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(55) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم وينه مينه - حديث رقم (550) 


35ت ريات بيان وعيد م اْنَطَعَ 0 امْرِيْ ب ملم بيجينه بیمینه) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


 )١39( ]*0[‏ (حَدثتا يَحَيَى بن يوب وَقَُبِبَةٌ بن سمي وَعَلِنُ بْنُ 
حُجْرِء جَمِيعاً عَنْ ابْنِ جَمْفَرِ قَالَ ابن أَيُوب: حَدَََا سْمَاعِيلُ بن جَعْمَر َالَ: 


حبرا اماه وَهُوَ ابن IE‏ ة» عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ كفب 
السَّلِمِىّ عَنْ أ عار اذا كت عن ابي أمانا ة» أَنَّ رَسُولَ الله کل : «قَالَ 


oe‏ ل الله لَه انار وَحَرّمَ عَلَيِْ الجَنَةَا 


ت 90 
ل 2 
25 


َه رَجْلٌ : وَإِنْ كَانَ شيا يَسِيراً ي رَسُولَ | اللو؟. قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية» كلهم تقدّموا قبل باب» سوى ثلاثة: 

١‏ (مَعْبَدُ بن كَعْبٍ السَّلمِيُ) - بفتحتين - هو: معبّد بن كعب بن مالك 
الأنصاري السَّلَمِيَ المدني» كان أصغر الإخوة» السَلّمىَ» صدوق”" ["]. 

رَوَى عن أبي قتادة» وجابر» وعن أخويه: عبد الله وعبيد الله. 

ورَوَّى عنه: وهب بن كيسان» ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلةء والعلاء بن 
عبد الرحمن» والوليد بن كثيرء وابن إسحاق» وأسامة بن زيد الليثي» 
وعيسى بن معاوية» وعَقَيل بن ن¿ خالد. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري حديئاً واحدا”'' والمصتّف» وأبو داود في «الناسخ 


)١(‏ وما قاله في «التقريب» من أنه «مقبول» ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه روى عنه جماعة» 
ووثقه ابن حبان وله في البخاري حديث واحد» وأخرج له مسلمء فالأولى أنه 
صدوق . والله تعالى أعلم . 

)۲( هو حديث رقم (؟١5601):‏ المستريح ومستراح منه. . .»6 الحذيث» وأعاده بعذه رقم 
((. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

والمنسوخ». والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: 
هذا (۱۳۷)» و(0١46):‏ المستريح ومستراح منه. . .)» و(/101١):‏ «إياكم وكثرة 
الاي ي 

ارك ن الله بن كَعْبٍ) بن مالك الأنصاريّ السَّلَمِىَ المدنيء ثقةٌ 
يقال: له رؤية []. 

كان قائد أبيه حين عَمِيَ» روى عنه» وعن أبي أيوب» وأبي لبابة» وأبي 
أمامة بن ثعلبة» وعثمان بن عفان» وابن عباس» وعبد الله بن ل الجهنيٌّ» 
وجابر» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابناه: عبدٌ الرحمن» وخارجة» وإخوته: عبد الرحمن» 
ومحمد» ومعبد بنو كعب» والأعرج» والزهريّ» وسعد بن إبراهيم» وعبد الله 3 
أبي أمامة بن ثعلبة» وعبيد الله بن أبي يزيد» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: سَمِعَ من عثمان» وكان ثقة» وكناه 
أبا فَضَالة وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وذكر البخاري أنه رَوَى عن 
عمر َيه وذكره العسكريّ فيمن لَحِقّ النبي با وقال أبو القاسم البغويّ: 
قال الواقديّ: ولد على عهد النبيئ ككل. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية سليمان سنة سبع» 
أو ثمان وتسعين. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث» فقطء هذا (۱۳۷)ء و (71): «لا يقَدَمْ 
من سفر إلا نهاراً...». و(57١١):‏ «لا يدخل الجنة إلا مؤمن...)ء 
و(۸١١٠):‏ «يا كعب»» فقال: لبيك يا رسولك'الله...» و(5:١75):‏ 5 
بثلاث أصابع . . ٠‏ و(١٠۲۸):‏ «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. . 

ايو اناف البَلُويَ الأنصاريئ» واسمه: إياس بن ثعلبة» a‏ 
عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله حليف بني حارثة» وهو ابن أخت أبي برَدَة بن 
ِيّاره وقال أبو حاتم : تعلبةٌ بن عبد الله بن سهل . 

رَوَى عن النبيّ وَل وعن عبد الله بن أنيس الجَهَنيَ» وعنه ابنه عبد الله 
وعبد الله بن أنيس الجهنئ» > وقيل: قو عا و و انين 


(5) - باب بيان وعيد ص اقتَطَعَ حَقَّ امْرِئ ملم یمین حديك رقم )۳۰( 


الجهنيّ. وعبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قنْفذ. 

قال أبو أحمد الحاكم: رَدّهِ النبئ ية من بدرء من أجل أَمّه» فلما رَجَعَ 
وجدها ماتت» فصلى عليهاء رواه عبد الله بن المُنِيب» عن جده عبد الله بن 
ای امام عن أيه ور کے كوله این دين ا 

أخرج له المصتف» والأربعة» له عندهم هذا الحديث» وعند أبي داودء 
وابن م مناجه ديك اخ أيض)ء حديث: (إن البذاذة من الإيمان»» والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

اا أت من سداسات النصتف 5 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيوخه» فالأول بغدادي» 

والثاني بغلانيئ» والثالث مروزي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: العلاءء 
عن معبد» عن أخيه عبد الله بن كعب» ورواية الراوي عن أخيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» ليس له فى الكتب 
الخمسة إلا هذا الحديث» وآخر عند أبي داود» وابن ماجه» كما ا والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ: (اعلم): أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة 
الباهليّء صُدَيَ بن عجلان المشهورء بل هذا غيره» واسم هذا إياس بن ثعلبة 
الأنصاريّ الحارثيّ» من بني الحرث بن الخزرج» وقيل: إنه بَلُويّ وهو حليف 
بني حارثة» وهو ابن أخت أبي برْدة بن نِيّار» هذا هو المشهور في اسمهء وقال 
أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن عبد الله . 

قال: (ثم اعلم): أن هنا دقيقة» لا بدّ من التنبيه عليهاء وهي أن الذين 
هوا في أسماء الصحابة و ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا 


الحارثيٌ ينه ۰ توفي عند انصراف النبي يي من 586 ضاق ا ومقتضى 
هذا اليم أن ایکون هذا ا روا م طا فإن عبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
NS‏ حزم ا کے 
ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيحء فإنه صَمّ عن عبد الله بن 
كعبء أنه قال: حدثني أبو أمامة» كما ذكره مسلم في الرواية الثانية» فهذا 
تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعئ منهء فبَطل ما قيل فى وفاتهء ولو كان 
ما فيل في وفاته مين لم يخرّج مسلم حديثه» ولقد أحسن الإمام أبو 
البركات الجزريْٰ» المعروف بابن الأثير» حيث أنكر فى كتابه «معرفة 
الصحابة و#ير؛ هذا القول في وفاتهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النووي كاله حسنٌّ جذاًء 
ومنه يتبيّن غلط ما كتبه أصحاب برنامج الحديث (صخر) حيث كتبوا لأبي أمامة 
المذكور في هذا الحديث ترجمة: صدي بن عَجلان الصحابي المشهور› 
فليتنّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(عَنْ بي أَمَامَة) زاد في الرواية التالية: «الحارثي» َيه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل : 
«قَالَ: من اقْتَطَعَ) افتعال من القطع للمبالغة» قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهو 
الأ اندو اعت مين اسه فق تملح عن ا (حَقَّ امْرِيٍ مُسْلِم 
سمينه) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَدُ اوت ب الله لَه التَاوَ وَحَرَمَ عَلَيْهِ الْجَنّة) قال 


2me‏ مد 


القرطبيّ : أي إذا كان مستحلاً لذلك» تإن كان اغيز م وكان ممن لم يَُعْمَّر 
له» فيعذبه الله تعالى في النار ما شاء من الآباد» وفيها تحرّم عليه الجنّق ثم 
يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموحٌدين» على ما تقدّم. المي 

وقال القاضى عياض كله : إنما کیرٹ هذه المعصية بحسب اليمين 
العَمُوس التي هي من الكبائر الموبقات» وتغييرها في الظاهر حكمّ الشرع»› 
واستحلاله بها الحرام» وتصييرها المج في صورة المُبُطل» والمبطل في صورة 
المخى» ولهذا عَظمَ أمرهاء وأمرّ شهادة الزور. 


(۱) «شرح مسلم» .۱٦١/۲‏ (۲) «المفهم» .۳٤۷/١‏ 


(55) - باب بيان وعيد م افْمَطَعَ حى امریٰ ملم يوين يميه - حديث رقم 05 


وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر إلا أن يشاء الله تعالى أن يعفو عن 
ذلك لمن يشاءء وتحريم الجنّة عند دخول السابقين لهاء والمتقين» وأصحاب 
اليمين» ثم لا بد لكل موحد من دخولها إما بعد وقوف وحساب» أو بعد تگال 
ان 
وتخصيصه هنا المسلم؛ إذ هم المخاطبونء وعامّة المتعاملين في 
الشريعة» ا بل حكمه حكمه في ذلك. انتهى كلام 
القاضي کا . 
(قَقَالَ لَهُ) أي للنبئ تكله (رَجُلّ : وَإنْ گان شيعا يَسِيراً يَا رَسُولَ الله؟)؛ 
أي : : وإن كان الحقّ المقتطع شيئاً قليلاً من المالء (كَالَ) ب («وَإنْ َضِيباً مِنْ 
أَرَاكُ؛) بنصب «قضيباً» على أنه خبر ل«كان» المحذوفة مع اسمهاء على حدّ 
قول الشاعر [من البسيط]: 
قَدْ قِيلَ ما قِيِلَ إن صِدقاً ون كيبا قَمَا اعْيَدَارُكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلا 
وهذا الحذف كثير بعد «إن»» و«لواء كما قال في «الخللاصة» : 
EEE,‏ يون الحُبَر ,وَِعْدَ (إِنْ) وَالَوْ) كَثِيراً ذا اشْتَهَرْ 
واسم «كان» ضمير يعود إلى حقٌّ امرئ» ويحتمل أن يعود إلى شيا 
يسيرا»» ويحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف.». أي : وإن 
ووقع في بعض النسخ: «وإن قضيب» بالرفع» قال النوويّ: هكذا هو 
بالرفع في بعض الأصولء أو أكثرهاء وفي كثير منهاء فيكون مرفوعاً على أنه 
اسم «كان» المحذوفة» مع خبرهاء وهو قليل» أو نائب فاعل لفعل محذوف» 
تقديره: وإن اقنْطعَ قضيبٌ. 
و«القَضيب» ‏ بفتح» فكسر فعِيل بمعنى مفعول -: العُضْنُ المقطوع, 
وَالجَمْعٌ فَضْبَانَء بضمٌ القاف وتُكسرء > يقال: قَضَبْتُ الشيء قَضْباُء من باب 
ضَرَبَء فانقضب: إذا قطعته» فانقطع» واقتضبته مثل اقتطعته وزناً ومعتّى . 


)1( «إكمال المعلم» ٥۴١/١‏ _ 075. 
(5) راجع: «المصباح المنير» 5057/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[ننبيه]: ذكر فى هامش النسخة التى صحّحها محمد ذهني ما نصّه: ثم إن 
لفظ «قُضَيِّب)» وُجد في هامش نسخة مُصَغَّراَء فتقرأ ياؤه مشدّدة مكسورة» مع 


ضع أوله» وفتح ثانيه. انتهى. يعني: أن قُضَيّباً بتشديد الياء تصغير قَضِيب 
ينها 
و«الأرَاك» ‏ ع لمر وتخفيف الراء ت سجر من e‏ يستاك 


بقففناتة: ا أراكة : هي شجرة ة طويلةء ا كثيرة الوَرَقٍ 
والأغصان»ء حَوّارة العُود» ولها ثَمَرٌ في عَتاقيد» يُسَمّى البَرِيرَ يملا العُنقُود 
الكك» والأرّاك: موضعٌ بعرفة من ناحية الشام» قاله الفيومئ كاله" . 

وإضافة «قضيب» ال «أراك»)» بمعنى «من»»› أو هي من إضافة العام إلى 
الخاصء ومثله خاتم حديدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الحارثي ذه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» 5/141 و١٣۳]‏ (۱۳۷)ء 
و(النسائئ) »)٥٤٩١(‏ وفي «الكبرى» (0180)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» 
(YD‏ و(أحمد) في «مسئد الأنصار» (205» و(مالك) في «الموطأ» في 
«الأقضية» »)١575(‏ و(الدارميّ) في «البيوع» »)۲٤۹۰(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (2)84 و(أبو تُعيم) في «مستخرجه» (۳۵۳ و2004 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وعيد من اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه الكاذبة» وأن 
ذلك من الأخلاق التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في 
«كتاب الإيمان». 


.٠١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .60/١ راجع: النسخة المذكورة‎ )١( 


(54) - باب بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم )۳٣۰(‏ 


۲ - (ومنها): تحريم مال المسلم مطلقاًء كثيراً كان» أو قليلاً. 

۳ - (ومنها): أن اليمين الفاجرة من الكبائر؛ لتوعَد الشارع عليها بأنها 
موجبة للنار» ومحرّمة للجنة. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيئّ رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن اليمين 
العَمُوس لا يرفع إثمها الكفارة» بل هي أعظم من أن يكفْرها شيء» كما هو 
مذهب مالك ا 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كاه بعد أن مناق أحادية تتعلق بالباب ها 
حاصله: فهذه الآثار كلها تدلٌ على أن هذه اليمين من الكبائر» وقد روي عن 
النبب كلل ذلك نضّاًء قال: وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يُقْتَطع بها مال 
أحدء ولم يَحْلِف بها على مال» فإنها ليست اليمين العَمُوس التي وَرَدَ فيها 
الوعيدء والله أعلم. 

E OS‏ وليست عندهم كذلك» وإنما هي كَلْبَةُ ولا 
كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفارء وكان الشافعيّ» وأصحابه» ومعمر بن 
واشت والأوزاعيٌ يرون فيها الكفارة. 

وروي عن جماعة من السلف أن اليمين العَمُوس لا كقّارة لهاء وبه قال 
جمهور فقهاء الأمصارء وكان الشافعيّ» والأوزاعئ» ومعمرء وبعض التابعين» 
فيما حَكَى المروزيّ يقولون: إن فيها الكفارةً فيما بينه وبين الله في حنثهء فإن 
اقتطع بها مال مسلمء فلا كفارة لذلك إلا أداءٌ ذلك» والخروج عنه لصاحبه» 
ثم فر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك» وقال غيرهم من الفقهاء. 
منهم: مالك. والثوريّ» وأبو حنيفة: لا كفارة في ذلك» وعليه أن يؤدي ما 
اقتطعه من مال أخيه» ثم يتوب إلى الله تعالى» ويستغفرهء وهو فيه بالخيار إن 
شاء غقن له وإن شاء عدبه» وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين 
الكاذبة» إذا حلت بها صاحبها عَمْداَء متعمداً للكذب» وهذا لا يكون إلا في 
الماضي أبداًء وأما المستقبل من الأفعال فلا. انتهى كلام ابن عبد البرّ كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكمارة في اليمين العَمُوس 


)1غ( «المفهم» ۳٤۷/۱‏ (۲) «التمهيد» ۲۹۷/۲۰ -558. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۲ 
هو الذي يظهر لي؛ لعدم حجة توجبهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة القضاء في قليل المال وكثيره» وترجم عليه 
الإمام النسائي في «السنن»ء فقال: «القضاء في كثير المال وقليله»» ووجه دلالة 
الحديث عليه أنه لمّا ذكر النبي ييه أن من اقتطع حقٌّ امرئ مسلمء وإن كان 
شيئاً يسيراً» دل على أن اقتطاع القليل محرّم» وظلم ككثيره» ومعلوم أن مَن 
ظَلَّم غيره» رافعه المظلوم إلى الحاكمء فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء فيه 
كما يجب عليه القضاء في كثير المال بلا فرق؛ إذ الكل ظلم؛ وقضاؤه هو 
الذي يدفع الظلم عن المظلومء وهو استنباط حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )..( ]"51[‏ (وَحَدَكْنَاه بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ 
وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله جمِيعاً؛ عَنْ ابي أَسَامَة عَنِ الْوَلِيدِ ُن كَثِيرء عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 
كغب. أنه سَمِعَ أَحَاهُ عَبْد الله بْنَ كعْب» يُحَدَتُ أَنَّ ابا أَمَامَةَ الْحَارِئيَ» حَدَلَهُ أنه 
سَمِعَّ رَسُولَ اله کل بمفله) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (هَارُونُ بن عَبْد الله) بن مروان أبو موسى البغداديّ البرّاز الحافظ 
المعروف بالعمال» تة .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» وحسين بن علي الجعفيّ» وجعفر بن عون» 
وأسود بن عامر» وأبي أسامة» وحماد بن مَسْعَّدة» وروح بن عَبّادة» وأبي داود 
الطيالسي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وابن أبي قُدّيك» ومحمد بن عُبيد 
الطَنَافسِنَ» ووهب بن جرير» ومَعْن بن عيسى» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجماعة» سوى البخاري» ورَوَى النسائي في «مسند مالك»» 
عن زكريا السجزيٰ»› عنه» وابنه موسى بن هارون» وأبو حاتم» وأبو زرعة» 


(54) - بَابٌ بَيَانٍ وعِيد مَنِ افطع حى امْرِيْ ي ملم بيمينه بیمینه - حديث رقم (951) 


وبَقِىٌ بن مَحْلْد وابن :أي الدنياء وإبراهيم يم الحربيّ» ومحمد بن وَضَاحَء وابن 
أ داود» والبغوي. وابن صاعد» وغيرهم . 

قال المَرُوذيٌَ: قلت لأبي عبد الله : أكتب عنه؟ قال: إي والله. وقال أبو 
00 وإبراهيم الحربيّ : لوی زاد الحربي: لو كان الكذب حلالاً تركه 
نوها وقال النسائيٌ : ثقة» ووک اين حبان فی «إلغقات»» وقال: مات سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين يِن» وفيها ره شين و اح زاد ابنه موسى: ا 
حلت من شوال» وكان مولده سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة» وروي عن 
عَبيك يق خوك ازاز آنه قال: مات سنة تسع وأربعين» والصواب الأول 
ويقال: إنه إنما سمي بالحمّال؛ لأنه كان بَرّازاًء فتزهد» فصار يحمل الشىء 
بالأجرة» ويأكل منها . 

وله فى هذا الكتاب (۷۸) حديئاً . 

۲ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

۳ - (الْوَلِيدُ بْنُ کٹیر) المخزوميّ مولاهمء أبو محمد المدنيّ» ثم 
الكوفيّ» لون عارف الحا ورمي براي الخوارج []. 

رَوَى عن سعيد بن أبي هند» وسعيد المقبري» ومحمد بن كعب المقَرّظيّ» 
ومحمد بن عمرو بن عطاء» وإبراهيم بن عبد الله بن خئّين» وتشين مز يسان 
وعمرو بن شعيب» والزهري. ونافع مولى ابن عمرء ووهب بن كيسان» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أ ابي صعصعة» وآخرين . 

وروی عنه إبراهيم بن سعد» وعيسى بن يونس» وابن عيينة» وأبو أسامة» 
والواقدي. وغيرهم . 

قال.عيسى بن يتين : ثنا اوا ين كتير وكان ثقد وقال إبراهيم بن 
سعد : كان ثقة مشعا متبعا للمغازي. خريصاً على علمهاء وقال علق ابن المدينيئ» 
عن ابن عيينة: کان دوا وكنت أعرفه ها هناء وقال الدُوريّ» عن ابن 


البحر المحيط الأجاج شر جح صحيح الإمام مسلی بل الحجاج كتاب الايمان 


ا وقال ابن 


معين: ثقةء وقال الآجريً» عن أبي داود: ثقة» إلا أنه إباضيّ 
سعد: كان له علم بالسيرة والمغازي» وله أحاديث» وليس بذاك» مات بالكوفة 
سنة إحدى وخمسين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال إسحاق بن 
ابراه ابن راهويه + كنا عيسى بن يونس ا الوليد بن كثير» وكان منقنا في 
الحديث» وقال الساجئ: صدوقٌ تَبْتّء يُحْتَجُ به» وقال ابن معين: ثقةٌ لا بأس 
به» وقال الساجیٌ: وكان إباضيّاء ولكنه كان صدوقا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

: - (مُحَمََدُ بْنُ كَمْب) بن مالك الأنصاري السَّلَمِيّ ‏ بفتحتين - المدنيّ» 
ثقة [3]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه. عبد الله» وروى عنه الزهري» والوليد بن كثير. 

تفرّد به المصتف» وابن ماجهء وله عندهما هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: محمد بن كعب هذا هو الأصغر» وله أخ أكبر منه اسمه أيضاً 
محمد بن كعب» وهو صحابيَ مات في حياة النبي بل فيما يقال . 

لاقن تقدموا قينا : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه تصريح محمد بن كعب بالسماع 
من أخيه عبد الله بن كعب» وهو صرّح بتحديث أبي أمامة له» وصرّح أيضا 
بنسبه» فقال: الحارثيّ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ( بِمِئْلِهِ) وفي نسخة: و :يعني : أن رواية محمد بن 
كعب» عن أخيه عبد الله» عن أبي أمامة مثل رواية معبد بن كعب» عن أخيه» 
عنة . 

لجيه كرون تيون كه ان اناو" لبوا تنمت طن عرسا 
الحافظ أبو نعيم كانه في امستخرجه) 0 فقال: 


۶ 


)٤٥(‏ حدثنا علي بن هارون» نا موسى بن هاروث» ثنا أبو بكر بن اتی 


)١(‏ بكسر الهمزة: نسبة إلى عبد الله بن إباض التميميّ من الخوارج» قاله في «القاموس 
المحيط» ص 7/ا0. 
)۲( راجع : «تهذيب التهذيب» «1A0 /Y‏ و«التقريب» ص۳۱۷ . 


(14) - باب بيان وعيد مَنِ الْمَطَعَ حى امری ي ملم وينو یمینه ‏ حديث رقم )1( 


شيبة» ثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب» أنه سمع أخاه 
عبد الله بن كعب» (ح) وحدثنا 0 عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» 
أنا إسحاق بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الوليد بن كثير 
ا عن معنا بز كدحو رين ا أنه سمع أخاهء عبد الله بن كعب 
نخدت أن أبا ا الحارثيّ حلثه أنه سمع رسول الله كه يقول: «لا قتع 
رجل حى امرئ مسلم بيمينه» إلا حرم الله عليه الجنة. وأوجب له النار»» فقال 
رجل من القوم: يا رسول الله» وإن كان يسيراً؟ قال: «وإن كان سِوَاكاً من 
أراك)؟ . 

قال: أبنو أمامة هو ابن ثعلبة الحارثيّ» من الأنصارء وهو ابن أخت ع 
بردة بن نِيَاره وقيل: اسمه إياس» وقيل: عبد الله. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج 15 المذكور اول الكتاب 
قال : 


سے 


3" (۱۳۸) - (وَحَدتتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَتَنا َكب (ح) 
وَحَدَنَنَا ابن مير حَدَثَنَا أ بو مُعَاوِيَة» وَوَكيعٌ. 2 وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنْظَلِىُ وَاللَّفْظُ له اخ وَكبعٌ. حَدَنََا الأعْمَش» عَنْ ابي وَائِل» عَنْ 
بد اش عَنْ رَسُولٍ الله ب كَالَ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى بَمِينِ صَبْر٬‏ يط بها مَالَ 
ائْرِيٍ مُسْلِمِء هُوَ فِيهَا اجر لَقِي اله ل قَالَ: كَدَخَلَ 
الأَشْعتُ بی قيس فَقَالَ: ما يُحَدَنُكُمْ اپو عَبْدٍ الّحْمَنِ؟ كَانُوا: كَذَا وكا 
ال : صَدَقَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِء في نَرَلَتْ گان بيني 0 رَجُل أَرْضٌ بِالْيَمَنِء 
فَحخَاصَمْتْهُ إلى لبن كلل كَقَالَ: «هَل َك ب كَقُلْتُ: له قَالّ: «قَيَمِيئهُ). 
قَلْتُ: إَِنْ تلف فقال رول الله کي عند ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ 

صَبْرِء يَقْمَطِعُ بها مَالَ الي مل هو فيها فاج لهي اء وغو عليه 
عَصْبَانه؛ فَتََّلَثْ: إن ألَدِنَ يرد بِعَهْد آلو ايم ثَمَنا کیا الى آخِرٍ 
الآيَِ لآل عمران: ۷۷]) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الإسناد: ثما 

١ائ‏ فی هو محمد بن عبد الله بن مير الهَمُدانيٌ الكوفي» ثقة 

اف فاضل ]11۰[ وت 074 (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
۲ - (أَبُو وَائْلِ) شقيق شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفئ» ثقة مخضرمٌ [۲] مات 
وكاو رن عه الل وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .0٥۷‏ 
و«ابن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» و«إسحاق بن 
إبراهيم» الحنظليّ: هو ابن راهويه» و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضريرء و«وكيع»: هو ابن الجرّاح». و«الأعمش»: هو سليمان بن مِهْرَانَء 
و«عبد الله»: هو ابن مسعود َيهء وكلهم تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كلذ وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
أوردهم بالتحويل . 

١‏ (ومنها): قوله: «واللفظ له»؛ يعنى: أن متن الحديث الذي ساقه 
حي إسحاق د بن إبراهيم ا وأما الشيخان الآخران: أبو بكرء وابن 
00 فروياه بالمعنى . 

 “‏ (ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم » الأعمش» عن أبي 
وائل. 

(وفتيا) ‏ أن فة عبد اة فطلهاء وقد سيق أنة يمد بالرواة "عله 
فإذا كان السند كوفيًاً كما هناء فهو ابن مسعود ويه وقد استوفيت البحث فيه 
فيما مضى» فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 

(عن 3 وَائِلِ) وقد أخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب الأيمان 
والنذور» )110٩(‏ من رواية شعبة» عن سليمان الا فى عن اف وائل» 
فيستفاد من روايته أنه مما لم يُدَنْس فيه الأعمش؛ لأن شعبة لا يروي عنه » ولا 
قتادة» وأبى إسحاق» إلا ما سمعوه من شيوخهم» فلا يضر مجيئه عنه هنا 


2 


(14) - بَابُ بيان وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ مُسْلِمٍ بيَمينهِ - حديث رقم (805) 


بالعنعنة» فتنبه» وقد مر ذكر هذه القاعدة غير مرة» فلا تكن من الغافلين. 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود وليه ؛ لما بيّنته من القاعدة في ذكر اللطائف 
(حَنْ رَسُولٍ الله يلع) أنه (قال: «مَنْ حَلف على يمين صَبْر) ‏ بفتح الصاد 
المهملة» وسكون الموحدة ‏ وإضافة «يمين» إليها: وهى التى يخبس الحالف 


وقال في «الفتح» : اليمين الصبر): هي التي تَلْرّم ويُجْبّر عليها حالفهاء 
يقال: أصبره اليمينَ: أحلفه بها في مَقَاطع الحق. انتهى" . 

وقوله (يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئْ مُسْلِم) جملة في محل نصب على الحال» من 
الفاعل» وفي رواية حجاج بن منهال عن البخاريّ: «ليقطع بها» بزيادة لام 
التعليل» وايَقْتَطعٌ»: يَْتَعِلُء من القطعء كأنه قَطْعَهَ عن صاحبه» أو أخذ قطعة 
من ماله بالحلف المذكور. 

(هُوَ فِيهًا فَاجِرٌ) فيه حذف مضاف؛ أي: في الإقدام عليهاء والمراد 
بالفجور: لازمه وهو الكذب» (لْقِيَ الله وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ))» وفي حديث 
وائل بن حجر الآتي: «وهو عنه مُعْرِضٌ»» وفي رواية كُرْدُوس عن الأشعث َيه 
عند أبي داود: «إلا لَقِيَ الله» وهو أجذم)». وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة ضَيه 
الماضي : «فقد أوجب الله له النار» وحَرّمَ عليه الجنة»» وفي حديث عمران ضيه 
عند أبي داود: «فليتبوأ مقعده من النار». 

(قَالَ) أبو وائل كه (فَدَحَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس) بن مَعْدِي كَرِبَ الكندي» 
أبو محمد الصحابيّ» نَرَكَ الكوفة» وروى عن الب يِه وعن عمرء وعنه أبو 
وائل» والشعبيّ» وقيس بن أبي حازم» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
وعبد الرحمن المُسْلِيَء ومسلم بن هَيْضَمء وأبو بَصِير العَبْديَء وأبو إسحاق 
السّبِيعيَ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: وَكَدَ على النب ية بسبعين رجلاً من كِنْدَّة وكان اسه 


و 
2 


مَعْدِ يكرب» ولقب الأشعث؛ لحت راس ومات بالكوفة حين صالح الحسنٌ 


0 


0 
مم0 


قل 


)01( اشرح النووي» 5/1 (١‏ «الفتح» ۱ 0. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
كا حك د د تس ا ل ل 
د لعن وقال ابن منده: كان ارتدٌ ثم راجع الإسلام في خلافة أبي 
بكر یه ورَوّجه أخته 4 فَرْوَة وشهد القادسيّة, والمدائن» وقال قيس بن 
أبي حازم: شهدت جنازةً فيها الأشعث وجريرهء فقَدَمّ الأشعثُ جريراًء وقال: 
إن هذا لم يرتدّء وكنتٌ قد ارتددث» وذكره خليفة» ويعقوب بن سفيان» 
وغيرهماء فيمن شَّهِدَ صِمين مع علي ڪه وقال أبو حَسَّان الزيادي: تيء 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» أخرج له الجماعة» وليس له عند الشيخين إلا 
حديث الباب. 

وقوله: (نَدَحَلَ الأشعَتُ بْنُ ن قَيْسٍِ)ء وفي رواية جرير عند البخاري في 
«كتاب الرهن) : : «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إليناء فقال: ما يحدثكم اش 
عبد الرحمن ؟ء قال في «الفتح»: والجمع بينهما أنه حرج عليهم من مكانٍ كان 
فيه» فدّخَل المكان الذي كانوا فيه» وفى رواية الثوريّ» عن الأعسئن ومنصور 
جميعاً عند البخاريّ في «كتاب الأحكام»: افجاء الأشعنف» وعتبد الله 
يحدثهم»» ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان 
فيه عبد الله وَقَعَ وعبد الله يحدثهم» فلعل الأشعث تشاغل بشيء» فلم يُدرِك 
تحديث عبد الله» فسأل 00 حدّثهم به. انتهى. 

(قَقَالَ) الأشعث ذه (م1) استفهاميّة مفعول ثان مقدّم ل١يحدّثكم)؛‏ أ 
أي شيء (يُحَدَنكُمْ ابو 0 )كيه عيدا ارين ا اه . 

(قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) وفي 15 خرو اھکر سد اداه وبَيّن شعبة في 
روايته: أن الذي حذثه بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي» ولفظه 
عند البخاريّ: «قال: فلقيني الأشعث» فقال: ما حدّئكم عبد الله اليوم؟ قلت: 
كذا وكذا». وليس بين قوله: «فلقيني» وبين قوله: «خَرَّجٍ إليناء فقال: ما 
يحدثكم؟» منافاة؛ إذ يقال: إنما أفرد في هذه الرواية؛ لكونه المجيب» 
تعالى أعلم . 

(قَالَ) الأشعث (صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِء فِيّ نَرَلَتْ) ولفظ البخاري: 
«فيّ أنزلت»» وفى رواية جرير عنده: «قال: فقال: صَدَقَّء لَفَِء والله 
انزلت»» واللام لتأكيد القسمء دخلت على «في) الجارة لياء المتكلّي ومراده 
أن الآية التي ذكرها ابن مسعود في حديثه نزلت بسبب خصومته التي يَذكُرُهاء 


(54) - بَابُ بيان وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَنَّ امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينهِ - حديث رقم (۳۹۲) 


وفي رواية أبي معاوية: «فيّ والله كان ذلك»» وزاد جرير» عن منصور: 
«صدق)». 

[تنبيه]: قال ابن مالك كله في «شواهد التوضيح): في قول 
الأشعث ول : «لفيّ» والله نزلت» شاهدٌ على جواز توسط القسم بين جزأي 
الجواب» وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي الْمُقَدّم» وخلوٌ 
الفعل منهاء ومن قبول «قد» إن كان ماضياء كما يجب خلوٌ المضارع منهاء 
ومن قبول نون التوكيد إذا قُدّم معموله» كقوله تعالى: #ولين مم أو يلتم إلى 
َل سرون )€ آآل عمران: 108]. انتهى كلام ابن مالك کا . 

(كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل أَرْضٌ بِالْيَمَنِ) وفي رواية جرير» عن منصور الآتية: 
«كانت بيني وبين رجل خصومة في بثرا. 

وقال في «الفتح» عند 5 « كانت بئر»: في رواية أي معاوية: 
«أرضٌ»» واذَّعَى الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بقوله: «في بئر» وليس كما 
قال» فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا يأتي من رواية الثوريّ» عن الأعمش 
ومنصور جميعاً» ومثله في رواية شعبة الماضية قريباً عنهم» لكن بَيّن أن ذلك 
في حديث الأعمش وحده» ووقع في رواية جرير» عن منصور: «في شيء»› 
ولبعضهم : في بئر» ووقع عند أحمد من طريق عاصمء عن شقيق أيضا: «في 
را هی 

ووقع عند البخاريّ بلفظ : «كان لي بئر في أرض ابن عم لي». 

قال في «الفتح»: قوله: «في أرض ابن عم لي» كذا للأكثر أن الخصومة 
كانت في بئر يَذّعِيها الأشعث في أرض لخصمه» وفي رواية أبي معاوية: «كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض» فبَحَدني). 

ويجْمّع بأن المراد أرض البئرء لا جميع الأرض التي هي أرض البئرء 
والبئرٌ من جملتها». 

قال: ولا منافاة بين قوله: «ابنُ عمّ لي»» وبين قوله: «من اليهود»؛ لأن 
جماعة من اليمن كانوا تَهَوّدوا لَمّا غَلَّب يوسف ذو نواس على اليمن» فَطْرّد عنه 


.١19ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الحبشة» فجاء الإسلام وهم على ذلك وقد ذَكر ذلك ابن إسحاق في أوائل 
(السيزة اريت متس 

وأخرج الطبراني من طريق الشعبيّ» عن الأشعث» قال: خاصم رجلّ من 
الحضرميين رجلاً منًا يقال له: الخفشيش إلى النبى يكل في أرض لهء فقال 
النبي ية للحضرميّ: «جئ بشهودك على حقّك» e‏ 
الحديث» وهذا يخالف السياق الذي في «الصحيحين»» قال الحافظ 5 
كان ثابتاًء حمل على تعدد القصة. 

وقد أخرج أحمد. والنسائىٌ ن» من حديث عدي ت عميرة ة الكندي» قال: 
«خاصم رجل من كِنْدَةَ يقال له: امرق القيس بن عابس الكندي رجلا من 
a‏ في أرض. . cK.‏ فذكر تخو فة الأشعك» وفيه: : إن مَكُنْتُهُ من 
اليمين» هبت أرضى». وقال: من حلفم فذكر الحديث» وتلا الآية. 
يكرب بن معاوية بن جَبَلّة بن عدي بن ربيعة بن معاوية» فهو ابن عمه حقيقة. 

ووقع في رواية لايع داود» من طريق کو عن الأشعت: أن رجلا 
من كِنْدة. ورجلا من حضرموت» اختصَّمًا إلى النبي ية في أرض من 
اليمن...: فذكر قصة سيه قصة الباب» إلا أن بينهما اختلافاً فى السياق» قال 

. بابء إلا أن بي في 

الحافظ: وأظنها قصة أخرى»› فإن مسلمأ أخرج من طريق علقمة بن وائل» عن 
أبيه» قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من كندة إلى رسول الله ل فقال 
الحضرميّ: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث. 


)١(‏ قال في «كتاب الأيمان والنذور» عند شرح هذا الحديث ما نصّه: : واسم ابن عمه 
المذكور الخفشيش بن معدان بن معدي كرب» وبيّنت الخلاف في ضبط 
الخفشيش» وأنه لقب» واسمه جريرء وقيل: معدان. حكاه ابن طاهرء والمعروف 
أنه اسمء وكنيته أبو الخير. انتهى. فوقع في «الخفشيش» بالخاء. 
وذكر في «كتاب الشَّرْبٍ والمساقاة» 4١/0‏ ما نصّه: واسم ابن عمه معدان بن 
الأسود بن مَعْدانَ بن معد يكرب الكنديً» ولقبه الْجَمْشِيشء ٠»‏ بوزن فعليل» مفتوح 
الأولء واختّلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم» والشين 
المعجمة في موضعين . انتهى» والله تعالى أعلم . 


)۳۹۲( بَابُ بيان وَعِيد مَنِ الَْطَّ حَنَّ امْرِيْ مُسْلِم بيَبنه مينه - حديث رقم‎  )04( 


قال: وإنما جوزت التعدد؛ لآن الحضرمئ يغاير الكندي؛ لأن المُذَّعِيَ 
في حديث الباب هو الأشعث» وهو کندي 00 والمُدَّعيَ في حديث وائل 
هو الحضرميّ» فافترقا. 

ويجوز أن يكون الحضرميّ نُسِبَ إلى البلدء لا إلى القبيلة» فإن أصل 
نسبة القبيلة» كانت إلى البلدء ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكنديّ في 
هذه القصة» كان يسكن حضرموت» فيب إليهاء والكنديّ لم يسكنهاء فاستمر 
على نسبته . ا 

[تنبيه]: قد ذَكَرُوا الخفشيش في الصحابة"» واستشكله بعضهم لقوله في 
بعض الروايات : إنه يهودي . 


.)151//( «كتاب الأيمان والنذور» رقم‎ ٥۷١ _ °۱ «الفتح»‎ )١( 

(؟) وقال في «الإصابة» :)591١/١(‏ جَفْشِيش بن النعمان الكنديً» كذا سَمّى ابن منده 
أبامء وقال: يقال: اسمه مَعْدَان يُكنى أبا الخيرء ويقال: جرير بن مَعْدَان» ووقع 
في بعض الروايات حَفْشِيش - بالخاء المعجمة - وكذا قال أبو عمر: إنه قيل فيه: 
بالجيم» والمعجمة» وزاد أنه قيل فيه: بالمهملة أيضاً وذكر بكسر أوله؛, وضمه» 
وقال ابن الكلبيّ» واب سعد اسمه مغدان بن الأسوة بن مَعْد يكرب ون نناهة بق 
الأسود» وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مجالد» عن الشعبي» قال: قال 
الأشعث بن قيس: كان بين رجل مناء وبين رجل من الحضرميين» يقال له: 
الجفشيش خصومة في أرض. . . الحديث» وأصل الخبر في «سنن أبي داود» من 
رواية مُسْلِم بن هَيْضَمء > عن الأشعث» لكن لم يُسَمْ الجفشيش› »> وأخرج أبو عمر 
من طريق ابن عون» عن الشعبيّ » عن جرير بن مَعدان» وكان يُلَقَّبِ الجفشيش» أنه 
خاصم رجلاً إلى النبي يكل .. فذكر الحديث. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن اسم 
الجفشيش جرير» وأنه الصحابيّ» وهو غريب . . ويمكن أن يكون الضمير في قوله: 
«وكان يُلََّب» لمعدان والد جرير» ويكون الخبر من رواية جرير» عن أبيه» وأرسله 
جريرء وهذا أقرب عندي إلى الصواب» وذكر أبو سعد النيسابوري» من طريق 
مَسُْلّمة بن مُحَارب» عن السديّ» عن أبي مالك» عن ابن عباس» قال: قَدِمَ ملوك 
حضرموت» مَّدِمَ وَفْد كنْدّة» فيهم الأشعث بن قيس... فذكر القصة» قال: وفي 
ذلك يقول الجفشيش» واسمه معدان بن الأسود الكِنْدِيّ [من البسيط]: 
جَادث ينا الِيسُ من أعرَابٍ ذي يَمَنِ تَمُورُ عورا ِا يِن بَعْل إنجاد 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لم ل اي 

وأجيب بأنه أسلم» وإنما وصفه الأشعث بكونه يهوديّاً باعتبار ما كان 
عليه أولة ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية كودوسن: عن لشت في آخر 
القصة أنه لما سمع الوعيد المذكور. قال: : هي أرضه» فترك اليمين زعا ففيه 
إشعار بإسلامه» ويؤيده أنه لو كان يهودياً ما بالى بذلك؛ لأنهم يستحلون 0 
المسلمين» كما بيّنه الله كك في كتابه.ء حيث قال: قلا لس عل فى آلا 
سَبِيلٌ4 الآية [آل عمران: 70]» أي حرج . 

ومما يؤيّد إسلامه أيضاً ما وقع في رواية الشعبيئ» عن الأشعث ذه 
فقال النبي بي : «إن هو حلف كاذباً أدخله الله النار»» فذهب الأشعث» فأخبره 
القصة. فقال: أصلح بيني وبينه» قال: فأصلح بينهماء وفي حديث عَديّ بن 
عميرة» فقال له امرؤ القيس: ما لمن تركها يا رسول الله؟ قال: «الجنة»» قال: 
اشْهَدْ أني قد تركتها له كلهاء هكذا ذكر فى ي «الفتح؟. 


(فُحَاصَمته إلى انين ا( وفي رواية جرير» عن منصور التالية: 


= حَتيّ أَنَخُْنَا بِجَنْبٍ الهَضْبٍ يِن مَل إِلَى الرَسُولٍ الأَمِينٍ الصَّادِقٍ الهاي 
وروى الطبراني من طريق صالح بن حَيّء عن الجفشيش الكِنْديَّ» قال: جاء قوم 
من كندة إلى رسول الله بيه فقالوا: أنت مِنَاء واذَّعَوهء فقال: لا تنتفوا منَّاء ولا 
ننتفي من أبيناء وله من طريق أخرى» عن صالح: حدثنا الجفشيش» وهو خطأٌ. 
فإنه لم يدركه, وأصل الحديث في «مسند أحمد»» من رواية مسلم ص هَيِضْم عن 
الأشعث قال: أتيت رسول الله كل في رهط من كندة» ولم يذكر الجفشيش» 
وذكر أبو عمر» عن عمران بن موسى بن طلحة» عن الجفشيش مثله» وهو مرسل 
أيضاًء وذكره بغير سند» وقال: إنه أعاد ذلك ثلاثاًء فأجابه في الثالثة» فقال له 
الأشحعت: فض الله فاك 11 لك E‏ قال : والجفشيش هو القائل في 
الردّة [من الطويل]: 
أَظَغمًا رَسُولَ الله إِذْ كَانَ صَادقاً يا عَجبَامَا بَالُ مُلْكِ أبي بَكْرٍ 
وأنشد المبرد هذا البيت في «الكامل» للحطيئة» ولفظه: «حاضراً» بدل «صادقاً»» 
وَالَّهَمَاً) بدل ١عَجَبَاً)‏ . 
وذكر عمر بن شَنَّةَ أن الجفشيش ارتدٌ من كندة» وأنه أ أسيراً» وأنه تل فک 
فإن صح ذلك فلا صحبة له» وروايةٌ كل مَن رَوَى عنه مرسلةٌ؛ لأنهم لم يدركوا 
ذلك الزمانء والله أعلم. انتهى ما في «الإصابة». 


(54) - بَابُ بَيانِ وَعِيدٍ مَنِ افطع حم امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (55*) 


«فاختصمنا إلى رسول الله ييا وفي رواية أبي ماوت عن الأعميةن عند 
البخاري : ١فجَحَدَني‏ » فقدّمته إلى رسول الله عل . 

(فَقَالَ: «مَل لَك بَيتَة؟)) وفي رواية جرير التالية : «شاهداك» أو يمينه»» 
وفى رواية عند البخارئ: « فقال: بيتك أو يمينه» (قَقُلتٌ: لا) آي اليّست لي 
بيّنة (قَال) كله (افَيَمِيئةُه) الفاء فى جواب شرط مقئرء أي: إذا لم تكن لك 
ينه فيمينه» و"يمينه) مبتدأ خبره محذوف: أي فلك يمينه» ويحتمل أن يكون 
0 لمحذوف» أ المثبت لك ما تذّعيه يمينه. 

(قُلْتُ: إِذَنْ) حرف نصب وجواب» وفي كتابتها اختلاف» فالجمهور 
يكتبونها بالألف» وكذا رُسمت في المصاحف» والمازني والمبرّد يكتبانها 
بالنون» وعن الفرّاء: إن عملت كُتبت بالألف» وإلا كتبت بالنون؛ للفرق بينها 
وبين (إذا» الشرطية» وتبعه ابن خروف. 

وقوله: (يَحْلِفُ) قال السهيلّ: بالنصب لا غير؛ لوجود شرائطه» من 
الاستقبال والاتصال» كما قال في الخلاصةا: 

وَتَصَبُوا ب«إذاً» الْمُسْتَفْبَلَا إِنْصُدَرَت وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا 
أو قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إدَا «إذا» مِنْ بَعْدٍ عَظفٍ وَفَعَا 

وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا على إهمال «إذن»» أو على 
تقدير «هو إذن يحلف»' وقال النوويّ في «شرحه»: وذكر أبو الحسن بن 
غوف !في ر ا ا 

وزاد في رواية أبي معاوية عن البخاريّ: «إذاً يَحَلِفتء ويذهبّ بمالي»» 
ووقع في حديث وائل بن حجر طبه الآتي من الزيادة بعد قوله: «ألك بينة؟»)» 
قال: لا: قال: «فلك يمينه»» قال: إنه فاجرٌء ليس يبالي ما حلف عليه» وليس 


1 


 زّوجو قال الجامع : عمل إذاً» إذا استوفت الشروط واجب عند جمهور النحاة»‎ )١( 
بعضهم إهمالها مع استيفاء ا وهي لغة نادرة» لكن تلقّاها البصريون‎ 
بالقبول؛ لأنها حرف غير مختصٌ» فقياسه الإهمال» فلا التفات إلى من أنكرهاء‎ 
.۱۷۳/۲ ذكره الخضري في «حاشيته على شرح ابن عقیل»‎ 

(۲) راجع: «شرح النووي» ۲/ .15١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
a OER EET ٤‏ 


يَتَوَرّع من شيء» قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» ووقع في رواية الشعبيّء عن 
الأشعث: قال: : أرضي أعظم شأناً من أن يحلف عليهاء فقال: 0 
المسلم يورا عا أعظم من ذلك». 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله تكله عِنْدَ ذَلِكَ: : «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَفْنَطِعُ بها 
مَل امْرِي ملم › هو فِيها فَاجِرٌ) أي کاذب» هذه SE ESAS‏ 
مسعود و ط4 المتقدّم» لكنها وقعت في حديثه في , بعض الطرق (لْقِيَ الله وَهْوَ 
عليه عَضبَانُ)) جملة حالية من المفعول» (فَتَوَلَتٌ: سن دن يشرو بِعَهْدٍ اله 
تسن كنا يلاي إلى آخِر الاي [آل عمران ۷۷/۳]). 

تفسير الآية الكريمة: ##إنّ أَلَدنَ ارون 4# آي : يعتاضونء. ویستبدلون»› 

فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العُهُود والأيمانء بعد أله » 
أي: ميثاقه» وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحقّء ويعملوا بالعدل 
دََيْمِنم4 جمع يمين» وهو الحلف بالله تعالى» ا ليلا أي: بشيء قليل 
حقير من عَرَض الدنياء من التروّسء» والارتشاء» ونحو ذلك. 

وقال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ: يقول الله تعالى: إن الذين يعتاضون عمًا 
عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد بء وذكر صفته للناس» وبيان أمره» وعن 
أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عُرُوض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلةء ایتک * عق كه و في الْآحْرَةَ» أي: لا حظء ولا 
نصيت لمم يوم القيافة» #ولا يُكَلْمْهْرٌ أ4 أى ي: بما يسرهم؛ إذ لا يكلّمهم 
إعراضاً عنهم» واحتقاراً لھم لو ر إت يوم الْقِيسَةٍ» أي : نظرَ رحمةء 
ولا بُرڪَي۾) أي : ES‏ وقيل: لا يُطهّرهم 
من الذنوب #ولهر عَدَاب الب » [آل عمران: ۷ أي موجع شديد الألم . 

وقال ابن كثير كأنْهُ: يعني : : أن الله تعالى لا يكلمهم كلام لظف بھی و 
ينظر إليهم بعين الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب» بل يأمر بهم إلى النار”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه الآية هو قصّة 


وام 


الأشعث بن قيس مع خصمه حين تحاكما في أرض» أو بئرء ويعارضه حديث 


() راجع: «تفسير ابن كثير» ۳/ ٩۳ - ٩۲‏ و«تفسير النسفت» /١‏ ١٦٠٠ء‏ و«المفهم» .50١/١‏ 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيد مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِنهِ - حديث رقم (۳۹۲) 


عبد الله بن أبي أوفى وء وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه) عن 
العوّام بن حوشب» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى وه : أن رجلاً أقام سلعةً في السوق» فَحَلّف فيهاء لقد أَغْطَى بها ما لم 
يُعْطه؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» فنزلت: ل الي ير بهد اله 
مم نَمَنَا قليلا) إلى آخر الآية [آل عمران: ۷۷]ء فهذا مخالف لحديث الباب. 

ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعاًء ولفظ الآية أعمّ من ذلك» 
ولهذا وقع في صدر حديث الباب ما يقتضي ذلك» حيث قال: «من حلف يمين 
صبر ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم. . .» الحديث» وذكر أبو جعفر الطبري كآنه 
من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيّيَ بن أخطب» وكعب بن الأشرف» 
وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبى يلاء 
وقالواء وحَلَمُوا أنه من عند اللهء وقصّ الكلبئّ فى «تفسيره» فى ذلك قصّة 
طويلةً وهي خا اشا لكن المعتمد ف ذلك 0 ثبت في «الصحيح) قاله 
في «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تعارض في تعدّد الأسباب 
لنزول آية واحدة» إن صخت الرواية بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فی «الإيمان» ۳٣۹۲ /٦٤[‏ و۳٣۳‏ و7"554] (188)ء 
و(البخاري) في «الشُرب والمساقاة» (65؟ ولاه77), و(الرهن) 560١65(‏ 
و1٥؟)»‏ و«الشلهادات) (55594؟ و۷۰٦۲‏ و۲۹۷۳ و٦۲۹۷‏ و۷۷ ۲)» 
و«التفسير) (5:559 و٠5060)».‏ و«الأيمان والنذور» (569” و٠11٦‏ وآ1۷٦‏ 
و/ا/51”). و«الأحكام» (187لا و7185), و«التوحيد) ۷٤٤٥(‏ و7445), 


)۱( «الفتح» 4 كتاب التفسير» رقم (94:ه: ‏ ممهع). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الایمان 


و(اء بن ماجه) في «كتاب الأحكام» (۲۲). و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
(۲۹۲ و۰١۱۰‏ و١56١٠).‏ و(أحمذ) فی امسندہ  55/١(‏ لالا” 5١5‏ 
) و(0/ 5١١‏ - 015). و(ابن 0 (008)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
٠١(‏ و9١٠٠‏ و١١١)‏ ولأبو لعبم) في (مستخرجه) (۳۵۵ و٣٥۳‏ ولاه”7), 
و«البغوي) ی شرح السّة» »)۲٠٠١(‏ و(البيهقي) 5 «الكبرى» ١78/٠١(‏ - 
۳), و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» .)٤٤١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
۱۰۲٤۸(‏ و۱۰۳۰۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم اقتطاع حقّ المسلم باليمين الفاجرة» وأن ذلك مما 
ينافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده هنا. 

١‏ - (ومنها): جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يَرّه إذا وُْصِفَ وحُدّ3ٌ 
وعَرَقَهُ المتداعيان» لكن لم يقع في الحديث تصريحٌ بوصف» ولا تحديدٌء 
فاستدّل به القرطبيّ على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته» بل يكفي في 
صحة الدقوئ تيف المدعى به تسد أ ينضبط به» وتعقّبه الحافظ يله بأنه لا 
0 ذكر التحديد» والوصف في الحديث» أن لا يكون ذلك وقع» ولا 
يُسْتَدَلُ بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقعء بل يطالب من جَعَلَ ذلك شرطا 
بدليله» فإذا ثَبَتَ حمل على أنه در في الحديث» ولم ينقله الراوي. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ على القرطبي فيه نظرٌ؛ لأن 
خلاصته تسليم لما قاله؛ إذ حاصله أنه لم يوجد دليل إيجابه» فلما لم يوجد 
بقي على عدم لزومه» وهو ما دل عليه ظاهر الحديث» فعاد الأمر إلى موافقة 
قول القرطبيّ كاه . 

والحاصل أنه لا دليل لمن شرطهء فلا يلزم الوصف والتحديد» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): أن الحاكم يسال المدعي» هل له بينة؟ وقد ترجم بذلك 
الإمام البخاري في «كتاب الشهادات». 

. (ومنها): أن البينة على المدعي في الأموال كلها‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أنه استدِلٌ به لمالك كلَنهُ في قوله: إن من رَضِي بيمين 


(15) - بَابُ بيان وَعِید مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (۳۹۲) 


غريمه» ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع» إلا إن أتى بعذرء يتوجه له 
في ترك إقامتها قبل استحلافه. 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: ووجهه أن «أو» تقتضى أحد الشيئين» فلو 
جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف» لكان له الأمران بها لويم يقتضى أنه 
ليس له إلا أحدهماء قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفيئ 
طريق أخرى لإثبات الحقٌء فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة واليمين» 
ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام 557 يَضَعُف هذا 
الجوات: 

كب (ومدها” ."كاله و ى ال ا ابا فل دل الح ب 
في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. 

وأجاد الحافظ يب حيث قال: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل 
بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحةً» يَحجَبُ المصير إليها؛ لثبوت ذلك 
بالمنطوق» وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن الحافظ ي في الردّ على الحنفيّة 
في استدلالهم هذاء فإن الحديث صحيحء أخرجه المصئف كه في 
«(صحيحه»» وسيأتي برقم (۱۷۱۲) من طريق قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس و#ا: «أن رسول الله بي قَضَى بيمين وشاهد)» فبعد 
صِحّة المنطوق بطل الاستدلال بالمفهوم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد. 

قال العلامة الصنعاني كأَنْهُ: قد ثبتت أدلّة العمل بالشاهد واليمين» ثم 
ذكر حديث ابن عباس و المذكورء ثم قال: قال في «التمييز»: إنه حديث 
صحيحٌ» لا يرتاب في صخته» وقال ابن عبد البرٌّ: لا مطعن لأحد في صخته» 
ومنها حديث أبي هريرة وط «أن النبئ بي قضى باليمين والشاهد»» وهو عند 
أصحاب «السنن»» ورجاله مدنيّون ثقات» ولا يضرّه أن سُهيل بن أبي صالح 
نسيه بعد أن حدّث به ربيعة؛ لأنه بعد ذلك كان يروي به عن ربيعة» عن نفسهء 
عن أبيه» وقصّته في ذلك مشهورة في «سنن أبي داود» وغيرهاء ومنها حديث 
جابر وله مثل حديث أبي هريرة طا أخر جه الترمذي» وابن ماجه» وصخځحه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

أبو عوانة» وابن زيمة» وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة و 
منها الضعاف» والحسانء وبذلك ثبتت الشهرة. 

قال الصنعانيّ: أشار بقوله : الشهرة إلن ر الصسفيكة لحد العمل 
بالشاهد واليمين بأنه زيادة على ما فى القرآنء ولا تقبل الزيادة من الأحاديث 
إلا إذا كان الخبر مشهوراًء وقد 0 بأحاديث فيها الزيادة على ما في القرآن» 
لا تبلغ شهرتها شهرة ما نحن فيهء مثل حديث إيجابهم الوضوء من القهقهة› 
والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوءء وغير ذلك قال الإمام 
الشافعيٌ يكأَنه: القضاء بشاهد ويمين لا يُخالف نص القرآن؛ لأنه لم يمنع أن 
aS SE a‏ 
مفهوم العدد. انتهى ما كتبه الصنعاني #"» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ - (ومنها): أنه اسيُدِلَ به على توجيه اليمين في الدّعَارَى كلّها على من 
لمشت لف رة ٠‏ 

۸ - (ومنها): أن فيه بناءَ الأحكام على الظاهرء وإن كان المحكوم له في 
نفس الأمر مبطلاً. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً للجمهور على أن حكم الحاكم لا يُبيح 
للإنسان ما لم يكن حلالاً له» خلافاً لأبي حنيفة» كذا أطلقه النووي. 

وتُعْفّبِ بأن ابن عبد البر نَقَلَ الإجماع على أن الحكم لا يُجل حراماً في 
الباطن في الأموال» قال: واختلفوا في جل عصمة نكاح مَنْ عَقَد عليها بظاهر 
الحكم» وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور: الفروج كالأموال» وقال أبو 
فة :ونوا يوسف» وبعض المالكية: إن ذلك إنما هو في الأموال دون 
الفروج» وحجتهم في ذلك اللعان. انتهى 

وقد رَد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الأموالء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحكم لا يحل 
شيئاً من الأموال» والفروج» وغيرها هو الحقٌ؛ لظهور حجته» والفرق بين 


.65٠١"“ _ ٤٨١/٤ «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


(55) - بَابُ بيان وَعِيد مَنِ افطع حَقَّ مْرِئْ مُسْلِم بِبَمِينهِ - حديث رقم (517*) 


الأموال والفروج غير صحيح» بل أمر الفروج أشدّ من الأموال» وسيأتي تفصيل 
المسألة في موضعها من «كتاب الأقضية»» حيث يذكر المصتف ياه حديث أم 
سلمة وتا هناك - إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أن فيه التشديدٌ على من حَلّف مُبطلاً؛ ليأخذ حى مسلمء 
وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة» وعند أهل السنة 
محمول على من شاء الله أن يعذبه» كما تقدم تقريره مراراً. 

١‏ - (ومنها): ما قاله المازري: ذَكَرَ بعض أصحابنا أن فيه دلالةَ على 
أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه. 

7 (ومنها): أن فيه التنبية على صورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه بدأ 
بالطالب» فقال: "ليس لك إلا يمين الآخراء ولم يَحَْكُم بها للمدّعَى عليه إذا 
حَلَفَء بل إنما جَعَلَ اليمين تَصْرِف دعوى المُدَّعِيء ولذلك ينبغي للحاكم إذا 
حَلَف المدَّعَى عليه أن لا يحكم له بملك المدَّعَى فيه» ولا بحيازته» بل يره 
على كم يمينه. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِلَ به على أنه لا يُشُترط فى المتداعيين أن يكون 
يكين اخقلاط» يكرا عمل نهم جلك وبلق ب لذن ا كله مر 
المدّعى عليه هنا بِالْحَلِفٍ بعد أن سمع الدعوى»ء ولم يسأل عن حالهما. 

وتَعْقَّب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه مَّن قال به من 
المالكية؛ لاحتمال أن يكون النبى يي عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السؤال فيهء 
وقد قال خصمه عنه: إنه فاجرٌّء لا يبالي» ولا يَتَوَرّع عن شيء» ولم يُنكر عليه 
ذلك» ولو كان بَرِيئاً مما قال لبادر بالإنكار عليه» بل في بعض طرق الحديث 
ما يدل على أن الغصب المُدَّعَى به وقع في الجاهلية» ومثل ذلك تُسْمَع 
الدعوى بيمينه فيه عندهم» قاله الحافظ ككأله. 


)١(‏ هو ما سيأتي للمصئّف به في «كتاب الأقضية» برقم )۱۷١۳(‏ من طريق زينب بنت 
أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله يَك: «إنكم تختصمون إليّ؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن 
قطعت له من حقٌ أخيه شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعةً من النار». 
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٤١‏ _ (ومنها) : أن يمين الفاجر تَسْقِط عنه الدعوى» وأن ف في دينه 

لا يوجب الحجر عليه» ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لن مج 

١‏ (ومنها): أن المُذَّعَى عليه إن أقر أن أصل المُدَّعَى ارم لا كانت 
بيان وجه مصيره إليه» ما لم يُعْلَّم إنكاره لذلك» يعني: تسليم المطلوب له ما 
قال. 

7 (ومنها): أن من جاء بالبينة قُضِي له بحقه من غير يمين؛ لا محال 
أن يسأله عن البينة» دون ما يجب له الحكم به» ولو كانت اليمين من تمام 
ا لقال له: بيّتتك ويمينك على صدقها . 

وتُعْقّبِ بأنه لا يلزم من كونه لا يُحَلّف مع بيّنته على صدقها فيما شهدت 
أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما حَرَجّ عن ملكه» ولا وهبه 
مثلاًء وأنه يستحق قبضه.ء فهذا وإن كان لم يُذگر في الحديث» فليس في 
الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يشير بالاستغناء عن ذكر ذلك؛ لأن في بعض طرقه 
أن الخصم اعتَرّفٌ» شل المُدَّعَى به للمُدَّعِي؛ فأغنى ذلك عن طلبه يمينه» 
والغرض أن المدّعِي دگر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين إلا في جانب المدّعَى 
عليه فقط. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقب هذه الفائدة في «الفتح»» ولكن في 
تعقّبه نظر لا يخفى» E SEDE‏ سياه ال 
بمجرّدهاء بل مع اليمين؟» فالحقٌ أن البيّنة تكفي وحدها للقضاء بها؛ لظاهر 
النصّ» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): البداءة بالسماع من الطالب» ثم من E‏ هل يقر 
أو ينكر؟ ثم طلب البينة من الطالب» إن أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على 
المطلوب» إذا لم يَجد الطالب البينة. 

۸ - (ومنها): أن الطالب إذا اذَّعَى أن المَدَعَى به في يد المطلوب» 
فاعترف استَعْنِي عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه 

وها ما قاله حفن العلماء: إن کل ها تخرى بين المفداعيين 
من تسابٌ بخيانة» وفجوره هَدَرّ؛ لهذا الحديث. ۰ 

وتُعْفَبٍ بأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية» وإلى الفجور» وعدم 


(4) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيد مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم يمين بسَمِينه - حديث رقم (7515) 


التوقّي في الأيمان في حال اليهودية» فلا يَكَرِدُ ذلك في حقّ كل أحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح) هذا التعقّب» ولم يتعقّبه» 
وفيه نظرء بل الذي يظهر من الأدلّة ما قاله البعض» وقد ترجم الإمام 
البخاري انه في «صحيحه) على هذاء فقال: «بَاتٌ كلام الخُصُوم بعضهم في 
بعض)» ثم أوزة اها الخ د على ما ترجم له" . 

بو ا تي اا تود العّاس وله حين كان 
بينه وبين عليّ يه خصومة لعمر بن الخطاب طب وعندة غثمان بن عفان: 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص ور فقال 
عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن؛ 
يعني: عليّاً ضيه فقد جرى هذا الكلام» ووصف عليّاً بهذه الأوصاف 
المستكرهة» بين يدي أمير المؤمنين عمر ط4 بمحضر من هؤلاء الأفاضل» 
ولم يُنكر ذلك أحد منهم» لا عمرء ولا همء بل قالوا: أجل يا أمير المؤمنين 
فاقض بينهم» وأرِحْهمء والقصّة مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء وهذا 

والحاصل أن الصواب أن صدور مثل هذا بين المتخاصمين يتسامح فيه؛ 
لصدوره غالباً في حال الغضب» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يَحْلِف خوفاً من أن 
يَحْلِف باطلاً» فيرجع إلى الحقّ بالموعظة. 

- (ومنها): أنه اسَنَدَلَ به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد 

المتناظرين صاحبه عن مذهبهء فيقول له: ألك دليل على ذلك؟» فإن قال: 
نعم سأله عنه» ولا يقول له ابتداءً: ما دليلك على ذلك؟» ووجه الدلالة 
أنه بيا قال للطالب : «ألك بينة؟»» ولم يقل له: قَرّب بينتك. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن لليمين مكاناً يَختص به؛ لقوله في 
بعض طرقه: «فانطلق ليحلفت». وقد عَهدَ فى عهده كلل الحلف عند منبره» 
وبذلك اختّح الخطابي» فقال: كانت اك والنبي كَل في المسجدء 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاري» (88/05 - 89) بنسخة «الفتح». 
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فانظلق المطلوب ليحلف» فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في 
المسجد» فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. 

۳ _ (ومنها): أن فيه أن الحالف يَحَلِف قائما؛ لقوله: «فلما قام 
ليحلف»» وفيه نظرْ؛ لأن المراد بقوله: «قام»» ما تقدّم من قوله: «انطلق 
ليحلف». 

85 (ومنها): أن الإمام الشافعي ّث استَدَلٌ به على أن مَّن أسلم وبيده 
مال لغيره» أنه يَرْجِع إلى مالكه إذا أثبته» وعن المالكيّة اختصاصه بما إذا كان 
المال لكافرء وأما إذا كان لمسلم» وأسلم عليه الذي هو بيده» فإنه يُقَرٌ بيده» 
والحديث حجة عليهم. 

60 (ومنها): «أن ابن المُتَيّر كه قال: يُستفاد من الحديث أن الآية 
المذكورة في هذا الحديث» نرّلت في نقض العهد» وأن اليمين العَمُوس لا 
کا فا أن ق اليك لا كقارة نه كنا قال وه نل" لان غات انها 
دلالة اقتران. 

7 (ومنها): أن النوويّ ي قال: يدخل في قوله: «من اقتَطعَّ حق 
امرئ مسلم» مَّن حَلّف على غير مال» كجلد الميتة» والسَّرْجِينء وغيرهماء مما 
يتمع به» وكذا سائر الحقوق» كنصيب الزوجة بِالقَسْمء وأما التقييد بالمسلمء 
فلا يذل على عدم تحريم حقٌّ الذميّء بل هو حرام أيضاًء لكن لا يلزم أن 
تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. 

قال في «الفتح»: وهو تأويل حسنٌ» لكن ليس في الحديث المذكور دلالة 
على تحريم حَقٌّ الذمىّ» بل ثبت بدليل آخرء والحاصل أن المسلم والذمي لا 
يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين العَمُوسء والوعيد عليهاء وفي أخذ 
حقهما باطلاء وإنما يفترق بالنسبة إليهما. 

۷ - (ومنها): أن فيه بيان غِلَظَ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق 
بين قليل الحقٌّ وكثيره في ذلك» قاله النووي أيضا. 

[ قال في «الفتح»: وكأنٌ مراده عدم الفرق في غلظ التحريم» لا في مراتب 
الغلظ» وقد صَرَّح ابن عبد السلام في «القواعد» بالفرق بين القليل والكثير» 
وكذا بَيْنَ ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد وَرَدَ الوعيد في الحالف 


(4) بات بيان وعيد مَنِ افطع حى امْرِي ب ملم بيَجمِينه بيميئه - حديث رقم م 


الكاذب في خی الغير مطلقاء فی حدیت أبى خر له مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا 
كلهم الله ولا ينظر إلبهم : ٠::‏ الحذيث». وفيه: «والمتفق سلععة بالخلف 
الكاذب»» أخرجه مسلمء وله شاهد عند أحمد» وبي داود» والترمذيٰ من 
ت ان هري وقد برق اروس لت صل د احج ينه العضن ا 
انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: (ولا ينظر الله إليه) قال فى «الكشاف»: هو 
كنايةا عن عدم الإحسان إلبه عند مخ يرز عليه النظر» جار عند من لا 
يَجَوّزه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلا التأويلين باطلان» أما الأول فإنه مذهب 
متأخري الأشاعرة الذين يؤولون الصفات» وأما الثاني فإنه مذهب المعتزلة 
الذين جمعوا بين نفي نظر المؤمنين لربهمء و وبين تأويل الصفات» وهو مذهب 
الزمخشري» وكلاهما باطل. 

قال القاضى عياض : الإعراض» والغضب» والسخط من الله تعالى هو 
ا ارت فا لديف و كان القلسس ةكد فال ؟ 
فيكون ذلك من صفات الذات» ويرجع إلى الإرادة» أو الكلامء أو أن يُفعل 
بهم فعل المسخوط عليه المُعرض عنه المغضوب عليه من النقمة والعذاب 
والإبعاد عن الرحمة» فيكون من صفات الفعل» وهى فى المخلوق تغيّر حاله 
لإرادة السوءء أو فعله بمن عَضِبَ عليهء والله جا اس كعالن عن التغيرة 
واختلاف الحال. انتهى كلام عياض» وتبعه النووي» وأقرّه عليه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة التي ذكرها القاضي» وتبعه النووي 
عليها هي من المسائل التي خالف فيها متأخرو الأشاعرة مذهب السلف. وهي 
تأويل الصفات» وهي تحتاج إلى بيان» فأقول: 

(اعلم أوَلاً): أن صفات الله 8# تنقسم إلى قسمين: ثبوتيّةٌ» وسلبيّةٌ 
فأما الثبوتيّة» فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو فيما صح على لسان 


)١(‏ «الفتح» 01/1١/١١‏ “الاه «كتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث  5573/5(‏ /ال551). 
(۲( راجع: «إكمال المعلم» ١0ت‏ - 20518 واشرح النووي» ؟177/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5 الكمال والجلال» فيجب إثباتها له 4 حقيقة على الوجه 
للائق به و . 

وأما الصفات السلبيّة» فهي ما نفاه الله يل عن نفسه في كتابهء أو فيما 
صح عن رسوله كله وكلّها صفات نقص في حقه يلة» كالموت» والنوم» 
والنسيان» فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدّها له على الوجه الأكمل. 

ثم إن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى ذاتيّة وفعليّة» فالذاتيّة هي التي لم 
يزل الله تعالى متصفا بهاء كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر»ء وغيرهاء 
ويدخل في هذا القسم الصفات الخبريّة» كالوجه» واليدين» والعينين. 

والصفات الفعليّة هي التي تتعلق بمشيئته يلي إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لغ بها وهر 6ه متصت بها عبد ا رل ولا يجوز اعتقاد أنه تجالى قد 
صف بها بعد أن لم يكن متصفا بهاء مثل النزول إلى السماء الدنياء 
والخضب» والرضاء والإحياءء والإماتة» ونحوها. 

وک متنا فوفك ا ال فزني ان که وقد کون 
الحكمة معلومة لناء وقد تعجّز عن إدراكهاء لكن نعلم علم اليقين أنه 4ل لا 
يشاء إلا وهو موافقٌ للحكمة. 

وقد تكون الصفة ذاتيّة باعتبار» وفعليّة باعتبار آخر» كالكلام؛ فإنه صفة 
من صفات الذات؛ لأن الله 8# لم يزل كلما ولا رال كلما 
باعتبار آحاد الكلام» فهو صفة فعليّة. 

(ثم اعلم ثانياً»: أن التأويل الذي ذكره عياض والنوويّ للإعراض» 
والغضب والسخط بإرادة الانتقام» ونحو ذلك هو مذهب الأشاعرة» وأما 
مذهب السلف» فهو إثبات هذه الصفات لله يله على حقيقتهاء فيثبتون له 
الغضب حقيقة على كيفيّة تليق بجلاله» وأما قول القائل: إن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام» ونحو ذلك» والله تعالى منرّه عن هذاء فيقال له: هذا قد 
يصح في المخلوق» ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق؛ لآن يل أثبت هذه 
التمن نات م وا و کا :1 وهو السَمِيعٌ الِصِارْ » 
[الشورى:١١].‏ 

ثم إن المعنى الذي صرفوا إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفوه عنهء فإن 


- )55( 


1١ 

ا 
f‏ 
بک 


مَنِ اقْتَطَعَ حى امْرِيْ ي مُسَلم يميه بيجينة حديث رقم )ل( 


الإرادة تتضمّن الميل» وهو مما يتصف به المخلوق» فوجب إثبات الأمرين» أو 
ا و 

والحاصل أن الفرق بين معاني صفات الله ي وصفات المخلوقين فيما 
يقع فيه الشركة في اللفظ والتسمية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» لا 
يخاي إلا على من اعم الهوى والتقليد بصيرته» ري لا بح قُلُوبنًا بَعدَ إِذّ هَدَيْتنا 
وهب لا من لدنك رحمة إِنَكَ أت لواب ى 09 [آل عمران: ۸]» اللهم أرنا الى 
حمّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جرير عَنْ مَنُصُوره 
عَنْ أبي وَائِل > عَنْ عَبدٍ الل قَالَ: امَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء يَسْتَحِقَّ بها مالا هُوَ 
فيها فَاجِرٌ لهي الل وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ كه دک تدر کف الأَعُمَشٍ آله 
قَالَ: گات بيني وبين ولي حضوت في بغر كاشْتصَنتا إلى رول اله لاء 
قَقَالَّ: «شاهداك أو يَمِينْهُ»). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (ججرير) هو ابن عبد الحميد المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (مَنَصُور) هو: ابن المعتمر بن عبد الله السَّلّمِيَء أبو عَتَاب الكوفيّ» 
ثقةٌ ثبت [1] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص195. ۰ 

والباقون تقدموا في الذي قبله. 

وقوله: (عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ) هو ابن مسعود دنه ثم إن رواية جرير» عن 
منصور هذه هكذا وقعت موقوفة في «الصحيحين)» ولم يقع فيها الرفع» وقد 
سبق الحديث الماضي من رواية الأعمش مرفوعاً ولفظه: «عن عبد الله» عن 
رسول الله كَل قال»» وكذا وة قع التصريح برفعه في رواية شعبة عن الأعمش» 


.٥۳۸ لاه‎ /١ راجع ما كتبه محقق: «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ومنصور عند البخاريّ في «الأيمان والنذور»» ولفظه: «عن شعبة» عن سليمان» 
ومنصورء عن أبي وائل» عن عبد الله نه عن النبي ييه قال»» وكذلك وقع 
التصريح.بالرفع عنده في «كتاب الأحكام» من رواية سفيان» عن منصور› 
والأعمش : 

والظاهر أن ميتفدورا كان يرويه بالوجهين». أعياناً رفوا وأ 
موقوفاً . 

والحاصل أن حديث ابن مسعود دنه هذا مرفوعاً صحيح.» لا يضرّه وقفه 
في بعض طرقه؛ لأن الرفع فيه أكثرء على أن الموقوف في مثل هذا له حكم 
الرفع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي متعمّد للكذب» وتسمّى هذه اليمين العَمُوس. 

وقوله: ق ذَكَرَ نحو حَدِيثِ الأَعُمَشي) فاعل «ذْكرَ) ضمير منصور» يعني : 
أن متنصوراً ساق الحديتك نخو زواية الأعمكن. 

وقوله: (غَيْرَ أنّهُ قَالَ: كَانْتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُْل حْصُومَةٌ في بِثْر) يعني : أن 
متضورا خالف الأعمش في قولة: «كانت بيني وبين رجل. .٠‏ إلخى فإن 
الأعمش ساقه بلفظ: «كان بيني وبين رجل أرض باليمن»» وقد سبق أن قلنا: 
إنه لا تخالف بين الروايتين لإمكان كون البئر كانت في تلك الأرض» وأراد 
بالأرض المتنازع فيها أرض البئرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَقَالَ) أي النبئ بيا («شَاهِدَاكَ أذ م معنا للع .ها هة 
به شاهداك» أو يمينه» ف«شاهداك» خبر لمحذوف: أي الحجةء أو المثبت لك 
شاهداك» أو مبتدأ وخبره محذوف: أي شاهداكء يثبتان لك حقّك. وقيل: إن 
رفعه على تقدير فعل» أي يُثبتٌ لك شاهداك» وقيل: إنه على تقدير مضاف»ء 
أي لك إقامة شاهديك» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مُقامه» فارتفع 
ارتفاعه» وقوله: «أو يمينه» معطوف عليه فى كل ما له. 

[تنبيه]: رواية جرير» عن منصور التى أحالها المصئف يله على رواية 
الأعمش» ساقها الإمام البخاري كه في ا فقال: 

)۲١۱۲(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي وائل» 
06 قال عبد الله فد« من خلت علق يميق يستحق بها مالا وهو فيها 


انا 


(14) - يَابُ بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (154*) 


فاجرّء لقي الله» وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: ##إنَّ أَلَدِبنَ يترو 
بهد أله وَأَيْمَيِمَ كما کمن سا نید فقرأإلى: #ولهمٌ عدا اي4 [آل عمران: ۷۷]» 
3 الأشعث بن قيس» خوج ج إليناء فقال: ما يُحَدّئكم أبو عبد الرحمن؟ قال: 
فحدثناه» قال: فقال: صَدَقَء لَفِىَ والله أُنزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة 

فى بئر» فاختصمنا إلى رسول الله يله فقال رسول الله وَللِ: «شاهداكء أو 
بمیت»» قلت: إنه إذاً يحلفتء ولا يبالي» فقال رسول الله كِْ: «مَنْ حلفت على 
يمين» يستحقٌّ بها مالآء وهو فيها فاجرء لقي الله» 
فأنزل الله تصديق ذلك» ثم 07 هذه الآية: ل آل ترون بعد للد و وَأَيمَنَ 
کمن تسا یلا فقرأ إلى: #وَلَهُمْ عَدَابٌ ايم [آل عمران: ۷۷]ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۴1 (...) - (وحدتتا اذ ن أبي ر ايء حڏٿا سفياڻء ُن جَايعٍ بن 


أبي راشيو وَعَبِ امَك بن او ا فی تن سلمة » يفول ثم E‏ 


غوت بول ممعت وسول الله بل يَقُولُ : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مَالٍ شري نلم 
بير حَقَّه لَِي الف رَو عله ضا كال مد اللر: م قرا عََينَا وَسُولِ الله ا 


مِصّدَاقه قه مِنْ ګتاب الله : و لذن IES‏ بعد آله دَأَيَمَنهمَ مُا یی إِلَى آخِر 
الآبَةٍ [آل عمران: 0 


هذا الإسناد:ٍ ستة: 


77 مكةء 0 إن آنا غهر نة يحي 76 508 e E‏ وکان 
يلازم ابن عيينة ]٠١[‏ (۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .۳٠/١‏ 


١‏ - (سُفْيَانُ) هو: ابن عيينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 


)١(‏ قال فی «التقريب»: صدوق» والظاهر أنه EE‏ فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
الأئمة» راجع تر جمته فی : «تهذیب التهذيب» 1/7 _ .VTY‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مما 

.]5[ (جَامِعٌ بن اس رَاشِدِ) الكاهلي الصيرفيّ الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ‎ ٣ 

رَوَى عن أ الطقيل» ومنذر الثوري» وأبي وائل» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأعمشء وربَيد اليامين» وهما من أقرانه» والسفيانان» 
ومحمد بن طلحة بن مُصَرّف» وشريك . 

قال عبد ال بن أحمد» عن أبيه: شيخ ثقةّ. وقال النسائيّ: ثقةٌّء وقال 
العجليّ: EE‏ ثبت صالحٌ» وأخوه ربيع يقال: إنه :لم كن الکن فر زا 
أفضل مئه» ا فى عِدَاد الشيوخ»› ليس حديثهم تكئينة وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفيٌ ثقةٌ وقال البخاري في «التاريخ»: قال علىء عن سفيان: جامع 
أت إلى من عبد الملك ر بن أعين» وقال ابن حبان فى «الثقات»: جامع بن 
ات راشد» وربّما رَوَى عله شريك› فقال : جامع بن راشد» والصحيح ما قاله 
سفيان - يعني - وغيره: ابن أبي راشك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا 5 حديثان فقط. هذا (۱۳۸)» 
وحديث :)١55(‏ «فتنة الرجل في أهله. . 

ره الْمَلِكِ بن أَغيّنَ) الكوفي» 0 2 ا يدون شيعيّ» له 

ده ال > وعبد الله بن شَدّاد بن الهادء وأبي 
وائل» وأبي N Raa‏ 

وروی عنه ابن إسحاق» es‏ وعبد 00 
ا عن عبد A‏ 0 وكان دت عنه فيما ا ثم أمسك» 
وقال الحميديٰ» عن 0 حدثنا عبد الملك د بن أعين شيعي ) كان عندنا» 
رافضيّ» صاحب رأي» وقال الدُورِيّ» عن ابن معين: ليس بشيء» وقال 
حامد» عن سفيان: هم ثلاثة إخوة: عبد الملك» وزرّارة» وحُمُران» رَوَافِضِ 
كلهم أخبثهم قولا عبد الملك» وقال أبنو حاتم: هو من أَعْنّى الشيعة» محله 
الصدق» صالح الحديث» بٿ حديثئه, وذكره ابن حبان فی «الثقات»» وكان 
يتشيع» وقال الساجيّ: كان يتشيع» ويُحْتَمَلَ في الحديث» وقال العجليّ: 
كوفيّ» تابعيّ» ثقة 


(54) - بَابُ بُ بيان وَعِيد مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم هينه - حديث رقم (8560) 


أخرج له الجماعة» وله عند الشيخين هذا الحديث فقطء أخرجاه له 
مقروناً بجامع بن أبي راشد. ش 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» و«شقيقٌ» هو: أبو وائل المذكور في 
الوا ١ ١‏ 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الله) هو ابن مسعود ذا كفن وهو مرضول بالسقد 
اذكو 

وقوله: (مِصّدَاقَهُ) أي مصداق الحديث» و«المِصْدّاق» بكسر أوله» مِفعالٌ 
من الصدق» بمعنى الموافقة» قاله في «الفتح»» وقال في «القاموس»: ومصداق 
الشية :ها يضدقه ا 3 

(مِن کتاب الله : ول أَلَدنَ ترون بعهد آله ويم 0 تی4 | إلى آخِر 
الآبةٍ [آل عمران : «(Iv‏ وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّما قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


رعس رو مو 


 )19(  ۴[‏ (حَدَلَنَا فيه بن سَعِيدِء وَأَبُو بكر ن أبي شيب ء وَهَنَادُ بن 
السَّرِيٌّ» وَأَبُو عَاصِم الْحَنَفُِ وَاللَّفْظْ لِقُتَيْبَةَ» قَالُوا: حَدَنَنَا أبو احص عَنْ 
ِمَاكِء عَنْ عَلَقَمَةَ بن وَائِلِء عَنْ أبيوء قَالَ: جَاء رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ» وَرَجُلُ مِنْ 
نة إلى الب لا فَقَالَ الْحَضْرَمِيٌ : یا رَسُولَ الل إِنَّ هَذَا قَدْ ا 
أَرْضٍ لي كانت لأبي . َقَالَ الْكنْدِيٌ : : هي أَرْضِي ٠‏ في يَدِيء أَرْرَعْهَاء لَيْسَ لَه 
ی فال رَسُولُ الله يكل لِلْحَضْرَمِيَ : «ألَك بَيّئةُ؟) قَالَ: لا قَالَ: م 00 
قال : يَا رَسُولَ الل إن الرَجْلَ اجر ا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفٌ عَلَيْه وَلَبْسَ بورع 
7 0 «لِيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذّيك». كَانْطَلَقَ ا رَسُولُ اللہ يكل 


بَرَ: «أَمَا لَيْنْ حَلَمَ عَلَى مَالِهِ؛ لِيَأَكُلَهُ ظُلْما لَيَلْقَيَنَّ الله» وهو عَنْهُ 
0 


.۸٠٠*ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اا > 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (هتاد بن السريٌ) ‏ بفتح السين المهملة» وكسر الراء الخفيفة ‏ ابن 
مصعب بن أبي بكر بن شَبْر بن صَعْفُوق بن عَمُرو بن زُرَارة بن عدس بن زيد بن 
عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ» أبو السَّرِيَ الكوفي» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهشيم» وأبي بكر بن عياش» 
وعبد الله بن إدريس» وأبي الأحوص» وحفص بن غياث» وعبدة بن سليمان» 
وغيرهم. ورَوّى عنه البخاري في «خلق أفعال العباد»ء والباقون» وابن أخيه 
محمد بن السري بن يحيى بن السري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن 
منصور الرمادي» ومحمد بن عبد الملك الدقيقي» ومطين» وعبدان الآهوازي»› 
وبقيٌ بن ملد وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : عليكم بهتاد. وقال أبو حاتم : 
صدوق. وقال قتيبة: ما رأيت وكيعاً يُعَظُم أحداً تعظيمه لهنّاد. وقال النسائي: 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال السراج: قال هتاد بن السريّ: وُلدت 
سنة اثنتين وخمسين ومائة» قال: ومات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين. روى عنه البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصنف» والأربعة» وله 
في هذا الكتاب (10) حديثاً .. 

١‏ (أَبُو عَاصِم الْحَنَفِيُ) هو: أحمد بن جَوّاس ‏ بفتح الجيم» وتشديد 
الواو» آخره سين مهمَّلةٌ - الكوفيئء» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي الأحوص» وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وأبي 
معاوية» وأبي بكر بن عَيّاش» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلمء وأبو داود» وأبو زرعة» وابن وَارَةَ» وأحسن الثناء 
عليه» وأبو بكر الأثرم» والحسن بن سفيانء وبَّقِيَ بن مَخْلّْد وقال: إنه لم 
يدث إلا عن ثقة» وغيرهم» وقال مطيّن: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مطيّن : مات لثلاث خَلَوْنَ من المحرم سنة (۲۳۸). 

تفرد به المصئّف. وأبو داود» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط: 
هذا (۱۳۹)ء و(90؟): «ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟. ...2 و(716): 
«فقضاني» وزادني. ..»ء و( :)۸٠‏ «بينما جبريل قاعد عند النبي ككة. . ٠.‏ . 


(55) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم يمين - حديث رقم (50*) 


أو الأَخْوَص) هو: سلام بن سليم الحَنَفيَ مولاهم الكوفيّ» ف 
متقنْ» صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

٤‏ - (سِمّاك) - بكسر أله وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خاد بن 
يزّار بن معاوية بن حارثة الذّهْلىَ البكري» أبو المغيرة الكوفيّ» فاو وروايته 
عن عكرمة خاصّةً مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربّما يلقن .]٤[‏ 

رو عن جاير بن سهرة) والتعنان شن مشير واس بن مالك 
والضحاك بن قيس» وثعلبة بن الحكم» وعبد الله بن الزبير» وطارق بن شهاب» 
وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعيدء وإسماعيل , نا ب خالد» والأعمين: وداود بن 
أبي هند» وحماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» وشريك» وغيرهم. قال حماد بن 
سلمة عنه: أدركت ثمانين من الصحابة. وقال عبد الرزاق عن الثوري: ما سقط 
لسماك حديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقله الحافظ المزيّ في «تهذيب 
الكمال»» واعترضه الحافظء فقال: إنما قال الثوري هذا في د بن الفضل 
اليماني» وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه وف والله تعالى 
أعلم . 

وقال صالح بن أحمد» عن أبيه: سماك أصح حديثاً من عبد الملك بن 
غعمير. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث . وقال ابن ىق مريم عن 
ابن معين: ثقة. قال: وكان شعبة يُضَعْفْهء وكان يقول فى التفسير: عكرمة» 
ولوف أذ ارك 1ه ابو ا لقال برقال اين ان ا يمك به 
معين سنل عنه: ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث لم يُسندها غيره» وهو ثقة. 
وقال ابن عمار: يقولون: إنه كان يَغلّطء ويختلفون في حديثه. وقال العجلي : 
بكري جائز الحديثء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء» وكان 
الثوري يضعفه بعض الضعف» ولم يَرْعَبِ عنه أحد» وكان فصيحاًء عالماً 
بالشعر وأيام الناس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وهو كما قال أحمد. وقال 


)غ2 راجع : «تهذيب التهذيب» 110/۲. 
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ا ا ي 
يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة. وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث. 
وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح» 
وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديماء مثل شعبة» وسفيان» فحديثهم عنه 
صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك» إنما نَرَى أنه فيمن سمع منه بآخره. 
وقال النساتي: ليس به رامن » وقي اة شن وقال أيضا : كات ريما لقن 
فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلَقَّن فيتلقن. وقال صالح جزرة: 
يَضْعّف. وقال ابن خِرّاش: في حديثه لين. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
بكي كدر ودس دوع SER‏ 
عمر على العراق. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سئل أبو زرعة: هل 
سمع سماك من مسروق شيئاً؟ فقال: لا. وقال البزار في «مسنده»: كان رجلاً 
مشهوراًء لا أعلم أحداً تركه» وكان قد تغير قبل موته. وقال جرير بن 
عبد الحميد: أتيته فرأيته يبول قائماًء فرجعت ولم أسأله عن شيء» قلت: قد 


5 
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حرف . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: البول قائماً لا يكون سبباً لقضعيف 
الشخص؛ لأنه جائز شرعاً» ولعل جريراً قام عنده من القرينة ما يدل على 
حرف سماكء فتحاشاه لذلك» لا لمجرد البول قائماء فليُتامّل ٠‏ والله تغالى 
أعلم . 
وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم ‏ إن شاء الله - وهو من 
كبار تابعي أهل الكوفة» وأحاديثئه حسان» وهو صدوق لا بأس به. وقال ابن 
قانع : مات سنة 177. 
أخرج له البخاري ف التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (77) حديثا . 
ه ‏ (عَلْقَمَةَ بْمُ وَائِل) بن حُسِر الحضرميّ الكنديّ الكوفيء صدوقٌ [۳]. 
ررق عن اه والمخرةا بن فة :وطاز قبن سويد بعلن غلاق فيه : 
وروى عنه أخوه عبد الجبار» وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار» وعبد 
الملك بن عُميرء وعمرو بن مُرَّة» وسِمّاك بن حَرّب» وإسماعيل بن سالم» 


(55) - بَابُ بَيَانِ وعِید من اقْتَطَعّ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بِيّمِينِهِ - حديث رقم (56*) 


وجامع بن مَطرء وسَّلّمة بن كُهَيل» وموسى بن عُمير العنبريّ» وقيس بن سُليم 
العنبري» وأبو عُمّر العائذي. ۰ 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل 
الكوفة» وقال: ان قليلَ الحديث» وحكى الف عن ابن معين أنه 
قال: علقمة بن وائل» عن أبيه مرسل . 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» والمصئّف. والأربعة وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث: هذا )١79(‏ وأعاده بعده» وحديث :)٤١١(‏ 
«سمع الله لمن حمده. . .»» و(580١):‏ «أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف...»ء 
وأعاده بعده» و(7٤۱۸):‏ «اسمعواء وأطيعواء فإنما عليهم...». و(1985١):‏ 
«إنه ليس بدواء...»ء و(70١5):‏ «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم...)» 
و(۸٤۲۲):‏ «لا تقولوا: الكرم. ..»» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: ما حَكاه العسكري عن ابن معين من أن علقمة بن وائل» عن أبيه 
مرسل» وكذا نص عليه في «التقريب» (ص۳٤۲)ء‏ وقال: لم يسمع من أبيه» 
وفيه نظر؛ لأمرين: 

[أحدها]: أنه صح سماعه من أبيه» فقد أخرج مسلمء والنسائيّ» وجمع 
أحاديتٌ صرّح فيها بالسماع من أبيه: 

(فمنها): ما أخرجه مسلم في «كتاب القسامة» »)١78٠0(‏ حدثنا عبيد الله بن 
معاذ العنبريٌ» حدثنا أبى» حدثنا أبو يونس» عن سِمّاك بن حرب» أن علقمة بن 
وائل حدثه» أن أباه ف قال: «إني لقاعد مع النبي ييه إذ جاء رجل يقود 
آخر بِنِسْعَةٍ. . .» الحديث» فقد صرّح بأن أباه حدثه. 

(ومنها): ما أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص٦‏ - ۷)» قال: 
حدّثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين» أنبأنا قيس بن سّلِيم العَنبريٌ» قال: «سمعت 
علقمة بن وائل بن حجرء حدثني أبي» قال: صلَيتٌ مع الب كَل فكبّر افتتح 
الصلاة...» الحديث» وهذا إسناد صحيح» متصل بالسماع. 

(ومنها): ما أخرجه النسائئ فى «سننه» (50١٠)ء‏ فقال: 

اونا ق a‏ .اانا عي كين ارارق عن سنن 
سيم العنبريّ» قال: حدثني علقمة بن وائل» قال: حدثني أبي» قال: «صليت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


خلف رسول الله بء فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع.. 
الحديث» فقد صرّح أيضاً بأن أباه حدّثه. 

[الثاني]: أن الأئمة خالفوا ما ذُكر عن ابن معين» فنصًّوا على أن علقمة 
سمع من أبيه» فمنهم : : الإمام البخاري 5 اف فقد نص في «التاريخ الكبير) (۷/ 
ا 

ومنهم: : الإمام الترمذي 5 اف فقال في «جامعه» بعد أن أخرج حديث 
علقمة بن وائل عن أبيه )١566(‏ فى «الحدود»: هذا حديث حسنٌّ غريب 
صحيح › وعلقمة بن وائل بن حجر. سمع من أبيهء وهو أكبر من عبد الججّار بن 
وائل» وعبد الجبّار لم يسمع من أبيه. 

ومنهم: الإمام ابن حبان في «ثقاته)› قال: علقمة سمع أباه» وعيد 
الجبّار لم يرّهء مات أبوه وأمه حامل به. انتهى"''. 

وأما ما نقله فى «نصب الراية» عن الترمذيّ فى «علله الكبير»» قال: 
سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت 
أبيه بستة أشهرء فإنه غلط بلا شكڭّ» فإن هذا إنما قاله البخاريّ في أخيه 
عبد الجبار» كما لع كلية لي« ي الكبير) ٠١77/5(‏ و7 2»)٠١‏ وقد نقل 
الترمذي نفسه هذا اشا عن البخاري» فقال في ak‏ عقب الحديث الذي 


أخرجه فيه )١5067(‏ ما نضّه: وسمعت ا و : البخاري - يقول: 
عبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيه» ولا أدركه» 25 إنه ولد بعد موت 
أبيه بأشهر . 


والحاصل أن الراجح صخة سماع علا هه أنه لما دكن هق الاد 
الصحيحة الواضحة» فتبصر بالإنصاف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم إن ما قيل: إن عبد الجبّار ولد بعد موت أبيه يعكرٌ عليه ما أخرجه أبو 
داود في «سننه» (۷۲۳) من طريق محمد بن جُحَادة» حدثني عبد الجبار بن 
وائل بن حُجرء قال: كنت غلاماً لا أغقِل صلاة أبي» قال: فحدّثني وائل بن 
علقمة» عن أبي وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله وء فكان إذا كبر 


.۰4/ «الئقات» لابن حبّان‎ )١( 


(0) - باب بيان وعيد م افْمَطَعَ حى امْرِيْ ملم یویند بيمينه حدیث رقم )۳16( 


رفع يديه. . . الحديث» وهذا الإسناد صحيح› فقد أثبت أنه ولد في حياة أبيه» 
لكنه لا تمييز عنده في ذلك الوقت» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

٦‏ - (وَائِلُ بْنُ حُجْر) - بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم - ابن سَعَّد بن 
مسروق بن وائل بن ضَمْعَجٍ بن رَبيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن 
الحارث بن عَوْف الحضرمي» أبو هتيدة» ويقال: أبو هند الكنديّء ويقال غير 
ذلك في نسبه. ٠‏ 

رَوَى عن النبئ وء وعنه ابناه: علقمة» وعبد الجبارء ومولى لهمء وام 
يحيى زوجته» وكليب بن شهاب» وحُحجر بن عَنْبَسء وأبو حَريز» وعبد الرحمن 

قال أبو نعيم الأصبهاني: قَدِمَ على النبي كل فأنزله» وأصعده معه على 
المنبر» وأقطعه القطائع» وكتب له عَهْداًء وقال: هذا وائل بن حجر سيد 
الأقيالء جاءكم حُبَاً لله ولرسوله كلِ. سَكَنَ الكوفةً» وعَقِبّه بهاء وذكره ابن 
سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابةء وقال ابن حبان فى «الصحابة»: كان بقية 
أولاد الملوك بحضرموت» ونشو به النبي يي قبل ا وأقطعه أرضاًء وبعث 
معه معاوية؛ ليُعرّفه بهاء قال: فقال ل معاؤية : أددفي» قلت إنك :لا تكون 
من أرداف الملوكء قال: أعطنى تملك قلت : انتعل ظا" الناقة» قال: فلما 
استخلف أتيته» فأقعدنى معه ف السرير: فذكرني الحديكة فقلتٌ في نفسي : 
ليتني حملته بين يديّ» 4 في ولاية معاوية بن أبي سفيان وا" . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سنّة أحاديث: هذا )١179(‏ وأعاده بعده» وحديث :)٤١١(‏ «سمع الله 
لمن حمده...»» و(1780١):‏ «أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف...2»»2 وأعاده 
بعده» و(1845١):‏ «اسمعواء وأطيعواء فإنما عليهم...). و(985١):‏ (إنه 
ليس بدواء...»ء و(۸٤۲۲):‏ «لا تقولوا: الكرم.. .»)» وأعاده بعلهء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإصابة» 5755/5 -/577» ولاسير ير أعلام النبلاء» ؟/ ”لاه 1/5ا0. واتهذيب 
التهذيب» .٠٤/٤‏ 
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سل م لے 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهمء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَ: سماك» عن علقمة» ورواية 
الابن عن أبيهء والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنْ أبيه) وائل بن حجر له أنه (قَالَ: جَاءَ رل 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ) فح الحا المهملة» وسكون الضاد ا وفتح الراء 
والميم -: بُلَيْدة من اليمن بقرب عَدَنْء قاله الفيّومي”'"2» وقال في «اللسان»: 
«١حَضْرَمَوْتُ»:‏ اسم بلدء قال الجوهري: وقَبيلة أيضاً. وهما اسمان جُيلا 
والعدا ]إن شعت ت الام الأول على الي وأغرّبت الثاني إعراب ما لا 
ينصرف» فقلتَ: هذا حَضَرَموتُ؛» وإن شئتَ أضفتَ الأول إلى الثاني» فقلت : 
هذا صروت أعريت حا وفك القول في سام 
رضي رامو لق E‏ والتصغير حضيرمَو 
منهماء وكذلك الجمع» تقول: فلانُ من الْحَضَارمة. | ا 29 

(وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة) - بكسر الكاف» وسكون -النون -: حي باليمن» والنسبة 
إليها كنديَ بسكون النون: أبو قبيلة من العرب» وقيل: أبو حيّ من اليمن» وهو 
كندة بن تون قاله في «اللسان»” ١‏ 

وقال في «القاموس»: واكِنْدَةٌ» بالكسرء ويقال: كِنْديَ: لقب ثور بن 
غُفير» كه من الم لآنه كند أناة التعيةة: ولحي تأخوالهة»:.وةالكن»: 
القطع . ا 


وقال فى «الأنساب»: «الكتديّ ‏ بالكسر ‏ نسبة إلى كندةء وهى قبيلة 


موت» تصغ الصدر 


.5١7/5 «لسان العرب»‎ )۲( .١5٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«لسان العرب» ۳/ ۳۸۲. (5) «القاموس المحيط) ص585.‎ )۳( 


كبيرة مشهورة من اليمن» واسم كندة الذي تنسب إليه القبيلة ثور بن مرتع بن 
باللنا ين زيددين كميدن بن سيا وقيل: هو ثور بن عَفير بن عدي بن 
ad‏ ات كد ولحي بن شري نو ون OE‏ 


ل لني يل قال الْحَضْرَمِىٌ : يا رَسُولَ اث إِنَّ هَذَا) مشيراً إلى الرجل 
الكندي قَد علبي عَلَى أَرْضٍ لِي) أي : غصبها متي قهراًء وفي الرواية التالية: 
إن هذا على أرضي) > وهو يمع غلك من االتزو وهو الارفاع ' . 
(كانت لاي َقَالَ) الرجل (الْكِندِىُ : هِيَ أَرْضِي) أي: ملك لي (في يَدِي) أي : 
تحت تصرّفي (أَزْرَعْهَا) من باب فتح: : أي: أحرّثها للزارعة (لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌ» 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِلْحَصْرَمِيَ : «أَلَك بَيّنَة؟)) أي: شهود يشهدون لك بأنها 
رشت وفي CEE‏ أي: المثبت لحقّك بيّنتك (قَالَ) 
الحضرمي (لا)» وفى الرواية التالية: « ليس لى بيّنة» (قَالَ) بي («فَلَك يَمِيئه») 
القاء في جواب شرط مقدّرء أي إذا لم تكن لك بِيّنةء على ذلك فكائن لك 
يمينه» أي: حلفه على أنها ليست لك» وإنما هي ملكه» (قال) الحضرميّ (يَا 
رَسُولَ الى إِنَّ الرَّجُلَ) أي: الكنديّ (فَاجِرٌ) أي: كاذبٌ جريء على الكذب» 
وفي الرواية التالية: «إذن يذهب بها»» وقوله: (لا يُبَالِي عَلَى ما حَلَم عَلَيّْهِ) 
كاشفة ل«فاجرٌ)» (وَلَيْسَ يََورَعٌ من شيءٍ) أي : مع هذا إنه ليس عنده 
وَرَعٌه يقال: تورّع من كذا: إذا تحرّج”"» وقال القرطبيّ: الورعٌ: الكف» ومنه 
قولهم: رَوُّعُوا اللصّء ولا تورّعُوه؛ أي: لا تنكفوا عنه ن 

(فَقَالَ) لا («لَيْسَ لَك مِنه) أي من خصمك الكندي ل ذَلِك))2 وفى 
الرواية التالية: (إلا ذاك»» أي : e‏ (فَانطّلَقَ) أي: ذهب الكندي (لیخلف) 
ا غل ا سلت ال رول اله ثم يك لما ديرا أي : عن لعلو بهذا 
القصدء وفي الرواية التالية: «فلما قام ليحلف» («أَمَا) _ بفتح الهمزة» وتخفيف 


.1١١5-1١6/9 و«اللباب»‎ ٠٠١ ٠١5 «الأنساب» ه/‎ )١( 
«القاموس» ص197.‎ )۳( ."407/١ «المفهم»‎ )۲( 


)€( «المفهم» ۱/. 
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2 وب ت 
الميم: أداة استفتاح وتنبيه» كدألا» ‏ (لَيْنْ حَلَفٌ عَلَى مَالِهِ) أي : مال الحضرميّ 
(لِيَأكلَهُ ظُلْماً لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ)) أي: إعراض الغضبان» وفي 
الرواية التالية: قال رسول الله ل «من اقتطع أرضاً ظالماًء لقي الله» وهو 
عليه غضبان»» وقد سبق أن الإعراض» والغضب مما أثبته هذا الحديث 
الصحيح» وغيره من نصوص الكتاب والسنّة» فالواجب أن نؤمن به على 
ظاهرهء كما يليق بجلاله #ة» ولا نؤوّل» ولا نكيّف. ولا نعظل» فلا تلتفت 
لما كتبه الشرّاح هناء كالقرطبيّ وغيره» فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف» كما 
أسلفته قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [55/ 50" و55"] (179)» و(أبو داود) 
في «الأيمان والنذور» (44 0897 و«الأقضية» (77177). و(الترمذي) في «الأحكام» 
.)۳٤١(‏ و(النسائيّ) في «القضاء» من «الكبرى» (5989 و0440)» و(أحمد) في 
(مسنده» (711//5). و(ابن حبّان) في (اصحيحه» (007/5)» و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» »)۱٤۸/٤(‏ و«مشكل الآثار) (558/5)» و(أبو عوانة) في 
المسئله) (75 »)٦٠ ٠۳و 506٠0‏ و(أبو نعيم) في « مستخرجه) (7"58 و2)709 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۰/ ١55‏ و٩۱۷‏ و3504)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم اقتطاع حقٌّ مسلم بيمين فاجرة» وأن ذلك ينافي 
الإيمان» وهو وجه المطابقة لإيراده هنا. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالة لمذهب مالكء» والشافعئ» وأحمد» وجماهير 
الغلباء أن حك الاك ل" وبع دادما کی له لاف لآب ت 


رحمه الله تعالى » وقد تقدّم رده. 


(15) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْمَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِمٍ يمين - حديث رقم (958) 


(ومنها): بيان أن صاحب اليد أولى من أجنبى يدعي عليه» وأنه لا 
ينتزع الشيء الْمُذَّعَى من يده ل لغری ولا سنال عن :مب يده ولا عن 

٤‏ - (ومنها): أن المدعي يلزمه إقامة البيّنةء فإن لم يُقمها لزم المُذَّعَى 
عليه اليمين» وهذا أمر متّفْقٌ عليه» وهو مستفادٌ من هذا الحديث. 

قال القرطبئ كَُْنْهُ: فأما ما يُروى عن النبئ بيه من قوله: «البيّنة على 
المدعيء eT‏ هن :فلن ع الرواية”'؟؛ لأنه يدور على 
مسلم بن خالد الزنجي» ولا يُحتجٌّ به» لكن معنى متنه صحيحٌ بشهادة الحديث 
المتقدّم له» وبحديث ابن عبّاس وق الذي قال النبي ييه فيه: «ولكن اليمين 
على من أنكر». انتهى كلام القرطبي كذ" . 

ه ‏ (ومنها): أن البينة نمدم على اليد ويُقُضَى لصاحبها بغير يمين. 

5 اومتها أن يمين الفاجر التَدّعى عليه تثبل كيمين العدل» وتسقط 
عنه المطالبة بها. 

٠‏ (ومنها): أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لم ينكر 
الحاكم عليهء قال القرطبيّ: له أذ كرون المقول لدل لانيل ياه ايو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تقييد القرطبئ نظرٌ؛ لأنه يخالفه 
ظاهر هذا الحديث» ولأننا أسلفنا ما جرى للعبّاس في حى عليّ أمام عمر 
وجماعة من الصحابة وء فلم ينكره عليه أحدٌ منهم» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): أن في قوله: «إن الرجل فاجرْء لا يبالي ما حلف عليه. .. 
إلخ» دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا 
السبّء والتقبيح جائ ولا شيء فيه؛ إذ لم ينكره النبي كل وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم» والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلكء ويّرون إنكار ذلك» 


)١(‏ الحديث ضعيف الإسناد» لكنه صحيح بشواهده كما قال» انظر ما كتبه الشيخ 
الألبانن یه فى : «إرواء الغليل» (۸/ 776 -750717). 
(۲) «المفهم» ۳٤۸/۱‏ ۔ .۳٤۹‏ (۳) «المفهم» ۱/۱ 
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ويؤدّبون عليه؛ تمسّكاً بقاعدة تحريم السباب» والأغراض» واعتذروا عن هذا 
الحديث بأنه مُحتمِلٌ لأن يكون النبى ككل عَلِمَ أن المقول له ذلك القول كان 
كما قيل فيه» فكان القائل صادقاًء ولم يقصذ أذاه بذلك» وإنما قصد منفعةً 
يستخرجهاء فلعله إذا شنّعَ عليه» فقد ينزجر بذلك» فيرجع به للحقٌّء ويحتمل 
أن يكون النبي ب تركه» ولم يرَجُرْهُ؛ لأن المقول له لم يطلب حقّه في ذلك» 
قاله القرطبيّ أيضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الجمهور فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ هو خلاف ظواهر النصوص» فمن تأمّل الخصومات التي جرت بين 
يدي النبيّ يإ وخلفائه الراشدين وجدها مخالفة له» كهذا الحديث» وكما 
أسلفناه من قصّة العباسنٌ وعليّ و#اء فالصواب ما ذهب إليه بعضهم من القول 
بجواز مثل ذلك؛ لِمَا ذكرناه» وأما الاحتمالات التي ذكروهاء فليست مما 
يعارض بها ما دلّ عليه ظاهر النصوص» وأما قولهم: فقد ينزجر بذلك» ويرجع 
للحقّء فليس كذلك» بل يزيده السبّ والشتم» والطعن على التمادي في 
المخاصمة» لا العكس» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن فيه حُجَةَ لمن لا يشترط الخُلطة في توجّه اليمين على 
المُذَّعَى عليه» وقد اشترط ذلك مالك كث واعتٌّذِر له عن هذا الحديث بأنها 
قضيّة في عين» ولعله يي علم بينهما حُلطةء فلم يُطالبه بإثباتهاء قاله 
القرطبئ كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نسب إلى مالك كله فيه نظ لا 
يخفى» والاعتذار المذكور مما لا ينفع»ء فالظاهر ما دل عليه الحديث من 
إطلاق الحكمء فتأمّله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن المَدّعي لا يلزمه تحديد المدعة به إن 
كان مما يُحَدَّء ولا أن يَصِفه بجميع أوصافه» كما يوصّف المُّسْلَّمُ فيه» بل 
يكف من ذلك أن :عمدو المي به مزا حفط به الذعوق» ومو ماه 
مالك كاه خلافاً لما ذهبت إليه الشافعيّة» حيث ألزموا المُدّعي أن يَصِفَ 
المدعى به بحدوده» وأوصافه المعيّنة التامّة» كما يوصف المُسْلّم فيه» وهذا 


) - باب بيان وَعِبدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ امْرِئ مُسْلِم ينه - حديث رقم (50*) 


0 
م 


الحديث حجّةٌ عليهم» ألا ترى أنه ككل لم يُكلّفه تحديد الأرض» ولا تعيينهاء 
بل لَمّا كانت الدعوى متميّزَةَ في نفسها اكتقّى بذلك» قاله القرطبيّ كانه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام مالك كه في هذه 
المسألة هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أنه يدل على اشتراط العدد في الشهادة» وعلى انحصار 
طرق الحِبجَاجٍ في الشاهد واليمين ما لم ينكل المُدَّعى عليه عن اليمين» فإن 
نكل حَلّف المُدّعي مع شاهد واحد» واستحقٌ المُدَّعى فيه» فإن نكل فلا 
يُحكمء بل يُترك المُذَّعَى فيه في يد من كان بيده» وسيأتي تحقيق الكلام في 
الشاهد واليمين في محلهء إن شاء الله تعالى. 

١‏ _ (ومنها): ما قاله القرطبي كثنهُ: قوله: «فانطلق ليحلف» دليل على 
أن اليمين لا ثبذّل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوص» وهو أعظم مواضع 
ذلك البلد» كالبيت بمكة» ومنبر النبئ بي بالمدينة» ومسجد بيت المقدس»› 
وفي المساجد الشافة تساك ا لكن ذلك فيما ليس بتافه» وهو ما 
تقطع فيه يد السارق» وهو أقلّ من ربع دينار عند مالك كاه فيحلف فيه حيث 
كان» مستقبل القبلة» وفي ربع دينار» فصاعداً لا يحلف إلا في تلك المواضع› 
وخالفه فى ذلك أبو حنيفة كته فى ذلك» فقال: لا تكون اليمين إلا حيث كان 
E‏ ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استنباط قوله: إن اليمين لا 
تبذل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوص من هذا الحديث نظرٌ؛ إذ ليس فيه 
ما يدلٌ على تعيّن هذه الأماكن» فالظاهر أن ما قاله الإمام أبو حنيفة كه هو 
الأرجح» فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن المدّعَى عليه إذا حَلَّفَ انقطعت حبّة خصمه» وبقي 
المدَّعى فيه بيده» وفي ملكه في ظاهر الأمرء غير أنه لا يَحكم له الحاكم بملك 
ذلك» فان غايته أنه جائرٌء ولم يجد ما يُزيله عن حَوزه» فلو سأل المطلوب 


(1) «المفهم» ۱ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك ورب ا ت تتا طح ا 
تعجيز الطالب» بحيث لا تبقى له حجةٌء فهل للحاكم تعجيزه» وقطع حجتهء أم 
لا؟ قولان بالنفي والإثبات» قاله القرطبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بالنفي هو الحق عندي؛ لأن يمين 
المدعى عليه مجرّد دفاع عن نفسه» له إبطال لق شه فلو وَجَدَ بعد ذلك 
حجة استحقٌّ عليه المدّعى» فتقطن» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن الوارث إذا اذَّعَى شيئاً لِمُوَرّئهء وعَلِمَ الحاكم أن مُوَرثه 
مات» ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به» ولم يُكلفه حال 
الدعوى بينةَ على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقد أقر بأنها كانت لأبيه» فلولا علم النبئ ية بأنه وَرِنها وحده لطالبه 
به غل ونه و ارا ثم بيه أخرى على كونه مُحِنَاً في دعواه على خصمه. 

[فإن قال قائل]: قوله يي : «شاهداك» معناه: شاهداك على ما تستحقٌ به 
انتزاعهاء وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثاً وحده» وأنه وَرِتَ الدار. 

[فالجواب]: أن هذا خلاف الظاهرهء ويجوز أن يكون مراداً» قاله 
النووي كُأنَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من كون هذه 
الشهادة خلاف الظاهرء فيه نظر لا يخفى» بل الظاهر أنها لإثبات استحقاقه» 
وأن ما ادّعاه من كونها أرض أبيهء وأنه الوارث هو الظاهر. 

ولقد أجاد الفرطي كنم حيث قال: وظاهر هذا الحديث أن والد 
المدعي قد كان تُوفْيء وأن الأرض صارت للمدّعي بالميراث» ومع ذلك فلم 
يطالبه النبي ب بإثبات الموت» ولا بحصر الورثة» فيحتمل أن يقال: إن ذلك 
كان معلوماً عندهم» ويحتمل أن يقال: لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم 
يناكره خصمه. اک 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا يُعدَلٌ 
عنه إلا لدليل أظهر منه. 

والحاصل أن الحاكم يطالب المدّعي البيّنة على إثبات كونه صادقاً في 


.۳٤۸ ۔‎ ۳٤۷/۱ «المفهم»‎ )١( 


(54) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بيّمِينِهِ - حديث رقم (50*) 


دعواه» وأنه يستحقّ الشيء المَدَّعَى على المدعى عليه» كما فعل النبي َيه في 
هذا الحديثء» فتأمّله الإنضاف: والله تعالى أعلم. 

٠65‏ (ومنها): أن يمين الفاجر تُسقط عنه حكم دعوى المدّعي؛ كيمين 
من ليس بفاجر» وأنه ليس يجري يمينه مجرى شهادته. 

7 - (ومنها): أن الفاجر فى دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه» ولا 
إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنّى . 

(ومنها): أن من جاء بالبيّنة فضي له بحقّه من غير يمين؛ لأنه محال 
أن يسأله دون ما يجب له الحكم به» ولو كان من تمام الحكم اليمينٌ لقال له: 
بينتك ويمينك على تصديق بينتك . 

(ومنها): أن البداية بالسماع من الطالب» ثم السماع من المطلوب» 
هل يُقِرّء أو يُنكر؟ كما جاء في الحديث» ثم طلب البيّنة من الطالب إذا أنكر 
المطلوب» ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بِينة. 

4 - (ومنها): أن الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه في يد خصمهء 
استغني باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه؛ لقول الحضرميّ: «إن 
هذا غلبني على أرض لي»» فقال الآخر: «أرضي في يدي أزرعها»» فلم يكلفه 
النب كَل إثباتً . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الزراعة يد وحؤرٌء فمن ثبت أنه 
يزرع أرضاء فقد ثبت أنها في يده. 

١‏ (ومنها): أن فيه وعظ الحاكم الحالف» عساه أن يكون يحلف 
باطلاً» فيرّدّه وعظه إلى الحقّء كما فعل النبىّ بيه حين قام الحضرميّ ليحلف . 

7 (ومنها): أن فيه التنبية على صورة سؤال الحاكم الطالبٌ بأن يقول له: 
«ألك بيّنة؟»» ولا يقول له: قرّب بيّنتك؛ إذ قد لا تكون له بيّنة» وإلى هذا ذهب 
بعض حُذّاق الجدليين» والنظريين فى سوال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه» 
وول اة يول له+ الك تل على تولك أ فزة فال تعد سات مار 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني» ولم يرّه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ. 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من ادُّعي عليه دعوى في مال وَرِنّهُ 
أو صار إليه من غيره أن يمينه على نفي علم دعوى المُدَعِي» كما ذُكر في زيادة 


25 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل لم تتح 
أبي داود”"» لا على القطع إلا أن يدعي عليه خصمه معرفة ذلك. 

4 (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن الكفّار إذا 
أسلمواء وفي أيديهم أموالٌ لغيرهم من أهل الكفر غصبوها أنها ترجع إلى 
أربابهاء بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين؛ لتقرّر ملكهم لها 
E‏ أموالناء خلافاً للشافعي في قوله: ترجع إلى أربابها من المسلمين» 
ول تملك عليهم» وقد يحت ج بهذا الحديث. ١‏ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ كه في هذه 
المسألة» وهو أن أن الكمّار إذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين» فإنها ترد 
على أصحابها عندي أرجح ؛ لهذا الحديث» فإنه حجة ظاهرة» حيث إن 
النبي يي طلب ب او نم المد عليه» وقد قال المدغن فى دعواه: إنه 
انتزى على أرضه في الجاهليّة» فلو كانت لا ترد لما كان لقوله: «ألك بيّنة؟) 
مَعْنّى» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

6 (ومنها): أنه دليل على أن الخصم الصالح والطالح في سيرة الحكم 
سواء بمطالبة الطالب بالبيّنة» والمطلوب باليمين. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام لم بن الج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

د 0 ي زهَيْر بن حَرْب» وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء جَمِيعا 

بی الوَلِيدِء قَالَ رُمَيْرٌ : حَدَثَنا هِسَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِ » حَدَثَنَا أو عَوَائَكَ عَنْ 


ل ¿ وَائْلء عَنْ وائل بن حُجْرء قَالَ: كُنتُ عِنْدَ 


o 
\ 


E 


es من طريق‎ )۳۲٤٤( حديث صحيحٌ. أخرجه أبو داود في «(سئنه)‎ )١( 
سليمان» حدثني کردوس» عن الأشعث بن قيس » أن رعذ من كندة» وز من‎ 
حضرموت» اختصما إلى النبي ييل في أرض من اليمن» فقال الحضرمي: يا‎ 
رسول الله» إن أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يدهء قال: «هل لك بينة؟)‎ 
والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوهء فتهيأ الكندي‎ Î قال: لاء ولكن‎ 
لليمين» فقال رسول الله َيه : «لا يقتطع ألجن تالا یمین إلا لقي الله وهو‎ 
أجذم», فقال الكنديّ: هي أرضه.‎ 

(؟) «إكمال المعلم» .059/١‏ 


(17 بات ب ن وَعِيدٍ مَنِ اْتَطَعَ حَقَّ امْرِيْ ملم بتمينه بیو يله - حديث رقم‎  )54( 


عَلَى أَرْضِي : يا سول الف في الْجَامِلَِ3 وَهَوَ اندو الْقَيْسِ بن ن عابس الْكِنْدِيٌ 


کک ارين إن ونان قل بيئك قال : بي قال : ايَمِينْه)) 
ےو 4 يه ا 2 
رَسول اله كل امن عَم رض فالا أ لَفِي الله وَهُوَّ عَلَيْهِ قا كا قا 
000 0 - - ه 3 

إسحاق في روايته : َبِيعَةٌ بْنُ عَيْدَانَ). 


رجال هذا العاد E‏ 
١‏ - (أَبُو الْوَلِيدِء مِشَامُ بْنُ عَبّْدِ الْمَلِكِ) الباهليّ مولاهم الطيالسيّ 
البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۲۷) وله (44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 117/5. 
0 عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] (ت75١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .٤/۲‏ 

ا الْمَلِكِ بُ بْنُ حُمَْر) بن سويد اللّحْمِيَ» حليف بني عدي الكوفيّ 
الْمَرَسِىَ تافر تحور ل وكا دلّس [۳] (ت٣۱۳)‏ وله (۱۰۳) (ع) تقدم 
2 «الإيمان» 595/55. 

والباقون تقدّموا قريباً. 


وقوله: (انْتَرَى عَلى أَرْضِي) أي: غلب عليهاء واستولى» وقال أبو 
20200 


نعيم كُهُ: يعني : وَنَبَء من الترّوان. انتهى 
وقال ابن الأثير كدنهُ: «انترّى»: افْتَعَلَ من النَرْوء والانتزاء» والتتري 
أيضا تسرّع الإنساة إلى الشر. اهو 
وقال القاضي عياض كُأنْهُ: «انتزى»: أي: أخذهاء وأصل النزو: 
الْوَنْبُء ثم كثر استعمالهم له في كل ما أشبهه» فاستعملوه في الجماع» فقالوا: 
ترا الفحلٌ على الأنثى» واستعملوه في كل مَنْ حَصَلَ على أمر من سلطان» أو 


خرج عليه» ونحو هذا. انتهى'". 


)غ2 «المستخرج على صحيبح مسلم» 5/١‏ 
(؟) «النهاية» .٤٤/١‏ (۳) «إكمال المعلم» 00۲/۱ _ 00. 


ابر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقوله: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) هو: ما قبل النبوّة؛ لكثرة جهلهم» قاله 
النوويّ كاه وقال ابن الأثير: «الجاهلية»: هي الحال التي كانت عليه العرب 
قبل الإسلام» من الجهل بال تعالى» ورسوله كله وشرائع الدين» والمفاخرة 
بالأنساب» والكبّر» والتجبّر» وغير ذلك. انتهى. 

وقوله: (وَهَوَ امَو القَيْسِ : بن عايسٍ) بباء موحّدة» وسين مهملة. 

وقوله: (رَبِيعَةٌ بُ عِبْدَانَ هكذا التسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم» 
هنا من رواية زُهير: «عبدان» بالموخدة» وفي كلام إسحاق الآني: «عَيْدَان» 
بالياء المثنّاة» وصوّبه القاضي عياض كل ودونك نصّه: 

قال كُلَنْهُ: «ربيعة بن عَيْدَان» بفتح العين المهملة»ء وياء باثنتين تحتهاء 
هذا صوابه» واختلّفت الرواية فيه في مسلمء فقال زُهير: «ربيعة بن عِبْدَانَ) 
بكسر العين» وباء بواحدة» وقال ابن راهويه: «عَيّدَان» على الصواب كما 
تقدّم» كذا ضبطناه في الحرفين عن شُيُوخناء ووقع عند ابن الحَذّاء عكس ما 
ضبطناه» فقال في رواية زُهير: «عَيْدَانَ»ء بالفتح» والياء باثنتين» وفي رواية 
إسحاق بن راهويه: «عِبدَانَ» بالكسرء والباء بواحدة» عكس ما تقدّم. قال 
الجيّاني: وكذا في الأصل عن الجلودي. 

قال: والذي صوّبناه أوَّلاً هو قول الدارقطنئ» وكذا قيّده هو وأبو نصر ابن 
ماكولا في «المؤتلف». وابن يونس في «التاريخ». وكذا قاله عبد الغنيّ بن 
سعيدء قال: ويقال فيه: «عِبْدَّان». انتهى ا ا" . 

وقال النوويّ بعد كلام عياض» ما نصّهُ: وضبطه جماعة من الحفاظء 
منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدَمَسْقىَ: «عِبدّان» بكسر العين» 
ATURE EG‏ 

[تنبيه]: ربيعة بن عَيّدان الحضرميّ معروف بهذا الحديث» له صحبة» ولا 
تُعرف له رواية» قال في sy OLEN‏ بن عَيْدَانَ - بفتح المهملة» وسكون 
التحتانيّة» على المشهور ‏ ابن ذي العُرْف بن وائل بن ذي طَوّاف الحضرميّ» 


.006 _ ۱ «إكمال المعلم»‎ (۲( ."۲۳/١ «النهاية»‎ )١( 
.٠١١/۲ «شرح النوويَ»‎ )۳( 


(1) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِِء َهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (۳۹۷) ج 
/اه 

ويقال: الكندي» ثم ذكر هذا الحديث من رواية الطبرانيئ» ثم قال: وأصله في 
مسلم من حديث علقمة دون تسميتهماء وله طرٌّقٌ» وقال أبو سعيد بن يونس: 
شهد ربيعة بن عَيْدَانَ بن ربيعة الأكبر بن عَيّدان الأكبر بن مالك بن زيد بن ربيعة 
الحضرميّ فت مصرّء وله صحبة» وليست له رواية نعلمها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأصله في مسلم. . . إلخ» هذا غريب 
من الحافظ ي كيف حَفِي عليه؟ فإن هذا الحديث الذي عزاه إلى الطبرانيٌ 
موجود في «صحيح مسلم» بسنده» ومتنه» وفيه تسميتهماء وهو الحديث الذي 
نشرحه الان» سبحان من لا يسهوء ولا يُغفل!!!. 

وقوله: (إِذَنْ يَلْمَبَ بهَا) تقدّم أن نصب «يذهب» هو الأصل؛ لوجود 
شروط عمل (إذن»» وقد جوز بعضهم الرفع» فراجع الحديث الماضي. 

وقوله: (كَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ) استدلّ به بعضهم على أن الحالف يكون قائماًء 
لكن في قيامه هنا احتمال» هل لنفس اليمين» أو لينهض لموضعهاء كما تقدّم» 
قاله عياض 7125" . 

وقوله: ال شحاف هو ابن زاهويه اد فين المطتن فى هذا 
الحديث. ۰ ۰ 

(رَبِيعَةٌ بُن عَيْدَانَ) أي بفتح العين» وسكون الياء التحتانيّة بدل قول 
زُهير بن حرب: «ربيعة بن عِبْدّان» بكسر العين» وسكون الباء الموحدة» وقد 
سبق أن الضبط الأول هو الصواب. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(55) - (بَابُ مَنْ فل دون مَالِه كَهُوَ شَهِيدٌ) 


)١5٠( [Vv]‏ - (حَدَنَنِي مو كُرَيْبٍ محمد بن الْعَلّاى حَدَنَنَا خالد؛ 
يعزى يَعْنى : ابْنَ مَخْلَّدِء حَدَثَنَا محمد بن - جع جَعْمَر عن الَْلَاءِ بن عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبيهء 
00 هِرَيْرَة قال ل: جَاء رج إلى رَسُولٍ الله ۶ ع للد قَقَالَ : ل الى أَرَأَيْتَ 


.064 _ ۱ «الإصابة» ۲/ ۳۹۲. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 


05 البحر امحيط اجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0۸ 
إنْ جَاءَ رَجُلّ يُرِيدُ أَخْذَّ مَالي؟. فَالَ: «ثَلَا تُعْطِهِ مَالّک». قال : أرَأيْت إِنْ اتني؟ 
ال : «َاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قال : «تَأَنْتَ سَهِيدُ». فَالَ: ارايت إ 
قال : هو في النَارِ). 
رجال هذا الإسناد: ستةٌ: 
ائ كُرَيْتٍِء مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهَمْدانِيَ الكوفيئء» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 
١‏ -(خالد بن مَخلد) القَطَوَانيَ ‏ بفتح القاف والطاء ‏ أبو الهَْتّم البجليّ مولاهم 
الكوفيّ» وقَطَوّان موضع بالكوفة» صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار .]٠١[‏ 
رَوَى عن سليمان بن بلال» وعبد الله بن عمر العُمَّريٌّ» ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير» ومالك» وعبد الرحمن بن أبي الموال» وإسحاق بن حازم 
المدني» وغيرهم . 
ورَوَى عنه البخاري» وروى له مسلمء وأبو داود في «مسند مالك)» 
والباقون بواسطة محمد بن عثمان بن كرآمة» وأبي كريب» وابن نميرء 
والقاسم بن زكرياء وعبد بن حميد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
عثمان بن حكيم الأودي» وجماعة. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: 
يكتّب حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: وة ولكنه تشع . وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ما به بأس. وقال ابن عديّ: هو من المكثرين» وهو 
عندي ‏ إن شاء الله لا بأس به. وقال أيضاً بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد 
في حديثه أنكر مما ذكرته» ولعلها تَوَهْماً منه» أو حملاً على حفظه. وقال ابن 
معن کان سكي فك الات مُمْرِطاً في التشيع» وكتبوا عنه للضرورة. وقال 
العجلي: ثقة» فيه قليل تشيع. وكان كثير الحديث. وقال صالح بن محمد 
جَرَّرَة: ثقة فى الحديث» إلا أنه كان مُتَّهَما بالغلوٌ. وقال الجوزجانى: كان 
تكاما تكلا لوه مذهبه. وقال الأعين: قلف ا قت لكا ادت الى ا 
العا قال فز هي المنالب او المقاقهءت يع 4 بالمكلقة» "له بالنوك د : 
وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري» عن أبي حاتم أنه قال: لخالد بن 


(10) - بَابُ مَنْ ِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (۳۹۷) 
6 

مَخُلّد أحاديث مناكير» ويكتب حديثه. وفى «الميزان» للذهبى: قال أبو أحمد: 
يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال الأزدي : في حديثه دن المناكير» وهو 
عندنا فى عداد أهل الصدق. وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : هو ثقة صدوق. وذكره الساجي العقيلي فن «الضعفاء) . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان يكره أن يقال له: القَطَوَانيٌ. 
وقال البخاري في «تاریخه» : كان يغضب من القَطُوَّانيء ويقال: إنما واف 
بَقّال. وزعم الباجي أن قَطَوان قرية بالقرب من الكوفة» وبه جزم ابن 
السمعاني . 

قال مطيّن: مات سنة (۲۱۳)» وكذا أرَّخه ابن سعد» وقال ابن قانع : سنة 
»)۱٤(‏ وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات فيما بين سنة )١١(‏ إلى .)٠١(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود في «مسند مالك»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثا. 

۳ (مُحَمَد بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقيَ مولاهم المدنيّ» 
أخو إسماعيل» أكبر 300 [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» /ا9/5١5.‏ 

 :‏ (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمَن) الحُرّقي» أبو شِبْل المدنئ» صدوق ريّما 
وَهِمَ [5] مات سنة بضع وثلاثين وا (ز م( تقدم في «الإيمان» 74 . 

ه ‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الججهنيّ الحُرقيَ مولاهم المدنيّ» ثقةٌ 
[۳] (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 170. 
3 5 -(أَبُو هْرَيْرَة» و تقدم في «المقدمة» ٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كاله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى العلاءء فأخرج له 
البخاري في «جزء القراءة». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شیخه» وخالد» فكوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا 
واسطة» كما تقذم بيان ذلك غير مرّة. 
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0 (ومنها) : أن فيه رواية الاين عن أبيه» وتابعىٌ عن تابعيٰ : العلاء عن 


اسه . 


م 


5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة هه رأس المكثرين السبعة» روى 
(0774) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

4 الْعَلَاِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبيو) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أبي 
هُرَيْرَة وه أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى' . 

[تنبيه]: ذكر الشيخ مشهور في تعليقه على «تنبيه المعلم» (ص76 - ۷۷) 
نقلاً عن الديوبندي أن الرجل المبهم هو مخارق بن سّليمء ولم يتعقّبه» بل ذكر 
أنه وقع ذلك في رواية النسائيّ ب¿ في «المجتبى» YT‏ €(« 
وانظر : «تحفة الأشراف» )11/۸ - (FV‏ رقم .)١١555(‏ | 

وهذا وهم فإن مخارق بن سُليم ليس هو الرجل 0 وإنما هو روى 
الحديث بالإبهام كرواية أبي هريرة ونه هذه فقال: «جاء رجل إلى 
النبي كَيِ. . ٠.‏ إلخء فليس عند النسائيئ» ولا في «تحفة الأشراف» ما يدل على 
أن الرجل هو مخارقء» فتنبّه لهذا الوهمء والله تعالى أعلم. 

(إِلَى رَسُولٍ الله كك كَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني عما ينبغي 
أن أفعله (إِنْ جَاءَ رَجُلّ يُرِيدُ أَخْدَّ مَالى؟) أي: غصباًء والجملة في محل جر 
عيقة ل و رات الحرط رنه فو أفكل» افا 
أمنعه؟ (قالّ) يلل («فلا تَعْطِهِ مَالَكَ)) ناهية» ولذا جُزم بها «تُعطه»» والهاء ضمير 
الرجل» وذكر القاري أنه وقع في بعض نسخ «المشكاة» بسكون الهاء» وعليه 
فتكون هاء سكت» جيء بها للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقف بها TT‏ الْمُعَلُ بِحَذْفٍ آخِرٍ كدأغط مَنْ سَأَنْ) 

والفاء في جواب شرط محذوف. أي إن جاءك فلا تعطه مالك معناه لا 

يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء. 


(۱( (اتنبيه المعلم بمبهمات صحبح مسلم» ص٦۷‏ . 


î )۳۹۷( بَابُ مَنْ فل دُونَ مَل قَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎ - )٦٥( 
51 

قال الطيبي 5 يأنهُ: قوله: «فلا تعطه» جواب للسؤوال» وجزاء الشرط 
محذوف. يدل عليه السؤال» كما أن السؤال شرط جزائه محذوف» يعني: إن 
جاء رجل بهذه الصفة» فأعطيه أم لا؟ء قال: «فلا تعطه»ء يعني: إن كان كما 
وصفته» وعلى هذا قوله: «فأنت شهيد»» وأما ما جاء بلا فاء من قوله: 
«قاتله»» «هو في النار»» فعلى الاستئناف» بعد تقدير جواب الشرطء كأن قائلاً 
سأل» قال: فماذا قال رسول الله يه في جوابه؟ فأجيب: قال: كذا. انتهى 
كلام الطيبين 5 20 

قال النوويّ ك#: «قوله كلِ: «فلا تَعْطه)ء فمعناه: لا يلزمك أن تعطيهء 
وليس المراد تحريم الإعطاء». انتهى”" . 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَّنِي؟) أي: فماذا أفعل؟ (قَالَ) جي («قَاتِلهُ») 
هاندا عفر اننم العدرظة المقة ره لجن عو انا كان ذا IE AL OY‏ 
قاتلك» فقاتله. 

ثم إن هذه المقاتلة تكون بعد المناشدة بالله» والاستعانة بالمسلمين» 
وولاة الأمور» فقد أخرج النسائئ هذا الحديث في «المجتبى» )5٠١5(‏ من 
طريق عمرو بن قُهَيد الغفاري» عن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله یو فقال: يا رسول الله» أرأيت إن عُدِي على مالى؟ قال: «فانشد 
بالله»: قال: فإن أَبَوا علىء قال: «فانشد باه قال: فإن أبوا علىَ؟ قال: 
«فانشد بالله»» قال: فإن أبوا علئ؟ قال: «فقاتل» فإن قُتلتَ ففي الجنة» وإن 
َتَلْتَ ففي النار»؛ أي: إن قتلت مزلا المعتدين» فهم في النار. 

وأخرج (4017) من طريق سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» عن 
أبيه» قال: جاء رجل إلى النبيّ بلا فقال: الرجل يأتيني» فيريد مالي؟ قال: 
«ذَكّره بالله». قال: فإن لم رع قال: «فاستعن عليه مَنْ ولك هن 


المسلمين»» قال: فإن لم يكن حولي أل من المسلمين؟ قال : «(فاستعن عليه 


.۲٤۸۷ /۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠١١ /۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى ہل الحجاج كتاب الايمان 


بالسلطان»» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك» حتى تكون 
من شهداء الآخرةء أو تمنع مالك . 

فقد دلَ هذان الحديثان على أن القتال يكون بعد الدفع بالأسهل 
فالأسهلء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟) أي: فماذا حكم الله تعالى في أمري؟ 
(كَالَ) ية («كَأَنْتَ شَهِيدٌ») قال القاضي عياضٌ كأله: أصل الشهادة التبيين» 
ومنه قوله تعالى: #سَّهدَ اله ار کک اكه إلا هو الآية [آل عمران: 18]؟ أي: 
بيّن» وسُمّي الشاهد؛ لأن بشهادته تبيينَ الحكم. انتهى" . 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: «الشهيد» في الأصل: من قتل مجاهداً في 
سبيل الله ويُجمع على شهداء» وسّمي شهيداً؛ لأن الله تعالى وملائكته شهودٌ 
له بالجنّة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهد غسله»ء أو تشهد نقل روحه إلى 
الجئّة. أو لأن الله تعالى شهد له بالجنّة» وقيل: لقيامه بشهادة الحقّ في أمر الله 
تعالى حتى فتل» وقيل: لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل» وقيل غير 
ذلك» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلء» أو مفعول على حسب اختلاف التأويل. 
ا 

وقال النضر بن شميل: سمي الشهيد شهيداً؛ لأنه حيّ؛ لأن أرواحهم 
شهدت دار السلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة» وهو مأخوذ من 
قوله ك : ول َس أن يأ ف سیل لَه موتا بل ياء عند ديهم ينود 407 
لآل عمران: 159]. 

وقال ابن الأنباريَ؛ لأن الله تعالى» وملائكته يشهدون له بالجنة» فمعنى 
شهيد مشهود له. 

وقيل: سمي شهيداً؛ لأنه سهد عند خروج روحه ما له من عند الله تعالى 


)١(‏ حديث في سنده انقطاع» لكنه صحيح بشواهده» كما حققته في «شرح النسائيّ» 
11/۲ 

(؟) «إكمال المعلم» .٠٥٦/١‏ 

(۳) «النهاية» ۳/ ٥١۳‏ و«المصباح المنير» .775/١‏ 


(15) - باب مَنْ َيِل ذُونَ مَالِهِء فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (517*) 


من النجاة». والثواب والبشرى» والكرامة» وحَقَّقَ ذلك» كما قال تعالى: 


ا بجي ترمو 


عم ولا هم يروت 467 [آل عمران: .]17١‏ 

وقيل: لأن ملائكة الرحمة يَشْهَدونَء فيأخذون روحهء وقيل: لأنه شُهدَ 
له بالإيمان» وخاتمة الخير بظاهر حالهء وقيل: لأن عليه شاهداً يَشْهّد بكونه 
اهيدا : رفو يه CO‏ خخ N‏ 

وحَكَى الأزهري وغيره قولاً آخرء أنه سمي شّهيداً؛ لكونه ممن يَشْهَد يوم 
القيامة على الأمم'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول فيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا لا يخض 
الشهيدء بل يَعُمّ جميع المسلمين» كما قال تعالى: ولك جعلتگ مه وَسَمَلا 
إُتكووا شهدآءَ عل الاس وَيَكُونَ اسول ع مَّهِيداً» الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ فَتلْتَهُ؟) أي : فماذا على؟ (قال) بي («هُوَ في النّارِه) 
أي: لكونه قُتل ظالِماً» ولا شيء عليك؛ كرك مرظاوما مدافعاً عن حقّك . 

والمراد أنه يَستحقٌ النار» وقد يُجَارََّىء وقد يُعْمَى عنه» إلا أن يكون 
مستحلاً لذلك بغير تأويل» فإنه يَكْمْرء ولا يُعْمَى عنه”"». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

رم (المصتف) هنا فى «الإيمان» [537/70”] .»)١50(‏ و(النسائی) فى 
«كتاب المحاربة» (5085 و®6°A‏ وفي «الكبرى» (5”050 (o1‏ 


)١(‏ ١يَنْعَبُ»‏ من باب منع: أي يسيل» ويتفجر. 
(۲( راجع : «إكمال المعلم» 5/١‏ - 2008 واشرح النووي» ۳/۲ 1€ 
() «شرح النووي» ۲/ .٠٠١‏ 


البحر المحيط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


و(أبو عوانة) في «مسنده» ١57(‏ و77١)2‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» »)۳٣۱(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 775 - 577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان تحريم مال المسلم بغير رضاهء وأنه ينافي كمال 
الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده هنا. 

؟ ‏ (ومنها): أن من قصد مال مسلم بغير حقّ يكون هَدَّر الدم» وإن قتل 
بذلك كان من أهل النار. 

٣‏ - (ومنها): أن من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله له منعه» ومدافعته» ولو 
أدّى إلى قتله . 

 :‏ (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل» فالأسهل؛ لِمَا سبق من 
قوله ككلِ: «فانشده بالله». وفي رواية: «ذكّره بالله»» ثم أمر بالاستعانة 
بالمسلمين» ثم برفع أمره إلى ولاة الأمورء فإن لم يتمكنّ من ذلك كله جاز له 

ه ‏ (ومنها): أن فيه بیان انقسام الشيداء إلى :شهداء الذتياء وشهداء 
الآخرة. قال النوويّ كَدّنهُ: (واعلم): أن الشهيد ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له 
حكم الشهداء في ثواب الآخرة» وفي أحكام الدقا مويو E‏ 
صلی عليه . 

[والشاني]: شَهِيدٌ في الثوابٍ دون أحكام الدنياء وهو المبطون 
والمطعون» وصاحب الهَدّمء ومن قَتِل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداًء فهذا كر ول عليه» وله في الآخرة 
ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

[والثالث]: مَنْ غَلَّ في الغنيمة» وشِبْهُهُ» ممن وَرَدّت الآثار بنفي تسميته 
شهيداً» إذا قُتِلَ في حرب الكفارء فهذا له حكم الشهداء في الدنياء 0 
ولا يُصَلَّى عليه» وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 


(۱) «شرح النوويٌ» 155/7. 


(50) - بَابُ مَنْ فل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (۳۹۷) 05 

"o 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أنه لا دية في قتل الارن ولا قَوَد؛ 

لأنه إذا كان مقتوله شهيداء وا بقتاله» وأخبر النبيَ كله أنه إن فتل في النار» 

فما يأمر الشرع به لا تَعَقَّبَ على فاعله» ولا عة عليه في الدنيا والآخرة» قاله 
القاضي عياض ا 

5 (ومنها): جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حَقَّء سواء كان المال 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير من العلماء» وقال بعض 
أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراًء كالثوب» والطعام» وهذا 
ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير. 

وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف» وفي المدافعة عن النفس بالقتل 
خلاف بين العلماء» والمدافعة عن المال جائزةٌ غير واجبة» قاله النوويّ كلذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «والمدافعة عن المال جائزةٌ» غير 
واجبة» هذا مذهبه» والأرجح أنه واجب؛ لظاهر قوله كةِ: «لا تعطه). وقوله: 
«قاتله» . 

قال القرطبيئ ر كُأنْهُ : قوله: «لا تعطه». و«قاتله» دليلٌ على أن المحارب لا 
يجوز أن خط شيا لجال مالفال إذا ظلته :على وجه الخرانة ما امک ا 
قليلاً» ولا كثيراً» وأن المحارب يجب قتالهء ولذلك قال مالك ك#: قتال 
المحاربين جهاد» وقال ابن المنذر كدنْهُ: عوامًٌ العلماء على قتال المحارب 
على كل وجه» ومدافعته عن المال» والأهل, والنفس. 

قال القاضى عياض كَُنْهُ: اختلف المذهب ‏ يعنى: مذهب المالكية - إذا 
طلب الشيء الجنف: كالثوب» والطعام» هل لطا أو يقاتل دونه؟ وهو 
مني على الخلاف في أصل المسألة» 0 لأنه تغيير منكر؛ 
لقوله ي «قاتله»» أو هو مباح» غير مأمور به 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي 0 
قتالهم؛ لظاهر قوله كَلِِ: «لا تعطه»» وقوله: «قاتله»» من دون أن يستفصل بين 
القليل والكثيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «إكمال المعلم» .05١/١‏ (۲) «شرح النووي» ؟156/7. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ك5 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دعوة المحاربين قبل 
القتال: 

اختلفواء هل يدعون قبل القتال» أم لا؟» والمراد بالدعوة دعوة الإمام» 
أو نائبه قبل مقاتلتهم» وهذا في حال اعتصامهم» وتعذر إقامة الحقّ عليهم دون 
قتال» فهم حينئذ كالبغاة الذين يجب على الإمام أن يبيّن لهم» ويدعوهم إلى 
ترك ما هم عليه قبل مباشرة قتالهم» وهو رأي الجمهورء وذهب بعض أهل 
العلم من الحنفيّة وغيرهم إلى أنه يبدأ بقتالهم؛ لعلمهم بما سيدعوهم إليه. 

وقد فصل ابن رُشد كه القول في هذه المسألة لدى المالكيّة» فنقل عن 
مالك كن أنهم يُذْعَونء وعن سَّحْنُونَ كن أنهم لا يُدعونء ا تكلم 
محرت طايه E‏ بوكر رك على توي يُرجَى في 
النادر منهمء > وذلك يُرجع إلى أنه إن رجي إن ذغواء أو ا أن تسيا 
ات دعاؤهمء وترك معاجلتهم بالقتال» وإن تَيْقّنَ ذلك وجب أن يُذعَواء 
ان خفن قا ان سنا يدوا « عاجوا السا يعت أن لا يذقواء كنا 
قال سخون كله اتی . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن رشد به من التفصيل 
حسنٌ جدَا. 

وحاصله أن دعوتهم يُنظر فيها إلى ما يترتّب من المصالح» فإن يُرجى 
رجوعهم عن غيّهم نُستحبٌ دعوتهم» وإن غلب ذلك تجب» وإن كان ُخشی 
إلحاق الضرر بالمسلمين بتأخيرهم لأجل الدعوة وجب تركهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

)١141( ]*54[‏ - (حَدَنَنِي الجن نن ملي الشلواين 


و 
اس جه 


مَنْصُورِء وَمُحَمَدُ بْنْ رَافِع» وَأَلقَاظَهُمْ م متقاربةء » قال إِسْحًا حَاق: 00 


ت 


)000( راجع : «البيان والتحصيل» cA _ AT /Y‏ و / ۷1 - ۸° - c1۷‏ انظر ما كتبه 
محقّق: «إكمال المعلم» .009/١‏ 


و مه 


(19) - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ» فهو شَهيدٌ ب حديث رقم )1۸( 7 
حيبت ا ۷ال 


سيب سمهو 


الآخَرَانِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا ابن جرج قَالَ : َخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحوّل 
أنَّ نَابتاً مَوْلَى عُْمَرَ مر ب بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أ خر أنه َا كان بين عب اله بْنِ روء 
وَبيْنَ عَْبَسَةَ بن ان سُفْيَانَ م کان تيَتَرُوا لِلْقِتَالِء فَرَكبَ خَالِدُ بْنْ ا الْعَاصٍ إلى 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء قَوَعَظَة خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو : أَمَا عَيِمْتَ أن 
رَسُولَ الله لا قَالَّ : من 0 دون مَالِهِء فهو شَهِيدً»؟). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

- (الْحَسَنُ بر الْخُلْوَانيُ) - بصم الحاء المهملة» وسكون اللام‎ ١ 
(خ م د‎ )١57ت(‎ ]١١[ أبو علي الحلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف‎ 
.75 /5 ت ق) تقدم في «(المقدمة»‎ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِ) بن بَهْرَام الكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقة ثبت [11] (101) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1907/17. 

١‏ - (محمد بر ن رَافِعِ) القشيري» أبو عبد الله التيسابوريٌ الزاهدء ثقةٌ عايدٌ 
[١111(ت555)‏ (خ ِ د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

٤‏ - (عَبْد الرّرَاقِ» بن هَمَام ؛ بن نافع الحِمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيٌ» تق بحا فط رد و عَمِي في آخره» فتغير» وكان يتشيع [1] 
و «المقدمة» .١18/5‏ 

- ب ن جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» مو ای 
جدّه 0 مولاهُم» أبو خالدء وأبو الوليد المكي» ثقةٌ فقيةٌ فاضل» 
لس ويرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١79/5‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ الأَحْوَّلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكيّ الأحول» خالٌ 
ابن 0 نجيح › قيل: اسم أبيه عبد الله ثة ثقةّ [4] (ع). 

رَوَى عن طارق بن شهاب» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وطاووس» و 

وروی عنه ابن جريج» وحسين الع وشعبة» وابن عيينة» وإبراهيم بن 
نافع المكيّ» وغيرهم . 

قال الحميديً» عن سفيان: ثنا سليمان الأحول». وكان ثقة» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
|۸ حزن لسعم سح 
خمد وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائئ : ثقة» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال أحمد: هو ثقدٌ ثقدّء وقال 
العجليّ: ثقة» وثْقَلَ ابن حخَلفون» عن ابن وَضَاح توثيقه. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا ,)١5١(‏ 
و(0759: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ..»» و(771١):‏ 
«لا يَنْفِرن أحد حتى يكون آخر عهله بالبيت»» و(77217١):‏ «ائتوني أَكْنْ لكم 
كتاباً...». و(١٠٠35):‏ «نهى رسول الله يلل عن النبيذ فى الأوعية...»» 
و(۷۷٠۲):‏ «أأمُك ابر بهذا؟. . .2. 

٠‏ (ثابتٌ مَوْلَى عُمَرَ بْن عَبْدٍِ الرَّحْمَنِ) هو: ثابت بن عياض» الأحنف 
الأعرج العَدَويَ مولاهم» وك فول يد الوجا ون بدن لاسا راك 
ابن سعد: ثابت بن الأحنف بن عياض » ثقة [۳]. 

رَوَى عن ابن عَمَر٬‏ وابن عَمْرِوء وابن الزبير» وأنس» وأبي هريرة ون . 

وروى عنه زياد بن سعد» وسليمان الأحول» وعمرو بن ديئار» وفليح بن 
سليمان» ومالك ر ره و وغيرهم . 

قال أبو حاتم : لد بأس به وقال النسائئ: ثقةق وقال زياد بن سعد : قيل 
لثابت الأعرج: ايق سمعتكت من أن هريرة؟ فقال: كان مواليّ يبعثوني يوم 
الجمعة» آخذ مكاناء فكان أبو هريرة يجىء يحدث الناس قبل الصلاةء» وقال 
ابن المدينيّ: معروف» ووثقه أحمد بن صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات» 

ا له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائئ ¢ وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط: هذا »)۱٤١(‏ و(۲۷۸): (إذا استيقظ أحدكم» 
فليفرغ على يده. . ٠».‏ و(575١):‏ «شرٌ الطعام طعام الوليمة. ..». و(50١5):‏ 
اليسلم الراكب على الماشي. . 

6 (عَبْدَ الله بْنْ عَمْرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيد بن 
الصحابي زاء مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصمٌ بالطائف (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/5٠ء‏ والله تعالى أعلم. 


)۳۹۸( بَابُ مَنْ فيل دُونَ مَالِه كَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )59( 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه الثلاثة» وثابت» كما 
أسلفته آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ: سليمان الأحول» عن 


> - (ومنها): أن فيه قوله: (وَاَلْقَاظَهُمْ متَقَارِبَة) أي: ألفاظ حديث الشيوخ 
الثلاثة متقاربة» وقوله: (قَالَ إِسْحَاقُ) أي: ابن منصور (أَحْبَرَنَا) مقول «قال»» 
وقوله: (وَقَالَ الآخَرَانِ) ع قال الحسن الخلواني» ومحمد بن رافع» وقوله: 
(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرْاقِ) مقول «قالا»» يعني: أنهم اختلفوا في صيغ الأداء عن 
شيخهم عبد الرزاق» فقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزّاق؛ لكونه أخذه عنه سماعا 
بقراءة غيره عليه» وقال الحسن» ومحمد بن رافع: حدَثنا عبد الرزّاق؛ لكونهما 
سمعاه من لفظهء فقوله: «عبد الرزاق» تنازعه الفعلان قبلهء أي: «أخبرنا»» 
و«حدّثنا»» وإعمال الثانى أولى عند البصريين؛ لقربه» والأول أولى عند 
الكوفيين؛ لسبقه» وإلى هذا أشار ابن مالك كث في «الخلاصة» حيث قال: . 
إن عَابَلان التضياافِي اشم عمل قبن فللواحد هِنَهُمَا العمل 
وَالَعَانَ أولى عَنْدَ أَهْلِ اعد وَاخَكَارَ كسا عبر 1 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأوّل من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد فقهاء الصحابة» والمشهورين بالفتوى» والرواية وؤ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
عن نَابِتِ (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن زيد بن الخظاب أنه (أَخْبَرَهُ) 
أي: أخبر ا الأحول مه الضمير للشأن» والضمير الذي تفسّره الجملة 
بعده» وهي قوله: (لَمَا كَانّ... إلخ) «لَمّا) بفتح اللام» وتشديد الميم: حرف 
وجود لوجود» وسيبويه يقول: حرف وجوب لوجوب» تدخل على الماضي» 


ب خر كط تجاه قرخ جرح اللا ام ن لاط يكنات ايتاك 
١٠‏ 
فتقتضي جملتين» وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء تجو لما جاءني أكرمته» 
وزعم ابن السرّاج» وتبعه الفارسيئ» وابن جني» وجماعة أنها ظرف بمعنى 
احين 24 :وابن مالك يقول: بمعتى «إؤ0؟. 
وإلى هذا آشار شيخنا عبد الباسط المناسي كل في «نظم المغني» : 
وَالنَّانٍ مِنْ أَوْجَهِهَا أن تَلْرَمَا لِمَاضِيَينٍ رَبَطَتُ يَيْنَهَمَا 
حَرْفُ وجو لِوجودٍأَوْ كم حَرْفُ وَجُوبٍ لِوْجُوب فكممل 
وَالمَارِسِيُ كَوْنَهَا ظَرْفاً رَعَمْ كَذَا ابْنُ جني مل ١جين»‏ قَذْ حَكُمْ 
وَمِثْلَ (إِذا جَعَلَّهَا ابْنُ مَالِكِ وَابْنُ خَرُوفٍ سَدَ كل E.‏ 
و«كان» هنا تامّة» أي: حصل ووقعء «وما» فاعلهاء و«كان» الثانية أيضاً 
تامّة» وفاعلها ضمير يعود على «ما»» أي: لما وقع بينهما ما وقع من المعاداة. 
(بَيْنَ عَبْدِ للم بْنِ عَمْرو) بن العاص و (وَبَيْنَ عَنبَسَةً) بفتح العين 
المهملة» وسكون النون» وفتح الموخدة (ابْنِ أبي سُفْيَانَ هو: عنبسة بن أبي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو الوليد» ويقال: أبو عثمان» 
ويقال: أبو عامر المدنيّ. 
رَوَى عن أخته أم حبيبة» وشداد بن أوس» وغيرهماء وروی عنه أبو 
أمامة الباهليّ» ويعلى بن أمية التميميّ» وعمرو بن أوس الثقفيّ» والقاسم أبو 
عبد الرحمن» والمسيب بن رافع» ومكحول الشاميّ» وعطاء بن أبي رَبَاحء 
وحسان بن عطية» وغيرهم. 
قال أبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبي كَل ولا تصح له صحبة» ولا 
رؤية» واتفق متقدمو أئمتنا على أنه من التابعين» وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في 
الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»» وذكر الليث 
قَعيره أنه حح ج بالناس سنة (55) وسنة »)٤۷(‏ وكذا ذكر خليفة» وزاد أن معاوية 
ولاه مكة» فكان إذا شُخَصَ إلى الطاتك الف طارق بن المرقع» وقال 
الواقدي : استعمله أخوه على الصائفة سنة .)٤۲(‏ 


.۲۸١ /١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
. يعني : : أنه أنكر كونها اسماً صلا لا بمعنى «حين)» ولا بمعنى (إذ)‎ (0 


(50) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهء َهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (۳۹۸) I‏ 
الا 
أ له المصئف هذا الكتاب حديثاً اخداً فقطلء أخته أ 
كه في و عن م می 
بنت أبي سفيان ا كي الاو بعة. 


(مَا كانَ) أي: الذي حصلء ووقع من العداوة. 

وسبب ذلك أن عنبسة بن أبي سفيان كان عاملاً على الطائف من قِبّل 
أخيه معاوية بن أبي سفيان» وكان لآل عمرو بن العاص بستان» وحائط في 
الطائف» فأجرى عنبسة عيناً من ماء ليسقى بها أرضاًء فدنا من حائط آل 
عمروء فأراد أن يخرقه ليُجري الف ا لر فأقبل عبد الله بن عمروء 
ومواليه ا يدافعون عن مالهمء وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا 
يبقى متا أحدّء وتأهبٌ الفريقان للقتال”''» وهذا معنى قوله: (تَيسَّرُوا) أي تهيّأ 
كل من عنبسة. واتباغة: وعبد الله بن عمرو ومواليه. وتأهبواء واستعدوا 
(لِلْقِتَالِ) أي : لمقاتلة بعضهم بعضاً (قَرَكبَ) قال النوويّ كَُنْهُ: ضبطناه «فركب» 


بالفاء» وفي بعض الأصول: «وركب بالواو»» وفي بعضها «رَكِبَ) من غير فاءء 
قرف 


5 


ولا واوء وكله صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه صحة الأوجهء أنه إذا كان بالفاء» والواو 
فإنه معطوف على وا وما امد مسا الكو ندل من «تيسّروا» بدلَ فغل 
من فعل» کما قال في «الخلاصة): ا 

وَيَبْدَلُ الفِغل م مِنَ الفِعْلٍ كَامَنْ تن نينا Eke‏ ا 

(خالد د بْنُ الْعَاصٍ) بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» تل أبوه يوم بدرء 
قال ابن سعد» 0 حبّان: أسلم يوم الفتح› وأقام بمكة» قال في «الإصابة»: 
يقال: إن عمر ا طبه استعمل خالد بن العاص هذا على مكة بعد نافع بن 
عبد الحارث 5 وكذلك استعمله عليها عثمان بن عمّان ضَْنهء ثم أورد 


لحان المسق و اكات لصوا 1ط عو زا ور ل 
يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. . 
ا 

(؟) راجع: «الفتح» ۱٤۷/٩‏ «كتاب المظالم» رقم .)۲٤۸١(‏ 

(۳) «شرح النووي» .٠١٤/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ر ا اسه حص بن اماد تعد لعا حم ا 
حديث مسلم هذاء ثم قال: وهذا يدل على أن خالد بن العاص تأخّر إلى 
خلافة معاوية ذهله. انتهى7"' . 
انه اندي العام ها اليس طن لقي لابن ع 
وإنما نبّهت عليه» وإن كان واضحاً من نسبه؛ لئلا يقع الاشتباه بسبب اتفاق 
اسم الأب على من عَمَلَ عن الجدّء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: قد سبق أن الأفصح في «العاصي» إثبات الياء كتابة» ويوقف 
عليهاء ويجوز حذفها على قلّة» وهو الذي يستعمله معظم المحدّثين» أو كلهم 
قال ابن مالك ك في «باب الوقف» من «الخلاصة» مشيراً إلى هذه القاعدة : 
وَحَذْفُ يا المَنْقُوصٍ ذِي التَنْوِينِ ما لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍِ فَاعْلَمَا 
وَغَيْرُ ذِي النَنوينِ بِالعَكْسٍ وَفِي تخو َر لَرُومُ رَد اليا افْثُفِي 
(إِلَى عَْدِ الله بن عَمْرو) و (فَوَعَْظَهُ خَالِدٌ) أي: وَعَظ خالدٌ بن العاص 


7 ا 2 ت i Teor‏ سس ر بر 
عبد الله بن عمرو وؤ يقال: وَعَظه يعِظه وَعْظاء وعِظة» من باب وَعَدَ يَعِد 


ہمہ 


عِدَةَ ووّغداً: إذا أمره بالطاعة»» ووصّاه بهاء وعليه قوله تعالى: «قَل ليما 
أمظکُم ود4 [سبأ: 41]: أي أوصيكمء وآمركمء فاتَعَظ؛ أي: ائتمر» وكففٌ 
نفسهء قاله الوم . 

والمعنى هنا: أمر خالد بن العاص عبد الله بنَ عمرو بأن يُطيع الأميرء ولا 
يخالفه فيما طلب منه (فَقَالَ عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو) ويا (أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الميم: أداة استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدهاء ك«ألا» (عَلِمُتَ) بفتح التاء 
للمخاطب (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ) شرطيّة (قْيِلَ) بالبناء للمفعول (دُونَ مالِهِ) 
أي: عنده» أو من أجلهء وقال القرطبئ ك#: «دُون» في أصلها ظرف مكان 
ن ال و ا وهو ق انرق ع نوق ات وى هذا الت جن 
السببيّة» وهو مجازء وتوسّعٌ» ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفهء 
أو تحتهء ثم يقاتل عليه. انتهى”" . (فَهُوَ شَهِيدٌ) جواب الشرط. 

قال في «الفتح»: قوله: «من فل دون ماله فهو شهيد»» قال الإسماعيليٌ: 


.110 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .3١5- ۲۰١/۲ «الإصابة)‎ )١( 


,»003/١ «المفهم»‎ (۳) 


)*54( بَابُ مَنْ فل دُونَ مالو فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )50( 
وكذا أخرجه البخاري» وكأنه كتبه من حفظه»ء أو حدث به المقرئ من حفظه»‎ 
من‎ e فجاء به على اللفظ المشهورء وإلا فقد رواه‎ 
َيل دون ماله مظلوماًء فله الجنة»» قال: ومن أتى به على غير اللفظ الذي‎ 
اعتيد فهو أولى بالحفظء ولا سيما وفيهم مثل دُحَيمء وكذلك ما زادوه من‎ 
قوله: «مظلوماً»» فإنه لا بد من هذا القيدء وساقه من طريق دُحَيمء وابن أبي‎ 
عمرء وعبد العزيز بن سلام.‎ 

قال الحافظ : وكذلك أخرجه النسائئ» عن عبيد الله بن فَضَالة» عن المقرئ» 
وكذلك رواه حَيوة بن شريح» عن أبي OT‏ 

نی للحذيث طرين أحرى عن عكزمة» اعا اعدا ئى باللفظ المشهورء 
0 من طريق ثابت بن عياض » عن عبد اله پن عمروء وفي روايته 
قِصّةَء قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. . . إلخ . 

قال: وأشار بقوله: «ما كان» إلى ما بين حيوة في روايته المشار إليهاء 
فإن أولها أن عاملاً لمعاوية اا من ماء؛ ليسقي بها أرضاً فدنا من 
حائط لآل عمرو بن العاص» فأراد أن يخرقه؛ ليجري العين منه إلى الأرض» 
فأقبل عبد الله بن عمروء ومواليه بالسلاح» وقالوا: والله لا تخرقون حائطناء 
حتى لا يبقى متا أحد. . . فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي 
سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف» 
والأرض المذكورة كانت بالطائف. 

قال: وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك؛ لِمَا يدخل عليه من الضررء فلا 
حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة به فيمن أراد أن يَضَعّ جِذْعَه على 
جدار جاره» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أن ظاهر هذا الحديث 
يعارض ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله بيا قال: 
«لا يَمْنَعْ جارٌ جارّه أن يعرز خشبة في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها مُعْرِضين؟ والله لأَرْمِيَنَ بها بين أكتافكم. لفظ البخاريّ 

فهذا يوجب أن يأذن الجار لجاره في وضع الخشبة» وحديث ابن 
عمرو ويا يبيح المنع» بل القتال عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

و اا سدكت کے کے اع کے کے ی اواك تل نفك 

والجواب أن حديث أبي هريرة وله مشروط بعدم تضرّر صاحب الجدارء 
فأما إذا تضرّرء فلا يجب عليه؛ لحديث: «لا ضررء ولا ضِرَار)”'2» والضرر 
.هنا موجود؛ لأنه إذا ثُقب الجدار لمرور الماء لا يسدّ ذلك الثقب شيء» 
ترز صاحبه بدخول الحيوانات» ونحوها فيه» بخلاف وضع الخشبة؛ لأنه لو 
ثقب شيء منه لسدته الخشبة. 

وأيضاً حديث اف هريرة وليه خاص بالجارء و ف هارا 
لعبد الله بن عمرو وء والله تعالى أعلم. ) 

وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين» وأبو داود» والترمذيَ» من وجه آخر 
كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داودء والترمذيّ: 
«من أريد ماله بغير حقٌّء فقاتل» فقتل فهو شهید»» ولابن ماجه من حديث ابن 
عمر نحوه» ورَوّى الترمذيّ وبقية أصحاب السنن» من حديث سعيد بن زيد 
نحوه» وفيه ذكر الأهل» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «من أريد ماله 
ظلماًء فقتل فهو شهيد». 

قال النووي كْدَنْهُ: فيه جواز قتل من قَصَدَ أخذ المال بغير حقٌ» سواء 
كان المال قليلاً أو كثيراًء وهو قول الجمهور» وشذ من أوجبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالشذوذ فيه نظرء كيف وظاهر النصّ يدل 
له» حيث قال كلِِ: «لا تعطه»» وقال أيضاً: «قاتله»» فإذا لم يدل هذا النض 
على الوجوب» فما الذي يدل عليه؟ إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وحکی ابن المنذر كه عن الشافعيٌ نه قال: من أريد ماله» أو نفسهء 
أو حريمه» فله الاختيار أن يکلمه» أو يستغيث» فإن مُيِعَء أو امتَنَعَ لم يكن له 
قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه» ولیس عليه عقلٌ» ولا 
حاولا فار لکن لى له تمن قك 

قال ابن المنذر ك : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكرء إذا 
أريد ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل من يُحمَظْ عنه من علماء الحديث» كالمجمعين 
على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرهء وترك القيام عليه . 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (۲۳۳۱ و۲۳۳۲). 


)۳۹۸( بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِء قَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )50( 
Vo 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ك تحقيقٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وقَرَّقَ الأوزاعي كه بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام» فحَمّل 
الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرْقة» فليستسلم» ولا يقاتل أحداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الأوزاعيٌ كبنهُ - كما قال 
الحافظ ‏ حديث أبي هريرة يه الذي تقدّم قبل هذا بلفظ: «أرأيت إن جاء 
رجل» يريد أخذ مالى» قال: «فلا تعطه). قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«فاقتله»» قال : ا EA‏ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «فهو في النار» . 

فإنه ية في نصّه هذا لم يخصٌّ حالةً دون حالة» بل أطلق المقاتلة» 
وأمره أن يقاتل كل من بغى عليه» فلو كانت الحال التي فيها الجماعة والإمام 
لا يحل المقاتلة فيهاء لبيّنها كله فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وإ هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

ا خرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [58/56”] »)١51(‏ و(البخاري) في 
«المظالم والغصب» (١۸٤۲)ء‏ و(أبو داود) في «الستّة» »)٤۷۷١(‏ و(الترمذي) 
فى «الديات» »)١519(‏ و(النسائئ) فى «المحاربة) (5085 و۸۷٨٤‏ و۸۸١٤‏ 
و4444 و5090 وا۹ »)٤‏ وفى «الكبرى» )0۷ og Tog TofAg‏ 
و ولاهه"). و(أحمد) اللمسنده) (۲/ ۱۹۳ ۔ ۲۰٣‏ ۔ ۲۱۷۹۹)» و(أبو 
عوانة) ق ((مسنده» (۱۲۸ و۹( و(أبو نُعيم) في المستخرجه) (5550). 

وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاحٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
سل ٢‏ لے 


کو ينديس رمم 
٠.‏ 


 )...( ]"59[‏ (وَحَدَنَيِبِهِ مُحَمَّدُ بُ حاتم حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر (ح) 
الْاسْنَادِ مِثْلّه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بن حَاتِم) بن ميمون المروزيء بغداديّ الأصل تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَكُر) بن عثمان الْبُرْسَانِيُ - بضم الموخدة» وسكون الراءء 
ثم مهملة ‏ أبو عبد الله» ويقال: أبو عثمان البصري» صدوق [9]. 

رَوَى عن أيمن بن نابل» وهشام بن حسان» وابن جريج» وشعبةء 
وحماد بن سلمة» وعبد الله بن زياد» وابن أ عروبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد» وإسحاق» وابن المدينيئ» وابن معين» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وهارون الحمّال» وإسحاق الكَوْسَحٌ وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق»ء عن أحمد: صالح الحديث» وقال الدُوريّ عن 
ابن معين: ثقة» وقال أبو داود» والعجليّ: ثقة» وقال ابن عمار المَوْصِلِيٌ : لم 
يكن صاحب حدیث» تركناه ولم نسمع منه» وقال أبو حاتم: شيخ محله 
الصدق» وقال النسائي في «كتاب المحاربة» من «سننه»: ليس بالقويٰ» وقال 
ابن قانع: كان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هو وابن سعد 
واخرون: مات سنة »)۲٠۳(‏ زاد ابن سعد: بالبصرة في ذي الحجة» وكان ثقة. 
وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة .)۲٠٤(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (05) حديثاً. 

]9[ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ٣ 
.179/5 (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٤‏ - (أَحْمَدُ بْنُّ عُدْمَانَ النَؤقَلينُ) هو : أحمد بن عثمان بن أبى عثمان عبد النور بن 
عبد الله بن ستان النوفليّ» اش الحعروت بابي الج ثقةٌ .]11١[‏ 

رَوَى عن أبي داود الطيالسيّ» وأبي عاصمء وأزهر بن سَعْدء وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» والترمذيّ» والنسائي» وأبو زرعةء وأبو حاتم» وقال: 
ثقةٌ رَضِيَ» وابن خزيمة» وابن بُجَيرء وابن أبي عاصم» وابن جرير» وغيرهم. 


(55) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاشنّ لِرَعِيّيهِ الثَارَ ‏ حديث رقم )*10١(‏ 


سے ور 


قال ابن أبي عاصم: مات سنة (7557)» قال: وكان من ساك أهل 
البصرة» وقال النسائن: لا بأس به» وقال البزار: بصري ثقةٌ مأمون» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

تفرّد به المصتّف» والترمذيّ» والنسائئ» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 

وابن جريج تقدّم في السند الماضي . 

قوله: (بِهَذَا الْاسْتَادِ) أي بسند ابن جريج الماضي» وهو: عن سليمان 
الأحول. عن ثابت» عن عبد الله بن عمرو وا . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل المتن الماضي» وقد سبق ما قيل في الفرق بينه 
وبين «نحوه»» وما فيه من الاعتراض» فلا ی 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج التي أحالها المصتف كث 
أخرجها الإمام أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

(5774) حدثنا محمد بن بكرء وعبد الرزاق» قالا: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني سليمان الأحول» أن ثابتاً» مولى عمر بن عبد الرحمن» أخبره أنه لما 
كان بين عبد الله بن عمرو» وعنبسة بن أبى سفيان ما كان» وتيسروا للقتال» 
فركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمروء فوعظه» فقال عبد الله بن 
عمرو: أما علمت أن و الله كل قال : «من قل دون ماله فهو شهيد»)؟. 

وقال عبد الرزاق: «مَن قُتِل على ماله فهو شهيد». 

وأما رواية أبي عاصمء» فلم أجدهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


2 01 


عد وت وه أي ث4 [هود : 144]. 


3 
ع 


r‏ 2 م ب سس {lol‏ ا رت 
إن أَرِسِدٌ إلا اصع ما أسَتَطعت وما توفيق إلا بال 


سے ھر عر 


- (يَابُ اسْيَحْقًاقي الْوَالِى الْعَاشنّ لِرَعِييهِ الثَارَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
)۱٤۲( [‏ - (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَوُوحَ حَدَنَنَا أبُو الأشهَب. عَنِ 


و u2‏ ص 3ے ا ت aor‏ ر ص 0 37 5 جد 5 > 2 
الحَسَّنِء قال: عاد عبيد الله بْنْ زياد مَعْقِل بْنَ يَسَارِ المزنيَ » في مَرَضِهِ الذي مات 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


8 ا ر سوہ 25 2 5 1 357 ت وھ G4‏ 

فيه. قال عق : إنى محَذّثك حَديئا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل لو عَلِمْتٌ أنَّ لى 
ع EIS‏ ٍِ 07 ت 7 ی 20 و ا ه28 0 رده 
حَيّاة ما حدثتك» إنى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل يَقَول: «مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّة 


يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُء وهو عَاشنٌ لِرَعِييِو إلا حرم الله عَلَيْهِ الْجَنَّة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
سرع مع ويم ر ء و م 0 

١-(شيبان‏ بن فروخ) ابو محمد الال 4 صدوق يهم» ورمي بالقدر» 
من صغار [9] (ت٣۲۳)‏ (م د س) تقدم فى «الإيمان» .۱٥۹۷/۱۲‏ 

۲ - (حَدَنَنَا أبُو الأشهّب) جعفر بن حيّان السَعْديّ العُطارديّ البصريّ 
الخَرّاز الأعى» مشهور بكنيته » أ ["]. 

رو أبن رجاء العطاردي» وأبي الجوزاء الرَبَعىَء والحسن البصري» 
وأبى نضرة» وخلد العصري. وجماعة. 

وروى عنه ابن المبارك» والقطان» ويزيد بن هارون» وابن غلية» وأبو 
نعيم » وأبو الوليد» وعلي بن الجعد» وشيبان بن فرُوخ» وجماعة . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : صدوق» وقال أبو حاتم عن أحمد: من 
الثقات» وقال ابن معين »2 وأبو زرعة. وأبو حاتم : ثقة» وقال النسائي : ليس به 
عن ابن المدينيّ: ثقةٌ ثبت وقال أبو حاتم: هو أحبّ إلى من سلام بن مسكين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبى خيثمة: ثنا موسى بن إسماعيل» 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله حماد بن زيد: من أن أبا 
الأشهب لم يسمع من ا الجوزاء شك عليه ما وقع في ااصحيح البخاري» 
في «تفسير سورة النجم» من التصريح بسماعه منه» ونصّه: حدثنا مسلمء ثنا أبو 
الآشيية ثنا أبو الجوواء: ٠‏ هلك حدينا. 

ويحتمل أن يكون نفي حماد سماع أحاديث معيّنة» فلا ينافي سماعه 
لغيرهاء فالله تعالى أعلم. 


)١(‏ نسبة إلى موضع بالبصرة. 


(55) - بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْوَالي العا لِرَعَِيهِ الثَارَ - حديث رقم (۳۷۰) 


وذكر أبو عمرو الدانيّ في «طبقات القراء» أنه قرأ على أبي رجاء الغطاردي . 

قال الأصمعيّ» عن أبي الأشهب: وُلدثٌ عام الجفْرَة سنة (١۷)ء‏ أو (91)) 
وقال البخاري» عن محمد بن محبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة .)١59(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا )١575(‏ 
وأعاده في «كتاب الإمارة»» و(478): «تقدّمواء فأتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من 
بعدكم. .. و(447): «بشّر الكانزين بكيّ في ظهورهم...». و(۱۷۲۸): 
«من كان معه فضل ظهرء فليعد به. ..»» و(۲۷۳۷): «اطَلعتٌ في الجنةء 
فزايك كر اهلها الا ۰ 

[تنبيه]: «الجَفْرَة) بضم الجيمء وسكون الفاءء قال في «القاموس»: 
موضع بالبصرة» كان بها حَرْبٌ شديدٌ عام سبعين» وقيل لجعفر بن حيّان 
العُطارديّ: الجَفْريَ؛ لأنه ولد عام الجر ا 

- (الْحَسَن) , ين ا ان يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ نشيو برشل وا وولو ران الطينة 11 
(ت١11)‏ (ع) 8 فين تبرج المقدّمة» جا ص٦‏ *". 

 :‏ (مَعْقِلُ : ن يَسَارٍ الْمُرْنِيُ) هو: عق ن ار دن غه انميق معيو 
ويقال: ابن مِعْيّرء ويقال: ابن مُغيرة بن خرّاق بن لاي بن كعب بن عبد بن 
ؤر بن هُدْمة بن لاطم بن عثمان بن عَمْرو بن أد بن طابخة 000000 
إلياس بن مُضَّر بن نِرَّاره المزني» أبو عليّ» ويقال: أبو يسارء ويقال: أبو 
عبد الله البصريّ» ومرّينة هي العا د عمروة ااا وجي ب 
بنت كلب بن وَبْرّة بن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قُضَاعة”" . 

أسلم قبل الخديبية» وكان ممن بايع تحت الشجرة. 

رَوَى عن النبيّ ياء وعن النعمان بن مُقَرّن المزنيّ» ورَوَى عنه 
ران من خصبيقء وسار بق 5 :وغتلقمة بن عبد الل والحكم بن 
الأعرجء وعمرو بن ميمون» والحسن البصريّ» ونافع بن أبي نافع» وأبو 


)20 «القاموس المحيط) ص١77.‏ 
(؟) «الإصابة» »١55/5‏ و«تهذيب الكمال») ۲۷۹/۲۸ - ۲۸۱. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


المليح بن أسامة» ومسلم بن مِحْرَاقء وعِيّاض أبو خالد» وغيرهم. 

قال البغويّ: هو الذي حمّر نهر معقّل بالبصرة بأمر عمر له » فنُسب 
إليه» ونزل البصرة» وبنى بها داراء ومات بها في خلافة معاوية ونه وأسند 
من طريق يونس بن عبيد قال: ما كان ها هنا يعني: بالبصرة ‏ أحدٌ من 
أصحاب النبيّ ية أهنأ من معقل بن يسارء وأخرج أحمد من طريق معاوية بن 
فُرَة» عن معقل بن يسار: حرمت الخمرء ونحن نشرب المُضِيخ» فجعلتٌُ 
أشرب» وأقول: هذا آخر العهد بالخمر. 

قال العجلي: يُكنى أبا عليّ» ولا نَعْلّم في الصحابة من يُكنى أبا علي غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال العجليّ: «ولا نعلم... إلخ». وتُعْقّب 
بأن قيس بن عاصم المِنْقريَّ» وطلق بن علي الحنفيّ كلاهما من الصحابة» 
وكلاهما يُكنى أبا على . 

قيل: إنه مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية َنم وقيل: فى ولاية 
يزيد» وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات ما بين الس إل 
السبعين» وهو الذي فَجَرَ نَهرَ مَعْقِل بالبصرة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )١57(‏ 
وكرّره خمس مرّات» و(1804): «يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من 
أغصانها . . »٠.‏ و(۸٤۲۹):‏ «العبادة في الهَرْجٍ كهجرة إلى والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يل وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد» وهو )١7(‏ من رباعيات الكتاب» والإسناد التالى خماسئ» أنزل منه 
بدرجة» والذي يليه سُداسيّ» أنزل منه بدرجة» وكذا الأخير. ۰ 


.171/5 و«تهذيب التهذيب»‎ 2١57/5 راجع: «الإصابة»‎ )١( 

(۲) «الإصابة» ۱٤١/١‏ - ۷١٤۱ء‏ و«تهذيب الكمال» ۲۸/ 114 ٠١۲۸ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» .١5١7/5‏ 

(۴) وفي «قرّة العين» ص١٤٤:‏ له (۳۶) حديثاًء اتفقا على حديث» وانفرد البخاريّ 
بحديث» ومسلم بحديثين. 


(57) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاسنّ لِرَعِييِهِ النّارَ ‏ حديث رقم )۳۷١(‏ 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فتفرّد به هو وأبو 
داود» والنسائيٌ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخه أبلَىَ» وهي محلة بالبصرة. 

٤>‏ - (ومنها): أن «أبا الأشهب» مشهور بهذه الكنية» ولا يوجد في الكتب 
الستة من يكنى بها غيره. 

٤‏ - (ومنها): أن أبا الأشهب» والصحابئ هذا أول محل ذكرهما فى 
الكتاب» وقد عرفت ما لكل منهما عند E‏ الحديث آنفاًء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَن الْحَسَّن) البصريّ كله أنه (قَالَ: عَاد) أي: زارء يقال: عاد المريض 
يعود» 0 باب ا عِيَادةً: إذا زاره» فالرجل عائد» وجمعه عوّاد بألف» 
وعُوّدٌ بدونهاء والمرأةٌ عائدة» وجمعها غود بغير آلف" كما قال في 
«الخلالاصة» : 

وَفُعَلَ لِمَاعِ ل وََامِلَهة وَصْمَيْنٍ تَحْوْعَاذِلٍ وَعَاذلَة 

يله الفُعَالُ فيما ذُكُرَا وَذَانِ في ال لاما ذا 
(عبَيْدُ الله بْنْ زِيَّادِ) هو: عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن 
أبى سفيان» ويقال له: زياد بن أبيه» وابن سّميّة أمير العراق بعد أبيه زياد 
E o SOs‏ بن مرجانةء یھی ام قال شیر وکات 
مجوسية » ا وقد سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية» وكانت له 
دار عند الديماس تخرف بدار ابن عجلان» وكان مول في سنة تسع وثلاثين» 
فيما حكاه ابن عساكر» عن أبي العباس أحمد بن يونس الضبيّ» قال ابن 
عساكر: وروى الحديث عن معاوية» وسعد بن أبي وقاص» ومعقل بن سنان» 
وحدّث عنه الحسن البصريّ» وأبو المليح بن أسامةء وقال أبو : نعيم الفضل بن 
دكين : ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين كان عمره ثمانياً وعشرين 


.٤٦/١ «القاموس المحيط» ص٤۲۷» و«المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


سنة» قال الحافظ ابن كثير: فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين» فالله 
أعلم . 

وكانت فيه جرأة» وإقدام على سفك الدماء» قتّل خلقا كثيراً صبراء وكان 
سفيهاً شديداً» وكان أميرٌ البصرة في زمن معاوية» وولده يزيد» وقتل سنة ست 
وستين» وقيل: سنة سبع وستين» ويقال: في يوم عاشوراء» وهو اليوم الذي 
تل فيه الحسين بن علي ول . : 

(مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُْنِيٌ) بالنصب على المفعوليّة ل«عاد» (في مَرَضِهِ الْذِي 
مات فِيهِ) وكانت فقا معقل طن بالبصرة» فيما ذكره البخاري في «الأوسط» ما 
بين الستين إلى السبعين» وذلك في خلافة يزيد بن معاوية» وتقدم الخلاف في 
وقت وفاته في ترجمته (قَالَ مَعْقِل) 5ه (إنّي مُحَدَنك) وفي الرواية الآتية: 
«فقال له معقل: إني سأحدثك» ١حَدِيئاً‏ سَمِغْيهُ مِنْ رَسُولِ الله ل لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ 
ي حَيّاةً أي : بقاء بعد هذا اليوم (مَا حَدَنْنك) أي: بهذا الحديث. 

قال القاضي عياض كه: إنما قال له معقل نه هذا إما لأنه عَلِمّ قبل 
ذلك أنه ممن لا ينفعه الوعظ»› كما ظهر منه مع غيره» ثم خرج آخراً من كتمه 
الحديث» ورأى تبليغه لأمر النبي كَل أصحابه بالتبليغ» أو لأنه خافه من ذكره 
مدّة حياته؛ لِمَا يُهيج عليه ذكرٌ هذا الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء 
حاله. انتهى”"' , 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر القاضي الاحتمالين» والاحتمال 
الثاني - كما قال النووي ‏ هو الظاهرء والأول ضعيفٌ؛ لأن الأمر بالمعروف» 
الى عن المتكر لآ .سقط باحتمال عدم فر :راه الى أعلم : 

وزاد فى رواية يونس» عن الحسن التالية: «قال: ألا كنت حدثتنى هذا 
قبل اليوم؟ قال : لم أكن لأحدثك». ٠‏ 

قال في «الفتح»: قيل: سبب عدم تحديثه قبله هو ما وصفه به الحسن 
البصري من سفك الدماء» ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه 


.١75/1١7 بزيادة يسيرة من «الفتح»‎ ٠٤١ - ۳۹/١ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.0۲ 0۱/۱ «إكمال المعلم)‎ )۲( 


(55) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ ي الْوَالي الْعَاسْنَ لِرَعِيّتهِ الَارَ - حديث رقم (۳۷۰) 


مسلم: «لولا أنى ميت ما حدثتك»» فكأنه كان يَحْشَى بطشه» ذ فلما نزل به 
الموت أراد أذ كك الك هى شر ف ال وإلى ذلك وقعت الإشارة 
في الرواية الآتية من طريق أبي المليح: أن عبيد الله بن زياد عاد مَعْقِل بن 
ان فقال له معقل: «لولا أني ذ فى الموت ما حدثتك». 
وقد أخرج الا اواو وه آخر عن الحسن» قال: لَمّا قَدِمَ 
علينا عبيد الله بن زياد أميراً ‏ أَمَّرّهِ علينا معاوية ‏ غلاماً سفيهاً» يَسْفِك الدماء 
سَفْكاً شديداً» وفينا عبد الله بن مغفل المزنيئ» فدَحَل عليه ذات يوم» فقال له: 
انه عما أراك تصنعٌ» فقال له: وما أنت وذاك؟» قال: ثم حرج إلى المسجدء 
فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟»› فقال: إنه كان 
عندي علم؛ ایت أن لا ارف جن انول به على ورین الناس» ثم قام» فما 
لَبِتَ أن مَرِضَ مرضه الذي نوهي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده» فذكر نحو 
حديث الباب» أن تكون وقعت للصحابيين» قاله في ا 
(إني س فت رول الله علا د يمول : «ما) نافية (من) زائدة للتأكيد» كما :قال 
في «الخلاصة» : 
وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهو فَجَر تكرة گا لِبَاعْمِنْ مَمَرْ) 
(عبد) 00 خبره قوله: «إلا حرم الله . . إلخ» وسكا E‏ الله أي:: 
يستحفظه. ويجعله راعياً لهم. فيل : السين E‏ للصيرورة» أي : صيره الله 
راعياً لهم» والجملة صفة لاعبد»» ووقع في بعض نسخ البخاري : «استرعاه الله) 
(رَءِ ميا ع ف فعلية بمعنى مفعولة ا مَوْعَيّةَ محفوظة. قال ابن 
۲( 
الأثير: الرعية يَهُ: كل من شمله حفظ الراعي ونظره 
قال القرطبي كله : قوله: «ما من عبد. .. إلخ» هو لفظ عام في كل من 
لفت حفظ غيره» كما قال او : ١كلكم‏ راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام 
راع» وسيؤول عن رغ > وهكذًا الوجل على أهل بيغهء والولد؛ 
والعبد» والرعاية: الحفظ والصيانة» والغشنٌ: ضدّ النصيحة» وحاصله راجع 


.)91١51١و‎ ال١16١( «الفتح» ۱۳۷/۱۳ «كتاب الأحكام» رقم‎ )١( 
. متف عليه‎ )۳( .7 777/٠ «النهاية»)‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جالعك د د ی ےو ی ا 
إلى الرجر عن آن بق ما مر بف وان يقضر في ذلك مع السك عن 
فعل ما يتعيّن عليه. انتھی . 

وقوله: (يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ) جملة في محل رفع صفة ثانية ل«عبد» (وَهُوَ 
غَاشْنٌ لِرَعِيِّنه) أي: غير ناصح لهم» والجملة في محلّ نصب على الحال» 
والغاثَ: اسم فاعل من العَّشٌ» يقال: غَشّه عَشَّاء من باب نصرء والاسم 
الغِشنَ بالكسر: إذا لم ينصحه» ورَيِّنَ له غير المصلحة» ولَبَنُ مغشوشٌ؛ أي: 
مخلوط بالماء”"” . 

له أداة استثناء مُلْعْاقَ وجملة: (حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَه) خبر في محل 
رفع خبر لاعبد». 

وفي رواية أي المَليح الآتية: «ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا 
يجهد لهم» ويّنصح إلا لم يدخل معهم الجنّة»» وفي رواية البخاري من طريق 
أبي نعيم» عن أبي الأشهب: «ما من عبد يسترعيه الله رصي فلم يَحطها 
بنصحه» لم يجد رائحة الجئة». 

وزاد في رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ضيه : «وعَرْفها 
يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً». 

وقوله: «فلم يَحُظها) بفتح أوله» وضمٌ الحاء» وسكون الطاء 
المهملتين -: أي يَكُلَؤْمَاء أو يَصُنّْهاء والاسم: الحِيّاطة. يقال: حاطه: إذا 
استولى عليه» وأحاط به مثله. 

وقال الطيبي كأنه: الفاء في قوله: «فلم يَنحظهاك. وفي قوله: 
«فيموت»» مثل اللام في قوله تعالى: قط ءال يموت لون لَه 
عَدَيًا وهر 4 الآية [العصص 4061 ر فرعو شاك اعمال ا 
ومقصودٌ بالذكر؛ لأن المعتبر من الفعل» والحال هو الحالء. يعني: أن الله 
تعالى إنما ولاه واسترعاه على عباده؛ لِيَّدِيم لهم النصيحة» لا لِيَعْشَّهمه حتى 


)1( «المفهم» ۱ -_ 0 )۲( راجع : «المصباح المنير» 7//ا55. 
(۳) أي في رواية البخاري» فإنها بلفظ : «فيموت» وهو غاشٌ. . .2 إلخ. 
2 أي جملة فى محل نصب على الحال» كما أسلفناه. 


(5) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْوَالِي الْعَاشْنٌ لِرَعِيتِهِ الثّارَ ‏ حديث رقم )۳۷١(‏ 


êk e 0 ۰‏ 5 سس هع م 0 3-5 ١‏ 
وت غا ا اق ا ن ا وا ا ای 


وقال النوويّ ك#: قوله ييه : «حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان 
المتقدمان في نظائره: 

[أحدهما]: أنه محمول على المستحل . 

ا حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا 
المنع: انى : 
0 وقال القاضي عياض ككَنْهُ: هذا الحديث» وما في معناه قد تقدّم معنى 
تحريم الجنّة» والتأويل في مثله» ومعناه بَيّنّ في التحذير مِن عَسْنَ المسلمين لمن 
فَلّده الله تعالى شيئاً من أمرهمء واسترعاه عليهم» ونّصَّبه لمصلحتهم في دينهم 
أو دنياهم» فإذا خان فيما اؤثّمِن عليه» فلم يَنْصّح فيما قَلْده إما بتضييعه 
تعريفهم ما يَلْرّمهم من دينهم» وأخذهم بهء وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ 


شرائعهم» والذَّبَ عنها كل مُتَصَدَّ لإدخال داخلة فيهاء أو تحري لمعانيهاء أو 
إهمال حدودهم» أو تضييع خموقهمء. أو ترك حماية حَوْرّتهم» ومجاهدة 
00 أو ترك ب يرق العدل 0 الل 
الجنة إذا زا اا والمقرّبون» إن أنفذ الله اه وعيذه e‏ ا 
بالنار» أو نحو ذلكء أو يُحْرّمُ الجنّةَ رأساء إن فَعَلَ ذلك مُستحلاً. انتهى كلام 
القا n‏ ر 
ضي ا 

وقال ابن بظال كأنْهُ: معنى «حَرّم الله عليه الجنة»؛ أي: أنفذ الله عليه 
2 برضي عنه المظلومين؛ ونقل ابن عن الداودي لحز قال: 

وتعقّبه r‏ فقال: a‏ 4 ا كدت مردود» ET‏ 
أيضاً قد يكون ناصحاً فيما تولاه» ولا يمنعه ذلك الكفرء وقال غيره: يُحْمّل 
على المستحل» والأولى أنه محمول على غير المستحل» وإنما أريد به الزجر 


.590597/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
۱-۰/۱ «إكمال المعلم»‎ )9( .٠١١/۲ شرح النووي»‎ (۲) 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸٦ 
والتغليظ» وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة)» وهو يؤيّد‎ 
أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. انتهى كلام الحافظ كاذ‎ 
وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث مَعْقِل بن يسار المزنيئ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ۳۷۰/٦٦1‏ و۳۷۱ و۳۷۲ و٣۳۷]‏ 
:)١45(‏ وفي «الإمارة» (۳/ ١١١٠)ء‏ و(البخاري) في «الأحكام» ۷٠١١(‏ 
و١٩۷۱)»‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (978 و4۲۹)» و(أحمد) في 
(مسنده» (5/0؟ و77)» و(الدارمی) فى «سننه» (۳۲۲/۲)ء و(أبو عوانة) فى 
((مسنده» ۸٩(‏ و۳٤‏ ۷۰ و۸٤‏ ۷۰)» وات نُعيم) في (مستخرجه) (۳۹۲ و۳۹۳ 
و٤‏ و٥ .)٦‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۲۰/ ٤٤۹‏ و٥٥٤‏ و٦٥٤‏ و۷٥٤‏ و0۸٤‏ 
و۹٥٤‏ و5594 و٣۷٤‏ و٣۷‏ و۷ و۷۸٤)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(5545)» و(البغوي) في «شرح السنة» »)۲٤۷۸(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
»١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الغثْنٌء وأنه ينافي الإيمان» وهذا هو وجه 
المطابقة في إيراده هنا. 

۲ - (ومنها): بيان استحقاق الوالي الغاشّ لرعيّته» النار بِغشّه. 

٣‏ (ومنها): ما قاله أبو عوانة كه بعد تخريجه الحديث: في هذا 
اديت وليل على أن الخاضى توج اة الفار»: إلا أن نلق الله :وهو 
تات فزن الى ينجل فر في س ف ا عفر الف وان نام عدن 


ا )0 
ىچى . 


.٤١/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(5) - بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْوَالي الْعَاشنٌ لِرَعِيَيهِ الثَارَ حديث رقم (۳۷۱) 


(ؤمعيا)ة وان لحار ن عدن اللو ال فا ا اا ا 
من أمرهمء واسترعاه عليهم› ونضية لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم . 
ه ‏ (ومنها): بيان أن هذا الغشّ من الكبائر المويقّة المُبْعِدة عن الجنة. 
(ومنها): ما قاله ابن بطال اله: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمة الجورء 
فمّن ضَيِّعَ من استرعاه الله» أو خانهمء أو ظلمهمء فقد توجه إليه الطلب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يَقْدِر على التحلل من ظلم أمّة عظيمة. 

٠‏ - (ومنها): أن في قوله: «يموت يوم يموت» وهو غائن» إشارة إلى أنه 
لو تاب قبل الموت قبلت توبته. 

وقد أخرج الترمذيَ» وحسّنهء عن ابن عمر وهْيّاء عن النبيّ كَل قال : 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يرغ . 

8 (ومنها): بيان فضل هذا الصحابيٌ الجليل ونه حيث قام بتبرئة 
ذمّتهء عن آفة كتمان العلم» مع علمه بقساوة هذا الوالي» وعدم انتفاعه 
بالموعظة» لكنه أراد أن يبلغ هذا الحديث العظيم إلى الأمة حتى تكون على 
بيّنة من أمرهاء هلك مَنْ اک عن َو وَيَِىَ من مت عن بيد الآية 
[الأنفال: »]٤١‏ والله تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجع والمآب» ا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا يزيد بن ُدَيْع > عن 


2 


يُونْسَء عَن الْحَسَّنء قَالّ: دَخَلَ عُبَيْدُ الله بْنُ زياد عَلَى مَعْقَلٍ بْنِ يَسَار وَهُوَ 


وَجمْء فَسَأَلَهُ كَقَالَ: ا إن رَسُولَ الله كلل 
ثَالَّ: «لَا يَسْتَرْعِي الله عَبْداً رَعِيَهَ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتْ کک إلا حَرَّمَ الله 
عَلَيْهِ اجه قَالَ: ألا كُنْتَ حَدَ حَدَئْتِي هَذَا قبل اليَوْمِ؟ ما حَدَنْيك أَوْ لَمْ أكذ 
لأُحدتك). 


.)٤٦١( حديث حسنٌ» أخرجه الترمذي فى «كتاب الدعوات» من «جامعه» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


ن 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 
١‏ - (یحہ يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميمي؛ أبو زكريًا النيسابوريّ» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ تكن تقدم في فى «المقدمة» 4/7 . 
؟ ‏ (يَزِيد بن ن ذُتَْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (۱۸۲) 
(ع) تقدم في «الإيمان» Y/Y‏ 
۳ - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار العَبْديَء أبو عُبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرِعٌ ]٥[‏ (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ “اا. 
والباقيان تقدّما في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالفقهاء الزهاد العبّادء فكلهم 
فقهاء زهاد عبّادء ومما قيل في رواية يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زُريع» ما 
ذكره الحسن بن سفيانء قال: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى» عن يزيد بن 
زُريع» قلنا: رَيُحانة أهل حُرَاسان عن رَيُحانة أهل العراق“. 
وقوله: (وَهوَ وَجمّ) بفتح الواوء وكسر الجيم؛ أي: مريضء قال 
الفيومئ لله : وجع م فلاناً رأسة. أو بَظئة يَجِعَل الإنسان مفعولاء والعضو 
فاعلاً, وقد يجوز العكس » وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى» > يوجَع وا من 
باب تَعِبَ ذهو رچ | : مريض» مالم ويقع الوجع على كل مرض» 
وجمعه: رم كل سَبَبِ واا ووچا اا بالكسر» > مثل: جَبَلٍ 
وجبَالٍ. وقوم وَحِعُونَ: ووَجَعى » ل مَرْضْى » ونساء وَجِعَاتٌء ووجَاعى » 
وربما قيل: أوجعه رأسه بالألف» والأصل: وَحِعَهُ ألم راض وأوجعه ألم 
رأسه» لكنه حَذِف؛ للعلم به» وعلى هذا فيقال: فلان مَوْجُوعَء والأجود 
مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد يَوْجَعُ رَأْسَهُ بحذف المفعول» انتصب الرأسٌ 
وفي نصبه قولان: قال الفراء: وَجِعْتَ بتك مثلّ رَشِدتَ أَمْرَكَء فالمعرفة هنا 
في معنى النكرة» وقال غير الفراء: ع البطنٌ بنزع الخافض» والأصل: 
وجعت من ۾ بطنك» ورشدت فى أمرك؛ لأن المفشرات عند البصريين لا تكون 
إلا نكراتٍ» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولاً واضحٌ» أما إذا جل 


(۱) «تهذيب التهذيب» /٤‏ ۳۹۷. 


(55) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْمَاسنّ لِرَعِييِهِ الثَارَ ‏ حديث رقم (0/1*) 


الشخص فاعلاًء والعضو 000 فلا يحتاج إلى هذا التأور ¢ وتَوَجَعَ : 
کی وتَوَجَعتٌ له من كذا ل انتهى كلام الفيومي 00 8 

وقوله: (فَسَألَهُ) أي : سأل عبيد الله بن زياد معقل بن يسار ڪه عن 
مرضهء وعما يحتاج إليه من العلاج» أو غيره. 

ويحتمل أن يكون معناه أنه سأله أن يَحدّئه بما سمعه من النبئ كَل 
ويؤيّد هذا ما في رواية أبي نعيم قال: دخل عبيد الله على معقل بن يسارء 
فقال: حذثنى بحديث سمعته من رسول الله ل فقال معقل: سمعت 
رسول الله اة يقول: «من استرعي رع فمات» وهو لها غاش ) حرم الله عليه 
الجنة» . 

وقال بعضهم : معنى سأله: طلب أن يدعو له معقل؛ أي : لكونه من أهل 
الفضل والصلاح؛ لآأنه صحابئ» وفيه ي لما سبق من حال عبيد اللّه» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير عبيد الله (ألا) بفتح الهمزة» وتشديد اللام» 
وهي في الأصل للتحضيض» ولكنها هنا للتوبيخ» ويحتمل أن تكون بتخفيف 
ا وهي أنضاً تأتي للتوبيخ 0 كقوله [من الطويل] : 

ألا ارْعِوَاءَ لمن وف EES‏ وَآذْنَتٌ بمشيب بعده 53-6 

وقوله: (ما حدنتک) «ما نافية. ` 

وقوله : (أو لَمْ أكنْ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (لَأُحَدَقَك) في محلّ نصب على أنه خبر «أكن»» كما و 
تعالى : ما كانوأ _ليُؤْمُِأ# [الأنعام: »]١١١‏ واللام المكسورة التي في ازل سور 
لام اجرد و تضم بعدها «آن6 وچوا : 
الوعظ› بل يزيده عتؤا» ويبطش به» فخاف على نفسه» ثم لما خشي عند موته 
من آفة كتمان العلم حدّئه؛ قياماً بما وجب عليه من التبليغ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) «المصباح المنير) (١ .554- 1٤۸/۲‏ راجع : «مغنى اللبيب» .۷٤ - ٦1۸/١‏ 


25 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا س ڪڪ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنْيِي الْقَاسِمُ بْنْ رَكُرِيّاء. حَدَنَنَا حُسَيْن - يَعْنِي: 
الجُعْفِىَ ss‏ قَالَ الْحَسَنٌ: کنا عند معْقِلٍ بْنِ يَسَار 
تو جاه يد الل بن رياو قال ا َه مَعْقِلّ : إِنّي سَأحَدَ حل حديناً: سمه ف 
رَسُولِ اله کیا د ثم کر ب بمَعنى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّا) بن دينار القرَسىَء أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
ثقة ]١١[‏ (ت في حدود )19١‏ (م ت س ق) د في «الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . 

۲ - (حسينْ الْجْعْفِنُ) هو: الحسين بن علي بن الوليد الكوفيّ المقرئ» 
3 عابدٌ ]٩[‏ (۳) أو(٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١1١‏ 

۳ - (رَائِدَةُ) بن قدامة التّقَفَء أبو الصَلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت صاحب 
سنة [۷] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 01. 

٤‏ - (هشام) , بن حسّان الأزدي القردوسي+ ابو د الله البصري» ئ من 
أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
کان پرسل ا ]1 (ت۷٤۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصتف هذا الحديث من رواية هشام بن حسّان 

عن الحسن» وقد عرفت أن فيه مقالاً؟ . 

[قلتُ]: إنما أخرج له متابعة لا أصالةًء فقد رواه اك هذا من رواية أبي 
الأشهب» ويونس بن عبيد» وهما ثبتان» على أن يونس من أثبت الناس في 
الحسن» فلا يضر الكلام في هشامء فتنبّه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (قَالَ) الفاعل ضمير هشام بن حسّان. 

وقوله: (قَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري. 

وقوله: (كُنَا عِنْدَ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ) هذا فيه تصريح من الحسن بأنه حضر 
القصّةء وسمع محاورة معقل وليه مع عبيد الله. 


5-0-5 


(55) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاسْنّ لِرَعِيّيِهِ الثّارَ ‏ حديث رقم (۳۷۳) 


وقوله: (تَعُودةٌ) جملة فى محل نصب على الحال من اسم «كان»). 

وقوله: (ثُمَّ ذَكرٌ) الضمير لهشام بن حسّان (بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا) أي: بمعنى 
حديث أبي الأشهب» ويونس بن عُبيد. 

[تنبيه]: رواية هشام عن الحسن التي أحالها المصتف وه أخرجها 
الطبرانيَّ في «المعجم الكبير» )٤۷۲( )۲٠۷/۲۰(‏ فقال: 
الْمُقَدّمىَّه قالا: ثنا وهب بن جريرء (ح) وحدّثنا أبو خليفة الفضل بن 
الخباب؛ ثنا أبو موسى محمد بن المثتى» قالا: ثنا عبد القدّوس بن الجواري» 
أبو الحواري”"'» قالا: ثنا هشام بن حسّانء عن الحسن» عن معقل بن يسارء 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من استرعاه الله رَعِيّهَ فمات» وهو غاشن 
لهاء إلا حَرّم الله عليه الجنّة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

97 (وَحَدَنَنَا أو سان المنمين: وة بن المكتئ) 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ قال إِسْحَاقٌُ: أَحْبَرَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ 
هِشَامء قَالَ: حَدَتَنِي أبي. عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي الْمَلِيحء أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَاوِ عَادَ 


٠ 


ا 26 مم ٠.‏ ~ے» ar‏ ل و 0 و ت fof‏ 2 5 
مَعْقِل بْنَ يسار في مَرَضه» فقال له مَعْقِل: إني مُحَدّثك بِحَدِيث. لولا أني في 
Ay 8‏ ل ا و 
الْمَوْتِء لم أحَدثك معت رسول الله اة يَقَولَ: «مَا مِن أمير» يَلِى أمرَّ 


0 


الْمُسْلِمِينَ 3 لا يَحْهَدُ لهم وَيَنْصّحٌ › ِل لم يَدْخْلُ مَعَهُمْ الحَنَةَ»). 


)١(‏ هكذا النسخةء ولم يتبيّن لي من هو عبد القدّوس بن الجواري أبو الحواري» اللهم 
إلا أن يكون فيه تصحيف» فليُحرّر» لكن السند صحيح من طريق: وهب بن جريرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


رجال هذا الاسناد: ثمان 

]٠١[ (أَبُو عْسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) هو: مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
.1717/8 (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: «الْمِسْمَعِيُ) ‏ بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية -: نسبة إلى 
00 اد 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى العَنَرِيَ البصريّ» المعروف بالرِّن» 
ثقة ثىتُ e ]٠١[‏ ۲( (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

E‏ بن إِبْرَاهِيم) نر ا الحنظلي المروزي» كقة ا فقيه 
مجتهدٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في فى «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (مُعَادُ بْنُ هشتام) الدَّسْتَوَائيَ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربّما 
وَهِمّ ]٩[‏ (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

دأو ا ا عَبيك الله سنن :بوزق جعقر الدسكوائق 6 أن بكر 
ا ثقةٌ بتٌء رُمي بالقدرء من كبار [۷] (ت154١)‏ 5 تقدم في 
«الإيمان» .۱١۹/۱۲‏ 

١‏ - (قتادة) بن دعَامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت رأسُ 
الطبقة [5] مات سنة بضع عشرة ومائة رع( تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 

۷ (أَبُو الْمَلِيح) بن أُسَامَةَ الّْهُذَلَىَء قيل: اسمه عامر» وقيل: زيد بن 
أسامة بن عُميرء وقيل: ابن عامر بن عُمَير بن حُنيف بن ناجية بن عَمْرو بن 
الحارث بن كثير بن هند بن طابِخّة بن لِحْيَان بن هُڏيلء وقيل: ابن عُمير بن 
عامر بن أَقَيْشء اسمه عُمَير بن حُتّيفء ثقة []. 

رَوَى عن أبيه» ومَعْقِل بن يسار» ونبّيشة الهُذَلىَء وعوف بن مالك» 
وعائشة» وابن عباس» ووائلة بن الأسقع» وأبي عَرّة الهُدَليّء وابن عُمرء وابن 
العاص» وبُريدة بن الحُصَّيبء وجابرء وأنس» وعبد الله بن عُتبة بن أبي 
سفيان» وعبد الله بن سَليط» وغيرهم. ۰ 


ر 01 1 و 1 
وروى عنه أولاده: عبد الرحمن» ومحمد» وميشسر» وزياد» وايوب» 


)000( راجع : «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطيّ ونه 1/١‏ . 


(0) - بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْوَالي الْعَاشْنٌ لِرَعِينهِ الئّارَ ‏ حديث رقم (۴۷۳) 


ر و 


وخيالة الحدات وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وسالم بن أبي الجعدء 
وعبد الله بن أبي حُمَّيد الهُذَلىَء وأبو قلابة الجَرُمَِء وقتادة بن دعامة» وأبو 
تميمة الهُجَيميّ» ويزيد الرشك» وأبو عبد الدائم الهَدادِي ومَطر الوَّرّاقء 
والحكم بن روخ وعلي بن ريد بن جڏعان» وآخرون. 

قال أبو زرعة» وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال ابن سعد: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة» وقال ابن حبّان: ومنهم من 
زعم أنه مات سنة ثمان ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )١57(‏ 
وأعاده في «كتاب الإمارة». و(١5١١):‏ «أيامٌ التشريق أيام أكل وشرب»» 
و(۹١٠١):‏ «أما يكفيك من كل و يام . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه 
إسحاق. فإنه مروزيّ» وفيه أبو المَلِيح مشهور بكنيته» وهذا أول محل ذكره في 
هذا الكتاب» وقد أسلفت آنفاً عدّة ما رواه له المصئّف فيه» وليس في «صحيح 
مسلم» من يكنى بهذه الكنية غيره» ويوجد في غيره ممن يكنى بها اثنان: 

[أحدهما]: أبو المَلِيح الرَّفىَه واسمه الحسن بن عمرء أو عَمْرو بن يحيى 
الفزاريّ مولاهم. ثقة [۸] أخرج له البخاري» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه. 

[والثاني] : أبو المَلِيّح الفارسيّ المدنيّ الخَرّاطء وان صَبيح» وقيل : 
حميد» ثقة ۷[ أخرج له البخاري ف «الأدب المفرد» والترمذيّ» وابن ماجه. 

وقوله: (ثَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنََا... إلخ) قد سبق 
الكلام على هذا رياه فلا تعمل . 

وقوله: (لَوْلَا آي في الْمَوْتِ) أي : : في سياق الموت» وفي حضوره. 

وقوله: دم أَحَدنك به) أي: خوفاً من جراءتك» وظلمك لمن عاديته. 

وقوله: (يلي مر التكلمين) مضارع وَلِي من باب ورث يرث» يقال: 
وَلِيِتُ الأمرّ اليه بكسرتين» ولايةً بالكسر: تولَّيئُةُ» والولايةٌ بالفتح» والكسر: 
ا 


.1۷۲/۲ راجع: «المصباح»‎ )١( ٠ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقوله: (مّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ) بفتح أوله وثالثه» وسكون ثانيه ؟ ای يجتهد» 
وفي «القاموس»: جَهَدَ كمَنَعَ: جَدَّ» واجتهد. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» أنه وقع في رواية أن الوا : «ثم لا يجد 
لهم) بجيم» ودال مشدّدة» من الجد بالكسر: ضد الهزل. 0 

قال الجامع : لم أجد هذا اللفظ في النسخ ا 
مسلم»» بل كلها بلفظ: «ثم لا يهد لهم»» ولعل صاحب «الفتح» - وهو إمام 
فى النقل ‏ وجد نسخة كما ذكره» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَيَنْصَحُ) تقدّم في الرواية السابقة إثبات الغشنٌ» وفي هذه الرواية 
نفي النصيحة» ومعنى الروايتين واحد؛ لن الغثْن ضد النصيحة . 

قال ف «الفتح»: ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم» أو سفك 
دمائهم » أو انتهاك أعراضهم» وحبس حقوقهم» وترك تعريفهم ما يجب عليهم 
في أمر دينهم ودنياهم. وبإهمال إقامة الحدود فيهم» ورَدْع المفسدين منهم » 
وترك حمایتهم › ونحو ذلك . ا 
وقوله: (إلا لَمْ يذل مَعَهُمْ الجَنّةً) وللطبرانى فى «الأوسط)»: «إلا که الله 
٠‏ على وجهه في النار». 

قال القرطبيٌ َه : قوله : الم يدخل معهم الجنة) يث يشير إلى صخة ما ذكرناه» 
من أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت» وهو تقييد للرواية الأخرى المطلقة التي 

و. : ا : (r)‏ شاه 5 1 

لم يُذكر فيها «مَعَهم. انتهى”" اوا تعالى أعلم بالضوات» وال ار و اچ 

لإ أَرِسِدُ إلا اصح ما أسْتَطْعْتُ وما ريق إلا بل عو كرت وله يب . 


 )50(‏ (بَابُ رَفْع الأَمَائَةء والإيمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ) 


ص 


22 


000 


 )١4( ]"5[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
ووکيع > (ح( وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَلَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَّشٍ »عَنْ ريد بن 


(۱) «الفتح» 7/1۳ (١‏ «الفتح» 7/۱۳ 
(۳( «المفهم» 0/۱ _- 


وَهْبِء عَنْ حَُيْقَةَ, > قال: حَدَكَنَا ل الله ل ا 
نظ الح حَدَنَنَا أنَّ الأَمَائَهَ تَرَلَّتُ في جَذّرِ لوب ر ثم نَرَلَ الْقّدآنُ 
فَعَلِمُوا م من الآ وعيو مِنَّ ن الستة َم حَدَنَنَا عَنْ رفع ا قَالَ: يتام 
الرَجُلُ النَوْمَةَ فَتقْبَضه بض الأمَانَةُ مِنْ كه فَيَظَلَ أَنَرْهَا مِثْلَ الْوَكتٍء ثُمَّ ينام انمه 
فض فيضن الْمَائةُ ِن كليو قبطل أرما مكل ل 0 
فط تير ون فيو وء - كم أذ حص كرجه قلخل - 
َيُصْبِحٌ النَاسن بَتبَاَعُونَ لا يكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي الْأمَائَهَ حَنَّى يُقَالَ: إِنَّ في بني فُلَانٍ 
رَجُلاً أمِيناً حَتَّى يُقَالَ لِلرَجُلِ : ما أَجْلَدَهُ ما أَظرَقَه م ما قل وما في قلي مال 
حب ِن خَْدلِ مِنْ إِيمَان»ء وَلقَذ ای َل رما ونا الي أَيَكُمْ بَايَعْتُ ؟. لَيْنْ 
كان لطا رده عَلَيَ دینۀ» وَل كان رانا أذ يوووا رده عَلَيَ سَاعِيهِ» 
وَأَمّا اليَوْمَ كما كُدْتُ لِأَبَايمَ ينم إلا فلاناً وَفْكَاناً». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
۱ - (أَبُو کر بْنُ آي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل بابين. 
۲ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) هو: محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين أيضا . 
۳ 17 بن الجرّاح الرؤامي الكوفيّ» تقدذم قبل بان ابا 
E:‏ كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفي» تقدم قبل 
باب . 
0 (الأعمَشن) هو: سليمان بن مِهْرَانَ الإمام الكوفيّء تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (زَيْدُ بْنْ وَهب) الجَهّنىَء أبو سليمان الكوفيّ» مخضرم ثقة جليل» 
يصب من قال : فى دين لل 1٩1‏ 
رَحَلَ إلى النبي ية فمّبض وهو في الطريق» ورَوّى عن عمر» وعثمان» 
وعليّ» وأبي ذرّء وابن مسعودء وحذيفة» وأبي الدرداء» وأبي موسىء 
وغيرهم . 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي خالد» والحَكم بن 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

4 
عُتيبة» والأعمش» ومنصور» وخصين» وعبد العزيز بن رفيع» وسَلَمّة بن كُهيل» 
وطلحة بن مُصَرِّفء وحبيب بن أبي ثابت» وحماد بن أبي سليمان» وعَدِيَ بن 
ثابت» وعبد الملك بن ميسرة» وجماعة. 

قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدء فكأنك 
سمعته من الذي حدثك عنه. وقال ابن معين: ثقة: وقال ابن خَرَاش: كوفي 
ثقة» دخل الشام» وروايته عن أي ذر صحيحة. وقال العجلي: ثقة. وقال 
ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وابن منده: أسلم في حياة النبي بي وهاجر 
إليه» فلم يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في دين خلل كر 2 قال اتن 
سعد: كان ثقةء كثير الحديث» توفي في ولاية الحباج بعد الجماجم. وقال 
أبو بكر بن منجويه: مات سنة ست وتسعين. وكذا قال ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى 
قول يعقوب بن سفيان: فى حديثه خلل كثيرء فأجاد وأفاد» ونصّه في «ميزان 
الاعتدال» : ۰ 

زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به» إلا ما 
كان من يعقوب الفسوي» فإنه قال في «تاريخه»: في حديثه خلل كثيرء ولم 
يصب الفسوي» ثم إنه ساق من روايته قول عمر: يا حذيفة بالله آنا من 
الافق ر قال وعدا شال آخاف أنيكرن دبا :قال وها ندل به 
على ضعف حديثه روايته عن حذيفة: (إن حرج الدجال تبعه من كان يحب 
عثمان»» ومن خلل روايته قوله: حدثنا والله أبو ذر بالربّذة قال: «كنت مع 
النبي كَل فاستقبلنا أحد. . .» الحديث. 

فهذا الذي استنكره الفسويّ من حديثه» ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس عليناء لرددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد» ولا نفتح علينا 
في زيد بن وهب خاصّة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود» 
حديث الصادق المصدوق» وزيد سيد» جليل القَدّر. انتهى المقصود من كلام 


)١(‏ قد عرفت في أول الترجمة أن هذا غير صحيح. 


)۳۷٤( بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ والإيمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ - حديث رقم‎  )5( 


الذهبي كاله وهو كلام نفيسٌ جدَ”'". أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثا. 

۷ (احُدَيْفَةُ) بن اليمان» واسم اليمان حُسَيلء أو حِسْل العَبْسِيَء حليف 
الأنصارء الصحابيّ الجليلء مات ولي في أول خلافة علي َيه سنة (7”5) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص/407», والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من څماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان فرّق 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه a‏ بثقات الكوفيين» وحذيفة طلإنه مدائنيّ كوفيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق 
أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى لحديث الأعمش بعد 
التؤرئ: 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: الأعمش» عن زيد بن 
وجب ۰ 

۷ - (ومنها): أن صحابيّه يه من السابقين الأولين» وقصّة إسلامه 
مشهورة في «الصحيح»» وهو صاحب سر رسول الله كيا أعلمه بأسماء 
المنافقين» وغيرها من المغيّبات» فقد أخرج المصتف يل أن رسول الله يكل 
أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابيّ أيضاًء استُشهد 
بأحد اء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن الْأَهْمَشٍِ) هكذا عنعنعه الأعمش» وهو مدلّس» وقد تقدّم الجواب 


.٠١ا//؟ راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۸ 
عن هذا ني ي اش المقدمة»» تراجعة (عَن رید بن وَهب) الجهني (عن 
حُذَيْفَة) وب حه أنه (قَالَ: حدتتا ول اله ا e‏ قال النوويّ 5 كُأَنْهُ : معناه: 
حدثنا حديثين في الأمانة» وإلا فروايات حذيفة ذه كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهما» قال ضاحب «التخريز» وعتى بأحذ التحديثين قولة:: «حدّشا أن الأمانة 
رلت في جذر قلوب الرجال»ء وبالثاني قوله: «ثم حَدَّثنا عن رفع الأمانة. . .» 
إلى آخره. انتهى''' . 

(قذ رَأَبْتْ أَحَدَهْمَاء وَأَنَا أَنْتَظِْ الْآخَرَء حَدَكَنَا أَنَّ الأَمَانَة) الظاهر أن المراد 
بها التكليف الذي كلف اله تعالى بعاد والعهد الذي أعذه عليه قال 
الإمام أبو الحسن الواحدي كله في قول الله تعالى: إا را الأمانة عل 
لوت والارض وَالْبَالٍِ4 الآية [الأحزاب: 77]: قال ابن عباس 'هْيا: هي 
الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد» وقال الحسن : هو الدينٌ والدين 
JB AE‏ الغالية : الأماتة ها أمروا يه وما هوا عند تبوقال مقائل : 
الأمانة الطاعة» قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين» قال: فالأمانة في 
قول جميعهم: الطاعة» والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب» وبتضييعها 
العقاب» والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «التحرير»: الأمانة فى الحديث: هي الأمانة المذكورة في 
قوله تعالى: تًا عستا الدّمانة4 و الإيمان» فا اتحمكدت: الامانة 
بت و اه ا واغتتمَ ما يرد عليه منهاء وَجَدّ في 
إقامتهاء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال القرطبئ كُأنْهُ: 3 كل ما يُوكل إلى الأكبياث حفظه» وتبلن 
بيئه وبینه» ومن 8 سمي التكليف أمنانة في قوله تعالى: و عَرَضمًا الما ل 


لوت والارض وَاَلْجبَال4 الآية [الأحزاب: ۷۲] في قول كثير من المفسّرين. 
: )۳( 
انتهى ‏ . 


وقال في «الفتح»: قال ابن التين: «الأمانة»: كل ما يَحْمَى ولا يعلمه» 


.118/” «شرح النووي» ”/128. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(95) » لمفهم» ۱ . 


َي 


(۷) - بَابُ رَفْع الأّمَاَةء والايمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم (0/4*) 


م 


إلا الله من المكلّف» وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بهاء ونُهُوا 
عنهاء وقيل: هي الطاعة» وقيل: التكاليف» وقيل: العهد الذي أحَذه الله على 
العباد» وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: 3 عرصم 
لمان عل السَمواتِ والارض وَالْجبَالٍ# الآية [الأحزاب: ۷۲]» وقال صاحب 
«التحرير»: الأمانة المذكورة في الحديث» هي الأمانة المذكورة في الآية» وهي 
عين الإيمان» فإذا استمكنت في القلب» ٠»‏ قام بأداء ما َم به» واجتتب ما نهِي 
ع ا 

(نَرَلَثْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالِ) الجذر - بفتح الجيم» وكسرهاء لغتانء 
وبالذال المعجمة فيهما -» وهو الأصل. قال القاضي عياض 4: مذهب 
الأصمعيّ في هذا الحرف فتح الجيم» وأبو عمرو يكسرها. 

قال القرطب كزَنْهُ: معنى إنزال الأمانة فى القلوب أن الله تعالى جَبَلُ 
القلوبَ الكاملة عل القيام بحقّ الأمانة من ا واحترامهاء وأدائها 
لمسعحتيها » وغل الثشرة مق الخِيّانة فيها؛ لتنتظم المصالح بذلك» لا لأنها 
حسنةٌ في ذاتها كما يقوله المعتزلة» على ما يُعرف في موضعه. 

4 ثم رل الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِء وَعَلِمُوا مِنَ السّنّة) ولفظ البخاري من 
طريق 0 عن الأعمش: «ثم علموا من القرآنء ثم عَلِموا من الستة»» قال 

في «الفتح»: كذا في هذه الرواية بإعادة انيل وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 

تعلمون القراة قبل أن سلوا التق .والمزاد تالت ها ن عن النبي لل 
اا کان او ا 27 

(نُمَ حَدَنَنَا عَنْ رَفْع الأمَانَة) هذا هو الحديث الثاني الذي در حذيفة طللاه 
أنه ينتظره» وهو رفع الأمانة أصلاً» حتى لا يبقى مَّن يوصف بالأمانة إلا 
النادر. 

ولا يَعْكرة" على هذا ما ذكره في آخر الحديث» مما يِدُلَ على قلة من 


.44 "ا‎ /١1 «الفتح»‎ )١( 
.07١85( «كتاب الفتن» رقم‎ ٤۳/۱۳ «الفتح»‎ )0( 
من بابي ضرب» ونصر: أي لا يرڌ عليه.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ينسب للأمانة» فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين» فالذين أشار إليهم بقوله: 
«ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً»» هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه. 
والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقلّء وأما الذي ينتظره» فإنه حيث تُفْقَدُ 
الأمانة من الجميع إلا النادرء قاله في «الفتح)”"' . 
(قَالَ) با («ينَامُ الرّجُلُ النَّْمَةَ) بفتح» فسكون: المرّة من النوم» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
9-6 لمر كاجسلستة»: ‏ وفشلة لتهيكة كل 
فض الْأَمَانَةٌ مِنْ ن قَلْبه) ببناء الفعل للمفعول» أي: تنزع منه» وقال في 


الو 


0 7 : يقبض بعضهاء كما يدل عليه ما بعده» والمعنى: يقبّض بعض 
ثمرات الإيمان. انتهى ٠"‏ 
(فَيَظَلٌ) ‏ بفتح أوله» وثانيه» وتشديد اللام ؛ أي : فيضيو انزع أئ: 


ع 


أثر الأمانة» وهو ثمرة الإيمان» والمعنى أن الأمانة 2 حتى لا يبقى منها 
إلا الأثر الموصوف في الحديث. 

(مِئْلَ الْوَكتِ) بفتح الواو» وسكون الكاف» آخره تاء مثنّاة فوقيّة: هو 
الأئر اليسيرء كذا قاله الهَرّويَ»ء وقال غيره: هو سواد يسير» وقيل: هو لون 
مخالف للّون الذي كان قبلهء قاله النووي كلله. 

وقال الهَرويَ كنهِ: «الْوَكْتٌ»: الأثر اليسير» يقال للْبْسْر إذا وقعت فيه 
نكتة من الإرطاب: قد وَكّتَّء وقال صاحب «العين»: الوَكْتٌ بفتح الواو: نكتة 
في العين» وعينٌ موكوتةٌ» والوكتٌ سواد اللون» قال أبو عبيدة: هو اليسير منه» 


وال فد روكت ال وا إذا ظهرت ع من الإرطاب من جانبهاء 
0 


وبُسْرَةٌ مُوَكْتَةّ فإذا كان و طرّفها» فهي مب . انتھی 
ثم ينام النَّوْمَه قيض الْأَمَانَةُ مِنْ كَلْبو ٠‏ فيل رمَا مِئْلَ الْمَجْلِ) - 

الميم» وإسكان الجيم وفتحها » لغتان حكاهما صاحب «التحرير»» ll‏ 

الإسكان, قاله النووي. 


)01( «الفتح» ۳/1 (؟) «المرقاة» 505/9. 
)۳( راجع : «إكمال المعلم» ۳/۱ 2555 و«المفهم» "٥/۱‏ . 


)۳۷١( باب رَفْع الأَمَائَقٍ وَالِابِمَانٍ مِنَ الْقُلُوب  حديث رقم‎  )50( 


وقال المجد ي عله : مكلت يده كنصَر» > وَفْرِحَ» E‏ - بفتح الميم؛ 
وسكون الجيم 3 مكلذ بفتح الجيم» وملا : تفت من العمل. فُمَرَنَتْ 
عانقلك ا 

وقال ابن بظال #: المّجل: أثرٌ العمل باليد. يعالج به الإنسان الشيءَ 
جح تغلّظ جلودها» يقال منه: مَجلت يده ومجلت لغتان» وذكر الحربيّ عن 
ابن الأعرابيّ: المجل: النفط باليد ممتلئ ماءً» وقال أبو زيد: إذا كان بين 


الجلد واللحم ما قيل: مجلت يده تمجل» ونَفِطت تَنْقَط تَمَطأء وتفيطاً" . 
: 60 : 
انتهى 


وقال النزوئ 248 قال اهل الله الريب المج هي الفط الذي 
يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة» فيه ماء قليل. 
ا 

(كجَمْرِ) بفتح الجيم» وسكون الميم: جمع جَمُرة النار» وهي القطعة 
المَلْتَهبة» قاله في : «المصباح»» وقال في «القاموس»: الجَمْرَةٌ: النار الْمُتَّقِدَهُ: 
جمعها جم انی . 

وهو بدلٌ من «أثر المجل»ء أي: يكون أثرها في القلب كأثر جمرء أو 
خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هو يعني : : أثر المجل ‏ كائن كجمر (دَحْرَجْنَهُ) 
أي: قلبت» ودوّرت ذلك الجمر (عَلَى رِجُلِك) بكسر الراء» وسكون الجيم: 
القدم» أو من أصل الفخذ إلى القدم. جمعه: أرججل» قاله في: «القاموس». 
وقال في «المصباح»: رِجْل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخذ إلى القدم» 
وهي أنثى» وجمعها أرجُلٌء ولا جمع لها غير ذلك. انتهى”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص465. 

(۲) تَفِظت› ٠‏ كفرح تَفُطاً بفتح النونء وسكون الفاءة وتقطا بفشحهاء وتفيطا: : قرحت 
عَمَلاُ .اه. «ق» ص١1۲.‏ 

(9) «شرح البخاري» لابن بظال ۳۹/۱۰. )٤(‏ «شرح النوويّ» 179/7. 

(6) «المصباح المنير»؛ .٠١8/١‏ و«القاموس المحيط» ص١"".‏ 

(1) «القاموس المحيط» ص”40. و«المصباح المنیر» .77١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1۰۲ 


(فََفطً) بكسر الفاءء يقال: تَفِطت يده تَمَطء من باب تَعِبَء ونَفيطاً : 
صار بين الجلّد واللحم ماءٌء قاله الفيوم كا . 

وقال المجد كُنهُ: تَفِطت» فوا وتَمَطأء ونفيطاً: قرحت عَمَلاَ 
ا ا Ee‏ 

ا إنما ذگر بها وفى قر #فعراه نبرا ورن كانت 
الرّجْلْ مؤنّئة كما أسلفناه في عبارة «المضباح؛ بتأويله بالعضوء أو بالموضع 
المدَخْرّج عليه الجمر. 

وقال النوويّ: وقوله: «تَفِظ)» ولم يقل: نظت مع أن الرجل مؤنثة» إما 
أن يكون ذَكّرَ نَفِطَ اتباعاً للفظ الرّجْلء وإما أن يكون اتباعاً لمعنى الرَّجْلء وهو 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «اتباعاً للفظ الرّجْل» محل نظرء فالوجه 
الثاني هو الأقرب» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(تَرَاهُ) أي: ترى الموضع المدحرج عليه الجمرٌ (مُتْتبرأ) بكسر الموحّدة: 
آي OE‏ قال عياض باه : أصل هذه اللفظة من الارتفاع؛ ومنه انتَبَرَ 
الأميرٌ: إذا صَعِدَ على المنبّر» وبه سَمّي المنبّر مِْبَراً؛ لارتفاعه» وتَبَرَ الجُرْح؛ 
ای وَرِمَ وال نوع من الذباب يَلْسّع الإبل» يرم فكان لن ومنه سمي 
الهمز نَبْراً؛ لكون الصوت على حال من الارتفاع» لا يوجد في غير هذا 
الحرف» وكل شيء ارتفع فقد تبر قال أبو عُبيد: «منتبراً: متتقطأً؟. انتهى . 

(وَلَيْسَ ذ فيه شئ) أي: ليس في ذلك المنتبر شيءٌ صالح» وإنما هو ماءٌ 
فاسد. 

وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الاما وان الو هوف امات وا حي 
يصير خائناً بعد أن كان أميناً» وهذا إنما يقع على ما هو مُشِاهَدٌ لمن خالط 
أهلّ الخيانة» فإنه يصير خائناً لأن القرين يقتدي بقرينه . 


.55١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٦۱۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
٠ - 554/١ «شرح ا 5/7 . (5) «إكمال المعلم»‎ )۳( 
T/۱ راجع : «الفتح»‎ 2) 


لما 


(۷) - بَابُ رفع | الأَمَانَةِ ة وَالايِمَانٍ مِنَ الْقُنُوبٍ ‏ حديث رقم )۴۷٤(‏ 


ثْمّ أَخَدذَ) الظاهر أن الضمير للنبي بي ويحتمل أن يكون لِحُذيفة ذللهه 
(حَصَّى) قال النووي كانه : : هكذا ضبطناه» وهو ظاهرٌ ووقع في أكثير 
الأصول: ثم أا خا فدحرجه)» بإفراد لفظ «الحصاة». وهو صحيح 
أيضاء ويكون معنئاه: حرج ذلك الماخوذ أو الشىءً» وهو الحصاة. 
600 ش 
انتهى ‏ . 


ولالكسئ)ا بن غار اجار َالو احدة واف و 
حَصّيات» وحصي بضم الحاء» وكسرهاء مع كسر الصادء قاله المجد كاذ" . 

(قَدَحُرَجَه) أي : قلبه (عَلَى رِجْلِهِ) قال صاحب «التحرير»: معنى الحديث: 
أن الأمانة قرول عن العلوت شا فا ناذا وال اول ج ها رال توزهاء 
وحَلّفته ظلمة» كالوكت» وهو اعتراضٌ لون مخالني للّون الذي قبله» فإذا زال 
شيء آخرء صار كالمجلء وهو أَنَّرٌ مُحْكُمٌّء لا يكاد يزول إلا بعد مدّة» وهذه 
الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شَبِّهَ زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلبء 
وخروجه بعد استقراره فيه» واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله» 
عن بز ههان ف رول الخ وقي الط وأغذه الا روه ب 
إياها أراد بها زيادة البيان» وإيضاح المذكورء والله تعالى أعلم”". 

وقيل: المراد أن الأمانة ترفع عن القلوب عَقُوبةَ لأصحابها على ما 
اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما 
كانت عليه» ويبقى فيه أثرٌ تارة مثلّ الوكت» وتارة مثلّ الْمَجْلء وهو انتفاط 
اليد من العمل» و«المَّجَل)» وإن كان مصدراً إلا أن المراد به هنا نفس النفطة» 
وأراد به خلوٌ القلب عن الأمانة مع بقاء أثرها“ . 

وقال ابن العربي كْدَنْهُ: المراد بالأمانة في حديث حذيفة ذنه: الإيمان» 
ر لكا دك و لا عزان نقيت الأماة» 
حتى إذا تناهى الضعف» لم يبقّ إلا أثر الإيمانء وهو التلفظ باللسان» 


(۱) «(شرح مسلم» للنووي 11۹/۲ 
(۲( راجع : «القاموس» وهامشه ص57١١.‏ 
(۳) راجع: «شرح النووي» .٠٦۹/۲‏ (5) راجع : «المرقاة» 9/ .٠٠۵‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


والاعتقاد الضعيف ل ظاهر القلب» فشبهه بالأثر في ظاهر البدنء وكَنى عن 
ضعف الإيمان بالنوم» وضَرّبَ مثلاً لرْهُوق الإيمان عن القلب حالاً بزهوق 
الحجر عن الرّجْل حتى يقع بالأرض. انتهى”" . 

وقال الطيبي كأَنْهُ: «ثمٌ» في قوله: «ثُمْ ينام النومة» للتراخي في الرتبة» 
وهي نقيض”" «ثمٌ) في قوله: «ثمٌ عَلِمُوا من القرآن» ثم عَلِموا من الستة»» كما 
أن علم القرآن والستة يزيد أصل الأمانة في القلوب» ويربّيهاء كذلك ينقص 
استمرار رفع الأمانة وقبضها من أثرهاء فإن أثر المجل المشبّهَ بالنفاطة التي 
ليس فيها شيء أبلغ ف في الخلوٌ من ار الوكق» وفيه تشيهان مفرذان» شنهت 
حالهما مجموعة بحالة جمر أَثْرَ في عُضوء 2 وارتفع › وإنما ر 
أثر الأمانة بأثر الوّكتء ثم ثانياً بأثر المَجْلء ثم شبّههما بالجمرة المُدَخُرجة 
على الر جل تقبيحاً لحالهماء وتهجيئاً ؛ يد النفس وتعافهاء فإن الأمانة 
والكيانة اضدان». اذا ارتفعت إجذاهها عاقتها الأعرى اه“ , 

(فيصبح التَامِنْ) ا يدخلون في الصباح› أو المراد يصيرون (يتبَايَعُونَ) 
أ يجري بينهم التبايع» ويقع عندهم التعاهد (لا يَكَادُ) أي: لا يقرب (أَحَدٌ 
يودي الأَمَائَةً) أي: بل يظهر من كل أحد منهم الخيانة في المبايعة» والمواعدة» 
E‏ ومن المعلوم أن حفظ الأمانة أثرٌ كمال الإيمان» فإذا نقصت 
الأمانة نقص الإيمان» وبطل الإيقان» وزال الإحسان» وقد 00 الإمام أحمد 
في (مسئده»» وصححه ابن حبّان عن أنس بن مالك ل ضيه قال: ما خطبنا 
نبي الله بي إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دِينَ 37 لايد 

(حتّی يُقَالَ) أى: من غاية قلّة الأمانة في الناس إن في بَنِي فُلَانٍ رَجْلةٌ 


.٤٤ ٤۳/۱۳ راجع: «الفتح»‎ )١( 

)۲( وقع فى النسخة: «وهى تقتضيه»» والظاهر أنه تصحیف› كما لا يخفى» والله تعالى 
أعلم . 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن) ۳٤١٤/۱۱‏ ببعض تغيير. 

»)۱۳۱٤١و‎ ۱۲۷۲۲ و۱۲۱۰۸ و‎ ١١970( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )٤( 


وصححه ابن حبّان» وأورده الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ٠٠٠١/۲‏ رقم 
(1۷۹/⁄). 


(۷) - بَابُ رَفْع الأمَانَة والِإيمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم )١۷١(‏ 


أِيناً) أي : كامل الأمانة (حَنَّى يُقَالَّ في ذلك الزمان (لِلرَّجْلٍ) أي: من أرباب 
الدنياء ممن له عقل في تحصيل المالء والجاه» وطبعٌ في الشعر والنثرء 
وقفاحة؛ وناغ وصاخ وة دة وكباعة وشوكة ما أخلنة) ها 
تعجّبِيةٌ» أي: يقال له هذا تعجْباً من كمال جَلّده ‏ بفتحتين ‏ وهو القوّة 
والشدة“. (مَا أَظْرَقَهُ) أي: ما أحسنه» قال القرطبي #كنهُ: الظرف عند العرب 
في اللسان والجسم» وهو حُسنهماء وقال ابن الأعرابيَّ: الظرف في اللسانء 
والحلاوة في العين» والملاحة في الفمء وقال المبرّد: الظريف مأخوذ من 
الف وهو الوعَاء كأنه ج للآداب» وقال غيره: يقال منه: ظَرّف 
يَظْرْفُ طَرْفاً» فهو ظَرِيفٌ» وهم ظرَفاء وإنما يقال في الفتيان والمَتيات أهل 
الخفة. انع ": 

وقال الفيّوميَ كث: الَف وزان فَلْس: البَرَاعَةُ ودَكَاءٌ القلب» ورف 
بالضمٌ طَرَافَةَ فهو ظَرِيفٌء قال ابن الط طَرّفَ الغلام والجارية» وهو 
وصفٌ لهما لا للشيوخ» وبعضهم يقول: المراد الوصفُ بالحُسْن والأدب» 
وبعضهم يقول: المراد الكَيْسُء فيعمٌ الشباب والشيوخ. انتهى”". 

(مَا أَعْمَلّهُ) أي: ما أحسن فهمه وتدبيره للشيء» يقال: عَقَلتُ الشيء 
عَقْلاَ من باب ضَرّبٌ: 2-2-0-7 وعَقِل يَعْقَلَء واب كيك لد ف 
0 الذي هو مصدر على الا واللت ا اف هف اك د العف 

بره ا بها الإنسان إلى فهم الخطاب» فالرجل عاقل» والجمع عُقَالُ 
3 كافر وكُمارء وريّما قيل: عُقَلاءُ» وامرأة عاقل» 00 كما يقال فيها: 
بالغ EE‏ والجمع عَوّاقل» وعاقلات» قاله الفيومئ كاله . 

وحاصله أنهم يمدحونه بكمال عقله» وظرافة حاله» وجَلّد بدنه» وقوّة 
بنيته» ولا يمدحونه بقوّة إيمانه» وغزارة علمه النافع» وعمله الصالح» كما أكّد 
ذلك بقوله: 
وما في كَل الواو للحالء و«ما» نافيةًء أي: والحال أنه ليس في قلبه 


.”"هال/١ «المفهم»‎ )۲( .١76 /۳ «لسان العرب»‎ )١( 
.5377 /7 ۔ 786. () «المصباح المنير»‎ ۳۸٤/۲ «المصباح المنير)‎ )9( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 
(مِتْقَالُ حَبَةٍ) أي : مقدار شيء قليل (مِنْ خَرْدَلِ) «من» بيانيّة ل١حبّة»»‏ أي: هي 
خردلٌ» وهو: حت شجر معروف» فالا لون اك وقوله: (مِنْ إِيمَانٍ»)) 
متعلّق بحال من «مثقال»؛ لتخصّصه بالإضافة» وتقدّم النفي عليه» كما قال في: 
«الخلالاصة» : : 
كم كز غالبا ُو الخال إذ لم يكاز أذ يُخَصَصْ أذ بن 
مِنْ بَعْدٍ تفي أو مُضَاِيهِ گلا يَبْعْ امْرُوٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهلَا 
أ ا كونه كائناً من إيمان» قال القاري كُأَنهُ: يحتمل أن يكون 
المراد منه نفي أصل الإيمان» أو كماله. ١‏ 
وقال في «الفتح»: قوله: «من إيمان» قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في 
الحديث الإيمان» وليس كذلك» بل ذَكَرَ ذلك لكونها لازمة الإيمان. انتهى”'"'. 
وقال الطيبي كَأَنْهُ: لعلّه إنما حملهم على تفسير الأمانة في قوله: «إن 
الأمانة نزلت... إلخ» بالإيمان؛ لقوله آخراً: «وما في قلبه حبّة خردل من 
إيمان»)» فهلا حملوها على حقيقتها ؛ ؛ لقوله: ا( ويصبح الناس يتبايعون» ولا يكاد 
أحد يؤدّي الأمانة»» فيكون وضع الإيمان آخراً 0 تل لكا هاه ريطا 
على أدائهاء قال بيه : «لا دين لمن لا أمانة له" . انتهى” . 
قال القاري كأنْهُ بعد نقله كلام اي إنما حملهم عليه ما ذُكر آخراًء 
وما صُدَّر أَوّلاً من قوله: «نَرّلت في جذر قلوب الرجال»» فإن نزول الأمانة 
يمغتى الإيمان هو المناسب لأعنل قلوب المؤمتين». ثم يعلمؤن إيقانه بع 
الكتاب والسئةء وأما الأمانة فهى جزئيّة من كليّة ما يَتعلق بالإيمان والقرآن» 
والله ل أعلم. ان ۰ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين من 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص”8947. 

)۲( «الفتح» ۱ «کكتاب الرقاق» رقم الحديث .)٦٤۹۷(‏ 

)۳( تقدّم أنه حديث صحيح بلفظ : «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
لداء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» ۳٤۰۳/۱۱‏ _ 505". 


(50) - باب رَفْع الأَمَائَةِ والايمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم )۳۷٤(‏ 


حمل الأمانة على ظاهر معناها التي هى العهود» وبين من حملها على الإيمان؛ 
لأن الإيمان الحقيقيٌ مستلزم للأمانة التي هي العهود. وكذلك الأمانة مستلزمة 
له؛ لآن العهود شامل لما بين العباد وبين 500 ولما 0 والحديث 
- وإن كان ظاهراً في معنى الأمانة التي هى العهد» فإن خذيفة طبه إنما ساقه 
لبيان فقد الأمانة من الأمة» ورفعها عنهمء ل «ويُصبح الناس يتبايعون. . 
إلخ»» وقوله: «وما أبالي أيّكم بايعت... إلخ»» وقوله: «فما كنت لأبايع إلا 
فلاناً وفلاناً»» كلّ هذا ظاهر في معناها الحقيقي ‏ لكنه لا ينفي شموله للعهد 
الذي بين العباد وبين ربهم» فيكون الخلاف في هذا لفظياً . 

والحاصل أن الأمانة هي كل العهود التي بين العباد وبين ربهم» وفيما 
بينهم» فدخل فيها الإيمان دخولاً أُوَليَاًه ولذلك قال في الأخير: «وما في قلبه 
مثال حبّة من خردل من إيمان»؛ إشارةً إلى فقدها كلَيّةَ فتنبّه لذلك» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَلَقَدْ أنّى عَلَّيَ رَمَانٌ) يشير حُذيفة نه بهذا إلى أن حال الأمانة أَحَذَ في 
النقص من ذلك الزمان» وكانت وفاته ويه فى أول سنة ست وثلاثين» بعد قتل 
عثمان ولي بقليل» فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير» فأشار إليهء قاله 

في «الفتح)""' . 

(وَمَا) نافية (أبَاِي) أي لا أهتمٌ. قال الفيّومي ك : قولهم: لا أباليه. 
ولا أبالي هد آى لا أهتم به» ولا أكترث له ولم أبا ل ولم 55 للتخفيف» 
اا اء والأضنل اليا فل 
عافاه مُعافاةً وعافية» قالوا: ولا تُستعمل إلا 9 الجحد» والأصل فيه قولهم: 
ال القوم : إذا تبادروا إلى الماء القليل» فاستقّؤاء فمعنى لا أبالي: اد 
إهمالاً لهء وقال أبو زيد: ما باليْتٌ به مُبالاةٌ والاسم البلا دان كتاب» 
وهو الهم الذي تُحدّث به نفسك. | ا 

5 «أي استفهاميّة مفعول مقدّم واجوياً ل(بَابَعْتُ؟) أئ : أي شخص 

شولا ان أو غير مسلم. 


E/N (0)‏ (؟) «المصباح المنير» .17/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقوله: (بايعت) يعني: البيع والشراءء لا المبايعة؛ لأن اليهودي 
والنصرانيّ لا يبايع بيعة ا ولا بيعة الإمامة» وإنما يعني: 0 الأمانة قد 
رُفعت من الناس» فقل من يُؤمن على البيع والشراءء قاله القرطبي كذ . 

وقال النوويّ كاه: : معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده 
ني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في الناس وفاءً بالعهود» فكنت دم 
على مبايعة مَن اتَمَنّه غير باحث عن حاله؛ وُثوقاً بالناس وأمانتهم» فإنه إن 
كان يليا فده و اماك سايق الا وتم علو ادال ماو 
كان كافراً فساعيه» وهو الوالي عليه» كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايته» 
فيَستخرج حقّي منه» وأما اليومٌ فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وُثوق بمن 
أبايعه» ولا بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلانا وفلاناء يعني : 
أفراداً من الناس أعرفهم» وأثق بهم. 

قال صاحب «التحريراء والقاضى عياض رحمهما الله تعالى: وحمل 
بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرهاء من المعاقدة» والتحالف 
في أمر الدين» قالا: وهذا خطأ ممن قاله» وفي هذا الحديث مواضع تبطل 
قولّهُ. منها: «قوله: ولئن كان نصرانيّاً أو يهودياً»» ومعلوم أن النصرانيٌ 
واليهوديّ لا يُعاققد على شيء من أمور الدين. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: مراده المبايعة في السَّلّع ونحوهاء لا المبايعة 
بالخلافة» ولا الإمارة. 

وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على مَن حَمّل المبايعة هنا على الخلافة» 
وهو واضح.ء ووقع في عبارته أن حذيفة وه كان لا يَرْضَى بأحد بعد 
عمر ويه يعني: في الخلافة» وهي مبالغةء وإلا فقد كان عثمان ذه ولاه 
على المدائن» وقد قُتِل عثمان» وهو عليهاء وبايع لعليَّ طبه وَحَرّضَ على 
المبايعة له» والقيام في نصره» ومات في أوائل خلافته. 


والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أوّلاًء كان يُقْدِم على مبايعة 


)001 «المفهم» ١/لاه”. (١‏ «(شرح النووي» 1۷۰/۲. 


(50) - باب رَفْع الأَمَائَةِ والايمَانِ مِنَ الْقُلُوب - حديث رقم )۳۷٤(‏ 


مَن انمق من غير بَحْث عن حالهء فلما بدأ التغير فى الناس» وظهرت الخيانة» 
مان ا ايع لاعن شرف ان ْ 

ثم أجاب عن إيرادٍ مُقَدّره كأنَ قائلاً قال له: لم تزل الخيانة موجودة؛ 
لأن الوقت الذي أشرت إليه» كان أهل الكفر فيه موجودين » وهم أهل الخيانة. 

فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك» لكنه كان يَثِقُ بالمؤمن لذاته» وبالكافر 
لوجود ساعيه» وهو الحاكم الذي م عليه» ا لا يستعملون في كل 
عَمَلِ َل أو جل إلا المسلمء » فكان زاتقا بإنصافه» وتخليص حقّه من الكافر إن 
خانهء بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه» فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من 
الاس ی تمد 

وقال ابن العربي كأَنْه: قال حذيفة يه هذا القول لَمّا تغيرت الأحوال 
التي كان يُعرفها على عهد النبوة والخليفتين» فأشار إلى ذلك بالمبايعة» وكنى 
عن الإيمان بالأمانة» وعَمّا يخالف أحكامه بالخيانة. انتهى» ذكره في 
«الفتح)""' . 

(لَيْنْ) اللام هي اللام الموطئة للقسمء و«إن» شرطيّة.» وجوابها محذوف؛ 
لتأخرهاء ودلالة جواب القسم عليه» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَاخذِف لَدَى اجْيمَاع شَرْطِ وَقَسَمْ وات اما ارت فهو لرن 

(کانَ) الذي أبايعه ا لَيَرُدَنَهُ عَلَىَ دِيئهُ) إذ الإيمان يدعو إلى أداء 
الأمانة؛ امتثالاً لقوله: إن الله يامرك کن ا المت إل أَهَلِها) الآية [النساء: 
۸ (وَلَيْنْ كَانَ نَصْرَانِيَاً» أَوْ يَهُودِيَا لَيَرُدَنَهُ عَلَىَ سَاعِيهٍ) أي : الوالي عليه؛ لأنهم 
في ذلك الوقت لا ولون إلا من كان مستقيماً في دينه» قادراً على ل يصال كل 
ذي حقّ إلى حقّه وردع أهل الفساد والبغي عن ظلمهم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ساعيه» أي: واليه الذي أقيم عليه ليصف منهء 
وأكثر ما 000 e‏ في ولاة الصدقة» ويحتمل أن يراد به الذي ل 

قبض الجزية. انتهى 


)۱( راجع : ۳/€. )۲( «الفتح» ۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

= مطل سحيو 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على متولي قبض الجزية في هذا الحديث 
بعيدٌ» فالصواب المعنى الأول» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وأا اليو م) أي : : في الوقت الذي دت نه بهذا لدی( فا كنت 
باي ینک إل فلاناً وَفْلَاناً) أي : أشخاصاً معيّنين يَئِق بهم وبدينهم وأماناتهم» 
وقال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ذَكّره بهذا اللفظء ويحتمل أن يكون سمّى 
اثنين من المشهورين بالأمانة إذ ذاك» فأبهمهما الراوي» الجا ليث عق 
بأحد أئتّمنه على بيع» ولا شراء إلا فلاناً وفلاناً. انتهى”' والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» /٦۷[‏ 4لا" وه/ا”] »)۱٤۳(‏ 
و(البخاري) في «الرّقَاق» (۹۷٤1)ء‏ و«الفتن» (۸۹٠۷)ء‏ و«الاعتصام بالكتاب 
والسئة» 2570© و(الترمذي) فى «الفِتَنَ) (۲۱۷۹)» و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
DS EE‏ يواوه الصا لمق )ف ا 08512 واخ تن يدي 
0/8 وراكن ا کی اص 004141410 ار لعي قي 
ا(مستخرجه) (2)755 و(ابن حبّان) في «صحيحه' (2»)5757 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۱۲/۱۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن فيه بيان رفع الأمانة عن القلوب» وهي التكاليف والعهود 
التي كلف الله كك عباده بهاء فهى شاملة للإيمان» وهذا وجه المطابقة فى 
إا في أبواب الإيمان. ۰ ٠‏ 

۲ - (ومنها): بيان فضل الصحابة وؤ حيث إنهم آمنواء ثم تعلموا 
الكتاب والسئّة» ثم عملوا بهما؛ لأن هذا الإيمان يكون أرسخء وأعفق: 


.)5591( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۳٤۲/۱١ «الفتح»‎ )١( 


)97/4( بَابُ رَفْع الأَمَانَة والايمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ  حديث رقم‎  )10( 


وألزم للقلب» بخلاف العكس» ولذلك ذم الله تعالى الأعراب حيث قال: 
ر مح کے ۶£ سد 0 e‏ يراه سس به چ وص لكاي سن 4 - 
لقا الاب اما قل لم ويوا ولكن فووا أشلمتا وما يدَخْلٍ يمن فى فلويم 4 
الآية [الحجرات: 15]» فالامتثال الظاهريّ إذا لم يسبقه الاعتقاد الباطنيّ لم 


۳ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كَل برفع 
الأمانة» فوقع كما أخبر به. 

> - (ومنها): سرعة تقلّب القلوب بسبب كثرة وقوع الفتن» حيث إن 
الرجل ينامء فيقوم» فلا يجد قلبه على حاله قبل النوم» بل يتغير - سبحان من 
يقلّب القلوب والأبصار. ولهذا كان النبي بيه يكثر من الدعاء بثبات قلبه على 
ال أخرع اراي سل مضه عن أشن كله قال كان 
رسول الله يل يُكثر أن يقول: «يا مقلّب القلوب» تبت قلبي على دينك 
فقلت: يا رسول اللهء امنا بك» وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: ١نعم»‏ 
إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله» يُقَلبها كيف يشاء». 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل قرن الصحابة وؤ على من بعدهم» حيث كانت 
الأمانة كاملة فيهم. 

1 - (ومنها): استعمال التشبيه في التعليم؛ لزيادة الإيضاح. 

۷ (ومنها): بیان أن فضل الإنسان فى كمال أمانته» لا في كمال قوته» 
رشاع وحن ن فى الأو التلئرتة» إت عة ل اعشان لها إلا مع دة 
الإيمان وكماله. 

4 (ومنها): أن حسن الوفاء بالعهد» وحسن التعامل مع الناس يدل على 
كون الإنسان أميناً» وأن الخيانة تنافي الإيمان؛ لأنها من صفات المنافق» كما 
سبق حديث عبد الله بن عمرو وِوُياء قال: قال رسول الله كلِ: «أربعٌ مَن كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خَلةَ منهن» كانت فيه خلة من نفاق» 
حتى يَدَعَهاء إذا حَدّث كذب» وإذا عاهد غدر»ء وإذا وَعَد أخلف» وإذا خاصم 
فجر)ء متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
کا لے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجًاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]"76[‏ (وَحَدَنَنَا ائِنُ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي, وَوَكيعٌ» (ح) وَحَدَنَنا 


م تكاق إن [نداهة وكدنا في ذل الود كينا > عَنِ الْأَعْمَشء بهذا الْإسْنَادٍ 


رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ - (ابن مير هو محمد بن عبد الله بن د تمير الهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» د ثقة حافظ فاضلٌ ۰1 1 (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 3 

؟ - (أيوة) عبد الله بن * نمير الهَمُدانيَ» أبو شام الكوفيّ» ثقةّ صاحب 
حديث» من أهل السئة» من كبار [9] )١99(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

۳ (عيسي بن ن يُونْسَ) , فى ا إسحاق السبيعيّ› ای إسرائيل الكوفي» 
نزل الشام مُرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷) وقيل: سنة )۱۹١(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/08 /7. 

وإسحاق: هو ابن راهوية تقدّم في الباب الماضي» والباقيان تقدّما في 
السند الماضي . 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الأعْمَّش) يعني : أن الثلاثة» وهم: عبد الله بن نمير» 
ووكيع» وعيسى» كلهم رووه عن الأعمش. ٠‏ 

وقوله: (بهذا لاساد مِثْلَهُ) أي : بإسناد الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
خذيفة ڪه » ومتنه مثل متنه . 

[تنبيه]: أما طريق وكيع» فقد ساقها المصتف في الحديث الماضي» وأما 
طريق عبد الله بن ثُميرء فساقها الحافظ أبو عوانة ك في «مسنده» ,)017/١(‏ 
فقال: 

)١5١(‏ حدثنا الحسن بن على بن عفانء قال: ثنا عبد الله بن تميرء 
E Ob‏ مسن اع اا و عن حذيفة» قال: حدّثنا رسول الله كك 
حديثين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نة تنزل في جذر 
قلوب الرجال» ونزل القرآن» فعلموا من القرآن» وعلموا من السنةء ثم حدَّئنا 


 )50‏ بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ والإيمَانِ مِنَ الْقلُو ب - حديث رقم (1/6؟) 


عن رفعها ‏ يعني: الأمانة ‏ فينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيطل 
أثرها كأثر الوَْتِء ثم ينام النومةء فبُترَّع الأمانة من قلبه» فَيَطنَ أثرها كأنها 
المَجْلء كجمر دحرجته على رجلك» فََفِطَء فتراه مُنتبراً» وليس فيه شيء» 
ولقد كنت وما أبالي أيُكم بايعتُ» لئن كان مسلماًء لَيَرْدَنَه علي دينه» وإن كان 
نصرانيّاً ليردنه علي ساعيه» وأما اليوم فإني لم أكن لأبايع منكم إلا فلانا 
وفلاناً» فيصبح الناس يتبايعون» وما يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن 
في بني فلان رجلا أميناً» وحتى يقال للرجل: ما أجلده» وما أظرفه» وأعقلهء 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». انتهى . 

وأما طريق عيسى بن يونس» فساقها الإمام ابن حبّان كا في «صحيحه' 
»)١55/١(‏ فقال: 

(577) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديٌ» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن خذيفة» قال: حَدّثنا رسول الله بيه حديثين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر 
الآخرء حدثنا أن الأمانة تَرّلت في جذر قلوب الرجالء ورل القرآن» 
فعلموا من القرآنء وعَلِمُوا من انك ثم حدّثنا عن رفعهاء قال: ينام 
الرجال نومة» فتُفْض الأمانة من قلبه» فيبقى أثرُها مثل أَثَّر الوكت» ثم ينام 
الرجل نومة» فتّقبض الأمانة من قلبه» فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلء كجمر 
دحرجته على رجلك» فتراه مُنتبراً» ولیس فيه شيء» فيُضْبح الناس يتبايعون» 
ولا يكاد أحدٌ يودي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناء 
وحتى يقال للرجل: ما أجلده» وأطرفه» وأعقله» وليس في قلبه مثقال 
حبة خردل من خير ولقد آتى على زمان» .وما أبالي أيكم بايعته: لثن كان 
مؤمناً رنه علي دینه› ولئن کان ا أو ينانا ليردنّه عليٌ ساعيه» فأما 
اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً.. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أرِمِدٌ إلا الِصَلحَ ما استطعت وما توفيقٍ إلا باه عه كوت وإ يب . 


ج 


)١(‏ هكذا النسخة «أطرفه» بالطاء المهملةء» خلافاً لبقيّة الروايات؛ فليُحرّرء والله أعلم. 


البحر ا 1 1 
لبحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(يَابُ عَرْضٍ الِْئَنِ عَلَى الْقُنُوب) 


بالس: 5 
وبالسند المتصل إلى ١‏ 7 
ت عع لاما بن ١‏ ن 5 0 
أول الكتاب قال: ا بي ج رحمه الله تعالى المذكور 
١55( [TV]‏ عد سيت 3 دهاع م 5 
 ) 7 0‏ (حَدَنْنَا محمد بن عبد الله بن :+ چ تو اه 
- يَعْنِي : اسَلَيْمَانَ بْنَ حَيّانَ ‏ عَنْ سه قد اله بن بعيرء حدشا ابخان 
2 9 1 يان - عن سعد بن طارة 2 io or ow o‏ ا 
کا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : أ سم ر Sa Ee‏ 
AI‏ َال I‏ م ئ رسول الله ي يذكر الفِئَنَ؟ فَثَالٌ قَوْم : مع 
ET‏ فة الجُل فی آَهْلِهِ وَجاروء قَانُوا: أَجَلُء قَالّ: يِل 
ُكَفْرُهَا الصَّلَاةٌء وَالصَّيَامُ» وَالصَّدَقَة 00 وَجَارِء قالوا: أجل قال: تلك 
7 م“ و کی ورک اگ يمه ال كله بذك الف“ ر 
وساي ا ناه 5+ ولكن ايكم سي النيي #4 يذكر الفتن القن 
تموج موج البحر؟ َال حُدَيَْةُ: فَأْكَت الْقَوْمُ فَقُلْتُ: 0 
َالَ ا ا عد و الور ايو 
حاف معت رول الله قر 02 0 2 او 
0 , كله يَقُولُ: «تَعْرَّض الْفِتَنُ عَلَى الْمُاً 
لْحَصِيرٍ مُوداً مُوداً قاي قَلْبٍ أ م ا CO‏ 
GÎ‏ ر ر : 2 شربهاء نكت فيه نكتة ددا 0 2 
نَكَرَهَاء نُكت فيه نكب 6 .. او 50 5 7 ا غ» وَأي قلب 
99 ا بَيضاءٌ .م . 5 ک4 ار 5-8 
کا تفده ونت مَا د حل لمرو على ل ادر نيل اذا 
تَضُدُهُ فِبْنَةّ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 0 
و في ف يي وَالْأَرْضْء وَالْآخَرُ أَسْوَّدُ مُرْبَادَاَ» کالکوز 
میا ا یعرف مَعْرُوفا ولا بكر مُنکراً إلا ما أذ ور 
۴ ر ووو 6 08 سس منكراء إلا ما اشرت هو اه) قال O‏ 
وحدثته أن بيتك وينه ع فتلي ى جاده رب من هواه»» فال حديفه: 
َك 7 3 0 6 ٠»‏ يوشك أن |1 26 ی 2 سن 6 
ل م ال 
8 ن د د» قلت : رك نسم ع منوع َه > 3 
دوه ل E RD‏ ا م لاء بل يُكسَرُء وَحَدَئْتَهُ أن ذلك البَابَ 
عل ل ان بحرت خريا 5ن لقان نال ) يك الْبَابِ 
4 2 3 0 ليس بالأغاليط . قال 3 خالد: e 0 o 2a‏ 
مالك مَا أسود مرب E‏ ا بو خالِدٍ: فقلت لِسَعَدٍ: يا ابا 
لك مَا أَسُوَدُ مُرَْادَاً؟ قَالَ: شِدَة الْبَيَاد E‏ 
ا . . سِدة بَيَاض فی سَوَادِء قَالَ: قلت: فم مو و 
محخيا؟ قال : م سا( 2 2 : قلت: فما الكوز 
رجال هذا الاسناد : 4 8 
۱ (آب خالد اا 0 حا الك 
]۸[ 8 1 ّ نُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الأحمر الكوفين» صدوق ب 
(ت۱۹۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 00 فيّ» صدوق يخطئ 
ع هم بير و 4 5 ع 
۲ - (سعد نه عم ا 7 
بن طارق) أبو مالك الام 5 E‏ 
حدود )۱٤١(‏ (خت )٤‏ تقدم و شجعيّ الكوفي» ثقة ]٤[‏ مات في 
م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 5/ .1١١‏ 1 


(58) ۔ بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم )۳۷١(‏ 
حك ِ ا سط ٠١‏ لد 
۳ - (رِبْعِيَ) بن حِرَاش العَبْسِيَء أبو مريم الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
وشيخ المصّف. والصحابئ تقدّما في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وفيه التحديث» والعنعنة. 

(وهنها)؟ رخال جال الغ «سوف سعد ار فجلق:له 
البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «يعنى: سليمان بن حيّان؛» وذلك أن شيخه 
افق يز لم بذاك شه وا سمه نو لما کو کد المصلت" أن ق 
يُحدّئهمء فزاد كلمة «يعني»؛ فصلاً بين كلامه وكلام شيخهء وإليه أشار 
السيوطئ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

ولا ترذ فِي نَسَبٍ أو وَضْفٍ مَنْ فَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْيْبَنْ 


o7 
۰ 
0 
-_ 


٤ 00 o٤ o‏ و 0 + کر 57 و 
بځو ١يَعْنِي)‏ أو ب(أن) أو باهو» ا و 


5 
مھ 500 


أَجِرْهُ فِي البَاقِي لَدَى الجْمْهُورٍ وَالمَصْل أُوْلَى قَاصِرَ المَذْكُورٍ 

وقد تقدمت إحالة هذا غير مرّة» وإنما أعدّته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به. 

6 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ مخضرم: سعد» عن ربعي 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رِبْعِىّ) - بكسر الراء» وسكون الموحدة - ابن حراش - بكسر الحاء 
المهملة» وتخفيف الراء» آخره شين معجمة -. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصئّف هنا من طريق أبي خالد الأحمرء 
عن رِبْعيَ» وتابعه مروان بن معاوية» ونعيم بن أبي هند في الروايتين التاليتين» 
وأخرجه البخاري من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» وتابعه 
جامع بن شڌاد» عن ابي وائل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل۹ل = 


[فإن قلت]: كيف اختار المصتف له رواية أبى خالد الأحمرء وأحال 
يزه علبهاء مع ان فة اخ ۰ 

[قلت]: لعله اختارها لكونها مسموعة لهء أو نحو ذلك» والله تعالى 
أعلم. 2 
(عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان وء أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عْمَرَ) بن الخظاب ولب 
وفي رواية مروان بن معاوية التالية: «لَمّا قم خذيفة من عند عمر» 0 
فحدّثناء فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلس سأل أصحابه» أيّكم يحفظ 
قول رسول الله بيه في الفتن. . .»2 وفي رواية نُعيم بن أبي هندء الآتية: «أن 
عمر قال: من يُحدّثنا؟ أو قال: أيُكم يحدّثنا؟ وفيهم حذيفة. . . إلخ». 

(فَقَالَ) أي: عمر ذلك (أَيُكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله بكل). وفي الرواية الآتية 
في «الفتن» من طريق الأعمش» عن شقيق» عن حُذيفة قال: «كنا عند عمرء 
فقال: أيّكم يحفظ حديث رسول الله ية في الفتنة كما قال؟ (يذْكُرُ الْفِئَنَ؟) 
- بكسرء ففتح -: جمع فتنة» قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب 
الابتلاء» والامتحان» والاختبار» قال القاضي عياض كنْهُ: ثم صارت في 
عرف الكلام لكل أمر كَشَّفَه الاختبارٌ عن سوءء قال أبو زيد: فين الرجل يُفْئّن 
ونا : إذا وَقَع في الفتنة» وتَحَوّل من حال حسنة إلى سيئة. 

(فَقَالَ قَوْمٌ) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية في «الفتن» 
المذكورة: «قال: أناء قال: إنك لجريء» وكيف قال؟...»». ولفظ البخاري 
«أنا أحفظ كما قال» قال: هات إنك لجريء». 

ويمكن الجمع بأنه شارك بعض الناس حذيفة في كونه سمعه منه ل 
ولكن حذيفة ولي تولى الجواب» والله تعالى 00 

(نَحْنٌ سَمِعْنَاهُ) كلل يذكر الفتنة (فَقَالَ) عمر كف ب » وظاهر هذه الرواية أن 
ال ds‏ يه (لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ) أي : 
تقصدون بالفتنة التي سمعتموها منه كَل (فِثْنَة البَجُل في أَمْلِه وَجَارِِ) ولفظ رواية 
الأعمش المذكورة: «فتنة الرجل في أهلهء عالت ول ووللةء وخارةء 
يكفّرها الصيام» والصلاة. . .». 

قال القرطبي كْبَنْهُ: الأهل. والمال»ء والولد أمورٌ يُمتَحَن الإنسان بهاء 


(58) - بَابُ عَرْضٍ الْفَِنِ عَلَى الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم (5/) 
۱1۷ 

ويُحَْبّر عندهاء كما قال الله تعالى: #إِنَّمآ اولك وا ردك َد الآية 
[التغابن : ال ل ال 
عليه مر کی ا 

وقال القاضي عياض ل4: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ضرُوب من 
0 0 وشْعْله بهم عن كثير من الخيرء Sk‏ 
تعالى: ##إِنَّمآ 1 وللدك فة4 [التغابن: »]١١‏ وقوله يَكلِ: «الولدٌ مَجُبَندٌ 
0 أو 0 0 بم من حقوقهم» وا ر 
فإنه داع لهم ومسؤول عنهمء كما قال وَكه: يك : «كلكم باع ومسؤولٌ عن رعيتها» 
مقن عه وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذاء فهذه كلها فِتَنّ تقتضي 
المحاسبة» ومنها ذنوب يُرْجَى تكفيرها بالحسنات» كما قال 5 © إن 
الست يذهب السات الآية [هود: .]٠١‏ انتهى كلام القاضي 5 0 

(قَالُوا : أجَلْ) كتعم 5 ومعنى » قال المجد يبه : أجل جوابٌ كتَعمء 
إلا أنه أحسن منه في التصديقء ونَعَم أحسن منه في الاستفهام. انتهى . 

(قَالَ) عمر داه (يَلّكَ تُكَفَرْمَا الصَّلَاةٌ وَالصّيّامُ وَالصَّدَقَةُ) ولفظ الأعمش 
الآتية في «الفتن»: «قال: سمعت رسول الله يكل يقول: فتنة الرجل في أهلهء 
وماله» ونفسه» وولده» وجاره» تكمّرها الصيام» والصلاة» والصدقة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر». 

قال في «الفتح»: قال بعض الشرّاح: يَحتَمِلُ أن يكون كل واحدة من 
الصلاة وما معها مكفرةٌ للمذكورات كلّهاء لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من 
باب الل والنشر بأن الصلاة مثلاً مكمّرة للفتنة في الأهل» والصوم في 
الولد. . . إلخ. 

قال: والمراد بالفتنة ما يَعْررض للإنسان مع من ذُكر من البشرء أو الالتهاء 
بهم» أو أن يأتي لأجلهم بما لا يَحِلُ له أو يُخْلَّ بما يجب عليه. 


1 


.۳۹۸ لاه"‎ /١ «المفهم»‎ )١( 
.)۱۲۰۹( حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ )۲( 
.۸٦٤ص ا55. (5) «القاموس المحيط»‎ _ ٥٦٥/١ (؟) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
14 
واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في 
المحرمات» والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا سقط ذلك فإن حمل على 
الوقوع في المكروه» والإخلال بالمستحبٌ» لم يناسب إطلاق التكفير. 
والجواب التزام الأول» وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة» فهي التي فيها النزاع؛ وأما الصغائر فلا نزاع أنها تُكَمّر؛ إن كبوا 
ككبايرَ ما نهو عَنْهُ كير عنكم سيكَاتكء# الآية [النساء: .]١١‏ 
وقال الزين ابن المَيّر ك#: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في 
القسمة والإيثار» حتى في أولادهنّ» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة 
لهِنّء وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادةء أو بحبسه عن إخراج حى الله 
والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولدء وإيثاره على كل أحدء والفتنة 
بالجار تقع بالحسّدء والمفاخرة» والمزاحمة في الحقوق» وإهمال التعاقد. 
ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذُكر منحصرة فيما ذَكرتُ من الأمثلة. 
وأما تخصيص الصلاةء وما ذكر معها بالتكفير» دون سائر العبادات» ففيه 
إشارة إلى تعظيم قدرهاء لا نَفَىْ أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية 
التكفير. 
ثم إن الكاير المذكور يَحْتَمِل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة» 
0 أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 
وقال ابن أبي جمرة كأَنْهُ: ححص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب 
الحكم في داره وأهله. وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم» ثم أشار إلى أن 
التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل نيه بها على ما عداهاء ا أن 
كل ما يًل صاحبه عن الله» فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا د تَخْتّصٌ بما 
ذكر بل نَبّه به على ما عداهاء فذگر من عبادة الأفعال الصلاةً والصيام» ومن 
غا الال الصدقة'.ومة عنادة الأقوال الأمر تامروف اهن : 
قال عر نه : «ليس هذا أريد» (وَلَكِنْ یک سو سم سَمِعَ الى كله يَذْكُرْ الْفِتنَ 


عو مهم 


الي تمَوج موج البَخر» وفي رواية الأعستن: «إنما 5 التي تموج كموج 


.)١۸١( «كتاب المناقب» حديث رقم‎ 7٠١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ عَرْضٍ الْفئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ ‏ حديث رقم (۳۷۹) : 
١‏ 

البحر»ء أي: تضطرب» وِيَدْفَع بعضها بعضاًء وكل شيء اضطرب» فقد ماج» 
ومنه قوله تعالى: وکا بعصم وميل يمو ف يعض الآية [الكهف: 2]44» وشبّهها 
بموج البحر؛ لشدة عظمهاء وكثرة شيوعها"'". 

وقال في «الفتح»: قوله: «تموج كموج البحرا: أي: تضطرب اضطرابَ 
البحر عند مَيّجَانهء» وكّنّى بذلك: 00 المخاصمة» وكثرة المنازعة» وما 
ع بد والمقاتلة. 

(قَالَ حُذَيَْةُ) وليه (فَأسْكَتَ 0 الود ال فال نيوز 
أهل اللغة: سكت» EN‏ لغتان» بمعنى صَمَتَ» وقال الأصمعيّ: سكت 
القوم: صَمَنوا» وأسكتوا: أطرقواء قال الهرويَ: ويكون سكت بمعنى سكن» 
ومنه قوله تعالى: #وَّلَنَا سكت عن موس لَب الآية [الأعراف: 1554]» 
وبمعنى انقطع. تقول العرب: جرى الوادي ثلاث ثم سکت؛ ای انقطعء 
ويقال: هق السكوث+ والشكات وسكت يسكت سكا وسكوتا وسكاناً. 

وإنما سكت القوم؛ لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما 
حفظوا النوع م 

قال حذيفة ويه (فَقُلْتْ: أنَا) مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه» أي 
أنا أحفظها (قَالَ: أ مبتدأ محذوف الخبر أيضاً مع أداة الاستفهام 5 
أأنت تحفظهاء والاستفهام تعجبىّء وقوله: (لِلَهِ و كلا تذج؛ عاد 
العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» ولهذا يقال: بيت الله 
وناقةٌ الله» قال صاحب «التحرير»: فإذا وُجِدَّ من الولد ما يُحْمّدء قيل له: لله 
ابوك خا أتى ملك انتهى : 

وفى رواية الأعمش» عن شقيق الآتية فى «الفتن»: «قال: فقلت: ما لك 
ARE E‏ ند متها شي في 
باك 


قال ابن الْمُتَيّر: آثر حذيفة وله الحرصّ على حفظ السرّء ولم يَصَرٌ 


.٠١١ /۲ واشرح النووي»‎ 2708/١ و«المفهم»‎ 2,5585717 /١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١71/7 واشرح النووي»‎ 0١ راجع: «إكمال المعلم» 28/1 و«المفهم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
١‏ 


لعمر بما سأل عنهء وإنما گتی عنه كنايةً» وكأنه كان مأذوناً له في مثل ذلك. 

وقال النووي: يحمل أن يكون حذيفة عَلِم أن عمر يُقْتَلَء ولكنّه كَرِهَ أن 
يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يَعْلّم أنه الباب» فأتّى بعبارة يَحصّل بها المقصود 
بر رت بالل ای 1 

قال الحافظ : وكأنه مَثْلَ الفتن بدارء ومَثل حياةً عمر بباب لها مُغْلق» 
ومَثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغْلّقٌ 
لا يُخرج مما هو داخل تلك الدار شي فإذا مات فَقّد انفتح ذلك الباب» 
فخرج ما في تلك الدار. انتهى”"' . 

(قَالَ حُذَيْفَةُ) 5 ضيه (سمِعْتُ رَسُولَ لله يله يَقُولُ : «نعْرَض افع فع 
ونائب فاعله على ا لْقُلُوبٍ كَالْحَصِير) أي: تَلْصَنُ الفتن بعَرْض القلوبء أي : 
جانبهاء كما يلص الحصير بجنب النائم» ويؤثّر فيه شد التصاقه به. 

وقال ابن الأثير كُنْهُ: أي: توضع عليهاء وتُبْسط كما يُبْسط الحصيرء 
وقيل: هو من عَرْض الْجْنْد بين يدي السلطان لإظهارهم» واختيار أحوالهم. 
ا 

وقوله: (عُوداً عُوداً) قال ابن الأثير كُثنهُ: هكذا الرواية بالفتح؛ أي: مره 
بعد مرّةء وروي بالضمٌء وهو واحد العيدان» يعني: ما ينسج به الحصير من 
طاقاته» وروي بالفتح 9 ذال معجمةء كانه استعاذ من الفتن. انتهى" . 

وقال النوويّ كل#: هذان الحرفان مما اختّلِف في ضبطه على ثلا 
أوجه : 

[أظهرها وأشهرها]: عُوداً بضم العين» وبالدال المهملة. 

[والثاني]: بفتح العين» وبالدال المهملة أيضاً. 

[والثالث]: بفتح العين» وبالذال المعجمةء ولم يذكر صاحب «التحرير) 
غا ول 

وقال القرطبي 5 كه: قوله: «كالحصير عُوداً عُوداً» فُيّد ثلاث تقييدات» 


.)7085( «كتاب المناقب»‎ 7١١/5 «الفتح»‎ )١( 
. ۳۱۸ - ۳۱۷/۳ «النهاية» ۳/ 716. (۳) «النهاية»‎ )۲( 


(58) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍِ ‏ حديث رقم )۳۷١‏ ء' 
۲١‏ 

قيّده القاضي الشهيد”" بفتح العين المهملةء والذال المعجمة» وقيّده أبو بحر 
سفيان بن العاصي بضمٌ العين» ودال مهملة» واختار أبو الحسين بن سراج فتح 
الح والدال المهملة: 

فمعنى التقييد الأول: سؤال الإعاذة» كما يقال: عفرا عَمراًء أي: الله 
اغفرء الله اغفر. 

وأما التقييد الثاني: فمعناه أن الفِئَنَ تتوالى واحدةً بعد أخرى» كنسج 
الحصير عُوداً بإزاء عود» وشطبة بإزاء شطبة"» أو كما يُناوِلُ مهيّئ المُضبان 
الاش عودا بعد غورد ۰ 

واا الد اك > فاه ف ن هدا ت2 أن النضة كلا مت 
عادت» كما يفعل ناسج الحصيرء كلما قَرَعْ من برقي شطبة» أو عُود عاد إلى 
مثله» والمعنى الثاني أمكن» وأليق بالتشبيهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ . 

وقال القاضي عياض كآَنهُ: كذا روينا هذا الحرف عن القاضي الشهيد 
بفتح العين والذال المعجمة في الأمّ» وضبطناه على ابن العاصي وغيره «عُوداً 
عُوداً» بضمٌ العين» ودال مهملة» ووقع عند بعضهم «عَودا عَوْدا» بفتح العين» 
وبالدال المهملة أيضاًء وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن سِرَاجٍ من جميع 
وجوه رواياته» قال لى: ومعنى «تُعْرَضٌ) أي: كأنها تَلصَق بِعَرْض القلوب» 
أي: جانبهاء كما يصق الحصير بجنب النائم» وور فيه شذةٌ لَضْقها به قال: 
ومعنى «عَؤْداً عَوداً»: أي: عاد وتكَرّر عليه شيئاً بعد شيء» قال: ومن رواه 
بالثان التحيف تمهاد ملا ل الاعاكة ا كما يهال غثرا عدر + وغفر تلن 
وبذلك انتصب» أي: نسألك أن تعيذنا من ذلك» وأن تَعْفِر لنا. 

قال القاضي: وأما غيره ممن باحثناه من شيوخناء وكاشفناه عن هذاء 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن محمد الصدفيّ. 

(۲) «الشَّظبّة» بفتح» فسكون: سَعَْمَةُ النخل الخضراءء وجمعها شَظْبٌء مثل: تمرة 
وتمر.اه. «المصباح» ۱“ 

)۳( «المفهم» ۱ _ 04. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


Ki‏ ا 1 ! ب اوي 


وهو الأستاذ أبو عبد الله بن سليمانء فقال: معناه تُعْرَضٌ على القلوب» أي : 
ُظهَرٌ لها فتنة بعد أخرى. 

وقوله: «كالحصير»: أي: كما يُنْسّج الحصير عُوداً عُوداًء وشَظبَةَ بعد 
أخرى . 

قال القاضي: وعلى هذا تترجّح رواية ضم العينء وذلك أن ناسج 
الحصير عند العرب يحتاج إلى مُق للقُضْبان لأخذ الشَّظْبٍء وهو قُسُورُهاء 
ولِحَاؤُها التي تُصنع منه. ومُضلح لهاء ثم يمكنها الناسجٌ الحصيرء ويَعْرضها 
اذا راخدا كلما صنع واحدةًء ونسجها ناوله آخرى» قال قيس بن الخطيم 
الأنصاريّ [من الطويل]: 

N ان عفن‎ a 

والخرصاد الفُضبان. 

فشَّبَّهَ عَرْضَ الفِئّن على القلوب واحدة بعد أخرى بِعَرْض شَظب الحصير 
على انها قضيباً قضيباًء وشَّظبَةَ شَطْبَةَ وهو معنى قوله: «عُوداً عُوداً»» وهو 
معنى الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظه» وصحة تشبيهه. 

وقال الهَرّويّ: معناه أنها تُحيط بالقلوب» يُقال: حَصَرٌ به القومٌء أي: 
أطافوا به» وقال الليث: حصير الجنب عرق يَمتدٌ مُعترضاً على جنب الدايّة إلى 
ناحية بطنهاء شَيّهها به قال: وقيل: إنه أراد عَرْضَ السّجَنء والحصير 
السَّجْنُء قال الله كك: لوا جهنم لِلْكَفِنَ حَصِيرَا4 [الإسراء: 1۸ ومُراده عرض 
أهل السجن على قيّمه. انتهى 0 القاضي اه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأقوال عندي وأوضحها ضبطاً 
ومعتی هو الذي رجحه عياض» وأشار إليه القرطبئن رحمهما الله تعالى» وهو 
أنه بضمٌ العين» والمراد تشبيه عَرضٍ الفتّن على القلوب واحدة بعد أخرى 


)١(‏ قِصَدٌ المرّان: هي أخغطان شجو الرماح؛ Eee a‏ وهى المرأة التي 
تشطب الجريد؛ أي تشقّقه تشقّقه لتعمل منه الحصّرء ارا ع خرص : الجريد 
من النخلء انظر ما كتبه في هامش: «الإكمال» .٥۷١/١‏ 

(؟) «إكمال المعلم» .٥۷۲ 559/١‏ 


(50) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى اقلوب - حديث رقم (3175) 
۱۲۳ 

ِعَرْضٍ عُود الحصير على صانعها قضيباً قضيباًء والله تعالى أعلم. 

(فَأَيُّ قب أشربَهًا) أي: دخلت فيه دُخولاً تامآء وألزمهاء وحَلّت منه 
محل الشراب» ومنه قوله تعالى: شرا في لويم اليج بكي الآية 
[البقرة: ۹۳]ء أي: حبٌ العجل وأشربوا في قلوبهم العجل» ومنه قولهم: ثوبٌ 
مُشْرَبُ بحمرة» أي: خالطته الحمرة مخالطةً لا انفكاك لها (نْكتَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: تق فيه (فِيهِ نكتَةٌ) ای َة (سَوْدَاءُ) قال في «القاموس»: 
«التكتة بالضمٌّ: التْقُطة» جمعه نِكَاتٌء كبرّام» وشِبْهُ الوَسَخْ في المرآة. 
انتهی. وقال في للقي الُكتةٌ في الشيء؛ كالنقطة» والجمع نُكت 
9 


٠. 
5 


ويكاتٌ» مثل برمة ورم وام ونكاتٌ. انتهى 

وقال النووي كانه : من يك كن نط قط وهي بالتاء المثثاة في 
آخره» قال ابن دريل وغيره: : كل تُقْطة في شيء بخلاف لونه» فهو نكت 
انتهى . 

ومعنى أنكرها: ردهاء والله اعلم . 

وي كلب ب أَنْكَرَهَا) أي : رد تلك الفتنة المعروضة عليه» ولم يقبلها (نكِتَ 
فيه نُكت َة بيْضَاه حَتَّى تَصِير) الضمير للقلوب» أي : ل 
ذلك الوقت (عَلّى كَلْبَيْنِ) أ نة على سمي قسم قلبٌ (عَلَى أَنيَضَ) 
أي: قلب أبيض» اف الموصوف؛ للعلم بهء وأقام الصفة مقامه (مِْلٍ الصفا) 
بالجرٌ صفة ل«أبيض»» وليس تشبيهه بالصّمًا من جهة بياضه» ولكن من جهة 
صلابته وشدّته على عقد الإيمان» وسلامته من الحَلّلء وأن الفِئّن لم تَلْصَق به 
ولم تؤثر فيه كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يَعْلّق به شيء بخلاف الآخر 
الذي شبّهه بِالْكُوز الخاوي؛ لأنه فارع من الإيمان والأمانة» كما قيل في قوله 
)۳( 


4 
قلت 


تعالى : 3# وافيدم هرآ [إبراهيم : ۳ قيل : لا تي خيراً ا 


دقلا تضره) أي: القلب الموصوف بما ذُكر (فنْتَة) وقوله: (ما داممتِ 
السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضْ) أراد به التأبيد» أي إن ذلك القلب لا تصيبه فتنة» ولا 


.575/7 «القاموس المحیط» ص59١. () «المصباح المنير»‎ )١( 
./۱ لام و«المفهم»‎ ١ «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شر ج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


و ا لی ف اس 0 مرت عل الخال 
قال القرطبي كنُ: قُيّد ثلاتٌ تقييدات: «مُرْيَادً؛ مُفْعَالُء من اربادء مثل 
مُضْفَارٌه من اصفَارَء وهو رواية الحُسْنيَء عن الطبري» وامُرْبَد؛ مغل مُسْوَدَ 
ومُحْمَرٌء من اربدٌء واسوّدٌ» واحمّرٌء وهو تقييد أبي مَرُوان بن سراج» وامَرْبَيْدًا 
بالهمزء قيّده العُذْرِئَء وكأنه من اربأدٌ لغة» وقال بعض اللغويين: احمرٌ 
الشيءٌ» فإذا قوي قيل: احْمَارٌء فإذا زاد قيل: احمأرٌ بالهمزء فعلى هذا تكون 
نلك الروايات واا كلها 

قال أو يف دن آبى رو غ2 اة لرن شن الكو اد وال 
وقال ابن دريد: الربدة: الكُدْرة وقال الحربيّ: هي لون التعَام» بعضه أسود» 
وبعضه أبيض» ومنه اربدٌ لونه: إذا تغيّره ودخله سواد وإنما سمي النعام ربداً؛ 
لأن أعالي ريشها إلى السواد» وقال نفطويه: المَرْبدٌ الملمّع بسواد وبياض» ومنه 
تربّد لونه؛ أي: تلوّنء فصار كلون الرماد. انتهى كلام القرطبئ كاه . 

وقال النوويّ ك#: وأما قوله: «مُرْبادَاًة» فكذا هو في روايتناء وأصول 
بلادناء وهو منصوب على الحال» وذكر القاضي عياض ك خلافاً في ضبطه» 
وأن منهم مَّن ضَبَّطه كما ذكرناه» ومنهم مَن و ١مَرْبَئِدٌا‏ بهمزة مكسورة بعد 
الباءء قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله أن لا يَهْمَرء ويكون 
مَرْبَدٌ مثل مُسُوَّدٌه ومُحْمَرَء وكذا ذكره أبو عبيد» والهروي» وصححه بعض 
شيوخناء عن أبي مروان بن سراج؛ لأنه من ارْبَدَ إلا على لغة مَن قال: احْمَأرٌ 
بهمزة بعد الميم؛ لالتقاء الساكنين» فيقال: ارْبَأْدّ ومرَبَيدّ» والدال مشدّدة على 
القولين» وسيأتي تفسيره. انتهى”" . 

(كالكوز) بض الكاف: إناء بعروة يشرب فيه الماءء جمعه كيرّان" 
(مْجَخَيا) بميم مضمومة» ثم جيم مفتوحة» ثم خاء معجمة مكسورة» معناه: 
مائلاًء كذا قاله الهرويّ وغيره» وفسره الراوي في الكتاب بقوله: «منكوساً»» 
وهو قريب من معنى المائل . 


.٠۷۳/۲ «شرح النووي»‎ )۲( .۳٦١ «المفهم» ۹۹/۱ ۔‎ )١( 
.۸٠ ٤/۲ راجع: «المعجم الوسيط»‎ )( 


0 - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ - حديث رقم (۴۷۹) 
کے 3 1Y0‏ 
وقال ابن الأثير كُبنْهُ: «المَجَخَى): المائل عن الاستقامة والاعتدال» 


فشَّبَّهَ القلب الذي لا يَعِي خيراً بالكوز المائل الذي لا يَنْبَتَ فيه شيءٌ. 
0 


قال القاضي عياض كنْهُ: قال لي ابن سراج: ليس قوله: اكالكوز 
ما تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف عر فن اوضافةء يانه فلت 
ونگس حتى لا يَعْلّق به خير ولا جكمة» ومَثله بالكوز المْجَحيء وبَيّنه بقوله : 
دلا يَعْرِفٌ ree‏ وَل يذكر منگراًء إل ما اشرت مِنْ هَوَاه). 

وقال أبو عبيد: «المجځي» : الماكل» ولا أحسبه أراد بميله إلا أنه 
مُنْخَرِقٌ الأسفل» شبّه به القلب الذي لا يعي خيرأًء كما لا يثبثٌ ث الماء فى 
الكوز المنخرق. 

وتعقّب القاضي عياض كلام أبي عبيد هذاء فقال: إذا كان مقلوباً 
منكوساً لم يثبّت فيه شيء»ء وإن لم يكن منخرقاً. انتهى'". وهو تعقّب جيّدء 
والله تعالى أعلم. 

(لا يَعْرِفُ) بالبناء للفاعل» وفاعله فود للب او ضوف ينا ذكز 
(مَعْرُوفا) أ : أمراً مرف بالشرع حسئة وثوابه (وَلَا بنكِرُ) بالبناء للفاعل أيضاً 
(مُنکراً) أي: ما أنكر في الشرعء وٺهي عنه إلا مَا أشرب) بالبناء للمفعول» 
وقوله: (مِنْ هَوَاة») بيان ل«ما»» أي ما تهواه نفسه یر إذت شرعىء كما 
SS‏ پمیر هُدَى يرت الَو إرك آله لا ہیی 

لين [القصص : ٠٠١‏ 

00 صاحب «التحرير»: معنى الحديث أن الرجل إذا تب هواه» وارتككبٌ 
المعاصي دَخَلَ قَلْبَهٌ بكل معصية يتعاطاها ظلمةٌء وإذا صار كذلك افْتّيِنَ» وزال 
عنه نور الإسلام» والقلبٌ مثلّ الكوزء فإذا انكبّ انصَبّ ما فيه» ولم يَدْحُله 


شىء بعل ذلك . ا 


.00/۱ «إكمال المعلم)‎ )۲( .757/١ «النهاية»‎ )١( 
.٠۷۳/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١ 5‏ 


ع 9وو 


(قَالَ حُذَيْمَةُ) وي (وَحَدَنْتْهُ) أي: عمرّ ذلك (أَنَّ بيتك وَبَيْنَهَا) أي : الفنتة 
(بَاباً مُغْلَقاً) معناه أن تلك الفِئّن لا يَخْرّج شيءٌ منها في حياتك. 

وفي رواية للبخاريّ: «يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منهاء إن بينك 
اا مات 

قال في «الفتح»: وكأنه مثّل الفِتَنَ بدار» ومَثّل حياءً عمر و بباب لها 
مُغْلّقَء ومثّل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب 
المُغلّق لا يخرّج مما هو داخل تلك الدار شيء» فإذا مات فقد انفتح ذلك 
الباب» فخرج ما في تلك الدار. انتهى. 

(يمُوشِك) بضمٌ الياء» وكسر الشينء أي: يَقَرّبُ (أَنْ يُكسَرَ) بالبناء 
للمقعول قال غم و (أكسْرا) مفعول عظلق لفل :مدر أى + ايكسر كشراء 
فإن المكسور لا يُمكن إعادته» بخلاف المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالباً 
إلا عن إكراه» وَغَلَبِقَه وخلاف عادة. 

وفي رواية الأعمش المذكورة: «قال: يفتح الباب» أو فَيَكسّرٌ الباب أم 
يُفتح؟ قال: قلت: لاء بل يُكسرء قال: ذلك أحرى أن لا يُغلق أبداً»» ولفظ 
البخاريّ في «الصيام»: «ذاك أجدر أن لا يُغلق إلى يوم القيامة». 
:قال اب بطال E‏ ا ف لأف العا أن الى إتنا بقع هي 
الصحیح» فأما إذا انكسر فلا يُتَصَوّر غلقه حتى يُجْبّر. انتهى . 

قيل: «ويحتمل أن يكون كنّى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسر. 

(لا أَبَا لَكَ؟) قال صاحب «التحرير»: هذه كلمة تَذْكُرُها العرب للحت 
على الشيء» ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحَرَبَةُ أمْرٌ ووَقَع في شدّة 
عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل»ء فلا يحتاج من الجدّ والاهتمام إلى ما 
يحتاج إليه حالةً الانفراد» وعدم الأب المعاون» فإذا قيل: لا أبا لك» فمعناه: 


£ 


ت 5 4 2 کت ى ور سه 7 5 7 
جد فى هذا الآمرء و وتَأَهْبْ تاهب مَن ليس له معاون . ا 


.07085( «كتاب المناقب»‎ 7١١/56 «الفتح»‎ )١( 
كتاب المناقب» رقم الحديث (85ه”7).‎ ١ /5 راجع:‎ )0( 
1/۲ راجع : «(شرح النووي»‎ (۳) 


(14) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ ‏ حديث رقم (۴۷۹) 
۱۲۷ 

وقال القرطبيٌ يه : قوله: «أكسراً لا أبا لك» استعظام من عمر طلله ؛ 
لِكَسّر ذلك الباب» وخوفٌ منه ألا ينجبر؛ لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه 
وغَلبة» فكأنَ الباب المغلق عن دخول الفتن على الإسلام عمر طليه» وكسره 

واللام في «لا أبا لك» مُقحمة» وكذلك في قولهم: «لا يَدَيْ لفلان بهذا 
الأمر؛» ولا تريد العربٌ بهذا الكلام نفي الأبوّة حقيقة» وإنما هو كلام جرى 
عن ال كالمثل» ولقد أبدع البديعٌ حيث قال في هذا المعنى : 

ا وَيُكْرَهُ الشَّيْءُ ا al‏ 

هذه العرب : «لا أبا لك» للشيء إذا هم و«قاتله الله». ولا 

يُريدون به الذي ا أمه» للأمر إذا تمّء والإلباب”'' في هذا الباب أن يُنظر 


إلى القول وقائله» فإن كان ولا فهو الولاءء وإن ع وإن كان عدوا فهو 
زفق 


البلاءء وإن حسن. انتهى 

3 آنه أي : ذلك الباب (فيَحَ) بالبناء للمفعول (لَعَلَهُ كَانَ يعاد إنما قال 
عمر آنه ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن ر 
هذه الأمة ووقوع الاس بينهم إلى يوم القيامة. 

قال حذيفة له (قُلْتُ: لَا) أي: لا يُفتح (بل يُكْسَرُ وَحَدَنْتَهُ أن ديک 
اباب رَجُلّ) هو عمر بن الخطاب وله كما جاء مُبَيّناً في الصحيح (يُقْتَلُ) 
بالا للمفعول: (أو توك فال ابن المر 45 اث ديفة ا ارصن عن 
حفظ السرّء ولم يُصرّح لعمر ونه بما سأل عنه» وإنما گی عنه كنايةٌ» وكأنه 
كان مأذونا له في مثل ذلك. 

وقال النووي كاله : حت أن يكون حذيفة ضيه سمعه من النبئ بيا 
هكذا على الشك» والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره» 000 أن يكون 
و > ولكنه گره أن يخاطب عمر 5 طبه بالقتل» فإن 
عمر ذه كان يَعْلّم أنه هو الباب كما جاء ينا في «الصحيح؛ أن عمر كان 
يَعْلّم مَنِ الباب» كما يعلم أن قبل غد الليلةً: فأتى حذيفة َه بكلام يَخْصّل 


(۱) أي اللزوم والثبات. (۲( «المفهم) 551/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸ 
منه الغرض» مع أنه ليس إخباراً لعمر بأنه يقل . انتهى”"' . 

(حَدِيثاً لَبِسنَ الأعَالِيطِ) أي: حدّئته حديثاً» فهو مفعول مطلق لمقدرء 
و«الأغاليط»: بالفتح جمع أغلوطة: وهي التي يُغْالّط بهاء فمعناه حَدّئته حديثاً 
صدقاً مُحَمّقاً GREE‏ الا دق ولا من اجتهاد ذي رأي» بل من 
حديث النبي وَل 1 

والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر به وهو الباب» فما دام 
حا لا تدخل الفِئّمُ فإذا مات دخلت الفِئّنء وكذا كانء قاله النووي كلذ . 

وقال القاضي عياض كُثَنْهُ: قوله: «ليس بالأغاليط» قال ابن ذريد: 
«المَعاليط»: الكلم التي يُغالط 5 ا ا روسن 
أَغَالِيظ» ومعناه: حدّثته حديئاً صدقاً» ليس فيه غَلَطَ لقائله» ولا سامعه» كما 
بيّنهِ بقوله: «إن عمر كان يعلم مَنِ الباب»» يعني: أنه كان عنده» وعند عمر من 
قبل النب ككل ولیس من رأيه. وحديثه» وَل من :مخف الا ت ور 
الأغاليط. 

وقال الداوديّ: معناه: ليس بالصغير الأمرء ولا اليسير الرزيّة» قال 
عياف و الات الأول اتی 

[تنبيه]: قد وافق حذيفة لی على معنى روايته هذه أبو ذرٌ یه فروى 
الطبراني بإسناد رجاله ثقات» أنه لقي عمر طبه » فأخذ بيده ا 
أبو ذر: أَرْسِل يدي يا قُفْل الفتنة e‏ ا وفيه أن أبا ذرٌ قال: « 
يصيبكم فتنة ما دام فيكم». وأشار إلى عمر ليه ورَوَى البزار من حديث 
دام ين منظعون: عن أخيه عثمان» أنه قال لعمر: يا على الفتنةء فسأله عن 
ذلك». فقال: مررت» ونحن جلوس عند النبيّ يله فقال: «هذا غلق الفتنةء لا 
يزال بينكم وبين الفتنة بابٌ شديدٌ الغلق ما عاش»» ذكره في «الفتح» . 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية الأعمش» عن قوق اة في «الفتن» فى 


)١(‏ «شرح النوويّ» .٠۷۳/۲‏ (0) «شرح النووي» ؟/178. 
(9) «إكمال المعلم») ١‏ 
(4) راجع :1 ٠‏ «كتاب المناقب» رقم الحديث (3"6085). 


() ۔ باب عَرْضٍ الْفتَنِ عَلَى الْقُلُوبٍِ - حديث رقم (5/”) 
۲۹ 
خره: «قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يَعْلَمُ من الباب؟ قال: نعم» كما 

15 دون غَدٍ الليلة”'". إني حتثته حديثاً ليس بالأغاليط» قال: فهبنا" أن 
نسأل حذيفة من الباب؟» فقلنا سروق :جل اله قال عم . 
انتهى . 

قال ابن بطّلال لثه: إنما عَلِمَ عمر و ضيه أنه الباب؛ لأنه كان مع النبي كَل 
على حراء» وأبو بكرء وعثمان» قَرَجَفَء فقال يكلِِ: ابت فإنما عليك نبيّ» 
وصِدَيقٌء وشهيدان» أو قَهِمَ ذلك من قول حذيفة له : «بل يُكسّرا. 
انتهى . 

قال الحافظ بعد كلام ابن بال هذاء ما نصّه: والذي يظهر أن عمر ل 
1 كما قدمت عن عثمان بن مظعون» وبي ذرٌء فلعل حذيفة 
حَضَرَ ذلك» وقد أخرج البخاري في «كتاب بدء الخلق» حديث عمر َه «أنه 
سمع خطبة النبئ كله يُحَدثْ عن بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم». 
وأخرج في «كتاب المناقب» عن حذيفة وله أنه قال: أنا أعلم الناس بكل 
فتنة» هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبيَ جماعة 
ماتوا قبله. 0 

[فإن قيل]: إذا كان عمر وليه عارفاً بذلك» فلم يَشُكَ فيه حتى سأل 


عنه؟ . 


.7١7/5 أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد.اه. «فتح»‎ )١( 

(۲) بكسر الهاء: أي خِمنا. ش 

(۳) هو ابن الأجدع من كبار التابعين» وكان من أخصّاء أصحاب ابن مسعود. 
وحذيفة» وغيرهما من كبار الصحابة و ودَلَ ذلك على حسن تأدبهم مع 
كبارهم. انتهى. «فتح» 5/ ۷۰۲. 

(:) قال الكرماني َيه : تقدم قوله: «إن بين الفتنة وبين عمر باباً»» فكيف يُقَسّر الباب 
بعد ذلك أنه عمر؟ . 
والجواب: إن فى الأول تجوزاًء والمراد: بين الفتنة وبين حياة عمر»ء أو بين نفس 
غم ون الف بدلة و !أن اليدن غير الى التي 

.)07531/4( أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[فالجواب]: أن ذلك يقع مثله عند شدّة الخوف» أو لعله حَشِيَ أن يكون 
نَسِيَء فسأل من يُذَكُر وهذا هو المعتمد. انتهى ما في «الفتح» ببعض 
تصرّف”'©2. وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ بُو خَالِدِ) سليمان بن حيّان الأحمر كأ (فَقُلْتُ لِسَعْدِ) أي: ابن 
طارق» شيخه في هذا الحديث (يَا أَبَا مَالِكِ) كنية سعد بن طارق» كما يأتي في 
السند التالي (ما) استفهاميّة» أي: أي معنى لقوله: (أَسْوَدُ مُرْبَادَاً؟» قَالَ) سعد 
(شيدة ة لاض في سواد خبر لمحذوف. أي : و إلخ. 

قال القاضى عياض كه كان بعض شيوخنا يقول: إنه تصحيف» وهو 
قول القاضي أبي الوليد الكنانيّ» قال: أَرَى أن صوابه شِبْهُ البياض في سوادء 
وذلك أن شِدّة اليياض في E‏ 111" ريما شال لوا ان ذا كان 

في الجسمء وحور إذا كان في العين» والريئُدة إنما هو شيءَ من بياض يسير؛ 

كلون أكثر النَّعَامِ» ومنه قيل للنعامة: رَبْدَاءء فصوابه شِبّْه البياض» لا شِدَهُ 
الا 

قال أبو عبيدء عن أبي عمرو وغيره: «الرَبْدَهُ: لون بين السواد والغبرة» 
وا ا لوك کی را ھی کے انیا وا 
بكدرة» وقال الحربيّ: لون النعام بعضه أسودء وبعضه أبيض» ومنه ارْبَدّ لونه 
إذا تَغَيِّره ودخله سوادء وإنما سمي النعام أربد؛ لأن أعالي ريشه إلى السوادء 
وقال نِفُطويه: المُرْيَدٌ: المُلَمّعُ بسواد وبياض» ومنه تَرَبَدَ لونه؛ أي: تَلَوَّنْ 
فار اون الا 

(قالّ) أبو خالد (قُلْتٌ) لسعد (كَمَا الْكورُ مُجَخياً؟) أي: فما معنى قوله: 
«کالگوز مجحّياً؟» (قَالَّ) سعد (مَنْكُوساً) أي: مقلوباً» وقد تقدّم تفسير بعض 
أهل اللغة له بالمائل» ولا تنافي بينهما؛ لآن المنكوس مائل عن الاستقامة› 
(١)‏ راجع : ا 07/5 «كتاب المناقب» ارقم الحديث (76085). 


)۲( ا وزان غُوّفة : لون يختلط سواده كدر قاله في «المصباح» ١6/١‏ ؟. 
(۳) «إكمال المعلم» .٥۷٦ _ ٥۷٥/١‏ 


(۸) ۔ بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم )۳۷١(‏ 
فهو قريبٌ من معناه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5/58لا” و۳۷۷ و۳۷۸] »)۱٤٤(‏ 
وكرره فى «الفتن»» لا فى «الصلاة» .)٠٥٠١(‏ و«الزكاة» ,)١576(‏ 
اضيا (8665). و«علامات النبرة 70). و«الؤفتن)» »)۷۰۹٦(‏ 
و(الترمذي) في «الفتن» (۸١۲۲)ء‏ و(النسائي) في «الصلاة» (۳۲۷)ء و(ابن 
ماجه) في «الفتن» .)۳۹٠١(‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (508)» و(عبد 
الرزرّاق) فى «مصئفه» (۲۰۷0۲). و(ار بن أن شيبة) فى «مصئفه» ١6/١6(‏ 
و(الختد EROS hs E a‏ 
٥‏ و(ابن e‏ فى (صحيحه)» 04170( و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
9 ع ی ا 
(۳ و٤‏ وه8١).‏ 

ثم قال: قال أبو عوانة: يقال: إن تفسير مربد: شدّة البياض في السوادء 
و الكوز جا قال وا ا 

و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (۳۹۷ و۳۹۸ و759). 


ثم قال: «المائج»: المضطرب» ويموج؛ ای يضطرب » کک 


المائل» يعني: لا يعي شيئاً ولا يستقرٌ فيه الخيرء كما لا ي يستقر الماء فى 
الكوز المج اليل لون بين الغبرة والسواد» وهو لون النعام . اليد لك 
والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): تعظيم أمر الفِئّنء وأنها تعرض على القلوب» فتفسدهاء 


.۲۱۱/۱ «مستخرج أبي نُعيم»‎ )۲( .٥۷ /١ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حتى يظلم» وإذا كان كذلك يكون مضاداً للإيمان؛ لأنه نور» فلا يدخل في 
قلب لا يقبله» وهذا هو وجه المطابقة في ذكره في كتاب الإيمان؛ إذ معظم 
الفتن تنافي الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان انقسام القلب إلى قسمين: 

قلبٌ يقبل الفتن» وتتمكن منه» فتفسدهء فلا يمكن أن يعرف معروفاًء ولا 
يُنكر منكراًء بل هو متّبع لهواه والشيطان. 

وقلب» لا مجال للفتن فيه أصلاًء بل يطردهاء ولا يجعل لها مدخلاً 
فيه» فهذا قلب شرحه الله تعالى للإسلام» وأدخل فيه النور» وقد أشار الله 
تعالى إلى هذين القسمين في كتابه حيث قال كك: «أفمن سح اله صذرم 
© [الزمر: ؟؟]. 

(ومنها): أن فيه علّماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً ظاهرةً للنبي بلا 
حيث أخبر عما يقع بعد موته من الفتن الكبرى» وأنها لا تكون ما دام عمر 
حيّاء فكان كما قال. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل عمر ذَنهء وأنه كان مغلاقاً للفتن» فلم ير 
الناس الفتنة العمياء إلا بعد موته له . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن عمر وه يموت مقتولاً ظلماًء فكان كما أخبر به 
النبئ كلك حيث مات شهيداًء قتله أبو لؤلؤة المجوسيّ غلام المغيرة بن 
شعبة نه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث سنة (۲۳ه) 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل غير ذلك. 

5 (ومنها): بيان فضل حذيفة طبه حيث كان موضع سر رسول الله كَل 
أعلمه بالفتن التي تأتي في أمته بعده» فقد أخرج مسلم في «صحيحه) عنه طبه 
أنه قال: «والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الا 


.)۲۸۹۱( سيأتي في «الفتن» برقم‎ )١( 


(58) - باب عَرْض الْفِتّن عَلَى القُلُوب - حديث رقم (/ا/ا7) 


مم تت تت تت سس 

۷- (ومنها): بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل 
الحق؛ إذ هو ضده» وإنما يطيع هواه. ش 

۸ - (ومنها): بيان فضل إنكار الفتن» واجتنابها؛ لئلا تؤثر في القلب» 
وتصدّه عن قبول الحقٌ» واتباع السئّة. 

4 (ومنها): جواز إطلاق 0 وإرادة الخاصّ» فإن عمر ونه سأل 
عن الفتن العامة وأراد الفتنة الخاصضة 

٠‏ (ومنها): أن الأهل» والأولاد» والنفس» اا فتنة؛ لأنها توقع 
في الذنوب» وارتكاب ما لا يحل للإنسان بسببهم. 

١‏ (ومنها): أن هذه الفتن تكمرها الصلاة» والصيام» والصدقة» ونحوها 
من الحسنات» كما قال كك : #إنَّ الست يدهن السات [هود: .]١١4‏ 

١‏ - (ومنها): أن الفتنة الكبرى إذا وقعت ظلّ باب الشرّ مفتوحاً بين 
النسلمين» قلا يُغلق آبداً. 

٠‏ (ومنها): تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصّر بالعواقب» 
وأخذ الحَذّر والجيظة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[VY]‏ (...) - (وَحَدَنَنِي ابن بي عَمّرَء حَدَنَنَا مَوْوَانُ ا 
مالك الْأَشْجَمِيٌ» عَنْ رِبْعِيٌ» قال : لما قَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عند عُمَرَ جَلّسَء فَحَدَلَنَاء 
َقَالَ: إِنَّ امير الْمُؤْمنِنَ آَمْسء لما جَلَسْتُ إِلَيْه. سَألَ أَصْحَابَه أيُكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله ي فِي الْفِئَنِ؟. وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ اي خالِڍِ وَل يكر 
تير أبي مالك لِقَوله: راذا مُجَحْيا0. 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنْ بي عُمَرَ) هو: مد ن يحتى بن ابی عير لدي ريل 
مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» ثقة» كان يلازم ابن عيينة [۱۰] (ت٣٤۲)‏ 
(م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 


ت 0 تتا أَبُو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
KF‏ 

۲ - (مَرَوَانُ المَرَارِيٌ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أستماء 
الفزاريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشقء ثقةٌ حافظ» كان يُدلّس 
أسماء الشيوخ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» و«أبو مالك الأشجعيّ»: هو سعد بن 
طارق. المذكور في السند الماضي. 

قَوله: (فَقَالَ: إِنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْس) قال النوويّ كنهُ: المراد بقوله: 
«أمُس» الزمان الماضيء لا أمس يومهء وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه؛ لأن 
مراده لما قم حذيفة الكوفةً في انصرافه من المدينة» من عند عمر وَهُيًا. 

[تنبيه]: في «أمْس» ثلاث لغات» قال الجوهري: «أمُس» اسم حرّك 
آخره؛ لالتقاء الساكنين» واختلف العرب فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» 
ومنهم من يعربه و وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام» أو صَيّره 
نكزة؛ أو أضافة» تقول عفن الأمس القبارك» وقضى امتا وكل عل صباترٌ 
يا وقال سيبويه : : جاء ف فى الشعر: «مذ أمس» بالفتح › هذا كلام الجوهري . 

وقال الأزهري: قال ا ومن العرب من يتخفض الأمس» وإن أدخل 
عليه الألف واللام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فى «أمس» أنه سی غل 
الكسرء وشرط بنائه خلوّه من «أل»» والإضافة» والتصغير» والتكسيرء وأن يراد 
به معينٌ» وهو اليوم الذي له تمك باضه أن اليوم المعهود» وإن بَعَْدَ على 
ما استظهره الشنوانيّ» يكوت كَالمُخَلى بال » أما المتؤنة فبعم كل أمس » 
فإذا اجتمعت هذه الشروط بُتى على الكسر مطلقاً عند الحجازيين 0 ONE‏ 
«أل»؛ إِذ قو عرف يشير ادا ظاهرة» بدليل وصفه بالمعرفة في قولهم : «أمس 
الدابرَ لا يعود»» وأما بنو تميمء فبعضهم يعربه كما لا ينصرف مطلقا؛ لشبه 
العلميّة والعدل عن «الأمس» ب«أل»» وعليها قوله: 

وأكثرهم يُعربه كذلك في الرفع فقط؛ لشرفهء ويبنيه على الكسر في غيره؛ 
عملا بالموجبين» وحكي ف اها البناء على الكسر وناب وإعرابها منصرفا 
مطلقاً» فهذه خمس لغات كلها فى غير الظرف. 


(50) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ - حديث رقم (۳۷۷) 

فأما الظرف مع استيفاء الشروط. كافعلته آمس»» فمبني إجماعاً» نقله 
ابن هشام في «التوضيح»ء وإن نوزع في حكاية الإجماع بنقل الزججاج جواز 
كونه کاسخر» ظرفا. 

وا تقو ا ا ی اغا طا كان نار عيرم الراك 
كله المدرف:فن عدم العيوط ا جين وليعارضطة راص الابما فى 
غيره. 

وأما قوله [من الطويل]: 

وني وَقَفْتُ الْيَوْمَ وَالأَمْسٍ قَبْلَهُ بِبَابِكَ حَتَّى گات النَّمْسُ تَغْرْبُ 

على رواية كسرهء فخُرّج على زيادة «أل»., أو أنه عطفٌ على 5 أنه 
قال: وقفتٌ في اليوم» والأمس» فيكون معرباً. 

والفرق بين العدل وا أن الأول يجوز فيه ذكرٌ «أل». والثانى يؤدّي 
معناها مع طرحهاء وامتناع ذكرهاء ذكره الخضري ك في ا ا 
تعالى أعلم . 

وقوله: (سَّأَلَ أَصْحَابَهُ) أي: جلساءه الذين أحاطوا به. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لمروان الفزاريّ» أي: ساق مروان 
الحديث. 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيثِ أبِي خَالِدِ) هو: سليمان بن حيّان الأحمر. 

وقوله: (وَلَمْ يَذّْكُرْ) أي: مروان (تَفْسِيرَ أبي مَالِك) أي: سعد بن طارق 
(لقرلة: مَوتاذ؟ محا يعنن + :أن مرون وة شارك ابا اله الا خم فى زؤاية 
:| احدي E E‏ لقه A‏ يفو راهن aA‏ 
الک 

[تنبيه]: رواية مروان الفزاري المذكورة لم أجد من أخرجها غير 
المصنف يه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


00 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» .47/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أشنا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


ساس رو ىو 


[3 (...) - (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَعَمْرُو بن عَلِىّ» وَعْقْبَُ بْنُ 
مُكْرّم العم فَالُوا : حلا مُحَمّد بن أبي عَدِيّ» عَنْ سلَيْمَانَ الي عَنْ ميم بن 
آي هٺارء عَنْ ريي بن حراش عن حُدَيْقَة أن عُمَرَ قالَ: م مَنْ دتا ٠‏ أو قَالَ: 
اكم يُحَدنْنا ؛ وَفِيهِمْ حَُيْمَةٌ ما قَالَ رَسُولُ الل له ل في الْفِثَْةِ؟ قال حُدَيْمَةُ: أنا 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ كحو حَدِيثِ أ مالك عَنْ رِبْعِىٌء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: 
حذيفة : حَدَننه حَدِيئاً لَيْسَ بِالْأعَالِيطِ وَكَالَ : : يعني : : أنه عَنْ رَسُولٍ الله كلة) . 


= 


س 


O 
Cn 


رجال هذا الاسناد: ثما 
۱ (مَحَمَد ب 5 الرَّمِنُء أبو موسى العنّزي» تقدّم في الباب 
الماضي . 
 ”‏ (عَمْرُو بْنُ عَلِيِ) بن بَحْر بن كَنِيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ» أبو 
حفص البصري» ثقةٌ حافظ [ ۰ (ت۹٤۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 78/5. 
۳ - (عَقبةٌ بن مكرّم“ الْعَمُنْ) أبو عبد الملك ال ثقةٌ [11] (م د 
ت ق) تقدم في فى «الإیمان ۷ 
؛ - (مُحَماد ب بُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» : نسب 
لجدّه البصري» ثقةّ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/57. 
ه ‏ (سُلَيْمَانَ التَيْمِيَ) هو : سليمان بن ا أبو المعتمر البصري» ثقة 
عاب [:] (ت”157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
٦‏ - (تُعَيِم بْنِ ا هِنْدِ) واسمه: النعمان بن أشيم الأشجعيّ الكوفى: 
ثقةٌ» رمي بالنصب [4]. 


f 2‏ و ر ٠‏ أ 
رَوَى عن آبيه» وله صحبة» ونبّيط بن شريط» وربعيّ بن جراش» 


(۱) بضم الميم» وفتح الراء» بصيغة اسم المفعول. 
(۲( بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى عم بطن من تميم» قاله في «لبٌّ 
اللباب» 1/۲ 


(1) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَن عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم (۳۷۸) 


ا ا | 18 حت 


وسُوّيد بن عَمَّلة» وأبي وائل» وأبي حازم الأشجعي» وابن سمرة بن جَنْدَب. 

ورَوّى عنه ابن عمه» أبو مالك» سعد بن طارق الأشجيّ» سل بن 
تبِيط» وسليمان التيميّ» ومغيرة بن مِفْسَمء وزياد بن حََيْئَمة» والزّبير بن 
الخرّيت» وشعبة» وشيبان النحويّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث» صدوقٌء وقال النسائيّ: ثقةٌّء وقال أبو 
حاتم الرازيّ: قيل لسفيان الثوريّ: ما لك لم تَسْمّع من نعيم بن أبي هند؟ 
قال: كان يتناول عليّاً ضلنهء وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد الْقَسْريَء 
وكان ثقة ثقة» وله أحاديث» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال عمرو بن علئّ: مات سنة عشر ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّفء وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذي» والنسائيّ > وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء 
هذا الحديث برقم NED‏ وحديث :)١550(‏ «تجاوزوا عن عبدي...» 
و(۲۷۹۷): «لو دنا مني لاختطفته الملائكة. ..»» و(1970): «لأنا بما مع 
الدجال أعلم منه. . 

والباقيان تقدّما في الماضي . 

وقوله: (مَنْ يُحَدَنْنَا) «من» استفهاميّة. | 

وقوله: (وَفِيهِم حُذَيْفَة) جملة في محل نصب على الحال»ء أي: والحال 
أن حذيفة طَيِه كائنٌ مع القوم الذين سألهم عمر طب 

وقوله: (قَالَ حُذَيْفَةٌ: أنَا) مبتدأ ذف خبر أ 
أحفظه. كما تفيده الرواية التي قبلها . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ) الضمير لنعيم بن أبي هند. 

وقوله: (کتځو حَدٍ يثِ أبي مَالِكِ) أي: سعد بن طارق الأشجعيّ. 

وقوله: (وَقَالَ) 5 نعيم (فِي الْحَدِيثِ: قال حُذَيْفَةُ: حَدَْتُهُ حَدِيئاً لَيْسَ 
بِالأَعَالِيطِ) يعني : أن نعيماً زاد في روايته على رواية مروان الفزاريّ قوله: «قال 
حذيفة. . . إلخا» وقد تقدّمت في رواية أبي خالد الأحمر. 


ي: آنا أحدنكم: أو أنا 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

سک لله 

وقوله: (وَقَالَ: يعي : : أنه عن وول لله ي) ضمير «قال» لنعيم أيضاًء 
والظاهر العناية منه» ويحتمل أن يكون من غيره. 


[تنبيه]: رواية نعيم بن أبي هند التي أشار إليها المصتّف» قد ساقها 
الحافظ أبو نعيم» في «مستخرجه)ء فقال كله :)1١١/١(‏ 


(7”59) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى» ثنا أبو 
حفص» وثنا ابن الطهراني» ثنا يحيى بن حكيمء قالوا: ثنا ابن أبي عديٰ» عن 
شعبة» عن سليمان التيميّ» عن نعيم بن أبي هند عن رِبْعيَء عن حذيفة» أن 
عمر قال: من يكحذثناء أو م من أمينكم يحدثنا ما قال رسول الله كل في الفتنة؟ 
فقال حذيفة: أناء أيّ فتنة تعني يا أمير المؤمنين؟ قال: فتنة الرجل في نفسه 
وأهله وماله» قال: لاء تكفرها الصلاة والصدقة» ولكن الفتنة التي تموج» أو 
تمور كما يمورء أو كما يموج البحرء فقال: وما عليك يا أمير المؤمنين؟ إن 

نعف وتيا يان ملفا لا يُقْضِي إليك منها شيء» حتى يُدَقَ البابُ» فقال 
عمر: َا لا أبا لك؟ إنه لو كان إنما يُفتح كان عسى أن يُغْلّقء فقال حذيفة: 
إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط› قال : پهي : فإنه عن رسول الله كيل فقال 
في بعض ذلك : ايعْرَضُ للناس فتنةء فمن أَشْرِها كانت في قلبه نكتةٌ سوداءُ 
ومن أنكرها كانت في قلبه نكتةٌ بيضاءُ حتى يكون الناس» أو تكون القلوب 
فيها قلبين: قلب أبيض كالصَّمَاء لا تَضْرٌه فتنة أبداً» وقلت اود ميد هل 
الكو مُجَخياً لا يَعْرف حَقَاًء أو قال: معروفاًء ولا ينكر منكراً»» لفظ 


[تنبيه آخر]: وقع في سند أبي تُعيم المذكور زيادة شعبة بين ابن أبي 
عدي وبين سليمان التيميّ» وليس ذلك عند مسلم» ولم يتعرّض أحد للتنبيه 
على هذاء لا الحافظان: المزيّ» وابن حجرء فى «تحفة الأشراف»» و«النكت 
ازاك وا عيرهياة والطاعر اخلط اه وان اني اعنم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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نَّ الاسْلامَ بَدَأَ عُريباء وسَيَعُودُ غرِيباء 


ع 
و 
5 

ر 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[9/ا"]  )١40(‏ حَدَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَابْنْ أبي عُمَرَ جَوِيعاًء عَنْ 
مَرْوَانَ الْمَرَارِيّء قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَنَنَا مَرْوَانُء عَنْ يَزِيدَ يَعْني: ابْنَ كَبْسَانَ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «داً الاسام غَرِيبا وَسَيَعُودُ كما 
دأ عَرِيباًء قَطُوبَى لِلْغْرَباءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرُبُرقان المكيئ» نزيل بغدادء صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١9/5 (ت57"”5) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ - (يَرِيدَ بْنَ كَيْسَانَ) اليَشْكْرَيَء أبو إسماعيل» أو أبو المُتّين الكوفيّ» 
ا اظ [1] (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۱٤/٩‏ . 

 *‏ (أبُو حَازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ» ثقةٌ [۳] (ت على رأس 
المائة) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

٤‏ - (أبو هريرة) ول تقدم في «المقدمة» ؟/ 24 والباقيان تقدّما في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يده وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعئة» من صيغ الأداء . : 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له 
أبو داود» والثاني ما أخرج له البخاريٰ» وأبو داودء ويزيد بن كيسان ما أخرج 
له البخاريّ إلا فى «الأدب المفرد»» كما أسلفته قريبا. 

 *‏ (ومنها): أنه EE‏ بالكوفيين» غير شيخيهء فمكيانء. 
والصحابي ڪه فمدنيّ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كت ا ل ا ا ا 

٤‏ - (ومنها): أن أبا حازم ممن أكثر الرواية عن أبي هريرة له وقد 
لازمه خمس سنين. 

6 (ومنها): أن أبا هريرة ولي أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «بَدَأ الْإسْلَامُ غَرِيباً 
قال النووي اه : كذا ضبطناه «بدأ» بالهمزء من الابتداء. انتهى 17 . 

وقال القرطبئ كَُنهُ: كذا روايته بهمز بدأ وفيه نظرّء وذلك أن بدأ 
مهموزاً متعدّ إلى 106 كقوله تعالى: # كما با ا وعدا 
َك نا إن 3 فتعإيرى » [الأنبياء: »]٠١5‏ قال صاحب «الأفعال»: يقال: بدأ الله 
الخلق ا وأبدأهم : حلقهم» وابدأً) في الحديث. لا يقتضي غرلا فظهر 
الإشكال» ويرتفعٌ الإشكال بأن يُحمّل «بدأ» الذي في الحديث على طرأء 
فيكون لازماًء كما قد اتّفْق للعرب في كثير من الأفعالء يتعدّى حملاً على 
صيغة» ولا يتعدّى حملاً على أخرى. كما قالوا: رجع زيد» ورجعته» وَفْعَرَ 
فاه» وَفَعَرَ قُوهُ وهو كثيرء وقد سمعتٌ من بعض أشياخي إنكار الهمزة» وزعم 
أنه «بدا» بمعنى ظهرء غير مهموزء وهذا فيه بعد من جهة الرواية والمعنى» 
فأما الرواية بالهمزة» فصحيحة النقل عمن يُعتمد على علمه وضبطهء وأما 
المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحديث» فإن مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره 
في آحاد من الناس وقِلَةء ثم انتشر وظهرء فأخبر ييه أنه سيلحقه من الضعف 
والاختلال حتى لا يبقى إلا فى آحاد وقَلَةٍ كابتدائه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن «بدأ» لازماً مستعمل فصيحٌ» منقول 
عن أهل اللغةء قال الفيّومئ ك: «بدأ الشىغ»: حَدَتَء وابتدأته: أحدثتهء 
وقال قبل ذلك: وبدأ الله الخلق وابتدأهم بالألف: خلقهم. انت 

وأصل الغربة: البَعْدُء كما قال [من الطويل]: 


)01 شرح النووي» 1۷1/۲ )۲( «المفهم» 0/1 
(۳) «المصباح المنير» .٠٠/١‏ 


(59) - باب بيان أن الاسام بَدَْ عَرِيباً» وسَيَعُودُ غرِيباً... إلخ - حديث رقم (۳۷۹) 
فلا تَحْرِمِينِي نَائِلا عَنْ جَنَابَةٍ فلي امرُؤٌ وَسْط الْعْبَاب غَرِيبُ 
ويَحتَّمِلٌ أن يراد بالحديث المهاجرين؛ إذ هم الذين تغرّبوا عن أوطانهم 

فراراً بأديانهم» فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين» 
فيَفِرون بأديانهم» ويغتربون عن اوا كما فَعَل المهاجرون» وقد ورد في 
الحديث: قيل: يا رسول الله مَنِ العُرباء؟ قال: «هم النرّاع من القبائل»؛ 
E E‏ المعنى و الله أعلم ولذلك قال الهروي: أراد بذلك 
المهاجرين» والتُرّاع» وهو جمع تزيع» أو نازع» وهو الذي نَرَّعَ عن أهله 
وعشيرته» وبَعدَ عن ذلك . انتھی كلام القرطبي ا 

وقال القاضي عياضٌ كه : قوله بلاة: «بدأ الإسلام غريباً e‏ 
روى ابن 5 أويس عن مالك أن معناه في المدينة» وأن الإسلام بدأ بها 
غريباً» ويعود إليها. 

وظاهر الحديث العمومٌء وأن الإسلام بدأ ا من الناس وقلّة» ثم 
انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى أيضأ إلا في أحاد 
وقلّة غريباً كما بدأ. 

وأصل الغربة البعدء وبه سمّي النفيُ تغريباً لذلك» بره حر اه 
في الحديث قال : «وهم التُرّاع من القبائل». انتهى كلام القاضي كاف" . 

وقال التوربشتي كنْهُ: يريد أن الإسلام لَمّا بدأ في أول e‏ 
بإقامته» والذت عنه أناس قليلون من أشياع الرسول بلا ونع القبائل» 
فشردوهم عن البلاد» ونّمَوهم عن عَفْر الديارء يُصبح أحدهم معتزلاً ورا 
وبيب مُنتبذاً وحداناً كالعُرّباء. ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه» لا يكاد يوجد 
من القليلين إلا الأفراد. 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد في «مسنده» ۳۹۸/۱ وابن ماجه في «سننه) 
(98") بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله كيةِ: «إن 
الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»» قيل: ومن الخرباء؟ 
قال: «التْرَاع من القبائل». 

۸۱ - ١ «إكمال المعلم»‎ )۴۳( TT «المفهم» ل‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
۲ ويا س 


ويَحْتَمِل أن تكون المماثلة بين الحالة الأولى» والحالة الأخيرة لقلّة من 
كانوا يتديّنون به في الأول» وقلة من كانوا يعملون به في الآخرء فطوبى للغرباء 
المسمتكين عل و ْ 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: لا يخلو إما أن يُستعار الإسلام للمسلمين» فالغربة 
هي القرينة» فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين» وإما أن يجري 
الإسلام على الحقيقة» فالكلام فيه على التشبيه» والوحدة والوحشة باعتبار 
ضعف الإسلام وقلته» فعلى هذا قوله: «غريباً» إما حالٌ» أي: بدأ الإسلام 
مشابهاً للغرباء» أو مفعولاً مطلقاًء أي: الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ 
فريداً وحيداًء لا مأوى له» حتى تبوّأ دار الإسلام أعني طيبة» فطوبى لهء 
وطاب عيشاًء ثم أتمّ الله نوره» فانبتٌ في الآفاق» فبلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء فيعود في آخر الأمر وحيداً فريداً شريداً إلى طيبة» كما بدأء فطوبى 
له ولَهَفِي عليه'''» كما ورد: «إن الإيمان ليأرِرُ إلى المدينة» كما تأرز الحيّة 
إلى جحرها»» متّفقٌ عليه» فعلى هذا «طوبى» ترشيح الاستعارة. انتهى كلام 
الطيبيَ کا , 

(وَسَيَعُودُ) أي: الإسلام (كُمَا بَدَأ غَرِيبا) الكاف صفة لمصدر محذوف» 
و«ما» اسم موصول» أو مصدريّة» والتقدير: وسيعود عوداً مثل بدته الذي بدأ به 
من الغربة» أي: القلّة؛ لقلّة أهله في الناس. 

AE E)‏ فا تاقينا ساد 
الواو؛ لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان: تقول العرب: طوباك. وطوبى لك». 
وسيأتي اختلاف العلماء في معناه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(لِلعُرَبَاءِ) آي : للذين يغتربون عن أوطانهم» وذويهم» وعشيرتهم فرّاراً 
بدينهم» وطلباً لمرضاة رتهم ٠8#‏ وقد سبق أنه اة فشرهم بأنهم اناع من 
القبائل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١‏ لهف كمَّرِحَ: حزن وتحسّر.اه. «ق» ص54/. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .1۲١/۲‏ 


(59) - باب بَيَانِ أَنَّ الاسام بدا غَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم (۳۷۹) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككُاله. 

(المسألة الثانية): فى ا 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [7”/4/79] »)١50(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (2)7985 و(أبو 5007 «مسنده» (۲۹۸)» و(أبو نُعيم) في ا 
.»)۳۷١(‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» »)707//١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): غُربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره» وقد سبق أن الإسلام 
والإيمان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فما هنا من الأول» فغربة الإسلام 
هو غربة الإيمان» وهذا هو وجه المطابقة في ذكره هناء والله تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي بلا بما 


سيقع بعده» فوقع كما أخبر بهء قال 4 : #وما يق عن امو © إن هو إلا 


ەور وس 


وی یی ©4 [النجم: ۳ 4]. 

فلقد أوذي الصحابة وؤ بسبب إسلامهم» وقد كان الكمار كما 
وصفهم وك بقوله: «إنَّ اي لجسا كوا من أبن اموا يَصْحَكْوْنَ © وَإذا مرا 
مہم يَامرُودَ © وَإِذا لبوا ِل هلهم الوا مكهينَ © وا داوم الوا لن مولا 
الو © [المطففين: ۲۹ - ۳۲]» ولقد وقع المتمسّك بدينه في هذا العصر 
العصيب على حال الصحابة و في ذلك» فما أكثر من يسمّى بمحمد وأحمد» 
وينتسب إلى الإسلام» وليس من أهله» بل هو من أهل النفاق والشقاق. أو من 
ضعفاء الإيمان» ديدنهم دين المجرمين الأولين» يلمزون ويغمزون الملتزمين 
بالسئة» ويرونهم متخلفين» وجامدين» وأصبحت شعائر السئة بينهم غريبة» 
فالسني عندهم لئيم» والبدعيّ والخرافيٌ بينهم كريم» وأصبح المنكر معروفاًء 
والمعروف منكراًء فأيّ غربة أشدّ من هذه الغربة؟» وأيْ مصيبة يصاب بها آهل 
الإسلام أكثر من هذا؟» الخير فيهم مهجورهء والسنيّ بينهم مدحور» ولسان 
الحقٌّ عندهم كليل» والداعي إلى السنة ذليل» يختفي فيهم الموخد» ويتطاول 
بينهم الملحدء فطوبى لمن تمسّك بالإسلام الحقّ في مثل هذا المجتمع» وهجر 
الخرافات والبدع. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أخرج الإمام الترمذي كث عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله كلا : 
«يأتي على الناس زمان» الصابر فيهم على دینه» کالقابض على الج" . 
رتا لا يع فَلُوبنًا بعد د هديا وهب كنا من لَدُنكَ يمد ينذا كت لْوَكَّابٍ 4 
لآل عمران: ۸]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» 
تباركت ربنا وتعالیت . 
 "‏ (ومنها): فضل من هجر أوطانه وعشيرته؛ لأجل الإسلام» فإن له 
الجنة» كما وعد الله تعالى في هذا الحديث» و قوله کك: ##ومن غج من 
- مھاچا لل الو وَرسُول ثم يدرگ الوت فد وق رم على انر ان اله 77 
0 [النساء: »]٠٠١‏ والله 0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «طوبى»: 
(اعلم): أنه اختلف المفسرون فى معتى «ظوبى» هن قوله تعالن : لطر 
لَه وسن ماب [الرعد: ۲۹]. 
قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس ڪا : فَرَحٌء وفرّة عين» وقال عكرمة: 
نِعُمَ مالهم» وقال الضحاك: غِبْطَةٌ له وقال إبراهيم النخعي : خير لهم» وقال 
ا هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك. أي: أ 
رواية : #طوی لَه : حستی لھم > وس ي تابه ؟ أي : مرجع . 
قال الحافظ ابن كثير ك#: وهذه الأقوال شىءٌ واحدّه لا منافاة بينها . 
5 ع و 2 01 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس ا : #طوق لهم قال: هي ارض 
الجنة بالحبشية» وقال سعيد بن مَسجوح” : طون اسم الجنة بالهندية» وكذا 


صَبْتَ خيراً» وقال في 


)00 يح أخرجه الترمذيّ برقم ١۲۱۸).ء‏ وصححه الشيخ الألبانيك كَّنْةُ. انظ : 
صحيح: !حر ي برهم و 2 دي 
«السلسلة الصحيحة) 10/۲ 

20 وقيل : ابن مشجوج› وقيل : ابن مسجوع» هكذا جاء مختلفاً في المخطوطة عند 
ابن جريرء أفاده الشيخ أحمد شاكر ي في نسخته 45/1١1‏ رقم الحديث 


< 


۷١‏ وآثبت ابن مشجوجء وقال: لم أجد له ذكراً في كتب الرجال. 


)۳۷۹( باب بَيانِ أَنَّ الاسم بدا عَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )19( 


رَوَى السَّدَيْء عن عكرمة: ##طُوي لهد هى الجنة» وبه قال مجاهدء وقال 
العَوْفىَء عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة» وقَرَغْ منها قال: #الَدِيت ءَامنُوا 
وا المتلكان ا ماب @4 [الرعد: ۲۹]» ون أ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» ا عن جعفرء»ء عن 
م 0 2 . 2 5 ف .- 5 
سهر بن حوسب» قال: #طوق» شجرة في الجنة» كل شجر الجنة من 
أقضاتها :حو ورا تون ا 

وهكذا رُوي عن ابي هريرة» واد بن عباس» ومغيتك بن سمي وأبي 
إسحاق السبيعى » وغير واحد من السلف: أن طوبى شجرة ة فى الجنة» في كل 
دار منها غصن منها. 

وذّكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غَرّسها بيده من حبة لؤلؤة» 
وأمرها أن تَمْمَدذُ فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من 
أصلها ينابيع أنهار الجنةء من عسل » وخمرء وماءء ولبن. 

وفك فال عة ال ب وطن خا عرو كن الحارثت» أن د جا آنا 
السمح»› حدثه عن أبى الهيثم › عن أبن سعد الخدري» مرفوعاً : «طوبى شجرة 
في الجنة» مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري بء عن 
رسول الله کل أن ر قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك› وآمن بك» قال: 
«طوبى لمن راني» وامن بي» وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي» ولم 
يرني2» قال له رجل : وما طوبی؟ قال : (شجرة في الجنة» مسيرتها مئة عام 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 


)١(‏ العوفيّ» ضعيف. 

(۲) شيخ ابن جرير محمد بن حُميد الرازيّ: حافظ ضعيف. 

(۳) سنده ضعيف؛ لضعف درّاج» ولا سيّما في ابی الهيثم» إلا أنه صحيح بشواهده» 
راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كُلَنْهُ ٩۳۹/٤‏ رقم .)۱۹۸٥(‏ 

)٤(‏ في سنده دراج عن أبي الهيثم» a‏ سعيفه كها سبق قبله» لكنه صحيح بشواهده» 
انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني کل / 145-744 رقم .)١١١١(‏ 
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وأخرج الشيخان عن أبي حازم» عن سهل بن سعد ديه أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام» لا يقطعها». قال: 
فحدثت به النعمان بن أبى عياش الرُّرَقََء فقال: حدثنى أبو سعيد الخدري» 
عن النبئ ب قال: «إن في الجنة 06 عقير الوا کت الجواة المضمر السريع 
مائة عام ما يقطعها» . 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس ولي قال: قال رسول الله ية في 
قول الله تعالى: ول مَدُور 462 [الواقعة: ]"٠‏ قال: «في الجنة شجرةٌ يسير 
الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها». ْ 

وبرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «في 
الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن شكتم #وَظِلٍ 
مدو 49 . 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة ويه قال: «طوبى شجرة في الجنةء 
يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
وعن الإبل بأزتهاء وعما شاء من الكسوة)”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال في الحقيقة ليس بينها تعارض» 
بل هي من تنوّع العبارات» واللفظ محتمل لكلهاء فحمله على جميعها هو الأولىء 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١145”( [‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّد بر بْنُ رَافِع» وَالْمَضْلُ بن سَهْلٍ الأغرَخ. 
قَالا: حَدَثَنَا َبَابَةٌ بْنُ سَّوَّارِء حَدَثَنا عَاصِمْ وهو ابن محمد الْعْمَرِيُ عَنْ أبيه. 
عن ابن عُْمَرَ عَنِ التب يكل قَالَ: إن الاسام بدا عَرِيباً وَسَيَعُودُ عَرِيباً كَمَا 
دا وَهُوَ يَأَرِرُ ييْنَ الْمَسْحِدَيْنَء كما تَأَرِرُ الْحَيّةُ في جُخْرِهَا»). 


(1( فى سنده شهر بن حوشب؛ مختلف فيه» والصحيح أنه حسن الحديث» راجع هذه 
الآثار فى: «تفسير ابن جرير» 2475/١7‏ واتفسير ابن كثير» ١58 - ١5١/48‏ طبعة 
مؤسسة قرطبة للطبع والنشر. 


(59) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الاسام بدا غرِيباً وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم )۳۸١(‏ 


رجال هذا الإسناد : سن : 

١‏ (محمد ب بن رَافِع) القشيرق 6" أب و'غبد الله التيشابوري» غابد رهد 
]11[ )€0( 8 1 د ت ن تقدم 2 «المقدمة») .١18/5‏ 

۲ - (الْمَضْل بن سَهْلٍ الأَمُرَجُ) بن إبراهيم» أبو ا البغدادي» 
أصله من خُرَاسانء فة“ ]١١[‏ (150) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 
2/7 . 


ا بن سَوّارِ)” "* الفَرّازى مولاهم» أنق عفرو الات أصله من 
اسان قيل : اسمه مَرُوان» حكاه ابن عدي » ثقة حافظ» رمي اا [4] 


(ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .5٠ /١‏ 

؛ - ايم بن محم اکر هو lS‏ 
ه/ 77 . 

6د ا(أتوة) ر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ» 
ثقةٌ ["] (ع( 1 في «الإيمان» 6/ ؟١75١.‏ 

1 - (ابن ل ا اي 
«الإيمان» EA‏ والله چ ا 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وله فيه شيخان قرن 
نيما :وقه"الحمدية»:.والعتعية 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدذوق» والظاهر أنه ثقدّء فقد روى عنه و وأخرج له 
الشيخان» ووثقه النسائي كي » وابن ۾ حبّانء وقال أبو حاتم: مون فتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

(؟) قوله: «سَبّابة بن سَوّار» بالشين المعجمة المفتوحة» وبالباء الموحدة المكررة» 
و«سّوّار) بتشديد الواوء وشبابة لقب» واسمه مروان» وقد تقدم بيان ذلك كله في 
اشرح المقدمة» برقم .5٠/”‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


mm‏ 1 يط الثج ٍ بن الحج ب الاي 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عاصم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جذّه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الان و والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَمَرَ) و (عَنِ التب ل قَالَ: إن الِإسْلَامَ بَدَأً عَرِيباً 
وَسَيَعُود غَرِيبا كما بدا( تقدم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي (وَهوَ) 
أي : الإسلام» وفي حديث أبي هريرة ذه الآتي بعد هذا: «إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة. . .2 (يَأَرِرُ) بياء مثناة من تحتٌء بعدها همزة» ثم راء 
مكسورة» ثم زاي معجمة» هذا هو المشهورء وحكاه صاحب «المطالع» 
«مطالع الأنوار» عن أكثر الرُواة» قال: وقال أبو الحسين بن سراج: لَيارُّز بضم 
الراء» وحَكى القابسي فت الراء» ومعناه: يَنضمٌّ ويجتمع» هذا هو المشهور 
عند أهل اللغة والغخريب» وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهرء قاله 
لووف : 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «ليأرز»؛ أي: ينضمَ» ويجتمع ek‏ إل 
بعض» كما تنضم الحيّة إلى جحرها”"'» وقال ابن دُريد: أَرَرَ الشيءُ ارز : إذا 
ثبت في الأرض» وشجرة أررٌّء ور 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يقتضيه صنيع الجوهريّ في «الصحاح»» 
وابن منظور فى «لسان العرب» أن يَأَرِرُ) من باب ضرب» ولكنٍ المجد في 
و كر التثليث» حيث قال: أ ارز مثلثة الراء اروا : انقبض» 
وتجمع › وثبّت» فهو آرِزٌء وأَرُورٌ. انتهى. 


)0( «(شرح النووي» ۲/ .٠۷۷‏ (۲) انظر: «المعلم» 51/١‏ 
(*) «إكمال المعلم» 058١/١‏ -087. 


)۳۸١( بَابُ بِيَانِ أنَّ الاسام بَدَْ خَرِيباً» وسَيَعُودُ غَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )19( 


لكن تعقّبه المحشَّىء فقال: قوله مثلّثة الراءء الصواب إسقاطهء 
والاقتضار على ذكر المضارع المفيد كسر الراءة كما في حديث: إن الإيمان 
ليأرزُ إلى المدينة»» ضبطه الرواةٌ قاطبة بكسر الراء»ء وكذلك ضبطه أهل 
العزمتب ٠‏ 

لكن أجاب الشارح عنه بأنه إذا كان المراد بالتثليث كونه من حد ضَرَبَء 
وعَلِمَء ونَصَرَّء فلا مانع» ولا يَرِدٌ عليه أنه ليس في عينهء أو لامه حرف 
حلقي؛ لأن هذا إنما يُشتَرط فيما يكون من باب مَبَعَء كما هو ظاهر. 
0 

قال الجامع: الذي يظهر لي أن رد المحشّى ضبط التثليث وجيهٌ؛ لأن 
المجد لم يعر التثليث إلى أحد من أهل اللغة» ولم يتعرّض أصحاب 
المعاجم» والغريب لذكرهء ولم يأتٍ الشارح في جوابه بما يثبت نقله عن 
أهل اللغة» فكونه من باب ضرب هو الظاهرء فتأمله بإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

وذكر في «اللسان» أن الأَرْرٌ أن تَدُل الحيّة جخرها على ذنبهاء فآخرٌ ما 

يَبْقَى منها رأسّهاء فيدخل بعد قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينةء» فهو 
ينص إليها جتن .يكون آخره تُكُوضاً كما كان أله خروجاء وإنما تأر اة 
على هذه الصفة إذا كانت خائفةء وإذا كانت آمنةء» فهى تبدأ برأسهاء فتدخله 
هذا هو الاتحجان. أنهي . ۰ 

وقال الطيبي كه عند قوله : «ليأرز إلى المدينة» : ا لقي وينقبض »2 
EN‏ ار ارز روزا ومنه الأَرُورُ للبخيل» سمي به؛ لأنه ينقبض إذا 
سل » اا الا اها 

قيل: يحتمل أن يكون هذا إخباراً منه ية عما كان في ابتداء الهجرةء 
ويحتمل أنه أخبر عن آخر الزمان حين يقل الإسلام» فينضمٌُ إلى المدينة» فيبقى 
فيهاء شَّبَّهَ الإيمانَء وفرارٌ الناس من آفات المخالفين» والتجائهم إلى المدينةء 


(۱( راجع : «القاموس المحيط». وما كُتِب فى هامشه ص .٤٥‏ 
(۲) «لسان العرب» 0| 1_0" 


البحر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١ a‏ 4 1 اد ب ود 


بانضمام الحيّة في جحرهاء ولعلّ هذه الدابّة أشدّ فراراًء وانضماماً من غيرهاء 
فشَّبّهَ بها بمجرّد هذا المعنى» فإن المماثلة يكفي في اعتبارها بعض الأوصاف. 
انه 200 , 

( بير َيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ) أن : مسجدي مكة والمدينة» قال القرطبيٌ ا : و 
إشارة إلى أن مبداً الإيمان كان بمكةء وظهوره بالمدينة. انت" . (كَمًا ار 
الْحَيَةُ في جُحْرِهًا») بضمٌ الجيم» وسكون الحاء المهملة» جمع حِحَرَةٌ بكسرء 
ففتح» مثل عِنَبة وعِنّبء وهو للحيّة» والضبّء واليّربوع» يقال: انجحر الضبٌ 
على انفعل: أوى إلى جُحْرهء أفاده في «المصباح»”" . 

وقال المجد: الجخْرٌ بالضمّ: كل شيء تحتفره الهوامٌ والسباع لأنفسها؛ 
كالججخران» جمعه حِحَرَةٌ وأَجَحَارٌ. انتھی . 

والمعنى أنه كما تنتشر الحيّة من جُحرها في طلب ما تعيش بهء فإذا 
راعها شيءٌ» رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر من المدينة حتى وصل 
إلى جميع أقطار الأرض» ثم في آخر الزمان يرجع إليهاء وتكون معقله» كما 
كان في الأول» ويفرٌ إليها كلّ مؤمن فراراً من آفات المخالفين. 

وقال في «الفتح»: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة؛ لمحيّته في 
النبي لاف فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي كَل للتعلم منه» وفي 
زمن الصحابة والتابعين» وتابعيهم للاقتداء بهديهم» ومن بعد ذلك للصلاة في 
مسجده» وزيارة قبره لا والتبرّك بمشاهدة آثاره» وآثار أصحابه. 

وقال الداوديّ: كان هذا في حياة النبئ كله والقرن الذي كان منهمء 
والذين يلونهم» والذين يلونهم خاصّةً. انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.555/١ «المفهم»‎ )5( .٦۲۷/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۳) راجع: «المصباح المنير» .41١/١‏ (5) «القاموس المحيط) ص٦۲".‏ 

)٥(‏ كان في ال «ومن بعد ذلك لزيارة قبره ملل والصلاة في مسجده. . .2 إلخ» 
وما هنا هو الموافق لحديث: «لا تشد الرحال. . ٠.‏ إلخ كما سبق بيانه» فتنبّه . 

() راجع: «الفتح» 11۲/۳ «كتاب فضائل المدينة» رقم (181/5). 


)۳۸١( باب بَيَانِ أنَّ الِاسْلَامَ بدأ غَرِيباً» وسَيَعُودُ غَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)١557( ]۳۸١ /٦۹[‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (193 و۲۹۷)ء و(أبو تُعيم) في .لمستخرجه؛ (۳۷۲)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (۳۷۲۷)» و(البرّار) في «مسنده» »)١١187(‏ و(القُضاعيّ) في 
ا الشهاب» .)١٠١65(‏ ْ 

[تنبيه]: في الباب عن ابن عمر وا سيأتي بعد هذاء وسعد بن أبي 
وقاص َيه عند أحمد في «مسنده» »)۱۸٤ /١(‏ وعبد الرحمن بن سنة عنده 
Î‏ ديك ابن عبر الآتى للف ون عرو بن 
عرفا ين فن وا عن ار 0 يلق ون انين يار إلى 
الحجازء كما تأرز الحيّة إلى جُخرها»» وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسنٌ 
صعب 

قال الجامع عفا الله عنه: تصحيح الترمذي كه لهذا الحديث فيه نظر لا 
خف + الأن سندة: ضعيف» جدا؟ الان فيه كير بن عبد اه بن عرف ضيف 
جدَاًء بل كذبه الشافعي» وأبو داود» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غربة الإسلام» وقلّة العاملين به» والناصرين له. 

۲ - (ومنها): بيان خلوّ الأرض منه إلا بين المسجدين الشريفين. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الحرمين الشريفين» حيث يبقيان معقلاً للإسلام» 
وحصناً حصيناً له» ولأهله في آخر الزمان» كما كانا كذلك في أوله» وإلى هذا 
يشير إخبارٌ النبئ ككل أن رُغب الدجّال لا يدخلهما. 

فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك وليه عن النبي يي قال: «ليس 
من بَلَدٍ إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة» ليس له من نِقَابها نقب إلا عليه 
الملائكة» صافين يَحْرُسونهاء ثم تَرْجْف المدينة بأهلها ثلاث رَجَمْاتء 
فیخرج الله كل كافر ومنافق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ااهل ااا 


 :‏ (ومنها): أن في الحديث الثاني مدح المدينة النبويّة» أن الإيمان 
سيأرز إليها آخراً كما كانت موثلا له أولاً؛ إذ كان في أوّل الإسلام كلّ من 
حلص إيمانه» وصح إسلامه أتى إليها إما مُهاجراً مستوطناً لهاء وإما متشوّقاً 
لرؤية النبي بء ومتعلّماً منه» ومتقرّباً إلى الله تعالى بلقياه» ثم بعده هكذا في 
زمان الخلفاءء» وأخذ سيرة العدل منهمء والاقتداء بجمهور الصحابة فيهاء ثم 
بمن بعدهم من علمائها الذين كانوا سرج الوقت» وأئمة الهدى» وأخذ السنن 
المنتشرة بها عنهم» فكان كل ثابت الإيمان» ومنشرح الصدر به يرحل إليهاء 
ويَفِدٌ عليهاء ثم بعد في كلّ وقت» وإلى زماننا هذا؛ للصلاة في مسجد 
النبي كله حيث رغب النبي بيا في شد الرحال إليهاء فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبى سعيد الخدري اه قال : قال رسول الله ا : (للا سد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى». ش 

ثم لزيارة قبره الشريف"'"» زيارةً شرعيّة» لا بدعيّة . 

ولرجاء الموت فيهاء لعل الله تعالى يوفقه لذلك؛ لأن النبى ييه رغب فى 
قال: قال رسول الله كلا : امن استطاع أن يموت بالمدينة» فليمت بهاء فإنى 
أشفع لمن يموت بها»» وفي لفظ لأحمد: امن استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها». 

وبالجملة فقصدها على هذه النيّة الحسنة» والشوق الصادق» يدل على 
صدق إيمانه» وصحة يقينه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(ومنها): مدح الغرباء الذين يغتربون عن أوطانهم» وعشائرهم طلا 


)١(‏ أما السفر لزيارة قبره ييه فقد وقع فيه خلاف» فالأولى أن لا يسافر إلا بقصد 
الصلاة في مسجده» ثم يتوجّه لزيارة قبره بالسلام عليه ئة وعلى صاحبيه وَقْياء 
ولا يسافر بقصد الزيارة فقطء كما يفعله كثير من الناس؛ لأنه خلاف الحديث 
المذكورء فتنبّه لذلك» ولا تكن أسير التقليد» وسنعود إليه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 


2 


 )59(‏ باب بیان ن أن نَّ الاسام بدا غَرِيبا» وسَيَعُودُ خَرِيباً. .. إلخ حديث رقم ٠(‏ لمارف 


للإسلام» وأهله» فيجتمعون في مكان يمكنهم إظهار شعائر الإسلام فيه» ولا 
يبالون بما أقبل من الدنياء وما أدبر منهاء وإنما همّهم إظهار الإسلام» والدعوة 
إليه» والذبٌ عنه» ومقاطعة أهل البدع والخرافات» طوبى لهم» ثم طوبى لهم» 
ثم طوبى لهم. 

٦‏ - (ومنها) : ا يانه : فة شا عق صكة هت سالك 
في N Ca‏ 
في معنى الحديث: إنما المراد بالمدينة أهل المدينة» وأنه تنبيه على صحة 
مذهبهم. وسلامتهم من البدّع TT‏ اا بالسنن» والإيمان مجتمع 
عندهم» وعند من سلك سبليو :| 

وتعقّب ذلك الحافظ بأن هذا إن سَلّم اختَصٌ بعصر النبي يليل 
والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن» وانتشار الصحابة في البلدان» 
ولا سيّما في أواخر المائة الثانية» وعَلّمَ جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 


(Y) 


5-5 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحجيّة عمل أهل المدينة يحتاج إلى 
تفصيل » وقد حقّقه شيخ الإسلام ابن تيميّة كه تحقيقا لا تجده عند غيره من 
المحقّقين» فقال ما ملخصه: 

التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين 
بعضهم » وذلك أن إجماعهم على أربع مراتب : 

[الأولى] : ما يجري مجری النقل عن النبيّ E‏ مثل نقلهم لمقدار الصاع 
والمذء» وكترك صدقة الخضروات والأحباس» فهذا مما هو حجة باتفاق 
العلماءء أما الشافعئٌ وأحمد» وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع» كما هو 
عند مالك» وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف» وهو أجل 


(۱) «المفهم» ۳/۱ 


(؟) «الفتح» / ١١7‏ «كتاب فضائل المدينة» حديث .)۱۸۷١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله لَّمّا اجتمع بمالك» وسأله عن الصاع والمدّء 
فأمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم» وذكروا له إسنادها عن أسلافهمء 
فقال: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء قال: فأنا حررت هذه الصيعانء» 
فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق» وسأله عن صدقة 
الخضروات. فقال: هذه مباقيل آهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد 
رسول الله بء ولا أبي بكرء وعمر زاء وسأله عن الأحباس» فقال: هذا 
حبس فلان» وهذا حبس فلان» يذكر لبيان الصحابة» فقال أبو يوسف في كل 
منها: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع 
كما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة 
كما هو حجة عند غيره» لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغ غيره 
من الأئمة كثير من الأحاديث. 

[المرتبة الثانية]: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان وءهء فهذا 
حجة في مذهب مالك» وهو المنصوص عليه عن الشافعىّ» قال في رواية 
يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في 
قلبك ريباً إنه الحقّء وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سلّه الخلفاء الراشدون فهو 
حجة يجب اتّباعهاء وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوّة» 
ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة» وكذلك بيعة على كانت 
بالمدينة» ثم خرج منهاء وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة» وقد ثبت في 
الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية ذه عن النبي بيه أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء 
وعَضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». وفي 
«السنن» من حديث سفينة ذه عن النبئ بيه أنه قال: «خلافة النبوّة ثلاثون 
سنة» ثم تصير مُلْكاً عَضُوضاً». والمحكيّ عن أبي حنيفة يقتضي أن قول 
الخلفاء الراشدين حجةء وما يُعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء 
الراشدين مخالف لسنة الرسول إل . 

[المرتبة الثالثة]: إذا تعارض في المسألة دليلان» كحديثين» وقياسين 


(59) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الِاسْلَامَ بدا غَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم )۳۸١(‏ 


جُهل أيّهما أرجح. وأحدهما يَعْمَلُ به أهل المدينة» ففيه نزاع» فمذهب مالك 
والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به 
ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما ‏ وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عَقيل -: 
أنه لا يرجح به» والثاني - وهو قول أبي الخطاب وغيره -: أنه رجح به» قيل: 
هذا هو المنصوص عن أحمدء ومن كلامه قال: إذا رأى“ أهل المدينة 
حديثاً. وعملوا به فهو الغاية» وكان يفتى على مذهب أهل المدينة» ويُقدّمه 
غلى :مدعب أهل.الغراق قروا كرا وان يدل السعني على مدهت أهل 
الحديث» أهل المدينة» وكان أحمد يكره أن يرد على آل المدينة كما يرد 
على أهل الرأي» ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق 
مذهب مالك في الترجيح بأقوال أهل المدينة. 

[المرتبة الرابعة]: هي العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية 
يجيه اناع آم ل فالدى عليه انما :القاس آله لين جج رع هذا مامتب 
الشافعيّ» وأحمد» وبي حنيفة» وغيرهم» وهو قول المحققين من أصحاب 
مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى كتابه «أصول الفقه» وغيره» ذكر 
E‏ عدن E N‏ قاللةه نورين جيل 
حجة بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس معه للأئمة نصّء ولا دليل» بل 
هم أهل التقليد. قال: ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجةًء وهو 
في «الموطأ» إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم»ء فهو يحكي مذهبهم» وتارة 
يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. . 

وإذا تبيّن أن إجماع أهل المدينة تفاوتت فيه مذاهب جمهور الأئمة عُلم 
بذلك أن قولهم أصحٌ ج أقوال أهل الأمصار رواية ورأياًء وأنه تارة يكون حجة 
قاطعة» وتارة حجة قويّة» وتارةً مرججحاً للدليل» إذ ليست هذه الخاصيّة لشيء 
من أمصار المسلمين. انتهى ملخّص كلام شيخ الإسلام ك وهو تفصيل 
نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب «روى»» فليحرّر. 
(؟) «مجموع الفتاوی» ۳۰۳/۲۰ _ ١١الا.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


خو ا س ڪڪ 

وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطيٌ اه ما معناه: أن الصحيح عن 
مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 

[أحدهما]: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

[الثاني]: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول 
الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوعء فألْحَقَ مالك التابعين من 
أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه؛ لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

أما في المسائل الاجتهاديّة» فأهل المدينة؛ فالصحيح عن مالك أنهم 
كغيرهم من الأمة» وحُكي عنه الإطلاق» وعلى القول بالإطلاق يتوجّه عليه 
اعتراض المؤلف ‏ يعني: ابن قدامة في روضة الناظر - بأنهم بعض من الأمة 
كغيرهم. انتهى""'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقد نظمت التفصيل المذكور في «التحفة المرضيّة» في الأصول بقولي: 

وَاشْتَرَظُوا كته قول الكل فَلَيْسٌ إِجَمَاعٌ بِقَولٍِالجَلَ 


فَمِنْهُنَا إِجَمَاعٌ آمل طَيْبَّةٍ يَحْنَاجٌ تَفْصِيلاً بِدُونِ مِرْيَةٍ 
ES‏ لد حلمة. أزريقة لوعاف ا رييية 
لها مَا صَارَ مِنْلَ التمْلٍ عَنْ نَبِيِّنَا كالصاع محبَّةً قَمَه 


َه - و ومو کو E‏ 3 ا 
أغني لدى الجمهور إذ ذا سنة . الخلقاءِ الراشدِينَ حبّة 


د اا دي EE E ED‏ 
الها إن محجَجٌ تَعَارَصَتُْ عَمَلُهُمْ لِبَعْضِهَا هَل رَجََحَتْ؟ 


ا ال 5 ساس اس 2 ٠.‏ 5 ا هب - 
فمّالك والشافِعِيٌ رَجَحَا به وتنعمان إبَاءً أاوضخا 


۰ 


\e 


ور .٠م‏ و لون ا ب بل رو “جر وا إن 5 عد ات و ٠‏ ث2 - 8 
أصضخاب أاحمّد لهم وَجْهَانِ كلامه يتميل لِلرججحَان 
م اع م مد عا م و م قمع يع ل 1 ا 0 
نا توا ا 7 عو 7 ا 0 8&2 ا 0 

فاحمد والشافعئ وابو حَيِيفَة وَعَيْرَهمُْ قد رَغِبْوا 


0 


.١154ص «مذكرة الشيخ الشنقيطي» كاذه‎ )١( 


(19) - باب بَيانِ أنَّ الاسام بدا عَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم )۳۸١(‏ 


عله دا لى المكقتية من أفحات مالك عو الى الق 
تخ آمل الکزب من أشحابه EE EEO EE‏ 
إِذْ لَيْسَ نص مَالِكِ ولا ليل أَيِّدَهُ بَلَ مَحْضٌ تَقْلِيدٍ ذَلِهِ 
فقول امل ةلدا يري أصَعّ أَقَوَالٍ لْدَى القَّوْم جَرَى 
قفََارَةً بالقظع حجة أكى رار E RE E EE‏ 
ار سيدا SE‏ دن مُلَخْص التَفْصِيل هَذَا قَدْ كَمُل 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )١157( "81[‏ (حَدَتَنا بُو بكر بُ ابي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر 
E‏ عبَيّدِ الله بن عَمَرَء (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ مير حلا أبِي» حَدَكَنَا 
ي اى عَنْ ييب ن َب الرَحمَن عَنْ حَفْصٍ بْنٍ عَاصِم عَنْ ن أبِي هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولٌ الل کل قال : «إِنَّ الإيمَانَ لَيَأَرِرُ إلى عيبت كما تأر الْحَيَّةُ إلى 
جُحْرِهًا»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب. 0064 

١‏ (ابْنُ ثُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ المذكور 
في الباب الماضي . 1 ٠ ٠‏ 

 *‏ (عَبْدُ الله ر ْنُ تُمَيْرِ) الهمداني الكوفيّ المذكور قبل باب. 

> - (أَبُو أَسَامَة مَة) هو: حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» ثقة 
من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

سار ا كد لديا انه 
العُْمرِيَء أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت ]٥[‏ (ت سنة بضع )٠٤١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 58؟777/5. 


Ê 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جره سے 


1 (خبیّب بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنيّ» ق ]€[ (ITY)‏ ع( تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (حَفْصُ بْنْ عَاصِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني» ثقة [؟] 
(ع) تقدم في «المقدمة» / /1. 

۸ - (أبو هريرة) نه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

وقوله: (عَنْ خحْبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ) قال في «الفتح»: هو بالخاء 
المعجمة» مصعّْراً» وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله وخبیب هو خال مُبيد الله 
المذكورء وقد رَوَى عنه بهذا الإسناد عدّة أحاديث. 

قال الجامع: قد تقدّم في المقدّمة الحديث الثامن بهذا الإسناد . 

قال: وفي رواية يحيى بن سليمء عن عبيد الله» عن نافعء عن ابن عمر» 
أخرجه ابن حبّانء والبرّار» وقال البرّار: إن يحيى بن سُّليم أخطأ فيه» قال 
الحافظ : وهو كما قال» وهو ضعيفٌ في عبيد الله بن عمر. انتهى. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام ابن حبّان كه في «صحيحه بعد إخراج 
الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: قوله كلِ: «الإيمان لَأرِزُ إلى المدينة)» يريد 
به أهل الإيمان» وذلك أن المدينة حَشِنَةٌ قفرمٌ» ذات بسابس» ودكادكء منع الله 
جل وعلا عنها طلب اللذات في الأعين الاين وقدّر فيها أقواتها لمن طلب 
الله والدارَ الآخرة فلا يَرْكن إليها إلا کل مشمّر عن هذه الفانية الزائلة» ولا 
قَطنها إلا کل منقلع بكليته إلى الآخرة الدائمة. انتهى كلامه أله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان که بحسب ما 
شاهده في عصره» أما في الوقت الذي نحن فيهء فالأمر بالعكس» فقد فتح الله 


)١(‏ قال الإمام مسلم ماله : وحدثنا عبيد الله شس معاد العنبري› حدثنا أبني: (ح) 
وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قالا: حدثنا شعبة» عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» قال: قال رسول الله ا : «كَمَى 
بالمرء كذباً أن يُحَدَّثْ بكل ما سمع». 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عل بن حفص» حدثنا شعبة» عن خبيب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي كه بمثل ذلك. 


(۷۰) - بَابُ ذَهَابٍ الِايمَانٍ آخِرٌ الزَّمَانِ ‏ حديث رقم (۳۸۲) 


على أهل مكة والمدينة» بل وعلى عموم أهل الحجاز» حيث أقام هذه الدولة 
السعيدة» الدولة السعوديّة المباركة» وفتح عليهم بركات الآأرض» فقاموا بخدمة 
الحرمين الشريفين خدمة لا مثيل لهاء وبذلوا كلّ الجهود في جلب الخيرات» 
وكلّ المستلذات إليهماء ومهّدوا سبيل الأمن والراحة لأهلهماء فالناس الآن 
يتنافسون في زيارة الحرمين الشريفين بكل سرور» وبكل حبور؛ لِمَا ينالونه من 
صنوف الخيرات» وأنواع البركات» فأهل الإيمان ينالون من أنواع العلوم 
والعبادات ما تقرٌ به أعينهم» وأهل الدنيا ينالون من الرفاهية» وتنزيه النفس 
والبدن بأصناف ما يناسب أهواءهم» فسبحان من قلّب الأمور» وصتف 
الدهورء ذلك صل أل بُوْتِيهِ من كسا وله وَسِعٌ عليةٌ» [المائدة: ٤٠]ء‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصّف هنا في «الإيمان» »)١517( ]7"8١/59[‏ و(البخاريّ) في 
«فضائل المدينة» (١۱۸۷)ء‏ و(ابن ماجه) في «الحجٌ) (١١١)ء‏ و(ابن أن شيبة) 
فى (مصئفه» (۱۲/ ١۱۸)ء‏ و(أحمد) فى لمسئنده) (۲/ ۲۸1 - ٤۲۲‏ ۔ و555), 
ر حبان) فى «(صحیحه» (۳۷۲۸)» و عوانة) فى «مسنده» .)۲۹٥(‏ و(أبو 
تُعيم) في اباس يدا (۳۷۱) والله تعالى أعلم ارات وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۷۰) - (بَابُ ذَّمَابٍ الايمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۱٤۸( ]9857[‏ - (حَدَنَنِي رُمَيِرُ بْنُ حزن ا عَفَانُ حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
أ خْبَرنَا ابت عَنْ أَنْسٍء أن رَسُولَ الل ل قال : «لا د تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ 
في الأَوْض : الله الله») . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ) بن شاد الحَرَشيَ ٍ» أبو خيثمة النسائيّ»؛ نزيل 
بغداد» ق ثب 1 ]٠‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق تقدم في فى «المقدمة» ا 


سكيع 


۲ (عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهليٌء أبو e‏ الصَّمَار البصري» 
ا من كبار 11٠١١1‏ (ت۲۱۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .٤٤/١‏ 


۳ (حَمَّادُ) ر بن سلمة بن دينار» رساج الس فة غاد أنيت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخرهء من كبار [۸] (ت/51١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

٤‏ - (َابتٌ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصريّء ثقةٌ عابدٌ 41] (ت سنة 
بضع وعشرين ومائة) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 

و بخ مالك وال الأنصاريّ الخزرجي الخادم الصحابيّ 
الشهير َه ذه (ت" أو ۳ وقد جاوز مائة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ٠۳/۲‏ والله 
تعالی ا 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وحماد بن سلمة» وإن كب له فى «التهذيب»» والتقريب» علامة التعليق 
للبخاريّ؛ إلا أن الأصمّ أنه روى له أيضاً حديثاً واحداً في «كتاب الرقاق». 

۳ - (ومنها) : أنه وإن اشتبه حماد بن سلمة بحماد بن زيد؛ لاشتراكهما 
في الطبقة» والشيوخ» والرواة» إلا أنه هنا هو ابن سلمة بدليل أن الراوي عنه 
عفان؛ لأنه يُميّز بينهما بالرواة» كما أشار إلى ذلك السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» حيث قال: 


وَتَارَةَ ِي اشم َه قَمَظ فَقَظ ثُمَّ السَّمَهْ حَمَادُ لابن رَيْدٍ وَابْنِ سَلَمَهُ 

فَإِنْ أتى عَنِ ابْنِ حَرْبٍ مُهْمَلَا أ عَارِم فهر ابِنُ ربد جُيلا 

أو ا أو النَبُودْكيٌ أو جاج أو عَمَانَ قالثان رَأوَا 
ف«ابنْ حرب»: هو سليمان» و«عارم» : هو محمد بن الفضل السدوسيّ» 


(۷۰) - بَابُ ذَمَاب الِايمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ - حديث رقم (۳۸۲) 


و«هدبة»: هو ابن خالدء و«التبوذكي» : هو موسى بن إسماعيل» واحجاج؟ : هو 
منهال» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائئ» ثم بغدادي. 

ه ‏ (ومنها): أن حماد بن سلمة من اا وتانت :فن 
ألزم الناس لأنس وليه يقال: إنه لزمه أربعين سنة. | 

5 (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقبّ جمّةء أشهرها أنه خدم النبن كَل 
عشر سنين» ودعا له بالبركة في المال والأهل. 

فقد أخرج البخاري في (صحيحه) أن النبيّ كه دخل على أم سليم » فأتته 
بتمر وسمنء قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني 
صائم»» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم 
وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله؛ إن لي حُوَيّصةَء قال: «ما هي؟)» 
قالت : خادمك ان فما ترك خير آخرة ولا دنياء إلا دعا 5 بهء قال: «اللهم 
ارزقه الا بلدا وبارك له فيه»» فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدئتني ابنتي 
ا أنه ذفن لصلبي مَمَدَم حجاج البصرة ة بضع وعشرون ومائة. 

وأخرج مسلمء عن أنس ولي أن أمه قالت: يا رسول الله» خادمك 
أنس» ادع الله لهء فقال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته»» وفي 
رواية: فقال: «اللهم أكثر ماله وولده»ء قال أنس: فوالله إن مالي لكثيرء وإن 
ولدي وولد ولدي» ليتعادون على نحو المائة اليوم . 

وأخرج عنه أيضاً قال: مَرّ رسول الله كَل فسمعت أمي أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبى وأمى يا رسول الله» أنيس» فدعا لى رسول الله كل ثلاث 
دعوات» ترايت ا اثنتين في الدنياء وأنا أرجو العالثة في الآخرة. 

وهو من المكثرين السبعة» روى (7187) حديثاًء وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة وء ومن المعمّرين» والله تعالى أعلم. 
e 7‏ 

عَنْ أنّس) و ذه (أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى لا يُقَالَ 

77 اله الله») بالرفع مكرّراًء وهو مبتداً خبره محذوف؛ أي : الله رب 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
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وفي الرواية التالية: (لا د تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله»» قال 
النوويّ ككُأَنْهُ: هو برفع اسم الله تعالى» وقد يَعْلَّط فيه بعض الناس» فلا يرفعه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا غلط النووي من لم يرفع لفظ 
«الله الله وقد عارضه القرطبئن» حيث صوّب النصب» واستبعد الرفع» ودونك 
نضّهء قال: الله الله» كذا صوابه بالنصب» وكذلك قيدناه عن محققي من 
لقيناه» ووجهه أن هذا مثلّ قول العرب: «الأسدَ الأسدّاء و«الجدارٌ الجدارَ)» 
إذا حذّروا من الأسد المفترس» والجدار المائل» فهو منصوب بفعل مُضمرء 
كأنهم قالوا: احذر الأسد المفترس» لكتهم التزموا إضماره هنا لتكرار الاسمء 
ونصبه» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

أَحَاكَ أَحَاكَ إن مَنْ لا أَخَالَهُ 

فإن أفردوا ذَكَرُوا الفعل» فقالوا: ا 
أخاك . 

وي وال .فنا دكن وغيره من أحكام التحذير 
والإغراء أشار ابن مالك كا في 000 0 


َس إلى الهَيْجًا بير سلاج 
سا واحذر الجدار» واحلظ 


ياك وَالشَّرًَ وَنَحُْوَهُ نَصَبْ 
وَدُونَ عَظفٍ دا لِ«إيّا» انْسّبْ وَمَا 
إل مَعَ العَظف أو المَّكُرَارٍ 
وشل «إِيَايَ' وَهإِيَاه) أََذ 
وار بلا «إِيَا) الججِعَلا 


سواه س ع فِعْلِهِ فِمْلِوِلَنْيَلْيَمَ 
گک(الضہ لضَّيْعَمَ | e‏ يا ذا السّاري» 


ك 


قال القرطبيئ: وقيّده بعضهم: الله الله» بالرفع على الابتداء» وحذف 
الخبر» وفيه بعد . ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن العمدة في ذلك صحة الرواية» 
وظاهر کلام 2 ثبوت النصب رواية» وكلام النووي يفيد ثبوت الرفع 
كذلك» فإذا د ثبتت الرواية بهماء فالوجهان صحيحان دون أي استبعاد لهماء 
فأما النصب فعلى الوجه الذي ذكره القرطبئ » وهو النصب على التحذير؛ أي 


)000( «المفهم» 5/١‏ مهبم 


(۷۰) - بَابُ ذَهَابٍ الايمَانِ آخِرَ الزّمَانِ - حديث رقم (۳۸۲) 


اتقوا اللة» وأما الرفع فعلى أنه خبر لمحذوف» أي: الله ربّي» أو نحو ذلك» 
والتكرار للتأكيد. 

وأما ما ذكره بعض الشارحين من أن لفظ الجلالة الأول مبتدأء والثاني 
خبره» فبعده مما لا يخفى على بصير. 

ومعنى الحديث: أن القيامة لا تقوم على من يقول: «الله الله»» والمراد 
به: لا إله إلا الله. كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى»ء وأنها لا تقوم إلا على 
شرار الخلق» وقد تقدّم حديث أي هريرة وه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله يبعث ريحاً من اليمن» لين ب العري ا عدا و فلي يشناب 
حبة)» وفي رواية: «مثقال ذَرّة من إيمان إلا قبضته»» وتقدّم الجمع بينه وبين 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتى. ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتى أمر الله»» 
وف روا كي فوم الساعةادياة المراد برجا البباعة رئنان علاماعها: 
ومقدّماتها . 

والحاصل أن هذه الطائفة هي التي تقاتل الدجال» وتجتمع بعيسى نل 

لا تزال على هذه الصفة التي وصفها به النبي بيه إلى أن يَبعث الله تعالى 

تلك الريح» فيقبضهم» وذلك عند فرب الساعة بعد أن ظهرت أشراطهاء 
ووقعت علاماتها . 

[تنبيه]: (اعلم): أن الروايات كلها متفقةٌ على أن الحديث بلفظ: 
«الله اله»» مكرّراً في الروايتين» قال النوويّ ككَنْهُ: وهكذا هو في جميع 
الأصول» وقال القاضي عياض #: وفي رواية ابن أبي ول 
إله إلا الله». انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا اللفظ الذي عزاه القاضي عياض إلى ابن 
أبي جعفر في رواية مسلم وقع في رواية أحمد في «مسنده» )١7571١(‏ قال كأله: 

دتتا عفان حدثنا ماد احيرنا ابت عن أقينء-قال: قال 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي جعفر الخُشَّنىَء شيخ القاضي عياض» وقد قرأ عليه «صحيح 
0 


)۲( «(شرح النووي» ىنا .١‏ 
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رسول الله : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله . 

ووقع أيضاً عند ابن حبّان فى «صحيحه» (0) من طريق معمر» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كهِ: «لا تقوم الساعة على 
أحد يقول: لا إله إلا الله»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: جرت مناظرة بين عبد الله بن عمروء وبين عقبة بن عامر في 
حديث: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»ء أخرجها المصنف في «كتاب 
الإمارة)» من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهريٰ› قال: كنك عند مشلمة بن 
مُخَلَّده وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يَدْعُون الله بشيء إلا رده 
عليهم»» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة 
اسمع ما يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلمء وأمًا أنا فسمعت رسول الله يلا 
يقول: «لا تزال عصابة من أمتي» يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم» لا 
يضرّهم من خالفهم› حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك». 

فقال عبد الله: أَجَلْء ثم يبعث الله ريحاً كريح المسكء مسا عدن 
الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقالُ حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار 
الناس» عليهم تقوم الساعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه الحاكم في «مستدركه» /٤(‏ 
0(« ثم قال: هذا حديث يع الإسناد. ولم يخرجاهء» وهذا من 
غفلته كان ا الوت سيدا ومتناً ومن ات أن الذهبيّ سكت 

ومن الغريب أيضاً أن الحافظ عزا هذا الحديث في لفت إلى 
«المستدرك» مع أن المصئف أخرجه» فكان الأولى أن يعزوه إليه؛ فتنبه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.)١975( سيأتي للمصئّف كث في «كتاب الإمارة» برقم‎ )١( 
«كتاب الفتن».‎ 580 0587/١4 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


(۷۰) - بَابُ ذَّهَاب الِإيمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ ‏ حديث رقم (۳۸۲) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا فى «الإيمان» [۷۰/ ۳۸۲ و۳۸۳] ,2)١58(‏ 
و(الترمذي) في «الفتن» »)۲۲١٠۷(‏ و الرزّاق) فى «مصئفه» »)۲٠۸٤۷(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۰۷ ۔ ۱۹۲ - ۲۹۸)» 7 يعلى) فى «مسئله» 
۲7)» و(ابن حبّان) في اصحیحه» 1۸٤۸(‏ و۹٤1۸)ء‏ و(الحاكم) في 
«مستدركه) ٤4٤ /٤(‏ - 540). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۹۳ و٤۲۹)».‏ و(أبو 
تُعيم) في (مستخرجه) (۳۷۳ و٤‏ ۳۷)» وال في اشرح السئة») »)٤۲۸٤(‏ 
و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» (۳/ ۸۲). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذهاب الإيمان عن أهل الأرض آخر الزمان» وذلك بعد 
وقوع طلوع الشمس من مغربهاء حين لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من 
قبل» كما بيّنه الله ك في قوله: هَل يَظيُونَ إل أن أيهم المليكة أو يان رك 
ار یاک بنش يات یك بوم با بت تات دی كا يع فسا إيتها لد تكن امت ين 
بل أو كسب ف إيميها حب [الأنعام: .]٠١۸‏ 

۲ - (ومنها): بيان فضل المؤمنين» حيث إن الله يله أكرمهم. ولم يهنهم 
بإقامة الساعة عليهم» وهم أحياءء بل أكرمهم ببعث ريح ليّنة تقبض آرواحهم»› 
فتريحهم من تعب الدنياء وشدائدهاء وأهوال القيامة» وفزعهاء فأبعدهم عن ما 
يحزنهم , أو يهمهم› كما وعدهم بذلك حيث قال: لا نهم افرع الك 
وَلتلقَهُمُ الْمليِكَةُ هذا بوم الى ڪن عدوت 42 [الأنبياء: .]1١"‏ 

٣‏ - (ومنها): بيان فضل ذكر الله تعالى» حيث لا تقوم الساعة وفي 
الأرض من يذكر الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): أنه وردت أحاديث كثيرة بمعنى هذا الحديث في 
«الصحيحين») وفي غيرهما. 

(فمنها): الحديث الماضى فى مناظرة عبد الله بن عمروء وعقبة بن 
عامر وا عند المصتف 00.15 
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(ومنها): ما أخرجه المصئّف أيضاً فى «كتاب الفتن» من حديث التوّاس بن 
سِمْعان وله الطويل» وفيه: «إذ بَعَتَ الله ريحاً طيبةء فتأخذهم تحت آباطهم» 
فتَفْبض روح كل مؤمن» وکل مسلمء ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج 
الحُمُر» فعليهم تقوم الساعة»""'. 

و(منها): ما أخرجه البخاري من طريق الزبير بن عَدِيَء قال: أتينا أنس بن 
مالك فشكونا إلبهنها نلقى من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم 
زمان إلا الذي بعذه شر منه» حتى تَلْقَوا ربكمء سمعته من نبيكم و1" . 

(ومنها): ما أخرجه انف من حديث مِردّاس الأسلميّ طبه قال: قال 
النبيّ كلد : «يذهب الصالحون» الأول فالأول» ويبفى حقالة كحَمالة الشغير د 
التمر”" ‏ لا يباليهم الله بَالَة). 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً عن عبد الله بن مسعود ذه قال: سمعت 
النب ب يقول: «مِن شِرَار الناس من تذركهم الساعة» وهم أحياء*“ . 

(المسألة الرابعة): أنه مما ينبغى له التنبّه ما استنبطه بعض جَهّلَة الصوفية 
من هذا الحديث» وهو مشروعيّة الذكز بلفظ «الله» مفرداًء بل جعله أفضل من 
الذكر ب«لا إله إلا الله»» بل أغرب من هذا أن بعضهم يرى الذكر بلفظ «هو» 
مفرداً أيضاًء وکل هذا خلاف ما شرعه الله تعالى على لسان نبيّه كله فيكون 
من البدع المنكرة» فقد ثبت عنه يلاي أن : إله إلا الله أفضل الذكر» فقد 
أخرج الترمذيٰ› وابن ٠‏ ماجة عن جابر 45 ووعنه »> قال: سمعت رسول الله عند 
يقول: «أفضل الذكر له إله إلا الله » وأفضل ا الحمد لنهماء وهو حديث 
حسن””» وثبت عنه ككل أيضاً غير هذا من أنواع الذكر» فينبغي التقيّد بما ثبت 
)١(‏ سيأتى للمصئّف - إن شاء الله تعالى ‏ فى «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم 

.(AV) 
.)۷٠٦۸( أخرجه البخاريّ في «كتاب الفتن» برقم‎ )۲( 
الحْمَالة: هو ما يتساقط من قشور الشعيرء أو التمر.‎ )۳( 
.)۷٠٦۷( أخرجه البخاريّ في «الفتن»‎ )٤( 
.) 39 ٠( وابن ماحجه برقم‎ «(TT * o) حديث حسن »© أخرجه الترمذي برقم‎ (20) 


(۷۰) - بَابُ ذَمَابٍ الايمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ ‏ حديث رقم (۳۸۳) 


عنه كَلِْ؛ِ إذ من المعلوم أن العبادة توقيفيّة» فما لم يرد الشرع به» فهو بدعة 
وضلالة» والذكر بلفظ «الله» مفرداًء أو ب«هو» كذلك مما لم يُشْرَّعَ في الكتاب» 
ولا في السئة» ولا هو مأثورٌ عن السلف. وأيضاً إن الذكر ثناء» وهو لا يكون 
إلا عل تامّة يحسن السكوت.عليهاء مثل: «لا إله إلا الله4. و«الله أكبر»» 
و«سبحان الله»» و«الحمد لله). ولا حول ولا قرّة إلا باش»» وأما الاسم 
المفردء فلا يحسن السكوت عليه؛ إذ ليس جملة تامّة» ولا كلاما مفيداء كما 
هو معلوم عن آهل العلم بالعربيّة 

وبالجملة إن مثل هذا الذكر من محدثات الأمور التى حذّر النبن يل منها 
أمته» فقد أخرج الإمام أحمدء 0 داودء والترمذئ»› ا ماجه بسند صحيح 
من حديث الغريباض بن سارية ونه الطويل» وفيه: «فإنه مَّن يَعِشُْ منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرأً» فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


وفي رواية عند النسائيٌ بسند صحیح زيادة: «وكل ضلالة في النار) . 


والحاصل أن من قال بمشروعيّة الذكر بالاسم المفردء أو ب«هواء. فقد 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله يل وضلء وأضلء #رينا لا رغ فوا بَعَدَ د 
هديتتا وهب لا من لدنك رحمة إِنَكَ أت الوَكَابُ 402 [آل عمران: ۸]ء اللهم جتبنا 
البدع» وارزقنا التمسّك بالستةء أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء 
واجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتاء آمين آمين آمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


1 (...) - (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌْ 
ا > قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِةِ: «لَا تَقُومُ السَاعَة عَلَى خد 
قول لله الله») . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱۸ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) الكسَيّء انق خد تق ا ]نزخ ) 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 
١‏ (عبد الَرّاقِ) بن همام الصنعانيّ» فة حافظ» عمي في ل فتغير » 
وكان يتشيع ]1٩[‏ (ت۲۱۱) (ع) تقدم في «المقدمة») 18/5. 
قشم هراضن الس رل ا ف ثبت ناف تحن کار 
[۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1۸/٤‏ وشرح الحديث» ومسائله تقذمت 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع و 
الت رید إل اح ما انتطلعث وما تتفي إلا باتو ع رقت رلب أيب). 


 )1(‏ (بَابُ جُوّاز الاسْتِسْرَارٍ بالايمَان لِلْخَائِف) 


أول الكتاب قال: 


0 (حدثنا بُو بكر بْنّ أبي شَيبَةً وَمحَمَّدُ بن عبد الله‎ - )۱٤۹( ]۳۸٤[ 
ُمَبْرِء وَأَبُو كُرَيْبِء وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَكَنَا د ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِ‎ 
eT : ن شَقِيق عَنْ حبق قال: كُنَا مَعَ رَسُولِ اشر يكلو كَقَالَ‎ 
يلظ الِإسْلَامَ؟». قَالَ: َُلَنَا: يَا رَسُولَ الل أَنَخَافُ عَلَيْنَاء وَنَحْنْ ما بَيْنَ السَتمائَةٍ‎ 


إلى السَبْعِمائَةِ؟ قَالَ: نكم لا تَدْرُونَ لَعَلّكُمْ ن أَنْ نَبْتَلَوْااء قَالَ: فَابْتْلِيَنَاء حَنّى 
جَعَلَ الَجْلُ ا لا يُصَلَّي إلا سِرًأ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة» كلهم تقدموا قريباً: 

و«أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» يق 
كُرَيْب) هو: محمد بن العلاءء أحد مشايخ الستة بلا واسطة» و«أبُو مُعَاوِيَةً) 
هو : محمد بن س و هو: : سليمان ' بن يهران. واشقيقا: 
لطائفه 00 والله تعالى ا 


(۷۱( - باب جوَارٍ الاسْتِسْرَارٍ بالايمان لِلْخَائفٍ حديث رقم (TAS)‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ حُذَيْفَة) بن اليمان الصحابيّ ابن الصحابي وئ أنه (قال: كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كك فقال: «أَحْصُوا لي) معناه: عدو لى» ومنه قوله تعالى: #وأحصی 
کل سىء عدا [الجنّ: ۲۸]ء قاله القرطبئ ك وفي رواية البخاريّ: «اكتبوا 
لي»» والإحصاء أعم من ع الكتابة» وقد يَفسّر «أحصوا» ب«اكتبوا»» قاله في 
«الفتح”". (كم يَلْفِظُ الْاسْلام؟) أي: كم شخصاً يتكلّم بكلمة الإسلام؟ قال 
القرطبيّ يذه : وأصل اللفظ: الْرَمْيْء ومله: او البحر» أ رماه» وعذاه 
بنفسه لما حذف الباء في رواية» وفي أخرى بثبوت الباء؛ لأنه محمول على تكلّم 
المتعدي بحرف الجرّء فكأنه قال : عُدَوا لي كم يتكلم بالإسلام. أك 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: م يَلْفِظ الإسلام؟» هو بفتح 0 المئناة هن 
تحث» والإسلام منصوبٌ» شعو «يَلْفِظ) بإسقاط حرف الجر» أي : ا 
بالإسلام» ومعناه: كم عَدَدُ من يتلفظ بكلمة الإسلام؟» و«كم)» هنا استفهامية» 
ومُفَسّرها محذوف» وتقدیره: شخصاً يلظ الما 

وفي بعض الأصول: «مَكَمَّمَاُ؟) بتاء مثناة من فرق تت دم والفاء 
المشددة» وفي بعض الروايات للببخاري وغيره: : «اكثيوأ م من تلقل بالإسلام». 
فكتبناء وفى رواية النسائئ وغيره : اضرا لئ من كان يَلْفْظ بالإسلام؟», وفى 
رواية أبي يعلى الموصاي: «أخصوا ل مَن تَلَمْط بالإسلام». | الو 

(قَالَ) حذيفة 5 وين (مَقُلنَا : باشل الله حاف عَلَيْنَا) 00 للاستفهام 
التعجبيّ ) وفي رواية 0 «فقلنا: نخاف» بالنون» وحذف أداة الاستفهام. 
وقوله: (وَنَحَنْ ما 9200 بَيْنَ السّتَمِائَةٍ إلى السَبْعمائَةٍ؟) جملة اسميّةٌ فى محل نصب 
على الحال من ضمير «علينا» . 

ومرادهم بهذا تبث تبشير النبي كَل فكأنهم قالوا له : أتخاف علينا ظهور العدوّء 


"5/١ «المفهم»‎ (۱) 

هع «الفتح» ۲۰/٦‏ «كتاب الجهاد والسير» رقم (۳۰۹۰). 

.٠۷۹/۲ «شرح النوويٌ»‎ )٤( .5560/١ «المفهم»‎ )۴( 

(5) سيأتي الكلام على تعريف الجزأين في قوله: ما بين الستمائة» والسبعمائة» في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۷۰ 
وقد كثر عددناء وقَّويت شوكتناء وقد نصرنا الله تعالى» ونحن في قلّة وضعف؟ . 

ووقع في رواية البخاريّ من طريق الثوري» عن الأعمش: «فكتبنا له ألفاً 
وخمسّمائة رجل» فقلنا: نَحَافُء ونحن ألف وخمسّمائة؟»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً من طريق أبي حمزة السَكّريَ؛ عن الأعمش: «فوجدناهم خمسّمائة». 

قال في «الفتح» ما حاصله: خالف الثوري أبو حمزة» عن الأعمش في 
هذا الحديث بهذا السندء فقال: «خمسمائة»» ولم يذكر الألف. وخالفه أيضا 
أبو معاوية» فقال: «ما بين ستمائة إلى سبعمائة». 

قال: وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلمء وأحمدء والنسائي» وابن 
ماجه» وكأن رواية الثوريّ رَجَحَت عند البخاريّ» فلذلك اعتمدهًا؛ لكونه 
أحفظهم مطلقاًء وزاد عليهم» وزيادة الثقة الحافظ مقدَّمةٌ وأبو معاوية وإن كان 
أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. ولذلك اقتصر مسلمٌ على روايته» لكنه لم 
جزم بالعدد ‏ أي حيث عبّر بلفظ : ما بين ستمائة» إلى سبعمائة ‏ فقدم البخاري 
روايةً الثوريّ؛ لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية. 

راما ها ذو الأمسافيان أن کے بن مدای واا بكر بن ان 
وافقا أبا حمزة في قوله: «خمسمائة»» فتتعارض الأكثرية والأحفظية» فلا يخفى 
بعْدٌ ذلك الترجيح بالزيادة» وبهذا يَظهّر رُجحان نظر البخاري على غيره. 

وسَلَّك الداوديّ الشارح طريق الجمعء فقال: لعلهم كَتَبُوا مَرَاتَ في 
مواطن» وجَمّعَ بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميعٌ مَّن أسلم من رجل 
وامرأة وعبد وصبيّ» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصّةء 
وبالخمسمائة المقاتلة خاصّةً» وهو أحسن من الجمع الأَوّلء وإن كان بعضهم 
أبطلة بقوله فى الرواية الأولى: «آلفاً وخمسمائة رجل؛؛: لإمكان أن يكون 
الراوي أراد بقوله : «رجل» نفس . 

وجَمّع بعضهم”“ بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة خاصّة 


)١(‏ هذا البعض هو النووي كَُنْهُ. قال فى شرحه (۱۷۹/۲) بعد ذكر اختلاف الروايات 
لط 1 
وقد يقال: وجه الجمع بين هذه الالفاظ أن يكون قولهم : «ألف وخمسمائة» المراد 
به النساء والصبيان والرجال» ويكون قولهم: «ستمائة إلى سبعمائة» الرجال خاضة؛ = 


(۷۱( يات جواز الاسْتِسْرَارٍ باإايمان لِلخائف ۔ حدیث رقم (۸A4)‏ 


بين الستمائة إلى السبعمائةء هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة» 
هم ومن ا من أهل القرى والبوادي. 

قال الحافظ : ويخدُش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج 
الحديث» ومداره على الأعمش بسندهء واختلاف أصحابه عليه فى العدد 
المذكورء والله تعالى أعلم. انتهى كلامه“ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ يله من حدش هذه 
الاحتمالات قوي جِدَاًء فإذاً يكون الجواب الصحيح أن سك مسلك الترجيح 
فقطء وهو أن رواية الثوريّ أولى بالاعتماد عليهاء كما هو صنيع الإمام 
البخاري ككأَنةء كما بيّن ذلك الحافظ ينه في كلامه السابق» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(قَالّ) يك مُحذراً لهم من الرَّهْو والإعجاب بالكثرة؛ إذ النصر ليس 
بالكثرة» وإنما هو من عند الله تعالى» كما قال كك: #وما التَصْرٌ للا منَ عند 
أله امز ي4 [آل ٦ء‏ وقال الى لد هركم اله فى مواطنَ 
ڪر عم حك له انع م کک تن عنحكُم سيا وصَافت 
َإبْحكُم لص ض يما رح 2 0 مدت 09* االتوبة: 76]. 

(«إِنكَمْ لا درون لَعَلّكُمْ) «لعل» هنا للاستفهام» على مذهب الكوقبين؛ 
ولهذا علق بها الفعل» أي «تدرون»» كما في قوله تعالى: ظ تَدْرى كَل َه 
ْحَدثُ بعد َلك مرا [الطلاق: »]١‏ وقوله: #وما يربك لم ير 50 
ا ومعناها هنا الإشفاق. وهي في كلام الله تعالى» ورسوله كلا 


= ويكون «خمسمائة» المراد به المقاتلون» ولكن هذا الجواب باطلّ برواية البخاري 
في أواخر «كتاب السير» في «باب كتابة الإمام الناس» قال فيها: «فكتبنا له ألفاً 
وخمسمائة رجل». 
والجواب الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم: «ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة» رجال المدينة خاصّةء وبقولهم: «فكتبنا له ألفاً وخمسمائة» 
هم مع المسلمين حولهم. انتهى 

.)5١50( «كتاب الجهاد» رقم‎ ۲١۷ - ۲/٦ «الفتح»‎ )١( 

(۲( راجع : المغني اللبيب» ١‏ تحقيق قو يق محمد محيي الدين. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا ی 
للتحقيق (أَنْ تُبْتَلَوْاه) بضمٌ أولهء وفتح ثالثه» ورابعهء أما فتح ثالثه» فلكونه 
مبنياً للمفعول» وفتح رابعه» وهو اللامء فلأجل وقوع الإعلال فيه؛ إذ أصله: 
«أن تُبِتَلَوُوا؛ بضم الواو الأولى» فقُلبت ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حُذفت لالتقاء الساكنين: وهما الواوانء فبقي ما قبلها مفتوحا؛ لعدم كونه قبلها 
لوا 

ولفظ أبي عوانة» وأبي نُعيم : «لعلكم تَبْتَلُون) بحذف «أن»» قال في 
اح وكأن ذلك وقع عند رقب ما يَخاف منه» ولعله تادعم خرويجهم 
إن اعد عة ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر 
الخندق» وحكى الداودي احتمالَ أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية؛ لأنه قد 
اختّلِف في عددهم» هل كانوا ألفاً وخمسمائة» أو ألفاً وأربعمائة» أو غير 
ذلك؟ مما کک ا 

(قال) خذيفة ولي (فابتليتا) بالبناء للمفعولء ولفظ البخاري: «فلقد رأيثنًا 
ابتُلِينا» ١حَتّى‏ جَعَلَ لجل نا لا مُصَلْي إلا مير أي: فتحقّق ما أخبر به 
النبي يِه فحصل الابتلاء بالفتن التي تموج كموج البحر» وامتُحنوا حتى كان 
الرجل منهم يُخفي صلاته عن الآخرين» ويُصلي سرّآء خوفاً وقرقا. 

قال النووي كُدَنْهُ: لعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي يلاء 
فكان بعضهم يُخفِي نفسه» ويصلي سرًاً؛ مخافة من الظهورء والمشاركة في 
الدخول في الفتنة والحروب» والله تعالى أعلم. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: وأما قول حذيفة وليه : «فابتلينا. . . إلخ» فيُشبه أن 
يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان وه من ولاية بعض 
أمراء الكوفة» كالوليد بن عقبة» حيث كان يؤخر الصلاةًء أو لا يُقيمها على 
وجههاء وكان بعض الوَرِعين يُصلي وحده سرَّاء ثم يصلي معه خشية من وقوع 
الفتنة» وقيل: كان ذلك حين أتعّ عثمان الصلاة ة في السفر» وكان بعضهم يقصر 
سرا وحده؛ خشية الإنكار عليه 

ووَّهِمَ مّن قال: إن ذلك كان ايام قتل عثمان؛ لأن حذيفة ويه لم يحضر 


)01( «الفتح» 0/5 )۲( شرح النووي» ۲ _- 1۸4°. 


(۷۱) - بَابُ جَوَازٍ الاسْتِسْرَارٍ بِالايمَانٍ لِلْخَائِفِ ‏ حديث رقم (85*) 


ذلك» وفي ذلك عَلَّمْ من أعلام النبوة» من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد 
وفع أشد من ذلك بعد حذيفة وله في زمن الحبّاج وغيره. انتهى . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «فابتلينا. . . إلخ» يعني : بذلك - والله أعلم - 
ما جرى لهم في أوّل الإسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم» ويمنعونهم 
من إظهار صلاتهم حتى كانوا يُصلّون سرًاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ في توجيه معنى هذا 
الحديث مما لا يخفى بطلانه» يبطله قوله: «فابتّلينا»؛ إذ معناه: بعدما قال لهم 
النبى كلِِ: «لعلكم أن تُبْتَلَوْاهء ويُبطله أيضاً قوله: «أتخاف علينا ونحن ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة؟»» وفي رواية الثوريّ: «ونحن ألف وخمسمائة»» وهذا 
كلّه لا يكون قطعاً في أول الإسلامء وإنما هو بعد قوله كلِ: «أحصوا لي... 
إلخ». 

والحاصل أن هذا الابتلاء إنما وقع بعد ذلك» والذي يظهر أن المراد ما 
وقع في خلافة عثمان ويه من بعض ولاة أمراء بني أميّة» كما سبق في كلام 
الحافظ ينه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة ذَلِئه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)١59( ]”85 /۷١[‏ و(البخاري) في 
«الجهاد والسير» ,))57١5٠9(‏ راب ماجه) فى «الفتن» »)5٠79(‏ و(النسائي) في 
«السير» من «الكبرى» (881/5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 2)59/1١١6(‏ 
ان ا 097 0 اين حتاف دقن ا 1050/8 و(أيق 
عوانة) في المسئده) (۲۹۹ و0"00). و(أبو نعيم) 8 المستخرجه» (71/0)» و(ابن 


.)7050( «كتاب الجهاد» رقم‎ ٠١5/5 «الفتح»‎ )١( 
.550/١ «المفهم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
V٤‏ لإا ات کے 


منده) في «الإيمان» ٤٥۲(‏ و۳٥٤)»‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) (2)777/5 
و(البغوي) في «شرح السنة» (2»)77545 والله ال اقل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا انين جار ا د ا اا ا ان لس 

- (ومنها): مشروعية كتابة دواوين الجيوش»› وقد يتعين ذلك عند 
الاحتياج إلى تمييز من يَصْلّح للمقاتلة عمن لا يصلح. 

۳ - (ومنها): أن فيه وقوعَ العقوبة على الإعجاب بالكثرة» فقد قالوا 
للنبي كلهِ: «أتخاف علينا»» ونحن بهذا العدد 0 > فوقع الابتلاء» وهو 
نظبر قوله تعالى: ويم حي إا ٽڪ کڪ ي ٿن نحم كينا 

وَضَافتٌ هت يڪم الهش بِمَا يحت 3 2 مرت 4 [التوبة: 78]. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه علّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كل بما 
سيقع بعده» فوقع كما أخبر به» فقد قال حذيفة َيه : «فابتلينا حتى جعل 
الرجل منا لا يصلي إلا سرًاً». 

ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ كله وشدّة رأفته بأصحابه خاصّةً 
وبأمته عامّة» فكان يحذّرهم ويُخبرهم بما سيحصل لهم من الابتلاء والامتحان 
حتى يستعدّوا لذلك بالصبر» والتوكّل على الله » فظهر بهذا مصداق قوله 
تعالى: #لقَد ا شولك ون أشيحك) عيذ عيدو ما یش ری 
يڪم لمرن روف حم 409 [التوبة: 178]. 

5 (ومنها): أن الإمام البخاري كه ترجم في «كتاب الجهاد» من 
«صحيحه)ء فقال: «باب كتابة الإمام الناس»» فقال ابن المتير كأثه: موضع 
الترجمة من الفقه أن لا يُتَخَيّل أن كتابة الجيش» وإحصاء عدده» يكون ذريعة 
لارتفاع البركة» بل الكتابةٌ المأمورُ بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت 
في حنين» كانت من جهة الإعجاب. انتهى"''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان القاعدة النحويّة في تعريف العدد: 


000 راجع: «الفتح» ٠١17/5‏ «كتاب الجهاد». 


(۷۱) - باب جُواز الاستِسرَار بالايمَان لِلْخَائِفِ حديث رقم (A4)‏ 


(اعلم): أنه وقع في هذا الحديث قوله: «مَا بَيْنَ الستمائَة ت إلى السبعماة»» 
فقال النووي كُأَنهُ: كذا وقع في مسلمء. ر من جو العربية» وله 
وجهء وهو أن يكون «مائة» في الموضعين منصوباً على التمييز» على قول بعض 
اع ا و إن 07 ف ا فهر قله علق أن کرو 
واللام زائدتين» فلا اعتداد 00 

قال: ووقع في «صحيح البخاريٌ»: «ما بين ستمائة إلى سبعمائة»» وهذا 
ظاهرٌء لا إشكال فيه من جهة العربية". 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه الإشكال الذي أشار إليه النووي كه أن 
القاعدة النحويّة في العدد أنه إذا كان العدد مضافاًء وأردت تعريفه» عَرَّفتَ 
الآ وهو المضافه إله» قيضي الأول افا إلى 'معرفةء“فتقول: كلانه 
ا ومائة الدرهمء وألك الدينارء ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 

SE ENE‏ داه إِزَارَهُ CE‏ فأئرَكَ فة الأشْبَارٍ 

وقول الآخر [من الطويل]: 

وَمَلْ يَرْجِمٌ الَسْلِيمَ أو يَكْشِفُ العَنَا تلات الأَنَافِي وَالدَيَارُ البَلّاقِمْ ‏ 

وأجاز الكوفيّون «الثلاثة ة الأثواب»؛ تشبيها تشبيها ب«الحسن الوجه»» ال 

الزمخشريّ: وذلك بمعزل عند أصحابنا ‏ يعني: البصريين ‏ عن القياس» 
اال اا اء 

وإذا كان العدد مركّباً ألحقتَ حرف التعريف بالأول» فتقول: الأحد عشر 
درهماًء والاثنتا عشرة جاريةًء ولم تُلحقه بالثاني؛ لأنه بمنزلة بعض الاسم 
وأجاز ذلك الأخفشء والكوفيّون» فقالوا: الأحد العشر درهماء والاثنتا _ 
العشرة جار لآنهما فی ال ا و و و 
ل عليه إجازتهم ثلاثة عشر» وأربعة عشر؛ إذ كاه العاتيت :لا تقع وا 
فلولا اة الحطت ا حار ذلك 

ولا يجوز الأحدّ العشرٌ الدرهم؛ لأن التمييز واجب التنكير؛ نعم يجوز 
عند الكوفيين» وقد استعمل ذلك بعض الكُتّاب . 


.179/7 هو مذهب الكوفيين. (۲) راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
کے 


وإذا كان معطوفاً عرفت الاسمين معا فقول الاح والعشرون فرهماء 
لأن حرف العطف فصل بينهما . 
(واعلم): أن في تعريف المضاف قد يكون المعرَّف إلى جانب الأول» 
كما تقدّمء وقد يكون بينهما اسم واحدّء نحو خمسمائة الألف» وقد يكون 
بينهما اسمان» نحو خمسمائة ألف الدينارء وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء» نحو 
خمسمائة ألف دينار الرجل» وقد يكون بينهما أربعة أسماء» نحو خمسمائة ألف 
دينار غلام الرجلء وعلى هذا. 
ولو قلت: عشرون ألف رجل امتَنَعَ تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف 
منصوب على التمييزء فلو عرّفتَ المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته 
إليهء والتمييز واجب التنكير؛ نعم يجوز ذلك عند الكوفيين» ولو قلت: خمسة 
الا هار جار تمرف الها له تدر مها الاق لدا وركذا 
ع ال ن ها و تعريقه ا ساف الآلاق: 
فاا إلى ما داه سوا ات لمعرفةء أو نكرة؛ لأن «أل» لا تدخل 
على المضاف في مثل ذلكء وأما ما وقع في «صحيح البخاري» في «باب 
الكفالة في القرض والديون»: «ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه» وأتى بالألف دينار»» 
فأوّله الدمامينيٌ بتقدير مضاف» مبِدَل من المَعَرَّف؛ أي بالألف ألف ديئار» 
قال: ولا يقال: «أل» زائدة؛ لأن ذلك AD‏ 
وقد نظم العلامة الأجهوريّ كه حاصل هذه المسألة» فقال: 
و ق«أل» ب بجرأيه يه صِلَنْ إِنْ عْطِمًَا 
وان يكز موا فنالا ول وَفِي الْضَافٍ عَكْسُ مَذَا بذع 
وَخَالَفَ الكُوفِيُ فِي هَذَيْنِ قَفِيهمَا قَدْعَرَفَ الجُزأين“ 


ر 0 و م هو 57 و 
وعدد تريد أن تعرفا 


)00( كان نص بيت الأجهوريً هكذا: 
وَخَالَفَ الحُوفِيُ في الأخير رق الشرايع با ميري 
فغيّره الصبّان؛ لأن المراد بالأخير غيرٌ الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ لأن 
الكوفي خالف فيه أيضاً. فكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 
رخاف الْحُوفِيُ في هَدَيْن. .. إلخ. 


(۷) - باب تالف قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيِمَانِهِ؛ لِضَّعْفِه.... إلخ ‏ حديث رقم (86*) 


2 


ذكر هذا التحقيق العلامة أبو الحسن الأشمونيّ في شرحه «على خلاصة» 
ابن مالك -ومحقيه العلافة محند بن على الان رجمهما الل تعالى ٠‏ والله 
ان اغف اراب د وا ار اا 

«إِنْ أريد إلا الح ما اسْتَطْعت وما رفبتي إلا بل به كرك وإ ايب . 


079 (بَابُ تالف قَلْبٍ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانه؛ لِضَعْفِه 
وَالنَّهْي عَنِ الْمَطْع بالِايمَانٍ مِنْ غَيْرِ ديل قَاطِع) 


٠ 
2 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )١6١( [‏ (حَدَكَنَا ابن أبى عُمَرَء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ 
عار بْنِ سَّعْدٍء عَنْ أيه فَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله كل قَسْماً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الى 
أَعْطٍ قُلاناً فَإِنَهُ مُؤْمِنٌء فَقَالَ النَبِيُ يكله: «أَوْ مُسْلِما. أَقُولَْا نلاثاء وَيُرَددُهَا عَلَيَ 
تلا : «أو مسل ثم قَالَّ: «إنئى لأعطى الوَجْلَ وَعَيْدهُ حت إلى مِنْهُ؛ مَحَافَةَ أَنْ 
يَكبَّهُ اله فى النّار)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَّنيَ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (سُفْيَانٌ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيّ» ثقة ثبت حجة» من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص87". 

۳ - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباً. 

)٠٠٤ت(‎ ]۳[ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيئ» ثقةٌ‎  : 


2 


(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 


.188- ۱۸١/١ «شرح الأشمونيّ على الخلاصة» مع حاشية الصبّان عليه‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


۷ال ی 

ه ‏ (أبُوةٌ) هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري»ء أبو إسحاقء الصحابيّ الشهيرء مات ول )٠١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۷١/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ ١ 

(ومتها): أن رعخاله رجحال الجماغة: سوى لةه هما أخرج له 
البخاري» وأبو داود. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» والباقيان مكيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنّة ور وهو آخرهم موتاًء مات بالعقيق» ثم ثقل إلى 
المدينة» فدفن بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول المصّف كُأَنْهُ: «حدثنا ابن أبي عمرء قال: حذّثنا سفيان» 
عن الزهريّ. . . إلخ. 

قال أبو علي الغسانئ : قال الحافظ أبو مسعود الدمشقئ: هذا الحديث 
إنما يرويه سفيان بن عيينة» عن معمر» عن الزهري» قاله الحميدي» وسعيد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن الصبّاح الجَرْجرائيَ» كلهم عن سفيان» عن معمرء 
عن الزهري» بإسناده سواء. 

وهذا هو المحفوظ عن سفيان» حدثناه حاتم بن محمدء. قال: نا أحمد بن 
إبراهيم بن فراس» قال: أنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الدَّيْبلىَء قال: نا 
سعيد بن عبد الرحمن» قال: نا سفيان» عن معمر» عن الزهري» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: «قسم رسول الله كل قَسْماً. . .» الحديث. 


وكذلك قال على بن عمر”'' فی كتاب «الاستدراكات» فى هذا الإسناد. 
ا 


(1) يعني الدارقطنيٌ. (؟) «تقييد المهمل» "/ .۷۸١‏ 
| 5 د 


وھ له 


070 - بَاب تالف قَلْب مَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانهِ؛ لِضَعْفهِ.... إلخ - حديث رقم )۳۸١(‏ 


ت 


قال النووي ب يانه : : وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسنادء قد يقال: لا 
ينبغي أن يوافقوا عليه؛ لأنه يَحْتَمِلَ أن سفيان سمعه من الزهري مرق وسمعه 
من معمرء عن الزهري مره فرواه على الوجهين» فلا يقدح أحدهما في 
الآخرء ولكن انضمت أمورٌ اقتَضْت ما ذكروه» منها: أن سفيان مَُدَلْسٌَء وقد 
قال : «اعن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه مما لا يخفى ضعفه؛ لأنه وإن 
وُصف بالتدليس» لكنه لا يُدلّس إلا عن ثقة» حتى ادّعى ابن حبّان بأن ذلك 
خاص به» وإنما القدح الصحيح هو مخالفته جماهير الرواة» كما بِيّنه بقوله: 

ومنها: أن أكثر أصحابه رووه عن معمر» وقد يجاب عن هذا بما قدمناء 
ن انل متها كانه لك وروي عو مد قال «عن» إلا أن يثبت أنه سمعه ممن 
عَنْعَنَ عنه» وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يُؤثّر في المتن» فإنه صحيح 
على كل تقدير مُتَّصِلٌَء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ کن 

وقال .في «الفتح»: ورواه ل e E‏ 
سفيان بن عيينة» عن الزهري› ووقع فيه وَهَمْ منه» أو من شيخه؛ لأن معظم 
الروايات في الجوامع» والمسانيدء عن ابن عيينة» عن معمر» عن الزهريّ 
بزيادة معمر بينهماء وكذا حدّث به ابن أي عمر» شيخ مسلم في «مسنده» عن 
ابن عيينة» وكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه) من طريقه. 

وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن الوّمّم من ابن أبي عمرء وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لَمَا حَدّث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم 
في جهته . 
"وداب ي لدي غل ناز عي كردت و تقاط مر 
ومرّةٌ بإثباتهء وفيه يُعْدٌ؛ِ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمرء 
ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط» كما 
قامناةة وقد أوطحت ذلك بذلائلة فى كاي نعلق التعليق 0 اى , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما عزاه إلى النوويّ من حمله على المرتين» فيه 


)01 «(شرح النووي» ۲/ 187. (؟) «الفتح» ۱ . 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم يذكر هذا اعتماداً عليه» بل إنما ذكره في مَعْرِض الرد 
والاستبعاد» كما سبقت عبارته قريباً» فتأملها بإمعان. 

وخلاصة القول أن سند المصتف فيه سقط والظاهر أن السهو منهء وأما 
كونه من شيخه ابن أبي عمرء وإن ذكروه احتمالاً» إلا أنه يُبْعِده ثبوته في 
«مسنده» على الصواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: («أَوْ مَسْلِم)) هكذا في هذه الرواية بالرفع على أنه خبر لمحذوف؛ 
أي : هو مسلمء و«أو» بسكون الواو بمعنى «بل». 

وقوله: (أَنْ يَكَيهُ الله بفتح حرف المضارعة» مضارع كبّهء» يقال: أكتٌ 
الرجل» وكبّه الله» وهذا بناء غريب» جاء على خلاف العادة؛ إذ هي أن يكون 
الثلاثيّ لازم والرباعيّ متعدَياًء وهنا بالعكس» فالثلاثي متعدّ» والرباعي 
لازم. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله ستأتي في الحديث التالي» وإنما أخرتها 
إليه؛ لكونه أتمّ اقا هما فتك فكان ال أليق به» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[85"] (...) - (حَدَئني زير بن حَرْبٍء حَدلَنَا يَعْقُوتُ ِن إِبْرَاعِيمَ» حَدَنَنا ش 

بن أخي ابْنِ شِهاب» عَنْ عَم قَالَ : حبري عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍء عَنْ 

ا ا وَسُولٌ اشر ل أغطى رَهْطأء وَسَعْدٌ جَالِسٌ بهم قال سَعْدٌ: رل 
رَسُولُ الله كله ينهم من لم ينطو وهو ا عجبھ عْجَبْهُمْ لي ؛: فَقْلت تا رسول ا ما 
لَك عَنْ فلَان؟ وا إني لأَرَاهُ مما كَقَالَ سول الله ا : «أَوْ مُسْلِماً». قَالَ: 
نَسَكَتٌ قَلِيلآ ت ٿه لبن تا أعُلَمْ من مه فقت با رول اد ما لك عَنْ فُلَانٍ؟» 
قَوَاشُِ 2 ا 0 رَسُولٌ الله ككل : 0 مُسْلِماً»» قال : فَسَكَتٌ يلا نَم 
غَلْبَنِي ما عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ Rs‏ 
مُؤْيناً فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَوْ مُسْلِماًء ني لَأَعْطِي الدَجُلّ وَغْيْرْهُ أَحَبِ إِلَيّ 
منهُ؛ حَسْبَةَ أن يکت في النَار عَلَى وَجهه)). 


(075 - باب تالف قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيمَانِه ؛ لِضَعْفِهِء... إلخ ‏ حديث رقم (85*) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رْهَيْرٌ بْنُ حَرْب) المذكور قبل باب. 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضل» من صغار ]٩[‏ (ت۸٠۲)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

۳ - (ابْنُ خي ابن شبهاب) هو: محمد بن عبد الله بين مسلم .بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيّ» دوق له أوهام [1] (ت۲٥۱)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في في «الإيمان» 507/77 

والباقون تقدّموا قبله» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف يله فهو أنزل من السند 


السابق. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. ١‏ 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» 
ويعقوب». فمدنی › ثم بغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بأربعة كلهم زهريون» فابن أخي الزهريٰ» فمن 
فوقه كلهم زهریون» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رَوَى هذا الحديثٌ ابن وهب » ورشدِين سن سعد ف عن 
يونس» عن الزهري بسند آخرء قال: «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن أبيه)» أخرجه ابن ابي حاتم» ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويهء» وهو 
الوليد بن مسلم عنهماء أفاده في «الفتح» أا اف الوا 

مقر د اتن ان + ضيه (أنَّ رَسُولَ اله ية أغطَّى رَهطأا) 
«الرّهط): عدد من الرجالء. من ثلاثة إلى عشرة»ء قال القزاز: وربما جاوزوا 


ش البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ر اكع دك ی ی ی ی 
ذلك فلبلا ولا واخداله من لفظةه» .ورهط الرجل ينو أبيه'الآدتى»:.وقيل: 
قبيلته» وللإسماعيلى من طريق ابن أبى ذئب: «أنه جاءه رهظ» فسألوهء 
فأعطاهم» كرك را منهما: ۰ 

وانتصاب «رَهطاً) على أنه مفعول أول ل«أعطى»» ومفعوله الثاني 
محذوف؛ لأن باب «أعطى» يجوز فيه حذف المفعولين» كقوله تعالى: كما مَنْ 
عن ون 469 [الليل: »]١‏ وحذف الأول كقوله تعالى: «حى يُعْطوأ الْجِرَيَة عن 
يدر وَهُمّ صروت( [التوبة: 14]» أي حتى يُعطوكم الجزية» وحذف الثاني كقوله 
تعالى: #وَلسَوفٌ يَعْلِيك ربك فَرَفَى 46 [الضحى: »]١‏ أي يعطيك ما 
يُرضيك . 

وقال العينيّ كُثَنْهُ: فيه حذف المفعول الثاني من باب أعطيت في 
الموضعين: الأول في قوله: «أعطى رهطا»» والثاني في قوله: «إني لأعطي 
الرجل»؛ تنبيهاً على التعميم بأيّ شيء كان» أو جعل المتعدّي إلى اثنين 
كالمتعدّي إلى واحدء والمعنى إيجاد هذه الحقيقة؛ يعني: إيجاد الإعطاءء 
والفائدة فيهما قصد المبالغة. انتهى . 

(وَسَعْدُ جَاِسٌ فِيهم) جملة في محل نصب على الحال» وفيه تجريدٌ؛ لأن 
الظاهر أن يقول: وأنا جالس» قاله في «الفتح». 

وقال العينيٌ : فيه وجهان: 

الأول: أن يكون فيه التفاتٌ على قول صاحب «المفتاح»" من التكلّم 
الذي هو مقتضى المقام إلى الغيبة» وأما على قول غيره» فليس فيه التفاتٌ؛ 
لأنهم يشترطون أن يكون الالتفات من التكلّم والخطاب والغيبة محمّقاء 
وصاحب «المفتاح» لم يشترط ذلك» بل قال: الالتفات أعمّ من أن يكون 
هنا أو ا 


."٠۹/۱ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكّاكي الخُوارزميّ الحنفيّ» أبو يعقوب 
سراج الدين» ولد سنة (هههه) وتوفى تة (55>ه) مولده ووفاته بخوارزم. 
راجع: «هديّة العارفين» 2557/5 «معجم الأعلام» ص457. 


- 
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والوجه الثانى : أن يكون من باب التجريد» وهو أن یجرد من نفسه 
شخضاء وخر عله :وذلك أن الان فى فول «وسعن جال أن يقول: 
وأنا جالسٌ» ولكنه جرد من نفسه ذلك» وأخبر عنه بقوله: (وسعد جالس»» 


وهو من محسّنات الكلام» من الضروب المعنويّة الراجعة إلى وظيفة البلاغة. 
ا 


اه تو 


(قَالَ سَّعْدٌُ) أي: ابن أبي وقّاص ؤي (فَتَرَكَ رَسُولُ للم يكل منهم) أي : 
أولئك الرهط (مَنْ لَمْ يُعْطِهِ) «من» اسم موصول مفعول "ترك (وَهُوَ أعجَبْهُم 
إِلَيّ) فيه التفات. إذ الظاهر أن يقول: إليه؛ لقوله: اوعد جالسٌ»2 ولم يقل 
.وأنا جالسٌء» وهو التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتية بعده: «أعطى رسول الله ية رهطا 
وأنا جالسٌ فيهم»» فساقه بلا تجريدء ولا التفات» وزاد فيه: «فقمت إلى 
رسول الله ية فساررته...»» وهذه الزيادة عند البخاري أيضا في «كتاب 
الزكاة»» وَعَمَلَ بعضهم» فعزاها إلى مسلم فقطء والرجل المتروك اسمه 
جُعيل بن سُرَاقة الضَّمْريَء سمّاه الواقديّ في «المغازي»» قاله في «الفتح)” . 

(قَقَلْتُ: با اسول اش ما لَك عَنْ فُلَان؟) أي : أي سبب لعُدُولك عنه إلى 
غيره؟» قال العينيّ 5 كانه : : كلمة «ما» للاستفهام» واللام جلى تدرف 
وكذلك كلمة لاعن)». وهو «ححصَل» في اللام» ولأعرضتٌ»» ونحوه في «(عن) . 
ا 

ولعظ فار كنايه عبن ١‏ سم أبْهم بعد أن ذُكِرٌ (قَوَال فيه القسم في 
الإخبار على سبيل التأكيد (إن ي لأر مؤي قال القرطبي كأَنْهُ: الرواية بضم 
همزة «أراه)» بمعنى أظئه . 

وهو مِن حلف سعد على ما ظنّهء فكانت هذه اليمين لاغيةء ولذلك لم 
يُبكرها النبئ َء ولا أمره بكثّارة عنهاء فكان فيه دليل على جواز الحَلِف 
)١(‏ «عمدة القاري» .٠۹/۱‏ 


(۲( «الفتح» ۱۰۰/۱ «کتاب الإيمان» رقم (۷). 
(۳) «عمدة القاري» ۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ر اكاك کے ی کے کے لخد راكاد ی ا 
على الظنّء وأنها هي اللاغية» وهو قول مالك والجمهور. انتهى'. 

وقال في «الفتح» قوله: «لأراه» وَقَعَ في روايتنا من طريق أبي ذرٌ وغيره 

بضم الهمزة هناء وفي «الزكاة»» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره" . 

وقال النووي كاه : هو بفتح الهمزة› ای لأعلمه» ولا يجوز ضمهاء 
فيصيرَ بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: «غَلَبني ما أعلم منه»» ولأنه راجع 
النبي ب ثلاث مرّات» ولو لم يكن جازماً باعتقاده لَمَا كرّر المراجعة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول النووي هذا نظر لا يخفى» 
استدلاله على تعيّن الفتح بقوله : «لأعلمه». فالجواب عنه أنه لا دلالة فيه عليه؛ 
لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى : إن لمشو ميت » 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

سَلّمناء لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون 
نظريّاء لا يقينياً» وهو الممكن هنا. 

وأما استدلاله عليه بتكرار مراجعته» فلا مانع أيضا من أن يكرّن :ذلك ؛ 
ا على جا كلت على ف 

والحاصل أن ضضم الهمزة هنا متعيّنٌُ؛ لثبوت الرواية به» كما نص عليه 
القرطبيَ في كلامه السابق» وسبق في كلام الحافظ بالنسبة للبخاريّ أيضاًء وأما 
الفتح. > فإن د تبك الرواية به» فوجهه واضحء وإلا فما صخت به الرواية هو 
المتَبع » فتنبه » والله تعالى أعلم . 

(فْقَالَ رول الله لا : «أَوْ مُسْلِماً») («أَوْ) هنا للإضرابء» بمعنى «بل»» قال 
القرطبيّ ا4 : الرواية بسكون الواوء وقد علط مَن فتحهاء وأحال المعنى؛ 
لأن النبي بيه لم يرد استفهامه» وإنما أشار له إلى القسم 0 0 
بالظاهر الذي يمكن أن يدرك فجاء ب«أو» التي للتقسيم والتنويع. ١‏ 


)0غ( «المفهم» 000006 (١‏ «الفتح» ١ ٠٠١/١‏ 
(۳) هكذا تعقّب الحافظ على النوويّ ببعض ما ذكرته» وللعينئ كعادته اعتراض عليه» 
لا جدوى فيه لمن تأمله» فعليك بالإنصاف» ودع اللجاج والاعتساف. 


»>3233/1 «المفهم»‎ )٤( 


ی 


(۷۲) - باب تالف لپ م مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ ؛ لِضَعْفِهِء... إلخ - حدیث رقم )۳۸١(‏ 


وقال النووي ك#: وأما قوله ككلِ: «أو مسلماً»» فليس فيه إنكارٌ كونه 
ما بل معناه النهي عن القطع بالإيمانء وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن 
الإسلام معلومٌ بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن»ء لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وقد زعم صاحب «التحرير» أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن 
وفنا ولیس كما زَعَمَ بل فيه إشارة إلى إيمانه» فإن النبي و قال في جوابه 

سعد: (إني لأعطي الرجلء وغيره أحبٌ إلى منه»» ومعناه: أعطي مَن أخاف 
عل لطعقة ا أن ف وأَدَعّ غيره» ممن هو أَحَبٌّ إل منه؛ لما أعلمه 
من طمأنينة قلبه» وصلابة إيمانه. انتهى كلام النووي 5 i‏ 

وقال في «الفتح)»: قوله: فال أو سلما عن اكان اراي لا 
بفتحهاء فقيل: هي للتنويع» وقال بعضهم: هي للتشريك» وأنه أمره أن يقولهما 
معاً؛ لأنه أحوطء ويرد هذا رواية النسائي في «المجتبى»”'"'» وابن الأعرابيَ في 
(معجمه» في هذا الحديث: «فقال: لا تقل: مؤمنٌ» وقل: ا؟ وفي لفظ: 
«بل قل: مسلم»» فوضح أنها للإضراب» وليس معناه الإنكارء بل المعنى أن 
إطلاق المسلم على من لم يُحْتَبّر تبر حالّه الخِيْرَةَ الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ 
لآن الإسلام جار حت لخادت قاله الشيخ محبي الدين مُلَخصا . 

وتعقّبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عُقِدَ له 
الباب ٠‏ ولا يكون لرد الرسول يله على سعد فائدةٌ. 

فال التحتافط + تزعو ت وا وق وال ف :كن الحدية 
والترجمة ف 


)010( النوويّ» ۱۸۱/۲ - ۱۸۲. 

(۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» برقم .)٤۹۹٥(‏ 

إفرة 8 الباب الذي عقده الإمام البخاريّ ك بقوله: «باب إذا لم يكن الإسلام على 

إلخ. 

)2 7 ما قاله: ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرةٌ من حيث إن المسلم يُطلق على 
من أظهر الإسلام» وإن لم يُعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً؛ لأنه ممن لم يصدّق عليه 
الحقيقة الشرعيّة» وأما اللغويّة فحاصلة. انتهى. «الفتح» .٠١١/١‏ 
وللعينيّ مناقشة لهذه المناسبة على عادته المستمرّة في رد توجيه الحافظ ؛ تكديرأً» لا تحريراء فتنبّه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز سے 
قال: ومُحَصّل القصة أن النبي بيه كان يُوسع العطاء لمن أظهر الإسلام؛ 
ارفا > فلما أعطى الرهطء وهم من المؤلفة. وتَرَّكَ ججعَيلاًء وهو من 
المهاجرين» مع أن الجميع الوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يَوَى أن 
خفلا أن - لِمَا اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مَرَّة 
فأرشده النبئ بي إلى أمرين : 
[أحدهما] : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك» وحِرّمان جعيل» مع كونه أحبّ 
إلنهمنمن أخظى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يُوْمَن ارتداده» فيكون من أهل النار. 
[ثانيهما]: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن» دون الثناء بالأمر 
الظاهرء فوّضّم بهذا فائدة رَد الرسول بي على سعدء وأنه لا يستلزم محض 
الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين على طريق المشُورة بالأؤلى» والآخر على 
طريق الاعتذار. 
[فإن قيل]: كيف لم تُقْبَل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له 
بالعدالة لقبل منه» وهي تستلزم الإيمان؟ 
[فالجواب]: أن كلام سعد لم يَخُرّجَ مخرج الشهادة وا حرج مَخْرَج 
المدح له.» والتوسل في الطلب لأجلهء فلهذا نوقش في لفظه. حتى ولو كان 
بلفظ الشهادة» لَمَا استلزمت المشورةٌ عليه بالأمر الأَوْلّى رَدّ شهادته» بل السياق 
يرد إلى أنه قَبِلَ قولّه فيه بدليل أنه اعتذر إليه. 
قال: ورَوينا في «مسند محمد بن هارون الرويانيَ» وغيره بإسناد صحيح 
إلى أبي ي سالم الجَيُشانيَ» عن أبي ذرٌ ذه أن 0 الله ية قال له: «كيف 
ری ا قال قلت تشكلة عن الان بحن ؛"المهاحرين قان 
«فكيف تَرَى فلاناً؟»» قال قلف سيد عق :ادات 0 قال: «فجعيل خير 
من ملء الأرض من فلان»» قال: قلت: ففلان هكذاء وأنت تصنع به ما 
تصنع؟ قال: (إنه رأس قومهء فأنا أتألّفُهم ها :فهذه منزلة جيل المذكور عبد 
النبئ بيه كما تَرَىء فظَهّرت بهذا الحكمةٌ فى حزمانه» وإعطاء غيره» وأن ذلك 
لمصلحة التأليف» كما قررناه. انتهى كلام الحافظ كال . 


)001 «الفتح» 0١‏ كتاب الإيمان» رقم (۲۷). 


(۷۲) - باب الف قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ؛ لِضَّعْفِهِء... إلخ ‏ حديث رقم (85*) 


سر 0 


(كَالَ) سعد ويه (فَسَكَتٌ قَلِيلاً) صب على أنه صفة لمصدر محذوف: 
ا كربا بدو ي تا َعَم منْهُ) «ما» موصولة في محل رفع على 
الفاعلية ب«غلبني» (َقُلْتُ: يَا رسو ل اللى مَا لَك عن قَلَانِ؟) أئ: أي شيء ثبت 
لك معرضاً عن إعطاء فلان؛ أي: وهو جُعيل المذكور وال إِنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِناً: 
فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «أَوْ مُْلماً»ء قَالَ) سعد يفده سكت فلبلا نم عبني ما 
عَلِمْتُ مله فَقُلْتُ: سول ا ما لَك عَنْ فُلَانٍ ؟» قَوَاسَ إنّي لذَرَامُ مُؤْمِناء 
قَقَالَ رل الله ل : «أَوْ مُسْلِماً ٠‏ إني لأغطي الرَجُلَ) فيه حذف المفعول الثاني ؛ 
للتعميم» أيْ: أَيّ عَطاء. كان (وَغَيْرهُ أَحَبّ إِلَنَ مِنْهُ) جملة اسميّة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» أو المفعول» وفى رواية للبخاريٌ: «وغيره أعجب 
إلى»)» وذكر في «الفتح»»› أن رواية أكثر الرواة بلفظ «أحبّى قال: ووقع عند 
الإسماعيلي بعد قوله: «أحبٌ إل منه»: «وما أغظة إلا مخافة أن يكبه الله. 
إلخ»» ولأبي دوين طريق معمر: «إني أعطي رجالاً» وأَدَعٌ من هو أحب لي 
منهم ) لا ا شيعاً ؛ مخافة أن و 5 النار على وجوههم). 

(خَشيَةَ) منصوب على أنه مفعول لأجله ل«أعطي» ؛ ای لأجل خشية 
يكبّه الله ف النار» ف«خشية» مضاف إلى (أَنْ کت و«أن» مصدريّة» 00 

لبناء للمفعول (في الَا متعلّق بيُكبّ»» وكذا قوله: (عَلَى وَجْهه)) قال 
: «خشية» مضاف إلى ما بعدهء «وأن» مصدريّة» والتقدير لأجل 
خشية كب الله إياه في النار. 

قال: وفيه من باب الكناية» وهو في قوله: «خحشية أن يكبّه الله»؛ لأن 
الكبّ في النار لازم الكفرء فأطلق اللازمء وأراد الملزوم» وهو كناية» وليس 
بمجاز. 

[فإن قلت]: الكبٌ قد يكون للمعصية» فلا يستلزم الكفر. 

[قلت]: المراد من الكت كب مخصوص» لا يكون إلا للكافرء وإلا فلا 
تصمحٌ الكناية. 

وإنما قلنا: إن المراد كب مخصوص؛ لأن معنى قوله: «خشية أن يكبّه الله 
في النار» مخافة من كفره الذي يؤدّيه إلى كبّ الله إياه في النارء والضمير في 
(يَكُبّها للرجل في قوله: «إني لأعطي الرجل»» أي: أتألّف قلبه بالإعطاء؛ 


ص البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تت سن سه 
مخافةً من كفره إذا لم يُعطء والتقدير: أنا أعطي مَن في إيمانه ضعفٌ؛ لأني 
أخشى عليه لو لم أعطه أن يَعرض له اعتقادٌ يكفْرٌ به» فَيَكُبّه الله تعالى في 
النار» كأنه أشار إلى المؤلفة» أو إلى من إذا مُنِع نَسَبَ الرسول باه إلى البخل» 
وأما مَّن قَوِيَ إيمانه فهو أحبّ إلى فأكِلّه إلى إيمانه» ولا أخشى عليه رُجوعاً 
عن دينه» ولا سوء اعتقاده» ولا ضرر له فيما يحصّل له من الدنيا. ا 

[تنبيهان] : 

(الأول) : قال في «الفتح»: قوله: «أن يكبه الله هو بفتح أوله» وضمّ 
الكاف» يقال: أكب الرجل: إذا أَظرّقء وكبه غيره: إذا قَلَبهه وهذا على 
خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة» وهذا زيدت عليه الهمزة 
فَقَصْرَّء وقد ذكر البخاريّ هذا فى «كتاب الزكاة». فقال: يقال: أكب الرجل 
إذا كان فعله غير واقع على ا فإذا وقع الفعل» قلت: كَبّهء وكببته» 
جاء نظير هذا في أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائر» ونسلتهء 
وأنزفتٍ البئرٌ ونزفتهاء وحَكى ابن الأعرابي في المتعدي گبّه» وأكبّه معاً. 
ا 

وقال الفيومئ كُأَلْهِ: ES‏ دوا کي 
ا Ca‏ الطائرٌء وجفلته» وأقء* قشع الغيمٌ» وقَسّعتهُ الريخ» وأنسل 
ور الطائر؛ أي: سقط 4 وة وأَمْرَت الناقةٌ : در لبنهاء ومريتهاء 
الناقة: إذا عَطَفَت على برها وظأرتها طأراً: عَظفتّهاء وأعرض الشيء: 
ظهرء وعَرّضته: أظهرته» وأنة نقع العطش : سکنء > ونقعه الفاغ 
النهرّء» وخضته. وأحجم زيد عن الأمر: وَقَفَت عنه» وحَجَمئة وأكب على 
وجهه» وكببته» وأصرم النخل والزرعٌ؛ وصرمته؛ أي: قطعته» وأمخض اللبنُ؛ 
ومخضته» وأثلثوا: إذا صاروا بأنفسهم اة وثلشتهُم : صِرْتُ ثالئهم» وكذلك 
إلى العشرة» وأبشر الرجل بمولود: سُرَّ به» وبَشّرته» واسم الفاعل من الثلائيّ 


.٠ ١/١ «الفتح»‎ (۲( ."٠١ _ ۳٠۰۹/۱ «عمدة القاري»‎ )١( 
قال في «القاموس» ص 1۸ : البو : ولد الناقة» وجِلّد الحَوّار یخشّی اما أو‎ )۳( 
. فتَعطفٌ عليه فتدنٌ والرماد» والأحمقٌ. انتهى‎ ٠» ا فيعَرَبٌ من أمّ القصيل›‎ 
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(۷۲) - باب تالف قَلْب مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ؛ لِضَعْفِه»... إلخ - حديث رقم (9*85) 


والرباعيّ على قياس البابين» وريش منسول» من الثلاثي» ومسل اسم فاعل 
من الرباعيّ؛ أي : مقلع . 
وأفهم كلام بعضهم أن ذلك على معنيين» فقولهم: أنسل الريش» 
وأخاض النهرٌ ونحوه» معناه: حان له أن يكون كذلك» فلا يكون مثل: قام 
زيدٌء» وأقمته» وقد نَصُّوا في مواضع على معنى ذلك. انتهى كلام 
الفيَوميّ ار , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه القاعدة المخالفة للقياس» 
فقلت: 
اف اد أطارث واا ٠‏ أخامن اع اة ا 
وأبْشَرَث وَأَضْرَّمَت وَأنْسَلَا وأمخضّث وَأخجَمَث وَأَجْمَلَا 
اشوا اروا لتا لي وات تفلا 
فَهَذِه َدْ خَالَمَتْ قِيَاسَمَا أتى عَنٍ العُرْب طريقاً مُحْكّمًَا 
إزالثلائِي لَدَيِهِمْلَرِمْ أَنَاالتَمَدْي لِرْبَامِيّ غل 
وَمَكَدَا صَرَّحَ في «المضبّاح» قَرَنْتُ گي تَحْمَطَهَايَا صَاحٍ 
(التنبيه الثاني) : أنه روى هذا الحديث أحمد» والحميديّ» وغيرهما عن 
عبد الرزّاق» عن معمرء وفيه من الزيادة: قال الزهري: «قَتَرَى أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل». 
وقد استشكل هذا بالنظرء إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه» 
ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه» ويُسَمّى مسلماء إذا 
تلفظ بالكلمة؛ أي: كلمة الشهادة» وأنه لا يسمى مؤمناً إلا بالعمل» والعمل 
يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل الجوارح يدل على صدقه» وأما الإسلام 
المذكور في حديث جبريل ##» فهو الشرعي الكاملء المراد بقوله تعالى: 
لومس يج ع الإسَلع ديا فلن يقْبَلَ ند [آل عمران: 85]ء ذكره في 
«الفتح)”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
' وعليه التكلان. 


.1٠١/١ «المصباح المنير» ؟/541. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۹۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۷۲/ ۳۸۵ و۳۸۹ و۳۸۷ و۳۸۸] 
)١16١(‏ وكرّره فى «الزكاة»» و(المنفارت) فى «الإيمان» (۲۷) و«الزكاة» 
(141070)» و(أبو داود) فى «السنّةه (۹۸۳٤)ء‏ و(النسائت) فى «الإيمان» (8/ ٠١‏ 
NA AY SAS DE‏ ان N‏ 
(۷ و۸ و54): و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه (۳۱/۱۱)» و(أحمد) فی 
المسنده») (۱/ ۱۹۷ - ۲) و(ابن ا فى «(صحيحه) .)١57(‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» ۱١۱(‏ و۲٣۱)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (5لا" و۳۷۷ و۳۷۸ 
و9/ا7)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان ES‏ تألف قلوب من يُخاف على إيمانه؛ لضعفه. 

. (ومنها): النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع‎ ١ 

۳ - (ومنها): بيان الفرق بين الإسلام والإيمان» وقد تقدم تحقيق ذلك 
في المسائل المذكورة في أوائل «كتاب الإيمان». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دلالة لمذهب أهل الحقّ في قولهم: إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافاً للكرَامِيّة» وغلاة 
المرجئة في قولهم: يكفي E ESO‏ ا المتسلمتة: 
والنصوص في إكفار المنافقين. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع 
جار 

> - (ومنها): مراجعة المشفوع إليه في الأمرء إذا لم يود إلى مفسدة. 

۷ - (ومنها): تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحةًء ويظنٌ أنه ذَهِلَ 


۸ - (ومنها): أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان» كما يأتي في 


0 
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الرواية التالية: «فقمت إلى رسول الله ىء فساررته)» وقد يتعين إذا جر 
الإعلان إلى مفسدة. 

4 (ومنها): أن الفاضل لا يقل ما يشار عليه به مطلقاًء بل يتأملهء فإن 
ل الظير تطلاجم لم يقمل. ب 

ات (وقتها) أن امن اشير عليه يما رة التي مف له نكر عله 
بل يُبَيّن له وجه الصواب. 

١‏ (ومنها): الاعتذار إلى الشافع» إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» 
وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 

7 (ومنها): الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يُعلّم القطع فيه. 

١‏ (ومنها): أن الإمام يضرف المال في مصالح المسلمين» الأهمء 
فالأهمٌ. وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعيّة. 

5 (ومنها): أنه لا يُقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من تَبَتَ فيه 
نض كالعشرة وأشباههم» وهذا مجم عليه عند أهل السنة» هكذا قال 


وتعقّبه الحافظء ودونك نصّه: وفيه ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم 
ينص عليه» وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحاًء وإن تَعَرّض له 
بعض الشارحين» نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النصّ . انتهى . 

6 (ومنها): أن البخاري كله استنبط منه استحباب ترك الإلحاح في 
السؤال» ووجه ذلك أنه اة ضرب بيده بين عُنّْق سعد نه وكتفه لما ألحّ عليه 
بالمراجعة» ثم قال له: «أقتالاً أي سعدٌ». فدلّ على استحباب ترك الإلحاح في 
السؤال. 

١‏ - (ومنها): أن القرطبئ استنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ 
لآن النب ييه ما نهاه عن الحلف» قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظر لا يخفى؛ 
لأنه أقسم على وجدان الظنّء وهو كذلك» ولم يميم على الأمر المظنون كما 

۷ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: هذا الحديث صح دليل 
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14۲ 
على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطنٌ» وين عمل القلبء 
والإسلام ظاهرٌء ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمنٌ إلا مسلماء 
يكون مسلمٌ غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه" . 

وقال الخطابيّ كأنه: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام 
والإيمان» فيقال له: مسلم؛ أي : مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهذا معنى 
الحديثء قال الله تعالى: #كل ل ووا وتكن فُولُوأً أُسَلَمْنَا4 الآية [الحجرات: 5١]؛‏ 
أي: استسلمناء وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مؤمن» 
رل ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق ذلك مستوفى في المسائل 
المذكورة في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه» تستفد. 

(ومنها): ما قاله القاضي عياض أيضاً: فيه حجة لقول من يُجيز 
إطلاق آنا مؤمة» دون استنناء» ورد على من أبن ذلك وهي مسألة اختلف 
فيها من زمان الصحابة ور إلى هِلَّمَ جرًاًء وكلّ قول إذا حمق كان له وج 
وفي طرفي لا يُنافي القول الآخرء فمن لم يستثنٍ أخبر عن حكم نفسه في 
الحال» وأما المآل فإلى العالم به» ومن استثنى أشار إلى غيب ما سبق له في 
اللوح المحفوظ» وإلى التوسعة في القولين ذهب من السلف الأوزاعيّ وغيره» 
وهو قول أهل التحقيق؛ نظراً إلى ما قلناه» ورفعاً للخلاف. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أيضاً تحقيق هذه المسألة مستوفى 
في المسائل المذكورة في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه» تستفد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَِ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: 


سے 
سے س 2o”‏ 


حَدننَا يَعقَوبٌ. وهو ابن إِبْرَاهِيمَ بن سعد حَدَئَنَا ٻيء عن ن صَالِحَء عن 


.1؟5/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( .088/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.0۸4/۱ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


077 - بَابُ بالف قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيمَانهِ؛ لِضَّعْفِه.... إلخ ‏ حديث رقم (۴۸۷) 


اچ سل 


شِهَاب. قال : حك لي عار 2 تنبا عل ا ال : أَعْطَى رَسُولُ اشر يكل 
رهطا وََنَا ا .. بول حَدِيثِ ابن أَخِي ابن شِهَابٍء عَنْ عَم وَرَادَ: 
«قَقُمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله فَسَارَرْتَه َقُلْتُ: ما لَك عَنْ فلانِ...٠).‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ ١الْحَسَنُ‏ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِيُ) BE‏ أبو علي الحَلال» ثقةٌ 
حافظ. له تصانيف [۱۱] (ت57١)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 


؟ ‏ (عَبْدٌ بن حُمَيدٍ) الكسّيَ المذكور قبل بابين. 

۳ - (أبُو يعقوب) هو: إِبْرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدِ بن إبراهيم عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغداد» ثقة حجةٌ [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 114 . 

٤‏ - (صَالِح) بن كيسان المدنيّ» انا خمد أذ او لار شق نبت 
فقيه ]٤[‏ (ت بعد 2١١١‏ وقيل: ۰ (ع) تقدم في «الإيمان» 48 1. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: صالح» عن الزهري» عن عامر بن سعد» ورواية صالح عن الزهري 
من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من الزهريّ. 

قال الإمام البخاري يث في «كتاب الزكاة» من «صحيحه» بعد إخراجه 
حديث الباب من طريق صالح. عن ابن شهاب» ما نصّه: قال أبو عبد الله: 
صالح بن كيسان أكبر من الزهريّ» وقد أدرك ابن عمر. انتهى. 

قال في «الفتح»: يعني في السنّ» ومثل هذا جاء عن أحمد» وابن معين» 
وقال عليّ ابن المديني: كان أسنّ من الزهري» فإن مولده - يعني: الزهري - 
E 7‏ وقيل: بعدهاء ومات سنة ثلاث وعشرين e‏ و 
أربع» وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة» وقيل: قبلهاء وذكر 
الحاكم في مقدار عور يدا قد ه عليه . 

وقوله: «أدرك ابن عمر» يعنى: أدرك السماع منه» وأما rT‏ 
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في لُقِيّه له والصحيح أنه لم يَلْقّه وإنما يروي عن ابنه سالم عنه. انتهى7" . 
وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيتِ ابن أَخِي ابْنِ شِهَابء عَنْ عَمّهِ) يعني: أن رواية 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري مثل رواية ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه. 
وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير صالح» أي: زاد صالح في روايته على رواية 
ابن أخي ابن شهاب قوله : (فَقمْتٌ إِلَى رَسُولٍ الل فَسَارَرْنُهُ) أي : كلّمته سرا . 

ا رواية صالح التي أحالها المصتف كث هنا أخرجها الإمام 
البخاري َه في «كتاب الزكاة» من «(صحيحه»» فقال : 

)۱٤۷۸(‏ حدثنا محمد بن غُرَير الزهريّ» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيهء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عامر بن سعد» عن 
أبيه» قال: أعطى رسول الله ية رهطاًء وأنا جالس فيهم. قال: فترك 
رسول الله ية منهم رجلا لم يعطه» وهو أعجبهم إليّء فقمت إلى 
رسول الله كه فساررته. فقلت: ما لك عن فلان؟» والله إني لأراه مؤمناء 
قال او شاا قال: فسكتٌ قليلء ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا 
رسول اللهء ما لك عن فلان؟ والله إنى لأراه مؤمناًء قال: «أو مسلماً»ء قال: 
فسكت قليلاً» ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلان؟ 
والله إنى لأراه مۇمناًء› فال أو مسلاا يعنى فقال: «إنى لأعطى الرجل» 
وغيره 56 إلي منه» خشية أن يكب في النار على و تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


O‏ اوعدت اضر e‏ م حَدَكَنَا ا أبي» عَنْ 
ا ينه : فَضَرَبَ 0 ل قال : «أقِتالاً 


أَيْ سَعْدُ؟ إِني أل الوَجْل)). 


.)١598( «كتاب الزكاة» رقم‎ 50٠ _ ۳۹۹/۳ «الفتح»‎ )١( 


)۳۸۸( باب تالف قَلْبٍ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ؛ لِضَعْفِهِ.... إلخ - حديث رقم‎  070( 
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رجال هذا الإسناد : سبعة» كلهم تقدّموا في السند الماضي »غير اثنين »هما : 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو محمد 
المدنيّ» ثقة حجة [5]. 

رَوَى عن أنس» وأبيه محمدء وعمَِّيْهِ: عامر ومصعب» وحمزة بن 
المغيرة» وحميد بن عبد الرحمن» وجماعة. 

ورَوَى عنه الزهريً» وهو من أقرانه» وابنه أبو بكر بن إسماعيل» 
وصالح بن كيسان» وعبد الله بن جعفر المخزومي» وسليمان بن بلال» وابن 
عيينة» وابن جريجء ومالك» وغيرهم. 

ذكره معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة 
ومحدثيهم» وقال ابن سعد: ثقةٌء وله أحاديث» وقال ابن عبينة: كان إسماعيل بن 
محمد من أرفع هؤلاءء وقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة» وهو قديم 
لم يلقّه شعبة» ولا الثوري» وقال ابن معين: ثقةٌ حجة» وقال العجليّء وأبو 
حاتم» والنسائي» وابن خراش: قد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة (175). 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا برقم (١١٠)ء‏ وأعاده في 
«الزكاة)» وحديث :)۲۷٤(‏ قد أصبتم » يغبطهم أن صلوا. . .»» و(0875): «يسلم 
عن به وغن تار و53 5): ادرا لى لخدا و090 : 
«مكث المهاجر بمكة بعد. . .)» و(755١):‏ مادا آنا عا ا 


و سدس رامو 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقاص القرشيّ الزهري» أبو القاسم 
المدني» نزيل الكوفة» كان يُلقّب: ظلّ الشيطان؛ لقصرهء ثقةٌ .]١[‏ 

أرسل عن النبيّ يه ورَوّى عن أبيهء وعثمان» وأبي الدرداء. 
| ورَوّى عنه ابناه: إسماعيل» وإبراهيم» وأبو إسحاق السبيعيٌّ» ويونس بن 
جبير» ويوسف بن الحكم الثقفي» وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وإسماعيل بن أبي خالد» وخالد بن أبي مالك» وأبو ظَبيانَء 
حصّين بن جندب» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكار: قتله الحجُاج» وقال العجليّ: تابعيٌ ثقة» وقال ابن 
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سعد: كان ثقة» وله أحاديث» ليست بالكثيرة» وكان قد حرج مع ابن الأشعث» 
وشهدَ دَيرَ الجماجم» فأتي به الحجُاج فقتله» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له البخاري» والمصتف. وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» 
والنسائ تىّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط: هذا برقم 
(۱0۰( وأعاده فى «الزكاة». و(85١٠):‏ «الشهر هكذاء وهكذا...». وأعاده 
بعده» e‏ يمتلىع جوف أحدكم فا ..»» و(/5791): «ما لقيك 
الفيطاة قط سالا كنا ؛ 

وقوله: ق قَالَ: «أَقِتَالاً الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«قتالاً» بالتاء من 
القتل» وهو مفعول مطلق لعامل محذوف» أي: أتقاتلني قتالا . 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قال: قبل أي سعد)ء أمر من الإقبال» أو 
القبول» قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: قوله: «أقتالاً» بالتاء المثتاة من فوق» هكذا النسخ» ووقع في 
«الفتح» ما نضّه: ووقع عند مسلم: «إقبالاً أي سعد» على أنه مصدرء أي : 
أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة. انتهى» وهذا الذي قاله لم يقع في النسخ التي 
بين أيدينا ؛ إذ كلها بالتاءء لا بالموخدة» والله أعلم. 

وقوله: (أَيْ سَعْدُ) «أي» حرف نداءء أي يا سعدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن ريد إلا الِضَلمَ ما استطعث وما يقي إلا لله عه توك وإ أي . 


(۷۳) - (بَابُ زِياحَة طمَأنيتة الْمَلْب باهر الأول 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


[ (161) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
بُونْسُء عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ أبي سَلَمَهَ بْنِ ن عبد الرَّحْمَنِء و سَعِيدٍ ِن الْمْسَيبِء 


.)١418( «كتاب الزكاة» رقم‎ ٤١١/۳ «الفتح»‎ )١( 
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07 - بَابُ زَيَادَِ طَمَأِبئَةٍ الْقَلْبِ بتَظَاهُرٍ الأَولّةِ - حديث رقم (۳۸۹) 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يله گال : «نَحْنٌ احق بالشّك مِنْ إِبْرَامِيمَ كله إذ 


قال: وري ار َيْتَ بتي الوق 16 اوم 4[ من قال بل وکن بی كَلى » 
[البقرة: ]٠٠١‏ قَالَ: وَيَرْحَمْ لله لُوطاًء لَقَدْ كَانَ اوي إِلَى ركن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبنْتُ 


في السَجْنِ طول ت وف ف الداعِي»). 
۰ هذا الاسناد: سبعة 


(حَدَمَلَة من ب 


مَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حَرّملة بن عمران التّجيبِيَ» أبو حفص 
د صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]۱١[‏ (ت” او٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 
۲ - ابر ن وَهْبٍ) هو : عاشي o‏ أبو محمد 
المصري» ثة ته اف ا ]14 (ت۱۹۷) (ع) 7 تقدم في «المقدمة) ۳/. 
۳ 2( فلو سق ) ن ن بابي لتساك الأموي مولاهم» أبو يزيد الأيلى» 
ثقة ثبت› من كبار [۷] (ت۹٥۱)‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 
٤‏ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور في الباب الماضي. 
ماو ان بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه 
مكثرٌ ۳1] (ت٤۹)‏ ده في «شرح المقدّمة») ج۲ ص577. 
- (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبٍِ)!" بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ 
المدني» ثقة ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [۳] (ت بعد 40) 5 تقدم في 
«المقدمة» 5/ الا. 
۷ - (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككألْه. 


)١(‏ اسمه عبد الله على المشهور» وقيل: اسمه إسماعيل» وقل: لا يعرف أسمهء قاله 
النوويّ فى «شرحه) ۲/ .۱۸١‏ 

(۲( المسيّب: والد سعيد بفتح الياء على المشهور الذي قاله الجمهور. ومنهم من 
يكسرهاء وهو قول أهل المدينة» وهو الأولى» كما قدّمناه في شرح المقدّمة. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۹۸ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرد به هو» 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

Ra OS *‏ ون سحلي aa‏ إن كان بايا 
إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

> - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء» فكلهم فقهاء أجلاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه اثنين من الفقهاء السبعة» وهما: سعيد» وأبو سلمة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيين. 

- (ومنها): أن فيه أبا هريرة #5نه رأس المكثرين السبعة» روى 
(05) حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍِ الرَّحْمَنِء وَسَعِيِدِ بْنِ الْمُسَيّبِ) وفي رواية الطبري» 
من طريق عمرو بن الحارث» عن يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة 
وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد» عن الزهري» ورواه مالك عن الزهري» 
فقال: إن سعيد بن المسيّب» وأبا عبيدة أخبراه عن أبي هريرة» ومن هذا 
الطريق أخرجه أيضاً عند البخاريّ» وتابع مالكاً أبو أويس» عن الزهري» 
أخرجه أبو عوانة من طريقه» ورجح ذلك عند النسائيّ» فاقتصر عليه» وكأن 
البخاري جَنَحَ إلى تصحيح الطريقين» فأخرجهما معاًء وهو نظر صحيح؛ لأن 
الزهري صاحب حديث» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء» فلعله سمعه منهم 
جميعاً» ثم هو من الأحاديث التي حَدَّث بها مالك خارج «الموطأ»» واشتهر أن 
جويرية تفرد به عنه» ولكن تابعه سعيد بن داود» عن مالك» أخرجه الدارقطنيٌ 
فى «غرائبه» من طريقه» أفاده في «الفتح»'. 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة وه (أَنَّ رَسُولَ الله لل قال : «نَحْنْ) الضمير له كلاف 
ولأمته (أَحَقُّ بالشسّك من إِبْرَاهِيمَ كَلْ) قال في «الفتح»: سقط لفظ «الشك» من 
بعض الروايات» و«الشكٌ» في الأصل: هو التوقف بين الأمرين من غير ترجيح 
النفي أو الإثبات» أي : من غير مزيّة لأحد الأمرين على الآخر. 


.)۳۳۷۲( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٤۷٤ 47“ /5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۷۳) - باب زياد طْمََِيئَةٍ الْقَْبِ بِتَظَاهْرٍ الأَولّةِ ‏ حديث رقم (989) 


[تنبيه] : اختَلّف العلماء في معنى «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم» على أقوال 
كثيرة» قال الحافظ أبو عوانة في «مسنده» بعد إخراجه. ما نضّه: سمعت أبا حاتم 
الرازيٌ يقول: يعنى نحن أحقٌّ بالمسألة» وسمعتٌ القاضي إسماعيل يقول: كان 
نضّه: قال أبو حاتم: قوله: «نحن أحقّ بالشكٌ من إبراهيم» لم يرد به إحياء 
الموتى» إنما أراد به في استجابة الدعاء له» وذلك أن إبراهيم يلا قال: ##رَبَ 
ار كيف تي الْمَوقَّ € [البقرة: 016١‏ ولم يتيقّن أنه يُستجاب له فيه» يريد في 
دعائه» وسؤاله ربّه عمّا سأل. فقال كلِِ: «نحن أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم» به في 
الدعاء؛ لأنا إذا دعوناء ربّما يستجاب لناء وربّما لا يستجاب» ومحصول هذا 
الكلام أنه لفظةٌ إخبار» مرادها التعليم للمخاطب له. انتهى" . 

وقال النووي يه فى «شرحه»: اختلف العلماء في معنى «نحن أحقّ 
بالشكٌ من إبراهيم» على أقوال كثيرة» أحسئها وأصحّحها ما قاله الإمام أبو 
إبراهيم المزنين » صاحب الشافعئ » وجماعات من العلماء : 

قال: معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم 44 فإن الشك في 
إحياء الموتى» لو كان متطرقاً إلى الأنبياءء لكنت أنا أحقٌّ به من إبراهيم» وقد 
علمتم أني لم أشكٌ» فاعلموا أن إبراهيم؛ لم يشكُ. 

وإنما حص إبراهيم؛ لكون الآية قد يَسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها 
احتمال الشك. 

وإنما رَجَّح إبراهيمَ على نفسه ييه تواضعاً وأدباًء أو قبل أن يَعْلَم كله أنه 
خير ولد آدم. 

قال صاحب «التحرير» : قال جماعة من العلماء : لَّمّا نزل قول الله تعالى : #أولَمْ 
َون [البقرة: ]۲٠١‏ قالت طائفة : شك إبراهيم» ولم يسك نبيّناء فقال النبي يك : 
«نحن أحقٌّ بالشك منه»» فذكر نحو ما قدمته» ثم قال : ويقع لي فيه معنيان : 


.)۲۳۲( راجع: «مسند أبي عوانة»؛ ۷۸/۱ - ۷۹ رقم‎ )١( 
.)5708( رقم‎ ٩۰ 894/١4 (؟) راجع: «الإحسان»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لحن 


[أحدهما]: أنه حرج مخرج العادة في الخطاب. فإن مَّن أراد المدافعة 
عن إنسانء قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان» أو فاعلاً معه من مكروهء 
فقله لي» وافعله معي» ومقصوده: لا تقل ذلك فيه. 

[والثاني]: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكَّاً أنا أولى بهء فإنه ليس 
بشكڭ» وإنما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الأقوال» فنقتصر على 

؛ لكونها أصحها وأوضحهاء والله أعلم. 

وقال في «الفتح»: اختلفوا في معنى قوله ككلِ: «نحن أحقٌّ بالشك»» فقال 
بعضهم: معناه نحن أشدٌّ اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 

وقيل: معناه إذا لم نَشْكَ نحن» فإبراهيم أولى أن لا يشك» أي: لو كان 
الشكَ متطرقاً إلى الأنبياءء لكنت أنا أحقٌّ به منهم» وقد علمتم أني لم أشكٌ» 
فاعلموا أنه لم يشك» وإنما قال ذلك تواضعاً منه كلل أو مِنْ قَبْلِ أن يُعْلِمه الله 
بأنه أفضل من إبراهيم» وهو كقوله ييه في حديث أنس وله عند مسلم أن 
رجلا قال للنبي مَي: يا خير البريةء قال: «ذاك إبراهيم». وقيل: إن سبب هذا 
الحديث أن الآية لَمّا نَرَلت قال بعض الناس: شك إبراهيمء ولم يشك نبيّناء 
فبلغه ذلك» فقال: «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم». وأراد ما جَرّت به العادة 
في المخاطبة» لمن أراد أن يَذْفَع عن آخر شيعا قال سسا ارد ان تقول 
لفلانء فقله لي ومقصوده: لا تقل ذلك. 

وقيل: أراد بقوله: «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك» وإخراجه هو 
منه بدلالة العصمة. وقيل: معناه: هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به؛ لأنه 
ليس بشك» إنما هو طلب لمزيد البيان. 

وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن 
الشيئين» نحو قوله تعالى: «آهم حي أم فوم تُب الآية [الدخان: ۳۷]ء أي: لا 
خير في الفريقين» ونح قول القائل: الشيطان خير من فلانء أي: لا خير 
فيهماء فعلى هذاء فمعنى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: لا شك عندنا 

وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره» فقال: وقال آخرون: شك 
إبراهيم في القدرة» وذكر أثر ابن عباس وعطاءء قال ابن عطية: ومحَُمِل قول 


(۷۳) - بَابُ زياد طُمَأَنِيئَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهْرٍ الأول حديث رقم (984) 


ابن عباس عندي أنها أرجى آية؛ لِمَا فيها من الإدلال على الله» وسؤال الإحياء 
في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال» ولا يحتاج إلى تنقير وبحث» 
قال: ومَحُمل قول عطاء: دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يَدْحْل قلوب الناس» 
أي: من طلب المعاينة. 

قال: وأما الحديث فمبنىٌ على نفى الشك» والمراد بالشك فيه الخواطر 
التي لا تثبت» وأما الشك المصطلحء a,‏ مريت ا عن ار 
لأحدهما على الآخرء فهو منفيّ عن الخليل قطعاً؛ لأنه يَبْعْد وقوعه ممن رَسَّحَّ 
الإيمان في قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة 0 قال: وأيضا فإن السؤال لما وقع 
ب١كيف)»‏ دل على حال شيء موجود مَقَرَّر عند السائل والمسئول» كما تقول: 
كيف علم فلان؟» فاكيف» في الآية سؤال عن هيئة الإحياء» لا عن نفس 
الإحياء» فإنه ثابت مقرَّرٌ. 

وقال ابن الجوزيّ: إنما صار أحقٌ من إبراهيم؛ لِمّا عانى من تكذيب 
قومه› وردّهم عليه » وتعجبهم من أمر البعث» فقال: أنا أحقّ أن أسأل ما سأل 
إبراهيم؛ لعظيم ما جَرَى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى» ولمعرفتي 
بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال قول من 
قال: إن هذا الكلام من باب الدفاع عن إبراهيم ي فهو كقول القائل عند 
مدافعته عن شخص دفاعاً شديداً: مهما أردت أن تقوله لفلانء فقله لي» 
ومقصوده بذلك: لا تقل هذا فيهء فإنه بريء غاية البراءة» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(إِذ قَالَ: رب آرني ڪي تحى E‏ [البقرة: )]۲٠١‏ «كيف» اسم 
استفهام» سؤال عن الحال» والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ ل«أرني». 

[تنبيه]: ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في سبب سؤال إبراهيم؛ هذا 
السؤال أوجهاًء أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم 
بها استدلالاء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة.» بخلاف 


(۱( راجع : «الفتح» 5/5 ٤۷٥‏ (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (VY)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

> 3131لا بك سكسك متاك تنعت اكد لاك قف أل 
علم المعاينة» فإنه ضروريّ» وهذا مذهب الإمام أبي منصور الأزهريّ وغيره. 

والثاني: أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه» وعلى هذا قالوا: 
معنى قوله تعالى : ولم ومن 4% [البقرة: ١؟]‏ أ تُصَدَّق بِعِظم منزلتك عندي 2 
واصطفاتك وخُلّتك . 

والثالث: سأل زيادة يقين» وإن لم يكن الأول شكّاًء فسأل الترقي من 
علم اليقين إلى عين اليقينء فإن بين الْعِلْمَينَ تفاوتأء قال سهل بن عبد الله 
التستري كُرَنْهُ: سأل كشف غطاء العيان؛ ليزداد بنور اليقين تمكنا . 

الرابع : أنه لما احتّجّ على المشركين بأن ربه 8# يحيي ويميت» طلب 
ذلك منه كل ؛ ليظهر دليله عياناً . وقيل أقوال أ كل ة ليك ا ف 

قال الامام أبو الحسن الواحدي كَنهُ: اختلفوا في سبب سؤاله» 
فالأكثرون على أنه رأى جِيقَةَ بساحل البحرء يتناولها السباع» والطيرء ودوابٌ 
البحرء فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة 
ميت يُحييه ربه» ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى» ولكن أحبّ رؤية ذلك» كما 
أن المؤمنين يحبّون أن يروا النبي كل والجنة» ويحبون رؤية الله تعالى» مع 
الإيمان بكل ذلك» وزوال الشكوك عنهء ذكر ذلك كله النوويّ كذ . 

وقال في في «الفتح» : واختلف السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم 
على ظاهره» وقال: كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضا الطبريّ على ظاهره» 
وجعل سببه حصول وسوسة الشيطانء لكنها لم تَسْتَقِرَّه ولا زلزلت الإيمان 
الثابت. 

واستند في ذلك إلى ما أخرجه هوء وعبد بن حميد» واب بن أبي حاتم» 
والحاكم» من طريق عبد العزيز الماجشون» عن محمد بن المنكدرء عن ابن 
عباس وَهها: قال: أرجى آية في القرآن هذه الآية: وَل مَالَ لهم رب أن 
حيتت ّي الْمَوْقٌ 4 الآية [البقرة: ١؟]»‏ قال ابن عباس: هذا لِمَا خرصي في 
الصدورء ويوسوس به الشيطان» فرضي الله من إبراهيم؛ بأن قال: بل . 
ومن طريق معمرء عن قتادة» عن ابن عباس» نحوه» ومن طريق علي بن زيدء 


.185 - ۱۸۳/۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۷۳) ۔ باب زياد طْمََنِيئَةٍ الْقَْبٍ بِتَظَاهْرٍ الأَولّةِ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 


فق سا بره الي عن أ فا دوو وو ذلك كقييا و 

وإلى ذلك جَنَحَ عطاءً» فرَوَى ابن أبي حاتم» من طريق ابن جريج: 
سألت عطاء عن هذه الآية» قال: دَحَلَ قلب إبراهيم؛ بعض ما يدخل قلوب 
الناس» فقال ذلك» ورَوَى الطبري من طريق سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا 
أن إبراهيم أَنَى على دابة» تَوَرّعتها الدوابٌ والسباع» ومن طريق حَجَاجء» عن 
ابن جريج» قال: بلغني أن إبرا OL‏ 
فعَجِبَء وقال: رب لقد علمتٌ لتجمعنّهاء ولكن رب أرني كيف تحبي الموتى . 

وذهب آخرون إلى تأويل ذلك» فَرَوَى الطبري» واب بن أن 0 من طريق 
السّدَيّء قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً» استأذنه ملك الموت أن يُبَشّْره فأذن 
له» فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمن»ء قال: فقام إبراهيم 
يدعو ربه: رب أَرن كيت تح الوق [البقرة: ]۲٠١‏ حتى أعلمَ أني خليلك 

ورَوّى ابن أبي حاتم» من طريق أبي العَوَّام؛ عن أبي سعيدء ٠‏ قال: 
ليطمئن قلبي بالحُلّة ومن طريق قيس بن مسلم» عن سعيد بن جبير» قال: 
ليطمئن قلبي أني خليلك» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس: لأعلم أنك 
أجبت دعائي» رن كن عات E‏ لأعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وإلى هذا الأخير جَنَحَ القاضي أبو بكر الباقلاني 

وحكى ابن التين عن الداوديّ الشارح أنه قال: طلب إبراهيم ذلك؛ 
لتذهب عته شد الشوف» قال انق التيق : وليس ذلك بالبين: 

وقيل: كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له: ما ربك؟ قال: ربي الذي 
نحي ويميث؛ فذكر ما قَصّ الله» مما جَرَى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن 
يريه كيفية إحياء الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحبّ ذلك» واشتاق 
إليه» فأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما اراده» أخرجه الطبري عن ابن إسحاق. 

وأخرج ابن أ حاتم من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : ا 
ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحبي الموتى. 

وقيل: معناه أقدرني على إحياء الموتى» فتأدّب في السؤال. 

وقال ابن الحصار: إنما سأل أن يُحيى الله الموتى على يديه» فلهذا قيل 
له في الجواب: #َصَرَسُنَ إليَك4 الآية [البقرة: 1[ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اء 0 
وحَكى ابن التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: كَل » 
رجلاً صالحاًء كان يصحبهء سأله عن ذلك. 
وأبعدٌ منه ما حكاه القرطبيّ المفسر عن بعض الصوفية» أنه سأل من ربه 
أن يريه كيف يحبي القلوب. ٠‏ 
وقيل: أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة. 
وقيل: محبة المراجعة في السؤال. ١‏ 
(قَال4) هنك («أولَمْ تُؤِينَ4) الهمزة للاستفهام التقريري"» ووجهه أنه 
طلب الكيفية» وهو مشعر بالتصديق بالإحياء» قاله في «الفتح»"» وقال 
النوويّ ككدَنْهُ: قال العلماء: الهمزة في قوله تعالى: اول ومن همزة إثبات» 
كقول جرير [من الوافر]: 
ألَسْثُمْ حَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايًا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ را 
ومفعول «تؤمن» محذوفٌء أي: أَوَ لم تؤمن بالإحياء؟ أو: أوَ لم تؤمن 
بكفيته؟ 
( #5( إبراهيم ا (o)‏ هي حرف جواب تختص بالنفي» وتفيد 
إبطالهء أي أنا مؤمن» وأجرى النحويّون النفي مع التقريري مجرى النفي 
0 في رده ب«بلى»» ولذلك روي ابن عباس ا وغيره في تفسير قول يلك : 
لست لست يکي [الأعراف: 177] الآية [الأعراف: 0 لو قالوا: نعم لكفرواء 
ووجهه أن «نعم» تصديقٌ للخبر بنفي أو إيجاب”*) 
(#ولكن لَِطمَينَ ى4 ا عا درف ديرد ولک اطا 
الرؤيا ليطمئن قلبى» أي: ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب؛ 
لآنتطاهر الادلة" سكن للقلومة وعاقه قال آنا تمدق نولك للقيانة ليق 


- ۷/٦ «الفتح»‎ (۱) 

)۲( الاستفهام هو: 4 المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة ااا أو 
شا والمعنى هنا : أَقِدِ بأنك مؤمن.اه. «فتح المنعم» .A*/‏ 

(۳) «الفتح» 5/ )٤( .٤۷٥‏ راجع: «شرح النووي» .۱۸٤/۲‏ 

(5) «فتح المنعم» .58٠١/١‏ 


(۷۳) ۔ بَابُ زياد طْمَأْنِيئَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهْرٍ الأَوِلّةِ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 


معنى» وقال عياض: لم يش إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد 
طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء» فحصل له العلم الأول 
بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. 

ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وإن لم يكن في الأول شكَ؛ لأن العلوم 
قد تتفاوت في قوتهاء فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» والله تعالى 
أعلم. ظ 

(كَالَ) كله (وَيَرْحَمْ الله لوطاً) جملة خبريّة لفظاًء إنشائيّة معنّى؛ لأن المراد 
بها الدعاء له بالرحمة. 

و«لوط» ## من المرسلين» ذكر الله 4# قصّته في قوله: #وَإِنَّ لوا لَمِنَ 
لْمَرْسَلِينَ 7©)* الآيات [الصافات: 17]» وغيرها من الآيات. 

يقال: إنه لوط بن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي إبراهيم 44 وقد 
قَصّ الله تعالى قصته مع قومه في «الأعراف»» و«هود)ء و«الشعراء»» و«النمل»» 
و«الصافات»» وغيرها. 

وفي رواية البخاريّ: «يغفر الله للوطء إِنْ كان لَيَأوِي إلى ركن شديد». 

وحاصل قصّته أن قومه؛ ابتدعوا وطء الذكورء فدعاهم لوط 4# إلى 
وال الإقلاع عن لكايه ا على الامتناع» ولم يتفق أن 
يساعده منهم أحدّء وكانت مداتديتم تب سمي سدوم) وهي بغور زغر» من البلاد 
الشامية» فلما أراد الله إهلاكهم» بَعَتّ جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم» 
فاستضافوه» فكان ما قَص الله في سورة هودء ثم توجهوا إلى لوطء 
فاستضافوه» فخاف عليهم من قومه» وأراد أن يُحْفِي عليهم خبرهم» فت 
عليهم امرآته» فجاءوا إليه» وعاتبوه على كتمانه أمرهم» ا أنهم ظفِروا 
بهمء فأهلكهم الله على يد جبريل» فَقَلَبَ مدائنهم» بعد أن خرج عنهم لوط 
بأهل بيته» إلا امرأته» فإنها تأخرت مع قومهاء أو حَرّجت مع لوط فأدركها 
العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلها» وصار 
E‏ لا يتمع بمائهاء ولا بشيء مما حولها. 

(لْقَدُ کان َأْوِي) بفتح أوله» وكسر ثالثهء يقال: أوى إلى 0 يأوي» من 
باب ضرت أويا : أقامء ورثما عدي بنفسه» فقيل : أوى منزلّه» الما وق - بفتح 
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تت و ت 
الواق الكل ان ومع مَأوِي الإبل بالكسر شاد ولا نظير له في 
المعتل» وبالفتح على القياس» قاله الفيّومه”© . إلى ركنن شدِيدٍ) قال ابن 
الأثير كله : أي : إلى الله تعالى الذي هو أشد الأركان وأقواهاء وإنما ترم عليه ؛ 
لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال : أو ءاوۍ إل ر سَدِيدِ4 [هود: *۸[ 
أراد عر العشيرة الذين يُستند إليهم كما يُستنَدٌ إلى الركن من الحائط . انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدهُ: المراد بالركن الشديد هو الله بل فإنه أشد الأركان 
وأقواها وأمنعهاء ومعنى الحديث - والله أعلم ‏ أن: لوطأ 842 لَمَا حاف على 
أضيافه. ولم يكن له عَشِيرة تمنعهم من الظالمين» ضاق ذَرْعْهُه واشتد حزنه 
عليهم» فغلب ذلك عليه» فقال في تلك الحال: لو أن لي بكم قوةً في الدفع 
بنفسي» أو آوي إلى عشيرة تمنع» لمنعتكم» وقصد لوط #4 إظهار العذر عند 
أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريقٍ ما لفعله» وأنه بَذَّلَ وسعه في 
إكرامهم» والمدافعة عنهم» ولم يكن ذلك إعراضاً منه؛ عن الاعتماد على الله 
تعالى» وإنما هو لِمَا ذكرناه» من تطييب قلوب الأضياف . 

ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم» ويجوز أن 
يكون التجأ نه وم ا تالواطو لا ضاف و 
والله أعلم. انتهى 

TT‏ قوله: ااك رک 0 أي : إلى الله يل يشير كلا 
ال فول فا «16 لو أ لي يك نه أو ا وى إل رك سَدِيدٍ 42 [هود: 
م ويقال: انوع لوط الى يك انيع اله E a‏ لأنهم من 
سَدُومء وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» فلما هاجر 
إبراهيم مم إل 0 هاجر معه و فبعث الله لوطأ إلى أهل سدومء فقال: لو 
أن لي مَنَعَةَ» وأقاربت» وعشيرة» لكنت أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن 
ضيفاني» ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث» كما أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذبهء عن النبي كل قال: 


)۱( «المصباح المنير» ."۲/١‏ (۲) «النهاية» ۲/ 3559. 
)۳( «شرح النووي» ۲/ 186. 


I 000‏ رع o0‏ رو 0 
017 باب زَيَادَةٍ طَمَأْنِينَةٍ القَلب بتظاهر الأوِلَةِ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 


«قال لوظ: لو أن لي بک وه أو عاو إل 55 سَدِيرٍ# او ٠‏ قال: فإنه 
كان يأوي إلى ركن شديدٍء ولكنه عَنَى عشيرته» فما بَعَتَّ الله نبياً إلا في ذِرْوَة 
من قومه»» زاد ابن مردويه» من هذا الوجه: «ألم تر إلى قول قوم شعيب 
ولرل رشطكک مڭ [هود: ١4]؟).‏ 

وقيل : معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد» أي: إلى عشيرته» 
لكنه لم يأو إليهم» وأوى إلى الله. انتهى 

قال الحافظ كّة: والأول أظهر؛ لما بيّناه» وقال النووي ككأَنة: يجوز 
أنه لَمّا اندَمَشَ بحال الأضياف» قال ذلكء» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه» 
وأظهر هذا القول الشات عدار وشة تع التشيرة :ركنا أن الركن سيد 
إليه» ويمتنع به» فشبّههم بالركن من الجبل؛ لشدّتهم» ومنعتهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النووي ك أقرب 
التوجيهات لهذه الآية الكريمة. 

وخا أ لوطا قال هذا الكلام من باب إظهار العذر لأضيافه في 
عدم معاقبة قومه لَمّا أرادوا بهم سوءاًء فهو في الحقيقة آوٍ إلى ربه في كل 
حالء ولكنه أراد إظهار ضعف مقاومته لقومه لَمّا أرادوا الاعتداء على أضيافه؛ 
لعدم عشيرته الذين يستنصر بهم عادةً إذا نابه مثل هذا الاعتداءء فأظهر 
للأضياف ذلك العذر حتى يَعذِرُوهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَوْ لَبِنْتُ) بكسر الموحّدة» يقال: لبث بالمكان لَبثاء من باب تَعِبَء 
وجاء في المصدر السكون للتخفيف» لَب بالفتح: المرّة» وبالكسر: | 
والنوع» والاسم: اللّبْتُ بالضمٌء وَاللنات بالفتح» ولك الجا وَيَتَعَدّى 
بالهمز والتضعيف» فيقال: ألبثته» ولَبّئتهء قاله الفيّومي''©. (فِي السَّجْن) 
- بکسر» 0 - أي: الحبس» والجمع سُجُون» مثل جِمْلٍ وحُمّول» قاله 
الفيّوم”" 3 3 أن يكون ا به مكان الحبس» فال ال «السَجِنْ» 
بالكسر: المَخبس. | نتهى(". (طُولٌ لَبْثْ) بفتحتين» أو بفتح اللام» وضمّهاء 


.۲٣۷/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( .058 - ٥٤۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١ ۰۸٥ص «القاموس المحيط)‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وسكون الموخدة» و«طَولَ» منصوب على أنه مفعول مطلق ل«لَبْثْت) (يُوسف؛ 
لأَجَبْتُ الدَاعِيَ) أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجنء ولَمَا قَدّمتُ 
طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبرء حيث لم يبادر بالخروجء وإنما قاله ية 
تواضعاًء والتواضع لا يط مرتبة الكبير» بل يزيده رِفْعَة وجلالا . 

وقيل: هو من جنس قوله: «لا تُمَصْلوني على يونس»» وقد قيل: إنه قاله 
قبل أن يَعْلَّم أنه أفضل من الجميع”" . 

وقال النووي كَُُنْهُ: وأما قوله كلا : «ولو لبشت في السجن. . 2٠‏ إلخ فهو 
ثناء على يوسف @4› ونان لصبره» ان والمراد بالداعي: رسول الملك 
الذي أخبر الله يله أنه قال: وال اليك تون بو 0 جاه الرَسول قال أَرَحِمْ ل 
َلك مسل ما بال انتوق الى فكع لين إن َي يكين عم @) ابوسف: 
6 فلم يَخرج يوسف ني مبادراً إلى الراحة» ومقارقة للسجن الطويل» بل 
لس تقرغ وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه» ولتَظهّر براءته 
عند الملك وغيرهء 0 براه جات نس ىه ولا رمن 
وكمال صبره» وحسن 00 ا نفسه» ما قاله وا ناكار 
للؤبلاغ في بيان كمال فضيلة يوست ت والله تعالى أعلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ۳۸۹/۷۳۱ و۳۹۰ و۳۹۱] »)٠١١(‏ 
وفي «الفضائل» »)٠١١(‏ و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (۳۳۷۲ و۳۳۸۷)ء 


و«التفسير) ٤)٥۳۷(‏ و5195)». و«التعبير» (5145)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(» و(أحمد) في (مسندہ) (۲/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۹ _ .)”5٠‏ و(النساء ئ) في 


.)۳۳۷۲( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٤۷١ - ٤١٥ /5 «الفتح»‎ )١( 


و ا ا ر ةم و 4 
(۷۳) - بَابٌ زِيَادَةٍ طْمَأَنِيئَةٍ القلب يتظاهر الأوِلَةِ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 


«التفسير» من «الكبرى») ١١١6٠(‏ و7807١١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۳۰ 
و١207‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۳۸۰ ولمع و۳۸۲ و٩۱۱۰‏ 
و757١١)».‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) ٦۲۰٦(‏ و۲۰۷٦‏ و57508)., و(الطبري) 
في (تفسيره) (2)091/5 ر في «شرح السنة») »)٦۳(‏ و«معالم التنزيل» 
547/١(‏ -558). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (2)777 و(ابن منده) في 
«الإيمان» (594” و٠۳۷‏ و١۳۷)»‏ و(البيهقي) فى «الأسماء والصفات» 
(ص۷٩۰٥)»‏ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة؛ إذ العيان يفيد من 
المعرفة ما لا يفيده الاستدلال» فإبراهيم؛ طلب عين اليقين بعد أن تحقّق له 
علم اليقين» فإن العلم ثلاث مراتب: 

5 علم اليقين» وهو ما يحصل بالاستدلال. 

١‏ - وعين اليقين» وهو ما يحصل بالمعاينة والمشاهدة. 

۳ - وحقٌ اليقين» وهو ما يحصل باللقاء والملامسة. 

فمثلاً من رأى شخصاً.من بعيد» فشهد عنده عدول لا يشكٌ فيهم بأنه 
فلان» فقد حصل له علم اليقين» فإذا اقترب منه» وشاهده» وكلمه» فقد حصل 
له عين اليقين» فإذا سلم عليه» وصافحه بيده» فقد حصل له حى اليقين» والله 
تعالى أعلم . 

؟ ‏ (ومنها): بيان زيادة الإيمان ونقصه. 

۳ - (ومنها): مشروعية الدفاع عن المسلم؛ فإن النبيّ د دافع عن تطرّق 
الشكٌ إلى إبراهيم 4 حيث إن بعضهم قال: شك إبراهيم» ولم يشك 
نبينا كله على ما قيل . 

 :‏ (ومنها): إظهار وصف فضل أهل الفضل للناس» فإن النبي بيا 
وصف يوسف 44 بالصبر والأناة» حيث لم يبادر بالخروج من السجن 
الطويلء > بل قال لرسول الملك: ابی لل ريك مَسْعَلْهُ مَا بال اليسو التي 
ا 4 الآية [يوسف: .]5٠‏ 

- (ومنها) : بيان تواضع النبيّ ۰ وهضم نفسه» حيث قال: «لأجبت 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 
الداعي»ء فإن هذا إنما قاله تواضعاًء لا أنه كان فيه مبادرة وعَجَلة لو كان 
مكان يوسف 42 والتواضع لا عر و ولا يَضْعْ ف ولا بيبطل لذي 
حق حمّاًء بل يوجب لصاحبه فضلاًء ويُكسبه جلالة وقدراً. 

1 (ومنها): أنه إذا انهم المسلمٌ بشيءٍ مّاء ثم ظهرت براءته منه» ينبغي 
له أن يُظهر للناس تلك البراءة» كما طلب يوسف ## ذلك» وفضّله على راحة 
نفسه بالخروج من السجن مع مشقّته» ولكنه فضّل إظهار نزاهته لدى جماهير 
الناس؛ لأنه قد أشيع بينهم اتهامه بما هو بريء منه» فأراد؛ أن يعلم الجميع 
براءته» كما وقر في نفوسهم ضدّهاء فهكذا ينبغي للعبد أن يبرَّئ ساحته» ويزيل 
الشكوك من قلوب الناس؛ اقتداء بهذا النبي الكريم لذ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي به - إِنْ شَاءَ الثة ‏ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن أَسْمَاء 
الضبَمِيٰء حَدَتَنَا جُوَيْرِيَة» عَنْ مالك عَنِ الزّهْرٌِّ» أَنَّ سَعِيدَ بن 1 3 
مبَيْوِ أحْبَرَاهُ عَنْ أبي هُرَبْرَةء عَنْ رَسُولٍ | الله ل بمثر e‏ 
الزعْرِيّء وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: لوَلكن لِظْمَينَ ك4 [البقرة: 160 قَالَ: م قَرَأ 
هَذِهِ الآيَةَ حَتّى جَارَّهًا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْد الله بن مُحَمَّدِ O‏ لسع وفتح 
الموخدة - أبو عبد الرحمن البصري» ؛ ف ثقة جليل 1 ۰ (ت٣۲۳)‏ (خ م د س) 
تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَنَنِي به - إِنْ شاء الله ب... إلخ) قال النووي كْأَنْهُ: هذا 
مما قد ينكره ه على مسلم من لا علم عنده» ولا خبرة لديه؛ a‏ 
قال : ا به» إن شاء الله تعالى»» فيقول: كيف يحتجح بشيء يسك فيه؟ 
وهذا حَيَالٌ باطلٌ من قائله؛ فإن مسلماً كه لم يَحْنَجّ بهذا الإسناد» وإنما 
دذکره اة واستشهاداً» وقد قَدَّمنا أنهم يحتملون في 0 والشواهدء ما لا 


(۷۳) - بَابُ زَيَادةٍ طْمَأنِيئَةٍ الْقَلْبِ بتَظَاهْرٍ الأَوِلّةِ - حديث رقم (890) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ا قاله ا Ns‏ ليس 
وا أن الإمام البخاري كله فى «صحيحه» شارك المصنف في روايته عن 


شيخ المصتف عبد الله بن محمد بن أسماء هذاء دون شكٌ» فالحديث عنه 
ثابٹ صحيح.» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عُبيد بن مُخَارق الضُبَعيَء ويقال: مِخْرَاق» 
أو اوغا ابر أا ا هری :رن آ۷ا 

رَوَى عن أبيه» ونافع» والزهري» وبَدَيح مولى عبد الله بن جعفرء 
ومالك د بخ أنس © وهو من أقرانه» وغيرهم . 1 

وروی عنه حَبَان بن هلال» وحجاج بن منهالء» وابن أخته سعيد بن 
غار ال وا اع عة الله ون ميق انات وان فد ارين 
المقرئ» 3 سلمة» ويحيى القطان» ويزيد بن هارون» ومسددء وأبو الوليدء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: ثقة» ليس به بأس» وقال أبو 
حاتم: صالح» وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» وذكره ابن المدينيّ في 
الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 

وَأرَّحَّ البخاري وغيره» وفاته سنة (۱۷۳) وكذلك ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 


#ع(عالك) بن أشن ين شالك ين أ عامر بن عمرو الأصبحيء أبو 
عبد الله الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتین [۷] (ت74١1)‏ 
(ع) تقدم في ت المقدّمة» جا ص۷۸". 

٤‏ - (أَبُو عبَيْدِ) سعد بن عبيد الزهريًّ» مولى عبد الرحمن بن أزهرء 
ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف» ثقة [۲]. 

رَوَى عن عمر» وعثمان» وعليّ» وأبي هريرة ڪون . 

وروی عنه الزهري» فقال: كان من القكاء» وأهل الفقه» وسعيد بن خالد 
القارظي» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء أهل المدينة» وقال 


3 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اا اا ا ات 
الطبريّ: مُجْمَع على ثقته» وقال مسلم في «الكنى»: كان ثقةٌء وقال الدُوريَ» 
عن ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةًء وله أحاديث» ونقل ابن خلفون 
| ر لقعو لانو وابن البّرْقيَ: وقال ابن لقي في رجال «الموطأ»: أدرك 
- 2 ولم يد يسبت يبت له عنه رواية. 

قال ابن سعد: er‏ بالمدينة سنة (48). 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا )٠١١(‏ 
وأعاده في «الفضائل». و(١٤٠٠):‏ «لأن يحتزم أحدكم حزمة...»» 
و(79١١):‏ «إن هذين يومان نهى رسول الله ييا عن صيامهما. 
و(1959١):‏ «نهاكم أن تأكلوا 00 نسككم...2). وأعاده بعده» و(۲۷۳۵): 
اليستجاب لأحدكم ما ا ..» وأعاده بعده. و(5١58):‏ «لن يدخل 
أحداً منكم غ الجنة . 

والباقون تقدّموا في السند لكام 

وقوله: (بوثل حَدِيثٍ يونس .. إلخ) يعني : أن مالكاً حدّث عن الزهري 
بسنده المذكور بمثل المتن الذي رواه يونس» عن الزهري. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ مَالِك: «ولكن لْيظْمَينّ كَلْى4 [البقرة: )]۲٠١‏ يعني : 
أن مالكاً ذكر في روايته قوله : 576 مى لى ولم يذكر وَل ال إزهمٌ 
رب رن » [البقرة: ...]755١‏ إلخ هذا ظاهر معنى كلامه» لکن سيأتي الحديث من 
رواية النسائيّ بطريقين» وفيهما أنه قرأ الآية من قوله: #رَبٌ أَرِف كيفٌ تي 
E‏ [البقرة: »]۲٠١‏ ولعل المصتف وقع له هكذاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: ثم قََآَهَذِهِ الآيَدَ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير أبي 
هريرة وء ويحتمل أن يكون لمن دونه» وفاعل «قرأ» ضمير النبيّ ۳ والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: ١حَتَّى‏ جَارَّهَا) أي : فرغ من قراءتهاء قاله النوويّ كاذ 

[تنبيه]: رواية مالك التى أحالها المصتف يه هناء ساقها النسائيّ 
في «السنن الكبرى» ۳۰0/0(« فقال: 


)2000 ااشرح النووي» 1۸41/۲ 


(۷۳) - باب زياد طْمَأَِةِ الْقَلْبِ باهر الأَولّةِ ‏ حديث رقم (۳۹۰) 


)٠150١6١(‏ أنا عمرو بن منصورء نا عبد الله بن محمد» نا جويرية» عن 
مالك بن أنس» عن الزهري» أن سعيد بن المسيّب» وأبا عبيد أخبراه» عن أبي 
هريرة» أن النبي يي قال : ارجم الله إبراهيم» نحن أحقّ بالشك منهء قال: 
ا ی نض ال َل أو وين 6ل ب وکین لتب طمن ق لى [البقرة: 
۰ فڌگر الآية» ويرحم الله لوطاً» كان يأوي إلى ركن شديدء ولد لبت في 
السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبته». 

وقال أيضا :)۳٦۸/7١(‏ 

)١1170(‏ أنا العباس بن عبد العظيمء نا عبد الله بن محمدء أنا 
جويرية بن أسماءء عن مالك بن أنس» عن الزهري» أن سعيد بن المسيب» 
وأبا عبيد أخبراه» عن أبي هريرة» 7 رسول الله كله قال : : جم الله إبراهيمء 
نحن أحىّ بالشك منهء قال : رب اني ڪيت ارق 5 ولم و عن فاق بل 
ولكن لِظَمَيِنَّ لى [البقرة: »)]۲٠١‏ وقال: اليرحم الله لوطاًء كان ل إلى 
ركن شديد» ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبته». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق النسائيّ رواية مالك مطؤلاء 
ولكن الظاهر أنها ليست الرواية التى أحال عليها المصئف؛ لمخالفتها؛ إذ 
قال: بمثل حديث يونس» ورواية النسائيت بمعناهاء لا بلفظها. 

وقد ساق البخاريّ روايته ا فقال في «كتاب أحاديث الأنبياء» : 

(۳۳۸۷) حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء هو ابن أخي جويرية» 
عدا جويزية بن اسما عن مالك عن الذهرئء أن .سعد بن المسبب» وآيا 
عبيد أخبراه» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِِ: «يرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف» ثم أتاني 
الداعي لأجبته» . 

وكذلك ساقه مختصراً فى «كتاب التعبير»» فقال: 

(544) حدثنا عبد اش حدثنا جويرية» عن مالك» عن الزهري» أن 
سعيد بن المسيّبء وأبا عبيد أخبراهء عن أبي هريرة َه قال: قال 
مسرن اه قد اله وى اسح ا CENE‏ أقاقى ,الاين 


لأجبتة) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

سل 

فقال في «الفتح» في شرح الحديث الثاني : قوله: «لو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف» ثم أتاني الداعي لأجبته» كذا أورده مختصراًء وقد تقدم في ترجمة 
يوسف من أحاديث الأنبياء من هذا الوجهء وزاد فيه قصة لوطء. قال: وأخرجه 
النسائى فى «التفسير» من هذا الوجه» وزاد فى أوله: «نحن أحقٌّ بالشك من 
اک الحديث . ْ 

وأخرجه مسلم من هذا الوجه» لکن قال: مثل حديث يونس بن يزيد 
عن الزهري» عن سعيدء وأبي سلمة» عن أبي هريرة بطوله» ومن طريق أبي 
أويس» عن الزهريّ» مثل مالك. 

وأخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من طريق جويرية بطوله» أخرجوه 
كلهم من رواية عبد ا 55 بن أسماءء عن عمه جويرية بن أسماء» وذكر 
أن انمد بن سعيد بن أبي مريم رواه عنه» فقال: «عن أبي سلمة»» بدل «أبي 
عبيدة»» ووَّهِمَ فيه» فإن المحفوظ عن مالك: «وأبي عبيد», لا «أبو سلمة» 
وكذلك أخرجه من طريق سعيد بن داود» عن مالك» أن ابن شهاب حدّثه أن 
سعيداً» وأبا عبيد أخبراه به. 

قال: وقد وقع في بعض طرقه بأبسط من سياقه» فأخرج عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» رفعه: القد عَجبتٌ من يوسفء 
وكرمه» وصبره» حتى سئل عن البقرات العِبجّاف والسّمَانَء ولو كنت مكانه ما 
أجبته» حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عَجبتٌ منه حين أتاه الرسول» يعني: 
لبخرج :إلى الحلك » فقال< ارجح إلى ربك» .ولو كنت مكانةء ولبنت في الجن 
ما لبت لأسرعت الإجابة» ولبادرت الباب» ولَّمَّا ابتغيتُ العذر»» وهذا 
مرسل» وقد وصله الطبري» من طريق إبراهيم بن يزيد الخُوزي - بضم 
المعجمة والزاي ‏ عن عمرو بن دينارء بذكر ابن عباس فيه» فذكره» وزاد: 
«ولولا الكلمة التي قالهاء لما لبث في السجن ما لبث». انتهى”". والله تعالى 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد الخورزئ» :أبوا إسفاعيل المكة) مولي بن م تروك الحديت» 
من السابعة» مات سنة »)٠١١(‏ قاله فى «التقريب» ص٤ .١‏ 


() راجع: «الفتح» ۳4/1۲ «كتاب التعبير؛ رقم (1495). 


(۷۳) - باب زی يَادَةٍ طْمَأَنِيئَةِ الْقَْبِ ناهر الأول - حديث رقم (۳۹۱) 


at 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[13" (...) - (حَدَنْتاه عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ قال : حَدَنَي يَعْقُوبُء يَْنِي: ابن 
إِبْرَاهِيمَ بْنٍ سَعْدِء حَدَنَنَا أَبُو َويْسِ » »عن الزْهْرِيٌّ» كَرِوَايَةٍ الك بِإِسْنَادِوِ وَقَالَ: 


ص صم 


َم قر هَذِهِ الآيَه» حَنَّى أَنْجَرَهَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أبُو أُوَيْسِ) هو: غك" اللذ من حه اله ن اومن حجن مالك : بن أبي 
عامر الأصبحيّء أبو أويس المدني» ابن عمٌّ مالك» وصِهْره على أخته» صدوق 
يهم [۷]. 

رَوَى عن الزهري» وابن المنكدرء وعبد الله بن دينارء وربيعة» ويحيى بن 
سعيد الأنصاريٌ»ء وهشام بن عروة» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابناه: أبو بكرء وإسماعيل» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
ومُعَلَّى بن منصور» ويونس بن محمدء والنضر بن محمد» وحسين بن محمد 
المروذي» وغيرهم . 

قال أبو داود» عن أحمد: ليس به باس أو ال قَدِمَ ها هناء 
وزعموا”"' أن سماعه وسماع مالك كان شيئاً واحداً» وقال حنبل» عن أحمد: 
صالح» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح» ولكن حديثه ليس بذاك 
الجائز» وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بقويء وقال مرة: أبو 
أويس» وابنه ضعيفان» وقال قطان بي مه عن امن من : أبو اوی 
وفليح ما أقربهماء وقال الدوزئ» عن ابن معين أب اوسن كل فل نية 
ضعف» وقال مره عنه: صدوق» وليس بحجة» حال إبراهيم بن الجنيد» عن 
ابن معين: ضعيف» وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاًء وقال 


)١(‏ وذكر هذه الحكاية البزار بلفظ: كان يقال: إن سماعه من الزهريّ شبيةٌ بسماع 
مالك. . «تهذيب التهذيب» 717/7 7. 
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ا 
عون عي فيه ضعف» وهو عندهم من أهل الصدق» وقال يعقوب بن 
شيبة : EAE‏ صالح الحديث» وإلى الضعف ما هوء وقال البخاري: ما رَوَى 
من أصل كتابه فهو أصحٌّ. وقال النسائي : مدني ليس بالقويٰ› وقال أبو داود: 
صالح الحديث» وقال أبو زرعة: صالح مرق كام لِينُء وقال ابو حاتم: 
يكتّب حديثه» ولا يتج به» ولیس بالقويّ» وقال ابن عدي: بحتب حديثه. 
وقال الدارقطنيّ: في بعض حديثه عن الزهري شيء» وقال ابن أبي خيثمة في 
«#تاريخه» عن ابن معين: ابن أبي أويس» وأبوه يسرقان الحديث» وقال ابن 
عديّ: في أحاديثه ما يَصِمّء ويوافقه الثقات عليه» ومنها ما لا يوافقه عليه 
آحد» وقال الحاكم أبو أحمد: يالف في بعض حديثه» وقال الخليليّ: منهم 
من رضي حفظه» ومنهم من يُضَعَّفه» وهو مقارّب الأمرء وقال ابن عبد البرّ: 
لا يَحكي عنه أحدٌ حرجة فى دينه وأمانته» وإنما عابوه بسوء حفظه» وأنه 
يُخالّف في بعض حديثه» وقال الحاكم أبو عبد الله : فل ت إلى كثرة ة الوهم. 
Ea,‏ مَن يَُحْتَمَّل عنه الوَهُمَء ويذكر عنه الصحيح. 

وقال ابن قانع: مات سنة تسع وستين ومائة» وكذا حكاه القَرّاب في 
«تاريخه» بإسناده عن البخاريٰ»› و ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» 
مقروناً بنافع بن عمر الجَمّحيّ . 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
»)۱١۱(‏ و(946") حديث: (قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . 

والباقون تقدّموا قريباً» فعبد بن حميد» ويعقوب بن إبراهيم تقدّما في 
الباب الماضي» والزهري في السند الماضي . 

وقوله: (كرِوَايَةٍ ة مالك بإستاده) يعني: أن رواية أبي أويس مثل رواية 
0 السابقة» غير أنه قال بدل قول مالك : : ثم قرأ هذه الآية حتى جازها»: 

لَ: ثم قَوَآ هَذِهٍ الاه حى أَنْجَرَّهَا) ومعنى «أنجزها»: 0 قراءتها . 

[تنبيه]: رواية أب أويس هذه التي أحالها المصثف ينه ساقها الحافظ 
ابن منده في «كتاب الإيمان» 2»)5857/١(‏ فقال: 

(7”91) أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن النعمان بن بشيرء 
ثنا ابن أبي اويس (ح) وأنباً حسان بن محمد» ومحمد بن يعقوب» قالا: ثنا 


TT 5‏ عن رسول الهو قال: ابرحم الله 


إبراهيم. : تحر اجى بالشك منه» قال: رب رف تكبف 8 E‏ قل َو 
تومن ال 5 بل ولكن ليمي لى الق ا قرا هدد الا ية حشى 
أنجزهاء ثم قال: «رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبشت في 
السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبت»» لفظ ابن أبي أويس. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إِن ارڈ إا هكح ما ا اَنْيَلَع وما يقي إلا باه عله كوت وله أب . 


(9) - (بَابُ بَيانِ كَوْن الْقُرْآنٍ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْبْرَى» 


وَكَوْنِ التي بيا أككر الأنبياءِ تابعاً يوم القِيامَة) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )167( ]*97[‏ (حَدَكَنَا قُتَبِبَةَ بْنُ سيد حَدَثَنَا لَبْتْ عَنْ سَِ سيد بن أبي 


7 
- 
3 PE 


سَعِيلِ عَنْ ابي عَنْ أي هر ان رول الله ل قال : امان الأَنبيَاءِ مِنْ ي 
0 قد گذ أَعطِي ص َّ الآيَاتٍِ مَا مله آمَنَ عَلَيْهِ الْبَسَْ وَإِنَمَا كَانَ الَنِي ا ويا 
أَوْحَى الله إِلَىَّء فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكترَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقِيَامَقِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.00/5 (ات:14) عن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

و ابر ا عل التاق ن¿ المَهُمِيَ»ء أبو الحارث المصريّء 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهور ۷1] (17) (ع) تقدم في شرح المقدّمة»؛ ج۲ ص7١5.‏ 

۳ (سَعِيدٌ بن أبي سَمِيدٍ) كيسان المقبريء أبو سَعْد المدنيّء ثقةٌ تغيّر 
قبل موته بأربع سنين [۳] (ت في حدود )١١١‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» 95/ .50٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲1۸ 

انو هو: كيسان» أبو سعيد المقبري المدنيّ» مولى أمٌ شريك» 
ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباءء ثقة ثبت [۲]. 

رَوَى عن عمر»› وعلي» وعيد الله بن سلا وأسامة بن زيدء وبي رافع › 
مولى النبي علد وأبي هريرة» وأبي شريح الخزاعي» وال سعيد الخدري» 
وعقبة بن عامر» وعبد الله بن وديعة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه سعيدء وابن ابنه عبد الله بن سعيد» وعمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب» وأبو الغصن» ثابت بن قيسء وعبد الملك بن نوفل بن 
مساحق› وأبو صخر» حميد بن ام 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال الواقدي: كان 
ثقة كثير الحديث» توفي سنة مائة. وقال ابن سعد : توفي في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. وقال النسائي: لا بأس به. وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل 
قاين ة الست E‏ .لطر E‏ اله فسمي المقبري» 
وجعل ثعيماً على إجمار المسجدء فسمّي المجمر. قال الحافظ : هذا بعيد من 
الصوابء وما أظن نعيماً أدرك عمر. 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي 
المقبري؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر» وزعم الطحاوي في «بيان المشكل» أنه 
مات سنة خمس وعشرين ومائة» وهو وهم منهء فإن ذلك تاريخ وفاة ابنه 
سعيد » وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من آي رافع › ومن الحسن بن 
علي ولا إنكار في ذلك؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا سعيد سمع من عمرء 
وهذا لم يقله أحدء وقد صرح أبو داود في روايته.لحديث أبي سعيد ) عن أب 
رافع بالسماع. 

وفرق ابن حبان في «الثقات» بين كيسان صاحب العباء الذي رَوَى عن 
عمر» وعنه أبو صخرء وبين كيسان مولى آم شريك» يكئى ابا سعيد» وهو 
المعروف بالمقبري؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابرء فالله أعلم. 

0 له الجماعة» 0 في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

ا هرَيْرَة) وله طوبه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم . 


)اٹ با بُ بيان كوْنٍ الْرْآن الْمَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَةَ الْكْبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
ل و انسمل الاين غير شيخة» لانن وليت 
فمصري . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» سعيد» عن 


0-3 


أبيه . 
ه ‏ (ومتها): أن أبا سعيد هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت 
5 (ومنها) : أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره» 
والله تعالى أعلم . 
ن الحديث : 
كيسان» وقد سمع TT‏ الكثير من أب هريرة طفن » وسمع من أبيه؛ 
عن أبي هريرة ا ووقع الأمران فی «الصحيحين»› وهو دال على تثبت 


سعيد » و 


4 


(عَنْ بي هرَيْرَة) ول أن رَسول الله به قَالَ: («ما) نافية (مِنّ الأَنبِيَاءِ) 
بيان مقدّم ل«نبي»» ا بحال مقدّرء أي خال كوت كائداً هن الأنبياء (مِنْ 
نبي «من» زائدة كما قال في «الخللاصة» : 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهه فَجَرْ نَكِرَةَ كما لِبَاغْمِنْ مَفَرْ) 
والمراد به النبى الذي أوحي إليه بتبليغ الوا آنه الذي يدعو 
للإيمان» فقوله: «نبي» مبتدأ خبره جملة قوله: إلا كذ أُعطِي) بالبناء للمفعول 
(مِنَ الآيَاتِ) أي : المعجزات الخوارق للعادات» وهو دال على أن النبي لا بد 


له من معجزة» تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه» ولا يضره م مَن أَصَرّ على 


)۱( «الفتح» 7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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المعاندة» فقوله: «من الآيات» إعرابه كإعراب «من الأنبياء»» فهو بيان مقدّم 
ما من قزل ما مله امن عل الك انه فرصل وفحت مفعولا كانيا 
ل«أعطي»» والأول هو النائب عن الفاعل» وهو ضمير «نبيّ)» و«مثله» مبتدأء 
و«آمن» a‏ و«المثل» لق ويراد به عين الشيء. وما يساويهء والمعنى: أن 
کل نبي أعطن أيه أو كثرّء من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به؛ 
لأجلهاء و«عليه» بمعنى لدم أو الباء الموحدة» والنكتةٌ بها تضمنها معنى 
الغلبة؛ أ ومن بذلك مخلوباً علنهء es‏ لحن 
قد يَجْحَدُ فيعاند» كما قال الله تعالى: # جحد بها واستيقتتها أنفسهم طلا لما وم 4 
الاية [النمل: .]١٤‏ 

وقال الطيبي كُله: الراجع م إلى الموصول ضمير المجرور في «عليه»» 
وهو حال» أي: مغلوباً عليه في التحدّي» والمراد بالآيات المعجزات» وموقع 
المثل مو مَوْقِعُهُ من قوله: #فَأْؤوأ يسْورَةَ مَنْلِق# [يونس: ۳۸] أي: على صفته» من 
البيان» وعلة الطبقة في البلاغة. 

[تنبيه]: وقع في زفاية البخاريّ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» من 
«(صحيحه)» قوله: «ما مثلهُ ومن أو آمن عليه البشر»» فقال في «الفتح» : «أو» 
شك من الراوي» فالأولى بض الهمزة» وسكون الواوء وكسر الميم من 
الأمن» والثانية بالمد» وفتح 0 من الإيمان» وحَكى ابن قرقول أن في 
رواية القابسي : «أمِن» بفتح الهمزة» وكسر الميم بغير مذّء من الأمان» وصوّبها 
ابن التين» > فلم ُصِب. ات 

(وَإِنَمَا كان الَذِي أُوتِيتُ) بحذف العائدء ومثله كثير في الاستعمال» كقوله 
تعالى: #ذرن ومن حَلَقَتُ دا 02 * [المدثر: »]١١‏ وقوله: #أمَندًا ارد بسكت 
َه رسوا [الفرقان: ١٤]ء‏ وإلى هذا أشار ابن مالك كث في «الخلاصة» حيث 


ا أ 


قال : 
ار ار سو ام ا ولد عِندَهُم كُثِيرٌ مُنْجَلِي 
فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنِ الْتَصَبْ بيعل أو وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 


.)۷۲۷٤( «الفتح» 767/1 «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم‎ )١( 


(9)- باب بَبَانِ كَوْنٍِ الْقُرْآنٍ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَةَ الْكْبْرَى.... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


وفي رواية البخاريّ: «أوتيته» بذكر العائد (ولقيا) فرت على أنه خبر 
«کان»» جنا قوله: (أوْحَى الله ِلََ) فى محل نصب صفة ل«وحياً»» والعائد 
محذوف» وقد ذُكر في رواية الشار ولفظلة: «أوحاه الله إليّ». 

قال الحافظ ابن كثير كله في معناه: أي الذي اختّصّصتُ به من بينهم 
هذا القرآن المعجز للبشرء أن يُعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها 
ليست معجزةً عند كثير من العلماء والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال النوويّ كْآنة: اخثلف في معنى هذا الكلام على أقوال: 

[أحدها]: أن كل نب أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من 
الأنبياء» فآمن به البشر» وأما معجزتي العظيمة الظاهرة» فهي القرآن الذي لم 
يُعظ أحد مثله» فلهذا قال: «أنا أكثرهم تابعاً». 

[والثاني]: معناه: أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشُبْهة 
بخلاف معجزة غيري» فإنه قد يُحَيّل الساحر بشيء» مما يقارب صورتهاء كما 
خَيّلت السحرة في صورة عصا موسى ي والخيال قد يروج على بعض 
العوام» والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يُحتاج إلى فكر ونظر» وقد 
يخطى الناظر» فيعتقدهما سواء. 

[والثالث]: معناه: أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» 
ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبيّنا كَل القرآن المستمرٌ إلى 
يوم القيامة» مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» وعجز 
الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله» مجتمعين أو متفرقين» في جميع 
الأعصارء مع اعتنائهم بمعارضته» فلم يُقدِرواء وهم أفصح القرون مع غير 
ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. انتهى كلام النووي كث" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال في الحقيقة لا اختلاف 
بينهاء فأوضحها هو الأول» والقولان بعده بيان وتفصيل لوجه عظمة القرآن» 
وعدم إعطاء الأولين مثله» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.1A۸/۲ شرح النووي»‎ (۲( ."١57/١ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
فضي 


وقال في «الفتح)""': قوله: «وإنما كان الذي أوتيته ا أوحاه الله ال 
أي: إن معجزتي التي تحذيت بها الوحيٰ الذي أنزل على وهو القرآن؛ لِمَا 
اشْتَمَلَ عليه من الإعجاز الواضح. وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم 
تمن التعصزات .ما أوتي مَن تقدمهء بل المراد أن القرآن هو المعجزة العظمى 
التي اختّصٌ بها دون غيره؛ لأن كل نبي أَعْطِيَ معجزةٌ خاصة به» لم يُعْطها بعينها 
غيره» تَحَدَّى بها قومّهُ» وكانت معجزةٌ كل نبي تقع مُنَاسِبَةَ لحال قومهء كما كان 
السحر فاشياً عند فرعون فجاءه موسى 8 بالعصا على صورة ما يَضْنَعُ السحرة 
لكنها تَلَقَّمَتْ ما صَنَعُواء ولم يّقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى 842 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ لكون الأطباء والحكماءء كانوا في ذلك 
الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم., بما لم تصل قدرتهم إليه 
ولهذا لَمّا كان العرب الذي بُعِتَ فيهم النبي كَل في الغاية من البلاغة» جاءهم 
بالقرآن الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يَقَيِروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مِثْلَّء لا صورةً ولا حقيقة» بخلاف غيره 
من المعجزات» فإنها لا تخلو عن مثل. 

قل ازاك اف كر ى اعطق عن ارات نا كاه ل لمن كان ف 
ضورة أو خقيقة + والقرآن لم بُو لين قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله: «فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا». 

وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يَتَطرَّق إليه تَخْيِيلٌء وإنما هو كلام معجرٌ 
لا يقدر أحد أن يأتي بما يتخيّل من التشبيه به» بخلاف غيره» فإنه قد يقع في 
معجزاتهم ما يَقْدِر الساحر أن يُخَيّل شِبْهه» فيّحتاج مَّن يميز بينهما إلى نظرء 
والنظر عُرْضْة للخطأء فقد يُخطئ الناظرء فيَظْنَ تساويهما. 


)١(‏ وقال في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» في شرح هذا الحديث: ومعنى الحصر 
في قل «إنما كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظم المعجزات» وأفيدهاء وأدومها؛ 
لاشتماله على الدعوة» والحجةء ودوام الانتفاع به الى آخر الدهر» فلما كان لا 
شيءَ يقاربه» فضلاً عن أن يساويه» كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. انت 
«الفتح» 57/15 رقم .)۷۲۷٤(‏ 


(۷9)- باب بَبَانٍ كَوْنٍ الْقُرْآنِ الْمَظِيم هُوَّ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى.... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم.» فلم 
يُشاهدها إلا من حَضّرهاء ومعجزةٌ القرآن مستمرّة إلى يوم القيامة» وخرقة 
العادة في أسلوبهء وبلاغته بيّنة لكل من يأتي إلى يوم القيامة» إلى ما انطوى 
عليه من الإخبار بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما 
أخبر به أنه سيكون» يَدُلُ على صدقه بيا وصحة نبوّته» وتجدّد الإيمان في 
قلوب أمتهء قال الحافظ كل#: وهذا أقوى المحتملاتء وتكميلّهُ فى الذي 
بعده. 1 

وة الج أن الات المنافية» كانت حمية تنتاهد بالا ضاف 
كناقة صالح» وعصا موسى» ومعجزةٌ القرآن تُشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه 
لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشامّد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي 
يُشاهّد بعين العقل باقي» يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً . 

قال الحافظ يله بعد ذكره لهذه الأقوال ما نصّهُ: ويمكن نظم هذه 
. الأقوال كلّها في كلام واحدء فإن مُحَصَّلها لا ينافي بعضّه بعضاً. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشرت آنفاً أنه لا اختلاف في الحقيقة 
بين هذه الأقوال» بل بعضها تفصيل وتكميل لبعضهاء فكلّها توضيحٌ وبيانٌ 
لعظمة معجزة القرآن الذي أوتيه نبيّنا كل وفُضّل به على غيره من الأنبياى 
وتفصيل لكيفيّة تلك العظمةء وتحقيقٌ لهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَأَرْجُو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَْمَ الْقِيَامَةِ)) رَنَبَ هذا الكلام على ما 
تقدم» من معجزة القرآن المستمرّة؛ لكثرة فائدته» وعموم نفعه؛ لاشتماله على 
الدعوة والحجة» والإخبار بما سيكونء فَعَمّ نفعه مَّن حضر ومن غاب» ومن 
وَجد ومن سيوجدء فحسن ترتيب الرَجُوَى المذكورة على ذلك» وهذه الرَجْوَى 
قد تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاًء قال الحافظ العراقئ كه في «ألفيّة السيرة»: 

أكخر اياي مسري وراءة تمدام ينها 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 


2 .)594١( «الفتح» 277/5 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فی «الإيمان» [175/ ۳۹۲] »)١57(‏ و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» »)٤٤۹۸۱(‏ وفي «الاعتصام بالكتاب والسئة» »)۷۲۷٤(‏ 
و(النسائي) في «فضائل القرآن» (//2)191 و«التفسير» من «الكبرى» (59١١١)غ‏ 
و(أحمد) »)40١ - ”5١/7(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (۳۸۳)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان کون القرآن دليلاً قويّاء وطريقاً سويّاً دی الله تعالى به 
الناس إلى الإيمان». وهذا هو وجه المطابقة لإيراد الحديث فى «كتاب 
الإيمان» . ٠‏ 

. (ومنها): بيان كون القرآن هو المعجزة الكبرى لنبيّنا كلا‎ ١ 

 “‏ (ومنها): أن القرآن أفضل الكتب المنرّلة على الأنبياء يلإ حيث 
جعله الله تعالى مهيمئاً على الكتّب كلّهاء كما قال ويك : ورلا إِلبْكَ الكتب 
الق مُصَْهًا لَمَا بيت يديد ون الْححتّب وَمُهَيمِنًا عي [المائدة: »]٤٨‏ وروي عن 
ابن عباس ويا في معنى #مهيمناً» قال: مؤتمناً عليه» ورُوي عن عكرمة» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني: أنه الأمين» وروي عن ابن 
عباس أيضاً قال: المهيمن: الأمين على كل كتاب قبله» وكذلك عن الحسن 
قال > مدا بهذ الك واسا ليها 

قال شيخ الإسلام كه بعد ذكر هذه الأقوال في معنى «المهيمن»: فالسلف 
كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة» ومن أسماء الله تعالى 
«المهيمن»» ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم: المهيمن» قال المبرّدء 
والجوهري» وغيرهما: المهيمن في اللغة: المؤتمن» وقال الخليل: الرقيب 
الحافظء :وقال الططابي: اهبسن الل قال وال بعص أغل اللعة: 
الهيمنة : القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشدوا [من الطويل]: 


(۷)- باب بيان كَوْنٍ الْقَرْآنٍ الْعَظِيم هُوَّ الْمُْجِرَةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


ألا ن خَيْرَ النّاسِ بَعْدَ تَبِيّهِمْ مُهَيْمِئْهُ الثَّالِيه في الْعْرْفٍِ وَالدْكْرٍ 

يريد: القائم على الناس بالرعاية لهم. 

قال: وهكذ القرآن فإنه قَرَّرَ ما في الكتب المتقدمة» من الخبر عن الله» 
وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً» وبين الأدلة والبراهين على ذلك» 
واا كلهم ورسالة المرسلين» وقرّر الشرائع الكلية التي بُعِثْ بها 
الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين 
عقوبات الله لهم» وتَضرّه لأهل الكتب المتبعين لهاء وبَيِّنَ ما حرف منهاء 
ويُدّلء وما فَعَله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبيّن أيضاً ما كتموه» مما 
أمر الله ببيانه» وکل ما جاءت 5 النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل 
بها القران» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» 
فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما 
أقرّه الله» ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريّات. 

وكذلك معنى الشهادة والحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله» من صدقء 
ومحكم» وإبطال ما أبطله من كۆب ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا 
الزبور بهذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإنجيل» 
بخلاف القرآن . 

ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» ففيه دعوة 
الرسول»ء وهو آية الرسول كك وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به 
الرسول يل وهو نفسه برهان على ما جاء به. ‏ | 

وفيه أيضاً من ضرب الأمثال؛ وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به 
الرسول ية ما لو جُيع إليه علوم جميع العلماء» لم يكن ما عندهم إلا بعض 
ما في القرآن» ومن تَأْمَّل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين» 
والعلوم الإلهية» وأمور المعاد. والنبوات» والأخلاق» والسياسات» 
والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحهاء وسعادتهاء ونجاتهاء لم 
يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي» كالمتفلسفة 
وغيرهمء إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها بي وكتابها إلى نبي آخرء وكتاب آخرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۲٢‏ 
فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يُستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم 
المُحَدَّئِين والملْهمِينء أو من علم أرباب النظر والقياس» الذين لا يعتصمون 
مع ذلك بكتاب منزل من السماءء ولهذا قال النبئ بي في الحديث الصحيح: 
«إنه في الأمم قبلكم مكدو فإن يكن في أمتي أحد فعمرّاء علق ذلك تعليقاً 
في آمته» مع جزمه به فيمن تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى 
المحدّئين» كما كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبيئّ» وأما أمة محمد وَل 
فأغناهم الله برسولهم ية وكتابهم عن كل ما سواه حتى إن المَحَدْتَ منهم 
كخمر بن الخطات يه إنما بوخد مته ما واف الكتاب والسنة» وإذا حُدثت شيا 
في قلبه لم يكن له أن يَمَبّله حتى يَعْرِضه على الكتاب والسنةء وكذلك لا يقبله 
إلا إن وافق الكتاب والسنةء وهذا باب ا في فضائل القران على ما توأ 
انتهى المقصود من كلام شيخ الإسلام es‏ هى تخي ر و 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 
 :‏ (ومنها): بيان إثبات المعجزات لكل الأنبياء السابقين حتى تهتدي 
أممهم إلى تصديقهم» والإيمان بما جاءوا به» ولا يضرّهم من أصرٌ بالمعاندة. 
- (ومنها): بيان انقراض معجزات الأنبياء السابقين» وأما معجزة 
نينا كَل فباقية إلى قيام الساعة. 
5 - (ومنها): أن قوله كَكِ: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» فيه عَلَمْ من 
أعلام النبوة» فإنه أخبر ل بهذا في زمن وة المسلمينء ثم مَنَّ الله تعالى» 
وفتح على المسلمين البلاد» وبارك فيهم» حتى حتى انتهى الأمرء واتسع الإسلام 
في فى المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة» ولله الحمد على هذه النعمة» وسائر 
نعمه التي لا تُخْصَى 
وقد جاء بيان هذه الكثرة التى أشار إليها فى هذا الحديث» فيما أخرجه 
الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود وه قال: كنا مع النبى يل في قبة» 
فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعم قال: «أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعم قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل 


010( المجموع الفتاوى» ٤۳/۱۷‏ -55. 


(074)-بَابُ بِيَانٍ كَوْنٍ الْقُرْآنِ الْمَظِيم هُوّ الْمُعِْرَةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


الجنة؟» قلنا: نعمء قال: «والذي نفس محمد بيده» إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في 
أهل الشرك» إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء 
في جلد الثور الأحمرا» لفظ البخاري له . 

ولفظ مسلم: عن عبد الله ويه قال: كنا مع رسول الله ية في قبة» نحواً 
من أربعين رجلا فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال: قلنا: 
نعم» فقال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فقلنا: نعم» فقال: «والذي 
نفسي بيده» إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذاك أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة» وما أنتم في أهل الشركء إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر). 

وأخرج الترمذيّ كل عن عمرانَ بن حُصين وا حديثاً طويلاًء وفيه: ثم 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبّرواء ثم قال: «إني لأرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبّرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة»» فكبّرواء قال: لا أدري قال: «الثلثين» أم لا؟ قال الترمذي: هذا 
كيك خسن مدو 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذيّ» وابن ماجه» والدارميّ بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وله قال: قال رسول الله كَكه: «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف» منهم ثمانون من هلاه لأ نقاه وال ان و «أنتم منهم 
ثما: ئون ا و 

وأخرج الإمام خف اا في «مسنده» (۸۷۱۹) بسند فيه ضعف» عن 
أبي هريرة وليه قال: لما نزلت: ئل ِى الال © َيل ين اكيت ©4 
اراق 01 14] شى ذلك على المسلمين» فترلت: 1 ترح الْأَيَلِينَ 9) ول 
يَنَ لحرن 4*6 [الواقعة: ٠۹‏ ١٤]ء‏ فقال: «أنتم ثلث أهل الجنةء بل أنتم 
نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم النصف الباقي». 

 *‏ (ومنها): أن فيه بيان كون نبيّنا بي أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة 


(۱) حديث > أ جه أحمد» والترمذئ» واین ماجه» والدار ع سنك ٠‏ 
صحيح ٠‏ آخر يء وابن ميّ بسند صحيح 
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لوأ[ ا ا 
بسبب بقاء المعجزة التي أوتيهاء وهي القرآن العظيم الذي أوحاه إليه العليم 
الحكيم في جميع الأعصار والأمصارء E‏ 
0 به» ويؤمنون بهء قال يي : اقل إِنْ نَّ ألفْضَلَ بيد اله ا تيه من ا واه 

عَلِيمٌ# [آل عمران: ۷۳] . 

4 (ومنها): أن القرآن معجزة تحدّى بها النبي ئة العرب» فعجزوا عن 
الإتيان بمثله» بل لو اجتمع الإنس والجنٌّ لا يأتون بمثله» كما قال ويق: قل 
SS‏ نيد ولو كرت 
بعصم لَعَضٍ ظهيرا (©)* [الإسراء: ۸۸]ء قال ابن تيميّة كله: وها الخد 
5 ثابت في لفظه» ونظمهء ومعناه. انتهی . 

(ومنها): أن الإمام البخاري اه أورده في «كتاب الاعتصام 

a‏ والستة») من اصحيحه» بعد ديت يعنت بجوامع الكلم»ء فقيل 
يؤخذ من صنيعه هذا أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن» قال 
الحافظ كأنْهُ: : وليس ذلك بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع 
الكل لا لا شك فيهء وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ . 

وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى: #وکک 
ألْقَصاص حو يداول الأب لمڪ کو تَتَقُونَ €6€ [البقرة: ۱۷۹]» وقوله: 0 
بطع الله و وش اله وََقَهِ ايك هم الفابرون 469 [النور: .]٠١‏ 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة وتا : «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّا2» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل»» متفق عليهماء وحديث 0 هريرة ط4 : «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه 


ما استطعتم» متّفق عليه» وحديث المقدام ويه : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من 
بطنه. . .» الحديث» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» وغير ذلك 


قال: وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تَقِلُ مخارج الحديث» وتتفق ألفاظهء وإلا فإن مخارج الحديث 


)۱( راجع: «مجموع الفتاوى» .٤۳ - ٤۲/٣٣۳‏ 


(0/4 - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الْقّرْآنٍ الَْظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية 
بالمعنى» بحسب ما يظهر لأحدهم أنه وافي به» والحامل لأكثرهم على ذلك 
أنهم كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن. فيرتسم فيه» ولا 
يستحضر اللفظ. فيحدث بالمعنى؛ لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو 
أحفظ منه إنه لم يُوفِ بالمعنى. انتهى"" . 

٠‏ _ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأنهُ: ووجه آخر - أي: من 
الأوجه التي ذُكرت في توجيه الحديث - على أحد المذهبين في القول بالصّرفة» 
وأن المعارضة كانت من جنس قوّة البشرء لكنهم لم يقدروا عليها على أحد 
قولي الأشعريّ؛ وصّرفوا عنهاء أو من قدرة البشرء فمُنعوا منهاء على قول 
المعتزلة»› فعدولهم عن المعارضة لأحد الوجهين المتغدمين : ورضاهم بالقتل 
والجّلاءء ونكولهم عن ذلك» وهو من مقدورهم» أو من جنس مقدورهم أبين 
في الدلالة من غيرهاء من الأمور التي تختلج في الظنون الكاذبة» ويُموّه فيها 
المُلجد بالسّبّه المخيّلة؛ إذ العجز عن المقدور أوقع في النفوس» وأوضح في 
الدلالة من إبداء الغريب» والمجيء بما لم يُعهّد عند هؤلاءء وإليه نحا أبو 
المعالي الجُوينيَ في بعض كتبه. انتهى كلام القاضي كلذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالصرفة» وإن رجحه القاضي هناء وكذا 
في كتابه «الشفا"» إلا أنه قول مرجوح قد أبطله المحققون“» وسيأتي تمام 
البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد جَمّع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

[أحدها]: حَسْنٌ تأليفه. والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

[ثانيها]: صورة سياقه» وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظماً ونثراً» حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء 
)١(‏ «الفتح» ۲٢۲/۱۳‏ «كتاب الاعتصام» رقم (7154). 


(؟) «إكمال المعلم» .5١4/١‏ (۳) راجع: «الشفا» .717/١‏ 
)٤(‏ راجع ما كتبه محقّق: «إكمال الإكمال» .٠٠١/١‏ 
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۳۰ 
مثله» مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك» وتقريعه لهم على العجز عنه. 

[ثالثها]: ما اشتَمَّل عليه من الإخبار عما مَضَى من أحوال الأمم السالفةء 
والشرائع الداثرة» مما كان لا يَعْلَّم منه بعضه إلا النادرٌ من أهل الكتاب. 

[رابعها]: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي» وبعضها بعده» ومن غير هذه الأربعة آياتّ وردت بتعجيز قوم في قضايا 
أنهم لا يفعلونهاء فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه؛ كتمني اليهود 
الموت. 

ومنها: الروعة التي تَحصّل لسماعه. 

ومنها: أن قارئه لا يَمَل من ترداده» وسامعه لا يَمَجَهء ولا يزداد بكثرة 
التكرار إلا طَرَاوةً ولذاذةً. 

ومنها: أنه آية باقية لا تُعْدَّم ما بقيت الدنيا. 

ومنها: جمعه لعلوم ؤمعارف. لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها. 
انتهى مُلَخّصاً من كلام عياض وغيره”" . 

وقال الحافظ ابن كثير کا في تفسير قوله تعالى: #وّإن كنم في ري 
صَدِقِينَ 42 [البقرة: 77]: 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة» بعد أن قَرّر أنه لا إله إلا هوء فقال 
مخاطباً للكافرين: #وّإن كنم في رپ ينا را عِلّ عبرا يعني : محمداً ڳلا 
«فَأَوُا شورق من مثل ما جاء به» إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه 
بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 
تستطيعون ذلك» قال ابن عباس: «شهكآيم€ أعوانكمء وقال السُّدَيْه عن 
أبي مالك: شركاءكم؛ أي: قوماً آخرين» يساعدونكم على ذلك» أي: استعينوا 
بآلهتكم في ذلك» يُمِدُونكم» وينصرونكم» وقال مجاهد: ودعو سْهَدَآءَمم » 
قال: ناس يشهدون بهء يعني: حكام الفصحاءء وقد تحداهم الله تعالى بهذا 


)0غ( راجع: «إكمال المعلم» ۱| ° و«فتح الباري» ۸ كتاب فضائل 
القرآن» رقم (41ةة). 


(5 01 -بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الْقرْآنِ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (۳۹۲) 


فيغر موصخ من القرآن» فقال في «سورة القصص»: #قْلَ أا يكت من 
عند أله هو أَمَدَى مهما أَيِّعَهُ إن كُسْرٌ صَدِوِنَ @) [القصص: »]٤4‏ وقال في 
استورة سبحان»: #قل 5 جْتَمَمتِ الاش وَآلْجِنُ عل أن يأنوأ يمل هدا لمران لا 
ون يمثيه ولو كارت نت بعطهم بع ظهيرًا 59 (الإشراةة ۸ وقال في اأسورة 
8 0 يشلك ف قاتا بعر سور مَل مفتریتِ ادوا م E‏ 


رسب فيه من رب الْعالمين yS‏ 
سج سروح 5 0 زو 
أسْتَظعتم من 00 5 نم صقن 4*2 [يونس: ۳۷ - ۳۸]. 


وکل هذه الآيات مكية» ثم تحداهم بذلك أيفناً في المدينة» فقال في هذه 
الآ : : اران ڪن فى ري4 [البقرة: *5] أي : شك ليما رتا عل عبرا [البقرة: 
]٣‏ يعني : محمداً کل ااا سُورَوَ من مَئْلِهء4 [البقرة: ۲۳] يعني : من مثل القرآن» 
قاله مجاهد» وقتادة» واختاره ابن جرير الطبري» والزمخشري» والرازيّ» ونقله 
عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» والحسن البصريّ» وأكثر المحققين» 
ورجح ذلك بوجوه» من أحسنها أنه تحدّاهم كلهم متفرقين ومجتمعين» سواء في 
ذلك اميم وکتابیهم» وذلك أكمل في التحدّي» وأشمل من م أن يَتَحَدَّى 000 
الأمّيين» ممن لا يَكُتّبِ» ولا يعاني شيئاً من العلوم. وبدليل قوله تعالى: #فأد 
عر سور ْو [هود: 1]» وقوله: لا يأو ينل [الإسراء: ۸۸]. 

وقال بعضهم: من مثل محمد بيا يعني: من رجل أمىّ مثله. 

والصحيح الأول؛ لأن التحدّي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم» وقد 
تحدّاهم بهذا في مكة والمدينة مرّات عديدة» مع شدة عداوتهم له» وبغضهم 
لدينه» ومع هذا عََرُوا عن ذلك» ولهذا قال تعالى: إن لم كفعلوا وکن تَفْمَنُوا» 
[البقرة: 14]» و«لن» لنفى التأبيد فى المستقبل» أي: ولن تفعلوا أبداً» وهذه أيضا 
معجزة أخرى» وهو أنه أخبر 0 جازم قاطعاً غير خائف: ولا مشيق أن هذا 
القرآن لا يعارّض بمثله أبد الآبدين» ودهر الداهرين» وكذلك وَفَع الأمر لع 


)١(‏ يعني في آية البقرة المذكورة أول الكلام. 
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ل ی ب 
تعارفن اهن لدنة إلن. زهكعا عذك :ولا یکن وای اتن ذلك لاد والفران 
كلام الله» خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟!. 

قال: ومن تدبر القرآن وَجَد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة» وخََفِيّة 
من حيث اللفظء ومن بجهة المعتىء قال الله تعالى : لتر كتك لمكت ميث ۾ 
ات من َد کر حير 209 [هود: ١]ء E N‏ ۇۇت معانيه» 
أو بالعكس على الخلاف» فكل من اه لفظه ومعناه ه فصيح» > لا يُحَاذَّى» ولا 
نانوي فقن 2ط يشا عد ينا شيدق قت تلتق ا اجر سواء سراف وأَمَرَ 
بكل خير» ونی عن كل شر كما قال تعالى: 9وَكمّتَ کیت ك دن رعذلا 
[الأنعام: ١١١]4؛‏ أي صدقاً في الإخبار» وعدا في الأحكام. 1 IT‏ 
وعدلٌ وهُدّى» ليس فيه مجازفةٌ» ولا كذب» ولا افتراء» كما يوجد في أشعار 
العرب وغيرهم» من الأكاذيب والمجازفات» التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء 
كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة» قد استّعْمل غالبها في وصف النساءء أو 
الخيل» أو الخمرء أو في مدح شخص معين» أو فرس» أو ناقة» أو حرب» أو 
كائنة» أو مخافة» أو سبع » أ شيء من المشاهدات المتعينة» التي لا تفيد شيئا إلا 
قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي» أو الدقيق» أو إبرازه إلى الشيء الواضح» 
ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين» أو أكثر هي بيوت القصيد» وسائرها هَذَّرٌ لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيحٌ» في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك 
تفصيلاً وإجمالاً» ممن قَّهِمَ كلام العرب» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية 
الحلاوة» سواء كانت مبسوطة» أو وجيزةً» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكررت 
خلا وغل لا تخلق عن کا ولا تقل شه العلماء»:وإن أخد ةو فى الوعيد 
والتهدید» جاء منه ما تف ينه الال الصّمْ الراسيات» فما ظبَكَ بالقلوب 
الفاهمات؟ وإن وَعَدَ أتى بما يمتح القلوب والآذان» ويسوق إلى 
ومجاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب : للا عم تفش م1 أ قرو 
عر جر يما انوأ يعَمَلْونَ 467 [السجدة: 17]» وقال: «بطاف علتهم بِصِحًا 
واا وَفيها ما سَنْتَهِيهِ الْأنَفْس وَيَلَدٌ الام داش فیا یوت 0 


رو سس 


١‏ وقال في الترهيب: مشر أن نیت بک عاب ا و سل يڪم حَاصبًا 


ٿر لا يدوا لک وڪيل د 469 [الإسراء: 34]» وقال: اينم من ف فالا أن حيتت 
- 4 ر مض “سيا رع 2 
يم آنآ ول كل © لي کین ات ل م ل بح اوا مون 


ص 


كيف نَذِيرٍ ©©6) [الملك: »]17-1١5‏ وقال في الزجر: فكلا أخذنا ذَمِفه 
[العنكبوت: »]14٠‏ وقال في الوعظ : طأقَرَيتَ إن مر سن ©© 3 جاخ نا كنا 
ودوت 3 ما 1 ای تم ا اا يستعُوت € [الشعراء: ۲۰١‏ ۲۰۷]. 

ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام» والأوامر» والنواهي» اشتملت على الأمر 
بكل معروف» a a‏ والتفى عن كل قبع ودل ونيف أكها فال 
ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سيعت الله تعالى يقول في القرآن: ايها ارين 
َامَنْوَ* [الأنفال: ]٠١‏ فأرعها سمعك» فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ؛ ولهذا قال 
تعالى : انرقم سروف يتجهم عن الشڪر وَل لَه لطبت ويرم عو 
لْحَبَنِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ رهم وَالْدلَ ل أل کات ع1 لهم 4 الآية [الأعراف : [oV‏ . 

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد» 8 فيه من الأهوال» وفي وصف 
الجنة والنارء وما أعدً الله ف لأوليائه وأعدائه» من النعيم» والجحيم» 
والملاذء والعذاب الأليمء ت به» ودر ا ودعت إلى فعل 
ا واجتناب المنكرات» وزات في الدنياء وریت في الأخري 

بت على الطريقة المثلى» وهَدّت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» 
ل رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ويه أن رسول الله بل قال : 
«ما من نبي من الأنبياء اال أطي دن الاباك با بين ادن عليه الي 
وإنما كان الذي أوتيتٌ وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»» لفظ مسلم. 

وقوله كَِةِ:ْ «وإنما كان الذي اتيت وحياً» أي: الذي اختّصّصتُ به من 
بينهم هذا القرآن المعجز للبشرء أن يُعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية» 
فإنها ليست معجزةً عند كثير من العلماءء والله أعلم. 

وله ية من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به» ما لا يدخل 
تحت حصرء ولله الحمد والمئة. 
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۲ 

وقد قَرّر بعض المتكلمين الإعجارّ بطريتي يَشْمَلُ قول أهل السنة» وقول 
المعتزلة في الصَّرّفَةء فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه» لا يستطيع 
البشر الإتيان بمثله» ولا في قُوَاهم معارّضبُةُ. فقد حَصَلّ المُذَعَىء وهو 
المطلوب» وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم يَفعلوا ذلك مع شِدَة 
عداوتهم لهء كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله؛ لصرفه إياهم عن معارضتهء 
مع قدرتهم على ذلك» وهذه الطريقة» وإن لم تكن مَرْضِيَّة؛ لأن القرآن في 
نفسه معجرٌء لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا نها تَصلح على سبيل 
التنزل» والمجادلة» والمنافحة عن الحقّء وبهذه الطريقة أجاب الرازيّ في 
تفسيره عن سؤاله في السور القصارء كالعصرء وإنا أعطيناك الكوثر. انتهى 
كلام ابن كثير کا وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: معنى القول بالصرفة في إعجاز القرآن أن الله كك قد سلب 
العرب القدرة على معارضة القرآنء ومنعهم منهاء وعظّلهم عنهاء وزهّدهم 
فيهاء على حين أن القرآن الكريم لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشريّة» 
وله كان في مقدورهم معارضتهء لولا أن منعهم الله منها. 

وهذا القول منسوب إلى المعتزلة عامّةٌء ونقل فيه كلام عدد منهم من 
متقدّمي مشايخهم» منهم إبراهيم النظام» وهشام القُوطئ» وعبّاد بن سليمان» 
وبه قال المرتضى من الشيعة» وأبو إسحاق الإسفرايينيَ من أهل السئّة» وهو 
أحد قولي الأشعري في هذه المسألة. ٠‏ 

والقول بالصرفة في إعجاز القرآن قولٌ فاسدٌ باطل من وجوه كثيرة» وهو 
مردودٌ عند عامّة أهل ا وقد بالغ المصتفون في إعجاز القرآن في رذه» 
وبيان بطلانه وفساده. 

قال الخطّابيّ: إن دلالة الآية تشهد بخلافه» وهي قوله تعالى: #قّل لَنِ 
جتمَمَتِ لان وَالجِنُ ع أن ياوا ييل هدا الْفرَانِ لا اون يلي ولو كنت بعصم 
عض ظهيرا @) [الإسراء: 1۸۸ فأشار بذلك إلى أن طريقه التكلّف 
والاجتهاد» وسبيله التأهّبٍ والاحتشاد» والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا 
يلائم هذه الصفة» فدلٌ على أن المراد غيرها. 

وقال الزركشيّ في «البرهان»: وهو قولٌ فاسدٌّء بدليل قوله تعالى: #قل 
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لِإيِمَانِ برسّالّة يا مُحَمَّدِ كلِ... إلخ - حديث رقم (۳۹۳) 


م 


ي أَجْتَمَعتِ الاش وَآلْجِنُ4 [الإسراء: ۸۸] الآية» فإنه يدل على عجزهم مع بقاء 
قدرتهم» ولو سّلِبوا القدرة لم يَبقَ فائدة لاجتماعهم؛ لمنزلته منزلة اجتماع 
الموتى» وليس عجز الموتى بكبير يُحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقدٌ 
على إضافة الإعجاز إلى القرآن. 

وأبفًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر» وهو زواك الأعجار بزوال نات 
التحدّي» وخلو القرآن من الإعجاز» وفى ذلك خرن لإجماع الأمة فإنهم 
وين اعلن “قاف عد ال شرك العُظمَى » وله عد ا سوى رن 
وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزةً . 

هذاء على أن القول بالصرفة؛ يعنى: أن الإعجاز ليس فى القرآن نفسه» 
وإنما هو في منع الله تعالى لهم من معارضتهء فلم يتضمّن فضيلة في نفسه على 
غيره» وهذا باطل. 

وقد اتّفق عامّة أهل السنة على أن القرآن معجز في نفسه» وأن إعجازه 
انت في لفظه. ونظمه» ومعناه» وبيانه» وأسلوبهء وغير ذلك مما يحتمله لفظ 
الإعجاز والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع ‏ والمآب. 
3 ايد إل الِصَلمَ م ا طعت وما تََفِيق إلا اه َه كوت وله أيث4 . 


0/١‏ ريات وججوب ٠‏ الإيمانٍ , رِسَالَة بيا مَحَمَّدِ ل ا 


إلى جَوِيع النّاسء E‏ الملل بملَيه) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال : 
 )168( ]*9[‏ (حَدَكَنِي يُونْسسُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى. أَخبرَنا" ابْنُ وَهْب» 


02 9ے > قي 0 ورورج مه ساو ل سا د 
قال: واخبرنى عَمْرُوء أن يا پو حَدَنَهُ» عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه 


)١(‏ راجع لهذا البحث: «إعجاز القرآن» للباقلانيّ 5٠/١‏ 45» و«الإتقان» للسيوطيّ 
”/:»: و«البرهان» للزركشئى 45/7» و«بيان إعجاز القرآن» للخطابين ص۲۲٠‏ 
وما كتبه محقّق «إكمال المعلم» في هامشه .507/١‏ 

(۲) وفي نسخة: «حدثنا ابن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۳٢‏ 


قال : «وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ وء لا يَسْمَعُ بي أَحَد٬‏ مِنْ هَذِهِ الأمَةء يَهُودِي وَلَا 
صْرَانيٌ» ثم يموت وَلَمْ يُؤْمِْ پاي أَرْسِلْتُ په إلا گان ِن أَصْحَابٍ ال . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يُوْسُ بن عَبْدِ الأَمُلَى) بن موسى بن مَيْسَّرة بن حَفْص بن حَيّان 
الصَدَفِيَء أبو موسى المصريً» ثقة» من صغار .]٠١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلمء وابن وهب» وأبي ضَمْرةء 
والشافعي» وأشهب» وأيوب بن سويد الرملي» ومَعْن بن عيسى القزازء 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» والنسائي» وابن ماجه» وابنه أحمد بن يونس» وقي بن 
مَخُلّده وأبو زُرْعة» وأبو حاتم» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو محمد بن أبي 
حاتم» وأبو عوانة الإسفراييني» وأبو جعفر الطحاوي» ا 

قال أبو حاتم: سمعت أبا الطاهر بنّ السَّرْح يَحْتْ عليه» ويُعَظُم شأنه. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يوثقه» ويرفع من شأنه. وقال النسائي: ثقة 
وقال علي ب بن التحسن بن فد كان يحفظ الحديث. وقال الطحاوي: كان ذا 
عقل» حدثني علي بن عَمْرو بن خالد الحراني» سمعت أبي يقول: قال لي 
الشافعي: يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب» فنظرت إليهء فقال: ما يدخل منه 
أحد ع من يونس بن عبد الأعلى» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: وكان إماماً في القراءات» قرأ على وَرْشٍ وغيره وقرأ عليه 
ابن جرير الطبري وجماعة. ٠‏ 

وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيراً شديد الَقّشف» مقبولاً عند القضاة. 

قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام. قال اتو م 
كان يسْتَسْقَى بدعائه. وقال مسلمة بن قاسم: كان حافظاً . 

وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن ااي حديث: «لا مهدي إلا 
عيسى)» أخرجه ابن ماجه عنه» وكذا الذهبيّ يدعي أن يوسن 0 ويستند في 
ذلك أن أبا الطاهر رواه عن يونس» فقال: دكت عن الشافعي» لكن رواه ابن 
منده في «فوائده» من طريق الحسن بن يوسف الطرائفي» وأبي الطاهر المذكور 


)۳۹۳( بَابُ وجُوب الايمَانٍ برسالة ينا مُحَمَّدِ كلِك... إلخ - حديث رقم‎ - )۷٥( 


كلاهما عن يونس: أنا الشافعي. ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة» وابن 
أبي حاتم» وزكرياء الساجي» وغير واحدء عن يونس: ثنا الشافعي. 

وذكر حفيده عبد الرحمن بن امه بن يونس أن دَعْوَّتَهُم في الصَّدِفء 
وليسوا من أنفسهم ولا مواليهم» قد توفي غداة الاثنين ليومين مَضَيًا من ربيع 
الآخر سنة أربع وستين ومائت تتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. 

تفرد به المصتف» والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً . 

a‏ ال ِن وَهْتِ) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

٣۳‏ (عَمُرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] (ت قديما قبل )١6١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
55/15 1. 

٤‏ - (أبُو يُونْسَ) هو: سُليم بن جبير الدَّؤْسىَ» مولى أبي هريرة المصريً» 
ثقة [۳] (رت”77١)‏ (بخ م د ت) تقدم في فى «الإيمان» 75”/ .١5٠‏ 

ه - (أَبُو هِرَيْرَةً) وه تقدم في «المقدمة) ”/ 5» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألهة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه.ء فتفرد به هو 
والنسائي. وابن ماجه» وغير ابي يونس» فتفرّد به هو وأبو داود» والترمذي» 
وأخرج " البخاري في «الأدب المفرد». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وأخبرنى عمرو بن الحارث» بواو العطف» 
قال النوويّ تله في «شرحه): قوله: «وأخبرني عمرو» هو بالواو في أول 
«وخبرني»» وهي واو حسنة» فيها دقيقة نفيسة› وفائدة لطيفة» وذلك وس 
سمع 000 555 أحاديث» من جملتها هذا الحديث» وليس هو أولهاء فقال 
ابن وهب في روايته الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذاء ثم قال: وأخبرني 
عمرو بكذاء وأخبرني عمرو بكذاء إلى آخر تلك الأحاديث» فإذا رَوَى يونس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کے ۲۲۸ ل تت تب ب لل ل 
عمروء فيأتى بالواو؛ لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجازء ولكن الأولى الإتيان 
بها؛ ليكون راوياً كما سمع. انتهى كلام النووي كانه وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 
كه (ومنها): أن وی مه يد الا لي هذا أول محل ذكره في هذا 
١‏ (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» كما تقدّم قريباًء 
والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه ال : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدِ 
بِيَذه) وهو الله له الذي بيده كل شىء» وفيه من المحسنات البديعيّة التجريد 


چ ر 
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على قول الجمهورء وعلى قول السكاكي فيه التفاتٌ؛ إذ مقتضى المقام أن 
يقول: والذي نفسي بيده» وقد سبق قبل باب نحو هذا في حديث سعد بن أبي 
وقاص َيِه في قوله: «وسعدٌ جالسٌ». 

[تنبيه]: قال القاري في «المرقاة» في شرح قوله: «بيده» ما نصّه: أي 
كائنة بنعمته» وحاصلة بقدرته» وثابتة بإرادته» ووجه استعارة اليد للقدرة أن 
أكثر ما يظهر سلطانها في أيديناء وهي من المتشابهات» ومذهب السلف فيها 
تفويض علمه إلى الله تعالى» مع التنزيه عن ظاهره» وهو أسلم؛ حذراً من أن 
يُعيّن له غير مراد له تعالى» ويؤيّده وقف الجمهور على الجلالة في قوله تعالى: 
لما يكم تأويكة: إل َد [آل عمران: ۷]» وعدوه وقفاً لازماًء وهو ما في وصله 
إيهام معنى فاسد» ومن ثم قال أبو حنيفة 4: تأويل اليد بالقدرة يؤدّي إلى 
تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه. وإنما الذي ينبغى الإيمان بما ذكره الله تعالى من 
للك وتحوة على نا أ رادت و لك تسق باويله 0 ليد کل ها راد ذا 
كيد المخلوقين» ومذهب الخلف فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى» وتنزيهه 
عن الجسم والجهة» ولوازمها؛ بناءً على أن الوقف على « الخد في ار » 
[النساء: 01177 وكان ابن عبّاس يقول: أنا أعلم تأويله» وأنا من الراسخين في 


)۳۹۳( بَابُ وجُوب الايمَانٍ برسّالة ينا مُحَمَّدِ ب ... الخ - حديث رقم‎ - )۷٥( 


العلمء قيل: وهذا أعلمء وأحكم؛ أي: يحتاج إلى مزيد علم وحكمة حتى 
يطابق التأويل سياق ذلك النصّ» وليس المعنى أن مذهب الخلف أكثر علماء 
فالمذهبان متّفقان على التنزيه» وإنما الخلاف في أن الأولى ماذا؟ أهو 
التفويض» أو التأويل؟» ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان 
التفويض في زمان السلف أولى؛ لسلامة صدورهم» وعدم ظهور البدع في 
زمانهم» والتأويل في زمان الخلف أولى؛ لكثرة العوامٌء وأخذهم بما يتبادر إلى 
الأفهام» وغلوٌ المبتدعة بين الأنام» والله أعلم بالمرام. انتهى كلام الفا 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام القاري هذا نظر من وجوه: 

[الأول]: ليته لم يحض فيما لم يحض فيه الإمام أبو حنيفة وله وهو 
إمامه» فإنه حنفيّ المذهب» لا يخالف الإمام في المسائل الفرعيّة» ولا قِيد 
شبر» فلماذا خالف مذهبه في إثبات الصفات على ما وردت» وعدم تأويلها؛ 
لأنه يؤدّي إلى التعطيل» وقد نقله لناء وأعلمنا بما لم نعلمه من مذهبه من قبل» 
فكان حقّه أن يقلده في هذا كما يقلده في الفروع. ش 

[الثانى]: أن مقارنته بين مذهب السلف والخلف» وتصويبه لهما معا غير 
صحيح ؛ لأن مذهب الخلف يؤدّي إلى محذورء وهو القول على الله تعالى بلا 
علم» وهو محرّم بنصّ كتاب الله تعالى» حيث قال: #قْلٌ نما حرم ر الموجش 


مَا ظھر ينبا وما بَطنَ ولام وَالبَ بير الح وان شرا يله ما لر بر بد سُلْطلنًا وآن 


2 


فووا عَلَ الله مَا لا كعمو 469 [الأعراف: ۳]. 

وقد أشار القاري فى كلامه إلى هذا المحذورء حيث قال: وهو أسلم؛ 
حذراً من أن يُعيّن له غير مراد له تعالى» فالمؤوّل ليس عنده علم بأن ما أول به 
هو مراد الله تعالى» فهو داخل فى الآية المذكورة بلا شكٌّ. 
أيضاً؛ لأن اختلاف الزمان لا يقتضى تغيير الدين الذي جاء به النب يي فقد 
أكمل الله چ3 الدين بقوله: اوم َكلت لك دینک وَأمَمْتُ يكم نعمت وَرَضِيت 
کک الاسم دیا # الآية [المائدة: «]» فلا يشرع أمر جديد بعد موت النبئ کل 


.٠١١ - ٠١١/١ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بل ما كان ديناً في وقته فهو الدين إلى يوم القيامة» وما ليس ديناً في ذلك 
الوقت» فليس بدين أبداً . 

والحاصل أن مذهب السلف» وهو إثبات الصفات التي جاءت في نض 
كتاب الله كلك والسنة الصحيحة» كاليد في هذا الحديث» والوجهء والقدم» 
والعين» والضحك» والفرح» والعجب» وغير ذلك كما أثبتها الله تعالى 
لنفسه» وأثبتها له النبئ كَل على الوجه الذي يليق بجلاله» هو الحقّ الذي 
لا مرية فيه» وما عداه مما اقتحمه الخلف» وتعسّفوا فيهء فهو مذهب 
باطل» فتمسّك بهدي السلف» تنج من التلف. والله تعالى الهادي إلى سواء 
ال 

(لا يَسْمَعْ بي) قال الطيبيئ كُدَنهُ: الباء يُحتمل أن تكون زائدة؛ أي: لا 
يسمعني » فقن جا اسك و سمحت ف اة ويحتمل أن تكون بمعنى ١من»‏ 
يقال: سمعت من فلان»ء فتكون الباء كما في قوله تعالى: ا يشرب چا عاد 
ألم [الإنسان: 7]» قال المظهر: وفيه نظرٌ؛ لأن المعنى لا يساعد عليهء فإِنُ 
سمعني» وسمع مني يقتضيان كلاماً وقولاًء من جانب الرسول يِه وليس 
المعنى عليه» قال: والأظهر أن يضمن ا معنى «يْخْبَرُا» فيتعدّى ا 
كقوله تعالی : ما سَمِعَنَا دا ف ابابا اذو [المؤمنون: ٤۲]ء‏ أي: ما ا 
سماعاًء وهو آكد؛ لأن الإخبار أعمّ من أن يكون سماعاًء أو غير سماع» 
ك ما ا أحد برسالتي» أو ببعثتي» ولم يؤمن إلا كان من أصحاب 
النار. ان ا 

وقوله: «بي» فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ إذ الظاهر أن يقول: «به»» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين السكاكي وغيره. 

وقوله: (أَحَدٌ) بالرفع على الفاعلة بليسمع»» قال الطيبي كأَنْهُ: «أحد» 
إذا استعمل في النفي يكون لاستغراق جنس العقلاء» ويتناول القليل والكثيرء 
والذكر والأنثى» كما في قوله تعالى: قا مس يَنْ لل عَنْدُ حجن ©4 
[الحاقة: »]٤١‏ وقوله: لس كاعر من لتك 4 الآية [الأحزاب: 7”]» وتقول: 


.558 - ٤٤۷/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


“ق اسر 20 


وقوله: ن هل الاق فة تاخ واصل الآنة: الجماعة» وتضاف 
للنبيٌ كه فيراد بها قار أمة الإجابة؛ أي : المسلمون» كحديث: اي 
لأهل الكبائر من أمتى»"» وأحياناً يراد به أمة الدعوة» أي: رفن انكل 

النبيٌ كلد و المراد هناء فالإشارة إلى أمة الدعوة الموجودين في 
عهده ييو ومن سيوجد إلى يوم القيامة؛ لعموم دعوته للجميع» كما قال كك : 
#وأوج إل هنا لفان لار 7 وسن بل الآية [الأنعام: 19]. 

وقال القرطبي كه : «الأمة» فى أصل اللغة: الجماعة من الحيوان» 
کف ان :وا و ا وکا تر يَطِرٌ تابه إل امم اكالم » 


چ 


الآية [الأنعام: ۳۸]ء» وقال تعالى: ود يه أمَةَ مت ألكاس يسْفُوست4 الآية 
[القصص: ۲۳]» ثم قد استعمل في محامل شتّى» والمراد به في هذا الحديث كل 

e‏ ليه محمد کل ولَزمته حجته» سواءٌ صدّقه. أو لم يُصدّقه. ولذلك 
دخل فيه اليهودي والنصرانيٌ» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذاء فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يهودي» ولا نصرانيّ»» بغير واو 
العطف. فإنه يكون بول من «الأمّة»» وقد رَوَى هذا الحديثٌ عبد بن ا 
وقال: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي. ولا نصرانيّ»» فحينئذ لا 
يدخل اليهودي» ولا النصرانيّ في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. انت 
كلام القرطبي کلذ“ . 


.٤٤۸/۲ «الكاشف»‎ )١( 

(۲) حديث صحيحء أخرجه أحمد في المسئله» »)۱۲۷٤١(‏ وأبو داود في «سننه) 
(» والترمذي 97 «جامعه») (9ه"ا؟ا و7375596). 

() بل هو عند الإمام أحمد كله ٿه في «مسنده» (717/570)» ولفظه: وقال رسول الله عل : 
«والذي نفس محمد بيدهء لا يسيع بي أحدٌ من هذه الأمة» ولا يهودئ. ولا 
را ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار». وهو 
اش بهذا اللفظ في «مسند أبي عوانة» ۱/ ٩۷‏ رقم (۳۰۷). 


2 «المفهم» 08/1 
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جإ اببجبب7ب7 ا ڪڪ 


وقال الطيبيّ كُلَنْهُ: «من» في قوله: «من هذه الأمة» إما للبيانء أو 
للتبعيض» وعلى التقديرين هو مرفوع المحل. 

فعلى أن تكون للتبعيض معناه: لا يسمع بي أحدّ» وهو بعض هذه الأمة» 
يهوديًء والإشارة ب«هذه» إلى ما فى الذهن»ء و«الأمة» بيان له» و«الأمة» حينئذ 
أمة الدعوة. 

وعلى أن تكون للبيان» ولفظة «هذه» تكون إشارة إلى أمة اليهود 
والنصارى خاصّةًء جرد من الأمة اليهود والنصارى»ء وهو كقوله تعالى: #ولتَكن 
يدك أل مود إلى و لقوق تتهوة عن السك 4" الآينة لآل مسحران: 
4 فسّره صاحب «الكشاف» بالوجهين. 

وقال الطيبيّ أيضاً: قال الشارحون: «الأمة» جممٌ لهم جامعٌ من دين» أو 
زمان» أو مكان» أو غير ذلك» فإنه مجمل يُطلق تارةً» ويراد به كل من كان 
هو مبعوثاً إليهم» آمن بهء أو لم يؤمن» ويسَمّون أمة الدعوة» ويُطلق تارة 
أخرى» ويراد به المؤمنون به» والمذعنون له» وهم أمة الإجابة» والمعنى 
الأول هو المراد هنا بدليل قوله: «ولم يؤمن بي»» واللام فيها للاستغراق» أو 
الجنسء أو العهدء والمراد بها أهل الكتاب» ويّعضد الأخير توصيف الأحد 
باليهود والنصارى» وفى تخصيص ذكر اليهودي والنصرانئ» وهما من أهل 
الكتاب إشعارٌ بأن عاك لكلل وعَبّدة الأوثان» اا ا وهم أولى 
بدخول النار. 

وتلخيص المعنى أن كل واحد من هذه الأمة إذا يسمع بي» وتبيّن له 
صدقي» ثم لا يؤمن برسالتي» ولم يُصدّق بمقالتي» كان من أصحاب النارء 
سواء الموجودء ومن سيوجد. انتهى كلام الطيبيَ ببعض تصرّف"''. 

(يَهُودِيٌ) عطف بيان» أو بدل بعض من كل من «أحد»» قال 
الفيّوميَ كثَنهُ: هاد الرجل هَوْداً : إذا رجع»ء فهو هائدٌء والجمع هُودٌء مثل بازلٍ 
وبُرُلُ وسمَي بالجمع» وبالمضارع» وفي التنزيل: ##وََالوا كونوأ هودًا أو 
تصسرى تدوأ الآية [البقرة: ١١٠]ء‏ ويقال: هو يَهُودٌ غير منصرفي؛ للعلميّة, 


.)١(‏ «المصدر السابق. 


(۷) - بَابُ وجوب الايمَانٍ بِرسَالَة بيا مُحَمَّدِ يَلل... إلخ - حديث رقم (897) 


ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا 
يمتنع التنوين؛ لأنه نقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه يَهُوديَء 
وقيل: اليَهُوديَ: نسبة إلى يهودا بن يعقوب ##› هكذا ورد الصَّعَانيَ يَهُودا 
في باب المهملة. انتهى”"'. 

(وَلَا نَصْرَانَيٌ) عطف على «يهودي» بإعادة «لا2 النافية» وهو فصيح» وقال 

[فإن قلت]: كيف عُطف «ولا نصرانئ» على «يهودي»» وهو مُتْبتٌ» 
والكلا م الفصيح في العطف ب«لا» أن كر الفظلة «لا», كما في قوله ك : ن 
صَنَّقَ علا صل ©6 [القيامة: ١8]؟‏ . 

[قلت]: «يهودي» في حيّز النفي؛ لكونه فاعلاً للفعل المنفيّ؛ كقوله 
تعالى: وما أَدَرِى ما يَفْعَلُ بى ولا يكر» الآية [الأحقاف: 4]. انتهى كلام 
ا 

وخصٌ اليهود والنصارى بالذكر تنبيهاً على غيرهما؛ لأنهما أهل كتاب» 
فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً. فغيرهم ممن لا كتاب له يكون من باب 
أولى . 

ثم يَمْوتُ) قال التوربشتيّ كَنْهُ: لفظ «ثم» موضوع للتراخي» فهو دال 
عل أن" الأيما 8 هنا ول فا محمد كه "مهما ری کان وحصّل 
منه» فإنه ينفعه» ویمحی عنه ما سلف في کفره» وإن تراخى ذلك الإيمان عن 
أول سماعه لمبعثه» وتقدير الاستثناء: لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمةء ثم لم 
يؤمن بالذي ارس به -فتكون له تحال من الأحوال إلا أن كان من أصحات 
النار. 

قال الطيبيّ ‏ بعد ذكر كلام التوربشتئ هذا -: أقول: والوجه أن يقال: 
إن «ثُمّ؛ للاستبعاد» كما قوله تعالى: ومن ْم مسن دك بيات ريو ف أَعرض 
عنھ ع الآية [السجدة: ۲۲]؛ يعني: أنه ليس أحدٌ أظلم ممن بِيّنت له آياتُ الله 
الظاهرة والباطنة» ودلائله ا فعرفهاء د ثم أنكرها؛ أ بعيد ذلك عن 


)١(‏ «المصباح المنير» .1٤١/١‏ (۲) «الكاشف» ؟459/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

تت ا ا 
العاقل» كما تقول: وجدتٌ مثل تلك المُرْصةء ثم لم تنتهزها! فالمعنى: ما 
أبعد لذي العقل أن يسمع بي يهودي» ونصراني بعد انتظارهما بعثتي» 
واستفتاحهما الكفرة بنصرتي» ثم لما بُعثْتُ لم يؤمن بي» فعلى هذا التقدير 
يختص الحديث بأهل الكتاب» ولا يحتاج إلى التكلف في نسبته إلى غيرهم» 
كما عليه كلام الشارحين. 

[فإن قلت]: في الحديث السماعء والإيمان كلاهما منفيّان» فيلزم على 
غذا أن يخون من لم يسمعء > ولم يؤمن من أصحاب النار» وهو خلاف 
قوله کك: وما كا كا معَدبِينَ حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ فكان من حى 
الظاهر أن يقول: يسمع » ولا يؤمن بي. 

[أجيب]: بأن «ثمٌ» للاستبعاد» فرجع حاصل معنى الاستثناء إلى قولنا : 
لا يحصل بهذا الاستبعاد المذكور في حى يهوديّ» ونصرانيّ» فيكون له حال 
من الأحوال إلا أن كان من أهل النار» فالمنفيّ سماع لم يترتّب عليه الإيمان؛ 
لأنه هو المستبعدء وفهم منه أن السماع الذي يترتّب عليه الإيمان يكون حكمه 
بالعكس . 

ونظيره قوله تعالى: ييا ان ءامنا لا رعو اصوتكم هوق 6 الى ول 
هنا 2 بأل تمر يست ينيل 3 بد أتكلخ لر 1 شه > 
[الحجرات: ۲] في أحد وجهيه» وهو أن بكو الفعل المعلن ما٤‏ 9 أن يكون 
الفعل المنهيّ معلّلاًء فاعرف» قاله الطيبئ كذ . 

التعبير ب«ثم» التي للتراخي» ib‏ فيه إشعار بأن الإيمان ينفع» ولو 
بعد مذة من البلاغ» ويحتمل أن يكون لاستبعاد أن بقع الموت بدون إيمان بعد 
الماع يمه فهر کرت ان ون آل يكن د لله ا لتق ا 
الآية [السجدة: ۲۲]» (وَلَمْ يُؤْمِنْ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
اليموت» (بِالّذِي أَرْسِلْتُ به) ببناء الفعل للمفعول» وقوله: «بالذي» متعلّق 
ب«يؤمن» ِل کان مِنْ أَضْحَابٍ التار») أي: ممن يدخلهاء ويلازمها؛ لكونه ممن 
حكم الله 8# عليهم بالتأبيد» حيث قال: #إنَّ ألَدِنَ كما ِن أَمْلِ اكك 


٤٥١ 559/7 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


(۷) - بَابُ وجُوب الِايِمَانٍ برِسَالة بيا مُحَمَّدِ يكلك... إلخ - حديث رقم (91*) 


ارين EE‏ أو هم سر ري © 1 ا - 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْهِ هذا تفرّد به المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [0// 97"] »)٠١١(‏ و(أحمد) في 
المسنده) ۲۷٤۲١(‏ و۲۷۳۰۱)» 57 عوانة) في «مسنده» (۳۰۷ و۳۰۸)» و(أبو 
نعيم) في ١مستخرجه) »)۳۸٤(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» »)5٠١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد يلك على جميع 
الناس» بل على جميع الثقلين» ممن بلغتهم الدعوة» وفهموهاء فرسالته عامّة 
جميع الأزمنة» والأمكنة. والأممء وقد أخرج الشيخان في «الصحيحين» حديث 
جا بن عه الله وو قال قال رسول الله کد : (امطيت هة ٠‏ لم يُعْطَهَنَ 
أحدّ من الأنبياء قبلي : ارت ال شه فشير ة ی وجعلتٍ لي الأرض مسجداً 
ورا واا رجل من أمتي أدركته الصلاة E‏ زا ل الغنائم» 
وكان:البن. يبعت إلى وه شافة» وت إلى الاس كافة) ا 
الشفاعة». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال : «فُضّلتٌ على الأنبياء 

E‏ مع الكلم؛ ورڪ ال ت وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت 
لي ا ورا سعدا را رات إلى الخلق كافةًء وتم بي النبيون». 

١‏ (ومنها): نسخ جميع الملل برسالة نبيّنا كلِ؛ لأن ذكر اليهود 
والنصارى للتنبيه على من ا من الأمم التي تذّعي دا واكان اوا 
أم لا 

۳ (ومنها): أن فيه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة النبي بل ولا 


واس سمس لدان 


أمرى لا عقاب عليه » ولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى : وما م معذبين حون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ع رسو [الإسراء: ١٠]ء»‏ فمن لم تبلغه دعوته یی ولا معجزته. فكأنه لم 
يبعث إليه رسول. 

وقال النووي كله : وفي مفهومه: دلالة على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام» فهو معذورء وهذا جار على ما تقدّم في الأصول أنه لا حكم قبل 
ورود الشرع على الصحيح. انتهى”'. 

وقال القاضي عياض #: فيه دليل على أن من في أطراف الأرض» 
وجزائر البحر المنقطعة» ممن لم تبلغه دعوة الإسلام» ولا أمر النبي ئل أن 
الحَرَّجّ عنه في عدم الإيمان به ساقط؛ لقوله: «لا يسمع بي»؛ إذ طريق معرفته» 
والإيمان به بيه مشاهدة معجزته» وصلقه أيام حياته» أو صحّةٌ النقل بذلك» 
والخبرٌ لمن لم يشاهده»ء أو جاء بعده» بخلاف الإيمان بالله تعالى» وتوحيده 
الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح» ودليل العقل السليم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بخلاف الإيمان بالله. .. إلخ فيه نظر؛ إذ 
الفرق بين الإيمان بالرسول كَل وبين الإيمان بالله تعالى لمن لم تبلغه الدعوة 
مخالف لظاهر النصّء فمن أين له وجوب الإيمان بالل تعالى على من لم تبلغه 
الدعوة؟» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تغالى ن 

٤‏ - (ومنها): أن من لم يؤمن برسالة النبيّ كله كافر يدخل النار» خالداً 
مخلداً أبداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن لم تبلغهم الدعوة: 

قال الإمام ابن كثير كأَنْهُ ما ملخصه: 

قد اخحتلف الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا في الولدان الذين 
ماتواء وهم صغارء وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون» والأصمٌّ. 
والشيخ الخْرِفٌ» ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة» وقد وَرَدَ في شأنهم 
أحاديث. . . فذكر منها حديث الأسود بن سَرِيع ذه : 

قال الإمام أحمد اده (475): حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن 


.505/١ (؟) «إكمال المعلم»‎ .٠۱۸۸/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(ه/ا) ‏ بات وجُوب الإيمان بِرِسَالَة يا مُحَمَّدِ کل . .. إلخ - حديث رقم )4۳( 


هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سَرِيع» 
أن رسول الله بي قال: «أربعة يحتجون يوم القيافة» رجل أصمٌ. لا يسمع 
شيا ورجل أحمق» ورجل هَرِمٌ» ورجل مات في فترة» فأما الأصمٌء فيقول: 
رب قد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق» فيقول: رب قد جاء 
الإسلام» والصبيان بجي بالبعرء وأما الهرم» فيقول: رب لقد جاء 
الإاسلام» وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك 
سول فاحد موائيقهم ليُطيعته: فَيَُرسل إليهم أن او النار» فوالذي نفس 
محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

وأخرج أيضاً بالإسناد المذكور عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة نه أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء 
يماك لعا تحب ی م 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني به» 
وقال: هذا إسناد صحيح› »> وكذا رواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «أربعة كلهم يُدلي على الله 
بحجة . . .)» فذكر نحوه» ورواه ابن جرير من حديث معمر» عن همام» عن 
5 هريرة ر : 000 موقوفاً 0 أبو هريرة: فاقرؤوا إن شكتم: #وما کا 


و 7 2 


0 رواه معمرء عن عبد الله بن طاوس» عن آنه عن أبي هريرة» 
موقوفاً . 

ثم ذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى» ومعظمها متكلّم فيها . 

ثم قال: فمن العلماء: من ذهب إلى الوقوف فيهم؛ لِمَا أخرجه أحمد 
عن حسناء بنت معاوية» من بني صَرَيم» قالت: حدثني عمي» قال: قلت: يا 


20200 أخرجه أحمد فى «مسئله» (5/5») وهو حديث صحيح › > رجاله رجال الصحيح» 
كما قال الحافظ الهيئمئ َْلَْهُ في «مجمع الزوائد» ۲۱۸/۷ .5١9-‏ 
(۲( صحيحٌ أيضاً رجه اخ £79 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ج سے 
رسول الله » من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود 
في الجنة» والوئيد في الجنة»» ا مجهولةء لم رر اا إلا عرف 
الأعرابيّ. 

ومنهم: من جزم لهم بالجنة؛ لحديث سمرة بن جندب وه في «صحيح 
البخاري» أنه بي قال في جملة ذلك المنام» حين مَرّ على ذلك الشيخ» تحت 
الشجرة» وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم 4 وهؤلاء أولاد 
المسلمين» وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ قال: 
«نعم» وأولاد المشركين». 

ومنهم: من جزم لهم بالنار؛ لقوله يكِلهِ: «هم مع آبائهم»» متف عليه» 
لكن هذا في أحكام الدنيا؛ لأنه سئل عن أهل بيت يبيتون» فقال: اهم منهم؛ء 
وفي لفظ : «هم من آبائهم»"" . 

ومنهم: من ذهب إلى أنهم يُمْتَحَنون يوم القيامة في العَرّصات» فمن أطاع 
دخل الجنة» وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومّن عَصَى دخل النارء 
داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. 

قال ابن كثير: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به 
الأحاديث المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض» وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ 
أبو الحسن» على بن إسماعيل الأشعريّ» عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقي» في «كتاب الاعتقاد»» وكذلك غيره» من محققي 
العلماء والحفاظ والنقاد» وقد ذگر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النْمَريَ بعدما 
تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قويةً» ولا 
تقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست بدار 
عملء ولا ابتلاء» فكيف يُكَلَمُون دخول النارء وليس ذلك في وسع 
ارقو ا ي كله فسا إل وسا 


* اام 


33 


)١(‏ فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة ون قال: سُئل النبي كَل 
عن الذراري» من المشركين» يبينّون» فيصيبون من نسائهم وذراريهم» فقال: ١هم‏ 
منهم»۰ لفظ مسلم. 


)۳۹۳( بَابُ وججوب الايمَانِ برسالة نينا محَمَدٍ ككلِِ... إلخ - حديث رقم‎  )75( 


والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحٌ» كما قد 
نص على ذلك كثير من أئمة العلماء ومنها ما هو حَسَنْ»› ومنها ما هو 
ضعيف» يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدةً على هذا النمطء أفادت الحجة عند الناظر فيها . 

وأما قوله: «إن الدار الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها دار جزاءء ولا 
ينافي التكليف في عرصاتهاء قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ بق 
الحسن الأشعريّ» عن مذهب أهل السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد 
قال تعالى: يوم بَكْمَّفُ عن ساق نَعَو إلى الشُجُود كلا يَسْتَطِيعُوتَ 469 [القلم: 
٢‏ وقد ثبت في الصحاح» وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله دم القيامة» 
وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طب طعا واخدا 
كلما أراد السجود حر لقفاه» وفى «الصحيحين» فى الرجل الذي يكون آخر أهل 
اتناو وخا ا أن اف ا و أن لا يسأل غير ما هو فيه 
ويتكرر ذلك مراراًء ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك! ثم يأذن له في 
دخول الجنة»: متفقٌ عليه. 

وأما قوله: «فكيف يُكَلّفهم الله دخول النار» وليس ذلك في وسعهم؟»» 
فليس هذا بمانع من صحة الحديث» فإن الله بامر العباد يوم القيامة بالجواز 
على الصراط» وهو جسر على جهنم اچ من السيف» وأدّق من الشعرة» نمر 
المؤمنون عليه» بحسب أعمالهم؛ كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي» ومنهم الماشي» ومنهم من يَحُْبُو حبواً» ومنهم 
المكدوس على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل 
هذا اطم و 

وأيشا حفن 3 ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين ا أن يشرب أحدهم من الذي یری أنه نار» فإنه يكون 
عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك. 

وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهمء فقتل بعضهم 
بعضاًء حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه 
وأخاه» وهم في عَمَاية أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
العجل» وهذا أيضا شاق على النفوس جدَّاً. لا E‏ ورد في الحديث 
المذكورء والله أعلم. انتهى المقصود من كلام ابن كثير كث 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن أرجح الأقوال 
في أطفال المشركين» والمجنون» والأصمَء والشيخ الخُرف» ومن لم تبلغهم 
الدعوة هو القول بامتحانهم؛ لصحة الدليل بذلك» ولا سيّما حديث الأسود بن 
سَرِيع» وما عداه من الأخبارء وإن تُكلّم فيهاء إلا أنها بمجموعها تفيدٌ الحجة» 
وسنعود إلى تكميل البحث في هذا في الموضع المناسب له إن شاء الله 
تعالى - والہ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن اش ِلَّا الِضَلمَ م ات وما وق إلا باه که يكت وَل أنيثْ» . 


 (‏ (يبَات ذكر من د يؤتى ا مَرَتيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١1١4( ]*94[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بن یی احبر“ هشيم عَنْ صَالِحَ بْنِ 
صالح الْهَمْدَانِيَ عَنِ الشَعْبيّ » قَالَ: رَأَيْتُ من أَمْلٍ خْرَاسَانَ 0 
الشَعْبِيّ. فَقَالَ: يا أبَا عَمْرِوء إِنَّ مَنْ ناء مِنْ أَهْلٍ خْرَاسَانَ يَقُولُونَ في الرّجُلٍ : 
إِذَا أَعْبَقّ مه مُه تَرَوَجَهَاء فهو كَالرَ اكب بده قَقَالَ لشي : حَدَلَني ابو بده بْنُ 
أي مُوسَى. عَنْ أَبِيوِ أَنَّ رَسُولَ الله كك كَالَ: َة يُؤْتَونَ أجْرَمُمْ ۾ مرَيْن: جل 


FEC 


مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابء آمَنَّ بِتَبِيّو وَأَدْرَكَ التبِىَ كك فَآمَنَ به وَانَبَعَهُ وَصَدَقَه فَلَهُ 
أَخْرَانِ ؛ َعَبْدَ ممْلُوك ّى حَقَّ الله «تعالي: وحن ئ سیو قله رانء ورل 
كاتث له آم فذاهاء قاحس دافا ت م أَدبَهَاء َأَحْسَنَ أَدَبَهَاء تأ م أَعْتَقَهَاء 
وَتَرَوّجَهَاء فَلَّهُ أَجْرَانْك د ثم قَالَ الشَعْبِيُ ِلْخْرَاسَانِيَ : خد هَذَا الْحَدِيتَ بغر شئْءٍء 


قَقَدْ كَانَ الَجُل يَدْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِيَة). 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير» 8/ ٤٤٥‏ - 517 في تفسير «سورة الإسراء». 
(۲) وفي نسخة: «حدثنا هشيم». (۳) وفى نسخة: «يسأل الشعبت». 


(5) - باب ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَنَيْنِ - حديث رقم )۳۹٤(‏ 
ر لے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت71) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

د ا ن رن العام بن وار ال أبو معاوية بن أبي 
خازم''' الواسطيئ» ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (۱۸۳) (ع) 
ا 7 . 

: (صَالِحُْ : بن صَالِحٍ الهَمْدَانيُ) هو: مع بن صالح بن ي وقبل‎  “* 
ل 1 فيقال: صالح بن حيّ» وصالح بن‎ 
.]5[ حيّان» ثقة‎ 

رَوَى عن الشعبيّ» وسلمة بن كهيل» وسمّاك بن حرب» وعاصم 
الأحول» وعون بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم. 

وروی عله ابئاه: الجخ وعلئ» وشعبة» والسفيانان» وهشيم» 
ويحيى را زائدة» وابن المبارك» وعبد الرحمن المحاربى» وأبو خالد 
الأحمرء وغيرهم . 

قال ابن عيينة: كان خيراً من ابنیه» وقال حرب» عن أحمد: ثقة ثقة» وقال 
ابن معين» والنسائئ : ثقة» وقال العجلت : كان ثقة» رَوَى عن الشغبت أحاديث 
يسيرة » وما نعرف عنه فى المذهب إلا را وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن خلفون فى «الثقات»: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ثقةء 
قاله ابن نْمَير وغيره» قال الحافظ : كذا نقلته من خظ مغلطاي. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

٤‏ - (الشَّعْبيٌ) هو : عامر بن شُرَاحيل الهَمُدانيٌ» أبو عمرو الكوفئ» ثقةٌ فقية فقبه 
فاضلٌ مشهورٌ [7] (ت بعد )٠٠١‏ عن ( )٠١‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥١‏ 

(أَبُو بُرْدَةَ بُ أبي مُوسَى) الكوفيّ قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
ثقةٌ [] (ت٤ )٠١‏ وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o۲‏ 
١‏ (أبُوه) هو: TS‏ أبو موسى 
الأشعري الصحابيّ الشهير ذه مات سنة (00)» وقيل بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» ۱۷1/1١‏ والله 2 أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف كاله . 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء إلا شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من صالح» وشيخه نيسابوري» 
وهشِيمٌ واسطيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صالح بن صالح هذا ليس له في هذا الكتاب غير هذا 
الحديث» كما أسلفته انفا. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قولّه: «الهّمُدانيَ»» بفتح الهاء» وسكون الميمء 
فدالٍ مهملة: نسبة إلى قبيلة باليمن» وأما انان بفتحتين» وذال معجمة. 
فنسبة إلى بلدة في العجمء بناها دان بن القَلُوجٍ بن سام بن نوح؛ وغالب 
العلماء المتقدّمين» ينسبون إلى الأول» وغالب المتأخرين يُنسبون إلى الثاني» 
وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
وَلِلْقَبِيلٍ نِسْبَة الهَمْدَانِي وَبَلَدأنهجمْيلا إنكان 
في القّدَمَاءٍ داك عَالِبٌ رَذَا فى الآخرينَ فَهُْوَ أَضل يُحَُتَذَ 
وفيه قوله: «الشَّعْبِيَ» بفتح الشين ال رسكن العين المهملة: نسبة 
إلى شعب» بطنٌّ من هَمُدان» وقيل: من حَمْير”''. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئن: الشعبتئ» عن أبى بردة» وهو 
من رواية الأقران» وفيه رواية الابن 5 أبيه : 7 بردة 53 أف 55 اه . 
۷- (ومنها): ما قاله النوويّ كل#: وفى هذا الإسناد لطيفةٌء يتكرر 
مثلهاء وقد تقدم بيانهاء وهو أنه قال: «عن صالح» عن الشعبيّء قال: رأيت 


.08 «لب اللباب» ؟/‎ )١( 


(5) - بَابُ كر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم )۳۹٤(‏ 
Yor‏ 


رلا سال الشعبي»» وهذا الكلام لبن نظا في الظاهر» ولكن تقديره: 
حدثنا صالحٌ» عن الشعبيّ» قال: رأيت رجلاً SS‏ وقصة 

طويلةٍ» قال فيها صالح: رأيت رجلاً سأل الشعبئ. انتهى”“. 

 /‏ (ومنها): ما قاله النووي که أيضاً E‏ هشیم »› فبضم الهاء» وهو 
دار٤‏ وقد قال: عن صالحء وقد قدّمنا أن مثل هذا إذا 0 في الصحيح 
محمول على أن هُشيماً ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الإمام الدرامي كه في «مسنده» تصريح 
هشيم بسماعه من صالح بن صالح» فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن 
عون عن هشيم ما نصّه: قال هُشيم: أفادوني بالبصرة» فأتيته فسألته عنه. 
انتهى. فهذا صريح بأنه سمعه منه. 

وأيضا :لم تقرش به بل تأبغه غلية عة نون سات وسا من ج 
وشعبة» ثلاثتهم عن صالح بن صالح» كما يأتي في السند التالي» فزالت تهمة 
التدليس» والحمد لله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِح الْهَمْدَانِيٌ» بفتح» فسكونء وللبخاريّ: «حدثنا 
صالح بن حيّان»» قال في ”الفتح»: هو صالح بن صالح بن مُسلم بن حيّانء 
نيب إلى جد أبيه» وهو بفتح المهملة» وتشديد الياء التحتانية» ولقبه حي 
وهو أشهر به من اسمهء وكذا من يُنْسَبٍ إليه» يقال للواحد منهم غالبا: فلان 
ابن حيّ» كصالح بن حَيَّ هذاء وهو ثقة مشهورء وفي طبقته راو آخر كوفيٌ 
أيضاًء يقال له: صالح بن حَيّان القَرَّشيّ» لكنه ضعيف» وقد وَهِمَ من َعَم أن 
البخاري أخرج له» فإنه إنما أخرج لصالح بن حَىَء وهذا الحديث معروف 
بروايته عن الشعبيّ» دون القرشيئ» وقد أخرجه البخاري من حديثه» من طرّق» 
نيا فن الا عن طرق انق ا ل دنا حا بن عن ف أت اة 
قال: سمعت الشعبيّ» وأصرح من ذلك» أنه أخرج الحديث المذكور في 


)01 «(شرح النووي» ۲/ ۱۸۷. (۲( «شرح النوويّ» ۲/ ۱۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيما 


«كتاب الأدب المفرد» بالإسناد الذي أخرجه هناء فقال: صالح بن حَيّ. 
)0 
۱ 


نتهى 

(حَنِ الشّعْبِيٌّ) عامر بن شَرَاحيل (قَالَ) الفاعل ضمير صالح» لا ضمير 
الشعبيّ» كما أسلفناه في اللطائف» والمعنى: حدّثنا صالح بقصّة عن الشعبيّ» 
قال فيها صالح: (رَأَيْث رَجُلاً مِنْ أَمْلٍ خْرَاسَانَّ بضمٌ الخاء المعجمة» وتخفيف 
الراء: بلادٌ مشهورة بالعجمء والنسبة إليها ُحراسانيَ» قال سيبويه: وهو أجودء 
وخْرَاسِنِيَ بحذف الألف الثانية» مع كسر السين» وخُرَسَنِيَ بحذف الألفين» 
وځرسي بحذف الألفين والنون» وځراسی» ذكره في «القاموس» r‏ 

(سَألَ) وفي نسخة: «يسأل» (الْشَعْبِيَ» قَقَالَ: يا أبَا عَمْرِو) كنية الشعبي كا 
دن مَنْ قِبَلَنَا) «مّن» اسم موصول بمعنى الذين» و«قلنا» 0 0 وفتح 
الموحّدة؛ أي: عندناء يقال: لي قله كذا بكسرء e‏ ا اس ى 
إن الذين يعيشون عندنا (مِنْ هل خْرَاسَانَ) بيان لامَنْ»» متعلّق بحال ار 
(يَقُولُونَ فِي الرَّجْلِ) أي في شأن الرجل (إِذَا أَعْنَقّ أَمَتَهُّ ٿم تَرَوّجَهَاء فَهُوَ 
كالرَاكب يَدَنْتَهُ) أي: هديّته التي يُهديها إلى الحرم سنا بفتحتين: هي 
الناقة» أو البقرة» أو البعير» قال الأزهريّ: ولا تقع البدنة على الشاة» وقال 

بعض أهل اللغة: البَدَنة: هي الإبل خاصّة» ويد عليه قوله تعالى: «إإذا وت 
ري [الحج: »]۳١‏ سّمّيت بذلك؛ لِعِظم بدنهاء جمعها بَدَناتء مثل قصبة» 
وقَصَبّاتء وين بضمتين» وبإسكان الدال تخفيفا“ . 

والمعنى: أن الذي يُعتق أمته» ثم يتزوّجها مثل الذي يهدي إلى الحرم 
بدنةه ثم يركبها؛ أي: فكما لا يجوز ركوبها إلا للضرورة؛ لِمَا أخرجه 
المصئف يه عن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله و سئل عن ركوب 
الهدي» فقال: سمعت النبيّ يله يقول: «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إليهاء 


.)۹۷( «الفتح» ۱ كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
. 7/5 راجع : «تاج العروس شرح القاموس»‎ (۲) 
راجع: «القاموس المحيط» ص153.‎ )۳( 

(4:) راجع: «المصباح المنیر» ۳۹/۱ - 6٠‏ 
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حتى تجد ظهراً»» كذلك لا يجوز أن يتزوّج أمته التي أعتقها؛ لأنه يكون 
رجوعاًء وهذا قياس فاسدٌ؛ لمعارضته النصّ المذكور في هذا الحديث. 

(فَقَالَ الشّغبئ) را لهذا القياس الفاسد (حَدَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى) 
تلم الخلاف في اسمه عن أًبيه) عبد الله بن قيس الأشعريّ 5 له (أَنَّ 
رَسُولَ الله کل قال : «نَلَامَةٌُ) مبتدأء سوّغ الابتداء به» وإن كان نكرة» المشاف 
إليه» أو الوصف المقدّران؛ أ ثلاثة رجال» أو ثلاثة من الرجال» وخبره 
جملة و (يَؤْتَونَ) بالبناء للمفعول؛ أي : يؤتى كل واحد منهم (أَجْرَهُمْ 
مَرََيْنن: رَجُل) بدل تفصيل من «ثلاثة»» أو بدل كل» إن تُظر إلى المجموع» 
16 المرأة الكتابية في ذلك حكم الرجل»ء كما هو مُطَرِدٌ في جل الأحكام» 
حيث يدخلّْنَ مع الرجال بالتبعية» إلا ما خحصّه الدليل» قاله في «الفتح)0 . 

[تنبيه]: لا مفهوم للعدد المذكورء فقد وردت نصوص أخرى تدلٌ على 
الزيادة على الثلاثة» سنوردها في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنْ أَهْلٍ الكتاب) صفة رم قال الطيبي كأَنْه: قال 
الشارحون: المراد بأهل الكتاب نصرانيّ تنصّر قبل المبعث» أو بلوغ الدعوة 
إليه» وظهور المعجزة لديه» ويهوديّ تهرّد قبل ذلك» إن لم تجعل النصرانيّة 
ناسخة لليهوديّة؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه» فيضاعف باستحقاقه ثواب 
الإيمان» ويدلٌ على ذلك أنه وقع في رواية للبخاري كله بدل قوله: «آمن 
بنبيه» : «امن بعيسى @) . 

ويحتمل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يبعْدٌ أن يكون طَرَيَانُ الإيمان به سبباً 
لقبول تلك الأعمال والأديان» وإن كانت منسوخة» كما ورد في الحديث أن 
مبرّات الكفار وحسناتهم فول بعد إسلامهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولىء والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: أي فائدة في ذكر «آمن بنبيّه»» وقد عُلِم ذلك من قوله: ١‏ 
أهل الكتاب»؟ . 


.7 "1/١ «الفتح»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5ع" 


[أجيب]: بأنه للإشعار بعلّيّة الأجرء أي: سبب الأجرين الإيمان 
بالتبيين: 'انتهئ كلام الطبين تصرف" : 

وقال في «الفتح»: لفظ «الكتاب» عام ومعناه خاصٌ؛ أي: المترّل من 
عند الله تعالى» والمراد به التوراة والإنجيل» كما تظاهرت به نصوص الكتاب 
والسنة» حيث يُظْلَقُ أهل الكتاب» وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاضة ١‏ 
قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره جماعة» ولا يُحتاج إلى اشترا 
النسخ؛ لأن مسن عليه الكو والسلام» كان قد ل إلى بني إسرائيل بلا 
خلاف» فمن أجابه منهم د نسب إليه» ومن 5 منهم ١‏ واستمرٌ على يهوديته» لم 
نکن ماي فلا اول الخ لان شرطه أن يكرت جرا تة 

نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة 
عيسى 4 فلم تبلغه دعوته» يَصْدَّق عليه أنه يهوديّ مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبيه 
موسى 2 ولم يُكَذّب نبيّاً آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد يي ممن كان 
بهذه المثابة» وآمن بهء لا يُشكل أنه يدخل فى الخبر المذكور» ومن هذا القبيل 
العرب الذين كانوا باليمن وغيرهاء دن منهم في اليهودية» ولم تبلغهم 
دعوة عيسى 82 ؛ لكر أرسل إلى ي إسرائيل خخاضة . 

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي بء وقد ثُبّت أن الآية 
الموافِقّة لهذا الحديث. وهي قوله تعالى: لأأوْلَيكَ بي أَجرهُم ٍَ4 [القصص: 
٤‏ نزلت في طائفة آمنوا منهم» كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبرانيٌ» من 
حديث رفاعة القَرَظِيَ قال: نزلت هذه الآيات فيّ» وفيمن آمن معيء وروی 
الطبراني بإسناد صحيح» > عن علي بن رفاعة القَرَطيَ قال : خرع عدر من من أهل 
الكتاب» منهم أبي وفاعة إلى النبي اة فآمنوا به و فنزلت: #«#االْيِينَ 
انهم لكب من قبل هم بد ومون @4 الآيات [القصص: 1ه]» فهؤلاء من 

بني إسرائيل» ولم بوكو تحنس بل ارو على البهودية» إلى أن اموا 
بمحمد کل وقد ثبت أنهم يُؤْنَونَ أجرهم مرتين. 


قال الطيبيَ: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه؛ إذ لا يَبْعٌد أن يكون 


.٤٥١ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)۳۹٤( باب ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَمَيْنِ - حديث رقم‎  )5( 
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ريق الأيمان جمد يله سنا تقول تلك الأديان:-وإن كانت مسوعحة. 
انتهى . 

قال: ويمكن أن يقال في حقّ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم 
دعوة عيسى ي ؛ لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد» فاستمرّوا على يهوديتهم 
مؤمنين بنبيهم موسى؛ إلى أن جاء الإسلام» فآمنوا بمحمد يلاء فبهذا يرتفع 
الإشكال - إن شاء الله تعالى -. 

[فوائد] : 

(الأولى): وَقَع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نَزّلت في 
كعب الأحبار» وعبد الله بن سلام» وهو صوابٌ في عبد الله» خطأ في كعب؛ 
لأن كعباً ليست له صحبةء ولم يُسْلِم إلا في عهد عمر بن الخطاب وب 
والذي فى تفسير الطبري وغيره» عن قتادة» أنها نزلت في عبد الله بن سلام» 
وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهودياً. فأسلم» وسلمان 
كان نصرانياً» فأسلم» وهما صحابيان مشهوران. 

(الثانية): قال القرطبيئّ: الكتابي الذي يُضَاعَف أجره مرتين» هو الذي 
كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا كله فيؤجر على اتباع 
الحق الأول والثانى» وأما من اعتقد الإلهيّة لغير الله تعالى» كما تعتقده 
النصارى اليوم» أو من لم يكن على حقّ في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه» فإذا 
أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلطء ولم يكن له حقٌ يؤجر عليه 
إلا الإسلام خاصّة. انتهى'"'. 

ويُشكل عليه أن النبي يل كب إلى هِرَقْل: «أَسْلِم تَسْلَّمء ويؤتك الله 
أجرك مرتين»» وهِرَفْلٌ كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل» فالحق أنه لا 
يشترط كونه استقامته على الشرع الذي ينتمي إليه؛ لأن حديث الباب» وكذلك 
قوله بيه لهرقل: «يؤتك الله أجرك مرتين» لم يكن إلا بعد تمسّك أهل الكتابين 
بما بُدّل وغيّر منه» فتوجيه الطيبيّ فيما سبق بأن طريان الإيمان بالنبي ية كان 
سيا لقيول تلك الأديان الم فة وما :ذلك على الله بعزير» وهو نظير غوله- كق 


)0غ( «المفهم» 3030/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ب "يمان 
۸٢ے‏ 


#قل لين كفروأ إن ينتهوأ يِغْمَر لهم مَا فد سلف الآية [الأنفال: ۳۸]» 
والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال أبو عبد الملك البُونيٌ وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود 
البتة» وليس بمستقيم كما قررناه» وقال الداوديّ» ومن تبعه: إنه يحتمل أن 
يتناول جميعٌ الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بن حزام ضيه : 
«أسلمت على ما أسلفت من خير». 

قال الحافظ: وهو مُتَعَفٌَّ؛ لأن الحديث مُقَيِّد بأهل الكتاب» فلا يتناول 
غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان» وأيضاً فالنكتة في قوله: «آمن بنبيه» 
الإشعار بعلية الآجر؛ أي: أن سين الأجرين الإيمان بالسيين» والكفار ليسوا 
كذلك. 

ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفارء أن أهل 
الكتاب يَعرفون محمداً كله كما قال الله تعالى: #يَدُوتَمٌ کيا عِنَدَهُمْ في 
رة وَالانيل * الآية [الأعراف: »]٠١۷‏ فمن آمن به» واتبعه منهم» كان له 
فضل على غيره» وكذا من گڏبه منهم» كان وزْره اشد من وزر غيره» وقد وَرَّد 
مثل ذلك في حق نساء النبي يكل لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. 

[فإن قيل]: فَلِمَ لم يُذكرن في هذا الحديث» فيكون العدد أربعة؟ . 

[أجيب]: بأن قضيتهن خاصّةٌ بهنّ» مقصورة عليهنّ» والثلاثة المذكورة 
في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة» هكذا قال البلقيني وء قال الحافظ: 
وهذا مصير منه إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب س وقد اذَّعَى الكرماني 
اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة» وعَلّل ذلك بأن نبيهم بعد البعثةء إنما 
هو محمد ب باعتبار عموم بعثته. انتهى . 

وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتمّ لمن كان في عهد النبئ ياف فإن خصّه بمن 
لم تبلغه الدعوة خرن في تاش سن عوك 6 ويجده ينها تله اليلتبين 
أظهر» والمراد بنسبتهم إلى غير نبيّنا بل إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ذلك. 

وأما ما قَوَّى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً. حيث قيل في 
مؤمن أهل الكتاب: «رجل» بالتنكير» وفي العبد بالتعريف» وحيث زيدت فيه 


)*944( بَابُ ؤكر مَنْ یوی اجره مرن - حديث رقم‎  07( 
۹ 

«إذا» الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل 
الكتاب» لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد. انتهى» وهو غير مستقيم؛ لأنه 
كر وليس مقا عليه بين الرواة» بل هو عند البخاري 

ه مختلف» فقد عَبْرَ في ترجمة عيسى ل بإذا في الخلاقة ”4و2 فى 
e‏ بقوله: «أيُما رجل» في المواضع الثلاثة» وهي صريحة في ا 
وأما الاختلاف بالتعريف والتنكيرء فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام الجنس 
مداه مؤدى النكرة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ له تحقيقٌ نفيسٌ» 
ولل قب عليه على غاذتة"السعيرة» تر كه لكونه تعشفا ظاهرا لمن 'تامله 
لاف والله تعالى أعلم . 

(آمَنَ تبيه وَأَدرَكَ النّبىَ) محمداً (6إغ)» وقوله: (فَآمَنَ بوء وَانّبَعَهُ 
وَصَذَقَهُ) ڪا أن تكون ثلاثتها مترادفات فى المعنى المراد؛ للتأكيدء ويحتمل 
أذ كوف موا عاد م التضديق بوا ومن ناه رن ال ب 
ومن تصديقه : تصديقه في كل ما جاء به من الأحکام. 

وقوله: (قَلَهُ َجْرَانِ) كرّره»؛ لطول الكلام» وللاهتمام به» على حد 5 
الحماسي [من الطويل]: 

ون مرا دام مَوَائِيقُ عَهْيو على يفل مَدًا إِنَهُ لكريم 
(وعبد ملوك ومثل العبد الأمة» كما سبق في الرجل والمرأة» وإنما 


ن 
0 


2 


)١(‏ ولفظه فى «كتاب أحاديث الأنبياء» :)٤٤١(‏ قال رسول الله ية : «إذا أدب الرجل 
ان فاخن تأديهاء وعلمه فاخن تعليمهاء" اعتقهاء اروها كان له 
أجران» وإذا آمن بعيسى» ثم آمن بي» فله أجران» والعبد إذا اتقى ربه» وأطاع 
مواليه» فله أجران». 

(۲) لفظه في «كتاب النكاح» (0087): قال رسول الله كلِ: «أيّما رجل كانت عنده 
وليدة» 1 فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» واي يما رجل من أهل الكتاب» آمن بنبيّه ا بي» فله أجران» وأيّما 
مملوك؛ ادى حق موالیه» وحق ربه» فله أجران. . 

(9) «الفتح) ۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۱. 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اا امس ددنت 
وَصَمَّه بالمملوك؛ لأن جميع الناس عباد الله تعالى» فأراد تمييزه بكونه مملوكاً 
للناس (أدّى حَقَّ الله تَعَالَى) أي: مثل الصلاة» والصوم (وَحَقَّ سَيّدِ) أي : مثل 
خدمته» ولفظ البخاريّ: «وحقّ مواليه» (قَلَهُ أَجْرَانِ) قال الحافظ ولي الدين 
رحمه الله تعالی : 

[إن قلت]: يفهم من هذا أنه يؤجر على العمل الواحد مرّتين» مع أنه لا 
يؤجر على كل عمل إلا مرّة واحدة؛ لأنه يأتي بعملين مختلفين: عبادة الله 
والنصح لسيّده» فيؤجر على كل من العملين مرّةّء وكذا كل آتِ بطاعتين يؤجر 
على كل واحدة أجرهاء ولا خصوصيّة للعبد بذلك. 

[قلت]: يحتمل وجهين: 

(أحدهما): أنه لما كان جنس العمل مختلفاً؛ لأن أحدهما طاعة الل 
والآخر طاعة مخلوق» خصّه بحصول أجره مرّتين؛ لأنه يحصل له الثواب على 
عمل لا يأتي في حقّ غيره» بخلاف من لا يأتي في حقّه إلا طاعةٌ خاصّةٌء فإنه 
تحمل ا جردي ا ی و كملا شار عدا لفن کی اعم 
لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره» والمرأة لزوجهاء والولد لوالده له في ذلك. 

(ثانيهما): يمكن أن يكون فى العمل الواحد طاعة الله» وطاعة سيّده» 
لحم لل عن العيل للحن لاج ررضو و لانن ولك امن ا مره 
المأمور بطاعته» والله أعلم. انتهى0 . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عندي أن 
العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ربّه في العبادات» وطاعة سيّده في 
المعروف» فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحرّ المطيع لربّه مثل طاعته؛ 
لأنه قد ساواه في طاعة الله وَفَضَلَ عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. 

قال: ومن هنا أقول: إن مَن اجتمع عليه فرضان» فأدّاهما أفضل ممن 
ليس عليه إلا فرض واحدء فأدّاه. كمن وجب عليه صلاةٌ وزكاةٌ» فقام بهماء 
فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاةٌ فقط . 

ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروضٌ» فلم يؤدٌ منها شيئاًء كان عصيانه 


.775/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(05) - بَابُ ذکر مَنْ يُؤْنَى أَجْرَهُ مین - حديث رقم (944*) 
اب عادص د لوطل سي . انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ كأَنْهُ: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة 
لِمَا يدخل عليه من مشقّة الرقء وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العملء لم يختص العبد بذلك. 

وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يُضاعف له. قال: وقيل: 
شيب التضعيف أنه زاد لسيده نضا + وقي غنادة“رته [حساناء فكان له آجر 
الواجبين» وأجر الزيادة عليهما. ٠‏ 

قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه س ذلك لبلا يَظَنٌّ أنه غير مأجور على 
العبادة. انتهى. قال الحافظ : وما ادّعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك. 

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات. 

[أجاب الكرماني]: بأنه لا رو أو'يكون آخره مضاعفا من 
هذه الجهة» وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحقٌ بها أضعاف أجر العبد» أو 
المراد ترجيح العبد المؤدّي للحقين على العبد المؤدذي لأحدهما. ١‏ 

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصّاً بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة الله 
وطاعة السيّدء فيعمل عملاً واحداً» ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما 
العمل المختلف الجهةء فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرارء ذكره في «الفتح)"'"2. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق في كلام ابن عبد البرٌ كله 
هو المعنى الأشبه بظاهر النصّ. 

وحاصله أن العبد لما توجّه إليه واجبان: طاعة ربّه» وطاعة سيّده» فقام 
بهما جميعاً» كان له أجره بهماء وهذا لا يوجد في الحرّء ولا في العبد الذي 
يخل بأحد الواجبين» والله تعالى أعلم. ٠‏ : 

(وَرَجُلُ > كانت له أَمَة) وفي رواية البخاريّ: « كانت عنده وَلِيدة»» وهي 
في الأصل ما ولد من الإماء في ملك الرجلء > ثم أطلق على كل أمة (عَذَاقَ 
أي: أطعمها (تَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا) بأن يُطعمها قبل أن تجوعء فلا يځر طعامها عن 


)۱( «افتتح) م - 585 «كتاب العتق» رقم الحديث (1555). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲ 
وقت حاجتهاء أو المراد جنس الطعام» بأن يكون من أحسن طعامه» وهو 
الذي يخصٌ به نفسه» فهو بمعنى الحديث الآخر: «فمن كان أخوه تحت يده» 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس»» متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النووي يله فى «شرحه): قوله: «فعَذَامَاء فأحسن 
غذاءها». أما الأول فبتخفيف الذال» 5 الثاني» ETD‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بتخفيف الذال ليس متعيّناً إلا إذا صخت 
الرواية به» ولم يُشِر النووي إلى ذلك» فيمكن أن يشدّد للمبالغة» قال 
الفيّوميَ كنهِ: والخِدَاءُ مثلّ كتاب: ما يُغتذى به من الطعام والشراب» فيقال: 
عَذَا الطعام الصبيّ يغذوه» من باب علا: إذا نَجَمَ فيه» وكفاهء وعَدّوته باللبن 
أغذوة ا فاغتذى به» وغذيته بالتثقيل» ال فتغذّى . ا 

فدلٌ على أن التثقيل فيه جائز» اللهم إلا أن يُدّعى صحة الرواية» كما 
أشرت إليه آنفاً» فيتعيّن» والله تعالى أعلم. 

(نُمَّ أَدَبَهَا) من التأديب» والأدبُ: حُسن الأحوال في القيام والقعودء 
وحسن الأخلاق» وقيل: التخلّق بالأخلاق الحميدة (فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا) أي: أدّبها 
من غير تعنيف» ولا ضرب» بل بالرفق واللطف. 

زاد في رواية البخاريّ: «وعلمهاء فأحسن تعليمها» أي: علمها من 
أحكام الشريعة ما يجب عليهاء «فأحسن تعليمها» أي: علّمها بالرفق» وحسن 
الخ 

[فإن قلت]: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟. 

[قلت]: لا يدخل؛ إذ التأديب يتعلّق بالمروءات» والتعليم يتعلّق 
بالشرعيّات» أعني أن الأول عرفي» والثاني شرعيّ؛ أو الأول دنيويّ» والثاني 
دين . قاله العينئ ك . 

(ثُمَ أعْتقَهَاء وَتَرَوَجَهَا) وللبخاري : «فتزوّجها» بالفاء (قُلَهُ أَجْرَانِ)) أعاده؛ 
لما سبق أنفا . 


.٤٤٤/١ «شرح النووي» 188/7. () «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.۱۸۲/۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


05 - باب ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ ربن - حديث رقم )۳۹٤(‏ 
۳ 

قال الطيبيّ ا : 

[فإن قلت]: فيه إشكال» وهو أنه ينبغى أن يكون له أربعة أجور: أحدها 
بتأديبهاء والثاني بتعليمهاء والثالث بإعتاقهاء والرابع بتزوّجهاء كَل قال: « 
أجران؟»» ولم يقل: له أربعة أجور؟ . 

أجاب المظهر َه بأن المراد الأجرين له ها هنا بالإعتاق والتزوّج؛ لأن 
التأديب والتعليم موجبان للأجر في الأجنبيّ» والأولاد. وجميع الناس» فلم 
يكن مختصًا بالإماء. 

قال الطيبي كُدَنْهُ: موجب الأجرين إعتاقهاء وتزوّجها فحسبٌ» والتأديب 
والتعليم موجبان ا للإعتاق والتروج؛ لأن تزوج المرأة المؤدّبة ال 
أكثر برك وأقرب إلى أن تعین زوجها على دينه» والشاهد لفظ ءا لكونها 
تفيد أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى ا من التأديب والتعليم» N‏ أن 
يقال: إن التأديب بالعنف لا يوجب الأجرء كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت 
الأجر؛ لحصوله قبل ذلك؛ لقوله فى رواية البخاريّ: «كانت عنده أمة يطؤها»» 
كأفانين جيؤذيها نادي وا ی 

وأما الفاء في «فأحسن» فللترتيب أيضاً؛ لكنها دون ديق كما في 
قولك: الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل؛ يعني: التأديب والتعليم بالرفق 
أحسن» وأفضل منه بالعنف . ا 

[تنبيه]: وجه اقتران هذا الحديث بالحديث السابق ‏ أعني حديث: 
«والذي نفس محمد کي بيده لا يسمع . . ٠‏ الحديث ‏ مثل وجه اقتران 
نساء النبي بلا وعقابهن في المضاعفة» في قوله تعالى: يلاء ِي من 
فك معز نينو عه حت لها التكاك نکی 6ے كلك عل ا يرا © 


0 ع ”9 مصعف 


مه 


4# ومن يقت منک لَه ورسولدء وَيَحَمَلٌ صلا 7 لجرها مرتين وأعتدنا ا 
كريمًا 4*6 [الأحزاب: .]۳١ - ١‏ 

فينبغي أن ينل الحديث الأول على أن أهل الكتاب أولى الناس بالنبي كلا 
بسبب معرفتهم به؛ لأنه مكتوب عندهم في التوارة والإنجيل» كما قال ويك : 


.50١ 7/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل 
لال يتيوت السو الى الأ ازى يموم مَكْنويًا عِنْدَهُمْ فى لورد 
وَالْإنجصِل4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ فإذا كفروا به استوجبوا من العذاب ضعف 
عذاب الناس» والعكس إذا آمنواء فدلَ على هذا المعنى هذا الحديث» وعلى 
استحقاق ضعف العذاب قوله فى الحديث السابق: «إلا كان من أصحاب 
النار»؛ لأنه في قوّة أنه من ا فهو من الوت قولك: فلان من 
العلماء؛ أي: له مساهمة معهم في العلمء وأن الوصف كاللقب المشهور لهء 
أفاده الطيب كه" . 

(نمّ قَالَ الشّعْبئُ لِلْخْرَاسَانِيٌ) السائل له (خُذْ هَذَا الْحَدِيتَ بِغَبْرٍ شَيْءٍِ) 
أي: عوض من الأمور الدنيوية» وإلا فالأجر الأخرويّ حاصل له» ما أخلص 
نيّته في نشر العلم (قَقَدْ كان الرَجُلُ يَرْحَلُ) بالبناء للمفعول» يقال: رَحَل عن 
البلد. من باب مَنَعَ رَحِيلاً: إذا انتقل منهاء ويتعدّى بالتضعيف» فيقال: 
ل , (فِيمًا دُونَ هَذَا) أي: في أقلّ مما سألته» فالإشارة إلى المسؤول» 
وفي رواية للبخاري: «يُرٌگب فيما دونها»» أي: برحل لأجل ما هو أهون منهاء 
والضمير عائد على المسألة (إِلَى الْمَدِيئَةِ) أي: النبوية؛ إذ هي عَلَّم بالغلبة 
عليهاء كما قال في «الخلاصة) : 

وقد صر علا بِالعَلَبَهُ مُضَافٌ أو مَضْحَوتٌ «أنْ» كه العَمَبَةُ) 

وكان ذلك في زمن النبئ بء والخلفاء الراشدين» ثم تفرّق الصحابة في 
البلادء بعد فتوح الأمصارء وسكنوهاء فاكتفى أهلّ كل بلد بعلمائه» إلا من 
طلب التوسع في العلم» فرحل فيه. 

قال الحافظ كُاَنه: واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية» على 
تخصيص العلم بالمدينة» فيه نظر؛ لِمَا قررناه» وإنما قال الشعبي ذلك 
تحريضاً للسامع؛ ليكون ذلك أَدْعَى لحفظه» وأجلب لحرصه. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)00( راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» ”7/7 .50١‏ 
00( راجع: «القاموس» ص٥ ۹٠‏ و«المصباح المنير» .777/١‏ 


(5) - باب ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم )۳۹٤(‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ولب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/5/ 95 و7"905] »)١55(‏ وأعاده 
المصنف في «النكاح» ا لط «من كانت له ا فأحسن إليهاء ثم 
أعتقهاء وتزوّجهاء كان له أجران»» و(البخاري) في «العلم» (4۷)ء و«العتق» 
(78655 ولا765). و«الجهاد) .)"0١١(‏ و«أحاديث الأنبياء) (5555). 
و«النكاح» (0087)» و(أبو داود) في «العتق» .)۲٠٠۳(‏ و(الترمذي) في «النكاح» 
(5») و(النسائي) في «النكاح» (؟06505). و(ابن ماجه) في «النكاح» 
»)١9165(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» ٠١١(‏ و007)» و(الحميدي) في 
«مسنده» »)۷٦۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» )48/0 207 00 NE‏ 
٥‏ و(الدارمی) فى اسننه) »)٠١١ - ١65/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(۳۰۲ وو و۰ و۰ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (۳۸ و۳۸ 
و۳۸۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۲۲۷)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (7906 
و۳۹ و۳۹۸ و۳۹۹ وء 10 و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (۲/ ۳40-۳4 
- ١۳۹)ء‏ و(الطبراني) في «المعجم الصغير» (١/٤٤)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۸/۷))» ولالبغوي) في «شرح السنة» (0؟ و255)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجراً مضاعفاً؛ لكون عملهم 
مضاعفا . 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبيّنا كَل وأن له 
أجرين؛ لإيمانه بنبيّه» وإيمانه بنبيّنا كله وهذا هو وجه المطابقة لإيراده في 
كتاب الإيمان. ۰ 

۳ - (ومنها): بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق 
سندة. 


 :‏ (ومنها): ترغيب العبد المملوك فى طاعة ربه» وطاعة سيّده. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲٦‏ 


5 (ومنها): أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سبباً في رفع الترضات 


5 (ومنها): حرص الشارع في عتق العبيد» والترغيب فيه. 

۷ (وننها): الحث :على الأحسات للمملوك فى تحسين غذائة: وفى 
تأديبه» وتعليمه. 1 1 

4 (ومنها): بيان فضيلة من أعتق أمته» وتزوّجهاء وليس هذا من 
الرجوع في الصدقة في شيء». بل هو محض إحسان إليها بعد إحسان. 

٩‏ - (ومنها): بيان جواز نكاح الرجل جاريته التي أعتقهاء وفيه رد على 
مَن گره ذلك» كما ذكر فى قصّة الخراسانئ من أن أهل خراسان يكرهون ذلك» 
ویھر بركوب البدنة . ۰ ٠‏ 

وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود ؤ#ه» أنه كان يقول 
ذلك. رأخرع شعو د اضرو قن ادو عمر ف عله وعند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أنس ذه أنه ئل عنه؟» فقال: «إذا أعتق أمته لله فلا 
يعود فيها»» ومن طريق سعيد بن المسيّب» وإبراهيم يم النخعيّ أنهما م ذلك» 
وأخرج أيقا من طريق عطاء والس أنهما كانا لا يربان بلك اسا دك في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك» ويعتذر 
عن هؤلاء الذين گرهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم النض الذي في حديث أبي موسى 
الأشعري َه المذكور في الباب» فإنه نص لا يقبل النزاع» والله تعالى أعلم. 

٠٠‏ (ومنها): أنه يدلٌ على مزيد فضل من أعتق أمته» ثم تزوّجهاء سواءٌ 
أعتقها ابتداءً لله» أو لسبب. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم» وقد عقد 
الإمام البخاريّ في «صحيحه» «باب الرحلة في طلب العلم»؛ ورحل جابر بن 
عبد الله واء إلى عبد الله بن أنيس ون في حديث واحدء ثم أخرج خروج 
موسى ب4 في طلب الخضر 42ل . 


(۱( «فتح» ٠‏ «کتاب النكاح». 


(5/) - باب ذکر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم )۳۹٤(‏ 

وقد أخرج الدارميّ بسند صحيح. عن بسر بن عبيد الله - وهو بضم 
الموحدةء وسكون المهملة ‏ قال: إن كنت لأركبٌ إلى المصر من الأمصار في 
الحديث الواحد» وعن أبي العالية قال: كنا تُسمّع الحديث عن الصحابة» فلا 
تَرْضَى حتى نركب إليهم» فنسمعه منهم. 

(ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يحت طلابه على الرحلة في طلب 
العلمء فالشعبئ من كبار التابعين» وقد قال للسائل: قد كان يرحل فيما دون 
ذلك إلى المدينة؛ ليحثه على ذلك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المزجع 
يالات 

(المسألة الرابعة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين1» فقد ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك: 

١‏ - (فمنها): ما أخرجه الشيخان عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله ية : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآنء 
ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران»» لفظ مسلم. 

۲ - (ومنها): ما أخرجه الشيخان ا عن زينب امرأة ابن مسعود ا 
في التي تتصدّق على قريبها: «لها أجران؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة». 

"٠‏ (ومنها): ما أخرجاه أيضاً من حديث عمرو بن العاص فل في 
الحاكم إذا آصاب» له أجران. 

5 (ومنها): ما أخرجه الطبراني من حديث ا أمامة طبه رفعه: 
«أربعة يؤتون أجرهم مرّتين. . .»2 فذكر الثلاثة المذكورين هناء وزاد: أزواج 
النبى بلا . 

5 (ومنها): حديث جرير بن عبد الله وه قال: قال رسول الله 4ل : 
«من سنّ سنّة حسنة» فعمل بها كان له أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لا 
ينقص من أجورهم شياً. . .370 2. 

۷- (ومنها): ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «من 


)۱( حديث صحيح › خر جه أخمد فی المسنده) ٤١ ٤(‏ ۱۸)› والترمذي ركم هة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا ا و ر و ی ا ی ی ا 
دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيكا. . .). 

(ومنها): ما أخرجه مسلم أيتضاء من حديث أبي مسعود ذه 
مرفوعاً: «من دلّ على خير» فله مثل أجر فاعله». 

41 (ومنها): حديث أبي سعيد الخدري ذه في الذي تيمّم» ثم وجد 
الماءء فأعاد الصلاة» فقال له النبي كلِِ: «لك الأجر مرّتين»» حديث صحيحٌ» 
أخر جه أبو داود» وغيره. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يحصل بمزيد التتبّع أكثر من ذلك» 
وكل هذا دال على أنه لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى #5 . 
انتهى''". وهو تحقيق حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كن المذكور أول الكتاب قال : 


20 


 )...(١ 31‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ 


(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَء حَدَثَنا سْفْيَانُء (ح) وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَثَنا 


وه 


و 


أبي » حَدَثَنَا شعبَةٌ كُلَهُمْ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِحء بهذا الْاسْتَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفئ» واسطئ الأصلء ثقةٌّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت70؟) 
(خ م د س 3 تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

E O E COIR EE CHE 
/1١ عبد الرحمن» ثقةٌ ثبتٌ» من صغار [8] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
8 

" - (ابْنُ أي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنىَ» نزيل 
مكة» ثقة ]٠١[‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ١ا".‏ 


)۱( «فتح» ۰ _ ۱۹۹ «کتاب النكاح» رقم .(0°AT)‏ 


(۷0) - باب ذکر من يُؤتى ده مَرَتَيْن حديث رقم )۳46( 
ج yw‏ ۹٣ل‏ 


٤‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيئ» ثم المكئ» ثقةٌ ثبت حجةٌ إمام مشهورء رأس الطبقة [۸] (ت۱۹۸) 
عن )41١(‏ سنة (ع) تقدم في اشرح المقدّمة) جا ص"۸". 

- (عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْ) العنبريّ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
( ت۲۳۷( م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

1 - (أبُوه) هو: معاذ بن معاذ بن نضر بن حسان العتبري» أبو المشنى 
البصريّ القاضي» ثقةٌ متقّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ ۷. 

٠‏ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاجٍ الإمام الحجة الناقد البصير الواسطيّ» ثم 
البصريّ [۷] (رت١1)‏ (ع( تقدّم في «شرح المقدمة») جا ص١8".‏ 

وقوله: (كلهم) أي الثلاثة: عبدة» وسفيان بن عيينة» وشعبة عن صالح بن 
صالح. .. إلخ. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي : بإسناد صالح بن صالح» اع الو . إلخ. 

وقوله: (نحوه) ائ أحاديث هؤلاء الثلاثة» نحو حديث هشیم . 

[تنبيه]: أما طريق عبدة بن سلمان» عن صالحء فساقها الإمام ابن 
ماجه انه فى «سئئنه»ا» فقال: 

1407( حدثنا عبد الله بن سعيدء أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن صالح بن صالح بن حيّ» عن الشعبيّ» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى » قال: قال رسول الله يلِ: «من كانت له جاريةٌء فأدّبها فأحسن أدبهاء 
وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران» وأيّما رجل من أهل 
الكتاب» آمن بنبيّه» وآمن بمحمد» فله أجران»ء وأيّما عبد مملوك ادى حق الله 
عليه» وحق مواليه» فله أجران»» قال صالح: قال الشعبئ: قد أعطَيْتكَها بغير 
شيء» إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. 

وأما طريق سفيان بن عيينة» فساقها الحافظ ابن منده فى «الإيمان» /١(‏ 
6) فقال: 

۹۷) أنبأ خيثمة بن سليمان» ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة» ثنا عبد الله بن 
الزبير» (ح) وأنبأ محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا محمد بن 
يحبى» قال: ثنا سفيان بن عبينة» ثنا صالح بن صالح بن حيّ» قال: جاء رجل 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 


إلى الشعبيئ» وأنا عندهء فقال: يا أبا عمروء إن ناساً عندنا بخراسان» 
يقولون: إذا أعتق الرجل أمتهء ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبيّ: 
حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعريً» عن أبيه» أن رسول الله كك قال: 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب» كان مؤمناً قبل أن يبعث 
النبي كد ثم آمن بالنبي بء فله أجران» ورجلّ كانت له جاريةء فعلّمها 
فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران» وعبدٌ 
أطاع الله» وأدَّى حق سيده» فله أجران»» خُذها بغير شيء» فلقد كان الرجل 
يحل في أدنى منها إلى المدينة. انتهى 

وأما طريق شعبة» فساقها الحافظ أبو عوانة فى «مسنده» »)45/١(‏ 
فقال: ْ 

(۰۲) حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» عن 
صالح بن صالح. عن الشعبيّ» قال: حدثني او بردة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ككِْ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمدٌّء فأدّبها فأحسن 
أدبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب» 
آمن بنبيه» ثم أدرك النبيَء فآمن به» وعبدٌ أدّى حق الله» وحق مواليه»» فقال 
الشعبيّ للرجل: قُمْء فقد كان يُرْحَل إلى المدينة فيما دون هذا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ربد إلا الحم ما تلقث وما يق إلا بل عه كرك وك يب . 


ع ر 


o 


(۷) 2 (يَات رول عیسّی ابن مر مریم ب 


حاكماً بشربعةٍ نينا مُحمّدِ لل 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


6 ع ام 


)١66( 1۳4٦]‏ - (حَدثتا قََيْبَةٌ بن سيد حَدَنَنَا اء > (ح( وَحَدَنْنًا 
مُحَمدُ بْنُ رمح رئا ليت ی اتن ا ن ن ابْنِ الْمُسَيّبء آنه سَمِعَ آبا 


o 


هرَيْرَةٌ ول قال سول الله كلا : «وَانْنِي نَفْسِي بيو لَيُوشِكَن اَن ينْزِلَ فيكم 


)9957( بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابن مَرْيَم كنظ حَاكماً بشَرِيعَةِ... الخ - حديث رقم‎  )70( 


اب مَرْيمَ يكل حَكما مُفْسِطاًء > فَيَكَمِرَ الصَّلِيبَ2 وَيَقْثُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ م الْجِرْيَة 
وَيَفِيضَ الْمَالء حت لا يَقَبَلَه أَحَد)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) المذكور قبل بابين. 

ات (اللتش)دن سيك الاو ايض قل انين 

 *‏ (محمد بن إن رانب المواتبر این را المفترئ + فة قث 
]1٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدّم ذ فى «الإيمان» .١158/١5‏ 

€ )ب إل ھاب وم اي المذكون فزي 

°( بن الب هر عن الھور المدكون را 

٦‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) 5ه المذكور قبل باب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كآنه وله فيه شيخان فرق 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه محمد بن رمح» فتفرّد 
به هو» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون» 
وقتيبة» وإن كان من بَعْلانَء وهي قرية من قرى بلخ» إلا أنه دخل مصر. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
الست 


و 
2 


ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصمحٌ أسانيد أبي هريرة ويه على بعض 
الأقوال» كما أشار السيوطيٌ أنه إلى الخلاف في ذلك في «ألفيّة الحديث», 
حيث قال: 
ول و ق ا ان و اانا عي عن 
ع و نكاد ينا ارك ع مسفه له نمي 
والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کا کے 


شرح الحديث : 

(عَن) سعيد (بْنِ الْمُسَيّبٍ) تقدّم أن الأولى كسر الياء المشدّدة؛ لأنه قول 
أهل المدينة» وهم أعلم به» فتحه آهل الكوفة» ویروی عن سعيد أنه كان 

يكره الفتح (أَنّهُ سَمِعَ ابا هرَيْرَة) م ضيه (يَقُولُ : قال ر سول الله كلل : «وَالَّذِي تفي 
5 فيه الحلف في الخبر؛ مبالغة في تأكيده: وقد سبق الكلدم في إثبات 
اليد لله ي وبطلان تأويل من أوّله بالقدرة» فلا تنس ن (لیوشکن) بفتح اللام؛ 
لأنها لام القسمة و«يوشكلٌ) رذ بضمٌ أوله» وکر تالف من أوقنك» بنجتي 
فرع ای لرن أل ند ف 7 سرا زان يَنزِلَ) «أن» هي المصدريّة, 
وجرا في خبر «أوشك» هو الغالب» كما قال في «الخلاصة) : 

وروا «اخْلَؤلقَ» «أنْ» مِثْلّ «(حَرّی» وعد «أَوْشَكَ)» انْيَمَا «أَنْ» زرا 
(فِيكُم) أي: في هذه الأمةء وإن كان خطاباً لبعضهاء ممن لا يدرك نزوله 
(ابْنْ مریم كلة) بالريع على الفاعليّة ل«ينزل»؛ أو على أنه اسم «ليوشكنّ» على 

الخلاف في ذلك» سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

كما ق منصوب على الحال من فاعل «ينزل»؛؛ أي: يَنزل حال 
كونه حاكماً عادلاً بهذه الشريعةء ييل تتا ا وشريعة ناسخة» 
بل هو حاكم من كام هذه الأمة. 

و«المقسط»: العادلء يقال: أقسط يُقسط إقساطاًء فهو مقط : إذا عَدَلَ 
ومنه قوله ې : «وأقيطاراً له أله يحب الْمَقَسطِينَ4 [الحجرات: ۹]ء وقوله تعالى: 
ودیک فط عند أله الآية [البقرة: ۲۸۲]» ومنه حديث: (إذا حكموا عَدَلواء 
وإذا قَسَمَوا أقشطوا»؟. 

والقتطل بكم ر الفا كر النيو الل وه ا ج اد 
ّى بِالْقِسْطْ4 [الأعراف: ۲۹]ء أي: بالعدل» فهو كقوله تعالى : إن أله يمه مر لمل 
والنمسدن» الا ية [النحل: »]4٠‏ وقال تعالى : سهد ك آله آم لآ إل إلا هو ولْمكیک 
واولا لار ايا بالقِسّ 57 ا إلا هو أَلِْيرٌ ألْعَيۂ 409 [آل عمران: 18]. 

وقال ابن قتيبة: وسّمَي الميزان القسط؛ لأن القسط العدل» وبالميزان يقع 


)3غ( حديث حسن » أخر جه أحمد فی ((مسنده) 4/0"( سند حسن . 


0 كه 


(۷۷) - بَابُ نُزُولٍ عِيْسَى ان مَرْيَمْ إا حَاكماً بشَرِيعَة... إلخ - حديث رقم (947*) 


العدل في القسمة» قال تعالى: 9ويِصَعٌ امور الْقِسَطَ لوْرِ الْقِيمَةِ4 الآية 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

وقال الفيّوميّ: وقَسَط يَقسِط قَسْطاء بفتح القاف» من باب ضرب»› 
وقُسُوطاً: فهو قاسط: إذا جارء وعدلء فهو من الأضدادء قاله ابن القطاع"'", 
فمن المعنى الأول قوله تعالى: ##وَآمَ الْمََسِطونَ فكاو لِجَهَتمَ حطَبًا 4*9 [الجن: 
١‏ ومن المعنى الثاني» قوله: ليما يالْقِسَطاِ4 [آل عمران: ]١8‏ الآية. 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «حَكماً»: أنه يَنزل حاكماً بهذه الشريعة» 
فإن هذه الشريعة باقيةٌ لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حُكام هذه الأمة. 
انتهى . 

وفي أحمد في «مسنده» من وجه آخرء عن أبي هريرة ذَيه: «أقرؤوه من 
رسول الله د السلاة»» وعنده من حديث عائشة طن : «ويمكث عيسى في 
الأرض أربعين سنة»» وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل #5ه: «ينزل 
عيسى ابن مریم مُصَدّقاً بمحمد ٤ل‏ على ملته»"" . 

(فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) بنصب «يكسرً) عطفاً على 'يَنْزِلَه» ويحتمل الرفع على 
الاستئناف» أي : فهو يكسر الصليب؛ أي : بطل أمره» ويسقط حكمهء كما 
تقال کی سف ې وقال النووي كك معنا + يكسزة حقتقة» ويبيطل ا 
يزعمه النصارى من تعظيمه. انتهى . 

قال القاضي عياض ككلهُ: فيه دليل على تغيير آلات الباطل وكسرهاء 
ودليل على تغيير ما نسبته النصارى إلى شرعهم» وترك إقرارهم على شيء منه 
وأنه يأتي ملتزماً لشريعتنا. انتهى . 

(وَيَفْمْلَ الْخِنْزِيرَ بالنصب أيضاً؛ ويحتمل الرفع» كما مر آنفاًء قال 
الفيوميّ كله : هو : فِنعِيل» يوان ل حرم غل لننان كل نبيّ ٠‏ 
والجمع خنازير. انتهى”” . 

.6517//5 «الفتح»‎ )۲( .٠٠١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) «إكمال المعلم» 508/١‏ -5094. (:) «إكمال المعلم» .508/١‏ 
(5) «المصباح المنير“ .١58/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزىى ل ل س 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه دليل على قتلها إذا وُجدت ببلاد الكفرء 
أو بأيدي من أسلم من أهل الذمّة» وقيل: تسرح. انتهى”“. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير»؛ أي: يبطل 
دين النصرانية» بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من 
تعظيمه» ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكلهء وأنه نجس ؟ دن 
الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. 

ووقع للطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة ذله : 
«فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير والقَرْدَ)ء زاد فيه: «القرد»» وإسناده لا بأس 
به» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير؛ لأن القرد 
لبن نين الین اتناف ات 7 

وقال القرطبي 5: وقتل عيسى ي للخنزيرء وكسره الصليب يدل على 
اا ذو لاف ل الحو ليه وأن ذلك لا يقر إذا تمن من تغييره وإزالته» 
وقيل: معنى قوله: «ويّكسر الصليب» أي: يبطل أمره» ويكسر حكمه» كما 
يقال: کسر حجته . ا 

(وَيَضَعَ الْجِرْيَةً) بالنصب أيضاًء ويحتمل الرفع» كما مرّ أيضاًء و«الجزية» 
بكسر الجيم» وسكون الزاي: ما يؤخذ من أهل الذمّة» جمع جرّى» مثل سِدْرَة 
ودر وفي رواية البخاريّ: «وَيَضَعَ الحربّ». 

قال النووي كُدَنْهُ: الصواب فى معناه أنه لا يُقبلهاء ولا يمَبّل من الكفار 
إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية» لم يَكُْفٌ عنه بهاء بل لا يفل إلا الإسلام 
أو القتلء هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابيّ وغيره من العلماء رحمهم الله 
تعالى . 

وحَكى القاضي عياض د عن بعض العلماء معنى هذاء ثم قال: وقد 
يكون فيض المال هنا من وضع الجزية» وهو ضربها على جميع الكفرة» فإنه لا 
يقائله أحذء فتضعٌ الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام» وإما 


.٥٦۷ /٦ «الفتح»‎ )۲( .1٠۸/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٠٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )5( .۳۷١/۱ «المفهم»‎ )۳( 


)۳۹٩( بَابُ رول عِبْسَى ابن مَرْيَمَ ئ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


بإلقاء يد» فَيَضعٌ عليه الجزية ويضربها. هكذا ذكر القاضي عياض» وتعقبه 
النوويّ» فقال: ولیس بمقبولء والصواب ما قدمناهء وهو أنه لا يَقُبَل منه إلا 
الإسلام. 

فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بَذْل 
الجزية وجب قبولهاء ولم يجز قتلهء ولا إكراهه على الإسلام. 

وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمرٌ إلى يوم القيامة» بل هو مقيد بما قبل 
عيسى 4# وقد أخبرنا النبئ ييي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» وليس 
عيسى ت هو الناسخ» بل نبيّنا كلك هو المبين للنسخ» فإن عيسى 44 يحكم 
بشرعناء فَدَّلَ على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت» هو شرع نبيّنا 
محمد ب . انتهى كلام النوويّ اف وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «فيضع الجزية» قيل: يُسقطهاء فلا يقبلها من 
أحدء وذلك لكثرة الأموال؛ إذ تقيء الأرض أفلاذ ككبدهاء فلا يكون في 
أخذها منفعة للمسلمين» فلا يُقبّل من أحد إلا الإيمان» وقيل: يضربها على كل 
صنف من الكمّار؛ إذ قد أذعن الكل له» فإما بالإسلام» وإما بأن ألقوا 
بأيديهم» والتأويل الأول أولى؛ لقوله بعد هذا: «ولتَثْرَكنَ القلاص» فلا يسعى 
عليها»؛ أي: لا تطلب زكاتهاء كما جاء في الحديث الآخر» و«القلاص» جمع 
قلوص» وهي من الإبل كالفتاة من النساء» والحَدّث من الرجال» وهذا كقوله 
تعالى: #وَإدًا الْعِمَارٌ عطَلَت 4*0 [التكوير: 4]» أي: رهد فيهاء وتركت» وإن 
كانت أحبّ الأموال إليهم الآن. انتهى كلام القرطبي كاذ . 

وقال في «الفتح»: المعنى أن الدين يصير واحداً» فلا يبقى أحدٌ من أهل 
الذمة يؤدي الجزيةء وقيل: معناه أن المال يُكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف 
مال الجزية لهء فتترّك الجزية؛ استغناءً عنها . 

وقال عياضٌ: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار 
من غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب ذلك. 

وتعقبه النوويٌ» وقال: الصواب أن عيسى لا يبل إلا الإسلام. 


)200 «المفهم» لاا 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
27 31 اسح عاك باع الت ی لمكت الك لحت 

قال الحافظ: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخرء عن أبي هريرة ذه : 
«وتكون الدعوى واحدة»). 

قال النووي: ومعنى وضع عيسى ‏ الجزية مع أنها مشروعة في هذه 
الشريعة» أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى #4#؛ لِمَا دل عليه هذا الخبرء 
رامن عيضي بابخ ل الجوية» بل ب كلة حو اين للخ بتر هاا 

وقال ابن بطال ك#: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى 4# للحاجة إلى 
المال» بخلاف زمن عيسى ل فإنه لا يحتاج فيه إلى المال» فإن المال في 
زمنه یکثر حتى لا يقبله أحد. 

ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لِمَا في أيديهم 
من شبهة الكتاب» وايب بشرع قديم بزعمهم» فإذا نزل عيسى #4 زالت 
الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم» وانكشاف 
أمرهم. فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية مهم هكذا ذكره 
بعض مشايخنا احتمالاًء قاله في «الفت». 

(وَيَفِيضَ الْمَالُ) بالنصب» ويحتمل الرفع» كما ذكرنا فيما سبق» وهو 
بفتح الياء» وكسر ثانيه» وبالضاد المعجمة؛ أي: يكثرء يقال: فاض السيل 
فيضاًء من باب باع: إذا كثر» وسال من شَفََةِ الوادي» وأفاض بالألف لغة فيه 
وفاض الإناء فيضاً: إذا امتلاء وأفاضه صاحبه» وفاض الخير: إذا كثُر 
وأفاضه الله : كثره”"' . 

والمعنى هنا: أنه يكثر المالء وتنزل البركات» وتكثر الخيرات بسبب 
العدل» وعدم التظالم» وتَقِيء الأرض أفلاذ كبدهاء كما جاء في الحديث 
الآخرء وتَّقِلَ أيضاً الرَعَبَات لِقِصَر الآمال» وعلمهم بقرب الساعةء فإن 
عيسى ## عَلَمّ من أعلام الساعة". كما قال تعالى: وتم ملم يَِامَةِ)ُ 
الآية [الزخرف: »]٦١‏ والله تعالى أعلم . 

(حَنَّى لا يَعْبَلَهُ أحَدُ») وفي رواية عطاء بن ميناء الآتية بعد هذا: «ولَيَدْعُْوَنَ 


.)١٤٤۹ - 544( «الفتح» 0717/5 «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.19١- ۱۹۰/۲ راجع: «المصباح المنير» ۲/ 580. (9) «شرح النووي»‎ )( 


(۷۷) - بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يتلل حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم )۳۹٩(‏ 


إلى المال» فلا يقبله أحدٌ»» وسبب عدم القبول كثرته» وقلّة رغبات الناس إليه؛ 
لعلمهم بقرب الساعة» كما قرّرناه آنفاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة 1 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ۳۹٦/۷۷[‏ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ 
و٠٠٠‏ و401] (١١٠)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» (۲۲۲۲)» و«المظالم' 
(751/7)» و«أحاديث الأنبياء» .)۳٤٤۸(‏ و(الترمذي) فى «الفِتَن) (۲۲۳۳)» 
و(ابن ماجه) "ف ال 04140 و(غعيد الرراق) فى «مصكفته 6١(‏ 015۸ 
و(ابن أبي شيبة) فى «(مصتفه» (١٠/٤٤٠)ء‏ و(أحمد) (مسنده) (۲/ ۲٤١‏ - 
«(oV - 646 4‏ و(الحميدي) في ((مسنده» (۹۷١۱)ء‏ و(أبو القاسم 
البغخوي) فى «الجَعْديّات» (۲۹۷۳)» و(ابن منده) في «الإيمان) (ا١1‏ و۸٠٤‏ 
و4 و و این حتات) في ااصحيحه ۰0۸1۸31۸10 
و(أبو عوانة) فى لمسنده» (۳°۹ و۳۱۰ وا۳۱ و۳۱۲ و۳۱۳ و٤۳۱‏ و6١"‏ 
و5١")»‏ و(أبو 525 في «مستخرجه» (۳۸۸ و۳۸۹ و۳۹۰ و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ 
و95“ و940"). و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» ٠١(‏ و٤١٠‏ وه٥٠٤)»‏ 
و(الآجرّيّ) في «الشريعة» (ص 780 - 0781)» و(أبو محمد البغوي) في «شرح 
السنّة) (5116 و4775)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد أحاديث الباب'') 

١‏ (منها): بيان نزول عيسى ابن مريم ِكَل عند قرب الساعة. 

 "‏ (ومنها): أن نزوله من علامات الساعة. 

۳ - (ومنها): أنه سينشر العدل بين الأمة» ويرفع الظلم. 


)١(‏ هذه الفوائد ليست مقصورة على الحديث المشروح الآن» وإنما هي فوائد لجميع 
الروايات المذكورة فى هذا الباب؛ حتى تكون مجموعة فى محل واحد» ويسهل 
الاستفادة منهاء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لر کے 


 :‏ (ومنها): أنه سيّبطل اليهوديّة والنصرانيّة بكسر الصليب» وقتل 
الو 

ه ‏ (ومنها): أنه سيبطل الجزية» على ما هو الراجح في معنى «ويضع 
الجزية»» فلا يقبل من أحد من الكفار إلا الإسلام فقط. وهذا هو الذي يدل 
عليه حديث أبي هريرة ولي عند أحمد: «وتكون الدعوى واحدة»» كما سبق 
ا 

5 (ومنها): بيان أن عيسى #4 سينزل على أنه فرد من أمة نبيّنا لاء 
فإنه لا يأتي بشرع جديد» وإنما يأتي حاكماً بهذه الشريعة المباركة» بالقرآن 
والستة» وهذا معنى قوله: «وإمامكم منكم»» كما سيأتي. 

٠‏ - (ومنها): أن عيسى ##-سيصلي مأموماً خلف رجل من هذه الأمة. 

8 (ومنها): ما قاله النوويّ وغيره: أن فيه دليلاً على تغيير المنكرات» 
وآلات الباطل» وقتل الخنزير من هذا القبيل» وفيه دليل للمختار من مذهب 
الجمهور آنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفرء أو غيرهاء وتَمَكُنا من قتله قتلناهء 
وان تقول كي تمق العلماي فال ينوك ]ذالم يكو فة ضراو التي 3 

4 (ومنها): أن من كسر صليباًء أو نحوه من آلات الباطل لا يَضْمَنَ؛ 
لأنه فَعَلَ مأموراً به؛ إذ أخبر النبي كلل بأن عيسى ## سيفعله» وهو مقرّر 
لشريعة النبيّ يل وهذا إذا لم تمر عليه النصارى . 

٠‏ (ومنها): أن في قتل عيسى 842 للخنزير توبيخاً عظيماً للنصارى 
الذين يدّعون أنهم على طريقته» ثم يستحلون أكل الخنزير» ويبالغون في 

١‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» مبالغة في تأكيد الخبر. 

١‏ - (ومنها): كثرة المال وفيضانه فى آخر الزمان» وزهد الناس فيه» 
فيُهملون النفيس منه» وذلك لكثرتهء وعدم الحاجة إليه؛ إذ تنزل البركات» 
وتتوالى الخيرات» وتُخرج الأرض أفلاذ كبدهاء وتقلٌ رغبات الناس في اقتناء 
المال؛ لعلمهم بقرب الساعة. 


)۱( ااشرح النووي» ۲/ . 


)*97( بَابُ رول عِيْسَى ابْنِ مَرْيمْ ل حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


٠‏ (ومنها): أن الناس سيتقرّبون إلى الله تعالى» ويتوجهون إلى 
عبادته» ويحرصون عليهاء حتى تكون السجدة الواحدة أحبٌ إليهم من الدنيا 
وما فيها. 

5 - (ومنها): أن العداوة» والبغضاءء والشحتاء» والتحاسد ستزول؛ 
لاشتغال الناس بأمر الآخرة» وإعراضهم عن شهوات الدنياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف النحاة في إعراب قوله وَةِ: 
«ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم 82» : 

(اعلم): أنه اختلاف في هذا الإعراب على قولين: 

وحاصل المسألة أن «أوشك» تستعمل ناقصةء وتامّة» ومثلها (عسى»» 
و«اخلولق»» فأما كونها ناقصةًء «فكقولك»: أوشك زيد أن يقوم؛ فازيد» 
اسمهاء و«أن يقوم» خبرهاء وأما التامّة» فهي المسندة إلى «أن» والفعل» نحو: 
أوشك أن يقوم؛ ف«أن يقوم» في تأويل المصدر فاعل «أوشك»» وإلى هذا 
أشار ابن مالك يذه فى «الخلاصة» بقوله: 

بَعْدَ «عَسی» «اخُلَوْلَقَ) «أَوْشَكُ) قَذ برذ ف ب«أَنْ يَفْعَلَا عَنْ ٿان فَقِدُ 

هذا إذا لم يل الفعل الذي 8 «أن» اسم ظاه” يصح رفعة به فان وله 
كهذا الحديث» وكقولك: عسى أن يقوم زيد؛ فذهب الأستاذ أبو على الشلوبين 
إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعاً بالفعل الذي بعد «أن»» ف«أن» وما بعدها 
فاعل ل«أوشك». وهي تامّةء ولا خبر لهاء وذهب المبرّدء والسّيرافيّء 
والفارسيّ إلى تجويز ما ذكره السُلُوبِينُ وتجويز وجه آخرء وهو أن يكون ما 
بعد الفعل الذي بعد «أن» مرفوعاً ب«أوشك»» اسماً لهاء و«أن» والفعل في 
موضع نصب ب«أوشك»» وتقدّم على الاسمء والفعل الذي بعد «أن» فاعله 
ضمير يعود على فاعل «أوشك»,2 وجاز عوده عليه» وإن تأخر ؛ لأنه مقدم رتبة . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية» والجمع» والتأنيث» فتقول على 
تهب غير العاوي: عسي أوديقوها الريداة» وعدى: أذ يقوموا الزيدون 
رهآ ق لهات فا که كن القع 6 ن الظاهر لسن رقا 
به» بل هو مرفوعٌ بااعسى». 1 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج - كتاب الايمان 


وعلى رأي الشلوبين ‏ يجب أن تقول: عسى أن يقوم الزيدان» وعسى أن 
يقوم الزيدون» وعسى أن : تقوم الهندات» فلا تأتي ذ في الفعل بضمير ؛ لأنه رفع 
الظاهر الذي بعده» والله أعلم ا المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من 
الأنبياء 4# الرّدُ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» قَبَيّن الله تعالى كذبهم 
وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنُوَ أجله؛ لِيُدْمْن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت فى غيرهاء وقيل: إنه دعا الله لما رأى ضفة محمد كل 
وأمثهةء. أن يجعله مهه فاشتجات الله دعاءه» وأبقاه حتى زل في آخر الزمان» 
مُجَدّداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله» والأول أَوْجَهُ. 

ورَوّى مسلم في «صحيحه) من حديث ابن عمر ويا في مدة إقامة 
عيسى #4 بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» ورَوَى نعيم بن حماد في «كتاب 
الفتن» من حديث ابن عباس وي أن عيسى ت إذ ذاك يتزوج في الأرض» 
ويقيم بها تسع عشرة سنة» وبإسناد فيه مبهم. عن أبي هريرة َه يقيم بها 
أربعين سنة. 

وروی أحمد. وأبو 7 بإسناد صحيح › من طريق عبد الرحمن بن آدم» 
عن أبي هريرة طبه مثله مرفوعاً» وفي هذا الحديث: (يَنْزِل عيسى عليه ثوبان 
مُمَصران» فيَدْق اا ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى 
الإسلام» ويَهُلِك الله في زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» وتقع الأَمَنَةُ في 
حتی ترْتَعَّ الأسود مع الإبل» وتَلْعَب الصبيان بالحيات»» وقال في 
خره: «ثم يتَوَفَىء فيصلي عليه ك 

0 أحمد» ومسلم من طريق حنظلة بن علي الأسلميّء عن أبي 
هريرة يه عن النبي ب قال: «والذي نفسي بيده» لَيُهِلَّنّ ابن مريم بَِجٌ 
الرّؤْحَاء 0 أو معتمراً أو لَيْنِيَئّهما). 

وفي رواية لأحمد من طريق حنظلة أيضاً عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله َة «ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب»› 


لل راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» .۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ 


(۷۷) - بَابُ نُرُولٍ عِبْسَى ابْنِ مَرْيَمَ کله حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم (995) 


وتجمع له الصّلاة» ويعطي المال حتى لا يُقبَّلء ويّضّع الخراج» وينزل 
الرَوحاءء فیح منهاء أو يعتمرء أو يجمعهما»ء قال: وتلا أبو هريرة: #وإن 
يَنْ اَهَل الكت إلا لومت به. مل موت ووم الْتِبمَةِ يكو عم مدا ©4 
[النساء: »]٠١۹‏ فزعم حنظلة أن أنا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء» فلا 
أدري :هذا كله حديث النبيّ كك أو شيء قاله أبو 00000 

(المسألة السادسة): اختلف في موت عيسى 4 قبل رفعهء والأصل فيه 
قوله تعالى: لإي متوفيكت وَرَافْمَكَ إل الآية [آل عمران: »]٠١‏ فقيل: على 
ظاهره» وعلى هذاء فإذا نزل إلى الأرض» ومضت المدة المقدّرة له» يموت 
ثانياًء وقيل: معنى قوله: مويك من الأرض» فعلى هذا لا يموت إلا في 
كر الو 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأخير هو الأرجح عندي» كما رجُحه 
الإمام أبو جعفر الطبريّ 5 0 في «تفسيره» بعد حكاية الأقوال المذكورة فى 
الآية» حيث قال: قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصحّة عندنا عن 
قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض» ورافعك إلىّ؛ لتواتر الأخبار عن 
رسول الله لله كله أنه قال: ينزل عيسى ابن مريمء فيقتل الدجال» ثم يمكث في 
الأرض مدّة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت» فيَصلي عليه 
المسلمون» ويّدفنونه. انتهى المقصود من كلام ابن جرير كل وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ واللهء تعالى أعلم. 


[تنبيه]: واختّلِف أيضاً في عمره حين رفع فقيل: ابن ثلاث وثلاثين» 
وقيل: مائة وعشرين» ذكره ذ في «الفت»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.07/875( حديثٌ صحيحٌ » أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۳٤٤۹( «الفتح» 054/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )۲( 


(۳) «تفسير ابن جریر» ٤0۸/٦‏ ااتفسير سورة آل عمران»). 
(5) «الفتح» 014/7 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم .)۳٤٤۹(‏ 
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کارا شبح 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]91[‏ (وَحَدَئَنَاهِ عَبْدُ الأعْلَى ُن حَمَادٍ وَأَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة 
وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة (ح) وَحَدَكَنِيدا'' حَرْمَلَة بُ 


يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَكَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ 
عبد ن حمَيِْءعَنْ قوب بن راهيم بْنِ سء حَدََا أبي. عَنْ صَالِحء كلهم 
عَنِ الزْهْرِيٌ » بهذا الِاسْنَادٍ وَفى رِوَابَةٍ ابن عة : «إِمَاما ا کا عَذلاًا» 
وَفِي رِوَايَةِ توت «حَكماً عَادِلاً ولم يدك : «إمَاماً مُقُسِطاً). وَفِي حَدِيبِ 
صَالِح: «حَكماً مُفْسِطاً». كما قَالَ اللَّيْتُ وَفِي حَدِيئِهِ مِنَ الرّيَادَةِ: «وَحَنَّى'") 


کون السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ حَيْراً مِنَّ الدّنْيَا وَمَا فِيهَاك ثُمّ يَقُولُ آَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ 
شم إن ين اهَل الكتب إلا ليون يو مل موي الآية [النساء: .)]٠١۹‏ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشرء كلهم تقدّموا قريب غير: 

١‏ (عَبْدُ الأعلى بُنْ حَمّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالئْرْسيّ - بفتح النون» وسكون الراءء EIEN‏ من كبار 
]٠١[‏ (ت” أو۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

وقوله: (يِهَذَا الْإسْنَادِ) أي: بإسناد ابن شهاب الزهريّ المذكور في السند 
الماضى. 
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وقوله: (وفي رِوَايَةِ ان عَيَينَةٌ: «إِمَاماً معطا 4 كما عَدْلآًُ») ينی أن 
لفظ رواية سفيان بن عيينة: (إِمَاماً مُفْسِطأًء وَحَكماً عَدْلاً» بدل قول الليث: 
«حكماً مُقسطاً). 

وقوله: (وَحَتَّى تَكونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها) أي: أنهم 
حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل: معناه أن 
الناس يرغبون عن الدنياء حتى تكون السجدة الواحدة حب إليهم من الدنيا وما 


)١(‏ وفي نسخة: «وأخبرنا حرملة». 
(0) وفى نسخة: «حتى تكون» بحذف الواو. 


ن 


فيهاء وقد رَوَى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهري» بهذا 
الإسنادء في هذا الحديث: «حتى تكون السجدة واحدة لله رب الخال : 

وال النووي 5 ان : : قوله: ((حتی تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها» معناه ‏ والله أعلم ت : أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات؛ لقصر آمالهم» وعلمهم بقرب القيامة. وقلّة رغبتهم ف الدنيا؛ لعدم 
الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث» وقال القاضى عياض كله : 
معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنياء وما فيها؛ لفيض المال حينئذ» 
وهوانه» وقلة الشُّحَّء وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهادء قال: والسجدة هي 
السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاة» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (نَمَ يَقُولَ بو هُرَيْرَة: اقْرَؤُوا إن شِفْتُمْ طَإن ِن آهل الكت إلا 
مون بهو قبل مويه 08 الآية [النساء: .)]١169‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم وَل ص 
اَهَل الْكِتّبٍ» [آل عمران: 199] الآية» هو موصول بالإسناد المذكور» قال ابن 
الجوزي كَنْهُ: إنما تلا أبو هريرة ذَلييْهِ هذه الآية؛ للإشارة إلى مناسبتها لقوله: 
احتى اتكوان الستكدة لزا خد را من "الديا وها هنها»» فإنه يش بذلك: إلى 
صلاح الناس» وشدة إيمانهم› وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة 
الواحدة على جميع الدنياء والسجدة تطلقء» ويراد بها الركعة. 

وقال القرطبئّ: معنى الحديث: أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من 
الصدقة؛ ثرة المال إذ ذاك» وعدم الانتفاع به» حتى لا يقبله أحدء وأهل 
التحجان مون الركقة دة الع د 

وقوله فى الآية: ون4 بمعنى «ما»» أي: لا يبقى أحدٌ من أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصاری» إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من 
أبي هريرة نه إلى أن الضمير في قوله: إل َمِل يو وكذلك في قوله: 
بل مون مَوْيَفِ# يعود على عيسى نلا الا ليومق عسي :قبل شوت عيسشى» 


.)۳٤٤۹( «الفتح» 558/5 «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.۳۷۱/۱ «المفهم»‎ (۳( .٠۹۱/۲ شرح النووي»‎ (۲) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
DY‏ 

وبهذا جزم ابن عباس وء فيما رواه ابن جرير» من طريق سعيد بن جبير عنه» 
بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء» عن الحسن» قال: قبل موت عيسى» 
والله إنه الآن لَحَيئّء ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل 

العلم» ورححه ابن جرير وغيره. 
وتَقَلَ أهل التفسير في ذلك أقوالاً أَخَرّء وأن الضمير في قوله: 9يو» 
ي Sm‏ وفي $ موو ب يعود على الكتابي على القولين» 


وروی ابن جرير من طريق عكرمة» عن ابن عباس: لا يموت يهودي» 
ولا نصرانيَ حتى يؤمن بعیسی» فقال له عكرمة: أرأيت إن خََرٌ من بيت» أو 
الخفزق»: أو أكله الشبم فال لا يموت حى يشر فيه بالإيمان بعيسى: 
وفي إسناده خُصّيف» وفيه ضعفٌ. 


و و0 2 ص 


ورَججحَ جماعة هذا المذهب بقراءة أََيَ بن كعب و : 8 ومان بوه 
موتو [النساء : 104[ أي : أهل الكتاب. 


5 0 e 


ال النووي يه : فيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أي هريرة وله ڪه في 
الآية» أن الضمير في #موته و6 يكرد غل في 8 ومعناها : وما من أهل 
الكتاب يكون في زمن عيسى ## إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن 
أَمَّه» وهذا مذهب جماعة من المفسرين» وذهب كثيرون» أو الأكثرون إلى أن 
الضمير يعود على الكتابئن» ومعناها: وما من أهل الكتاب أحدٌ يحضره الموت 
زلة اتن او و زوع بين الات ا و 
ولكن لا ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه في حضر حضرة الموت»› وحالة النزع. وتلك 
الحالة لا كم لما يُفْعَلء أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفرء ولا 
وض ولا بيع» ولا ععقه ولا غير ذلك من الأقوال؛ لقول الله تعالى: 
«وَلِسَتٍ التَوبَةٌ للدت يعمو السات حي إا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ فَالَ 
إن بت أَلْعَنَ4 الآية [النساء: 18]» قال: وهذا المذهب أظهرء فإن الأول يَخْصَ 
الكتابيّ» وظاهر القرآن عمومه لكل كتابيّ في زمن عيسى» وقبل نزوله» ويؤيد 
هذا قراءةٌ من قرأ: (قبل موتهم). 


)۳۹۷( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ با حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ  حديث رقم‎  )70( 


وقيل: إن الهاء في يد4 يعود على نبيّنا محمد بي والهاء في #موتو- 4 
تعود على الكتابيّ» والله أعلم. انتهى”"'. 

وقال الإمام ابن جرير كه بعد ذكر الأقوال في هذا: وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول 
عيسى ## إلا آمن به قبل موت عيسى 4 . 

قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام ابن جرير هذاء ما نصّه: ولا شك أن 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى #4 وصلبهء وتسليم من سَلم لهم من 
النصارى الجَهّلة ذلك» فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شُبّه 
لهم. فقتلوا السْبّه» وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيّء وإنه 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مَسِيح 
الضلالة» ويُكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويَضّع الجزية» يعني: لا يقبلها من 

أحدء من أهل الأديان» بل لا يُقبل إلا الإسلام» أو السيف» فأخبرت هذه الآية 

الكريمة» أنه يؤمن به جميعٌ أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم» ولهذا قال: #وَإن ين اَهَل الكتب إل لوم يو كل موت [النساء: 
9 أي: قبل موت عيسى #4 الذي زعم اليهود» ومن وافقهم من النصارى» 
أنه قتِلء وصٌلِبء وَيومَ الِْبمَةٍ يون حلم سيدا [النساء: 69١]؟؛‏ أي: بأعمالهم 
التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء» وبعد نزوله إلى الأرض. 

فأما من فَسّر هذه الآية بأن المعنى أن كَل كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى» أو بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع» وذلك أن كَل 
أحد عند احتضاره ينجلى له ما كان جاهلاً به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك 
ایا نافع لله برذ كان قد كناهد المَلك+ كما قال تعالى: «ولست. الوب 
اریت نسلو السیتات عى إا صر دهم الْمَوَتٌ قال إن تت الي 
اا وال الى #فلما و اا كالوا امنا اف وده الان 
[غافر: 45 46]. 


.195 191/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲۸٦ 

وهذا يدل على ضَعْف ما احتجٌ به ابن جرير في رد هذا القول» حيث 
شالف ولق كات المراك يوذة الآنة هذا لكان كر هه امن تمجه كه أن 
بالمسيح 4 ممن كَفْر بهما يكون على دينهماء وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. 

فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه» أنه يصير 
ذلك کا آل ری کول ا فاس ولو ترذن من شامق أو صرت 
بسيف» أو افترسه سبع› نكا لآ بن رن دی اا ف مل ا 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره؛ لما قدمناه» والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جَيُّداُء وأمعن النظر اتّضَحَ له أن هذا وإن كان هو الواقع» 
لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه» من 
تقرير وجود عيسى ##› وبقاء حياته فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل 
وه القيامةة لتكذي مولام وهو لأ مك انورو والتضارع» الدين اكت ارال 
فيه» وتصادمت» وتعاكست» وتناقضت» وخَلّت عن الحق» فقَرّط هؤلاء 
اليهود» وأفرط هؤلاء النصارى» تَنَقََصَهُ اليهودٌ بما رموه به وأمه. من العظائم» 
وأطراه النصارى» بحيث اذَّعَوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه في مقابلة أولئك عن 
مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء عُلُوَاً كبيراً 
وتنزه» وتقدّسء لا إله إلا هو. انتهى كلام ابن كثير ك وهو تحقيقٌ نفيس 
جداًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: طريق ابن عيينة التى أحالها المصئّف كب هنا ساقها الحافظ أبو 
تعنم في ارج ۱۹/7 0ء قال 

(۳۹۰) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» ثنا 
الحميدي» (ح) حدثنا فاروق بن عبد الكبير»ء نا أبو مسلم الكشيّء شتا 
إبراهيم بن بشارء (ح) وحدثنا محمد بن أحمد بن حمدانء ثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا عبد الأعلى بن حماد النَرْسيَء قالوا: أنا سفيان بن عيينةء نا 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وه : 
اليوشك أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكماء وإماما مقسطاء يكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المالء حتى لا يقبله أحدٌ». لفظ الحميدي. 


)۳۹۸( بَابُ نُزُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ کا حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


وأخرجها الإمام ابن ماجه كل أيضاً في «سننه)» فقال: 

(5054) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن النبي يا قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم» حكماً مقسطاًء وإماماً عدلاًء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد). 
وطريق صالح أخرجها الإمام البخاري كث في «صحيحه»» فقال: 

(55") حدثنا إسحاق» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن 
صالح» عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيّب» سمع أبا هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلكِّ: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» حكما 
عدلاً. فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزيرٌ ويضع الجزية» ويفيض المال» حتى لا 
بقبله أحد؛ ى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدثيا وما فا م يقول 0 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم ون من ن أَهْلٍ كنب لل رمل بوه قبل موتو ء ووم 
لْقِمَةٍ کون عَم سيدا )€ [النساء: 154]. 

وأما طريق يُونْسٌَءِ فلم أجدها إلا عند المصتف» وأبي تُعيم في 
«مستخرجه» 7١9/١‏ (۳۸۹) بالإحالة كإحالة المصتف» وكذا عند ابن منده في 
«الإيمان» )1١١( 014/١‏ بالإحالة أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدكَتا ب 


> 


ِل بْنِ أي 
يد عَنْ عَطاءِ بن مِيئاء» عَنْ ن أبي هْرَيْرَةَ أَنّهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله کل : «وَالله 

78 ابن مَرْيَمٌ» حَكَماً عَادِلاًء مليكُسِرَنَ الصَلِيبَء يفن انبر وَليَضْعَنَ 

الْجِرْيَة وَلَْتْرَكَنَ الْتلَاصُء قلا يُسْعَى عَلَيْهَاء و الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاعْضُء 

وَالتّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِء لا يَقْبَلَهُ أَحَد)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (سمید بن ن أبي سَعِيدِ) المقبريّ المدنيئ» تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
GT TEE‏ 0 


- (عَطَاءُ بْنُ مِينَاء) ‏ بكسر الميم» عدا اء اة سن تحت ساکة 

ثم نون» ثم ألف ممدودة» هذا هو المشهورء وقال صاحب «المطالع»: 3 
ويُفصَرٌ - المدني» وقيل: البصريّ» مولى ابن أبي ذُبَابِ الدَّوْسِيَء قيل: يُكنى 
أبامعات: صيدون آ۴ا 

رَوَى عن أبى هريرة» وعنه سعيد المقبريّ» وعمرو بن دينار» والحارث بن 
عبد الرحمن بن أبن ذباب» وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» وأبو معاذ 
الخراسانيّ . 

قال ابن جريج» عن أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناء» وزعم أنه كان 
من أصلح الناس» وقال ابن عيينة: عطاء بن ميناء من المعروفين» من أصحاب 
أبى هريرة» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل مكة» وقال: كان قليل 
RE‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» 07 في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)۱٥۵(‏ وحديث (01/8): «سجدنا مع النبئ ية في إذا السماء انشقّت. ..»» 
و(١١6١):‏ «نهى عن بيعتين: الملامسة» والمنابيذة...ى و(551/4؟): « 
يقولنَ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. . .»» و(١١۲۷):‏ «لَمَا قضى الله الخلق 
كتب فى كتابه على نفسه. . .). 

0 عند البخاري حديث واحد: «نهى عن صيامين» وبيعتين. . .» وعند 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجه حديث في سجود التلاوة. انتهى. 

والباقون تقدّموا أول الباب. 

وقول («وَلَُمرَكَنَ الْقِلَاصّ) ببناء الفعل للمفعول» و«القلاص» بكسر 
القاف : : جمع وض بفتح › فضمء وهي من الإبل بمنزلة الارن من النساءء 
وهي الشايّة» والحَدَّثِ من الرجال» ويجمع ا على قُلْص بضمتين› 


ومعنى تركها: أن يُرْمّد فيهاء ولا يُرَعْبٍ في اقتنائها؛ لكثرة الأموال» 
وقلة الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص؛ 


.61١/7 «المصباح المنير»‎ (۲( .٠٠١ /۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


070 بَابُ رول عِيْسَى ابن مَرْيَمَ لك حَاكماً بشَرِيعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (۳۹۸) 


ير ست 


لكونها أشرف الإبل التي هى أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى 
قول الله ك : ولا السار غك @4 [التكوير: .]٤‏ 

وقوله: (قَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا) بالبناء للمفعول أيضاً: أي: لا يُعْتَنَى بها؛ أي : 
يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون بهاء هذا هو الظاهر. 

وقال القاضي عياض» وصاحب «المطالع» ‏ رحمهما الله تعالى -: معنى 
«لا يَُسْعَى عليها»؛ أي: لا تُظلّب زكاتها؛ إذ لا يوجد من يقبلهاء > قال 
النووت > يدنه : وهذا تأويل باطل من وجوه د هم من هذا الحديث وغيره» 
بل الصواب ما قَدّمناهء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال المظهر: معنى «ولَتُتْرَكنَ القلاص» يعني: لَيّتركنّ عيسى ## إبل 
الصدقةء ولا يأمر أحداً أن يسعى عليهاء ويأخذها؛ لأنه لا يجد من يقبلها؛ 
لاستغناء الناس» والمراد بالسعي العمل. انت 

وقال الطيبى : ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجارات» والضرب 
في الأرض لطلب المالء وتحصيل ما يُحتاج إليه؛ لاستغنائهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى الأخير هو الصواب» كما سبق عن 
النوويّ كدَنْه؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَتَذْمَبَنَ الشَّحْنَاءُ) هى العداوة» والتشاحن تفاعلٌ منه» قال 
التوربشتيّ كأنْهُ: إنما تذهب الشحناء والتا عضن + والتحاسد يومئذ؛ لأن جميع 
الخلق يكونون على ملّة واحدة» وهي الإسلام» وأعلى أسباب التباغض» 
وأكثرها هو اختلاف الأديان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أي مع زهدهم في الدنياء وقلة رغبتهم فيها 
بسبب قرب الساعة» فإن أكثر العداوة إنما هو التشاحٌ في الدنياء والتنافس 
فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَالتَبَاغُضْ) بمعنى العداوة أيضاً . 

وقوله: (وَالتَّحَاسُدُ) أي: حسد بعضهم بعضاًء وهو أن يتمتى زوال 
نعمة الله عن أخيه المسلمء وهو حرامء وأما الغبطة» فهي أن يتمنى مثل حال 


)001( شرح النووي» ۲/ 1۹. (۲) «الكاشف» ۳٤۸۰/۲‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1۹۰ 
أخيه» من غير أن تزول عنه» قال القرطبيئ: وهو التنافس أيضاً. ان: 

وهو حسنٌ إذا كان في الأمور الدينيّة» فقد أخرج الشيخان عن ابن 
مسعود طبه قال: قال النبئ ككلِِ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
فسلط على مَلّكته في الحقّء ورجل آتاه الله الحكمةء فهو يقضي بهاء 
ويعلمها». 

فالمراد بالحسد هنا هو الغبطة» والله تعالى أعلم. 

(وَلَيَدْعُوَنَ إِلَى الْمَالِ) بض العين» وفتح الواو» وتشديد النون» والفاعل 
ضمير ابن مريم ظلكَلدْ يعني : أن عيسى 8 يدعو الناس إلى المال؛ ليأخذوه. 

[تنبيه]: ضبط «وليَدعُونَ) بما ذكر هو الذي ذكره النووي» ووقع في 
هامش بعض النسخ: «ولَيْدْعَوُنَ إلى المال» بالبناء للمفعول» فإن صمّء فيكون 
نائب فاعله ضميراً يعود إلى مقدّرء أي: وليّدعَى النامنُ. .. إلخ» والله تعالى 


أعلم . 


0) 


(فَلَا يَفْمَلَهُ أَحَدُ) لما قدّمناه من كثرة المال» وقِصّر الآمال» وعدم 
الحاجة» وقلّة الرغبة؛ للعلم بقرب الساعةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[" (...) - (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أخيرني 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شهاب» قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» مَوْلَى أبي قَتَادَ الأَنصَارِيٌ أن بَا 
هُرَيْرَة ال : قال رَسُولُ الل کو «تَيْق أَنْكُمْ إِذَا تَرَلَ ابن مَرْيَمَ فيي وَإِمَامْكُمْ 
نكم ؟0. 
رجال هذا الاسناد: ستة› كلهم دمو قبل حديث. غير: 

١‏ - ( نافع مَؤْلَى بي قَتَادةَ الأَنْصَارِيٌ) هو: نافع بن عباس - بموحّدة» 
ومهملة - ويقالٌ: ابن عَيّاش - بتحتانيّة» ومعجمة ‏ الأقرع» أبو محمد» مولى 


)1( «المفهم» ۰/۱ ل اللا 


أبى قتادة» قيل له ذلك: للزومه إياه» ويقال: مولى عَقِيلة الغفارية» ويقال: 
إنهما اثنان» ثقة [] . 

رَوَى عن أي قتادة» وأبي هريرة. 

وزو هه سال او الطدر» وغم بن كتير بن بلح اين آي 
أسيد البراد» وصالح بن كيسان» والزهري . 

قال النسائيً : نافع مولى أبي قتادة» ثقة» وقال ابن حبان في «الثقات»: 
نافع مولى عَقِيلة بنت لق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة» 
نسب إليهء ولم يكن مولاه. 

قال الحافظ: يؤيد قول ابن حبان ما وقع عند أحمد من طريق مُعَقّل بن 
إبراهيم» سمعت رجلاً يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يُحَدَّتْ عن 
أبى قتادة» فذكر حديث الحمار الوحشى» وفى رواية ابن إسحاق» عن 
عد الاين أبن سلجف انما الأقرع» فر بف عقاو كان ]نا فاد 
حدثه. . . فذكر هذا الحديث» وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية: كان قليل 
الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: معروف. 

أخرج له الجماعة"" وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
)٠٥۵(‏ وأعاده بعده مرتين» وحديث :)١١95(‏ «هو حلال» فکلوه»» وأعاده 
بعده» و(١١۱۷):‏ «من قتل قتيلاً» له عليه بيئة» فله سلبه. . 

ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (كَيْف أَنْتُمُ إذَا َرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيكم ؛ وَِمَامُكُمْ ِنْكُم؟) يعني: أن 
الإمام الذي يصلي بالناس وقت نزول عيسى ## من هذه الأمة» وهو 
المهدي. وقال أبو ذر الهرويّ: حدثنا ا التمؤزقي ٠‏ عن بعض المتقدمين» قال: 
معنى قوله: «وإمامكم منكم»؛ يعني: أنه يَحكم بالقرآن» لا بالإنجيل» وقال 


)١(‏ قال في «الفتح» 5 وليس له عن أبي هريرة في «الصحيح» سوى هذا 
الحديث الواحد. انتهى . وكذا في (صحيح مسلم) لبان له عن أبي هريرة ننه إلا 
هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل سے 
ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم 
القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. 

قال الحافظ: وهذا والذي قبله لا يبيّن كون عيسى» إذا نزل يكون إماما 
أو مأموماًء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماماًء فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة 
من هذه الأمة. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون عيسى ل مأموماً هو الصواب؛ لما بِيّن 
في الروايات الأخرىء كما سياتي» ولا ينافي هذا ما سيأتي من تفسير ابن ابي 
ذئب له بأن معناه: فأمّكم بكتاب ربكم؛ لأن المراد أن عيسى ## يحكم بين 
الناس بالقرآن» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيَ: المعنى: يؤمكم عيسى حال كونه في دينكمء ويَعْكر عليه 
قوله في حديث جابر الآتي بلفظ: «فيقول أميرهم: تعالَ صل لناء فيقول: لا 
إن بعضكم على بعض أمراءً؛ تكرمة لهذه الأمة». 

فالأولى حمل إمامته على أن الإمامة السياسة» والحكم بما في القرآن» 
وسنة نبيّنا ب . 

ويحتمل أن تكون الصلاة التي لا يتقدّم فيها عيسى هي صلاة الصبح التي 
نزل فيهاء كما تبيّنه رواية ابن ماجهء بلفظ : «فبينما إمامهم قد تقدّم» يصلي بهم 
الصبح» إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبحَء فرجع ذلك الإمام يَنكصء 
يمشي القهقری؛ ليتقدم عيسى» يصلي بالناس» فيضع عيسى يده بين كتفيه» ثم 
يقول له: تقدم» فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم. ..2. 
فظاهر هذه الرواية يدل على أن امتناع عيسى ## في تلك الصلاة التي 
أقيمت لذلك الإمام خاصّة؛ فأما سائر الصلوات التي بعد ذلك يمكن أن يصلي 
فيها عيسى تل إماماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمء 
حَدَنَنا ابْنُ أخِي ابْنِ شِهاب» عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة 


20000 


(0/) - - بَابُ ُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَم كلا حَاكماً بشَرِيعَة. .. الخ - حديث رقم )1١01(‏ 


الَنَصَارِيٌ أنه س أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: ال رَسُولُ الل يكل: «كَبِق آم ذا نَرَلَ 
ابن مریم فيكم وَأمَكُمْ ؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمد بن حَايِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزيّ الأصل» 
صدوق» فاضلٌ [۱۰] (ت٣۲۴)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 


4o 


۲ (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقة فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1 . 

(ابْنُ أَخِي ابِنٍ شِهَاب) هو: محمد ين :عبد الله بن مسل بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدنيّ» دوو أوهام ]1[ 
(ت؟9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 707. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وأمّكم) وفي نسخة: «فأمكم» بالفاء؛ أي: قادكم بشريعة 
محمد كَل ويحتمل أن يكون المعنى: صلى بكم إماماًء والأول أولى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[3 (...) (وحَدَكَنَ(11) زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنِي الْوَلِبدُ تن مء 


حَدَثَنَا ابن بي ِنْب عَنِ ابن شهاب» عن اني مَوْلَى أبي قَتَادَهَ عَنْ بي َي 
أنَّ رَسُولَ الله ش کل قال : ١‏ یف أن ذا رل فيكم ابن مَرْيَمَ» مَأ مِنْكُمْ؟؛, 


قَقَلْت لابن أبي نْب : 1 الأَوْرَاعِىَ حَدَنَنَا عَنِ الزّمْرِيّ» عن نافع ء 6 ن أبي 


هراز رمام ننه قَالَ ابن بي نْب : : تَدْرِي مَا م ِنْكُم؟ قُلْتُ قلت 


ُخْبرٌني » > قَالَ : فاك م يكاب ري تبَارَكَ E‏ ست یک م (E‏ . 


E وفى نسخة:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
E E‏ ل - 


١‏ - (رْمَبِرٌ ير بْنْ حَرْبِ) بن شداد الحَرَشْيّ يَّ» أبو خيثمة النسائ ئيّ» نزيل 
بغداد» ق ثبت ]١٠١[‏ ( ت٤۲۳(‏ (خ م وش 6 تقدم في «المقدمة» 03 
- (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقةٌء كثير 

ا والتسوية [۸] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

- (ابْنُ أبي ذِنُب) هو: محمد كن عبد الوحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن ای ذئب القرشئ العامري» أبو الحارث المدنيّ» ب فقية فاضل 
[/ا] (ت86ه١)‏ 6“ تقدم في «المقدمة» ۰۳/٦‏ 

والباقون تقدموا قبله . 

وقوله: (فَقُلتُ لابن أبي ونْب) القائل هو الوليد بن مسلم. 

وقوله: 3 الأَوْرَاعِيَ حَدَلَنَا) هو عبد الرحمن بن عمرو بن اف عجوو انو 
عمرو الإمام الفقيه الحجة المشهور المتوقى سنة (61١ه)»‏ تقدّم في «المقدمة» 
.YA/o‏ 

وقوله: (تذْري ما «أَمَكُمْ مِنْكُمْ؟)) بتقدير أداة الاستفهام؛ أ أتدري» 
ق هل تعلم ما معنى قوله: «أمكم ا 

وقوله: (َأَمَكمْ كاب ب ريم بار وَتَعَالَى» وَسُنَّةٍ تَبِيَكُمْ كل) يعني : 
قادكم» وساسكم بكتاب الله العظيم» وسنة نبيّه الكريم» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . 

[تنبيه]: رواية الأوزاعي المشار إليها هناء أخرجها الحافظ ابن منده في 
«الإيمان» »)016/١(‏ فقال: ا 

)]١1(‏ أنبأ خيثمة بن سليمان» ومحمد بن يعقوبء قالا: ثنا العباس بن 
الوليد بن مزيد» قال: أخبرني أبي» (ح) وأنبأ الحسن بن مروان» ثنا إبراهيم بن 
أبي سفيان» ثنا محمد بن يوسف الفريابي» (ح) وأنباً محمد بن يعقوب» ثنا 
بحر بن نصرء ثنا بشر بن بكر» قالوا: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ» قال: 
أخبرني الزهري» عن نافع» مولى أبي قتادة» عن أبي هريرة» أن رسول الله ئلا 
قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابِنُ مريم» وإمامكم منكم؟». انتهى 

ثم قال: رواه الوليد بن مسلمء e‏ وان أن دت 


(۷۷) - باب رول عِيْسَى ابن ن مرم 


يد سن 


كلظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ. .. إلخ - - حديث رقم (۲ 0 


انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )165( [4Y]‏ (حَككتا الْوَلِيدُ بُ شجاعء وَمَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللّى 
وَحَجََاحُ بن الشّاعِرء قَالُوا: حَدَنَنَا حَجَاحٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ - عَنِ ابْنِ جُرَيْج» 
قَالَ: حبري اپو الب آنه سَمِعَ جَايرَ بنَ عبد الله يَقُولَ: سَمِعْتُ الت يله 
تقول دلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي» يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَنٌّ ٠‏ ظَاهِرِينَ إلى يم الْقِيَامَةِ) 
قال د: اْيَنْزْلُ عِيسَى ابن مرم يك يفول يرهم : تَعَالَ صل لَنَاء كَيَقُولُ: لا 
إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض مَرَاء؛ کرم اللو مَذِِ الأمّة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ شجاع) بن الوليد بن قيس السَّكُونيَ الكندي» أبو هَمَام بن 
أبي بدر الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ”" [۱۰]. 

رَوَى عن ابن عيينة»ء وابن أبي زائدة» والوليد بن مسلم.ء وِبَقِيَّة 
وحبّاج بن محمدء وابن وهب» وعلي بن مُسْهِرء وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» والترمذيٰ»› وابن ماجه» وأبوه أبو بدر» 
وإبراهيم الحربيئ» وموسى بن هارون» وابن أبي الدنياء وعمران بن إبراهيم أبو 
الآذان الحافظ» وأبو بكر بن أبي خيثمة» والقاسم بن زكرياء وغيرهم. 

قال أحمد بن محمد بن صدقة: سمعت أحمد يُسأل عنه» فقال: اكتبوا 
عنه» وقال ابن مخرز: سألت ابن معين عنه» فقال: لا بأس به» ليس هو ممن 
يَكْذِبء وقال الغلابئ: سمعت ابن معين يقول: عند أبي هَمَّام ستة آلاف 
تخ عن" العقتاك وها سمععه يقول فيه سوا قط «وكان يول اليش .له 


.)٤۱۳( رقم‎ 516/١ راجع: «كتاب الإيمان» لابن منده كُلَنْةُ‎ )١( 
قال فى «التقريب»: ثقةٌ» والظاهر أنه صدوق؛ لما يظهر لمن تأمل ما قاله الأئمة‎ )۲( 
. فى ترجمته الآتية» والله تعالى أعلم‎ 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بحت وقال العجلي: رأيته يأخذ الحديث أخذاً رديثاً» وقال صالح جَزّرَة : 
تكلموا فیه» سئل عنه ابن معين» فقال: ليس له بَحْتٌ مثل أبيه» وقال أبو 
حاتم: شي صدوقٌء يُكتب حديثه» ولا يُحتَّجٌ به» وهو أحب إلي من أبي 
هشام الرَّفَاعيَء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الإسماعيليّ: تكلم فيه 
أحمد بن حنبل لما رَوَى عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
سالم» عن أبيه» حديث: «فيما سقت السماء العشر...» الحديث» وقال 
البَرقانيَ: فقلت للإسماعيلي: لِمَّ تكلم فيه؟ قال: لأنه قال: هذا الحديثٌ لم 
يروه عن ابن وهب إلا الكبار» وقال أبو عليّ النحويّ: سألت أبا كريب عن 
أ شتام قال ما لي فلك يعدت عن ابن المبارك وره قال هر أقدم 
سماعاً مني» كان يمر بناء ونحن نلعب» وهو يكتب الحديث» وما جئت إلى 
مُحدّث بالكوفة إلا قال: ما زال يُختلف السَّكُوني إلى» ما أخرجوا إلي كتاباً 
إلا وفيه فرَغ أبو همام فرغ أبو همام» وأما يحيى بن حمزة» فإنني جئت إلى 
دمشق »2 فسألت عن أبي هَمَام» فقالوا: قد كان ههنا مقيماء وسمع من يحيى بن 
حمزة» وخرجء قلت: فابن وهب؟ قال: أما حديث ابن وهبء فإنه خَرَجّ من 
عندنا إلى مصر حتى نسيناهء ثم قَدِمَّء وجل يذكر من فضائله» وقال العجليّء 
ومسلمة بن قاسم : لا پاس به. 

قال البخاري: مات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وفيها 
أرّخه غير واحد» وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة تسع وثلاثين» 
والأول أصح. 

رَوَى عنه المصٽتف» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب N‏ أحاديث» فقطء هذا 2)١557(‏ وحديث (458): «ما من رجل 


: «البَحْتٌ» بفتح» فسكون: الخد قاله في «القاموس»» وفي «المصباح»: «البَحْتٌ)‎ )١( 
. الحظ وزناً ومعنّى. انتهى‎ 

(۲) وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال في «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم ثلاثة أحاديث. 
انتهى» وهو غلط؛ لما ذكرناه من برنامج الحديث من أنه روى عنه تسعة أحاديث» 


5 
5 
فتنبه . 


077 بَابُ رول عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ ب حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (407) 


مسلم يموت» فيقوم على جنازته. اد و(981): «فيما سقت الأنهار والغيم 
cC...‏ و(15/85١1):‏ رلا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار» فصاعداً» 
و(1917١):‏ «الطاعون شهادة لكل مسلم)» و(979١):‏ «إذا أرسلت كلبكء» فاذكر 
اسم الله. . .». و(٠٠٠٠):‏ «الذي يشرب في آنية الفضّة. . .»» و(5700): «ألا 
إني قَرَط لكم على الحوض. . .»» و(75559): «قيل لي: أنت منهم». 
١‏ (هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الحمّال البَرّازء أبو موسى البغداديٌ» 
ثقةٌ ]1١[‏ ند 00 م 0 ا 
الثقفيٌ ا ق شافط 58 0 ١‏ 0 تقدم في فى «المقدمة» 5٠/5‏ . 
(حَجَاحٌ بْنْ 7 محمد ل الأعورء ا الترمذي الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصة.» كك E‏ اختلط في آخره» ع قَدِمَ بغداد [9] 
(ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
ه -(ابْنُ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم› 
المكيّ» ثقةٌ فاضل» يدلّس ويرسل [5] (ت١9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/57. 
1 (أيو الرْبَيرِ) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم 
المكىّ؛ء صدوق يدلّس ]٤[‏ (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 
۷ - جاور بن بال بن عمرو بن حرام الأنصاري المي الصحابي 
ابن الصحابى ا مات بعد السبعين» > وهو (45) سنة (ع) تقدم فى «الإيمان» 
٤‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك وله فيه ثلاثة شيوخ» قَرَنْ بينهم . 
۲ -_(ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيوخه الثلاثة» فالوليد لم 
يرو عنه البخاري» والنسائي» وهارون لم يرو عنه البخاري» وحبجاج تفرد به 
هو وأبو داود فقط. كما أسلفناه انفا 
۳ (ومنها): أن.جابراً طني أحد المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قن) عيد الملك بن عبد العزيز لذن جَرَبْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَني آمو 0 
ينيك بن للم ا سوم جار بن عَبْدِ الله الأنصاري السَلَّمِيَّ ديا (يَقُولُ 


سَمِعْتُ الى كله : 0 13 تَرَالُ) هي من الأفعال الت ترف الا وت 
الخبر واسمهاء قوله: (طَايْفَةٌ مِنْ أَمّي) قال الفيوميٌ كِكَنْهُ : الطائفة: الفرقة من 
الناس» والطائفة: القطعة من الشيء» والطائفة من الناس الجماعة» وأقلها 
ثلائة» وريّما ار ا والاكتين ..'انتهى: 

وقال القرطبيٌ 0 الطائفة الجماعة» وهم الذين قال الله تعالى في 
حقهم: : #وْمِئَنَ حلفا أَحَدُ هدوت بألْحَيّ ود يَعوِلُوت 407 [الأعراف: .]18١‏ 
والطائفة في الأصل: هي القطعة من الشيء» يقال: طائفة من كذا؛ أي: قطعة 
منه» وهي من الناس الجماعة. قال مجاهد: هم من من الواحد إلى الألف» 
وكذلك قال النخعيّ . وقال عطاء: أقلّه رجلان» فصاعداً . وقال الزهري: ثلاثة 
فصاعداً. والطائفة هي الفرقة التي يُمكن أن تكون حلقةء وكأنها الجماعة 
التحافة حول الشيء افا أن ار انتهي كلام القرطبئ كانه" . 

وقوله: (من أمَتي) المراد أمة الإجابة (يُقَاتِلُونَ) حذف المفعول للتعميم ؛ 
أي : جميع أعداء الإسلام (قلن: الكن) معولق بعال قر أي: حال كونهم 
كائنين على الحقٌّء أي: الثابت من الله على لسان رسوله ية (ظاهِرينَ) حال 
مق الزاو افا ای 2 جال كرتي عالييق اعدا اومن خا أو انا 
بالظهور أنهم غير و 9 مشهورونء والأول أولى؛ لِمَا أخرجه المصتف 
من حديث عقبة بن عامر وليه : ل تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين as‏ لا يضرهم من ا حتى تأتيهم الساعة». 

وقوله: (إلَى يوم الْقِيَام م( بخن ب«لا تزال»» أو ب«يقاتلون»؛ أى: إلى 
أن يقرب يوم القيامق” وذلك بإتيان العلامة» وهي الريح التي تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة؛ لِمَا أخرجه المصتف يله عن عبد الرحمن بن شِمّاسة المَهري› 
أنه قال : كنت عند مسلمة : لد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال 


)000( «المفهم» 11/۳. 


0) ۰۲( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْن مَرْيَمْ بکد حَاكما بِشَرِيعَة. .. إلخ حديث رقم‎ - (VY) 


يست 


عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» على وا ا 
يَدْعُونَ الله بشيء» إلا ردّه عليهم»› فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء 
فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة: هو أعلمء وأما 
أنا فسمعت رسول الله َيه يقول: «لا تزال عصابة من أمتي» يقاتلون على 
أمر اللهء قاهرين ن لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة» وهم 
على ذلك»» فقال عبد الله : أجل «ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك» سه 
مس الحرير» فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرار الناس» ل تنوم الساعة». 

(قَالَ) كل («كَينْزِلُ عِيسَى ابن مریم ي) «ابن» هنا لا تحذف همزة الوصل 
منها ؛ لأنها مضافة إلى أم لعيسى» > لا إلى أب له» ومن شرط حذفها كون ما 
تقاف الد آنا لرك تجو فولك > محمد ين عند الله (فَيَقُولُ أُمِيرُهُمْ) هو 
العقدي (تعال) بنع اللا قعل أمر هن تعالى بتعالى» يقال تحالئ يتعالئن 
تالا إذا ارتفع» وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل» فيقول: تَعَالَء 
ثم ر في كلامهم حتى استُعمل بمعنى هَل مطلقاً» سواء كان موضع المدعز 
أعلى أو أسفلء أو مساوياًء فهو في الأصل لمعنّى خاص» ثم استعمل في 
معنى عام وتتصل به الضمائر باقياً على فتحه» فيقال: تعالّؤاء تعاليّاء تعاليْن» 
وربّما ضمت اللام مع جمع المذكر السالم» وكرت مع المؤنّثة» وبه قرأ 
الحيدن البصضريئ في قوله تعالى: #قْلٌ يأَهْلَ الكتب 1 لال اة 17 
الآيةة لمان لوار أف أل إلا وقول (صل لَنَا) بدل من ١«تَعَالَ)‏ 
Ey‏ #ومن قعل لك يلق اناا 9© يصَلعَفٌ له 
الاب بوم الْقيَمَةَ وَيخْزْدَ فيد ملا 469 [الفرقان: ٩۸‏ - ۹٦ء‏ و € بدل 
من #يلق#› 57 بإعرابه» وهو الجزم» ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

إِنَّ عَلَي الله أن تُبَايعَا ڌڏ كُرْهاً اؤ تَجيءَ ظَائِعَاً 

ف«توْحَدَ» بدل من «تبايعا»» ولذا تصب» وإلى هذا أشار ابن مالك كله 

في «الخلاصة» حيث قال: 


.5717/7 راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يبدل الفِعْل م مِنَ الفِعْلٍ کامَنْ يَصِل ! إلا يسستعن نْ بنا يمن 
(قَيُولٌ) عيسى ## (لا) أي : e‏ وقوله : (إنَّ بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاه) جملة تعليليّة لعدم صلاته بهم؛ أي : لأن بعض هذه الأمة 
أمراء على بعضهاء والأمير هو الأحّ بأن يصلّي بهاء وقوله: (تَكَرِمَة اللّم) 
منصوب على أنه مفعول من أجله» كما قال في «الخلاصة»: 
يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَه المَضصْدَرٌ إنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كَ١جَدْ‏ شرا وَدنْ» 
وفي رواية أبي عر «لتكرمة الله هذه الأمة» باللام. 
وقوله: (هَذه الاه (û‏ منصوب على أنه مفعول به ل١تكرمة»؛‏ إذ هو مصدر 
يعمل عمل فعله» كما قال في «الخلاصة»: 
بَفِعْلِهِ المَصْدَرَ أَلْحِنُ في العَمَلْ ‏ مُضَافاً أو مُجَرَّداً أَوْمَعَ «ألْ) 
إن كَانَ فغْل مَعَ م «أل» أو دما يحل د وَلاسْم مَضدَرٍ َمل 
والمعنى : 3 بعضكم أمراء على بعض؛ ؛ لأجل تكرمة الله تعالى إياكم» 
فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما لكم. 
وفي رواية أحمد من حديث جابر ذه في قصة الدجالء ونزول 
عيسى #: «وإذا هم بعيسى» فيقال: تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم 
إمامكم» فيصل بكم»» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال 
قال: «وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقذم» يصلي بهم الصبح» إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مريم الصبحٌ» فرجع ذلك الإمام يَنكص» يمشي القهقرى؛ 
ليتقدم عيسى يصلي بالناس» TS‏ تقدم» 
فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم. . 
وقال أبو الحسن الأبّديّ في مناقب 8 4 : تواترت الأخبار بأن 
المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى يصلى خلفه» ذكر ذلك رَد للحديث الذي 
أخر جه ابن ماجه عن أنس له وفيه : دولا مَهْدِيَّ إلا عيسى). 
وقال ابن الجوزي 85ه: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال؛ 
ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاً؟ فصلى مأموماً؛ لئلا يتدنس بغبار الشبهة 
وجه قوله كلِ: «لا نَبِيّ بعدي»» وفي صلاة عيسى ## خلف رجل من هذه 
الأمة» مع كونه في احير العاف بوكر قيام الساعة دلالةٌ للصحيح من 


(۷۷) - بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمْ إلا حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم (407) 


الأقوال: أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة» انتهى''". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا تفرد به 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا فى «الإيمان» [/الا/ ]5٠7‏ (65١)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده) (۳/ 385 - 20786 و(أبو عوانة) فى «مسنده» 2)07١11(‏ و(ابن منده) في 
«الإيمان» »)٤۱۸(‏ و(أبو يعلى) فى (مسئدهة (۲۰۷۸)» و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (1۸۱۹)» والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان نزول عيسى 4# وحكمه بشريعة نبيّنا محمد ميد‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان قيام هذه الأمة على شريعة نبيّها كل إلى قيام الساعة. 

۳ - (ومنها): بیان فضل اتباع سئّة رسول الله كله ووجه ذلك أن هؤلاء 
الطائفة ما حصل لهم ذلك النصرء والثبات على مقاومة العدوّء وإبادته إلا 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيان فضل هذه الأمّة» حيث إن الله كك أجارها عن 
الاثّفاق على الضلالء فلا تزال جماعة مؤمنة بربّها أي إيمان» متّبعة لسنة 
نبيّها بء لا يغبّرها حوادث الزمان» ولا مضايقة أهل المكانء ولا يبدل 
أحوالها تعاقب الملوين» واختلاف الجديدين» بل تبقى صابرةً صامدة على 
الحقّء لا تبالي بتآمر جميع الخلق» فسبحان من اصطفى خيار عباده لنيل صَمْوِ 
وداده. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على صحّة الإجماع؛ لأن الأمة إذا أجمعت 
على شيء» فقد دخلت فيهم هذه الطائفة المختصّة بهذا الفخر العظيم» فكل 


.)١٤٤۹( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٥۷۰ 519/1 «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لوي ت 
الأمّة مُحِقّء فإجماعهم حقّء ويفيد هذا المعنى قوله وَيْكَ: لوين حلفا أَكَدٌ 
يدون يلحي ويد يَعْولُوت 4069 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ قاله القرطبئ كاله . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو أصح ها ستل يدس الد غل 
كون الإجماع حجةء وأما حديث: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة»» فضعيف” . 
ا 

5 (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرة للنبئ ية فإِنَ هذا الوصف ما زال 
- بحمد الله تعالى - من زمن النبى بيه إلى الآنء ولا يزال - بفضل الله تعالى - 
حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديثع©» , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بهذه الطائفة: 

قال أبو العبئاس القرطبي 5 كّنْهُ: قد اختلف العلماء ء في من هذه الطائفة؟» 
وأين هم؟» فقال علي ابن المديني: هم العرب» واستدلٌ برواية من روى: 
لوهم أهل الغرب». وفسّر «الغرب» 0 العظيمة. وقيل: أراد بالغرب أهل 
القوّة» والشدة» والحذدّء وغرب كل شيء حذه. وقيل: أواةت ةعرت الأرضء» 
وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص نه وقال فيه: «لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين على الحقٌ في المغرب حتى تقوم الساعة»» ورواه عبد بن حميد» وقال 
فيه: ١لا‏ يزال أهل المغرب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة» أو يأتي 


)01( «المفهم» ۳/ 55/ «كتاب الجهاد). 

(۲) هذا الحديث ضعیف» رواه ابن ماجه في «سننه» برقم »)۳۹٥۰(‏ وا نأي عاصم 
في «السئّة» رقم 50 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» 2١١77‏ 
واللالكائيّ في «أصول أهل السنة» ٠٠١/١‏ - 507 عن معان بن رفاعة السلامئ» 
عن أبي خلف الأعمى» عن أنس مرفوعاًء وهو إسناد وأو بمرّة» إذ أبو خلف 
الأعمى متروك» ورماه ابن معين بالكذب. وقال الدارقطنئ فى «الأفراد»: تفرّد بهذا 
الحديث. ومعان بن رفاعة لين الحديث. وأخرجه ee‏ في «أخبار أصبهان» ۲/ 
۸ وهو ضعيف أيضاً فيه عللٌء قد أجاد الشيخ الألبانيَّ رحمه الله تعالى في 
«السلسلة الضعيفة» ”/ 25 رقم (۲۸۹7)» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(۳) «شرح مسلم» 1۷/۱۳. )٤(‏ «شرح مسلم» .٦۷/۱۳‏ 


(۷۷) - بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ إ2 حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم (407) 


أمر اللهُ». ورواه بقئ بن مَخلّد في «مُسنده» كذلك: «لا يزال أهل المغرب 
كذلك». 

قال القرطبيّ: وهذه الروايات تدلٌ على بطلان التأويلات المتقدّمة» وعلى 
أن المراد به أهل المغرب في الأرض» لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة 
مدينة النبي بي إنما هو الشامء وآخره حيث تنقطع الأرض من المغرب 
الأقصى» وما بينهماء كل ذلك يُقال عليه: مغرب» فهل أراد المغرب كلهء أو 
أوّله؟ كل ذلك محتملٌ» لا جَرّم قال معاد طب في الحديث الآخر: «هم آهل 
الشام»» ورواه الطبريٌ» وقال: هم ببيت المقدس. وقال أبو بكر الطرطوشيّ 
في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب بعد أن أورد حديثا في هذا المعنى قال: 
- والله تعالى أعلم ‏ هل أرادكم رسول الله ية أو أراد بذلك جملة أهل 
المغرب لما هم عليه من التمسّك بالسنّة والجماعة» وطهارتهم من البدّع 
والإحداث في الدين» والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟. والله 
تعالى أعلم. انتهى ما ذكره القرطبي”. ْ 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المشارق» في قوله: «لا يزال أهل 
الغرب» يعني الرواية التي في بعض طرق مسلم» وهي - بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الراء -: ذكر يعقوب بن شيبة عن علي ابن المديني قال: المراد بالغرب 
الدلو؛ أي: EET‏ اياضق لاه أجعانها؟ لا يستقي بها أحد 
غيرهم» لكن في حديث معاذ: «وهم أهل الشام»» فالظاهر أن المراد بالغرب 
البلد؛ لأن الشام غربي الحجازء كذا قال» وليس بواضح. ووقع في بعض 
طرق الحديث «المغرب» ‏ بفتح الميم» وشكون التعجمة ت وها رداول 
الغرب بالعرب» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه» أن 
المراد الإقليم» لا صفة بعض أهله. وقيل : المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد 
في الجهادء يقال: في لسانه عرب - بفتح» ثم سكون - أي: جِدَّة. ووقع في 
حديث أبي أمامة عند أحمد: «أنهم بنبيت المقدس»» وأضاف «بيت» إلى 
«المقدس». وللطبراني من حديث النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في 


VIE »ا لمفهم» ل ل‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى پل الحجاج كتاب الايمان 


«الأوسط» للطبراني: «يقاتلون على أبواب دمشق» وما حولهاء وعلى أبواب 
بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم من خذلهم» ظاهرين إلى يوم القيامة». 

ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي 
شامية» ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدوء وجدَّة وجد. 
ا 

وقال النووي ككَُنْهُ: وأما هذه الطائفة فقال البخاريّ: هم أهل العلمء 
وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. قال 
القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل 
لديك 

وقال في «الفتح»: قال النووي: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع» وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدث» 
ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهدء وعابدء ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» 
وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا 
في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أَوَلاً فأوّلاً 
إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى 
ملخصاً مع زيادة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب في المراد 
بالطائفة المذكورة هم الجماعة الذين يقومون بنصرة الدين» والذبٌ عن حريمه» 
واتباع السنّة» وقمع البدعة» فيشمل كل من كان متّصفاً بما ذكر من علماء 
الحديث» والمفسّرين» والفقهاءء والأمراء» والسلاطين» والشجعان» القائمين 
بما ذكر» والله تعالى أعلم. 

قال : ونظير ما به عليه - يعني: النووي في كلامه السابق ‏ ما حَمّل 


)١(‏ «الفتح» ۲۲۹/٠١‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة». 


(۲( شرح مسلم) 1/1۳ /ا5 «كتاب الجهاد). 
(۴) أي صاحب «الفتح». 


)4017( بَابُ رول عِيْسَى ابْنِ مَرْيَم كل حَاكماً بشَرِيعَة... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


عليه بعض الأئمة حديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»اء أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدٌ فقطء بل 
يكون الأمر فيه كما ذكر في الطاتفةء وهو مجه فإن اجتماع الصفات المحتاج 
إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال 
الخير كلها في شخص واحدء إلا أن يُدَعَى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه 
كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى» باتصافه بجميع صفات الخيرء 
وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من 
جاء بعده فالشافعيّ» وإن كان متصفاً بالصفات التعميلة ال أنه لم يكن القائم 
بأمر الجهادء والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك 
عند رأس المائة هو المرادء سواء تعدد أم لا. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو بحت نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين قوله َيه في هذا 
الحديث: «حتى تقوم الساعة»» وحديث مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق» . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث وما أشبههء ليس المراد به 
أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض» حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف» ويعود غريباً كما بدأء ثم 
ذكر حديث: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق. . ٠.‏ الحديث» قال: 
فتبيّن فى هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى. وأن الطائفة التي تبقى على 
الحق» تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعةء قال: فبهذا تأتلف الأخبار. 
وتعقّبه الحافظ رحمه الله تعالى» قائلاً: ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء 
أولئك إلى قيام الساعةء وإنما فيه حتى يأتي أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد 
بأمر الله» ما ذُكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن 
الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى 4# ثم إذا 


)۱( «الفتح» 0٥0‏ م *°. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بعث الله الريح الطيبة» فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس . 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود یه رفعه: دلا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس»» وذلك إنما يمع بعد طلوع الشمس من مغريهاء وخروج 
الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلكء إذا 
انقطع تناثر الخَرّزْ بسرعة» وهو عند أحمد» وفي مرسل أبي العالية: «الآيات 
كلها في ستة أشهر». وعن أبي هريرة ذَبْهِ : «في ثمانية أشهر»» وقد أورد مسلم 
عقب حديث أبي هريرة ولي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يشير 
إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك» ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد 
اللات والعزى»» وه ليفك اوها ا فتوفّى كل من فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فیه» فيرجعون إلى دين آبائهم». وعنده 
في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «يخرج الدجال فى أمتى. . .» الحديث» 
وفيه: «(فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع 
سنين» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد» في قلبه مثقال حبة من خير»» أو «إيمان» إلا قبضته»)» وفيه: «فيبقى شرار 
الناس فى خفة الطير» وأحلام السباع» لا يعرفون وف ولا ينكرون منكرا 
فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور». 

فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: «لا تزال طائفة» وقوع الآيات 
العظام التي يعقبها قيام الساعة» والتسرمةا تع عنية لذ شنا سير : ويؤيده 
حديث عمران بن حصين وء رفعه: «لا تزال طائفة من أمتي» يقاتلون على 
الحق» ظاهرين على من ناوآهم» حتى يقاتل آخرهم الدجال»» أخرجه 0 
داود» والحاكم» قال: ويؤخذ منه صحة ما تأولته» فإن الذين يقاتلون الدجال» 
يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يرسّل عليهم الريح الطيبة» فلا يبقى بعدهم إلا 
الشوارء 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر ما خلاصته: إن المراد بأمر الله 
هبوب تلك الريح› وبقيام الساعة ساعتهم» والمراد بالذين يكونون ببيت 


)١(‏ «الفتح» ٥۸١ 08/١5‏ «كتاب الفتن». 


(۷۸) - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الي لا يبل فيه الِايمَانُ - حديث رقم (*40) 


المقدس هم الذين يحصرهم الدجال إذا خرج» فينزل عيسى إليهم» فيقتل 
الدجال» ويّظهر الدين في زمن عيسى» ثم بعد موت عيسى تهب الريح 
المذكورة» فهذا هو المعتمد في الجمع - والعلم عند الله تعالى -. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح في المراد 
بقوله ي : «حتى تقوم الساعة)» وبقوله: «حتى يأتي أمر الله»» علامة الساعة 
التي هي هبوب الريح المذكورة» فلا يوجد بعده نفس مؤمنة» بل يبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعةء وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث: 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أي إلا لْإضَلم ما سْتَطعَتُ وما فق إلا بال عله كت اد أن بب . 


(۷۸) - (يَابٌ بيار فيه الاِيمَانُ) 


رر الوه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )١61( ]40[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِنُ بْنْ 
حُجْرِء قَالُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل يعون ابْنَ جَعْمَرٍ - عَنِ العلا وهو ابن 
بد اسمن > عَنْ ن أبيه» عَنْ ن أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «لا تَقُو تقوم م السّاعَةُء 
حت تطلع ا تثريها» فإذا لكت وذ ا آمَنَ النّامِنْ كُلّهُمْ 
أَجْمَعُونَ» فَيَوْمَيٍِ: للا ع فسا ایسا لز تكن َامَنَتَ من قبل أو كسَبْتَ ف إيتديبا 
حَيا الآية [الأنعام: 158])). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة 

١‏ (يَحيَى بن أَيُوبَ) المَقَابرِيَ البغداديّ» ثقةٌ ]١٠١[‏ (194) (عخ م د 
عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 


)١(‏ «الفتح» ۲۲۸/٠١‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۲ - (عَلِئٌ بن حُجْرِ) السّعدي المروزي» ا فل من صغار [9] 
(ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 57/7. 

۳ - (إسْمَاصِيلُ بن جَمْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» ثقدٌ ثبت [۸] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ ٠٠١‏ . 

٤‏ - (الْعَلَاءُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الحرّقيّ» أبو شِبْلٍ المدنيّ» صدوق ربّما 
وهم ]٥[‏ (ت سنة بضع N,‏ (ز م( تقدم في «الإيمان» 8 . 

(أبُوه) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الجُهنيّ الحُرّقيَ مولاهم المدني» 
ثقدٌ [۳] (م٤)‏ تقدم في «الإيمان؛ ۸/ 170. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف کف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرن بينهم. ٍ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه الثلاثة» كما مر آنفاً. 

۳ (ومنها): أن فيه قوله: «يعنون ابن جعفر)» وقوله: «وهوابن 
عبد الرحمن»» وقد تقدّم البحث عنه غير مرّة» وخلاصته أن مشايخه لم ينسبوا 
إسماعيلء والعلاء إلى أبويهماء فأراد أن يوضّح ذلك لطلابهء فزاد كلمة 
«يعنون»» وكلمة «وهو» فصلا بين ما نقله» وبين ما زاده من عنده» فتبصّر. 

(ومتها): أن فيه زواية الأبْن عن آبيه» وتابعي عن تابعن: الغلا 
- (ومنها): أن أبا هريرة ينه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ 
حديثاً. والله تعالى أعلم. 


07 


هن أبي رر رَة) نه (أَنَّ رَسُولٌ الله لل قال : «لَا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى 
طلع) به بض اللام مضارع َلّع بفتحهاء يقال: طَلَعَ يلع ظُلُوعاًء من باب قَعَدَ 
يعد فعُودء ومَظلَعاً بفتح اللام» وكسرهاء وکل ما بدا لك من عُلو» فقد طَلَمَ 
عليك» وطَلّعتُ الجبل طلوعاً يتعذى بنفسه ؛ أي : عَلّوته وطَلَعْتٌ فيه: رَقيته » 


2 


(۷۸) - بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانِ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ ‏ حديث رقم (407) 


سوب 68م" 


قاله الفيّومئ» وقال ال طلَّعَ الكوكب» والشمس لاوقا ا 
ومَظلِعاً: ظَهَرَء كاطَلَعَ. انتهى”". (الشّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا) ‏ بفتح الميم» وكسر 
الراء -: أي: محل غروبهاء وقد وقع تفسير كيفيّة ا في حديث أبي 
ذز طي الآتي في قوله: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟. . .2 الحديث. 


س ب ار 


[تنبيه ] : هذا الحديث مختصر من الحديث الذي ساقه الإمام البخاري اله 
فى أواخر «كتاب الفتن» بطولهء فقال: 

0 کدنا أبو لیماف اغا شت خا أبن اناده عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله لا قال : لا م 
تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مَفْكَلٌَ فة دعوتهما واحدة» وحتى يِبْعَثْ 
دجالون» كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يَرْعُمُ أنه رسول الله» وحتى يقبّض 
العلم» وتكثر الزلازلء ويتقارب الزمان» وتظهر الفتّن» ويكثر الهرج - وهو 
القتل - وحتى يكثر فيكم المال» فيْفِيض حتى يهم رب المال من يق صدقته» 
وحتى يَعْرِ ضه عليه» فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرَبَ لي به» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» 
وحتى تَطلّع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس» يعني : آمنوا. 
أجمعون, فذلك حين: للا يتمع بقع فسا ايم لر مَك ءَامَسَتَ من قبل أو كَسَبَتَ فى 
إيمنيها {i‏ [الأنعام : 64ل 0 المناغة وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بيئهما» 
فلا يتبايعانه» ولا يطویانه» ولتقومنّ السساغة وقد انصرف الرجل بلبن لفحته» 
فلا يطعمه. ولتقومن الساعة» وهو يليط حوضه» فلا يَسْقِي فيه» ولتقومن 
الساعةٌء وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يظعمها». 

وقال الطيبيٌ كاله : : الآيات أماراتٌ للساعة» إما على قربهاء وإما على 
حصولهاء» فمن الأو الدجال» ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوجء والخسف» 
تحشر الناس» وحديث الباب يوذِن بذلك؛ لأنه جَعل فى طلوعها من المغرب 


)١(‏ «المصباح المنیر» ۲/ .۳۷١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص559. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


غايةً ؛ لعدم قيام الساعةء فيقتضي أنها إذا طَلّعَت كذلك انتفى عدم القيام» فثبت 
القيام» قاله في «الفتح)""' . 

ال ار آمَنَّ الاس كُلّهُمْ ا جمَعُونَ) وفي رواية ا زرعة» 
عن أبي هريرة ونه عند البخاريّ في «التفسير»: «فإذا رآها الناس آمَنَ 
من عليها». أي: على الأرض من الناس (فَيَوْمَئْذِ مَئ) وفي رواية للبخاري : «فذاك 
حين"» (لا يع فسا إِيمثهًا ل تكن َامَمَتْ ف كيل ر کت فد ا الآية 
[الأنعام: ۸]) قال الإمام ابن جرير الطبري كاله : معنى الآية: لا ينفع كافراً 
لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا ينفع مؤمنا لم يكن عَجِل 
صالحا دن لطم عمر مات يدر الطارع ؛ لأن حكم الإيمان» والعمل 
ا من آمن» أو عَمِل عند العْرْعْرَة وذلك لا.يفيد شيئأء كما 
قال تعالى : #قلر يك 5 يك يْفَعهُم يسم 4 لما راو باس 4 الآية [غافر: »]۸٩‏ وكما ثبت 
في الحديث الصحيح: ١تُقبّل‏ توبةٌ العبد ما لم يبلغ الغرغرة»”" . 

وقال ابن عطية وغيره ما حاصله: معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه 
بعد طلوع الشمس من المغرب» وكذلك العاصى لا تنفعه توبته» ومن لم يعمل 
ضالحاً من قبل ولو كان مؤمناً لا ينفعة العمل بعد:طلوعها من المغرب: 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: المعنى لا تنفع توبةٌ بعد ذلك» بل يُختم على 
عمل كلّ أحد بالحالة التى هو عليها. 

والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلويّ» 
فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة» وارتفع الإيمان بالغيب» 
فهو كالإيمان عند الغرغرة» وهو لد ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من 

وقال القرطبئ فى «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذاء فتوبة من شاهد 


.)5605( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۳٠١/۱١ «الفتح»‎ )١( 

(۲) حديث حسنٌء أخرجه أحمد (0886).» والترمذيّ »)757٠0(‏ وابن ماجه (4747)» 
عن ابن عمر وا مرفوعاً بلفظ: «إن الله يقبل توبة العبده ما لم يُكَرْغِرا» وقال 
الترمذي: حديث حسنٌ غريب. 


)40( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يبل فيه الِإيِمَانُ - حديث رقم‎  )0( 


ذلك» أو كان كالمشاهد له مردودةٌ» فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن 
ينسى هذا الأمرء أو ينقطع تواتره» ويصير الخبر عنه آحاداًء فمن أسلم حينئذ» 
أو تاب قبل منه» وأيّد ذلك بأنه رُوي أن الشمس والقمر يُكْسَيانَ الضوء بعد 
ذلك» ويطلعان» ويغربان من المشرق» كما كانا قبل ذلك. 

قال: وذكر أبو الليث السمرقنديّ فى «تفسيره» عن عمران بن خصين 
قال: إنما لا يُقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع؛ لأنه يكون حينئذ صيحة» 
فيهلك بها كثير من الناس» فمن أسلمء أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته» 
ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح"'' هذا القول عن 
القرطبئن» وسكت عليه؛ وعندي أنه محل نظرء فأين الدليل على قبول التوبة 
بعد طلوع الشمس من مغربها؟» وما ذكره من طلوعهما وغروبهما بعد ذلك 
كعادتهما ليس فيه دلالة على القبول المزعوم» وما ذكره أبو الليث عن عمران بن 
حصين وا يحتاج إلى ثبوته» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن عطية ككنْهُ: في هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض في 
قوله تعالى: يوم ياق بعص ءات ريك [الأنعام: ]1١۸‏ طلوع الشمس من 
المغخرب» وإلى ذلك ذهب الجمهون» وأستد الطبريٰ عن ابن مسعودء أن المراد 
بالبعض إحدى ثلاث: هذه» أو خروج الدابة» أو الدجالء قال: وفيه نظرٌ؛ 
لأن نزول عيسى ابن مريم» يَعْقَّبُ خروج الدجال» وعيسى لا يَقَبَل إلا 
الإيمان» فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يُقْبَّل الإيمان ولا التوبة. انتهى 

لكن يأتي عند المصئّف في الحديث التالي من طريق أبي حازم» عن أ 
هريرة» مرفوعاً: «ثلاثٌ إذا خَرّجن لم ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من 
قبل: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض». 

قيل: فلعل حصول ذلك يكون متتابعاً» بحيث لَبْقى النسبة إلى الأول منها 
مجازية» وهذا بعيدٌ؛ لان مُدَّة لَبث الدجال إلى أن يقتله عيسى» ثم لبث 
عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك سابق على طلوع الشمس من 


(۱( راجع : «الفتح» 5 كتاب الرقاق» رقم (58605). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
م ا 
المغرب» فالأرجح أن خروج الدجال أولٌ الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الآرض» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلويّ» وينتهي ذلك بقيام الساعة» قاله الحافظ كته وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» [8لا/ »)٠١۷( ]٤٠٤و 1٠“‏ 
و(البخاري) فى «التفسير) (55785 و5575)., و«الرقاق» .)560٠5(‏ و«الفتن» 
(۷۱۲1). و(أبو داود) فی «الملاحم» (؟١57)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
».)١١١00(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» (5074). و(أحمد) فى («مسنده» (۲/ 
59١‏ ۳۱۳ ۔ ۳٣۰‏ ۔ 98" 0706). و(ابن جرير الطبري) فى «تفسيره» 
١5٠05(‏ و55094١).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (1۸۳۸)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئله» (۳۱۸ و9١").‏ و(أبو نعيم) فى امستخرجه) (95” و١0١1‏ 
و۲٠٤‏ و”50)» و(البغوي) في «شرح السئة») ٤۲٤۳(‏ و5555)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الزمن الذي لا يبل فيه الإيمان» وهذا هو وجه مطابقة 
ذكره فى «كتاب الإيمان»). 

۲ - (ومنها) : إثبات قيام الساعة» وأنه شىء لا بد من وقوعه. 

۳ - (ومنها): إثبات علامات وأمارات لوقوع الساعة. 

٤‏ - (ومنها): إثبات طلوع الشمس من مغربهاء مخالفة لعادتهاء قال 
القاضي عياض ككدَنْهُ: وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من 


078 - بَابُ بَيَانِ الرَمَانِ الذي لا يبل فيه الِاِيمَانُ ‏ حديث رقم (40) 


أهل السئّة» خلافاً لمن تأوله من المبتدعة والباطنيّة» وهو أحد أشراط الساعة 
المتتظرة. انتهى 60 

E‏ أن ذلك طلوعها علامة غلق باب التوبة» فبعد ذلك لا ينفع 
الكافر أن يؤمن» ولا العاصي أن يتوب. 

5 (ومنها): بيان أن توبة العبد مقبولة قبل ذلك» وإن عمل ما عمل من 
كبائر الذنوب. 

٠‏ (ومنها): بيان سعة رحمة الله #. حيث أمهل العصاة أمداً طويلاً» 
فمن أراد منهم أن يرجع إليه قبلهء فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنوبهء ويقع في 
اليأسء فإن الله تعالى لا يعظم عليه شيء» «# فل یبای الَذِنَ أَمَرَفوا عل 
هتم لا لطر ون تمق أده إن أنه يقد الذوت: ينا إن هو الْعفُور الحم 
46 [الزمر: 5]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أول علامات الساعة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك؛ لاختلاف الآثار الواردة فيه» قال 
القاضي عياض كدّنهُ: اخثّلف في أول الآيات» فقيل: أولها طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابّة» من رواية عبد الله بن عمرو وَياء عن النبي كله قال: 
«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضْحَىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا»» وفي 
حديث أنس يه : «أولٌ أشراط الساعة نارٌ تحشر الناس» تخرّج من اليمن»» 
وفي حديث حذيفة بن اشد ويه : «آخر ذلك النار» . 7 

وقد لخخص الحافظ يذه في «الفتح» تلك الآثارء وجمع بين أشتاتهاء 
فأجاد وأفاد يد4 ودونك خلاصته: 

قال كأنْهُ: الذي يترجح من مجموع الأخيان, أن خروج الاك اول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك 
بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج 


UO التناس‎ aD .٠٠١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1٤ 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب» وقد ارچ مم‎ e لحك‎ 
ا من طريق َع زرعةء عن عبد الله بن عمرو بن العاص اء نفعت اول‎ 
الآيات طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على لحان ضحَىء فأيّهُما‎ 
. خرجت قبل الأخرى» فالأخرى منها قريب"‎ 

وفي الحديث قصة لمروان بن الحكمء وأنه كان يقول: أول الآيات 
خروج الدجال» فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. 

قال الحافظ : ولكلام مروان مَخمل يُعْرَف مما ذكرته. 

وقال الحاكم أبو عبد الله كأَنْهُ: الذي يظهر أن طلوع الشمس يَسبق 
خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. 

قال الحافظ : والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يُعْلَق 
بأثا اقوية ا المؤمن عن الكافر كبا اعدم بإغلاق 
باب التوبة. 

وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما ثبت في 
حديث أنس ذه في مسائل عبد الله بن سلام» ففيه: «وأما أوَلَ أشراط 
الا ا ا اشرق إلى ال 


.)195١( سيأتى في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم‎ )١( 

(۲) هو: ما أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)ء فقال: )558٠0(‏ حدثنا عبد الله بن منير» 
سمع عبد الله بن بكرء حدثنا حميد» عن أنس» قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله بء وهو في أرض يَختَرف» فأتى النبي كَل فقال: إني سائلك عن 
ثلاث» لا يعلمهنٌ إلا نبيئٌ» فما أوّل أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ 
وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بِهِنّ جبريل آنفاً»» قال: جبريل؟ 
قال: «نعما» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: «#قُلْ من كارت 
عدوا لجرل ِنَم رلم عل قَلْبِكَ بِإِدّْنِ الو [البقرة: ۹۷]ء أما أول أشراط الساعةء 
فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنةء 
فزيادة كبد حوت» وإذا سَبَقّ ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت»» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله؛ يا رسول الله إن 
اليهود قوم بُهْتٌء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت- 


(۷۸) - بَابُ بَيانِ الزَّمَانِ الذِي لا يُقبَلُ فيه الِإيمَانُ 


z4 


حديث رقم (f۳)‏ 


وذكر الميانشيّ عن عبد الله بن عمرو رفعهء قال: يبقى الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. 

قال الحافظ: رفع هذا لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» 
بسند جيّد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وقد ورد عنه ما يعارضهء فأخرج 
يله ونعيم بن حماد من وجه آخرء عن عبد الله بن عمروء رفعه: «الآيات 
خَوَرَات منظومات في سلك» إذا انقطع السلك تبعَ بها يعض > وأخرج 
الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمروء رفعه: «إذا طلع الشمس من 
مغربها خر إتلمن ساجداء ادي إلهى مرن أن أسحد لحن شك ٠:‏ 
الحديث» وأخرج نعيم نحوه» عن أبي و والحسن» وقتادة» بأسانيد 

ر اه عا ين بعري دة بن اة التفارف ا :رفت + انين دى 
الساعة عشر آيات» كالنظم في الخيطء إذا 017 منها واحدة توالت»» وعن أبي 
العالية: «بين أول الآيات وآخرها ستة أشهرء يتتابعن كتتابع الخُرّزات في 
النظام» . 

ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدّة» ولو كانت كما 
قال رن ؤمافة ستة + لكدها تمر موورا رعا كمقدان ترون عشوين وما 
شهر من قبل ذلك» أو دون ذلك» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» 
رفعه: (لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. . .» الحديث» وفيه: «واليوم 
كاحتراق السعفة». 

وأما حديث عمران» فلا أصل له» وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقيٌ 
في «البعث والنشور»» فقال في «باب خروج يأجوج ومأجوج»: (فصل) ذَكَرَ 
الْحَلِيميَ أن أول الآيات الدجال»ء ثم نزول عيسى؛ لأن طلوع الشمس من 


= اليهودء فقال النبي بية: «أي رجل عبد الله فيكم؟» قالوا: خيرناء وابن خيرناء 
وسيدناء وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» فقالوا: أعاذه الله 
من ذلك» فخرج غند الث فقال > أشيد أن إله إلا الله وان مدا رسول الله 
فقالوا: شرّناء وابن شرّناء وانتقصوهء قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

SÎ‏ طم س 
المغرب» لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه» ولکنه 
ينفعهم ؟ إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم . 

قال البيهقيّ : وهو كلام صحيح» لو لم يعارض الحديث الصحيح 
المذكور: «إن أول الآيات طلوع الشمس من المغرب»» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو: «طلوع الله اى خروج الدابة»» وفي حديث اق حازم» عن أي 
هريرة الجزم بهماء وبالدجال في عدم نفع الإيمان. 

قال البيهقيّ: إن كان في علم الله أن طلوع المي شان سان 
يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك فإذا انقرضواء 
وتطاول الزمان» وعاد بعضهم إلى الكفرء عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في 
قصة الدجالء لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال» وينفعه بعد 
انقراضه» وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى» احتَمّلَ أن 
يكون المراد بالآيات فى حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال» 
ونزول عيسى؛ إذ ليس في الخبر نْصٌّ على أنه يتقدم عيسى . 

قال الحافظ: وهذا الثانى هو المعتمد» والأخبار الصحيحة تخالفه» ففى 
(صحيح مسلم» من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رفعه: «من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه»» فمفهومه أن من تاب بعد 
ذلك» لم تقبل» ولأبي داود» والنسائيى من حديث معاوية» رفعه: «لا تزال 
تقبل التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها)» وسنده جيد» وللطبراني عن 
عبد الله بن سلام نحوه» وأخرج أحمد والطبري» والطبرانئن» من طريق مالك 
ابن يُخَامِر - بضم التحتانية» بعدها خاء معجمة» وبكسر الميم - وعن معاوية»› 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمروء رفعوه: «لا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبَّعَّ الله على كل قلب بما فيه» 
وكُفِيَ الناس العمل»» وأخرج أحمد» والدارميّ» وعبد بن حميد في «تفسيره» 
كلهم من طريق أبي هند» عن معاوية» رفعه: «لا تنقطع التوبة» حتى تطلع 
الشمس من مغربها»» وأخرج الطبري بسند جيّد من طريق أبي الشعثاء» عن ابن 
مسعود به موقوفا: التوبة مفروضة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي 


(۷۸) - بَابُ بيان الزَّمَانِ الي لا يُقْبَلُ فيه الإيمَانُ - حديث رقم (*40) 


مفتوحاً للتوبة» مسيرة سبعين سنةً لا يُعْلّقَ حتى تطلع الشمس من نحوه»» 
أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وأخرجه أا النسائك» وابن ماجهء» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وفي حديث ابن عباس EE‏ 
مردويه» وفيه : : «فإذا طلعت الشمس من مغربهاء رد المصراعان» كم نف 
بينهماء > فإذا أغلق ذلك الباب» لم تقل بعد ذلك توب ولا تنفع حسنةٌ إلا من 
كان يعمل الخير قبل ذلك» فإنه جر لي كان مدنف وفيه: فقال 
أن کح فف مواقا موت كال : كسى الشمس 
الضوء» وتطلع كما كانت تطلع» وتقبل الناس على الدنياء فلو يج رجل مُهْراً 
لم يركبه حتى تقوم الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد» في «كتاب 
الفتن»» وعبد الرزاق في «تفسيره»» عن وهب بن جابر الخيْوَانىَ ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ قال: كنا عند عبد الله بن عمروء فذكر قصّدَّء قال: ثم أنشأ يحدثناء 
قال : «إن الشمس إذا غَرّبت سَلْمَّت وسجدت» واستأذنت في الطلوع» فيؤذن 
لهاء حتى إذا كان ذات ليلة» فلا يؤذن لهاء وتُحْبّس ما شاء الله تعالى» ثم 
يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلٌ»» وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عبد الرزاق كذلك» ومن طريق أخرى» وزاد فيها قصة المتهجدين» وأنهم هم 
الذين يستنكرون بطء طلوع الشمس» وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» قال: «تأتي ليلة قدرٌ ثلاث ليالء لا يعرفها إلا المتهجدونء يقوم فيقرأ 
| حزبهء ثم ينامء ثم يقوم فيقرأء ثم ينامء ثم يقومء فعندها يموج الناس بعضهم | 
في بعص ی صَلَدًا الفجرء وجلسواء فإذا هم بالشمس قد طلعت من 
مغريهاء يضح الناس ضجة واحدة حتى إذا 0 السماء رجعت»» وعند 
البيهقي في «البعث والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه: «فينادي الرجل 
ارا تلان ما شان اللبلة؟ لقن نتت خي شيعت وصليتة حص اة 
ا واو و و و عر ولا يلكون 
بعد يأجوج ومأجوج» إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربهاء فيناديهم مناد : 
يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها بكترا عو معام 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۳۸ 
التوية» وجات الأقلام» وظويت الصَّححف»»ء ومن طريق يزيد بن شُریح»› 
وكثير بن مُرّة: «إذا طلعت الشمس من المغرب» يطبع على القلوب بما فيهاء 
وترتفع الحفظة» وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً»» وأخرج عبد بن حميدء 
والطبريّ بسند صحيح» من طريق عامر الشعبي» عن عائشة: «إذا خرجت أول 
الآيات طرحت الأقلام» وظويت الصحف» وخحلصت الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال»» وهو وإن كان موقوفاء فحكمه الرفع» ومن طريق 
العَوْفيٌه عن ابن عباس نحوه» ومن طريق ابن مسعود قالا: «الآية التي يختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها». 

فهذه آثار يسُدٌ بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب 
أغلق باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل 
يمتد إلى يوم القيامة» ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربهاء أوَّلَ الإنذار 
بقيام الساعة. 

وفي ذلك رَد على أصحاب الهيئة» ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من 
الفلكيّات بسيطة» لا يَختلف مقتضياتهاء ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليهء 
قال الكرمانيَّ: وقواعدهم منقوضة» ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمهاء 
فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التي هي مُعَدَّل النهار» بحيث يصير المشرق 
مغرباً وبالعكس . 

واسبّدّلٌ صاحب «الكشاف» بهذه الآية للمعتزلةء فقال: فوله: #الَر كن 
ءَآمَنَتَ من بل [الأنعام: 158] صفة لقوله: ًا [الأعراف: »]٤١‏ وقوله: #أو 
بت ف إيمدبا (i‏ [الأنعام: ]١١8‏ عطفا على #أْمَمَد [الأنفال: »]١١‏ 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهى آيات مُلجئة للإيمانء» ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور 
الآيات» أو مقدمة إيمانها تقديم عمل صالحء فلم ف كينا "تو ني الف 
الكافرة» وبين النفس التي آمنت في وقته» ولم تكتسب خيراً لِيُعْلّم أن قوله: 
لالد امنا ويوا ألصِّحتِ4 [يونس: ]٤‏ جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبها ويسعدء وإلا فالشقوة والهلاك. 

قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى 


(/) - بَابُ بَيَانِ الرَمَانِ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ ‏ حديث رقم (40) 


بعض الآيات» لا ينفع نفساً كافرةً إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك» ولا ينفع نفساً 
سبق إيمانهاء ولم تكسب فيه خيراً» فقد عَلَّق نفي نفع الإيمان بأحد وصفين: 
إما نفي سبق الإيمان فقط» وإما سبقه مع نفي كسب الخير» ومفهومه أنه ينفع 
الإيمان السابق وحده» وكذا السابق ومعه الخير» ومفهوم الصفة قوي» فيسَدَل 
بالآية لمذهب أهل السنة» ويكون فيه قلبُ دليل المعتزلة دليلاً عليهم. 

وأجاب ابن المتير في «الانتصاف»» فقال: هذا a‏ ع البلاغة لقت 
الڵت» وأصله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً» لم تكن مؤمنة قبل 
إيمائها بعدٌء ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ما تكتسبه من الخير بعدٌ؛ فَلَّتَ 
الكلامينء' فجعلهما كلاماً واحداً؛ إيجازاء. وبهذا التفرير يظهر أنه لا تخالقف 
مذهب أهل الحقّء فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» ولو نفع الإيمان 
المتقدم من الخلودء فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تَدّلٌ له. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإيمان قبل مجيء الآية نافع» ولو لم 
يكن عمل صالحٌ غيره» ومعنى الآية: لا ينفع نفساً إيمانهاء ولا كسبها العمل 
الصالح» لم يكن الإيمان قبل الآية» أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلهاء 
فاختصِر للعلم. 

ونَقَلَ الطيب كلام الأئمة في ذلك» ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنيرء 
وابن الحاجب» وبّسْطه: أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى: 
#وهدًا کت أنلئه مبارك نعو وتوأ لمآ لحم مون © -00 ارم 


PE 4‏ اس سرصم ری ر 
الإنزال بقوله: #آن تقَولوَأ ا أل ألْكِتَبُ عل طَايِفَنَيْنِ من إن کنا عن 
دراستم یرت الفا الا ١٠65‏ ]؟ إزالة للعذر» وإلزاماً لا لا وعَقّبه 


ل ر 


بقوله: #فقَدٌَ + حم َه ين رَيَڪَم ET E‏ الآية [الأنعام: ١١٠]؛‏ 
تبكيتاً لهنم وتقريراً لما سبق من طلب الاتباع» ثم قال: لن أله من كدب 
يِكَايتِ أله ود 42 الآية [الأنعام: »]٠١١‏ أي : أنه أنزل هذا الكتاب المنير 
کاشفاً لكل ریب» وهادياً إلى الطريق المستقيم» ور من الله e‏ 
ليجعلوه زاداً لمعادهم فيما يقدمونه من الإيمان» والعمل الصالح› فا شكر 
المعيسة]نعديوا دفا» ممما من الانتفاع بهاء ثم قال: هل يظرون» 
[الأنعام: ]٠١۸‏ الآية» أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بنزول الملائكة بالعقاب الذي يَستأصل شأفتهم» كما جَرَى لمن مَضَى من الأمم 
قبلهم» أو يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعهاء فحينئذ تفوت تلك 
الفُرْصة السابقة» فلا ينفعهم شي*» مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان» وكذا 
العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانهاء ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ» إذا لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى إيمانها خيراً من قبلٌ» ففى الآية لف لكن خذفت إحدى 
القرينتين بإعانة السق:. ٠‏ 

ونظيرُهُ قوله تعالى: ومن يَنْسََكفْ عَنْ اديو وستڪر حشرم إِلِنْه 
جِيعا» [النساء: ١۱۷]ء‏ قال: فهذا الذي عناه ابن المُتَيّر بقوله: إن هذا الكلام 
في البلاغة يقال له: اللّفتء والمعنى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساء 
لم تكن مؤمنة من قبل ذلك إيمانها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً كانت مؤمنة» 
لكن لم تعمل في إيمانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد 
ذلك» قال: وبهذا التقرير يَظهّر مذهب أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية 
اكتسابٌ الخير؛ أي: لإغلاق باب التوبة» ورفع الصّحُف والحفظةء وإن كان 
ما سَبَنَ قبل ظهور الاية من الإيمان ينفع صاحبه في الجملة. 

ثم قال الطيب: وقد طَفْرتٌ بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى 
تشبه هذه الآية» وتناسب هذا التقرير معنئ ولفظأ من غير إفراط ولا تفريط» 
وهي قوله تعالى: قد حِنَكهُم يكتب ضَلَئَهُ عل عار هُدى َة لقوم يمون 
كَل بطو لا ويم بم يان اويم يفول لدت َوه ين بل د جات سل 
ا ت مل اس فة وا ا و فر کر الي ا سمل د 
حيروا أَنشَهُمْ 4 الآية [الأعراف: ٠۲‏ - 08]» فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل 
كشف قوارع الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد 
حصولها فلا ينفع شيء أصلاً والله تعالى أعلم. انتهى كلام الطيبي كث 
مُلَخْصاً”''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)5605( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۳٣٤ - ۳٣۰ /۱۱ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۷۸) - بَابُ بيان الزَّمَانِ الذي لا يبل فيه الاِمَانُ ‏ حديث رقم (404) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[505] (...) - (حَدَثَنَا بُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْرِء وَأَبُو كريب 
قَالُوا: حَدَنَنَا ابن قُضَيْلِ (ح) َحَدَئنِي و جَرِيرٌء كِلَاهُمَاء 
عَنْ عمَارَةَ ُن قناع »> عن ل أبي زُرْعَةَه عن أبي هُرَيرَةء عن عن التي ي . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (ابْنُ ُمَيِْ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقةٌ حافظ فف ۰ ( ت٤۲۳(‏ (ع) مي «المقدمة» ؟/ .٥‏ 

واو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كريب الهَمْدانيَ الكوفي» ثقة 
حافظ [۱۰] (ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

+ وري يو E‏ 11ل لقي N‏ 
وقاضيهاء ثقة e‏ الکتاب [۸] (ت۱۸۸) 2 تقدم في في «المقدمة») 5/ .٥١‏ 

٤ابن‏ بن قُضَيْلِ) قو محمد بن فُضيل بن 0 الضبّيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن ¿ الكوفي» اون رمي بالتشيع ]14 (ت٩۱۹)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸/۳" . 

ه ‏ (عُمَارَة بْنُ الْقَعْقّاع) بن شُبْرمة الضبّيَ الكوفي» ثقة [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

1 - (أَبُو زَرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَلِىَ الكوفيّ» قيل: اسمه 
هرم» وقيل : عمروء وقيل غير ذلك» ثقة [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» ٠6/١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي: كلا ابن فضيل» وجرير. 

[تنبيه]: رواية أن زرعة هذه أخرجها الإمام البخاري يث في «التفسير» 
من «صحيحهاء فقال: 

(5775) حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة. 


حدثنا لولم حدثنا أبو هريرة و طبه قال: قال ال كإه: «لا تقوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فض 


تي دمي e‏ 4 0 


حين: لا يع فسا إيتثها لر تكن ءَامَنَتَ من بل الآية [الأنعام: 221158 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

١1‏ (ح) (وَحَدَنَنَا بُو کر ن ابي شْيْبَة حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ » عَنْ 
ائه عن َب له بن ذَكُوَانَ» عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ الأمرَج ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة»عَنِ اللي ب . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الجُعْفِيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
١ ١ . 2/١ رع( تقدم في «الإيمان»‎ )۲۰٤ت(‎ 

۲ - (رَائِدَةُ) بن فدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سني [۷] 
(مت١١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦‏ ۳. ۰ ۰ 

۳ - (عَبْدُ الله بْنُ ذَكُوَانَ) القرشي» أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزناد 
المدنيّ» ثقة فقيةٌ [5] (ت۱۳۰) (ع) ف في «المقدمة» ٠ .١ /١‏ 


٤‏ ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنَ الأَعرَجُ) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدنيَ» مولى 


ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت فقي [۳] (ت۷١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 

والباقيان تقذّما قريبا. 

[تنبيه]: رواية الأعرج هذه أخرجها الإمام البخاري ك أيضاً في 
«صحيحهاء فقال: 

0 دتا أبق اليمان» اخ ا شع خنطا أب والزتاف عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها الناس» آمنوا أجمعون» فذلك حين : 
3 نفع نفْسًا ينها لر تكن ءَامَنَتَ من قبَلُ* الآية [الأنعام: »]٠١۸‏ وَلتَقُومنٌ الساعة 
وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يّطويانه» ولتقومنٌ الساعة» 
وقد انصّرّف الرجل بلبن لِمَحَته» فلا يطعمه» ولتقومنّ الساعة» وهو يَلِيط حوضهء 
فلا يَسِقِي فيه» ولتقومنّ الساعةٌ» وقد ركع أحدكم أكلته إلى فيه» فلا يَظْعَمُهَاك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0/87 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الذي لا يُقبَلُ فيه الِإيمَانُ ‏ حديث رقم (404) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[3..) - (ح) (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ مام بن م عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي ي پول حَدِيثِ العو 
عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ لبي يكلذ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)۲٤٥ت(‎ ]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.18/54 (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همام الصنعاني الحميري مولاهم» أبو بكر»ء ثقة 
حافظ» مصنف» عمي فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ 


مهس 


٣‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٤‏ - (هَمَامْ بْنُ مَتبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عتبة الصنعانيّ» أخو وهب»ء 
ثقة ]٤[‏ (177) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/77. 

وقوله: (بمثل حديث العلاء... إلخ) يعني : أن رواية معمر» عن همام 
مثل رواية العلاء عن أبيه. . . إلخ . 

[تنبيه]: رواية معمر عن همّام التي أحالها المصتف هناء أخرجها الإمام 
البخاري كا4 في «صحيحه» أيضاء فقال: 

(477) حدثني إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همّام» 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تقوم الساعة» حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين #لا 
ينع َفْسّا لينا [الأنعام: 2158 ثم قرأ الآية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «وأخبرنا محمد بن رافع» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. 2١.‏ إلخ. 
(۲) وفى نسخة: «مثل حديث العلاء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
KF‏ اعا کے 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 

ول الكتاب قال: 

 )168( ]505[‏ (وَحَدَثَنَا بو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكيع (ح( وَحَدَنَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا ا الأَرْرَقء 
هيما عَنْ فيل ن رانء (ح) وَحَذَنا بو كُرَْبٍ» مُحَمَد بن اماو الفط له 
حا تا ابْنُ فُضَيْل ‏ عَنْ أببِء عَنْ أبي حازم عن أَبِي هُرير رة قال : قال رول الله ل : 
للات ذا خرب لا ع EE‏ نا ينها ل کن امت عن ل أو كُسَبَتَ ف إيمنبا 


را # [الأنعام : :]١64‏ طُلوعٌ الس مِنْ مَغْرِبِهَاء الالء وَدَائَةٌ الأَرّض»). 


0 هذا الاسناد: عشرة: 
- (إِسْحَاقُ بْنُ يُوسْفٌ الْأَرْرَقُ) الواسطئء ثقدٌ [9] (ت195) (ع) تقدم 

في 1۹1/۳. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةء 
حافظ عابدٌ» من كبار [9] (ت195١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن جرير 
الضبيَ مولاهم» أبو الفضل الكوفيّ» من كبار [۷]. 

رَوَى عن أبي حازم الأشجعئ» وسالم بن عبد الله بن عمر» ونافع مولى 
ابن عمرء وأبي إسحاق السبيعيّ» وعكرمة» وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه محمد» والثوري» وابن المبارك» والقطان» ووكيع› 
وجرير» وحفص بن غياث» وعبد الله بن نمير» والفضل بن موسى السينانيَ» 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأبو أسامة» ويعلى بن عبيد» وآخرون. 

قال أحمد» وابن معين: ثقة» ووثقه محمد بن عبد الله بن عمارء 
ويعقوب بن سفيان» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي» حدثنا ابن 
فضيلء عن أبيه» قال: كنا تَجِلِس أنا وابن شُبْرّمة» والقعقاع بن يزيدء 
والحارث العُكلي نتذاكر الفقه» فريّما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجرء 


(08) - بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانٍ الذي لا يُقبَلُ فيه الايمَانُ 


حدیث رقم (4۰6) 


وذكر الخالديّ الشاعر أنه قُتِل في أيام المنصور”'» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

٤‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] مات على رأس المائة 
(ع( تقدم في «الإيمآن» ۹ . 

والباقون تقدّموا قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنه. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فإن معظمهم كوفيّون» كما مر آنفاً. 

۳ - (ومنها): أن فيه أبا حازم ممن لازم أبا هريرة خمس سنين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» وقد مر البحث فيها 
غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» يعنى: أن لفظ الحديث المذكور 
هنا لفظ محمد بن العلاءء وأما شيخاه أ وزهيرء فروياه بالمعنى. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره 
والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا: َلَاتٌ) ذكر العدد 
على تقدير ثلاث آيات» وللترمذيّ: «ثلاثة» بالتاء على تقدير ثلاثة أشياء» أو 
أمور (إذا خَرَجْنَ) أي: ظهرن في الدنيا وشاهدهنّ الناس (#لا يََمَعٌ تَنْسّا) أي : 
كافرةً (إيمًا ل نکن امت ين كَل أؤ) نفساً مؤمنة لم تكن ( كسب فيه إيتييا 

(i‏ ا ۸ ) أي : : في حال كونها مؤمنة لم تعمل عملاً صالحاً غير 

الإيمان (طُلُوعٌ الهس يِن مَغْرِيِهًا) بدل تفصيل من «ثلاث»» أو بدل كل إن 
اعتّبر مع ما بعده» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أ أحدها طلوع الشمس من 


)١(‏ وقال في «التقريب»: مات بعد سنة أربعين؛ أي ومائة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳۲٦‏ 


موضع غروبها (وَالِدجَالُ) هكذا الرواية عند المصتف» وغيره» ووقع في «مسند 
أحمد»: «والدخان» بالخاء المعجمة» وآخره نون. 

و«الدجال» بفتح الدال» وتشديد الجيمء هو: الكذاب» قال تثعلبٌ: 
الدّجّال: هو الممَوّه» يقال: سيف مُدَجَلَّ: إذا طلى بذهب» وقال ابن دُريد: 
كل شيء عَطَيئَهُ : فقد دَجَلْتَهُ واشتقاق الدّجَال ف هذا؛ لأنه يُغطيّ الأرض 
بالجمع الكثير» وجمعه دجّالون» قاله الفيَومن""". 

وقال في «الفتح»: «الدّجَال؛: فَعَالُ بفتح أوله» والتشديد من الدَّجْلء 
وهو التغطية» وسّمّى الكذّاب دجّالاً؛ لأنه يُعَطَى الح بباطله» ويقال: دَجَلَ 
البعر بالط ان :[كا N E‏ وال ا لال 
العُمَوه)“سيك جل ]ذا ظلى» وقال ابن درد حكن :دجالاً؛ لابه يفط 
الحقّ بالكذب» وقيل: لضربه ا الأرض» يقال: 1 مكننا E‏ 
فْعَلّ ذلك» وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يعي الأرض» فرجع إلى الأول . 

وقال القرطبئ فى «التذكرة»: اختُّلِف فى تسميته دجّالاً على عشرة أقوال. 
نيان ضاء :البح دان اا اا ور إن شالك کال 

و لاز ات إل اا کی أن« لاملل في الداتة نا كلك 
على الأرض؛ للإشارة إلى أن خَلقها ليس بطريق التوالد كبقيّة الدواب 
المعروفة» بل بالخروج من الأرض على هيئتها المكتملة» وسيأتي البحث فيها 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وه هذا تفرّد به المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [۷۸/ .)۱١۸( ]5٠5‏ و(الترمذي) في 
«التفسير) .)۳٠۷۲(‏ و(ابن 0 شيبة) في «مصتفه» 2)١78/١16(‏ و(أحمد) في 


للج «المصباح المنیر» ۱۸۹/۱ - .٠۹۰‏ 


08 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم (405) 


«مسنده» (67/ا2)9 و(أبو يعلى) فى «مسنده» ٦۱۷۰(‏ و1۱۷۲)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۳۱۸)» و(أبو E‏ «(مستخرجه» (7975). و(ابن منده) في 
«الإيمان» ,.)٠١575(‏ و(الطبري) في ااتفسيره») »)۱١۳/۸(‏ و(البيهقي) في 
«الاعتقاد» (ص”7١5)»‏ وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى ذكر ما قيل فى الدجال: 

(اعلم): أن مما يُحتاج إلبه في آمر الدجال: أضلةء وهل هو ابن عاذ 
أو غيره؟» وعلى الثاني فهل كان موجوداً فى عهد رسول الله ب أو لا؟ ومتى 
يَخرْج؟ وما سبب و ومن أين او صفته؟ وما الذي يَدَّعبه؟ وما 
الذي يَظهّر عند خروجه من الخوارق» حتى تحر أتباعه؟ ومتى يَهِلِك؟ ومن 
يقتله؟ . 

فأما الأول؛ فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر ذه أنه كان يَحْلِف 
أن ابن صيّاد هو الدجّال. 

وأما الثاني؛ فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداريّ الذي 
أخرجه مسلم أنه كان موجوداً في العهد النبوي» وأنه محبوس في بعض 
الجزائر 

وأما الثالث؛ ففي حديث النَؤّاس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسطنطينية . 


وأما سبب خروجه» فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة ون أنه 
يخرج من عَضبة يَعْضَبها . 

وأما من أين يَخرْج؟ فمن قبل المشرق جزماًء ثم جاء في رواية أنه يحرج 
من خراسان» أخرج ذلك أحمدء والحاكم» من حديث أي بكرء وفي أخرى 
أنه يخرج من أصبهان» أخرجها مسلم. 

وأما صفته» فقد ثبت في الصحيح أنه ئي وصفه بأنه رجل جسيم أحمر 
جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه عِنَبةَ طافية» أقرب الناس شبها به ابن 
َطنء رجل من ُزاعة» وإن بين عينيه مكتوب كافر. 

وأما الذي يَذَّعيه فإنه يخرج اّلا فيَدّعي الإيمان والصلاح» ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعى الإلهية» كما أخرج الطبراني» من طريق سليمان بن شهاب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
YA‏ 


قال: رل على عبدٌ الله» وكان صحابيّاء فحدّثني عن النبي بل أنه قال: 
«الدجال ليس به حَمَاءٌء يجيء من قَبّل المشرقء فيدعو إلى الدين» فَيتَبَعْ 
ويظهرء فلا يزال حتى يقَدَم الكوفة» فِيُظهر الدين» ويعمل به فيب ويَحث 
على ذلك» ثم يدعي أنه نبي» فيَفْرّع من ذلك كل ذي لبّء ويفارقه» فيمكث 
بعد ذلك فيقول: أنا الله فتَعْسّى عينه» وتقطع أذنه» ويكتب بين عينيه كافرٌء 
فلا يخفى على كل مسلم» فيفارقه كل أحد من الخلق» في قلبه مثقالُ حبة من 
خردل من إيمان»» وسنده ضعيف . 

(المسألة الرابعة): أنه اشْتَهّرَ السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر 
الدجال في القرآن» مع ما ذُكر عنه من الشرّء وعظم الفتنة به» وتحذير الأنبياء 
منه» والأمرٍ بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. 

[وأجيب بأجوبة]: 

(أحدها): أنه ذُكر في قوله: يوم يأ بنش نت ريك لا يع تسا يا 
الآية [الأنعام: 21108 فقد أخرج مسلمء عن أبي هريرة ل رفعه: «ثلاثٌ إذا 
تحرَجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»» وأخرجه الترمذي أيضاء 
وصححه . 

(الثاني): قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
تعالى: ##وَإن س أَهْلٍ آلکتب ل ومن بهو "1 موي 4 الآية [النساء: »]٠١١‏ وفي 
قوله تعالى: #وَإِنّمُ لَهِلْمٌ يسَاعَةِ4 الآية [الزخرف: »]5١‏ وصح أنه الذي يقتل 
الدجالء» فاكتّفِي بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكونه يُِلَقّبِ بالمسيح» 
كعيسى 44 لكن الدجال مَسيح الضلالة» وعيسى 4# مسيح الهدى. 

(الثالث): أنه ترك ذكره احتقاراً . 

وتُعُقّبِ بذكر باج ومأجوج» وليست الفتنة بهم بأشدّ من الفتنة 
الال 

وأجاب البلقيني بأنه اعتَبّر كلّ من ذُكر في القرآن من المفسدين» فوجَدَ 
كلّ من ذكر إنما هم ممن مضى» وانقضى أمره» وأما من لم يجئ بعدّء فلم 


py ا‎ 


)400( بَابُ بيان الزَّمَانِ الذي لا يبل فِيه الإيمَانُ - حديث رقم‎  0/8( 


تقب بأنه ينتقض بيأجوج ومأجوج . 

وقد وقع في اتفسير البغوي؛ أن الدجال مذكور : في القرآن في قوله 
تعالى : للق اموت والأرض سكير ين حَلْقَ لاس » الآية [غافر: »]٥۷‏ 
وأن المراد بالناس هنا الدجال». من إطلاق الكل على البعض» وهذا إن ثبت 
أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما تَكَمّل النبئ كل ببيانه والعلم عند الله 
تعالی . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأجوبة كلها ليست مُقنعة» فالأولى أن 
تكلّ علمه في عدم ذكره في القرآن إلى العليم الخبير» فالله تعالى أعلم. 

وأنلما بطي على عدون الخرار ف كلقن نع E‏ الحم ف ل 
حذيفة َيه مرفوعاً: «إن معه ماءً وناراء فناره ماء بارد» وماؤه نارٌ»» وأخرج 
نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من طريق كعب الأحبارء قال: «يتوجه 
الدجال» فينزل غند باب دمشق الشرقي» ثم يُلتَمّسء فلا يُقَدّر عليه» ثم يَرَى 
عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يُطلب فلا يدرى أين توجه؟ ثم يظهر 
بالمشرق» فيُعطى الخلافة» ثم يُظهر السحرء ثم يدعي النبوة» فتتفرق الناس 
عنه» فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم 
يأمره أن ييبس فييبس» ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحاء ويأمر 
الريح أن تثير سحاباً من البحر» فتمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات» فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في 
البحرء فتبلغ قعره» فيخرج من الحيتان ما يريد»"" . 

وفي حديث هشام بن عامر: سمعت رسول الله بي يقول: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال»» أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من 
طريق قتادة» عن آي الطفيل» اة يق أسيد رفعه: (أنه يخرج - يعني : 
الدجال ‏ في نقص من الدنياء وخِفّة من الدين» وسوء ذات بَيْن» فيرد كل 
منهل. وتطوى لذ الأرض .. ٠:‏ الويف 

وأما متى يهلك؟ ومن يقتله؟ فإنه يَهلك بعد ظهوره على الأرض كلهاء 


)۱( يحتاج إلى النظر في سنده» فالله أعلم بصحته . 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدس» فينزل عيسى ## فيقتله؛ أخرجه 
مسلم أيضا. 

وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية 
بسند حسن صحيح إليه قال: «لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف 
رجل» وسبعة آلاف امرأة»» وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون 
مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب» ذكر هذا كلّه 
في «الفتح)”' . وسيأتي تمام البحث في «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر بعض ما ورد في دابّة الأرض: 

(اعلم) : أنه وردت أحاديث في تعيينهاء وصفتهاء ومن أين تخرج؟ : 

(فمنها): ما سيأتي للمصئّف في «كتاب الفتن» (۲۹۰۱) من طريق قُرَّات 
المَرَار عن بق الل و ف از أَسِيد الغِمَاريَء قال: اطلَع النبي كله 
عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟»» قالوا: نَذْكُرُ الساعةء قال: «إنها 
لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»» فذكر «الدخان» والدجالء والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم ياء ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وار لاك نوا تزع من ا کد الثاني إلى ر 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود الطيالسي فى «مسنده» )١٠١١(‏ عن طلحة بن 
عمرو» وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال : ا عبد الله بن عبيد الله بن 
عُمير الليثيّ» أن أبا الظَمّيل حَدَّئْهء عن حُذيفة بن أَسِيد الِمَارِيَ أبي سَريحة» 
وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عُبيد» عن جل .من آل عبد اله ين مسعود 
وحديك طلخة أتنهما وا جسن قال د سول الله عله الداية قال دلا 
ثلاث حَرَجَات من الدهر» فتخرج من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية 


000 راجع : «الفتح» 7/۱1۳ ۔ 4 «كتاب الفتن» رقم 5١لا‏ الث 
(۲) وأخرجه أحمد فى «مسنده» 5/5 - ۷» وأبو داود فى «سننه» »)571١(‏ والترمذي 
18 وابن ماجه .)5١٠5١(‏ 


)405( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الذي لا يبل فيه الايمَانُ - حديث رقم‎  )078( 


- يعني مكة د کمن رانا طويلاً: ثم تخرج خَرْجِةَ أخرى دون ذلك» فيعلو 
ذكرها في آهل البادية» ويدخل ذكرها ال دا يي ا -). قال رسول الله ي : 
«ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرف خيرها وأكرمها المسجدٍ 
الحرام» لم يرهم إلا وهي تَرْعُو بين الركن والمقام» تنمض عن رأسها 
التراب» فَارْفَضٌ الناس معها”'"' شَتَى ومَعاًء وتثبت عصابة من المؤمنين» 
وعَرَّقُوا أنهم لن يُعجزوا اللهء فبدأت بهم» فَجَلَّت وجوههم حتى تجعلها كأنها 
الكوكب الذَّرَيَء ووَلْت في الأرضء لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» 
حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة» فتأتيه من خلفه» فتقول: يا فلان الآن 
تصلي؟ فقيل عليهاء َة في وجهه» ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال؛ 
ويصطحبون في الأمصارء يَعْرَف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن يقول: يا 
كافر اقضني حقي» وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقضني حقي»» وهو حديث 


(YT) .ع‎ 


ورواه ابن جرير في «تفسيره» )٠١ - ۱٤/۲۰(‏ من طريقين عن حذيفة بن 
أي هو قفا وا أعلم . 

ورواه من رواية حُذيفة بن اليمان مرفوعاًء وأن ذلك في زمان عيسى ابن 
مريم» وهو يطوف بالبيت» ولكن إسناده لا يصح› قاله الحافظ ابن كثير كاله . 

(ومنها): ما أخرجه المصئف نا في «كتاب الفتن» (۲۹۲۱) من طريق 


)١(‏ هكذا لفظ «المسند»ء وفى تفسير القرطبئ : «منهااء وعند ابن كثير: «عنها»). 
والظاهر أن الصواب إما «منها» أو «عنها»» فليُحرّر. 

(۲) الحديث أخرجه الطيالسيّ بإسنادين» وكلاهما ضعيف؛ لأن في أحدهما طلحة بن 
عمرو» وهو متروك» وفي الآخر مجهول» وفيه أيضا اختلاف في الرفع والوقف»› 
ووقفه أصح» وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٠/؟51١1:‏ هكذا رواه 
مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق» وفيه غرابة. انتهى. وأخرجه الحاكم ٤۸٤/٤‏ 
وصححه» وتعقّبه الذهبيّ بضعف طلحةء وأخرجه الحاكم أيضأ 5/ 545 من طريق 
عبد لأعلى عر حسام بن جضان عن مس بن مبكدء عن أبي الطفيل» عن 
حُذيفة بن أسِيد ويه موقوفاً» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ. 
والحاصل أن الحديث صحيح موقوفاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ري اب لمت 


أبي زرعة» عن عبد الله بن عمروء قال : حفظت من رسول الله ككل حديثاً لم 
أنسّه بعد؛ سمعت رسول الله اة يقول: «إن أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضُحَىء وأيّتْهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريبا». 

(ومنها): ما أخرجه فيه أيضاً )۲۹٤۷(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال ستَاً : 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدجالء والدابّة» وخاصّة أحدكم» 
وأمر العامة». 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً )۲۹٤۷(‏ من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
زياد بن رَبَاح» عن أبي هريرة وه عن النبيٌ كله قال: «بادروا بالأعمال ستّاً : 
الدجال» والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة 
وخويصة أحدكم». 

(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه في «كتاب الفتن» من «سننه» )٠٠٥٦(‏ 
بإسناد حسن من طريق يزيد بن ابي حبيب» عن سنان بن سَعْدء عن انس بن 
مالك ونه عن رسول الله يل قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدابة» والدجالء أو خاصة أحدكمء وأمر العامة . 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» )۲٦۸۷(‏ من طريق 
أوس بن خالد» عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله ككلهِ: «تخرج دابة 
الأرض» ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان إل فتَحْطم أنف الكافر بالعصاء 
ونْجَلّي وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوّان يُعْرَف المؤمن 
من الكافر). 

وفي سنده علي بن زيد بن جڏعان» وهو ضعيف. 

ورواو ان في «مسنده» (۷۸۷۷)ء وقال: «فتَحْطِم أنف الكافر بالخاتم» 


(۱) سنان بن سعد» ويقال: سعد بن سنان» مختلف فيه» وقال عله فى «التقريب»: 
فو فهو حسن الحديث» لكن الحديث يشهد له ما تقدّم من رواية مسلمء فهر 


(۷۸) - بَابُ بَيّانٍ الزَّمَانٍ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ ‏ حديث رقم )٤٠٠٥(‏ 


وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون» فيقول 
هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر). 

وفيه ما في سابقه. 

وها م القوضه اب ما افا ت 1110 فو ری 
اله ين معي عن NTS NE‏ قال: ذهب بى 
رسول الله ل إلى موضع بالبادية» قريب من مكة» فإذا أرض يابسة» حولها 
رَمْلّء فقال رسول الله كهِ: «تَخرّجٍ الدابة من هذا الموضع»» فإذا فر في شر 
قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عَصا له» فإذا هو بعصاي هذه 
هكذا وهكذا. 

وهو حديث ضعيف؛ لأن في سئلاة غخالد بن عد متروك الخليق”” . 

(ومنها): ما أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره»» قال: أخبرنا معمرء عن 
قتادة: أن ابن عباس قال: هي دابة ذأت رَعَبِء لها أربع قوائم» تَخرّج من 
عشي ردي تيا 

(منها): ما أخرجه ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن عبد الله بن رجاء» عن 
فُضيل بن مرزوق» عن عطية» قال: قال عبد الله: «تخرّج الدابة من صَدْعَ من 
الصفاء كجُزي الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها». 

وفيه عطية العوفيٌ» وهو ضعيف . 

وقال محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» قال: سئل عبد الله بن 
عمرو عن الدابة» فقال: تحرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم» 
أو لو شئت لقرعت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتهاء قيل: فتصنع 


)١(‏ قال في «التقريب» ص(۸۹): خالد بن عبيد العَتكيّ - بفتح العين المهملة» والمثتاة 
- أبو عصام البصري» نزيل مَرْوَ متروك الحديث» مع جلالته من الخامسة» وهو من 
أفراد ابن ماجه. انتهى . 

(0) فيه قتادة» وقد عنعن» وهو مدلّسٌء ولم يثبّت سماعه من ابن عباس وء قال 
الحاكم في «علوم الحديث»: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. ذكره في 
«تهذيب التهذيب» 7/ .57١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح .صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سلما د 


ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق» فتصرخ صَرْحَة تُنِْذُم ثم 
تستقبل الشام» فتصرّخ صرخة تُنْفِذْه ثم تستقبل المغرب» فتصرّخ صرخة 
تُنفِذه» ثم تستقبل اليمنء فتصرخ صرخة تُنفِذه ثم تروح من مكة» فتصبح 
ِعْسْفانَء قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. رواه ابن أبي حاتي" . 

وعن عبد الله بن عُمَّر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمعء رواه ابن أبي 
حاتمء وفي إسناده ابن البيلماني» وهو ضعيف . 

ومن وميا نيد اه حك امل كلام عرير جا انه كان : تخرج من 
تحت سوم " دابة تُكلّم الناس كل يسمعهاء وضع الحبالى قبل التمام» ويعود 
الناف العدت ‏ ااج ويتعادى الأخلاءء وتّخْرَق الحكمة» ويُرفَع العلى وتكلّم 
الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعنون فيما 
لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم ت 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني 
معاوية بن صالح» عن أبي مريمء أنه سمع أبا هريرة دنه يقول: إن الدابة فيها 
من كل لونء ما بين قرنيها ل 

وقال ابن عباس: هي مثل الخحربة الضخمة 

وعن علي بن ا طالب ا طبه قال : إنها دابة لها ا وزغت وحافرء 
وما لها م ولها لِحْيّةٌ وإنها لتخرج حَضر الفرس الجواد ثلاثاًء وما 
حرج ثلثها. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريجء عن أبي الزبيرء أنه وصف الدابة» فقال: رأسها رس 
الثور» وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أَيّلء وعنقها عنق 
اة وزغا ضلان اسك ولونها لون تمر اضر ها خاصرة هر ودنيا 
ذنب گبْش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء تخرج معها 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ 275475 وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّس. 
(۲) بفتح السين: مدينة قوم لوط #4 . (*) هذا من الإسرائيليّات. 

(5) وفي «البداية والنهاية» لابن كثير ٠٠١١/٠١‏ : ولها ذنب» فليحرّر. 

(6) «الحضر» والإحضار: اشتداد الفرس في العدو. 


)105( يَابٌ بیان الزَّمَانِ الّذى لا 0 فيه الإيمَانُ - حديث رقم‎  )۷۸( 


عصا موسى» وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نتت في وجهه بعصا موسى 
كد ينفاد فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا نكتت 
في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشو تلك النكتة حتى يَسْوَدَ بها وجهه» 
حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى 
إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم تقول 
لهم الذابة: يا فلان أنشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من اهل النار» 
فذلك قول الله تعالى: ## وَإًِا وفع الول مِم رجا م دب مَنَ الْأرضٍ 
تکلمم أن الاس کا بان لا يون 9©* [النمل: .]8١‏ 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: الحقّ أن هذه الدابّة هي دابّة تكلّم الناس 
بكلام فصيحء كما أخبر الله تعالى بذلك» وأما ما سبق من هذه الاثار في 
صفتهاء وكيفية خروجهاء ومكانه» فلا يصح شيء من ذلك؛ لضعف أسانيدهاء 
وكون أكثرها إسرائيليّات» فلا ينبغي الاعتماد عليها. 

وأما ما قاله القرطبئ في «تفسيره» من أن أصح الأقوال في تعيين الدابّة 
أنها فصيل ناقة صالح»› واستشهد بما سبق من حديث حذيفة بن أسيد المتقدم 
وفيه قوله: «وهي ترغو بين الركن والمقام»» قال: والرّغاء إنما هو للإبل» ففيه 
نظر من وجوه: 

(الأول): أن قوله: «والرغاء إنما هو للإبل» غير صحيح؛ لأنه يكون 
لغيرها أيضاًء قال في «القاموس»: رَعَا البعيرٌء والضّبّعُء والنَّعَامُ رُغَاءَ بالضم : 
صَوّتت» فضَّحّت» والصبيّ: كن ان لكا ا 

(والثاني): أن الحديث ليس فيه تصريح بكونه ولد ناقة صالح ##. 

(والثالث): أن الحديث ضعيف» فلا يصح الاحتجاج به. 

قال أبو العبّاس القرطبي 5 ياه : وقد EE‏ وفي أي موضع 
تخرّج على أقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبرٌ صحيحٌ مرفوع. 
ا وهو كلام ن 


)01( «القاموس المحيط» ص١1١١.‏ 
(۲) راجع: «المفهم» ۷/ 71١‏ «كتاب الفتن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يي س 
والحاصل أن تعيين الدابّة» وصفتهاء ومكان خروجها مما لا دليل عليهء 

فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: قال أبو العبّاس القرطبئ كَُنْهُ: قال بعض المتأخرين من 
المفسرين : 'الأقرت أن تكون هذه الدابّة إنساناً متكلما يناظر أهل البدّع 
والكفرء ويُجادلهم لينقطعواء فيّهلك من هَلَّك عن بيّنة» ويّحيّى من حَيّ عن 


ىه . 


قال القرطبيئ: وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب؛ لقوله تعالى: 
و اسيل کا وعلن .هذا فلا بكرن فى هذه الداته ا خاد ةحار 
للعادة» ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود 
المناظرين والمحتبين على أهل البدع كثيرٌء فلا آية خاصضّة»ء فلا ينبغي أن تذكر 
مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها. 

ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي يَحتجّ 
على أهل الأرض باسم الإنسان» أو بالعالم» أو بالإمام إلى أن يُسمّى بدابّة» 
وهذا خروج عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماءء وليس ذلك دأب 
العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسير ‏ أي: من كونها دابّة من ذوات الأربع - 
قال: وأما كيفيّة صفتها وخلقتهاء وبماذا تكلّمهمء فالله أعلم بذلك. انتهى”"' . 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحتٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )159( ]405[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن أَيُوتَء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً 


ىَُ 0 a2‏ < مع o‏ چ م2 31ج سنيج ع 2 و 52 0 ON‏ 


0 سے اس م 00 سه 5 م 206 2 000 3 r‏ %5 ۶ 
° ےہ كم سا مس وس ّي َه 0 و سس و 6ه > 0 ا 
«أتدرونَ اين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا: الله وَرَسُوَلَهُ أعلم. قال: «إن هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۷۸) - بَابُ بان الرَمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ - حديث رقم (405) 


° تي أده (r Bor‏ ع VDE Mt,‏ 
تَجْرِي حَنَّى تَْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرَهَا نَحْتَ الْعَرْشٍء فَتَخِرٌ سَاجِدَة قلا تَرّال ذلك أ 


حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ارَتَفِيِي» اْجمِي مِنْ حَيْتُ چئ ئزج فَْضْبحُ طَالعَة ِن 
مَطْلِعِهَا ثم تَجْرِي حى تنه ِلَى مُسْعَفَرَهَا نَحْتَ اعرش فَتَخِرُ سَاجِدَةَ وَلَا تَرَالُ 
كَذَلِكَء حى يُقَالَ لَهَا: ارتَفِِي» اذجهِي مِنْ حَيْتُ جِذْتء فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَة 
من مَطلقاء م تجري لا نكر الاس ينها شيئاء حى نتوي إلى مُسْتَفَرها دا 

َحْتَ الْعَرْش» كَبْقَالُ لَهَا: ارْتَفِِي" ؛ أضيجي طَلِعَةً ِن مَفْريك» فنْصبِحُ طَالعَة 
مِنْ مَغْرِبِهَاك فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «أتَذرُونَ””" مَتَى دَاكُم؟ داك حِينَ : #لا ينع 
سا إيكبًا ر تک ءَامَمَتَ من قبل أو كُسَبَتْ ف إيميبا {E‏ [الأنعام: 158])). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

5 يش ن آرت المقابرئ المدكؤر قزل حديين: 

١‏ (إِسْحَاقٌ ِن إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه الحنظليّ المروزي» أبو محمدء ثقةٌ 

ثبت إمام حجة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۳ (ابْنْ علي م إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصري» ثقةٌ حافظ [4] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

یون و الاين لي N‏ 0 ثبت فاضل 
ورج ]٥[‏ (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 


ا 


[تنبيه]: كون يونس ابنَ عُبيد هو الذي صرح به أبو نعيم في «المستخرج» /١‏ 
۱ (۳۹۷)» من طريق مؤمّل بن هشام» عن ابن عليّة» وابن حبان في «(صحيحه» 
»)1۱٥۳(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن إسماعيل بن إبراهيم» وهو 
ابن عليّة» لكن ابن حبّان قال: هكذا قال إسحاق : عن يونس بن حبيد؛ کک 
التيميّ». والمشهور هذا الخبر عن يونس بن خباب» عن إبراهيم التيميّ. | 


. وفي نسخة: «فلا يزال كذلك». (۲) وفي نسخة: «ارجعي أصبحي»‎ )١( 

(۳) وفي نسخة: «تدرون». 

)2( هو يونس بن خاب - بمعجمتين » وموخځدتین لادی مولاهم الكوفيّ» ار 
يُخطىء» ورمى بالرفض» من الطبقة السادسة» قاله في «التقریب» ص٠59.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


r۸]‏ ا 0 - 1 ل : ب اي 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام ابن حبّان يه يوهم أن إسحاق تفرّد 
بقوله: «ابن عُبيد)» وفيه نظر؛ لما ذكرنا من أن مؤمّل بن هشام تابعه عليه عند 
أبي 0 فلم ينفرد به فتأمل» والله تعالى أعلم . 

- (إ: راهيم بْنْ يَزِيدَ التَيِمِيُ) تر تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي العابدء 

ثقة بوا يكلس [6]. 

رَوَى عن أنسء» وأبيه» والحارث بن سُويدء وعمرو بن ميمون» وأرسل 
عن عائشة. 

وروی عنه بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة» وزبيد بن الحارث» ومسلم 
البّطين» ويونس بن عبيد» وجماعة. 

قال ابن معين: ثقةء وقال أبو زرعة: ثقة» مرجيئ» قتله الحجُاج بن 
يوسف» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا 
سجد تَجيء العصافير» قر ظهره. وقال الكراب بيسي : 00 
قليلاً» أكثرها مُدَلَسَدٌ وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة»ء ولا من عائشة 
ولا أدرك زمانهماء وقال أحمد: لم يلق أبا ذر» وقال ابن حبان في «الثقات»: 
كان عابداً صابراً على الجوع الدائم» وقال أبو داود في «كتاب الطهارة» من 
ااسئنه» : لم يسمع من عائشة» وكذا قال الترمذي» وقال ابن المديني: لم يسمع 
من علي» ولا من ابن عباس» وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي» عن أنس 
في القبلة للصائم: لا شيء» لم يسمعهء نقله الضياء الحافظء قال أبو داود: 
مات ولم يبلغ أربعين سنة» وقال غيره: مات سنة (47)» وقال الواقدي: مات 
سنة (45). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً . 

.]۲[ (أبوه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن عمرء وعلي» وأبي ذرء وابن مسعودء وأبي مسعود» وحذيفةء 
وأبي معمر. 

ورَوَى عنه ابنه إبراهيم» وإبراهيم النخعي» وجَوّاب التيمي» والحكم بن 
عتيبة» وهمام بن عبد الله التيمي 0 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 


03 


(۷۸) - بَابُ بَيَانِ الرَمَانِ الذى ی لا يبل فيه فيه الاِيمَانُ ‏ حديث رقم (405) 


دی 


«الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة» وكان عَرِيف قومه» وله أحاديث» وقال 
بو موسى المديني ف فى «الذيل»: يقال: إنه أدرك الجاهلية. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )010 فا 

۷ (أَبُو هر الغفاريّ الصحابئ الشهيرء اسمه ججندب بن جُنادة على 
الأصحء تقدّم إساواتة دوا رك چچ فلم يشهد بدراً» ومناقبه جمّة» مات 
سنة (۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 555/79.» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسبّات المصئف يله وله فيه شيخان» قرن 

وه أن ريطالة وحان العدافة موق شيعه كبا لقا 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: يونس» 
عن إبراهيم» عن أبيه» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة 
الخامسة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن إبْرَاِيمَ بن يزيد ايء سَعِعَهُ - فيا أعلّمْ ‏ عَنْ أبيو) هكذا في 
هذه الرواية عند المصئف كث4 من رواية ابن عليّة» عن يونس قال: «سمعه 
- فيما أعلم ‏ عن أبيه»» وليس ذلك في رواية خالد الطحان التالية» ولا في 
رواية الأعمش» عن إبراهيم الآتية أيضاًء والظاهر أن القائل: «سمعه... إلخ» 
هو ابن عليّة» ويحتمل كونه من يونسء ولعله حينما حدّث به ابن عليّة لم 
يجزم» وجزم حين حدّث به الظشانء. وا تعالى أعلم . 

(عن اتی ذز الغفاريّ 5 ضيه ( ن الي كَل قال كوا «أتذرُونَ) أي : هل 
جوت (أَبْنَ ت تَذْمَبُ هلو الك قَالُوا) أي : الصحابة الحاضرون (اللَهُ 
وَرَسُولُهُ أَعلَمُ» فَالَ) ية (إنَّ هَذِ) أي: الشمس ١تَجْرِي‏ حى تنتهي إلى مُسْتَقَرهَا 
بصيغة اسم المفعولء أي: محل استقرارهاء وقوله: (تَحْتَ الْعَرْش) طرف 
متعلّق بامستقرّاء يعني: أنها تمر مرا سريعاً إلى مكانها تحت ي به 
مستقَرُها من فلكها ب بمستقرٌ المسافر إذا قَطع مسيره من حيث إن في كل انتهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إلى محل معيّن (قَتَخِرٌ) بكسر الخاء المعجمة» وضمهاء من بابي ضرب» وقعدء 
قال ا م الخَر ‏ أي بالفتح -: ا كالحُرور» أو من عُلْوِ إلى 
سُفْلء يخر - أي بكسر الخاء -» ويَحُرٌ ‏ أي بضمّها ‏ انتهى”". (سَاجدةً) 
نوت عله الخال وقال 3 عياض ك : قد اختلفت أقاويل المفسّرين 
في هذاء فقال الى م : أقصى منازلها في الغروب» لا تجاوزه» ثم 
ترجع» وروي عن ابن و أنه قرأ هذا الحرف: «لا مُسْتَقَرَ لها». أي: 
إنها جاريةٌ أبداً» لا تثبتٌ في موضع واحدء قال بعض أصحاب المعاني: وعلى 
جمع القراءتين جريّها بحُسبان» لا مستقرٌ لها حتئ ترتفع إلى أبعد غاياتهاء 
وجريها تحت العرش» وهو مستقرّها على القراءة الأخرى. انتهى" . 


وقال النووي كُبَنْهُ: هذا مما اختلف المفسّرون فيه» فقال جماعة بظاهر 
الحديث» قال الوا جي وعلى هذا القول إذا غربت گل يوم استقرت تحت 
العرش إلى أن تطلّع من مغربها» وقال قتادة» ومقاتل: معناه: تجري إلى وقتٍ 
لهاء وأجل» لا تتعداه» قال الواحديّ: وعلى هذا مستقرّها انتهاء سيرها عند 
اء لديا وهذا اختيار الزججَاجء وقال الكلبيّ: تسير في منازلها إلى آخر 
مستقرّها الذي لا تتجاوزه» 0 3 إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا 
القول. انتهى كلام النوويّ كي 


وقال الحافظ ابن كثير ا#: في معنى قوله: EE‏ لكأ [يسَّ: ۸ 
قولان: أحدهما أن المراد مُسَمَرّها المكانيّ» وهو تحت العرش» مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أيتمأ كانت فهي تحت العرش» ا 
ا لأنه سَمَفها ت سقفهاء ولیس بَكُرّة» كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وا 
هو فده ذات قوائمء تحمله الملائكة» وهو فوق العالمء مما يلي رؤوس 
الاش فالشميق"[ذ1 كانت فن فة القلك :رقت الظلييرة كرون اقرب ما تكرن 
إلى العرش» فإذا استدارت في فَلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو وقت 


(1) «القاموس المحيط» ص”5”. (۲) «إكمال المعلم» ۱ ”58-5 
فر (شرح النووي» 4/۲ _ 1۹۷. 


(۷۸) - بَابُ بيان الزَّمَانِ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم (405) 


نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذ تسجدء وتستأذن في 
الطلوع» كما جاءت في ذلك الأحاديث. 

وقيل: المراد بمُستقرَّها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء 
في الصيف» وهو أَوْجُهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء» وهو الحضيض. 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة› 
بل سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكوّر» ويّننهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو 
مستقرها الزمانيٌ. 

قال قتادة: #لِمْسَئَمَرٌ ما4 ا لوقتها لأَجَل لا تعدوه» وقيل: 
المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مده لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في 
مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يُرْوَى هذا عن عبد الله بن عمرو ڪيا . 

وقرأ ابن مسعودء وابن عباس ور : «والشمس تجري لا مُسْتَقَرَ لها»؛ 
أي: لا قَرَارَ لهاء ولا سكونء» بل هي سائرة ليلا ونهاراًء لا تَمْثْره ولا تَقَفُ٬‏ 
كما قال تبارك وتعالى: وسر لک انس والقمر مان [إبراهيم: ۴۴] أي : 
لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة . انتهى كلام ابن كثير كَل باختصار" . 

وقال في «الفتح»: وأما قوله: «تحت العرش» فقيل : هو حين محاذاتهاء ولا 
يخالف هذا قوله تعالى : #وَجَدَمَا تَهْرْبُ فى َي حَةٍ# [الكهف: 87]» فإن المراد بها 
نهاية مُذْرَكَ البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب . 

قال: وفي الحديث رَد على من زَعَمَ أن المراد بمستقرّها غاية ما تنتهي 
إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في السنة» وقيل: إلى منتهى أمرها عند 
انتهاء الدنيا . 

وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها 
شر نت ابش ارا ال تحط به تحن + ونمل أن بكرن المضن + أن عل ما 
سألت عنه”” من مُستقرّها تحت العرش في كتاب كيب فيه ابتداءٌ أمور العالم 


.۳٦۲ ۔‎ ۳٦۱/۱۱ «تفسير ابن کٹیر)‎ )١( 
هذا الكلام قاله الخطابي في شرح قول أبي ذرٌ له : سألت النبي بيا عن قول الله‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ونهايتهاء فيقطع دوران الشمس» وتستقرٌ عند ذلك» ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يُعيق عن دورانها في سيرها. 

قال الحافظ: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبّرٌ عنه بالجَرّيء والله 
أغله اى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: القول بما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن معنى 
مستقرّهاء أي: موضع استقرارها تحت العرش هو الحق؛ إذ لا يُنكر أن يكون 
لها استفرائ تت العرش من حك لا تذركه ولا ناهد وإنما أخيرنا عن 
غيت قلا كدي ولا كه لأن فلا لا يخبط بنه: 

والحاصل أن كون مُستقرّها تحت العرش» وسجودها فيه على ظاهره؛ إذ 
لا مانع من ذلك فلا تلتفت إلى الأقوال المخالفة لظواهر النصّوص حتى تكون 
من ذوي الخصوصء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: استدل الطحاوي ا بهذا الحديث على أن الشمس تغرب في 
السماءء وذكر قراءة من قرأ «حامية» يعنى: حارّة» وظحِتَةٍ»# من الحمأة 
ال و06 3 ينهد آنا يوج الطيه دن الا اميف رن هال 
# ليل عَم حِجَارَةٌ من طبن ©* الآيتين [الذاريات: ۳۳]. 

وتعقبه القاضي عياض» فقال: ولا حجة في هذاء فقد جاءت الآثار أن 
العين الحَيئة في الأرض» وهو ظاهر في القرآن في قوله تعالى: حى إا ب 
معرب لين 58 قرب فى ع َة 4 الآية [الكهيف: 5 وأما إرسال 
الحجارة) فيرسلها الله الى من سيك شات ويخلقها حت اد اف : 

(قَلَا تَرَالُ) الشمس (كدلک) أي: على هذه الحالة» من سجودها تحت 
العرش» وفي نسخة: «فلا يزال كذلك» بالياء التحتانيّة» أي: لا يزال الأمر 
على ما ذكر (حَتََى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي) أي: عن السجود (ارْجِهِي مِنْ حَيْثُ 
جِنْتِ) أي: من المكان الذي جئت منه» وهو مطلعها كل يوم (قْتَرْجِعٌ) بفتح 
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$€ 


(۱) «الفتح» ۸ «كتاب التفسير» رقم (EAT _ A*Y)‏ 
(۲) راجع: «الإكمال» 1۱۸/۱ ۔ .٦۱۹‏ (۳) وفى نسخة: «فلا يزال كذلك». 
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(۷۸) - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِإيمَانٌ - حديث رقم (405) 


أوله. وكسر ثالثه» يقال: رجع من سفرهء وعن الأمر رَجعاًء ورجوعاًء 
ورجعَىء ومَرْجعاً» قال ابن السَكُيت: هو نقيض الذهاب» ويتعدّى بنفسه في 
اللغة الفُضْحَىء فيقال: رَجَعته عن الشيء» وإليه» ورَجَعتٌ الكلام وغيره؛ أي: 
رددتّةٌء وبها جاء القرآن» قال تعالى: #قَإن يَجَمَلكَ أله [العوبة: *8] الآية» 
وهُدَيلٌ تُعدّيه بالألف» قاله الفيومئ”. 
(قتُصْبحُ) بض وقد ثالثه» من الإصباح» وقوله : (طَالِعَةَ) منصوب 
على أنه خبر «اتصبح»؛ لآأنها من أخوات کان» ترفع الاسم» وتنصب الخبرء 
واسمها ضمير الشمس» وقد ذكرها ابن مالك اي بقوله : 
تَرْفَعْ ا کار سيدا ع 
كَاكَانَ) اَل ات «أضكَى» بَا «أَمْسَى) وَ(صَار) «ليْسّ» رال «بْرِحَا) 
یي وَ«انْمَكَ وَمَذِي ا لقنم ي في مِتْبَعَه 
و ف «گانَ») «دَام» e‏ ب«مَا) اغ ما كت ا دِرْهَمَا) 
(مِنْ مَطْلِعِهَا) بكسر اللاي وفتحهاء اسم مكان الطلوع» من طَلَعَ يطلّغ» 
من باب قعد» أي : اوي وهو المشرق (ثُمّ تَحْرِي) أي : تذهب سريعة 
(حَنَى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّمَا تخت ت الْعَرْشٍء كُتَخِرٌ سَاجِدَة ولا رال كَذَلِكَء حَنَّى 
يقال لَهَا: ع له ؛ قبح طَالِعَةَ ِن مَطْلِعِهَاء 
ُمّ نَجْرِي» لا نكر الاس مِنْهَا سَيْيا) أي : لا يجهلون من حال الشمس شيئاًء 
يقال: نَكرٌ فلانٌ الأمرّ كمرح گرا محرّكة» ونُكرأء ونکوراً بضمّهماء 
ونكيراً» وأنكره» واستنكره» وتناكره: إذا جهلهء قاله المجدا" . 
(حَنَّى نَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّمَا َك نَحْتَ الْعَرْش» كَيْقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي) 9 
نسخة: «ارجعي» (أصْبِحِيٍ طَالِعَةَ مِنْ مَغْربك) بفتح ول فهر اله 
محل غروبك (فتصبح طَالِعَةٌ مِنْ فرب كَثَالَ 1 الله کل : «أَتَدرُونَ) بهمزة 
الاستفهام. وفي نسخة: «تدرون» بحذفهاء ا تعلمون؟ (متى ذَاكُم ؟) أي: 
أيّ وقت يقع هذا الأمر (ذَاكَ حِينَ : لا ب كنا ت د تكن نفك ين قل أ 
كَبَتَ ف إيميبا 4 [الأنعام: 158])) قد تقدّم شرح هذه الآية مستوفى في 


)١(‏ «المصباح المنير) .77١ /١‏ (۲) «القاموس المحيط) ص5"9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا ا ص و 
حديث أبي هريرة َيه الماضي أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» (05/1/8: ولا١:‏ و08١5‏ و5094] 
(0 » ولدالبخاري) فى «التفسيرا 58٠05(‏ و0١58)»‏ و«التوحيد) »)۷٤۳۳(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده» (198/0)) و(أبو عوانة) فى «مسئله) (۳۲۰ و١٣٣‏ 
و۳۲۲ و۳(« و(أبو نعيم) في لامستخرجه) )۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و0١:٠5)‏ 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» ٠٠١۲(‏ و510)». و(البغوي) في «شرح الستة» 
()). و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص797). و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» 741 و(الطبري) فى اتفسيره) ١57٠١5(‏ وه٠7؛١‏ 
و١577١).»‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان» وهذا هو وجه 
المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

۲ - (ومنها): بيان أن النبئ ية أطلعه الله يله على بعض المغيّبات» 
فحدّث به أمته حتى تؤمن به» ولخ ترا لأن بقدر سعة العرفان يتقوّى 
إيقان الإنسان. ۰ 

۳ - (ومنها): بیان بديع صنع الله تعالى» وعظيم حکمته» حيث سخْر 
الشمس لإضاءة العالم كله على الدوام» حيث يستمرٌ سيرها ودورها فيه. 

٤‏ - (ومنها): إثبات العرش» وأنه فوق العالم كلّه؛ إذ هو سقفه. 

5 (ومنها): إثبات سجود الشمس لله تعالى؛ كسائر المخلوقات» كما 
قال الله وَبْكَ : #وله سد من فى لسوت وَالْاَرْضٍ طعا وها وَظِلنُهُم الد صلم 
© [الرعد: .]٠6‏ وقال: «ألر تر أب اله جد لم من في السَّموتٍ ومن فى 
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(۷۸) - بَابُ بَيانِ الرَّمَانٍ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الِإيمَانُ 


حديث رقم )6*۷( 


ر 3 


4 وقال: 2 في أَلتَمَوتِ وَمَا ف من ابت والملتيكة وهم لا 
سکرو ©4 [النحل: 44]. 

5 (ومنها): شدة حرص النبئ ية على تعليم أمته ما ينفعهم» وإن لم 
يوجّهوا السؤال إليه» حيث قال لهم: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟...2. 

٠‏ - (ومنها): بيان تغيّر الأحوال في آخر الزمان» حيث ينعكس الأمرء 
فتطلع الشمس من مغربها؛ إيذاناً بزوال هذه الدنيا . 

8 (ومنها): بيان أن الإيمان والأعمال الصالحة لها وقت محدّد تنفع 
فيه» فإذا انقضى ذلك الوقت لا تنفع» وهو طلوع الشمس من مغربهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]5١1/[‏ (. ..) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بَيَانِ الْوَاسِطِنُ ا خَبَرَنا خَالِد 
- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدٍ الله - عَنْ يُونْسَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ المي > عَنْ أَبِيه؛ عَنْ أبِي در 
3 الب كل قَالَ يَؤْماً: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْمَبُ هَذِ الشَمُس؟...»» بمثْل مَعْنَى 
حَدِيثِ ابْنٍ ع علي . : 


وق رہ 2 2 وبع و عور و يذ 04 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا ين E OE‏ 
زكريًا بن خالد بن أسلمء وقيل: بيان بن أبان» أبو الحسن بن أبي عيسى 
العطار”" الواسطي السَّكريَء صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وهُشيم» وخالد الطحان الواسطي» وإسحاق الأزرق» 
ويزيد بن هارون» ومحمد بن يزيد» وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «بمثل حديث. 2١.‏ إلخ. 
(؟) هكذا قال الحافظ المرّي. وقال الحافظ: قلت: قال أسلم في «تاريخ واسط»: إنه 
عُطاردي ؛ فيُحرّر قول المزيّ فيه: العظار. انتهى. «تهذيب التهذيب» ”/ .٤١۳‏ 
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وروی عنه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه» وأسلم بن سهل» والحسن بن 
علي العمري» وأبو زرعة» وعلي بن عبد الله بن بشرء والحسن بن ¿ سفيان» 


ومحمد بن جرير» ومحمد بن محمد بن سليمان الباغنديّ, وغيرهم. 


ذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال مسلمة: ثنا عنه ابنُ مُبَشَّرهِ وهو ثقة» 
وقال بخْشل : : توفي سنة أربع وأربعين ومائتين. 

تفرّد به المصتف» وأبو داودى وابن ماجه. وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقطء هذا »)۱٥۹(‏ وحديث (۳۸۹): (إذا أذن المودّن أدبر 
الشیطان. . .»» و(۹۷٥):‏ امن سبح الله في دبر كل صلاة.. .4 و(6١19١):‏ 
«ما تعدّون الشهيد فيكم؟. . ٠٠.‏ و(١۷٤۲):‏ «ما حجبني رسول الله ية منذ 
أسلمت...». و۷7٤۲):‏ «هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟...»» 
و(۳١۲۷):‏ «اللهم رب السموات» وربٌ الأرض 

علدو فوا عه رح ع نه قفن زو البق 
ويقال: أبو محمد المُرَنيَ مولاهم الواسطئء ثقةٌ ثبت [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالدء وبيان بن بشرء وحميد الطويل» 
وسليمان التيميّ» وای طوّالة وابن عون» وخالد الحداءه وعمرو بن يحيى بن 
عَمّارة» ومُطَرّف بن طريف. وسهيل ب أن صالحء وداود تن آي هند» وأبي 
إسحاق الشيبانيَ» وأبي حيان التيميّ» ويونس بن عبيد» وجماعة. 

ورَوَى عنه زيد بن الحُبّاب» وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع» ويحيى 
القطان» وعَمّانء وعمرو بن عون» ومسدد» وسعيد بن منصورء وابنه محمد بن 
خالدء ومحمد الدولابئء وإسحاق بن شاهين الواسطي» وقتيبة» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبن كان ضالن انان ثقة اا في دينهء 
وهو أحب إلينا من هُشيم» وقال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال 
أبو حاتم: ثقةً» صحيح الحديث» وقال الترمذي: ثقةٌ حافظء وقال أبو داود: 
قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحان» قيل: قد رأيتَ سفيان؟ 
قال: كان سفيان رجل نفسِدٍء وكان خالد رجل عامة» وسئل محمد بن عَمّار عن 
جرير وخالد: أيهما أثبت؟ فقال: خالدء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
او زرعة: لم يَسْمَع من الأعمش» حكاه ابن 2 حاتم عنه في «المراسيل». 


(۷۸) - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا بل فيه الايمَانُ - حديث رقم (4017) 


۰ سوم اع م 


قال عبد الحميد بن بيان» ويعقوب بن سفيان» وعلي بن عبد الله بن 
مبشر: مات سنة »)١19/4(‏ زاد على : ولد سنة »)١١١(‏ وقال خليفة» ومحمد بن 
سعد: مات سنة (۱۸۲). ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (47) حديثاً . 

[تنبيه]: وقع في «التمهيد؛ لابن عبد البر في ترجمة يحيى بن سعيد في 
الكلام على حديث البياضيّ في النهي عن الجهر بالقرآن بالليل: رواه خالد 
الطخځان عن مُطَرّفء عن أبى اا عضن الما وق عل علي و 
NEE‏ طش ا ا يُحْتَجَ به. انت ش 

وتعقّبه الحافظ يله حيث قال بعد ذكر كلامه المذكور: قلت: وهي 

مجازفة ضعيفة» فإن الكل ثقاتٌ» إلا الحارث» فليس فيهم ممن لا يحتج به 
غيره. انتهى» وهو تعقّب حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» و«يونس»» هو ابن عبيد» وقد 
سبق الكلام فيه. 

وقوله: (بوثل مَعْنَى حَدٍ يثِ ابن عْلَيّة) وفي نسخة: «بمثل حديث ابن 
عليّة)» يعنى: أن رواية خالد الطتان عن يونس بمعنى حديث إسماعيل ابن 
غلنة عد لذ ا کا عدن قن اليه الال 

ا خالد لكان الى ااا الها على ا اين 
عليّة» قد أخرجها الحافظ أبو عوانة حا حيث قال (۱۰۷/۱): 

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائع : قال: ثنا عمرو بن عونء قال: ثنا خالد» 
عن يونس » عن إبراهيم يم التيمىّ» > عن أبيه» عن أبي ذرّء أن النبي ئي قال : «أتدرون 
أين تذهب هذه الشمس؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء > قال : (إنها تجري لمستقر لها 
تحت العرش» فتخر ساجدةًء فلا تزال كذلك» حتى يقال لها: ارتفعي» فارجعي 
من حيث جثتِ» فتصبح طالعةً في مطلعهاء فتجري لا يكر الناس منها شيئاء فيقال 
لها: اطلّعي من مغربك ‏ قال: ‏ فتصبح طالعةًٌ من مغربها»» فقال رسول الله يكل : 
«أتدرون أي يوم ذلك؟»» قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: «ذاك يوم لا ينم نفس 
إيكثا لر تكن َامَنَتَ من قَبَّلُ» الآية [الأنعام: »)]٠١۸‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . ظ 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]6°۰۸[ )...( - (وَحَدنً أب بَكُرِ ن أبي يبه وأو نالفط لأبي 
كُرَيْبِء قَالَا: حَدََنا بُو مُعَاوِيةء حَدَئَنَا الأَهُمَعُْء عَنْ إِبْرَاهِيمَ تيء عَنْ أيه عَنْ 
أبي ذَرّء قال : دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ E‏ الشّمُمنء قال : 
«يَا أَبَا ذَرّء هَل دري أَيْنَ تَذْمَبُ هَذِوِ؟0”". قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهأعلَمْ قَالَ: 
انراد صو حوره المي ا ارْجِعِي مِنْ حَيْتُ 

جِدْتِ جت فَتَطْلْعُ مِنْ مَفْرِبهَاهء قَالَ ثم قَرَاً في قِرَاءَةِ عَبَدِ الله : «وَدّلِكَ مُسْتَقَدٌ لهَاه). 

ا هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو مُعَاوِيَةَ هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ حافظٌ, 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غیره» من كبار [4] 
(مت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

١‏ (الأعمَشُ) هو: سليمان بن مِهران الأسدي» أبو محمد الكوفئ 
الحافظ الحجة الثبت [5] (ت۷٤۱)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة») جا ص۲۹۷. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله : (دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ) أي : النبوي. ف«أل» للعهد الذهنيّ. 

وقوله: (وَرَسُولُ الله ل جَالِسٌ) جملة في محل نصب على الحالء 
والرابط الواوء أو الضمير الذي فى مُتَعَلّق «جالس»؛ إذ تقديره: «جالسٌ فيه»» 
وإلى هذا أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» حيث قال: 

ESET‏ سِوَى ما قُدُمَا بواو أوْبِمضْمَّرأؤبهمًا 

وقوله: (أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِه؟») وفي نسخة: «هذه الشمس؟". 

قَالَ: قُلْتٌ: الله وَرَسُوله أغلّمُء قَالَ: «هَإِنّهَا تَذْمَبُء فَتَسََْذِدُ في 
اسرد فيُؤدَنْ لها وكأنها قَنْ قِيِلَ لَهَا. . ١‏ إلخ؛ «كأن» هنا للتحقيق كما هو 
مذهب الكوفيين والزجاج» كما في قول الشاعر [من الوافر]: 


)١(‏ وفى نسخة: «أين تذهب هذه الشمس. . .2 إلخ. 


(08 - باب بَيَانٍ الزَّمَانِ الذي لا يفيل فيه الايمَانُ - حديث رقم (409) 


أي: لأن الأرض؛ إذ لا يكون تشبيهًاً؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة» 

قاله ابن هشام َه في «مغنيه)”'' . 

وقوله: (قَالَ: ثُمّ قَرَأً في قِرَاءةَ عَبّدِ الله) بن مسعود ميد يعني: أنه 4لا 
قرأ هذه الآية بما كان يقرأ عبد الله بن مسعود وله بعده كله وقد تقدّم مباحث 
الحديث مستوفى قبل حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)...١[‏ - (حَدَنَنَا او 00 بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الأشَخُ: حَدَ حَدَئَنَا وَكبعٌ > حَدَتَنَا | ا عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الك مي عَنْ أبيه» عَنْ أبي در قَالَ: e‏ ل الله تَعالى: 
لولس بحري لِمسسَمَرَ لها اّما [يس: ۳۸]ء قَالَ: «مُسَتَقَوُهَا تحت ت الْعَرْشٍِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْأشَجُ) هو : عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفي » ثقةّ 
من صغار [٠١1‏ (ت3017) (ع) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ١١۱٠ء‏ وهو ممن اتّفق الأئمة 
الستة» أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد سبق ذكرهم غير مرّة. 

والباقون تقدّموا قريباء و«إسحاق» هو: ابن راهويه» و«وكيع» هو: ابن 
الجرّاح . 

وقوله: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى... إلخ) قال في «الفتح» 
كذا رواه وكيع عن الأعمش مُحْتَصَراًء وهو بالمعنى» فإن في الرواية الأولى أن 
النبئ ية هو الذي استفهمه: «أتدري أين تغرب الشمس؟)» فقال: الله ورسوله 


اف 


)غ0( راجع : اامغني اللبيب» ۹۲/۱ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(۲) «الفتح» ٤١۳/۸‏ «كتاب التفسير» رقم 58١5(‏ _ 5807). 
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ات س 


وقوله: (لوَالقَّمْسٌ تحر لِمسْئَمَرَ َأ ليَس: ۳۸]) قال أبو سليمان 
الخظابى كدَنْهُ: إن أهل التفسيرء وكات المعانى قالوا فيه قولين» قال 
57 معناه أي لأجلِ ذز لها؛ يعني: انقطاع مدة بقاء العالم» وقال 
بعضهم: مُستقرّها غاية ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في 
الصيف» ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. 

وأما قوله يَلِ: «مستقرّها تحت العرش» فلا ننكر أن يكون لها استقرار 
تحتف العرشن مو حت ا تدرك نولا اع راا خب عو غبت ف 
نكذب به ولا تكيّفة؛: لآن علمنا لا بيط به ويحتمل أن يكوك المعتى + آن 
علمَ ما سألت عنه من مستقرّها تحت العرش في كتاب كُتب فيه مبادئ أمور 
العالم» ونهاياتهاء والوقت الذي تنتهي به مذتهاء فينقطع دوران الشمس» 
وتستقر عند ذلك» فيبطل فعلهاء وهو اللوح المحفوظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: بُعد هذا الاحتمال عن سياق الحديث مما لا 
يخفى على الفطن؛ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال الخطابي أيضا: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش» 
فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في سجودها 
تحت العرش ما يَعُوقها عن الدأب في مجر هار قر نك لجا ترك لو 

وأما قوله تعالى: #حَيََّ إا بلع مَكْربَ الشّمْين وها ترب في عَيْقِ ح4 
الآية [الكهف: ١۸]ء»‏ فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت 
العرش للسجود إنما هو بعد الغروب» وليس معنى قوله: قرب في عي حنَةِ»# 
[الكهف: 85] أنها تسقط في تلك العين فتغمرهاء وإنما هو خبر عن الغاية التي 
بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاًء فوجد الشمس تتدلى 
عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في 
البحر» وهو لا يرى الساحل» كأنها تغيب في البحرء والله أعلم. 

وقوله 8#: #السشّمْس َالْقَمْرَ بحْسَبَانٍ ©4 [الرحمن: »]١‏ وقوله تعالى: 
#وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ خسان * [الأنعام: 4]95؛ أي : يجريان بحساب معلوم. وعلى 
منازل ومقادير لا يُجاوزانهاء قال الله &4: #والْقَمر مَدَرَنَهُ مَنَازْلَ حى عاد 
چون لْقَدِرٍ 469 [یس: ۳۹]ء وقيل: حسبان جمع حساب» وقوله 8# : 


(0/9 - بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
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وَحِدَهَا تفرب فى عن َد [الكهف: 85]؛ أي في رأي العين» فمن قرأها 
اميد [الغاشية: ]٤‏ بلا همز أراد الحارّة» ومن قرأ: ٍَ4 بلا ألف مهموزاً 
راد غا ذات ماف يقال حمات ال ذا غك مها الحمأة» واحماتها: 
إذا ألقيتَ فيها الحمأة. انتهى» ذكره البغويّ في «شرح الستّة». 


وأغرت الالونية فى اي (0٤/1‏ شيك" قال« إن للشمن شنا 
كما قيل في الأفلاك» فتنسلخ منهاء وتسجد تحت العرش. وهذا منه خوض 
فيما لا عِلْمَ له به» والواجب أن نُصدّق أنها تسجد تحت العرش» كما ورد في 
النص» ولا يجب علينا معرفة كيفيّة سجودهاء ولا يجوز لأحد أن يخوض فيما 
لا يعلمهء فقد نهى الله تعالى عن ذلك حيث قال: #ولا قف ما لیس لک به 
علد إن المع ابص الفا کل وليك كن عَنْدُ مسن 46 [الإسراء: 1]ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارد إلا الِضَلمَ ما استطقث وما وَِيقٍ إلا لله عله ركت وه يب . 


(۷۹) - (بَابُ بَدءِ الْوَحْ إِلَى رَسُولٍ الله بي 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


ص 
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)11١( [‏ - ١حَدََبِي‏ أَبُو الطَّامِرِء أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو بْنِ سَرْحء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي'" يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍء 
گال : حَدَئَنِي عُرُوَةُ بْنُ الربيْرِِ ا عَايْسَة رَوْجَ الي لل أَحبرنةُ آنا قَالَتْ: كَانَ 
وَل مَا بدِمَ به رَسُولُ الله يكل مِنَ الْوَحي الرُؤْيَا الصَّادِقَة في النّوْمء فَكَانَ لا يَرَى 
رُؤْيَاء إل جَاءتْ فل قلي الصّبْح. ثُمَ حُبّبَ إِلَبْهِ الْخَلَاه فَكَانَ يلو بِقَارٍ راء 
حلت فيه - وَهُوَ عبد - اللاي ولات الْمَدَوء بل أن يَرْجِمَ إِلَى ملو وَيعَروه 


عو 


o f 23 1‏ مه Ry a < f Ai‏ د 
لذلك. ثم يرجح إلى خدِيجة, فيتَرود لوثلِهَاء حَنَى فجئه الحَقء وهو فِي غار 


(۱) راجع: «شرح السئّة») .45-96/١6‏ (۲) وفي نسخة «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ENT ROA 


حِرَاءِء قَجَاءَهُ الْمَلَكُء فَقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «مَا آنا بقاري»» كال(" : «أَخَذَنِي» 
َعَطَنِي حَنّى بَلَعَ ِي الْجَهْدَ ؛ م رسيي َقَالَ: فر ا: «قلْت: ما أنا 
بقاري 0 «َأَحَذَنِيء كَمَطَّي النَانِبَة» حَتَى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ؟ الي ل 
اقْرَأء مَقُلْتُ َقُلْتُ: مَا ئا بِقَارِيْء فَأَحَذَنِي ا ا 
َرسَلَني» كَقَالَ : اقا بني ك لى علق (© عق اس بن عق © انأ ك ا 
© لی عل بر © عل اسن ما ر ب 4©9 [العلق: 00-1١‏ فَرَجَعَ بها 
ل الله يكل تَرْجف بَوَادِرُة حَنََّى دحل على حو فَقَالَ: «رَمُلُونِي) 


د ا ع 


زملوني». ل الرّوع, ڈ ثم قَالَ لِخَدِيجَةً: «أَيْ E‏ 


لي ؟». وَأَحْبَرَهَا الْحَبَرَء قَالَ: لق ایت على تبي . قات ل خبيجة: کک 
شر فَوَاشسُ لا يُخْزِيك لله أبَدا واه إِنْكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَضْدُقُ الْحَدِيِتَ 
وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفٌء وَتْعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقٌّ. 
َانْطَلقثْ به حَدِبجَةُ» حى أنَتْ يه وَدَقََ ْنَ َل بْن سد ُن عبد العرّى» وهو ابن 
عَم خَدِيجَةَ: أخِي أبِيهَاء وَكَانَّ مَأ تَنَضَّرٌ في الْجَامِلِبَ3َ وَكَانَّ يكيب الكتَا 


لري ريكب ين الانجيل ِالْعَرِيَةٍ مَا شَاءَ الله أَنْ َنْب وَكَانَ 
عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيِجَةٌ : أي عَم اشمغ م مِن ابْنِ أَخِيكء قَالَ رق بن نول : يَأ 


شَيْخاً كبيراً» قَدْ 


« 
ت 


ا 


ابْنَ أَخِي مَاذًا تَرَّى؟ ا رول الل كله حبر ما رآ كَقَالَ لَه ه وَرَقَةِ : : هذا 
النَامُوسُ الَّذِي ازل عَلَى مُوسَى ي با لَيْتنِي فِيهَا جَدّعاً يا لني أَكُونُ حَياً حِينَ 


9 


يُخْرِجَكَ قَوْمُكء قَالَ رَسُولُ الله لا : «أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ ؟. قَالَ وَرَقَهُ: َعَم لم يَأتِ 
رَجُل قط ما جت به(" إلا عُودِيَء وَإِنْ يُدْرِكُني يومک أَنْصوْكَ تَصْراً مُوَرَراً). 


3 - ص ت 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


و ا سس 


العراتو لكر عع جر كر ا eS‏ 
المصري. ثقة [١١٠](2ت١0؟)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» . 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال». (1) وفي نسخة: «بمثل ما جئت به». 


(۷۹) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله کل - حديث رقم )41١(‏ 
للستت تت ۲٣ے‏ 

؟ ‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» أبو 
محمد المصريّ الفقيهء ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 
۳/°. 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَاد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهم» 

ق ت 0 [۷] (ت9١6١)‏ 0 تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 
ا ا 
لشهرته» الزهريٰ› لضن إلى جذه الأعلئن زُهْرَّة بن كلاب» وهو من رهط آمنة 
آم النبيّ يإ اتفقوا على إتقانه وإمامته» من رؤوس ]٤[‏ (ت115١)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» جا ص7"18. 

ه ‏ (عُرُوَةٌ بن نُ الرْبَيِْ) بن العوّام بن شُويلد الأسديء أبو عبد الله 
المدني» ثقة فت فقي [*] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم ف في شرح المقدّمة» 
جا 1 6 


(عائشة) بنت ا بكر الصديق» أم المؤمنين وتا (ت۷٥)‏ (ع) 
0 في (شرح المقدّمة؛ جا ص١٠"‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فقد تفرد به هو› 
وأبو داود» والنسائيٌ» وابن ماجه. 
#كالوهنيا):: أن تضق الآرن متسل اة ر شف الاش :ملل 
اين ١‏ 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّم ذكرهم غير 


E0 


مرة. 
5 (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» كما سبق بيانه في 
ترجمتها آنفاً والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شرح الحديث : 

0 ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري أنه (قَالَ: حَدَنَنِي عَرْوَةٌ بْنُ 
الربَيْر أن عَاِشة) وا (رَوْجَ النَبِيَ ° بالنصب على البدليّة ویجوز قطغة 
على تقدير «هي»» ونصبه بتقدير «أعني» (أ بَرَنْهُ انها قَالَتْ: كَانَ أَوَلُ ما بی به 
00 الله عَكلِنٍ) برفع «أول» على أنه مبتدأ خبره 0 . إلخ». 

[تنبيه]: قال النووي كاله : : هذا الحديث من مراسيل الصحابة ون فإن 

عائشة نشة ا لم تفرك عدف ال واف عة أن من حكى قصّة لم يدركها يكون 
منقطعاًء كما قال السيوطيّ كه في «ألفيّة الحديث»: 

وکل كين ارد فا ررس تسن و نا حرق 

فيحتمل أن تكون عائشة وا سمعتها من النبي يلف أو من بعض 

الصحابة» وقد سبق في «شرح المقدّمة» أن مرسل الصحابيَّ حجة عند جمهور 
العلماءء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ» وإلى هذا أشار 
السيوطيٰ كاه في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 

ا ی 
EEE‏ رَآهَ لا مُمَيّزاً لا تخت ذي 

وقال الطيبيٌ اه بعد ذكره كلام النووي المذكور ما نصّه: أقول: 
والظاهر أنها سمعت من النبئ كَلِِ؛ لقولها: قال: «فأخذني» فغطني». فيكون 
فرلا اول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي» حكاية ما تلفْظ به لاف 
كقوله تعالى: #قل للت كرو سَمُفْلبورت» الآية [آل عمران: ؟١]‏ بالتاء والياء 
على تأويل أن النبي يي يؤدّي لفظ ما أوحي إليه» أو معناه» فلا يكون الحديث 
خد مق المراسيز ات 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» بعد نقل كلام النوويّ من أن هذا من 
مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة... إلخ» ما نصّه: وتعقّبه 
مَن لم يمهم مراده» فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبئ بي فكيف 
يَجِزِم بأنها من المراسيل؟ . 


() «الكاشف عن حقائق السنن» 17١/5١1/ا".‏ 


(09) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله بل - حديث رقم )41١(‏ 


[والحواب]: أن مرسل الصحابي ما يُرويه من الأمور التي لم يدرك 
زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانهاء فنعا لا قال انها مرسلة بل 
يَحْمّل على أنه سمعها سمعهاء أو حضرهاء ولو لم صر ح بذلك» ولا يختص هذا 
بمرسل الصحابيّ» بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة 0 5-5 رسا 
ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سّمِعها من الصحابي الذي وقعت له تلك 
القصة» وأما الأمور التي يُدركها فيحْمّل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
يشرط :أن کون الما من ادن 

قال: ويؤيد أنها سمعت ذلك من الب بيه قولها في أثناء هذا الحديث: 
«فجاءه الملك» فقال: اقرأء فقال رسول الله يكل : ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذنى. . .2 إلى آخرهء فقوله: «قال: فأخذنيء فَعَطَني) ظاهر في أن النبي ييا 
آهلك تكن هة و اللي ا ` 0 

وقوله: (مِنَ الْوَحْي) يحتمل أن تكون «من» فيه تبعيضية؛ أي: من أقسام 
الوحي» ويحتمل أن تكون بيانية» ورجحه القَرّاز"» قاله في «الفتح)”". 

وقال القاضي عياض: وقال ابو عي الله القرّاز: قوله: «من الوحي»» 


«من» هنا لإبانة الجنس» كأنه قال: من جنس الوحي» وليست من الوحي» 
فتكون «من» للتبعيض» ولذلك قال: «فى , النوم»» ورؤيا الأنبياء فى الصخة 


قال القاضي: قد جاء في الحديث الآخر أنها جزء من أجزاء النبوّة» 
وقدّمنا أنها من جملة خصالهاء والوحي أنواع وصُرُوب» وينطلق على معان» 
فلا يبعد أن تكون «من» للتبعيض على هذاء وأصله الإعلام» ورؤيا المنام 
إعلام» وإنذار» ويشارة. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن رؤيا الأنبياء وحيتن» وليس مثله» وقد 


.)5405( «الفتح» 0417/8 «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن جعفر أبو عبد الله التميميّ القيروانئ» أحد كبار اللغويين»ء صاحب 
«الجامع» في اللغة» توفي سنة (17١5ه).‏ «بغية الوعاة». 

)۳( «الفتح» 0/١‏ (:) «إكمال المعلم» ١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل۹م کے 


ثبت في «الصحيحين» قوله يي : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوّة»» هذا في مطلق الرؤياء فما بالك في رؤيا الأنبياء؟ وقد صح عن ابن 
عباس وها أنه قال: رؤيا الأنبياء و 

والحاصل أن كون «من» للتبعيض هو الحقّء. على أن كونها للجنس أيضاً 
لا ينافي معنى البعضيّة» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن أول ما بدئ به يك في أول المبتدءات من إيجاد الوحي 
الرؤياء وأما مطلق ما يدل على نبوته» رمك له أشياء» مثل تسليم الحجرء 
كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة ذَيه» وما سمعه من 
بحيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قويّ» عن أنهي موسى» ثم ما سمعه 
عند بناء الكعبة» حيث قيل له: «اشدّد عليك إزارك»» وهو في «صحيح 
البخاري» من حديث جابر ذليه . 

(الرّؤْيَا الصَّادِقَة» أي: التي ليس فيها ضِعْتٌ» ولا تلبيس شيطان» ووقع 
عند البخاري من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : «الرؤيا الصالحة»» وكلاهما 
بمعتى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حن الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور 
الدنياء فالصالحة في الأصل أخصٌء فرؤيا النبيَ كلها صادقة» وقد تكون 
صالحة» وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة للدنياء كما وقع في الرؤيا يوم 
أحد» وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوصء إن قَسّرنا الصادقة بأنها 
التي لا تحتاج إلى تعبير وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث» فالصالحة أَحَصٌ 
مطلقاًء وقال الإمام نصر بن يعقوب الدَّينَورِيَ في «التعبير القادري»: الرؤيا 
الصادقة ما يقع بعينه» أو ما يُعَبَّر في المنام» أو يخبر به ما لا يكذب» 
والصالحة ما يَسُرّ. انتهى7"'. 

وقال القاضي عياض ك#: في هذا حكمة من الله تعالى» وتدريج 
لنبيّه كله لِمَا أراد الله به جل اسمه؛ لئلا يَفْجَأه الملك» ويأتيه صريح النبوّة 
بغتة» فلا يتحمّلها قُوَى البشريّة» فبّدئ بأوائل خصال النبوّة» وتباشير الكرامة» 


.)570( انظر: «صحيح الترمذي» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى رقم‎ )١( 
.)٦۹۸۲( «كتاب التعبير» رقم‎ ۳۷١/١۲ «الفتح»‎ )۲( 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله بيا - حديث رقم )41١(‏ 


من صدق الرؤياء وما جل ار من رؤية الضوءء وسماع 
الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوّة حتى استشعر عظيم ما يراد به» 
واستعدٌ لما ينتظرهء فلم يأتِه الملك إلا بأمر عنده مقدّماته» ويشاراته. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله: ما جاء في الحديث الآخر. .. إلخ 
ما أخرجه المصئّف كله في «كتاب الفضائل» (707؟) عن ابن عباس وا 
قال: أقام رسول الله هة بمكة خمس عشرة سنة يَسمّع الصوت» ويَرَى الضوءَ 
سبع سنين» ولا يَرَى شيئاً» وثمان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشرأ». 

وما أخرجه أيضاً فيه (۲۲۷۷) عن جابر بن رة ا قال: قال 
رسول الله كَل : «إني لأعرف حجراً بمكة» كان يُسَلُم على قبل أن يع ا 
لأعرفه الآن». 

وما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )57١‏ عن على طب : كنا مع 
رسول الله ية بمكة» فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرء ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله»» قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 
يُخرجاهء ووافقه الذهبي» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي النّوْم) لزيادة الإيضاح» أو ليّحْرِجٍ رؤيا العين في اليقظة؛ 
لجواز إطلاقها مجازاً (فَكَانَ) يل (لَا يَرَى رُؤْيَا) بوزن فُعْلى بضمٌء فسكون 
مقصوراً ممنوعٌ من من الصرف؛ لألف التأنيث» 0 المجد كُرنْهُ: «الرؤيا»: ما 
رأيته في منامك. جمعه رُؤَّىء كَهُدَى. انتهى""“. وقال العينيّ ك: «الرؤيا» 
على وزن فُعْلىء كَحُبْلَى» يقال: رأى رؤيا بلا تنوين» وجمعها رزوی بالتنوين 
لورت د ٠‏ انتهى". (إِلَّا جَاءَتْ مِكْلَ قَلْقٍ الصّبّح) بنصب 'يثْلَ» ل 
الحال؛ أى: مُشْبِهَةٌ ضِيَاءَ الصبح› أو على أنه صفة لمحذوف؛ أي : جاءت 
مجيئاً مثل فلق الصبح» والمراد بفلق الصبح ضياؤه» وحص بالتشبيه؛ لظهوره 
الواضح الذي لا شك فيه. 

وقال النوويّ #: قال أهل اللغة: قَلَق الصبح» وقرف الصبح - بفتح 


(۱)( «إكمال المعلم» 1۹/۱“ Ye‏ (۲( «القاموس المحيط» ص/67١١,‏ 
(۳) «عمدة القاري» .4١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


r۸)‏ ! 1 4 إ : ب الي 


الفاء واللام والراء -: هو ضياؤهء وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البَيّن. 
ا 

وقال القاضي البيضاوي ك#: شُبّه ما جاءه في اليقظة» ووّجَّده في 
ع طبْقاً لما راه في المنام بالصبح في إنارته وو ا الصبح› 
لكنه لما كان مستعمّلاً في هذا المعنى» وفي غيره أضيف إليه للتخصيص والبيان 
إضافة العام إلى الخاص» كقولهم : عين الشيء. ونفسه . 

قال الطيبي كدَنْهُ: للفلق شأن عظيمٌ. ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في 
قوله يل : قلق الضبّح* [الأنعام: 0197 وأمَرَ بالاستعاذة برب الفلق؛ لأنه يُنبئ 
عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة» وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس»› 
وإشراقها الآفاق» كما أن الرؤيا الصالحة مبشّرات تنبئ عن وفود أنوار عالم 
الغيب» وآثار مطالع الهدايات» شُبّه به الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء 
النبوّة» وتنبية من تنبيهاتها لمشتركي العقول على ثبوت النبوّة؛ لأن النبيّ إنما 
سمي نبا لأنه يُنبئ عن عالم الغيب الذي لا تستقلٌ العقول بإدراكه. انتهى كلام 
الطيبن کار“ . 

وقال ابن أبي جمرة كلَنْهُ: إنما شَبّْهها بِمَلّقَ الصبح دون غيره؛ لأن شمس 
النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارهاء فما زال ذلك النور ينيع حتى أشرقت 
الهس فمن كان باطنة نورا كان في التصديق بَكريَا؛ كأبي بكرء ومن كان 
باطنه مظلماًء ٠‏ كان في التكذيب خَفَاسَاً؛ كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين 
العترلتين» كل متهم بتر ها أعظى :من الور انى : 


م حُبّبَ إِليه الْحَلَهُ) ببناء الفعل للمجهول؛ لعدم نحم تحقق الباعث على 
ذلك» وإن كان كل من عند الله ا leg‏ 
أو يكون ذلك من وحي الإلهام. 


)۱( «(شرح النووي» .٠۹۷/۲‏ 
(۲) «الکاشف عن حقائق السنن» ۳۷۱٤/۱۲‏ _ 6١لا”.‏ 


(9) راجع : «الفتح» ۳۷١/١١‏ «كتاب التعبير». 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إلى رَسُولٍ الله لا - حديث رقم )41١(‏ 


و«الخلاء» بالمدّ: الخلوة» والس فيه أن الخلوة فيها فراغ القلب لما 
يتوجه له» وهي شأن الصالحين» وعباد الله العارفين. 

ثم إن التعبير باثُمَ؛ ظاهرٌ في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يُحَبِّبِ إليه 
الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الإخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقا على 
الرؤيا الصادقةء والأول أظهر. 

قال الخطابي كدَنْه: إنما حُبّب إليه الخلوة؛ لأن معها فراع القلب» وهي 
معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات البشرء ويخشع قلبه» ويجمع همّه» 
فالمخلص في الخلوة يفتح الله عليه ما يؤنسه في خلوته تعويضا من الله تعالى 
إناة ضما تركهة لأجلة»: واسشار قل حور الب جى تذهب ظلمة: النفس: 
واختيار الخلوة لسلامة الدين» وتفقّد أحوال النفس» وإخلاص العمل لله 
ا 

(فكان) بي (يَخْنُو بِمَارٍ حِرَاءِ) الغار: الكهف. والتَقْبُ في الجبلء 


وجمعه غيران» والمغار والمغارة بمعنى الغارء. وتصغير الغار ف 


و«حراء»: بالمدّء وكسر أولهء قال في «الفتح»: كذا في الرواية» وهو 
صحيح» وفي رواية الأصيليّ بالفتح والقصرء وقد حُكي أيضاًء وحكيّ فيه غير 
ذلك جوازاً» لا رواية» وهو جبل مغروق بيك" 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما «جرّاء» فبكسر الحاء المهملة» وتخفيف الراء 
وبالمد» وهو مصروف» ومذكرء هذا هو الصحيح» وقال القاضي فيه لغتان: 
التذكير والتأنيث» والتذكير أكثرء فمن ذَكّره صَرّفهء ومن أنه لم يَصرفه» وأراد 
البقعة» أو الجهة التي فيها الجبل» قال القاضي: وقال بعضهم فيه: حَرَى بفتح 
الحاء والقصرء وهذا ليس بشىء» قال أبو عمر الزاهد» صاحب ثعلب» وأبو 
سليمان الخطابي» وغيرهما : ا الحديث» والعوامٌ يُخطؤون في حِرّاء في 


.)5405( «كتاب التفسیر»‎ ٥۸۷ /۸ «الفتح»‎ )١( 
.۱۹۸/۲ «شرح النووي»‎ )۳( .۳۷۱٦/۱۲ راجع: «الكاشف»‎ )۲( 
.۳۱/۱ «الفتح»‎ )5( 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س تي 
ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء» وهي مكسورة» ويكسرون الراء» وهي مفتوحة» 
ويقصرون الألف» وهي ممدودة. 

وحراءٌ: جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال» عن يسار الذاهب من مكة 
إلى می انتهى' 2 . 

قال ابن أبي جمرة : الحكمة في تخصيصه حراء بالتخلي فيه أن 
المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة» فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاثة عبادات: 
الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البيت. 

وقال الحافظ: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن 
الاعتكاف» وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراء» قال: وإنما لم 
ينازعوا النبي ية في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جذه 
عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظمونه لجلالته» وکبر 
سلف فتبعه على ذلك من كان يَتَأَلّه فكان ية يخلو بمكان جذهء وسَلّم له 
ذلك أعمامه؛ لكرامته عليهم. انتهى”" . 


(يَتَحَنْْ حر ث فيه) هي بمعنى يَتَحَنّف ؛ أي : تع الحزيفية » وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل كتيسن a‏ وقد وقع في فى رواية ابن ل 
«يَتَحَنْفْ) بالفاء» أو التحنث: إلقاء السستكة وهو الإثمء كما قيل : ا ¢ 
ويتحرّج » ونحوهماء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النووي ا اه : : وأما التحنّث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلّئة 


فقد فَسّره بالتعبد» وهو تفسير صحيح» وأصل الحِنْث الإثم» فمعنى يتحَنّثْ: 
يتجنّب الحنتثٌ» ا اي ومثل يتحنث يتحرّج» 


ويتأنّم ؛ أي : يتجنب الحرج والإثم اند 620 


َو ا 00 


وقوله : َو الع مذرج في الخير؛ وهو من تفسير الرز هري للف » كمأ 


.٠۹۸/۲ و(شرح النوويّ»‎ .577- 57١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
31 «الفتح» ۷۷+۱۲ كرف (9) «الفتح»‎ )۲( 
.٠۹۸/۲ «شرح النوويٌ»‎ )4( 


)41١( بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  )9( 


جزم به الطيبيّ» قال الحافظ كله : : ولم e‏ دليله» 0 في رواية البخاري من 
طريق يونس عنه في ا ما يدل على الإدراج. انتهى 

ولفظه في «التفسير»: «قال: والتحنث: التعبدا» ا" في «الفتح»: هذا 
ظاهر في الإدراج؛ إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه: قالت؛ وهو 
يحتمل أن يكون من كلام عروة» أو من دونه. 0 

وقوله : (اللََالِيَ) ظرف متعلق بايتحنث)» لا ب«التعبد»» ومعناه: يتحنث 
الليالي» ولو جعل متعلقاً ب«التعبد» لمَسَدَ المعنى» فإن التحنث لا يشترط فيه 
الليالي» بل يُظلّق على القليل والكثير» وهذا التفسير اعتراض بين كلام 
عائشة وَوْينا؛ إذ كلامها: «فيتحدّث فيه الليالي أولات العدداء قاله النووي. 

وقال الطيبئ كدَنْهُ: أطلق الليالي» وأراد بها الليالي مع أيامهنّ على سبيل 
التغليب؛ لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بقوله: (أُوْلَاتِ الْعَدَهِ) لإرادة 
التقليل» كما قوله تعالى: #دَرهِمَ معَدُودة4 [يوسف: 70" 

وقال الكرمانيّ: يحتمل الكثرة؛ إذ الكثير يحتاج إلى العدد» وهو 
المناسب للمقام. 

وتعقّبه الحافظء فقال: أما كونه المناسبّ فمسلّمء وأما الأول فلا؛ لأن 
عادتهم جرت في الكثير أن بُورّن» وفي القليل أن يُعَدَ» وقد جزم الشيخ أبو 
محمد بن أبى جمرة بأن المراد به الكثرة؛ لأن العدد على قسمين» فإذا أطلق 
أريد به مجموع القلة والكثرة» فكأنها قالت: ليالي كثيرة؛ أي: مجموع قسمي 
العدد. ا 

وللبخاريّ: «ذوات العدد»» وهو بمعناه» وإنما أبهم العدد لاختلافه» كذا 
قيل» وهو بالنسبة إلى المُّدّد التي يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة 
قد عُرفت مُدَّتهاء وهى شهر» وذلك الشهر كان رمضان» رواه ابن إسحاق» 
قاله في «الفتح»“ . ْ 


)۱( «الفتح» .OAA/۸‏ 
(۲) «الكاشف عن حقاتق السنن» ."۷١١/١١‏ 
(۳) «الفتح» ۳۷۲/٠۲‏ «كتاب التعبير». (5) «الفتح» ۳۲/۱. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کے 
وانتصاب «الليالي» على الظرفية» و«أولات» اسم جمع لا مفرد له من 
لفظهء بل من معناه» وهو «ذات»» وهو منصوب» وعلامة نصبه كسر التاء؛ لأنه 
اک بجمع الهو نف السالمء كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَابِنَا وَأَلِفٍ مَدْ بُجيعًا يُكْسَرُ في النَصْبِ وَفِي الجر مَعَا 
گا «أولاثُ» وَالَذِي اما قَدْ جيل كد أذْرِعَاتٍ» فد 5 نسي 
(قَبَلَ أَنْ يَرْحِعَ) وفي رواية للبخاريّ: «قبل أن يَنْرِع)» وهو بوزن «يرجم»» 
ومعناه (إِلَى أَمْلِه) المراد به خديجة وأولاده منها رضي الله عنهنّ» ويحتمل أن 
يريد أقاربه» أو أعمّء وقوله: (وَيَتَرَوَدُ) عطفٌ على «يتحنث»؛ ا يستصحب 
الزاد معه» والزاد: هو الطعام الذي يستصحبه المسافر في ر والح 
أزواد'". (لِذَيِك) أي: لأجل التحنّث في الغار المذكور ثَ يرج إِلَى 
حَدِيجَة) وا وخديجة هي : : بنت حُويلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَء 
تَجتّمع مع النبي بيه في قُصَيَء وهي من أقرب نسائه ية إليه في النسب» ولم 
يتزوج من ذرية فصي غيرهاء إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من 
مولده في قول الجمهورء رَوَّجه إياها أبوها خويلد» ذكره البيهقيَ من حديث 
الزهري بإسناده عن عمار بن ياسرء وقيل: عمُها عمرو بن أسدء وقيل: أخوها 
عمرو بن خويلد» ذكره ابن إسحاق» وكانت قبله عند أبي هالة بن النَبّاش بن 
2 التميميّ» حَلِيف بني عبد الدار» واختّلِف في اسم أبي هالة» فقيل : 
مالك» قاله الزبير» وقيل: زُرَارة» حكاه ابن منده» وقيل: هندء جَرَّم به 
العسكري» وقيل: اسمه النْبّاش» جَرَّم به أبو عبيد» وابنه هند» رَوَى عنه 
الحسن بن علي» فقال: حدثني خالي؛ لأنه أخو فاطمة لأمهاء ولهند هذا ولد 
اسمه هندء ذكره الدُولابِيَ وغيره» فعلى قول العسكريّ» فهو ممن أشئَرّك مع 
أبيه وجده في الاسمء ومات أبو هالة في الجاهلية» وكانت خديجة قبله عند 
عَتِيق بن عائد المخزوميّ» وكان النبي ككل قبل أن يتزوج خديجة» قد سافر في 
مالها مُقارضاً إلى 0 فرأى منه مَيّسَّرة غلامها ما ll,‏ 8 تزوجهء. قال 
الزبير: وكانت خديجة تُدُعَى في الجاهلية الطاهرة» وماتت على على الصحيح بعد 


.۲٠١ 5609/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


)41١( بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله ب - حديث رقم‎  )/9( 


المبعث بعشر سنين» في شهر رمضان» وقيل: بثمان» وقيل: بسبع» فأقامت 
معه يله خمساً وعشرين على الصحيح» وقال ابن عبد البر: أربعاً وعشرين سنة 
وأربعة أشهر. 

ورَوَى الفاكهيّ في «كتاب مكة) عن أنس له أن النبيّ يل كان عند أبي 
طالب» al‏ رو إلى حتيحة» :قادن له وف 58 جازية له يقال 
لها: نبعةء فقال لها: انظري ما تقول له خديجة: قالت نبعة: فرآيت عَجباء ما 
فو إل أن تومه نه ا ق جت إلى اة قا عدت باه فض ها إلى 
صدرها ونحرهاء ثم قالت: بأبي وأميء والله ما أفعل هذا لشيء» ولكني أرجو 
أن تكون أنت النبي الذي ستَبْعّث» فإن تكن هوء فاعرف حقي ومنزلتي» وادع 
الإله الذي يبعثك لىء قالت: فقال لها: «والله لعن كنت أنا هو قد اصطنعت 
عندي ما لا E‏ وإن يكن غيري ) فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله 
لا يُضِيعك أبداً». ذكره في «الفتس»“. 

(فَيَتَرَوَدُ) وفى رواية للبخاريّ فى «التعبير): «فتزوده»ء أي: خديجة وَيناء 
قفي ال حم حديجة بالذك بعد ان عي بالأهل» را تفسيراً بعد 
إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها. انتهى. 
(لِمِْلِهَا) الضمير لليالي» أو المرة» أو القَعْلَ أو الخلوة» أو العبادة. 

ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يترّوّدء ويخلو أياماًء ثم يرجع» ويتزوّدء 
ويخلو أياماًء ثم يرجع ويتزودء ويخلو أياماً إلى أن ينقضي الشهرء ويحتمل أن 
يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول» وجاء ذلك الشهر الذي جَرَّت 
عادته أن يخلو فيهء وهذا استظهره الحافظ كْنْهُ. ويؤخذ منه إعداد الزاد 
للمختلي» إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله؛ لبعد مكان اختلائه من البلد 
مثلاً» وأنّ ذلك لا يَقْدّح في التوكل» وذلك لوقوعه من النبي ية بعد حصول 
النبوة له بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك قاله 


فى «الفتح»" . 


.)۳۸۲١( «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ ۱١۷ /۷ «الفتح»‎ )١( 
.OAA/Ag ءالالا/١؟‎ (¥) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(حَنَى فَحِتَهُ الْحَقّ) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغا ية؛ أي: انتهى 
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توجهه لغار حراء بمجيء الملك» فترك ذلك» وقوله: الفجئه) ‏ ب تح الفاء» 
وكسر الجيم؛ ثم همزة ‏ ويجوز فتح الجيم أيضاًء يقال: فَجِئه بكسر الجيمء 
وفْجَأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان» حكاهما الجوهري وغيره؛ أي: 
جاءه دج بغتةء فإنه بيه لم يكن متوقعاً للوحي» قاله النووي”"' . 
تعقّبه البلقينيّ» وقال: في إطلاق هذا النفي نظرٌّء فإن الوحي كان جاءه 

ا مراراً» وأسند ذلك إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عُبيد بن عُمير أنه وقع 
له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة» من الغظء والأمر بالقراءة» وغير 
ذلك. ان 

وتعقّب الحافظ. فقال: في كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى 
يتوقعه نظرٌء فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله البلقينيَ واضحٌ إن صح ما ذكره ابن 
إسحاق؛ فتنبه» والله اي أعلم . 

وقوله: (الْحَقُ) قال الطيبي: أي أمر الحق» وهو الوحي» أو رسول 
الحقٌّء وهو جبريل 8# وقال البلقيني: أي الأمر البَيّن الظاهرء أو المراد: 
الملك بالحقّ؛ أي: الأمر الذي بعِث به. انتهى . 

وفي رواية البخاريَ من طريق عُقيل» عن الزهريّ: «حتى جاءه الحقٌا» 
قال في «الفتح»: وات تمك من مرسل عبيد ين مير أنه أويتي إلنة بذلك في 
المنام أَوَّلاً قبل اليقظة» أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عَقِبَ ما تقدم 
في المنام» وسّمي حقّاً؛ لأنه وحي من الله تعالى. 

وقد وقع في رواية أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة» قالت: إن 
النبي ييه كان أوَلَ شأنه يرق في المنامء وكان اول ما رأى جبريل بأجياد» 
صَرَخَ جبريل : يا محمدٌء فنظر يميناً وشمالاًء ار ير شيئأء فرّفَع بصرهء فإذا 
E‏ الشات فقال: يا مح يرن جبريل؛ هرب فدخل في 
الناس» فلم يَرَ شيئاًء ثم حرج عنهم» فناداه» فهرب» ثم استَعْلّن له جبريل من 


)1 «شرح النوويّ» ۱۹۹/۲. (١‏ «الفتح» 1۲/ VY‏ 
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قل حراء» فذكر قصة إقرائه ارا ياس َك [العلق: »]١‏ ورَأى حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت» يختطفان البصرء وهذا من رواية ابن لهيعة» عن أبي 
الأسود. وابنٌ لهيعة ضعيف . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم) من وجه آخر عن عائشة» مرفوعاً: الم أو 
- يعني جبريل ‏ على صورته التي خَلِق عليها إلا مرتين». 

وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن 
يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج. 

وللترمذي من طريق مسروق» عن عائشة: «لم يَرَ محمدٌ جبريل في صورته 
إلا مرتين: مرّةً عند سدرة المنتهى» ومرةً في أجياد» وهذا يُقَوّي رواية ابن 
لهيعة» وتكون هذه المرّة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم يضمها إليهما 
لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله. 

ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيميّ» فرواها محمد بن 
عبد الأعلى» عن ولده معتمر بن سليمان» عن أبيه» أن جبريل أتى النبي َل 
في حراء» وأقرأه او باس عم > ثم انصرف» فقي متردداًء فأتاه من أمامه 
في صورته» فرأى أمرا عظيما : 

وقوله: aE SS‏ 
المفعول؛ أي: حال كون النبئ ية كائناً في كهف جبل حراء. 

(قَجَاءه الْمَل) هذه الفاء تُسَكَى ا وليست التعقيبية؛ لأن مجيء 
الملك ليس بعد مجيء الوحي» حتى تُعَقَّبِ به» بل هو نفسه» ولا يلزم من هذا 
التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه» بل التفسير عين المفسّر به من 
جهة الإجمال» وغيره من جهة الق قاله في «الفتح» في «كتاب الإيمان». 

وقال في «كتاب التعبير» ‏ بعد ذكر هذا : وقال شيخنا البلقينيَ: يحتمل 
أن تكون للتعقيب» والمعنى بمجيء الحقٌّ انكشاف الحال عن أمر وَقَع في 
القلب» فجاءه لذلك عقبهء قال: ويحتمل أن تكون سببية؛ أي: حتى قَضَى 
بمجىء الوحى» فبسبب ذلك جاءه الملك. قال الحافظ: وهذا أقرب من الذي 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ في «كتاب التعبير» بلفظ: «فجاءه الملك 
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عه 
فيه»» فزاد لفظة «فيه»» قال في «الفتح»: يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن 
الملك لم يدخل إليه الغارّء بل كلمهء والنب بي داخل الغار» والملك على 
البات.. 

قال شيخنا البلقينيّ كنْهُ: الملك المذكور هو جبريل لد كما وقع 
شاهده في كلام ورقة» وكما يجيء في حديث جابر ڪه أنه الذي جاءه بحراءء 
قال: واللام في «الملك» لتعريف الماهية» لا للعهد. إلا أن يكون المراد به ما 
عَهِدَه النبي بي قبل ذلك لَمّا كلمه في صباهء أو اللفظ لعائشة و#يناء وقَصَّدت 
نا لكوم قن ا انتهى . ۰ 

وقال الإسماعيلى كذَنْهُ: هى عبارة عما عرف بعد أنه ملك» وإنما الذي 
في الأصل: فجاءه ا وكان ذلك الجائي نلعا فأخبر ية عنه يوم أخبر 
بحقيقة جنسه» وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به. انتهى . 

قال الحافظ كَنْهُ: وقد جاء التصريح بأنه جبريل تي فأخرج أبو داود 
الطيالسيّ في «مسنده» من طريق أبي عِمْران الجَوْنيَ. عن رجل» عن 
عائشة وَهْينَا: «أن رسول الله ييه اعتكف. هو وخديجة وِقيُناء فوافق ذلك 
رمضان» فخرج يوماًء فسَمع: السلام عليكم» قال: فظننت أنه من الجن 
فقال: أبشرواء فإن السلام خير» ثم رأى يوماً آخر جبريل على الشمس» له 
جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب» قال: قَهِبتَ نه ا 
جاءه» كلت حتى انس به. 

وظاهره أن جميع ما وقع له کان» وهو في الغارء لكن وقع في مرسل 
عبيد بن عمير: «فأجلسني على ذُرْنوك فيه الياقوت واللؤلؤ»» وهو بضم الدال 
والنون» بينهما راء ساكنة: نوع من البسط» له حَمْل. 

وفي مرسل الزهريّ: «فأجلسني على مجلس كريم» مُغْجب». 

وأفاد البلقينيّ أن سِنّ النبي بي حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين 
سنة» على المشهورء ثم حكى أقولاً أخرى» قيل: أربعين ويوماًء وقيل: عشرة 
أيام وقيل 2 شهرين» .وقيل : :وستدينء وقيل: وثلاثاء» .وقيل :: وعمسا قال: 
وكان ذلك يوم الاثنين نهاراًء» قال: واختُّلِف في الشهرء فقيل : شهر رمضان» 
في سابع عشره» وقيل: سابعه» وقيل: رابع عشريه. 


(۷۹) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


قال الحافظ : ورمضان هو الراجح؛ لما تَقَدّم من أنه الشهر الذي جاء فيه 
في حراءء فجاءه الملك» وعلى هذا فيكون سنه حينئذ أربعين سنة وستة أشهرء 
وليس ذلك في الأقوال التي حكاها البلقينت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال ليس عليها دليل يُستند إليهء 
فالأولى عدم الالتفات إليهاء والخوض في مثلها اشتغال بما لا يعني الإنسان» 
فالله المستعان. 

[تنبيه]: إذا عَلِم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان» وأن 
ابتداء الوحي جاء وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه ب في شهر رمضان» 
ويَعْكر على قول ابن إسحاق أنه بُعِتْ على رأس الأربعين؛ مع قوله: إنه في 
الشهر الذي ولد فيه. 

ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان أوَّلاً في شهر رمضان» و 
وأنزل عليه #أفْرأ بس ريك [العلق: ١]ء‏ ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول 
بالانذارء ھک ميد ©6 مر 40 [المدثر: ٠١‏ ۲]ء فيحمّل قول 
ابن اسححاق على راس الا ريطي أي عند المجيء بالرسالة» والله تعالى أعله”" . 

(فَقَالَ) أي: الملك (افْرَأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه 
والعفظ لما سا إل وحمل اد كوة على يابه من الطليه فيسَتَدَل به 
على تكليف ما لا يطاق في الحال» وإن قير عليه بعد ذلك» ويحتمل أن تكون 
شين الم مسد رقت أي + قل د انا نه وردان الراب انا آنا قاری فلن 
ما قُهِم من ظاهر اللفظء وكأن السرّ في حذفها؛ لئلا يُتَوَهّم أن لفظ «قل» من 
القرآن» ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» وأن الأمر على 
الفور» لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فُهم من القرينة . 

وقال البلقينيّ: لاحر اك ل عدم رعاو اي ادي خلج ولا 
السلام» فیختمل أن يكون سل وحذِف ذكره؛ لأنه معتاد» وقد سل الملائكة 
على إبراهيم 4 حين دخلوا عليه» EE,‏ لأن المقصود 


)2000 راجع «الفتح» 1۲/ 2١١ TV‏ راجع : «الفتح» 08/8 . 
(۳( السابق ۸/ .٥۸۹‏ 
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حينئذ تفخيم الأمر وتهويله» وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشرء لا 
من الملائكة» وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان. 

قال الحافظ: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة 
البشرء فلا ترد هناء ولا يرد سلامهم على أهل الجنة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة 
لأمور الدنيا غاليا. 

وقد جاء في رواية الطيالسي أن جبريل سَلَّم أَوَلآ» ولم ْمَل أنه سلَّم عند 
الأمر بالقراءة» والله أعلي“. 

(قَالَ) ل («مَا أنَا بِقَارِيْ») قال البلقينيّ #: وظاهره أن عائشة وب 
سمعت ذلك من النب ڪل فل يكون من مرسلات الصحابة. انتهى . 

وقوله: (ما 5 بِقَارِيْ) أي : لا ا القراءة» ف«ما» نافية» هذا هو 
الصواب» وحَكى القاضي عافن 5 يه فيها خلافاً بين العلماء» منهم مَن جَعَلها 
نافيةً» ومنهم من جعلها استفهاميةً» وضحَفوه و الباء في الخبرء قال 
القاضي: : ويصحح قول من قال: استفهامية» رواية مَن رَوَى : : «ما أقراً؟»» 
ويصح أن تكون «ما» في هذه الرواية أيضاً نافية» ذكره النوويّ كاذ" . 

وقال في «الفتح»: «ما» نافية؛ إذ لو كانت استفهامية» 0 يَصْلَّحْ دخو 
الباء» وإن ځکي عن الأخفش جوازه» فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد 8 
أي: ما ا القراءة» فلما قال ذلك ثلاثاًء قيل له: افا بسر ريك 
[العلق: »]١‏ أي : لا تقرؤه بقوّتك» ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» 
فهو يَُلّمك كما خلقك» وكما رع عنك عَلَّق الدم» وعْمْرٌ الشيطان في الصغرء 
وعَلَّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلمء بعد أن كانت أمية. ذكره السهيلي . 

وقال غيره: إن هذا التركيب» وهو قوله: «ما أنا بقارئ» يفيد 
الاختصاصء ورَدّه الطيبيّ بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد» والتقديرٌ: لست بقارئ 
٠ E‏ 

[فإن قيل]: لم كَرَّر ذلك ثلاثاً؟. 

[أجاب أبو شامة] بأن يُحْمّل قوله أوَّلاً: «ما أنا بقارئ» على الامتناع» 


)0غ( «الفتح» 1۲/ FV‏ (۲( شرح النووي» . 
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وثانياً على الإخبار بالنفي المحضء وثالثاً على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية 
أبى الأسود فى «مغازيه» عن عروة» أنه قال: «كيف أقرأ؟»» وفى رواية عبيد بن 
عند ا «ماذا أقرأ؟»» وفي مرسل الزهري في «دلائل البيهقي» : 
«كيف أقرأ؟»»: وکل ذلك يؤيد أنها استفهامية» والله عله . 

وقال الطيبي كَنْهُ: [فإن قلت]: قد تقرّر في علم المعاني أن إيلاء 
الضمير حرف النفي يفيد الاختصاص والحصرء وهو يستدعي أن يكون حكم 
المخاطب مشوباً بصواب وخطأء فيردٌ خطؤه إلى الصواب» فأين هذا من 
ريل 

[قلت]: إنه بي لما سمع من جبريل: «اقرأ» تصوّر منه كل أنه اعتقد أن 
حكمه ية ليس كحكم سائر الناس في أن حصول القراءة» والتمكّن منها إنما هو 
بطريق التعلّم» ومدارسة الكتبء فلهذا رده بقوله: «ما أنا بقارئ». أي: حكمي 
كحكم سائر الناس من أن حصول القراءة إنما هو بالتعلم» وعدمه بعدمه. فلذلك 
أخذه» فغظه مرراً؛ ليُخرجه ا الناس» ويستفرغ منه البشريّة» ويُفرغ 
فيه صفات الملكيّة» فحيئذ يعلم معنى «اقرأ»» ويخاطب بقوله: اوا باس ريك 
ای حَلَقَ 42 [العلق: ]١‏ إلى قوله: ما لر بج [العلق: »]١‏ ففي الو اشا 
إشارة إلى رد ما تصوّره َيه من أن القرآن إنما يتيسّر بطريق التعليم فقطء بل إنها 
كما تحصل من التعليم بواسطة العلم» فقد تحصل بتعليم الله بلا واسطةء فقوله: 
للم بار [العلق: ]٤‏ إشارة إلى العلم التعليميء وقوله: عل لسن ما ل 
ع 50 [العلق : ٥‏ إلى العلم اللدنيّ» ومضداقه قوله تعالى: إن هو إلا وى 
وی مه مديد اوی @4 [النجم : .]١ - ٤‏ انتهى كلام الطيبيّ و . 

(قَالَ) يكل («كَأَحَذَنِي» فَمَطَّنِي) ال الححنة: والطاء المؤملة» الط : 
الي ومنه عَظه في الماء» فمعناه: عَصَرَنيء وضَمّنيء يقال: عَطَه 
وعَلّه» وصَعَّطه» وعَصَرَه» وځتقه» وغَمّزه کله بمعنى و 

وفي رواية الطبري: ١فَغَنَنِي)‏ بتاء مثناة من فوقٌ» وهو بمعنى غطني» 


.۳٣ «الفتح» ۳۲/۱ ۔‎ )١( 
.۳۷١۷ _ ۳۷۱١/۱۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جللامغغ د ل 
ولأبي داود الطيالسيّ في امسنده» بسند حسن: «فأخذ بِحَلقي»» قاله في 
«الفتح». 

وقال الطيبي كأَنْهُ: «الغظ»: العصر الشديد والكبّسء ومنه الغَط في 
الماء: وهو الغوص فيهء قيل: إنما غظه؛ ليختبر هل يقول من تلقاء نفسه 
شيئاً؟. اننهى 9 , 

والحكمة فى هذا الغط شَّغْلّه عن الالتفات لشىء آخرء أو لإظهار الشدّة 
والجدّ في الأمر تنبيهاً على ثقل القول الذي سَيُلقَى إليه» فلما ظلهَر أنه صَبَر 
على ذلك أَلْقَى إليه» وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصلاًء لكن لعل 
المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه بي وقيل: ليَحْتَبِر هل يقول من قِبَل نفسه 
لش م ا وقيل: أراد أن يعلمه أن 
القزاءة ليشت هن قدرتة ولو أكره عليها او الحكمة فيماأن لخ 
والوهم والوسوسة» ليست من صفات الجسم. فَلَمَا وَقَع ذلك لجسمه عُلِمَ أنه 
من أمر الله» وذكر بعضهم أن هذا من خصائص النبئ كلِ؛ إذ لم يُنقَلى عن أحد 
من الأنبياء» أنه جَرَى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك . 

(حَتَى بَلَعَ مني الْجَهْدَ) بفتح الجيم وضمها لغتان» وهو الغاية والمشقةء 
جوز تصنت الذال» :ورفعها» فاه على النصت: 0 أو الغظ مني 
الجهد. أ غاية وَسْعِي ) وعلى الرفع : بلغ الجهدٌ منى مبلغه وغايته» وممن 
ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب «التحرير» و وغیره“ 

واعترض التوربشتيٌّ لله وخ النضب» قا لا رى الذي يرويه بنصب 
الدال إلا قد وَهِمَ فيه» أو جوّزه من طريق الاحتمال» فإنه إذا نُصب عاد المعنى 
إلى أنه غطه حتى استفرغ قوّته في غطّلهء وجهد جهده بحيث لم يَبْنَ فيه مزيدء 
وهذا قول غير سديد؛ لأن البنية البشريّة لا تستدعى استيفاء القوّة الملكيّة, لا 
سيّما في مبدأ الأمرء وقد دلت القضيّة على أنه اشمأت من ذلك» وتداخله 
الرعب. انتهى 


)0غ( «الفتح» ۳/۱ (؟) «الکاشف» ۳۷۱۷/۱۲. 
(9) «الفتح» 084/8. (5) «شرح النووي» 199/7. 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


وتعقّبه الطيبي ك فقال: لا شك أن جبريل في حالة الغظ لم يكن 
على صورته الحقيقيّة التي تجلّى بها عند سدرة المنتهى» وعندما رآه مستوياً على 
الكرسيّ» فيكون استفراغ جهده بحسب الصورة التي تجلى له وغظّهء وإذا 
صخت الرواية اضمحل الاستبعاد. انتهى . 

قال 01 الترجيح هنا متعين ؛ لاتحاد القصة» ورواية 
الرفع لا إشكال فيها» وهي ي التي ثبتت لتك :عن الا کر فر جحت وإن كان لللأخرى 
توجيه» وقد رج ENR a‏ والتقدير: بلغ مني الغط 
جهذه ؛ أي : غايته» فيرجع الرفع والنصب إلى معنى واحد» وهو أولى. 

قال البلقيني: وكأن الذي حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن عباس : «كان 
يعالج من التنزيل شدَةَ)» وكذا في حديث عائشة» وعمرء ويعلى بن أمية» 
وغيرهم وَيرء وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام 
بَرْرَحَىَ يحصل له عند تلقي الوحي» ولَمّا كان البرزخ العام ينكشف فيه للميّت 
كثيرٌ من الأحوال ححص الله تعالى نبيّه كله ببرزخ في الحياة بلقي إليه فيه وحيه 
المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم 
أو غيره اطَلاعٌ على كثير من الأسرارء وذلك مُسْتَمَذٌ من المقام النبوي» ويشهد 
له حديث: «رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

[تنبيه]: قال السهيلي ك#: تأويل العَطّات الثلاثة على ما في رواية 1 
إسحاق أنها کي الاستقع 00100 شدائد» تلن بهاء ثم 
الفرج» وكذلك كان» فإنه لَقِي ومن تبعه شدَة أولى بالشّعبٍ لما 00 
قريش ٠»‏ وثانية لما خرجواء وتوغدوهم بالقتل حتى قَرُوا إلى ا وثالثة لما 
جدوا يدا لاقجراء ا عن لمك يدم كما قال تعالى: لول ینک بك الت كرا 
لك ا ا ا EKE‏ له ع الْمكرِن ©4 
[الأنفال: »]۳١‏ فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاثة. 

وقال البلقينيئ: وهذه المناسبة حسنةٌ» ولا يتعين للنوم» بل تكون بطريق 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» ."۷١۷/١۲‏ 


بحر لمحيط الٹجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حزبب لع  -‏ ح- 
الإشارة في اليقظة»ء قال: ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذي جاءه به 
ثقيلٌ» من حيث القول» والعمل» والنية» أو من جهة التوحيدء والأحكام» 
والإخبار بالغيب الماضي والآتي» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول 
ال ٠‏ والتسهيل؛ والتخفيف في الدنياء والبرزخ» والآخرة عليه وعلى أمته. 
اف وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 
(ثُم أَرْسَلَنِي) ای أطلقني بعد الغطّء قال العلماء: والحكمة في الغظ 

سَعْله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول له وگرره ثلاثاً 
مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط في تنبيه المتعلّم». وأمره 
بإحضار قلبهء والله أعلم'" . 

(فَقَالَ) جبر يل :8 (افرَأه. قَالَ) يك («قُلْتُ: مَا آنا بِقَارِي», قَالَ) 1 
0 ني» فَعَطي الثَايَة» حَنّى بَلَعّ مي الْجَهْدَ هد ْجَهْدَ ثم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ) جبريل (افرأ 
فَقُلْتُ: ما آنا ري ايء عطي لئ حتى بلع ئي لهت لم آزسلني» 
قَقَالّ: 0 ع ك4 [العلق: )]١‏ قال أبو عبد الله القرطبي كأَنْهُ : معني اتا باس 
ريك أي : اقرأ ما أنزل إليك من القرآن» مفتتحاً باسم ربك» وهو أن در اة 
في ابتداء كل سورة» فمحل الباء من يأر ريك النصب على الحال» وقيل: الباء 
بمعنى «على»؛ أي: اقرأ على اسم ربك» يقال: فل كذا باسم الله» وعلى 
اسم الله» وعلى هذا فالمقروء محذوف» أي : اقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله 
وقال قوم: «اسم ربك» هو المقروءء فهو يقول: اقرأ باسم ربك» أي: اسم ربك» 
والباء زائدة» كقوله تعالى : #تَنْدتُ بِاَلدّهْنِ4 [المؤمنون: ١۲]ء»‏ وكما قال [من البسيط]: 

هُنَّ الحَرَائِرٌ لا رَبَاتُ أخيرَة سُودُ المَحَاجر لا يَفْرَأنَ بِالسّوَرٍ 

أراد لا يقرأن السُّوَّرَء وقيل: معنى اقا يسر ريك : أي اذكر اسمهء 
مَرّهِ أن يبتدئ القراءة باسم الله. انتهى . 

(# الى حَلَقَ َلقَّ4) لم يذكر المفعولَ؛ لأن المعنى: الذي حصل منه الخلقٌ» 
واستأثر به» لا خالق سواه» أو تقديره: خلق كلّ شيء» فيتناول كلّ مخلوق؛ لأنه 


| 


)1( راجع : ا ۲ 2. ۳۷١‏ «كتاب التعبير) رقم (0985). 


(79) - بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
جببابب ب ا 
مطلقٌ» فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض » قاله النسفن”" . 

وقوله: (##حَلَقَ الِإشَنَ4 [العلق: ؟]) تخصيصٌ للإنسان بالذكر من بين ما 
يتناوله الخلق؛ لشرفهء ولأن التنزيل إليه» ويجوز أن يراد: الذي خلق الإنسان» 
إلا أنه ذكر مبهماً» ثم مفسّراً؛ تفخيماً لخلقه» ودلالةً على عجيب فطرته (يِنٌ 
ن [العلق: ۲]) بفتحتين: جمع عَلّقة» وإنما لم يقل: من عَلّقة؛ لأن الإنسان 
في معنى الجمع» قاله النسفت”" . 

وقال القرطبيّ: ق ان4 يعني: ابن آدم ين عي أي: من ڌم 
وهو: : جمعٌ عَلقة, والعلّقة الدم الجامدء وإذا جَرَى فهو المسفوح» وقال: هن 

ڪي فذّكره بلفظ الجمع؛ ؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعء وكلّهم خلقزا هن على 

يعن ا والعلقة قظعة من دم رَظْبٍء الك لأنها على ل طا ا 
تمر عليه» فإذا جَفْت لم تكن عَلَّقَةَ قال الشاعر [من الوافر]: 


تَرَكْنَاهُ مجر عَلَىيَدَيْهِ يَمُعٌعَلَيْهِمَاعَلَّقَ الوّتِين 
وحص الإنسان بالذكر؛ تشريقاً له وقيل : أراد ا 
بأن خلقه من عَلّقة مهينة» خت ضار يكرا سوبا > وعاقلاً مميراً: 
وقوله تعالى: (#أآ€ [العلق: *]) تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم أستأتف» 
فقال: (##وريُك الام [العلق: *]) أي : الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل 
كريم» ينعم على عباده العم ويلم عنهمء فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم› 
وجحودهم لنعمه. ولمّا لم يكن للإنسان بعد هدايته للإيمان تكريم» مثل تكريمه 
بالفوائد العلميّة نبّه على ذلك حيث قال: #(الَِى عَم بِأقَِ (© عر لاسن ما 
يعم 409 [العلق :٤ء‏ ه ]) أي: علّم الإنسان الخظ والكتابة بالقلم» وعلّمه ما لا 
عِلْمّ له به» مما يحتاج إليه في معاشه» ومعاده» ففيه دليلٌ على كمال كرمه 4 
بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونه على 
فضل علم الكتابة؛ لِمَا فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو؛ إذ ما 
دُوّنت العلوم» ولا قُيّدت الحِكمء ولا صُبطت أخبار الأولين» ولا كُتب الله 


)١(‏ «تفسير النسفيّ» /01» (۲) المصدر السابق. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اء =m‏ 
المنزّلة إلا بالكتابة» ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن 
على دقيق حكمة الله 4# دليل إلا أمر القلم» والخظ لكفى. 
وسُمٌي قَلَماً لأنه يُقْلَم أي : يُقْطَعْء ومنه تقليم الظفرء وقال بعض 
الشعراء المخدّثينء يَصِفٌ القلم [من الكامل]: 
Ea‏ وَالتَعَبر بحت را شَيْح لِوَضْل خَرِيدَةٍ يَعَصَئَعُ 
لِم لا اا بِعَيْنِ جْلالَة به إلى ا اللسحائقة EEE‏ 
وقوله: (لعَلَ لانن ما 1 1 © 4 [العلق: )]١‏ قيل : الإنسان هنا آدم 4# 
علّمه أسماء كل شيء» حسبما جاء به القرآن في قوله تعالى: 9وَعَلّمَ ءام 
السا ها4 [البقرة: »]۳١‏ فلم يَبْقّ شيءٌ إلا وعَلَّم يله آدم اسمه بكل لغةء 
وذگره آدم اكه كما امه وبذلك ظهر فضله» وين قدره» وثبتت نبوّته» 
وقامت حجة الله على الملائكةء وحجتّة» وانْتكّلت الملائكة الأمرّ لَمّا رأت من 
شرف الحال» ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الأمرء ثم توارثت 
ذلك ذريته خلفا بعد سلف» وتناقلوه قوما عن قوم . 
وقيل: الإنسان هنا الرسول محمد ل بدليل قوله تعالى: اوعلمك ما لَمْ 
تكن 4 [النساء: »]١١7‏ وعلى هذا فالمراد بعر الستتيل ؛ > فإن هذا من 
أوائل ما نَرّل. 
وقيل: هو عام؛ لقوله تعالى: ونه نمكم يا لوو ميم ل 
فلمو سيا الآية [النحل: 200078 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الأرجح؛ لأن 
عموم قوله كك: عر لمن ما ل ين 9©* ظاهر فيهء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم. 
7 وقال الطيبئ 5 كُأنهُ: قوله: اف4 أمر بإيجاد القراءة مطلقاًء وهو لا 
يختصٌ بمقروء دون مقروءء وقوله: يسر ريك حالء أي: اقرأ مفتتحاً باسم 
ربك» قل: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم اقرأء وهذا يدل على أن البسملة 


.٠١۲/۲۰ (؟) راجع: «تفسير القرطبي»‎ .٠١۲/۲۰ «تفسير القرطبن»‎ )١( 


(۷۹) - باب بَذْءِ الْوَحْى إِلَى رَسُولٍ الله بل - حديث رقم )41١(‏ 


مأمور بقراءتها في ابتداء كل قراءة» فيكون مأموراً بقراءتها في ابتداء هذه 
السورة انما ا 

وقوله : ای لق وصفٌ مناسب مشعر بعليّة الحكم بالقراءة» والإطلاق 
في طمْنَ4 أوَلاً على منوال يُعطي ويمنع» وجعل توطئةً لقوله: لى الْإضنَ» 
إيذاناً بأن الإنسان أشرف أنواع المخلوقاتء ثم الامتنان عليه بقوله: عل 
الإنّنَ ما كر يك 9©* يدن على أن العلم أجل النعمء وأكثرها فائدة. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: قوله: سم ريك اسبَّدَلَ به السهيلي على أن 
البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون آية من 
كل سورة» كذا قال وقرّره الطيبئ» فقال: قوله: #أيرأ باس ريك قَدَّم الفعل 
الذي هو متعلق الباء؛ لكون الأمر بالقراءة أهمٌّء وقوله: ##أوأ» أمرٌ بإيجاد 
القراءة مطلقاًء وقوله: لياسم ريك حال؛ أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك» 
وأصح تقاديره: قل: باسم الله ثم اقرأء قال: فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها 
في ابتداء كل قراءة. انتهى . 

لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بهاء فلا تدل على أنها آية من كل 
سورة» وهو كما قال؛ لأنها لو كان للزم أن تكون آية قبل كل آية» وليس 
كذلك . 

وأما ما ذكره القاضي عياض» عن أبي الحسن ابن القَصّار من المالكية» 
أنه قال: في هذه القصة رذ على الشافعيّ في قوله: إن البسملة آية من كل 
سورةء قال: لأن هذه أول سورة أنزلت» وليس في أولها البسملة. 

فقد تُعْقّب بأن فيها الأمر بهاء وإن تأخر نزولها . 

ؤقال النووئي © ريب آي السور في البؤزول» لم يكن شرطا وقد كانت 
الآية تنزل» فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلهاء ثم تنزل الأخرى» فتوضع 
قبلها إلى أن استقرٌ الأمر في آخر عهده ية على هذا الترتيب. 


1 


ولو صح ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس و أن جبريل 4 


.7018/١7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۳۷٦ 
أمر النبي بيا بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: #أقراُ# لكان أولى في الاحتجاج‎ 
به» لکن في إسناده ضعف وانقطاع. وكذا حديث أبي ميسرة : : «أن 0 أمر‎ 
به جبريل قال له: قل: بتر تم الک اید © الد يه رب‎ 
للم 40 [الفاتحة: ١ء ۲]ء هو مرسلء وإن كان و ثقات» والمحفوظ‎ 
أن اول ها دل 2 سم ريك وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك. انتهى.‎ 

(فَرَجَعَ بهَا) أي: رجع يي حال كونه مصاحباً للآيات"» التي هي قوله 
تعالى: فا اسم رَيْكَ الى حى 409 [العلق: ]١‏ إلى آخر الآيات الخمس 
(رَسُولُ الله يكل ترجف بَوَادِرُهُ) بضم الجيم» يقال: رَجَّفَ الشيءٌ رَجفاًء من 
باب نصرء ورَچيفاًء ورَجَمَاناً بالتحريك: إذا تحرّك» واضطرب» ورَجَمَتَ 
الأرض كذلك» ورَجَفَت يده: ارتَعَشّت من مَرَضٍِء أو كِبَرِء ورجَفته الحَمّى : 
أرعدته, فهو راجفث على غير قياس» وأرجف القوم في الشيءء وبه ازاف 
أكثروا من الأخبار السيّئة» واختلاق الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منهاء 
وعليه قوله تعالى: وَلْمَرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةِ4 الآية [الأحزاب: "٠٠‏ . 

و«البوادر» - بفتح الباء الموحدة -: جمع بادرة» قال أهل اللغة والغريب: 
هي اللحمة التي بين المنكب والعُدْقَء تضطرب عند فزع الإنسان“ . 

ووقع في رواية عقيل الآتية: «يَرْجِفٌ فؤاده»؛ آی: ف 


)۱( «الفتح» ۸ «تفسير سورة العلق»). 

(۲( وزاد في «الفتح»: أو بالقصّةء وتعقّبه العينيّ بأنه لا وجه له وهو كما قال؛ إذ هو تكلف . 

(9) راجع: «المصباح المنير» .57١/١‏ 

(5:) قال في «الفتح» :۳۷١/١١‏ وأما بوادره فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب 
والعنق» جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع» وعلى ذلك جََرَى الجوهري أن 
اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع» وتعقّبه ابن بَرّْيّْء فقال: البوادر جمغ بادرة» 
وهي ما بي بين المنكب والعنق» يعني : أنه لا يختص بعضو واحد» وهو غيل فيكون 
ااال قا إلى القليدة لكر ماه زالى الوادر ها وره رابا فول 
الداوديّ: البوادر والفؤاد واحدء فإن أراد أن مُفادهما واحد على ما قررناه» وإلا 
فهو مردود. انتهى . 

(5) قد ل في شرح حديث: لد التمنة أرق قلويا» بيان الاختلاف في القلب 
والأئدة» فراجعه تستفد. 


(۷۹) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحي إلى رَسُولٍ الله يك - حديث رقم )41١(‏ 
VV‏ 
قال البلقينيّ : الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
وعاء القلب» على ما قاله بعض قل اللغة» فإذا حصل للوعاء 2 حصل 
لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. | 
وتلا هو عب طلا أن د ويُرّمّل؛ ای يُعْطَى» ول 0 
لحقه من هول الأمرء وشدّة الضغط""'. 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل (رَجَعَ )2 والقاعدة 
الجملة المضارعيّة إذا كانت مثبتة تربط بالضميرء لا بالواو» كما قال في 
«الخلاصة» : ْ 
وات بده ء بمُضارع د قُبَْ عَوّث ضَهميراً وَمِنَ الوّاو خَلَتْ 
وَذَاتُ واو بَعْدَمَا انو مَبْتَدَا ‏ لةالمُضصّارع احا ا 
[تنبيه]: الحكمة في أولية هذه الآيات الخمس - أعني #أثرأ» إلى لاما ل 
يت - كونها قد اشتملت على مقاصد القرآن» ففيها براعة الاستهلال» وهي 
جديرة أن تُسَمّى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يَجمع مقاصده بعبارة وجيزة 
في أوله» وهذا بخلاف الفن البديعيّ المُسَمَّى العنوان» فإنهم عَرَّفوه بأن يأخذ 
المتكلم في فنّ» فيؤكده بذكر مثال سابق» وبیان كونها اشتملت على مقاصد 
القرآن» أنها تنحصر في علوم التوحيد» والأحكام» لاان وقد اكمجيلت 
هذه الآيات على الأمر بالقراءة» والبداءة فيها «ببسم الله»» وفي هذه الإشارة 
إلى الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الربّء وإثبات ذاته» وصفاته» من صفة 
ذات» وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبارء 
من قوله: عَم الإننّ ما ل بر 49 والله تعالى أعلم . 
(حَنَى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَةًَ) وا (فَقَالَ: «رَمُلُونِيء رَمُلُونِي؛) هكذا في 
الروايات مكرّراً مرتين» ومعناه: غطوني بالثياب» ولعوتي بهاء وهو من 
التزميل» وهو التلفيف» والتزمّل: الألناق :وال فته وله العدثر». ويقال 
للثوب الذي يلي اة وار بالكسر (فَرَمَلُومُ حت ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعَ) - بفتح » 


e 


ن 


)۱( «المفهم» ا 
(۲) راجع: «الفتح» 0589/8 ٥۹۰‏ «كتاب التفسير» .)٤۹٥٤(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ر mm‏ 
فسكون:- أي: المرّع ».يقال راغني الشيء رؤعا» من باب قال: أفزعني» 
ورَوّعني مثله» وراعني جماله: أعجبني » وأما الروع بالضم فهو الخاطرء 
والقلب» يقال: وقح في رُوعي كذاء قاله الفيّومي ك وقال المجد كن : 
الم 0 القلبٌء أو موضع الفرَع منه» أو سوّاده» اراد والعقل. 
ا . ق قال لخديحة) وا («أَيْ فة أى: يا ی فدأئ) حرف 
ندأء» مثل «يا» تستعمل عند الجمهور للبعيد» أو ما في حکمه» > كالنائم» 
والساهى» ومذهب المبرّد أنها للقريب» كالهمزة» و«يا» للجمع. ومثله مذهب 
ابن بَرْمَانَء إلا أنه جعل «أي» للمتوسّط» وكلهم جوّزوا نداء القريب بما للبعيد؛ 
لتنزيله منزلته”". (مَا لِي؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبره الجارٌّ والمجرورء أي : 
أي شىء حصل لی بسبب هذا الأمر؟» قاله استغراباً لما حصل له وتغجيباً 
لخديجة وِكْينا» وجملة «ما لي؟» مقول «قال»» وقوله: (وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ) أي : خبر 
ماواد وحصل له من الملّك من الغظ وغيره» والجملة يحتمل أن تكون معطوفة 
على جملة «قال»» ويحتمل أن تكون ا من فاعل «قال». 

(قَالَ) بي («لَقَدْ حَسِيتُ عَلَى نَفْسِي)) قال في «الفتح»: دَلَ هذاء مع 
قوله: «تَرْجِفٌ بوادره) على انفعالٍ حَصَل له من مجيء الملك» > ومن ت م قال: 
«زَمُلوني». 

والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها علق اش شر 'فولة: 

اوا ال وان كوت نار را کی کح الكيانة جام م جا عه 
فى عدة طرّق» وأبطله أو سكن أن العربئ» وق له أن يبل لكن حمله 
الإسماعيليَ على أن ذلك حَصّل له قبل حصول العلم الضروريّ له أن الذي 
جاءه ملك» وأنه من عند الله تعالى . 

[ثانيها]: الهاجس» وهو باطل أيضاً؛ لأنه لا يَستَقِرّه وهذا استَمَرّ 

[ثالثها]: الموت من شدة الرّغْبٍ. 


.50١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١7/” راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة»‎ )۳( 


)41١( باب بَذءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله ی - حديث رقم‎  079( 


[رابعها]: المرض» وقد جَرّم به ابن أبي جمرة. 

[خامسها]: دوام المرض . 

[سادسها]: العجز عن حمل أعباء النبوة. 

[سابعها]: العجز عن النظر إلى الملك من الرُعغب. 

[ثامنها]: عدم الصبر على أذى قومه. 

[تاسعها]: أن يقتلوه. 

[عاشرها]: مفارقة الوطن. 

[حادي عشرها]: تكذيبهم إياه . 

[ثاني عشرها]: : تعييرهم إياه» قال الحافظ كرَنْهُ: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب» وأسلمها من الارتياب الثالث» واللذان بعده» وما عداها فهو 
مُعْتّرض . ٠‏ انتهى "أ وهو بحث نفیس والله ان 0 

(فَالَتْ لَه حَدِيجَةٌ) و (كلا) قال النوويّ كله: هي هنا كلمة نفي 
وإبعاد؛ وهذا أحد معانيهاء وقد تأتى «كلا» بمعنى «حَقًاً)» وبمعنى «الا) التي 

للتنبيه» يُسْتَفتّح بها الكلام» كعات في القرآن العزيز على أقسام» وقد جمع 
الإمام ابو یکر ابن الأتبارئ أقسامها ومواضعهاء في باب من كتابه «الوقف 
والابتداء». انتهى . ٠‏ 

وقال ابن هشام الأنصاريّ كأَنْهُ: هي مركبة عند ثعلب من كاف التشبيهء 
و«لا» النافية» قال: وإنما شُدّدت لامها؛ لتقوية المعنى» ولدفع توهّم بقاء معنى 
الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وعند سيبويه والخليل» والمبرّد» والزجاج». 
وأكثر البصريين: حرف معناه الرَّدْعٌ والزجرء لا معنى لها عندهم إلا 2 
يجيزون آنا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدها» وحتى قال جماعة منهم: 
سمعت و35 في سورة» فاحكم باتها كه 4 الان هات التديد LL‏ 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتوّ كان بهاء قالوا: وقد 0 حرف 
جواب بمنزلة «أي»» وانَعَمْ»» وَحَمّلوا عليه قوله تعالى: #كلا وَلقبرٍ ©)» 
[المدثر: ۳۲]ء فقالوا: معناه أي والقمر. انتهى كلامه باختصار. 


)۱( «الفتح» ۳/۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال شيخنا عبد الباسط المناسئ يه في «نظم المغني» مبيّناً ما ذكر في 
دكا : : 


«گلا» مِنَ الكافي والا) مُرَكُبَهُ 
سواه وَهُْيَ حرف رذع أَبَدَاً 
لدا آأجازرا الوقفا فى أخيرها 
وَشُدَ لامها لأججل التَّقُوِيَه 


في فول تُعْلَبٍ وبالعكس الْتَبَةُ 
مم 7 ای ق ا اخ ص 

عند الخليل وكثير مَنْ هدى 

والاتهنا جنا ات ارقا 


-ه أ ان - f‏ ه ه 
مَعْنى ودفع ما بواتت هيه 


أتى بها كلام رب الو 
وَكُلْهَا فِي آخِرٍ النُضْمَّيْنٍ مِنْ كلام رَبِمَا العَزِيزِيًا فَْطِنْ 
قَالَ الكسَائِي: بمَعْنَى «حقًاً) وکل لِبَعْضِهِمْ E‏ 
وال ف الا فيهًا أَنْبَثَا مخت «نَعَمْ) وَوِيْ2 كما عَنْهُمْ 9 

[تنبيه]: من اللطائف أن هذه الكلمة التي ابتدأت خديجة النطق بها 
- يعني : كلمة كلا - عَقِبٍ ما ذكر لها النبي ية من القصة التي وقعت له» هي 
التي وقعت عقب الآيات الخمس» من سورة اذأ في نسق التلاوة» فَجَرَت 
على لسانها اتفاقاً؛ لأنها لم تكن نزلت بعدٌّء وإنما نزلت في قصة أبي جهل» 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان 
المذكور قبلٌُ؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة» فهي عين الأولى» وقد أعيد 
الإنسان هنا كذلك» فكان التقدير: كلا لا يَعلّم الإنسان أن الله هو خلقهء 
وغل لك لسن لطن [العلق: ١]ء‏ قاله في «الفتح)”" . 

(أَبْشِير) بهمزة القطع» أمرٌ من الإبشار رباعيّاً. ويحتمل أن يكون بهمزة 
الوصل» مع كسر الشين وفتحهاء من بَشِرَ بكسر الشين وفتحها ثلائيّاً. قال 
المجد كألثه: أَبْسَرَ: قَرِحء ومنه أَبْشِر بخير» قال: وبَشَّرتُ به كَعَلِمٌء وضَرَب: 
سُرِرْتُ. انتهى"". وقال الفيّوميّ كأله: بَشِرَ بكذا يَبْشَرُ مثل فرح يَفْرَحُ وزناً 
ومعئّى» وهو الاستبشار أيضاًء والمصدر البْشُورء ويتعدّى بالحركة» فيقال: 


)۱( راجع : شر حي المسمّئ: (افتح القريب المجيب» على النظم المذكور ۱ -_- 
„oV‏ 


(؟) «الفتح» ا" (۳) «القاموس المحيط» ص۷١".‏ 


(09 - بَابُ بَدءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله بي - حديث رقم )4٠١(‏ 
0 

E‏ بَشْرأَه من باب قتل في لغة يَهَامة» وما والاهاء والاسم منه بُشْرٌ 
بضم الباء» والتعدية بالتثقيل لغة عامّة العرب» وقرأ السبعة باللغتين. انتهى” . 

فقد ثبت بما قاله المجد يه أن أبشر هنا يجوز فيه ثلاثة أوجه: (أبشر) 
بقطع الهمزة رباعيّاً» و(ابْشِرْ) بوصل الهمزة مع كسر الشين وفتحهاء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قول خديجة ويا هنا: «أبشر» لم يقع في حديث عائشة ويا 
تعيين المبشر به» ووقع في مرسل عبيد بن عمير: «فقالت: أبشر يا ابن عم 
وانْبّتء فوالذي نفسي بيده» إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة»» وفي «دلائل 
النبوّة» للبيهقيّ» > من طريق أبي مَيْسَرة مرسلا أنه لل 5 قَصّ على خديجة ما رأى 
في المنام» فقالت له: أبشرء فإن الله لن يَضْتَعَ بك إلا خيرأء ثم أخبرها بما 
وقع له من شق البطن وإعادته» فقالت له: أبشر إن هذا والله خيرء ثم استغلنَ 
له جبريل... فذكر القِصَّةء فقال لها: «أرأيتكِ الذي كنت رأيت في المنام» 
فإنه جبريل» استَعْلّن لي بأن ربي أرسله إلىّ»» وأخبرها بما جاء به بعالت 
أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا 00 فافبّل الذي جاءك من الله» فإنه حَقٌّء 
وأبشر فإنك رسول الله حقَا . 

وهذا أصرح ما ورد في أنها وا اول الآدميين آمن برسول الله يك والله 
تعالى أعلم”"' . 

(قَوَاههِ لا يُخْزِيكَ الله أبَداً) بضم الياء» وبالخاء المعجمة» والزاي 
المكسورة» ثم الياء الساكنة» كذا هو في رواية يونس وعقيلء والخري: 
الفضيحة» والهوان» وقال معمر في روايته: «يَحْرُنْك» بفتح أوله» وبالحاء 
الفوملة: والزاي المضمومةء والنون» من حَرّنه» ويجوز ضم الياء في أوله» 
وكسر الزاي» من أحزنه» وكلاهما صحيح”” . 

قال القاضي عياض #: معنى «يُخزيك» يَفُضحكء. ويُهينك» بل يبتك 


.٤۹/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5985( «كتاب التعبیر» رقم‎ ۳۷١/۱۲ «الفتح»‎ )( 
۳/۱ و«الفتح»‎ 2٠١١/1 م2 راجع: «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


FAY 
ENA تتيطات‎ E BS NS Se اذ‎ 
حلي اه دا قد وه ب 7 2 بحب‎ 


ومعنى «يَحُرنْكَ) أي: يوقع ما تخافه من ذلك. 

وهذا تأنيسٌ منها للنبئ كل إن كان هذا لأوّل ما رأى من المقدّمات 
ولا قور قن ESLE‏ بكو وان لاد در يت 
ضعف جسمه عن حمل ذلك. انتهى كلام القاضي"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول بعيدء يُبعده أن هذا القول 
صدر منه ية بعد تلقّيه الآيات الخمس من جبريل #4 ورجوعه بها إلى 
خديجة وِقْينَاء فالأولى أن تأنيسها له ب إنما من أجل ما خافه من موتٍء أو 
مرض» أو نحو ذلك بسبب شدّة ملاقاة الملك» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أبي حكيم» مرسلاً : «أن خديجة 
قالت: أي ابن عم» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ قال: «نعماء 
فجاءه جبريل» فقال: «يا خديجة هذا جبريل»» قالت: قم» فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت: هل تراه؟ قال: «نعم»» قالت: فتحوّلٌ إلى اليمنى كذلك» 
ثم قالت: فتحؤّل» فاجلس في حجري كذلك ثم ألقت خمارها وتحسرت» 
وهو في حجرهاء وقالت: هل تراه؟ قال: «لا»» قالت: انْبْتء فوالله إنه 
للك ونا هي بيطا نة وق روا ر عدا لالدلا أنه 
ذهبت إلى عَدّاس» وكان ا فذكرت له e‏ فقال : هو أمين الله 
بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة". 

(وَالله إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ) معنى صِلَة الرحم: هو الإحسان إلى الأقارب» 
على حسب حال الواصل والموصولء فتارةً تكون بالمال» وتارة بالخدمة» 
وتارة بالزيارة والسلام» وغير ذلك قاله النووي كُأنْهِ. 

وقال في «الفتح»: ثم استدّلّت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أ 
بأمر استقرائيئّ» وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب» أو إلى الأجانب» وإما بالبدن» أو بالمال» وإما على من يستقل 


4 
بد 


. 4 «إكمال المعلم» ا (۲( «الفتح»‎ )١( 


(79) - بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولِ الله كَل - حديث رقم )41١(‏ 
AY‏ 


بأمره» أو مَن لا تقل وذلك كله مجموع فيما وصفته به. انتهی . 

(وَتَضدْق الحدي بض الدال» عن صَدق سن بات تح قان 
المجد ك#: الصَّدْقُ بالكسر والفتح: ضد الْكَذِبء كالمصدوقة» أو بالفتح 
مصدرٌء وبالكسر اسمٌ. صَدَقَ في الحديث» وصَدَقٌ قُلانُ الحَديتٌء والقتال. 
ير 920 

فقوله: «الحديث» منصوب على المفعوليّة» وفي رواية هشام بن عروة» 
عن أبيه في هذه القصّة زيادة: «وتؤدّي الأمانة)”"' . 

(وَتَحْوِلُ الْكَلّ) بفتح الكاف. هو مَن لا يَسْتَقِلّ بأمره» وأصله الَنّل» ومنه 
قوله تعالى: لوَهْرٌ كَل مل مَل الآية [النحل: »]۷١‏ ويدخل في حَمْل الكل 
الإنفاق على الضعيفء واليتيم» والعيال» وغير ذلك» وهو من الگلال» وهو 
الإعياء . 

وکت الْمَعْدُومَ) بفتح التاء» هذا هو الصحيح المشهورء قال القاضي 
عياض كأَنْهُ: وروايتنا في هذا عن أكثر شيوخنا «تكيِب» بفتح التاء» وعند 
بعضهم الْكْسِبُ) بضمهاء وبالوجهين قرأنا الحرف على الحافظ أبي الحسين في 
غير هذا الكتاب» وقال أبو العباس ثعلب» وأبو سليمان الخطابي» وجماعات 
من أهل اللغة: يقال: كسبتٌ الرجل مالآء وأكسبته مالا لغتان» وأنشدوا: 

RET EEE EEE E 

وأفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف. 

ومعنى نكيب المعدومً» ‏ عند من رواه بالضم -: تكسب غيرّك المالَ 
المعدوم؛ أي : تعطيه إياه تبرّعاًء فحُذِف أحد المفعولين» وقيل: معناه تُعطي 
الناسَ ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق» قال 
القاضي: وهذا أبلغ في المدح» وأشهر في حلق نبيّنا بيه قبل النبوّة وبعدها. 

وأما رواية الفتح» فقيل: معناها كمعنى الضمء وقيل: معناها كسب 
المال المعدومء وتصيب منه ما يَْجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تتمادحٌ 
كسب الال المعو لآ بها رن و نر ررش ار قشر 


(1) «القاموس المحيط» ص*٠۸.‏ (۲( راجع : «الفتح» ۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

بذلك من التقرّش» وهو التجارة على أحد الأقوال» وكان النبئ كك محظوظاً 
في تجارته» وخبره بذلك مشهور"'". 

قال النوويّ كنهُ: وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت"» صاحب 
«الدلائل»» وهو ضعيفٌء أو غَلَطظَء وأيّ معنى لهذا القول في هذا الموطن» إلا 
أنه يُمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه تكسِب المال العظيم الذي 
يَعْجِزْ عنه غيرك» ثم تجود به في وجوه الخيرء وأبواب المكارم» كما ذَكَرّتْ 
مِن حَمْلٍ الكل» وصِلّة الرّحِمء وقِرَى الضيف» والإعانة على نوائب الحق» 
فهذا هو الصواب في هذا الحرف. 

وأما صاحب «التحرير»: فجعل «المعدوم» عبارة عن الرجل المحتاج 
المُعْدِم العاجز عن الكسب» وسمّاه معدوماً؛ لكونه كالمعدوم الميت» حيث لم 
يتصرف في المعيشة كتصرف غيره» قال: وذكر الخطابي أن صوابه المَعْدِم 
بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابئ» بل ما رواه الرُواة صواب» قال: 
وة می اک ال٠‏ ی تبي فى تلب عاضر ته والعبيي 
هو الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب «التحرير»» وإن كان له بعض الاتجاه 
كما حررت لفظهء فالصحيح المختار ما قدمته. انتهى كلام النووي كاذه" 

(وَتَفْرِي الضَّيْفٌ) بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قَرَيت الضيفت أَقْرِيه 
من باب رَمَى قِرّىء بكسر القاف مقصوراً» وقَراءً بفتح القاف ممدوداًء ويقال 
للطعام الذي يُضِيفه به: قِرَىء بكسر القاف مقصوراً» ويقال لفاعله: قَارِء مثل 
قَضَىء فهو قَاضٍ. 

وقال ابن سيده: قَرَى الضَّيِّفَ قِرّىء وقَرَاءَ: أضافه» واستقراني» 


.1۳۹ ۔-‎ 575/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن السَّرَقْسْطيَ من أهل الأندلس العالم المتفتن 
البصير بالحديث والفقه والنحو والغريب» توفى سنة (7الاه)ء وكتابه «الدلائل» هو 
في شرح ما أغفله أبو عبيد» وابن قُتيبة» من غريب الحديث. انظر: «بغية الوعاة» 
.A*/۱‏ 

)۳( شرح النوويٰ» 1/۲« و«الفتح» "٤-۹‏ 


(£1۰ ( يات بء ذءِ الوخي إلى رَسُولٍ الله َة - حديث رقم‎  )/0 
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واقتراني؛ وأقرانى : طَلَبَ متي القِرَى» وإنه لَقَرِيّ للضيف» والأنثى رة ويقال 
اشا اند e‏ لل و اه الاك o‏ اي : 

(وَتَعِينٌ) بضم أوله» من الإعانة» (عَلَى وئب الْحَقٌّ) جمع نائبة» وهي 
الحادثة والنازلة خيراً أو شرَاًء والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف» أي: 
الحن يتؤل على الشتههن» يقال ناب الأمز تؤبةء زل وهي التواكئبه 
والنْوَبُ. 

وإنما قالت: «نوائب الحق»؛ لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون 

في الشرء قال لبيد [من الطويل]: 
تواف يح عقر وق ا قلا الخَيْرُ مَمدُودٌ ولا اشر لَازِبُ 

0 قولها: «وتعين على نوائب الحقٌّ» كلمةٌ جامعة لأفراد ما 
تقدّم ولما لم يتقدم. انتهى 

(تَانطَلَقَتْ به) اي مَضْت مع النبي بلا فالباء للمصاحبة (خَدِيِجَةٌ) رقنا 
وفي مرسل عبيد بن مير : أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معه» فيحتمل أن يكون 
عند توجيههاء أو مرّة ار 

(حَنَّى أَنَتْ به) ككل (وَرَقَة) بفتح الراء (بْنَ وَل بن أَسَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعّرّىء 
وَهُوَ ابْنُ عَم خَدِيجَة) ووقع عند البخاريّ: بلفظ: «ابن عم خديجة»» بدون لفظ 
«وهوا»ء قال في «الفتح»: هو بنصب «ابن»» ويكتب بالألف». وهو بدل من 
را أو ضا أو يان ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العَرّى» وليس 
كذلك» ولا كَتْبّهُ بغير ألف؛ لأنه لم يقع بين علمين. | 

وقوله: (أخِي أبيهًا) بالجرّ بدل من «عمّ»2 وأبوها هو: خُوَيلد بن أسد بن 
عبد العَزرّى 

(وَكَانَ مدآ E‏ أي : صار ترات وكان قد خرج هو وزيد بن 
عمرو بن ثُمَيل لما گرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرهاء يسألون عن الدين» 
فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنضّرء وكان لَقِيَ مَن بَتِي من الرُهبان على دين 
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. «الفتح»‎ )۲( .45/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
./١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج لر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


عيسى #4 ولم يُبَذَلء ولهذا أخبر بشأن النبي بي والبشارة به» إلى غير ذلك 
مما أفسده أهل التبديل . 


وأما زيد بن عمروء فقد أخرج البخاري ك قصّته في «كتاب 
[تنبيه]: قال فى «الإصابة» e (EVV - E‏ بن أسد ٠‏ بن 
56 وال 5 قان وار ف السك 0 ا 
كلهم من طريق روح بن مُسافرء أحدٍ الضعفاء» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن ورقة بن نوفل» قال: قلت: 


)١(‏ (3858) قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله. ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن 
عمرء أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشأم. يسأل عن الدين» ويَتّبعه» فلقي 
عالماً من اليهودء فسأله عن دينهم» فقال: إني لعلي أن أدين دينكم» فأخبرني» 
فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أَفِد إلا 
فو عفني الل ولا الخو مك شخ اله قينا ادا ا 
على غيره؟» قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: د 
إبراهيم. لم يكن يهودياً و تع ايه ولا يعبد إلا الله» فخرج زید» ع 
من النصارى» فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله قال: ما أَفِرَ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه 
شيا اداه واد نی أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون 
حتناء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيمء لم يكن يهودياً وله انا ولا 
يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم؟؛ خرجء فلما بَرَرّ رفع يديهء فقال: 
اللهم إني أَشْهَّد أني على دين إبراهيم. 
وموسى هو ابن عقبة. 
وقال الليث: كتب إليّ هشام عن آبيه» عن أسماء بنت أبي بكر ون قالت: رأيت 
ويد مخ ورون تفيل قائما سيدا ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معاشر قريش» والله 
ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يُحيي المَؤْوُودة» يقول للرجل إذا أراد أن 
يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن 
شئت دفعتها إليك. وإن شئت كفيتك مؤونتها . 


(09) - باب بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كلل - حديث رقم )11١(‏ 


يا محمدء كيف يأتيك الذي يأتيك؟ قال: «يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤء 
وباطن قدميه أخضر»» قال ابن عساكر: لم 358 ابن عباس من ورقة» ولا 
أعرف أحداً قال: إنه أسلم» وقد غاير الطبريّ بين صاحب هذا الحديث» وبين 
ورقة بن نوفل الأسديّ» لكن القصة مغايرة لقصة ورقة التي في «الصحيحين»؛ 
يعني حديث الباب» وفي آخره: «ولم نشب ورقة أن وي فهذا ظاهره أنه 
أقرّ بنبوته» ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله ب الناس إلى الإسلام» فيكون 
مثل بجیرا. ۱ 

وفي إثبات الصحبة له نظرء لكن في زيادات المغازي من رواية يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق» قال يونس بن بُكير» عن يونس بن عمرو ‏ وهو ابن أبي 
إسحاق السبيعيّ ‏ عن أبيه» عن جده» عن أبي مَيْسَرة» واسمه عمرو بن 
ا e‏ التابعين: أن رسول الله كلل قال لخديجة: (إني إذا 
خلوت وحدي سمعت نداءً» فقد والله خحشيت على نفسى»› فقالت: معاذ الله 
ما كان الله ليفخل بكء قوالله إنك لتودي الأمانة. . .» الحديث» فقال له ورقة: 
«أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بَشَّر به ابن مريم» وأنك على مثل 
ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
وإن يدركنى ذلك لأجاهدنٌ معك)» فلما تَوْفَىء قال رسول الله يَك: «لقد رأيت 
ال في الل عليه ثياب الحرير؛ لأنه 9 بي» وصدقني». 

وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» من هذا الوجهء وقال: هذا منقطع. 

قال الحافظ : يَعْضده ما أخرجه الزبير بن بكار» حدثنا عثمان» عن 
الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عروة بن الزبير» قال: 
كان بلال لجارية من بَنِي جُمَح» وكانوا يعذّبونه برمضاء مكة» يُلْصِقَون ظهره 
بالرمضاء؛ لكي يرك فيقول: أَحَدٌ أَحَدَّء فيمر به ورقة» وهو على تلك 
Uk a‏ خزالةة لد a‏ 
مرس جَيّدّ» يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبئ بل إلى الإسلام» حتى 
أسلم يلال 

والجمع بين هذا وبين حديث عائشة أن يُحْمَّل قولها: «ولم يَنْشَّب ورقة 
أن تَوْفّي» أي: قبل أن يشتهر الإسلام» ويؤمر النبيّ كه بالجهاد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لکن راعلى ذلك نا اکر جه سد 2ا عائذ في «المغازي» من طريق 
عثمان بن عطاء الخراسانيّ» عن أنه عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة 
ابتداء الوحي» وفيها قصة خديجة مع ورقة بنحو حديث عائشة» وفي آخرها : 
لعن كان هوء د ثم أظهر دعاءه» وأنا حي لأبلينّ الله من نفسي في طاعة رسوله» 
وحسن مؤازرته» فمات ورقة على نصرانيته. كذا قال» لکن هذا لا يُعارض ما 
سبق؛ لأن عثمان ضعيف . 
قال الزبير: كان ورقة قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» 
وقرأ الكتب» وكانت خديجة تسأله عن أمر النبئ بء فيقول لها: ما أراه إلا 
نبي هذه الأمق الذي شر ت هومن وعيسى . ۰ 
وفي «المغازي» الكبير لابن إسحاق» وساقه الحاكم من طريقه» قال: 
حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفيٌء وكان 
راعيه» قال: قال ورقة بن نوفل فيما كانت خديجة ذَكّرت له من أمر 
رسول الله كك : 
يَالِلرَجَالٍوَصَرْفٍ الدَهْر وَالمَدَرٍ 


الأبيات» وفيها : 
عزف اا ا ني ا وَمَا لَنَا بِحَفِيٌ المَيْبٍ م مِنْ خَبَرِ 
3 سر لكيه جِبْرِيل أك مَبْمُو ا 


مَمُلْتٌ عَلَ الذي , تَرَجِينٌ ينجزه له الإله فرج جي الخيْرَ وَانْتَظِرِي 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» و من طريق ا ٠‏ مجالد. عن أبيه » 

عن الشعبئ» عن جابر» عن النبئ كللةِ: «رأيت ورقة فى بُطنان الجنة» عليه 
السندس» . 

قال ابن عديّ: تفرد به إسماعيل» عن أبيه. 

وأخرجه ابن السكن من طريق يحيى بن سعيد الأمويّء عن مجالد» لكن 
لفظه: «رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» لأنه كان يقول: دينى دين زيدء 
وإلهي إله زيد». 
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبى شيبة» فى «تاريخه» من هذا الوجه. 
وأخرج البزّار من طريق أبن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
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عائشة» قالت: «إن النبي يي نَهَى عن سبّ ورقة»» وهو في زيادات المغازي 
ليونس بن بكيرء أخرجه عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سابٌ أ لورقة 
رجلاًء فتناول الرجل ورقةء فسبّهء فبلغ النبي اة فقال: «هل علمتَ أني 
رأيت لورقة جنة أو جنتين؟2» فتهى عن سبّه . 

وأخرجه الاو من طريق اف أسامة» عن هشام سا 

وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» عن 
عائشة: أن خديجة سألت النبئ ييه عن ورقة بن نوفل» فقال: «قد رأيتهء 
فرأيكة علية ابا بيضاة فا حه لو اق من اهل الناز» لم يكن عليه ثاب 
انتهى ما في «الإصابة»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الآثارء وإن كان في معظمها مقالء 
لكن مجموعها يدل على كون ورقة بن نوفل ممن آمن بالنبي كَل فالحقٌ أنه 
أول من آمن به من الرجالء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(فى الْجَاهِلِيَة) هو الوقت قبل رسالة النبئ بلا سُمُوا بذلك لِمَا كانوا 
ملم ا اا روقد تلق ا ا و 
عنه في الإسلام» وله أمثلة کا 

(وَكَانَ يَكْْبُ الْكِتَاب الْعَرَبِنَء وَيَكْنْبٌ مِنَ الانجيل بِالْعَرَببَةِ مَا شَاء الله أَنْ 
يَكتّبَ) هكذا هو في «صحيح مسلم» بلفظ : «الكتاب العربيّ» ويكتب بالعربية»» 
ووقع في أول «صحيح البخاريّ: «يكتب الكتاب العبرانيّ» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية» وكلاهما صحيح» وحاصلهما أنه تَمَكُن من معرفة دين النصارى» 
بحيث إنه صار يتصرف في الإنجيل» فيكتب أيّ موضع شاء منه بالعبرانية إن 
شا افر ية :إن شا قاله التو" , 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فكان يكتب الكتاب العبرانيَ» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية» ما نضّه: وفي رواية يونس» ومعمر: «ويكتب من الإنجيل 
بالعربية»» ولمسلم: «فكان يكتب الكتاب العربي»» والجميع صحيح؛ لأن ورقة 


.٤۷۷  5ا/5‎ /5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.۲٠۳ 75١7/7 «شرح النووي»‎ )۳( .۳۷٦/۱۲ «الفتح»‎ )۲( 
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َعَلّم اللسان العبرانيَّ» والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني» كما 
كان يكتب الكتاب العربيّ؛ لتمكنه من الكتابين واللسانين» ووقع لبعض الشُرّاح 
هنا حَبْطء فلا يُعَرّج عليه. 

وإنما وَصَمَنَهُ بكتابة الإنجيل» دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم 
يكن متيسراً كتيسّر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة» فلهذا جاء في 
صفتها : «أناجيلها صدورها». 

(وَكَانَ شَيْخاً كبيراً. كَدْ عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ) وا (أَيْ) حرف نداءء 
كما مرّ البحث عنه قريباً (حَمٌ) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية: «أي 
ابن عم)» قال النووي ا4 : هكذا هو في الأصول» في الأول م2 وفي 
الثاني: «ابن عم»» وكلاهما صحيح» أما الثاني فلأنه ابن عمّها حقيقةَ كما ذكره 
ألا في الحديث. فإنه ورقة بن نوفل بن أسد» وهي خديجة بنت خويلد بن 
أسد» وأما الأول فسمّته عَمَاً مجازاً؛ للاحترام» ف عادة العرب في آداب 
خطابهم» يخاطب الصغير الكبير بايا عمٌ)؛ احتراما له» ورفعا لمرتبته» ولا 
يَحصّل هذا الغرض بقولها: «يا ابن عب انتهى كلام النووي” . 

وتعقّب الحافظ كلام النوويّ هذاء وأن قوله: «أي عمٌ) وَهَمْ؛ٍ لأنه وإن 
كان صخا ؛ لجواز إرادة التوقير» لكن القصة لم تتعددء ومخرجها مُتَحِدٌء فلا 
يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعيّن الحمل على الحقيقة» وإنما جَوّزنا 
ذلك فيما مضى في العبرانيّ والعربن؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» 
واختلفت المخارج» فأمكن التعداد» وهذا الحكم يظرد في جميع فا اه 
ا 

تعقّب العينيّ كلام الحافظ هذا باحتمال أنها تلمَظت باللفظين» وأن كون 
القصّة متّحدةً لا ينافي التكلّم باللفظين . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله العينيّ هو الصواب» والله 
تعالى أعلم. 


.۳٤/۱ «الفتح»‎ )( .۲٠۳/۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١٠/١ «عمدة القاري»‎ )9( 
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(اسمَع مِنِ ابن أَخِيك) ذلك لأن والده ب عبد الله بنَ عبد المطلب» 
وورقة فى عدد انف إل فض بن علدت الذي يجتمعان فيه سواءء فكان من 
هذه E‏ إخوتهء 7 فاه على تسيل التوقيق لسنه. 

(قَالَ وَرَقَُ بن نوكل : يا ابْنّ أَخِي مادا تَرَى؟) قال في «الفتح»: فيه حذف 
غ سياف الكلام وقد صرح به في «دلائل النبوة») لبي نعيم بسند حسن 
إلى عبد الله بن شَدّاد فى هذه القصةء قال: «فأتت به ورقة ابنَ عمهاء فأخبرته 
بالذي رآی». ۰ 

وفي رواية ابن منده في «الصحابة» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن ورقة بن نوفل» قال: قلت: يا محمدء أخبرني عن هذا الذي 
يأتيك» قال: «يأتيني دن السعاء محانحاة لز 9ه ا ر 

افا رول الله ية حَبَرَ مَا رَآه) وفي نسخة: «خبر ما رآى»» بحذف 
العائد؛ لكونه فضلةٌ وهو كثير في استعمالهم» كما قال في «الخلاصة»: 

AY SSE E SS‏ ي 
في عَائِدٍ مُتّصِل إِنِ انَصَبْ يفِغْل أو وَضْفٍ كَ«مَنْ ترجو يَهَبْ» 
والمعض + امير ال ك ورف القضة' الى جرت دون جر عقف 
(فَقَالَ لَه وَرَكهُ: هذا التَامُوسُ) بالنون: صاحب السرّء كما جزم به 
البخاريّ في «أحاديث الأنبياء», وزعم ابن ظفر أن «الناموس»: صاحب سر 
الخيرء و«الجاسوس»: صاحب سر الشرء قال في «الفتح»: والأول هو 
الصحيح الذي عليه الجمهورء وقد ضقن أحد فصحاء 
العرب» والمراد بالناموس هنا جبريل 242 . 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قال 0 في «مصئفه»: الناموس 
جبريل 4ء وقال المُطرّز: قال ابن الأعراب: لم يأتٍِ في الكلام فاعولء لام 
فعله سين إلا الناموس» والجاسوس» والجاروسء والفاعوسء والبابوس» 
والداموس» والقاموسء والقابوس» والغاطوس» والفانوس» والجاموس 

لا ا .وا لف ايديس و ا لشو 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحيّة والبابوس: الصبىّ الرضيع . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کاو = 
وقال غيره: وجاء فى شعر ابن الأحمر يذكر ولد الناقة [من البسيط]: 
I oi,‏ ا ا م ق 65 ر 2ه ر 
حَدْتْ قَلوصِي إلى بَابُوسِهًا جَرَعاً وَمَا حَنِينُكِ أَمْ مَا أُنْتِ والذگر 
قال الهرويّ: لم يعرف في شعر غيره» والحرف غير مهموزء قال: ومنه 
حديث كعب: «أن عابد بني إسرائيل مَسَحَ رأس الصبيء» فقال: يا 

بابوس . . .») 
والداموس: القبرء والقاموس: وَسَط البحرء والقابوس: الجميل الوجهء 

والغاطوس: دابّةٌ يُتشاءم بهاء والفانوس: التّمّامء والجاموس: ضربٌ من 

البقر. | 
قال ابن درید فی «الجمهرة) : جاموس أعجمي » وقد کات به العرب» 
قال رؤبة يصف نفسه بالشدة [من الرجز]: 
لَيْتيَدَقَالأَسَدَ الهَمُوسَا وَلأَقْهَبَيْن”" الفِيل وَالجَامُوسَا 
والجاسوس كلمة عربيّة فاعولٌ من تجسّسء وقال غيره: والحاسوس 

بالحاء غير معجمة» من تحسّس. وهو بمعنى الجاسوس» وفي «صحيح مسلم»: 

«إن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر» . 
وقال ابن دُريد في «الجمهرة»: الكأبوس: هو الذي يقع على الإنسان في 

نومه» والناموس: موضع الصائد» وناموس الرجل : صاحب سره . 
قال القاضى : وحكى الحربئ عن ابن الأعرابئ: الناموس: الخدّاعة. 

انتهى كلام القاضي 4115" . 

)١(‏ وفى «اللسان»: 
عنك تلوشي إلى الومه ادر" CEE EE‏ نا الى E‏ 

)۲( أخر جه الشيخان بنحوه. 

(۳) الأقهب: الذي في لونه عَبْرة إلى سوادء وقيل: حمرة فيها عُبرة» وقيل: هو 
الأبيض الأكدر. 

(5) قال النوويّ: ضبطناه بوجهين: أشهرهما ناعوس بالنون والعين» والثاني: قاموس 
بالقاف والميم» وذكر عياض أن أكثر نسخ مسلم عندهم فيها: قاعوس بالقاف 
والعين» وروي تاعوس بالتاء والعين. انتهى . 

(5) «إكمال المعلم» 599/١‏ 5157. 


)41١( بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يلل - حديث رقم‎  )79( 
وم‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه الألفاظ بقولي:‎ 
لَمْ أت فِي الگلام مَاُولٌ إا کون لام فِغْلو سينا نحذا‎ 


إلا الذي سُمِعَ م کال اموي جَاسُوسَهُمْ أَلْجِفُة بالحَاسُوس 
فَاعُوسَهُمْ بَابُوسُهُمْ دَامُوسُ قَامُوسُهُمْ قَابُوسهُمْ غاطوس 
فَانُوسُهُمْ جَارُوسُهُمْ جَامُوسُ قَاعُوسُهُمْ كَذَلِكَ الكَابُوسُ 
قَهَذِه الألْمَاظُ بِالمَانح ول مَورُونةٌ فَحُذبلا فمُول 
وقال النوويّ كُأنه: «الناموس» ‏ بالنون» والسين المهملة - 
جبريل 4 قال أهل اللغة» وغريب الحديث: الناموس في اللغة: صاحب 
سر الخير» والجاسوس: صاحب سر الشر» ويقال: ا بفتح النون 
زالميم د ألفشة بكس الميم ب تنساء أي كته وشت ا 
ساررته» واتفقوا على أن جبريل 4 يُسَمََّى الناموس» واتفقوا على أنه المراد 
هناء وقال الهروي: وسّمّي جبريل ## ناموساً؛ لأن الله تعالى خصّه بالوحي 
وال ای 
(الَذِي أَنَرْلَّ) بالبناء للمفعول» وفي رواية للبخاري: لرل الله وفي 
لفظ: «أنرَّلَ اش (عَلَى مُوسَى كَلة) أشار بقوله: «هذا إلى الملك الذي ذكره 
النبي كل في خبرهء ونرّلهِ مَنِْلة القريب؛ لقرب ذكره. 
قال النوويّ كأنهُ: قوله: «الذي أنزل على موسى يي كذا هو في 
«الصحيحين» وغيرهماء وهو المشهورء ورَوّيناه في غير الصحيح: «نزل على 
عيسى ي » وكلاهما صحيح. انت 
وقال في «الفتح»: قوله: «على موسى», ولم يقل: على عيسى » مع كونه 
نصرانيًاً ؛ لأن كتاب موسى ## مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عيسى» 
وكذلك النبي ياء أو لأن موسى بُعِتٌ بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف 
عنسق:» كذلك وقعت النقمة على يد النبئ كل بفرعون هذه الأمة» وهو أبو جهل بن 
0 ومن معه ببدر» أو قال تحتيتا للا لأن نزول حزيل على موسي مضق 
بين أهل الكتاب» بخلاف عيسى ١‏ فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته 
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وأما ما مَل له السهيلي» من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في 
عدم نبوة عيسى» ودعواهم أنه أحد الأقانيم» فهو محال لا يُعَرّحِ عليه في حقّ 
ورقة وأشباهه» ممن لم يدخل في التبديل» ولم يأخذ عمن بَدّل. 

على أنه قد وَرَدَ عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ الزهريّ 
في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى» والأصح ما تقدم» وعبد الله بن 


خاد ميف 
نعم في «دلائل النبوة» لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن 
أبيه في هذه القصةء أن خديجة أوَّلاً أتت ابن عمها ورقة» فأخبرته الخبرء 
فقال: لئن كنتِ صَدَفْيني إنه ليأتيه ناموس عيسى» الذي لا يُعَلّمهِ بنو إسرائيل 
أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة يقول تارةً: ناموس عيسىء وتارةً ناموس 
موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسى» بحسب ما هو 
فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي ئة له قال له: ناموس موسى؛ للمناسبة 
التي قدمناهاء وكل صحيح.ء والله 1 أعلم. انتهى. وهو بحت نفس جذاً. 
(يَا لَيْتَنِي) قال أبو البقاء العكبريّ: المنادى هنا محذوف» تقديره: يا 
محمد ليتني كنت حيّاّء نحو قوله تعالى: يتن كنت مَعَهُمْ4 الآية [النساء: 
۳ تقديره: يا قوم ليتني» والأصل أن «يا» إذا وليها ما لا يصلح للنداءء 
كالفعل في نحو: (ألا يا اسجدوا)» والحرف في نحو: «يا ليتني»» والجملة 
الاسمية» في نحو قوله [من البسيط]: 
َالَعَْةًَالله وَالأَمُوَام كلهم وَالضَالِحِينَ عَلَى سَمْعَانَ مِنْ جَارٍ 
فقيل: هي للنداء» والمنادى محذوف» وقيل: هي لمجرّد التنبيه؛ لثلا 
يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها . ۰ 
وقال ابن مالك فى «الشواهد»: ظنّ أكثر الناس أن «يا» التى تليها «ليت» 
حرف نداءء ا و وهو عندي ضعيفٌ؛ لأن قائل اليتني» قد 
يكون وحده» فلا يكون معه منادی» كقول مریم : لیت مت بل هد4 [مريم: 
۴ وكأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي اذعي فيه حذفه 
مستعملاً فيه ثبوته» كحذف المنادى قبل أمرء أو دعاءء فإنه يجوز حذفه؛ لكثرة 
ثبوته ثمّء فمن ثبوته قبل الأمر قوله تعالى: ييحي خُذْ الحكتبّ4 [مريم: ١1]ء‏ 
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وقبل الدعاء: یمود س آذ ى ا ريك 4 [الأعراف : 1£[ ومن حذفه قبل الأمر: 
TT‏ الكساك 5-002 يا هؤلاء اسجدواء وقبل الدعاء قول 
[من الطويل] : 


يَا اسْلَمِي يا دَارَ مَىَ عَلَى البلّى ولا رَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَظْرٌ 
أ یا ار اسا r‏ حذف المنادى قبلها اعا ثبوته» بخلاف 
اليت»» فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاًء فادّعاء حذفه باطلٌ» 
كون «يا» هذه لمجرّد التنبيه» مثل «ألا» في نحو قوله [من الطويل] : 
و ی هل أبيكن ليله بِوَادٍ وَحََوْلِي إذْغر ولي" 
(فيها) الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتهاء أو في أيام الدعوةء وقوله: 
(جَذَعاً) يعني : شابَاً قوب حتى أبالغ في نصرتك» والأصل في الجدّع للدواب» 
وهو هنا استعارة. 
وقوله: «جَذَّعاً» هذه هي الرواية المشهورة في «الصحيحين» وغيرهما 
بالنصب» قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان: «جَذَعٌ) بالرفعء 
وكذلك هو فى رواية الأصيلى فى البخاريّ» وهذه الرواية ظاهرة» وأما النصب 
EG‏ فى وجههء فقال الخطايت» والمازرئ وغورعناة ضيب على أنه 
حر كان ا كدو القن أكون فيها جَذَعَاًه وهذا يجيء على مذهب 
النحويين الكوفيين» وقال القاضي: الظاهر عندي أنه منصوبٌ على الحالء 
وخبر «ليت» قوله: ا(فيها» . 
قال النوويّ: وهذا الذي اختاره القاضي» هو الصحيح الذي اختاره أهل 
التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم» ممن يعتمد عليه. انتهى . 
وقال في «الفتح»: قوله: «يا ليتني فيها جذع» كذا في رواية الأصيليّء 
وعند الباقين: «يا ليتني فيها جذعاً» بالنصب على أنه ر «كان» ادر قاله 
الخطابيّ» وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: #أنتهوأ خا کڪ الآية 
[النساء: »]17١‏ وقال ابن بَرَيّ: التقدير: يا ليتني جلت فيه جَذعاء وقيل: 
النصب على الحالء» إذا حولت «فيها» خبر «ليت»» والعامل في الحال ما علق 


.1١6/1١ وللعيني اعتراض على كلام ابن مالك هذا تركته لعدم جدواه. انظر: «عمدته»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کا۹ د 
به الخبر» من معنى الاستقرارء قاله السهيليّ» وضمير «فيها» يعود على أيام 
الدعوة. 

و« الِجَذَعٌ» - بفتح الجيم والذال المعجمة -: هو الصغير من البهائم» كأنه 
ت أن و الدعاء إلى الإسلام شَابَاء ليكون أمكن لنصرهء وبهذا 
يتبين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى . 

(يَا لْيْئَنِي کون حَيَاً حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ) وفي رواية البخاري: «إذ 
يخرجك قومك». ب«إذا. قال ابن مالك ك4: فيه استعمال «إذ» فى المستقبل 
ك«إذاكء وهو صحيح» وغَمَلَ عنه أكثر ا اك عور ققوله وال وار 
َم رة إِذ ِى أل 4 الآية [مريم: 9"]. 

قال الحافظ: هكذا ذكره ابن مالك» وأقرّه غير واحد» وتعقّبه شيخنا 
شيخ الإسلام - يعني : البلقينيٌ - بأن النحاة لم ا بل منعوا وروده» وأوّلوا 
ما ظاهره ل وَقَالوا في مثل هذا: استَعمّل الصيغة الدالة على المضئ ؛ 
لتحقق وقوعه. فأنزلوه منزلته» ويُقَوّي ذلك هنا أن في رواية البخاريٰ في 
«التعبير: «حين يخرجك قومك». وعند التحقيق ما اذعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
مجاز» وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» ومجازهم أولى؛ لما ينبني عليه من 
أن إيقاع المستقبل فى صورة المضى ؛ ا لوقوعه» أو استحضاراً للصورة 
الآتية فى هذه دون تلك» مع وجوده فى أفصح الكلام» وكأنه أراد بمنع الورود 
وروداً محمولاً على حقيقة الحالء لا على تأويل الاستقبال . 

وثيه :دلبل على و تمني المستحيل إذا كان في فعل خير؛ لن ورقة 
تمنى أن يعود اا و امود ا ويظهر لى أن الف لسن مقصودا 


)١(‏ تعقب الطيبيّ قوله: «غفل عنه أكثر النحاة»» فقال: ليس التنبيه عليه من وظيفتهمء 
بل من وظيفة أهل المعانيّ» إما وضعاً للآتي موضع الماضي قطعاً بوقوعه» 
كإخبار الله تعالى عن المستقبل» أو استحضاراً للصورة الآتية في مشاهدة السامع 
تعجبا وتعجيباء ولذلك قال يَللِ: «أَوَ مخرجي هم؟)؛ استبعاداً للإخراج» وتعجبا 
منه. راجع: «الكاشف» ۳۷۲۱/۱۲. 

(0) وللعينيّ تعقّب على كلام الحافظ هذاء فانظره في: «عمدة القاري» .٠١17/١‏ 
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اجتتتممستكقا7 7 7 ہ٢ل‏ 
على بابه» بل المراد من هذا التنبية على صحة ما أخبره به» والتنويه بقوة 
تصديقه فيما يجيء به. انتهى كلام الحافظ كاش . 
(ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟)) ‏ بفتح الواو» وتشديد الياء 
المفتوحة ‏ هكذا الرواية» ويجوز تخفيف الياء على وجه» والصحيح المشهور 
تشديدهاء وهو مثل قوله تعالى: سف [إبراهيم: ۲۲]» وهو جمع مُخُرج» 
فالياء الأولى ياء الجمع» والثانية ضمير المتكلم» وفتحت للتخفيف؛ لئلا 
يجتمع الكسرة. والياءان بعد كسرتين» قاله النووي. 
فاهم» مبتدأ مؤخرء و١مُخْرِجِيَ)‏ خبر مقدم» ولا يجوز العكس؛ لأن 
مخرجي نكرة؛ لأنه اسم فاعل» وإضافته لفظيّة» لا تفيد تعريفاء ولا تخصيصاء 
كما قال في «الخلاصة»: 
وان يَشَابهِ المضَاف «يَفْعَلَ) ووا فسن ا كيه لا يشل 
ولو رُوي «مخرجي» مخمّف الياء على أنه مفرد لجان جمله مبتدأء وما 
وعد قاع نا و لأن مخرجي معتمد على الاستفهام مسند إلى ما 
بعده؛ لأنه وإن كان ضميراًء إلا أنه منفصلٌء والضمير المنفصل يجري مجرى 
الاسم الظاهرء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
أمتجرٌ أَنمُمْ وَغداً وَئِقْتُ به أ افْتَمَبتُمْ جمِيعاً نَهْجَ عُرْقُوبٍ'" 
وإنما استبعد النبي ية أن يخرجوه؛ لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي 
الإخراج؛ لما اشْتَمَلَ عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفهاء 
وقد استَدَلٌ ابنُ الدَّغِنَةِ بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يُحْرَجٌ. 
قال السهيلئ كدَنْهُ: يؤخذ منه شدَّةٌ مفارقة الوطن على النفسء فإنه يا 
سمع قول ورقة: انهه يؤذونه» ويكذّبونه» فلم يَظهّر منه انزعاج لذلك» فلمًا 
ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك؛ لحب الوطن وإِلْفِه فقال: «أَوَ مرجي 


( 


(۱) «الفتح» ۱ 

(۲) راجع: «الكاشف» ۳۷۲۲/٠١۲‏ وذكر في «القاموس» أن عرقوب هذا هو ابن 
صخر» أو ابن معبد بن أسد من العمالقة» أكذب أهل زمانه» وذكر له قصّة» 
فلتراجع : فى مادة عرقب ص٦ .٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۹م لس 


وه 


هم؟». قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام» مع اختصاص 
الإخراج بالسؤال عنه» فَأَشْعَر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» 
ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله» وجوار بيته» وبلدة الآباء من عهد 
إسماعيل ##. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما 
أَمَله من إيمان قومه باش وإنقاذهم به من وَضَرٍ الشرك» وأدناس الجاهليةء 
ومن عذاب الآخرة» ولِيَيِمٌ له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن يكون انرَّعَجَ 


0) 


٠ 
3 


من الأمرين معاً. انتهى 
[تنبيه]: قال ابن مالك #: الأصل في قوله: «أو مخرجي هم؟» وفي 
أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة كما تُقدّم على غيرها من أدوات 
3 5 رص او ےہ رچ وہ رص ر 2 م 
الاستفهام» نحو: لويف تَكفرون وانتم س يكم ايت أله الآية [آل عمران: 
5 چې مرح ضح سس م ور رم ^ ت a‏ 
١66ل‏ ونحو: ام هل شترى الظلمت وَألنوَدٌ # الاية [الرعد: »]١١‏ ونحو: قاين 
تبون 40 [التكوير: »]۲١‏ فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما جىء 
بعده في أخواتهاء فيقال في #اأتْطْمَعونَ* [البقرة: ٠۷]ء‏ وفي #أوَكُلّما» 
[البقرة: 1°[ فأتطمعون» اكلا لأن أداة الاستفهام جرء من جملة 
الاستفهام» وهي معطوفة على ما قبلها من الجَمّلء والعاطف لا يتقدم عليه 
جزء مما عُطف» ولكن حصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنها 
أصل أدوات الاستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا 
الأصل فى غير الهمزة» وأرادوا التنبيه عليه» فكانت الهمزة بذاك أولى؛ 
لأصالتها في الاستفهام» وقد غفل الزمخشريّ في معظم كلامه في «الكشّاف» 
عن هذا المعنى» فادّعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوف معطوفاً 
عليها بالعاطف ما بعده» وفي هذا تكلّف. وحذفٌ في موقع لم يثبت فيه الثبوت 
على ما سبق فی «يا ليتنى» . انتهى . 
وتعقّب الطيبيٌ كلام ابن مالك هذاء فقال: والجواب أنه لا يجوز فيما 
نحن فيه أن يقدّر تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأن قوله يكِهِ: «أو مخرجىئّ 


000 «الفتح» ار 
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: عض 
هم؟» جواب ورد على قوله: «إذ يخرجك قومك» على سبيل الاستبعاد» 
والتعجُب» فكيف يستقيم العطف؟ ولأن هذه جملة إنشائيّة» وتلك خبريّة» 
والحقّ أن الأصل: أمخرجيئ هم؟. فأريدٌ مزيد استبعاد وتعجب» فجيء بحرف 
العطف على تقدير: أمعادي هم» ومخرجيٌ هم؟. 

وأما إنكار الحذف في مثل هذه المواضع فمستبعد؛ لأن مثل هذا الحذف 
من حلية البلاغة» لا سيّما وقد شحن التنزيل بمثله» على أن الحذف المردود 
هو ما لا دليل عليه» ولا أمارة قائمة عليه» والدليل هنا وجود العاطف. ولا 
يجوز العطف على المذكور» فيجب أن يقدّر بعد الهمزة ما يوافق المعطوف؛ 
را لاف را هة اه 

(َالَ وَرََةُ: تَعَمْ لَمْ يَأتِ وَجُلْ قط بِمَا جِدْتَ به إلا عُودِيّ) وفي رواية 
للبخاريّ: «إلا أوذي»» فذكر ورقةٌ أن العلة في ذلك مجيئه له بالانتقال عن 
مألوفهم» ولأنه عَلِمَ من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه يلزمه لذلك 
منابذتهم ومعاندتهم» فتنشأ العداوة من ثَّمّء وفيه دليل على أن المجيب يُقِيم 
الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه. 

(وَإنْ يُدْرِكْيِي يَوْمُك) أي: وقت إخراجك» أو وقت إظهار الدعوة» أو 
وقت الجهاد. ۰ 

فالإن» شرطية» والفعل بعدها مجزومء زاد في رواية للبخاريّ: «حَياً» 
ولابن إسحاق: (إن أدركت ذلك اليوم»» يعني: يوم الإخراج. 

قال الطيبئ: يريد الزمان الذي أظهر فيه الدعوة» وعاداه قومه فيهء 
وتوا ناكو وزكر ع ا شه 

(أَنَصُرْكَ نَصْراً مُوَزّرا) - بفتح الزاي» وبهمزة قبلها -؛ أي: قويّاً بالغاً» 
مأخوة :من الثارير»» تبعت التقوية» .واصله مق الأزر» وهل الققة» انكر الفزاز 
أن يكون في اللغة مُوَّرَّره من الأزر» وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من 
الإزار» أشار بذلك إلى تشميره في نصرته» كما قال الأخطل [من البسيط]: 

قَوْمٌ إا حَارَبُوا سدوا مَآزِرَهُمْ عَنٍ النّسَاءٍ وَلَوْ بَانَتْ بِأَظهَارٍ 


."۷۲۲ /۱۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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وقال القاضي عياض ككُأنْهُ: كذا جاءت الرواية «مؤرراً» قال بعضه” : 
أصله (مُوَارّراً)؛ لأنه من وازرتٌ؛ أي : عاونتٌ» ويقال فيه: آزرتٌ» قال: ويحتمل 
أن الألف سقطت أمام الواو على التأويل؛ إذ لا أصل ل«مؤرّر) في الكلام. 

قال القاضي: وقد ظهر لي أنه صحيحٌ على ما جاءت به الرواية» وأنه 
أولى» وأليق بالمعنى» والمراد نصراً قويّاًٌ. مأخوذ من الأزْرء وهو القوّة» ومنه 
تأزّر النبتٌ: إذا اشتدّ وطالء قال الله تعالى: اشد ہو زیی 409 [طه: ١]ء‏ 
قيل: قؤتي» وقيل: ظهري» ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان 
صواب الكلام «مُوَازِراً» بكسر الزاي» وبعد أن ظهر لي هذا وتحدت ماه معلقاً 
عن بعض المشايخ› ووجدته للخطابيّ» وهو كلام صحيح. 0 
[تنبيهات] : 

[الأول]: زاد في رواية البخاريّ: «ثُمَّ لم يَنْضَّبْ ورقةٌ أن تُوْفْيَء وَكَثَرَ الوخين». 

للدي ع قوله : «لم ينشب» _ بفتح الشين المعجمة ‏ أي : لم 
لق واصل اشرت اللي أي: لم يتعلق بشيء ا مات» 
وهذا بخلاف ما فى «السيرة» لابن إسحاق أن ورقة كان يَمُرٌّ ببلال» وهو 
5527 وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة» وإلى أن دخل بعض الناس في 
الإسلام» فإن تمسكنا بالترجيح» فما في الصحيح أصحء وإن لحظنا الجمع 
أمكن أن يقال: الواو في قوله: «وقْترَ الوحيئ» ليست للترتيب» فلعلٌ الراوي لم 
يَحْفَظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمور» فجعل هذه القصة انتهاء أمره 
بالنسبة إلى علمه» لا إلى ما هو الواقع» وفتورٌ الوحي عبارة عن تأخره مُدَّةَ من 
الزمان. وكان ذلك ليذهب ما كان كَل وَجَدَهُ من الرَّوْع» وليحصل له التَشَوْف 
إلى العَؤْدء فقد روى البخاريّ من طريق معمرء عن الزهريّ ما يدل على ذلك. 

[الثاني] : رد العلامة ابن القيم یاه بهذه الزيادة - أعني قوله: «ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي» - ما وقع في «السيرة ة النبوية» لابن إسحاق: أن ورقة كان 


رس 


بعر اال والمشركون يعذيوتةء وف تقول اعد ادا فقول أخد واشديا 


.1٤۷ _ 555/١ هو القرّاز القيروانيّ. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


)41١( بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يل - حديث رقم‎  )74( 


بلال... إلخ. فقال: هذا وَهَمٌ؛ لأن ورقة قال: «وإن أدركني يومك حيّاً 
لأنصرنك نصراً مؤزراً»» فلو كان حيّاً عند ابتداء الدعوة» لكان أوّل من 
استجاب» وقام بنصر النبي ئة كقيام عمر وحمزة. 

وتعقبه الحافظ» بأن ورقة إنما أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حيًا 
أنصرك» اليوم الذي يُخرجونك فيه؛ لأنه قال ذلك عند قوله: «أوَ مخرجيّ 
هم؟»ء وتعذيب بلال كان في أول الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج المسلمين 
من مكة للحبشة» ثم للمدينة مدةٌ متطاولةٌ» والله تعالى أعله”" . 

[الثالث]: وقع في «تاريخ أحمد بن حنبل» عن الشعبي أن مُدَّة فترة الوحي» 
كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن إسحاق» وحَكى البيهقئٌ أن مَدَة الرؤيا كانت ستة 
أشهرء وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده» وهو ربيع الأول» بعد 
إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضانء وليس المراد بفترة 
الوحي المقدرة بثلاث سنين» وهي ما بين نزول: افأ [العلق: »]١‏ ويا 
امبر 402 [المدثر: ]١‏ عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن فقط . 

قال الحافظ: ثم راجعت المنقول عن الشعبي من «تاريخ الإمام أحمداء 
ولفظه من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبيّ: «أنزلت عليه النبوة» وهو ابن 
أربعين سنة» فقرن بنبوّته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يُعَلْمه الكلمة والشيءً» 
ولم يَنْزِل عليه القرآن على لسانه» فلما مَضَّت ثلاث سنين قُرِن بنبوته جبريل» 
فترّل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة». 

وأخرجه ابن أبي خيقية وى ونع لهل تمر اضر او انم 
لأربعين» وؤكل به إسرافيل ثلاث سنين» ثم وکل به جبريل»» فعلى هذا فيحسن 
- بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة» فقد 
قيل: ثلاث عشرة» وقيل: عشرء ولا يتعلّق ذلك بقدر مدّة الفترة» والله أعلم. 

وقد حَكى ابن التين هذه القصّةء لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل» 
وأنكر الواقديّ هذه الرواية المرسلةء وقال: لم يُقَرّن به من الملائكة إلا 
یریل انتهن : 


)۱( راجع : «الفتح» 0۹/۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
۲ 


ولا Sg‏ فيه» فإن المثبت مقد 
دليل نفيه فِيُقَدّم» والله أعلم . 

وأخذ السَّهَيليَ هذه الرواية» فجَمّع بها المختلف في مكنه كَل بمكة» فإنه 
قال: جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية 


مُقَدّمِ على النافي» إلا إن صَحِبَ النافي 


أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال: مَكَتٌ عشر سنين حذف مدة الرؤيا 
والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافهماء وهذا الذي اعتمده السهيليّ من 
الاحتجاج بمرسل الشعبيَ لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة 
الفترة المذكورة كانت أياماًء قاله في «الفتح)""' . 

[الرابع]: زاد البخاريّ في «كتاب التعبيزة (1۹۸۲) من رواية معمر عن 
الزهريّ بعد قوله: «ثم لم يشب ورقة أن تُوفْيء وفتر الوحي» ما نصّه: «فترةً 
حتى حزن النبي كَل فيما بلغنا حُرناً عَدَا منه مراراً كي يَتَرَدى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بِذِرْوَة جبل لكي يُلقي منه نفسه تَبَدَى له جبريل» فقال: يا 
محمد إنك رسول الله حقّاً فيسكن لذلك جا 0 وتقَرٌ نفسه» فيرجعء فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل» تبدى له 
جبريل › قال د 6 

[تنبيه]: زاد أبو عوانة في «مسنده» في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال: 
فأخبرني عروة بن ع الزبير» قال: وقد كانت خديجة تُوفيت قبل أن يُفرض من 
الصلاةء فقال رسول الله كي : «أريثٌُ لخديجة بيتاً من قَصَبٍ لا سخب فيه» 
ولا نصب»» وهو قصب اللؤلوء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث عائشة وتا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.۳۷ ۔‎ ۳٣/۱ «الفتح»‎ )١( 
. (؟) «الجأش»: النفس» فيكون قوله: «وتقرٌ نفسه» تأكيداً‎ 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله بل - حديث رقم )41١(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 5٠١ /١/94[‏ و١١54‏ و5١150(]51١),‏ 
و(البخاري) في «بدء الوحي» 0١‏ و«أحاديث الأنبياء» (؟77947). و«التفسير» 
(۳ و400 و440 و40۷ و«التعبير» (1۹۸1)ء و(عبد الرزاق) في 
«مصتفه» .)4۷١۱۹(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» .)١551/(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) /٦(‏ ۲۳۲ _ ۲۳۳)ء و(ابن ان ف «صحيحه) (۳۳)» وأبو عوانة 
ل(مسئله) (۳۲۷)» و(أبو نعیم) في اف :٠60(‏ و5٠١2‏ و°۷٤)»‏ وفي 
«دلائل النبوّة» /١(‏ ۲۷۵ ¥ و(البيفقن) فن «ذلائل النبوّة» (۲/ ٠۳١‏ _ 
5 و(الآجري) فى «الشريعة» (ص 4"4‏ ١٤٤)ء‏ و(ابن جرير) فى «تفسيره» 
151/63 055 و فى اقرخ N‏ ا أعله . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بدء الوحي إلى رسول الله بء ومناسبته لذكره في 
أبواب الإيمان من حيث إن الإيمان هو التصديق بالجنان» والقول باللسانء 
والعمل بالجوارح والأركان بكل ما جاء الرسول بي من عند الرحمن» وذلك 
لا يكون إلا عن طريق الوحي» فتأمله بالإيقان. 

؟ ‏ (ومنها): التصريح من عائشة ووا بأن رؤيا النبي ييه من جملة أقسام 
الوحي» وهو محل وفاق. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة اتخاذ الزادء وأنه لا ينافي التوكل» فقد اتخذه 
سيّد المتوكلين كه . 

٤‏ - (ومنها): الحضٌ على التعليم ثلاثاً بما فيه مشقّة» كما فتل النبي كلا 
أذن ابن عبّاس ويا في إدارته إلى جهة اليمين في الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): ما استنبطه منه شریح القاضي ّث أنه لا يُضرب الصبيٌ 
على القرآن إلا ثلاثاء كما غظ جبريل 4# النبئ بيا ثلاثا. 

5 (ومنها): بیان كمال كرمه ّل بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

۷ - (ومنها): بيان فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
تُحصى ؛ إذ بها دُوّنت العلوم» وقُيِّدت الجكمء وضبطت أخبار الأولين» 
وحفظت كُتب الله المنرّلة» واستقامت أمور الدين والدنيا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(ومنها): بيان أن أول ما نزل من القرآن افا بسر ريك [العلق: ]١‏ وبه 
يقول الجمهور» قال النوويّ كَنْهُ: هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من 
السلف والخلف» وقيل : أوله 5 المد 50 [المدثر: ]١‏ وليس بشيء . انتهى . 

وأما قول جابر وه الآتي: «فأنزل الله تعالى يام لسر 1469 
فمحمول على أنه أول ما نزل بعل فترة الوحى» وقيل : إن أول ما نزل الفاتحة› 
وهو قول شاد» لا يلتفت إليه. 

وقال الحافظ ابن كثير كدنهُ: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات 
الكريمات المباركات» وهي أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم الله 
بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى 
أن علّم الإنسان ما لم يعلمء فشرّفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو 
البريّة آدم على الملائكةء والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة في اللسان» 
وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهنى ) ولفظئ» ورسمئ » والرسميٌ يستلزمهما 
من غير عكسء فلهذا قال: افا وبك الام © ایی عم بار (© لر اسن ما 
ر ©* [العلق:  *‏ ه]ء وفي الأثر: «قيّدوا العلم بالكتابة»» وفيه أيضاً: 
من عَمِلَ بما عَلم رزقه الله عِلم ما لم یعلم». انتهى کلام ابن كثير کل . 

٩‏ - (ومتها): أنه استدلٌ به بعض من يقول: إن (بسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست من القرآن في أوائل السور؛ لكونها لم تذكر هناء وأجاب 
المثبتون لها بأن البسملة لم تنزل أوّلاء بل نزلت في وقت آخر» كما نزل باقي 
السور: 

وقال السهيلي ك#: في قوله: #أثرأ بسر رك دليلٌ من الفقه على 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع العلم وفضله» »)۳۹١(‏ وروي موقوفاً ومرفوعاًء 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه» راجع: «صحيح الجامع» ۸١۱١/۲‏ 
(545): و«السلسلة الصحيحة» رقم .)5١757(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١  ١5/٠١(‏ بنحوه» وحكم الشيخ الألباني بوضعه 
فى «الضعيفة» .)٤١١(‏ 

)۳( افر ابن کثیر» .۳۹۸/۱٤‏ 


0/4 بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 2 
لح 2 ته ات 
وجوب استفتاح القراءة ببسم الله» غير أنه أمر مبهم» لم يتبيّن له پاي اسم :من 
أسمائه يستفتح حتى جاء البيان بعد في قوله تعالى : سير آله و رها 0 
[هود: »]4١‏ ثم في قوله: َنَم يسم آله أَليّحْمن لير [النمل: ١۳]ء‏ ثم بعد 
SS‏ ¿ الرحيم» مع كل سورة» وقد 

ثبتت في سواد المصحف بإجماع الصحابة ون على ذلك» وحين نزلت 
5 الله الرحمن الرحيم» سبحت الجبالء فقالت قريش: سحر محمد الجبال» 
ذكره النقّاش . 


وتعقبه العيني 5 Ns‏ فقال: دعوى الوجوب تحتاج إلى دليل» وكذلك 
دعوى نزول جبريل 8 ب«ابسم الله الرحمن الرحيم» مع كل سورة» وثبوتها في 
سواد المصحف لا يدل على وجوب قراءتهاء وما ذكره النقّاش فى «تفسيره» 
فقد تکلموا فيه. انتھهی' . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنه لا دليل على وجوب قراءتهاء 
بل هي على الاستحباب» ومما يدل على عدم الوجوب حديث أبي هريرة ذه 
الذي أخرجه المصئّف: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي. 2.١.‏ وفيه: «فإذا قال 
الد الخ دوت الدالمين نا و لحري عند ورا مان 
السنن» وصححه الترمذي من حديث أبى هريرة وله عن النبئ ية قال: «سورة 
من القرآن» ثلاثون آية» تشفع لصاحبها حتى يُخمّر له: ترك رى بيده الثلك» 
[الملك: ١]4؛‏ إذ لم اغا ال 

والحاصل أن قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» مستحبٌّء. لا واجب» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أن من فزع لا ينبغي أن يسال عن شيء حتى يزول عنه 
قَرّعهء ومن نَم قال الإمام مالك ك: إن المذعور لا يلزمه بِيعٌّء ولا إقرارء 
وة 

١‏ (ومنها): أن مكارم الأخلاق» وخصال الخير سبب للسلامة من 


.١١5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 
مصارع السو وأنواع المكاره» فمن كثر خيره» حسنت عاقبته» ورّجي له 
سلامة الدين والدنيا. 

١١‏ (ومنها) : جواز مدح الإنسان في وجهه؛ لمصلحةء ولا يعارضه ما 
أخرجه المصئّف من حديث المقداد وله مرفوعاً: «إذا رأيتم المداحين» 
فاحثوا في وجوههم التراب»؛ لأن هذا فيما إذا كان المدح بباطل» أو يؤدّي 
إلى باطل» كالعجب» ورؤية النفس. 

۳ _ (ومنها): أنه ينبغي تأنيهن من حصلت له مخافة» وتبشيره» وذكر 
أسباب السلامة له. 

5 (ومنها): أن فيه أعظم دليل 5 حجة على كمال خديجة وتء 
وجَرّالة رأيهاء وقوّة نفسهاء وعَظيم فقههاء فقد جمعت في وصفها للنبي لا 
جميع أنواع أصول المكارم» وأمهاتها؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب» وإما 
إلى الأجانب» وإما بالبدن» وإما بالمال» وإما على من يستقل بأمره» وإما على 
غيره. 

65 _ (ومنها): جواز ذكر الشخص بالعاهة التى فيه» ككونه أعمى» أو 
ار ر اف :+ أن تسر ولك دوانة لك عرز من العينة المسرية: لقن خوط 
أن لا يقصد تنقيصهء بل لمجرّد التعريف بها؛ لاشتهاره بهاء وإلى هذا أشار 
في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 

وَذِكُرهُ بالوَضْف أو باللَّقَبٍ أَوْحِرْقَةٍلَا بَأَسَإِنْلَمْ يَعِبٍ 

7 _(ومنتها): أن من نزل به أمرٌ يُستحبٌ أن يُطلع من يَتْقُ بنصحهء 
ا 

١‏ (ومنها): أنه يدل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا 
اقتضى المقام؛ فإن خديجة وي أقامت على قولها: «ما يُخزيك الله أبداً» 
دليلاء وهو قولها: «إنك لتصل الرحم. . . إلخ». 

(ومنها): الإرشاد إلى أن صاحب الحاجة يُقَدّم بين يديه من يعرف 
بقدره» ممن يكون أقرب منه إلى المسؤولء» وذلك مستفاد من قول خديجة وكين 
لورقة: اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي ياف 


وذلك أبلغ في التعليم. 


(۷۹) - بَابُ بَذءِ لوخي إِلَى رَسُولٍ الله كل - حديث رقم )41١(‏ 


4 _(ومتها): أنه يؤخذ من قوله: «فغطني الثالثة» أن من يريد التأكيد في 
أمرء وإيضاح البيان فيه ينبغي له أن يكرره ثلاثاً» كما كان ية يفعل ذلك» فقد 
ارج الصاري في ا ن أنس ويه عن النبيٍ يكل «أنه كان ا 
أعادها ثلاث حتى مهم عنه» وإذا أتى على قوم» فسَلم عليهم» سلّم عليهم ثلاثاً» . 

قال في «الفتح»: ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار 
EON‏ الوحي بسببه في ثلاث: القول» والعمل» والنية» وأن 
الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد» والأحكام» والقَصّصء وفي تكرير الغظ 
اد إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له» وهي الحصر في الشعتهة وخروجه 

فى الهجرة» وما وقع له يوم حي وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول 
امير لدعت اوت المذكورة» في الفا رار وا اک 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد نظم الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي كله قصة بدء 

e‏ في «ألفيّة السيرة». فقال: 


ن اا بلغ :الرشنول. الأرتيين جا جيل 


وهر بغار بجراءٍ ل 


في يم ا 


وَكوْنْ د الأول فَهْوَ الأ 
وقد ا الات 


فَحَاءَهُ بالوحي مِنْ عند 9 


مِنْ ن شََهْرٍ مَوَلٍ كان إن فتك 

وق بل في رَمَضَانَ الا 

يُحِيبُ نُظقاًمَاأنًا ا 

ا قَاشْمَدٌَ لِذَاكَ وَالْصَبَمْ 
او بها تعطق 

ER EEE E E 

e َالَو‎ 


.)59405( «كتاب التفسير» رقم‎ ٥۸۹/۸ «الفتح»‎ )١( 
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۸ 


و لي ل لش LN‏ 
ا ا قَالَ 5 


رقي عضرا أ قل عة 
فَكَانَ فِي صَلاتِه يَسْتَفُبِل 
الجتكا ين بت اف 


سس اه 


وََعْدَ هجرة و كذا لِلْمدْسٍ 


وَكَانَ EEE BNE‏ شين 
رَأى لَه صخا" فِي الجَنَّهُ 
ثلاث E EE E‏ 
قَوْلَاذِوَهََمُوهُمَابِمَرَة 


کے القُدْب و هأ عا وت ا 
7 


فيمّاأتى تطوّعااو فرضا 
ت ا 7 o‏ ي اهاوس 5 
عاما وثلثا أو ونصف سدس 


وول هن تتنن ذال الا لِكَعْبَّوَالل وَنِعْمَالحِهَهٌ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم بأيّ عبادة تعبّد النبي يي في 
حراء؟ : 

(اعلم) : أن الذي يجب القطع به أن نبيّنا َة لم يكن قبل البعثة على دين 
قريش» وأهل الشركء ولا يجوز اعتقاد خلاف هذاء فقد قطع بهذا أئمة 
الإسلام قال الإمام أحمد كأنْهُ: من زعمهء فقول سوءء وما حكي عن بعضهم 
بخلاف هذا فقد أنكروه» قال في «شرح التحرير»: الذي يقطع به أن هذا القول 
خط وقال ابن عَقِيل: لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام» ولا كان 
على دين قومه قظّء بل ولد مؤمناً نبيّاً صالحاً على ما كتبه الله تعالى» وَعَلِمه 
من حاله وخاتمته لا بدايته. انتهى". 

ولكن اختلفوا هل كان َيه قبل البعثة متعبداً بشرع أم لا؟ على مذاهب؛ 
فقيل: إنه ييه كان متعبداً قبل البعثة ج ##؛ لأنها أول الشرائع» 
وقيل: بشريعة نوح ##؛ لقوله تعالى: ##سَّرَعَ [ کہ من الین ما وی يه وسا 
[الشورى: ١]ء‏ وقيل: بشريعة إبراهيم #؛ لقوله تعالى: #إرك أَوْلَ الاس 


م A‏ عد يز 


باهم كبن أتبعوه ودا اّ4 [آل عمران: 58]» وقوله: #أنِ ا مِلَدَ لهي 4 
)١(‏ وفي نسخة الشرح: «مُوَاتيَاًة» وعليه شرحه الشارح. 
(۲( أي ف 

(۳) «شرح الكوكب النیر» ٤٨۸/٤‏ -504. 


(009 - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
[النحل: »]١15*‏ قال الواحدي: وهذا هو الصحيح.ء قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وعَزِيَ إلى الشافعيّ» قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول» وحكاه 
صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة» وإليه أشار أبو علي الجبائي. 

وقيل: كان متعبداً بشريعة موسى ##› وقيل: بشريعة عيسى ##؛ لأنه 
أقرب الأنبياء» ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني كما حكاه عنه الواحدي» وقيل: كان على شرع من الشرائع» ولا 
يقال: كان من أمة نبي من الأنبياء» أو على شرعهء قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وإليه كان يميل الأستاذ أبو إسحاق» وقيل: كان متعبداً بشريعة كل 
من قبله من الأنبياء إلا ما نسيخ منها واندرس» حكاه صاحب «الملخص»» 
وقيل: كان متعبداً بشرع» ولكن لا ندري بشرع من تعبده الله» حكاه ابن 
القشيري» وقيل غير ذلك من الأقوال التي يستبشع حكايتها . 

واختار النووي في «الروضة» تبعاً لإمام الحرمين» وابن القشيري» 
وإِلْكياء والغزالي» والآمدي» وغيرهم الوقف؛ إذ ليس فيه دلالة عقل» ولا 
ثبت فيه نص ولا إجماع. قال ابن القشيري في «المرشد» بعد حكاية الاختلاف 
في ذلك: وكل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل يُجَوّز 
ذلك» لكن» أين السمع فيه؟. انتهى . 

وقال إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة» بل تجري مَجُرّى 
التواريخ المنقولة» ووافقه المازري» والماوردي» وغيرهما. 

قال الشوكاني: وهذا صحيح» فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه 
الأمة ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بهاء وفضلها على 
غيرها من الملل المتقدمة على ملته» قال: وأقرب هذه الأقوال قول من قال: 
إنه كان متعبداً بشريعة إبراهيم 2 فقد كان ية كثير البحث عنهاء عاملاً بما 
بلغ إليه منهاء كما يعرف ذلك من كتب السير» وكما تفيده الآيات القرآنية من 
أمره كك بعد البعثة باتباع تلك الملة» فإن ذلك يُشعر بمزيد خصوصية لهاء فلو 
قدّرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها. انتهى'''. 


.73060 _ ۲٣۳/۲ «إرشاد الفحول»‎ )١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتوقف هو الأرجح؛ لعدم 
حجة مقنعة» وما ذكروه من الأدلّة فإنها متعارضة متساقطة» على أن الخوض 
في هذه المسألة ونحوها من فضول الكلام» لا ينبغي شغل الوقت بهء إلا أنهم 
خَاضوا كما رايك» فما وسعنا إلا المشاركة في ترجيح ما يظهر حجته» وقد 
أشرت إلى هذا في «التحفة المرضية)”"2. حيثٌ قلت : 
وَلَمْيَكُنْ نَبِيُِنَا مُنَبِعَاً دين قُرَيْشٍ قَبْلَ بَعْثِ فَافْطَعَا 
بَلْ يَعْبُدَالله وَلْكِنْ مَائَبَتْ ‏ نَوْعٌ العِبَادَةِ فَصَرّبْ مَنْ سكت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
ٍ وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


]1[ )...( - (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنََا عَبْدُ الرَرَاقِ أَخْبَرَنَا 
ممعم › قال : قال الزّهْرِيٌ : وَأَحْبَرَنِي عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ نها قَالَتْ: أ وَل ما ما بَدِئٌّ 


نه رول :آله أ يك مِنَ الْوَحي . مات الخاد د حَدِيثِ ئون + عي آنه 


قَالَ: راہ لا يُحْرِئُك الله أبدأء وَقَالَ: قَالَتْ حَدِيجَة : أي ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنٍ 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (محمد بن رَافِه) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
[3] (ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

۲ - (عَبْدٌ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعان» أبو بكر الحميريّ مولاهم» ثقةٌ حافظ 
تغيّر بعد أن عمي» وكان يتشبّع [9] (ت١١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

٣۳‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقة * نت فاضل ) من كبار [۷] (ت1505١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


)١(‏ «التحفة المرضيّة في نظم المسائل الأصوليّة على مذهب أهل السنة السنيّة)» وهي 
(۳۷۲) بيتاً . 
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والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَأَخْبَرَنِي مُرْوَة هكذا هو في الأصول: «وأخبرني عروة» بالواوء 
وهو صحيح» والقائل : «وآخبرني» هو الزهريٌّ» وفي هذه الواو فائدة لطيفة» 
وقد تقدّمت في مواضعء وهي أن معمراً سمع من الزهريّ أحاديث» قال 
الزهريّ فيها: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني عروة بكذا... إلى آخرهاء فإذا 
أراد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهريّ: وأخبرني عروة» فأتى بالواو 
لمكو ة ازا كما سمع» وهذا من الاحتياط والتحقيق» والمحافظة على الألفاظ 
والتحرّي فيهاء أفاده النوويّ كاذب . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «قال: قال الزهريّ: فأخبرني عروة» ما نصّه: 
وقع عند مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق مثله» لكن فيه: «وأخبرني» 
بالواوء لا بالفاء» وهذه الفاء معقّبة لشىء محذوف» وكذلك الواو عاطفة عليه 
وقد بيّنه البيهقيّ في «الدلائل» حيث ا الحديث من وجه آخر عن الزهري» 
عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلاً» فذكر قصّة بدء الوحي مختصرةً» ونزول 
افا يسو ريك [العلق: ]١‏ إلى قوله: عق إن ين عن 40 [العلق: ؟]ء 
وقال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله يي بذلك» قال الزهريّ: فسمعت 
غروة ابن الزبير يقول: قالت غائعة . . . فذكر الحديث مطؤلا .اي 20 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) الضمير لمعمرء يعني: أن معمراً ساق 
الحديث بمثل لفظ يونس المتقدّم. 

وقوله: (َيْرَ أَنهُ كَالَ... إلخ) بنصب «غير» على الاستثناء» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

وَاسْتَدْنِ مَجُرُوراً باغَيْرا مُعْرَبَّا ‏ بِمَالِمُسْبَئْنَى بل وَجَبًا 

وقوله: (فَوَالْه لا يُحْرْتَك الله أبَداً) أي: أن معمراً قال بدل قول يونس : 
«لا يُخزيك الله أبداً» NAS‏ وياء تحتانية: «لا يحزنك الله أبداً» بالحاء 
المودك: والنون» وهو بفتح أوله» وضمٌ ثالثهء ثلاثياًء أو بضمٌ أوله» وكسر 


000 ااشرح النووي» 0 . 
(۲) «الفتح» ۳۷۱/۱۲ «كتاب التعبیر» رقم (5987). 
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ثالثه رباعياًء قال الفتّومي كلله: حَزِنَ NNE OU E‏ 
يَحَزُنْنَى › من باب قل قاله تُعْلتٌ والأزهريّ» وفى لغة تميم بالألف» ومثل 
الأزهريّ باسم الفاعل والمفعول في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال 
الماضى من الثلاثيئ» فقال: لا يقال: حَرَّنَهُ» وإنما يستعمل المضارع من 
الفلا 4 فيقال» حاتي" 

و«الخِزِْيٌ» بكسرء فسكون: الذَّلُ والهُوَان» وفي «القاموس»: حَزِيَ 
ا 2 ^ a‏ ء. ام چ 5 (r) ê 7 8 Ae,‏ 
كرَضِيَ خريا بالكسر» وخَرّى: وفع في بلية وشهرة» فذل بذلك. انتهى . 

و«الحُرَنُ»: بضمٌء فسكون» و«الحَرَن» بالتحريك: اله . 

وقوله: (وَكَالَ: كَالَتْ حَدِيجَةُ: أي ابْنَ عَمّ... إلخ) يعني: أن معمراً أيضاً 
قال في روايته: «أي ابن عمّ) بدل قول يونس: «أي عمّاء وقد تقدّم أنه قيل : 
إن قوله: «عم) وهم ولكن الصواب أنه لا وَهَمَّء بل له وجه صحيح. كما 
أسلفت تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمر هذه التى أحالها المصئف كانه أخرجها الإمام 
أحمد ّم فى «مسنده»» فقال: 

(5>؟) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» فذكر ا 
ثم قال: قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة» أنها قالت: أوّل ما بدئ به 
جاءت مثل فلق الصبح› ثم خبّب إليه الخلاءء فكان ا حراءً» فيتحنث فيه 
وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» 
فتزوّده لمثلهاء حتى فجئه الحقٌّ» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فيهء فقال: 
اقرأء فقال رسول الله كلِ: «ما أنا بقارئ»» قال: «فأخذني» فغظني» حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ› فأخذني» فغطني 
الثانية» حتى بلغ منى الجهد» ثم أزضلى: فقال : اقرا ل .ها آنا بقارئ» 


.158/١ ش (؟) «المصباح»‎ .١75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١الا «القاموس» ص١5١١. (5) «القاموس» ص‎ )( 
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فأخذني» فغطني الثالثة» حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: رأ بآ 
بك أله حل 402 [العلق: ]١‏ حتى بلغ ما لر ٌ4 [العلق: »»]١‏ قال: فرجع 
بهاء ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة» فقال: «زمّلوني» زملوني»» 
فزملوه» حتى ذهب عنه الرَّوْعَء فقال: «يا خديجة. ما لي؟» فأخبرها الخبرء 
قال: «وقد خشيت عليً)» فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدأء 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف› 
على نوائب الحقٌء ES‏ وعدي ع ادن برقا بن و 
اميد فرع عبد العزى بن قُصَيْ وهو ابن عم خديجة» أن أبيهاء وكان امراً 
تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يَكْتَبء وكان شيخاً كبيراً» قد 38 فقالت خديجة: أي ابن عمّء 
اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله كل ما 
رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى #4 يا ليتني فيها 
جذعاً أكون حيّاً حين يخرجك قومك» فقال رسول الله يله: «أوَ مرجي 
هم؟» فقال ورقة: نعم» لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عُودي» وإن يدركني 
يومُك أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم يشب ورقة» أن تُوفي» وفتر الوحي فترة 
حتى حزن رسول الله كل فيما بلغنا حزناً عدا منه مراراً كي يَتَرَدى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بِذِرْوَّة جبل لكي يُلقي نفسه منه» تَبَدَّى له 
جرين كد يقال لد يا محمد :نك سول ا ا ذلك جاقة 
وتَقَرٌّ نفسه عليه الصلاة والسلام» فيرجع: فإذا طالت عليه» وفتر الوحي عَدًا 
لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدّى له جبريل 4# فقال له مثل ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق الإمام أحمد رواية معمرء 
وفيها هذه الزيادة» «ثم لم يَنْسَّبِ ورقة. . . إلخ»» وهو أيضاً كذلك في «مصئّف 
عبد الرزاق» 75١/0‏ - 7 رقم (9114)» وهكذا ساقه البخاري في 
«صحيحهاء فقال: 

(0) حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» (ح) وحدثني عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء قال 
الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة و أنها قالت: «أول ما بدئ به 
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رسول الله بي ... .» بلفظ أحمد وفيه هذه الزيادة» وهكذا ساقه الإمام ابن 
حبّان في «صحيحه» (۳۳)» وفيه هذه الزيادة أيضا. 

والظاهر أن المصئّف وقعت له رواية معمر هذه مختصرة دون هذه 
الزيادة» ومما يؤكّد هذا استثناؤه بقوله: «غير أنه قال... إلخ»» فإن قوله: «لا 
يخزيك الله» وقع عند جميعهم بلفظ : «لا يخزيك الله» بالخاء المعجمة والزاي» 
إلا أن في «الفتح» أشار إلى أنه وقع في رواية الكشميهني بالحاء المهملة 
والنون"» كما قال المصئّفء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
المآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]41۲[ ...( - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِك بْنُ شُعَبْبٍ بْنِ اللَيْثِ قَالَ: حَدَ َد 
أبي» عَنْ جَڌي٬‏ كال : حَدَئَني عَُيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نا 7 
الرَبيْرٍ ب رل عاد رق ان كله : َرَجَعَ إلى حَدِيجَة ية يرجف فُوَادُهُ وَاقْتَصصّ 
الْحَدِتَ بمِثْلٍ حَدٍ يث يث يُونسَ وَمَعْمَرِء وَلمْ يَذْكرْ اول حَدِيئِهمًا مِنْ قول : : اول ما 
بی م به رَسُولُ الله ي من الْوَحْي الرّؤْيًا الصَّادِفَةُ». وَتَابَعَ يُونْسَ عَلَى قَوْلِهِ : «قَوَالُِ 
ا یک الله ابد وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَة : أي ابن عَم اسْمَعْ مِنِ ابن أخيك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - عبد الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) القَهْمىَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقة ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ 1 د س) تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. 

NE O‏ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصريء ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار [۱۰] (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
.11/۲١‏ 

۳ (جَدَه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهْميّ» أبو الحارث المصريً» 
ثقدّ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص417. 


)١(‏ راجع: «الفتح» ۲ ۳۷۵ «كتاب التعبير). 


(19) - بَابُ بَءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله کی - حديث رقم (415) 
١6 =‏ 

عقيل اين خالا د به العين دان عل دابالقد الاب أبو 
خالد الأمويّ مولاهم. ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصر [5] 
(ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَاقْتَصّ الْحَدِيتٌ... إلخ) العمير لايل ایغ أن.عقيلا رو 
هذا ا وساقه بمثل رواية يُونْسَ وَمَعْمَر» عن عن الزهري . 

وقوله: ولم يدك وَل حَدِيئِهِمَا م مِنْ قَوَلِهِ: «أَوَلُ مَا بدح په رَسُولُ الله ل 

مِنَ الوَحي الرُؤْيًا الصَّادِقَة») يعني : أنه اختصر الحديث من أوله فحذفه إلى 
قوله : : فرجع إلى خديجة. . . ل 

وقوله: (وَتَابَعَ يُونْسَ عَلَى قَوْلِهِ : «قَوَاهُ لا يُخْرِيك الله له أبداً») يعني: أن 
مُقيلاً وافق يونس في قوله: «لا يُخزيك الله» بالخاء» والياء» بدل قول معمر: 
«لا يحزنك الله) الا والزاي. 

وقوله: (وَذْكُوَ قول خَديحَة: آي ابن عَمْ اسْمَعْ يِن ابن أَخِيك) يعني : 
TE TS‏ . إلخ»» مالفا لقول يونس: «أي 

0 إلخ». هكذا قال لكن التي من رواية أحمد: «قالت: أي عم» مثل 
8 يونس» والظاهر أن المصتّف وقع له هكذاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عقيل التي أحالها المصتف هناء ساقها الإمام أحمد 5 
«مسئنده»» فقال: 

۲۷ ) حدثنا حجاج» أخبرنا ليث بن سعدء قال: حدثني عُقَيل بن 
خالد» قال: وقال محمد بن مسلم: سمعت عروة بن الزبير» يقول: قالت 
عائشة زوج النبي كله : 0 إلى خديجة يرجف فؤادى 0 فقال: 
«زَملُونيء زملوني» فَرُّمّلَ فلمًا سرّي عنه قال: «يا خديجة» لقد أشفقت على 
نفسي بلاءً» لقد أشفقت على نفسي بلاءًا» قالت خديجة: ا وا لا 
يخزيك الله أبداً إنك لتصدق الحديث» وتصل الرحم» وتخيل الكل» وتَفْرِي 
الضيف» وتعين على نوائب الحقّء فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن 
أسد» وكان رجلاً قد تنصّرء شيخاً أعمى» يقرأ الإنجيل بالعربية» فقالت له 
خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك› فقال له ورقة: يا ابن آخي» ماذا 
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5 
ترى؟ فأخبره رسول الله ية بالذي رأى من ذلك» فقال له ورقة: هذا الناموس: 
الذي رل على موسىء يا ليتني فيها جذعاًء يا ليتني أكون حيَاً حين يخرجك 
قومك» قال رسول الله كله: «أوَ مخرجيّ هم؟» قال: نعمء لم يأتٍ رجل بمثل 
ما جعت به قط إلا عُودي» وإن يُدُركني يومك أَنْصْرك نصراً مؤزراً. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )151( ]41[‏ (وَحَدَنَنِي آَبُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَنَنِي 


ل 


a 1 2‏ 0 6 0 ع ع للق لاا جم وس 0 م واس هس 
تو تسن قال: قال ابن شهاب : أخبَرَنِي أبُو سَلمَةَ بن عبد الرُحمَنِء أن جابر بن 


2 55 5ه سم - د لت 202 ده كع‎ o e د عن عن م‎ o 
عبد الله الأنصّارىّ, وكان من أُصّحَاب رَسْولِ الله عة كان يَحَدَّثْء قال: قال‎ 


رَسُولُ الله يكل - وَهُوَ يُحَدّثُ عَنْ كَثْرَةِ الَْحْي - قَالَ في حَدِيثهِ : «قَبَيَْا آنا أمُثيِي» 
سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِء قَرََعْتُ رَأْسِيء دا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءني بِجِرَاءٍ جَالِساً 
عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرَْضٍ)ء قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَجُيِدْتُ مِنْهُ فَرَقأ 
اس © ف دز © رك كك @ یاک قر @ لر مجر 462 [المذثر: 
«[o ۱‏ وهي الأَوَْانُ قال : ت تتابَعَ الْوَحْي). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
فيد الف وقيل > إنتماعيل > ثقةٌ مكدر فق [] '(ت4) (غ) تقلام في اشر 
المقدمة) ج۲ ص”577. 

؟ - (جَابِرٌ بی عَبْدِ الله الأَنَصَارِيّ) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
السّلّمِيَ - بفتحتين ‏ الصحابيّ ابن الصحابيّ يا توي بعد السبعين» وهو ابن 
(45) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون تقدّموا في أول حديث الباب. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة من التابعين 
على بعض الأقوال» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه جابر بن عبد الله ول 


)41( بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يلل حديث رقم‎  )9( 
ججلاللللااا7ا7ق77طص ہا ے‎ 
صحابي ابن صحابيّ» غزا تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة من‎ 
حديثاًء وبقيّة اللطائف تقدّمت في سند أول‎ )٠٠٤١( الصحابة ور روى‎ 
الباب» والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 
(قَالَ اد بن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ‎ 
عبد اي بخ هرن أخل الفا الس عن عضن الأفرال:(أنَ جَايرَ بن‎ 
: عَبْدِ الله الأَنَصَارِيّ) و (وَكَانَ مِنْ أصْحَاب رَسُولٍ الله يلك) قال النووي كله‎ 
هذا ا مما يَتَكُرّر في الحديث» ينبغي اة عليهء وهو أنه قال: «عن جابر»‎ 
وكان من أصحاب النبيّ يله. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري وها من‎ 
موري ااه اعد نهر ل هو اح الس اللي سو ادر الما‎ 
رواية عن رسول الله ية . وجوابه أن بعض الرُواة خاطب به مَن يَتَوَهَّم أنه‎ 
يَحْمَى عليه كونه صحابيّاء فبيّنه إزالة للوهم» واستمرّت الرواية به.‎ 
[فإن قيل]: فهؤلاء الرّواة في هذا الإسناد أئمة جِلَةٌ فكيف يُتَوّهم خفاء‎ 
صحبة جابر ذه في حقهم؟.‎ 
[فالجواب]: أن بيان هذا لبعضهم كان في حالة صغره» قبل تمكنه‎ 
ومعر فته » ثم رواه عند كماله كما سمعه.‎ 
قال: وهذا الذي ذكرته فى جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة و‎ 
١ ١ وجوابه کله ما ذكرته. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ كف بحت نفيسٌ جدَاًء‎ 
وأما قوله: «من الستة... إلخ»» الصواب من السبعة» وهم الذين جمعتهم في‎ 
: قولي‎ 
المَكْيْرُونَ في رِوَايَةِ الحَبَرُْ مِنَالصَحَابَةٍالأكَارِم العُرَرْ‎ 
أبُو هُرَيْرَةَ يَلِوابْنُ عَمَرُْ فَأنَسٌُ فَرَوْجَةُ الهَادِي الأَبَرٌ‎ 
0 نَم انين عباس ية جاتر ود‎ 


(كَانَ يُحَدّثُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير جابر له وقوله: (قَالَ: 
قال ول الله كَكلِِ) بيان لمعنى «يَحدّث» - قال في 0 وهو من مراسيل 
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En‏ 7 ٍ ٍ ج ب الي 


الصحابة كحديث عائشة ويا الماضي؛ لأن جابراً بء لم يدركه زمان 
القصّةء فيحتمل أن يكون سمعها من النبئ ية أو من صحابئ آخر حضرها. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الاحتمال في «الفتح»» لكن صرّح 
جابر نه في الرواية التالية بأنه سمعه من رسول الله با فزال الاحتمال» 
حيث ثبت سماعه له منه ٤و‏ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَهُوَ) أي: النبئ يل (يُحَدتُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «رسول اللها» وفي رواية للبخاريّ في «بدء الخلق»: «ثم فر عني الوحي 
رَه (عَنْ كَثْرَةِ الْوَحْي) أي عن احتباسه وعدم تتابعه» وتواليه في النزول» قال 
في «الفتح»: ودل قوله: «عن فترة الوحي»» وقوله: «الملك الذي 0 
حرا هلى ارول رر ال ن أ (قال) يا (فِي حَدِيبِه 
«َبَيْتَا أنَا أَمْشِي) تقدّم الكلام في «فبينا» مستوفى في شرح المقدّمة» وخلاصته: 
أن أصلها «بين» الظرفيّة أشبعت تشحقي »فضا رك الفا ويفا ل انفضا اداه 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة». ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتداً 
وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجاء كثيراً اقتران جوابهما ب(إذا» 
و«إذا»» وليس لازماء تقول: بينا زيد جال إذ دخل عليه عمرو» أو: إذا دخل 
عليه» أو: دخل عليه» ومما دخل عليه «إذا» و 
قَبَيَنَا نسوس النّاسَ وَالأمْرٌ أَمْرُنَا إِذَا تحن فِيهِمْ سُوقَةٌ َمَنَصفث 
ومما لم يقترن بهما هذا الحديث حيث قال: (سَمِعْتُ صَوتاً مِنّ السَّمَاء 
فَرَفْعْتُ ت رَأسِي) وفي رواية البخاريّ: «فرفعت بصري»» ويؤخذ منه جواز رفع 
البصر إلى ب حادث من قبلهاء» وقد ترجم له البخاري في «كتاب 
الأدب». ولس من ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لثبوت النهي عنه . 
(قَإِذًا الْمَلَك) «إذا» هي الفجائيّة» أي : ففا جأني رؤية الملك (الَذِي جَاءَ ني 
بِحِرَاءِ) هو جبريل #4 كما تقدّم» وقوله: (جَالِساً) بالنصب هكذا على الحال» 
وفي رواية البخاريّ: «جالس» بالرفع» وهو على تقدير مبتدأء أي: فإذا صاحب 
الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء» وهو جالس (على کرسي) - بضم 


)۱( «الفتح» ۱ 


(۷۹) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحِي إِلَى رَسُولٍ الله بي - حديث رقم (417) 


الكاف» وكسرها -: السريرء جمعه كُراست” » وفي رواية يحيى بن أبي كثير 
الآتية: «فإذا هو على العرش فى الهواء»» وفى لفظ: «فإذا هو جالس على 
عرش بين السماء والأرض»). 

قال القاضي عياض 45: قوله: «على كرسي» هذا يفسّر معنى العرش 
في الرواية الأخرى» وأنه كالكرسيّ والسرير» وليس بعرش الرحمن» قال الله 
كلجال ٠ N‏ العرة ۴ قال آهل اللغة: العوش :-السوريرةء 
E‏ ۳ 
وقيل: سرير الملك. انتهى 

(بَينَ السَّماء o‏ الظرف تعلق اة ل«كرسيّ». أي : کائن بینهما 
(قَالَ رَسُولٌ الله كلا : «فَجْيِنْتٌ) قال النووي 5 أنه : : رواه مسلم من رواية يونس» 
وعقيل» ومعمر»ء ثم كلهم عن ابن شهاب» وقال في رواية يونس : «فَجينْتٌ) ‏ بجيم 
مضمومة» ثم همزة مكسورة» ثم ثاء مثلئة ساكنة» ثم تاء الضمير ‏ وقال في رواية 
عُقيل» ومعمر: «قَجُئِنْتُ) بعد الجيم ثاءان مثلثتان» هكذا هو الصواب في ضبط 
رواية الثلاثة» وذكر القاضى عياض ك أنه ضبط على ثلاثة أوجه: منهم من 
ضبطه بالهمزة في المواضع الثلائة» ومنهم مَن ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة» 
قال القاضي: وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأوّلين» وهما 
رواية يونس » وغقيل» وبالثاء فى a a‏ وهي رواية معمرء قال 
النووي : وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خط ظاهنٌ قا سلما 5-0 قال 
في رواية عقيل : ثم ذكر بمثل حديث يونس» غير أنه قال: «فَجُئِيْتُ منه رقا ثم 
قال مسلم في رواية معمر: إنها نحو حديث يونس» إلا أنه قال: (افجئثت منه)» 
كما قال عَقَيل» فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعُقيل متفقتان في هذه 
اللفظة» وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قول مَّن قال: | 
بالثاء» أو الهمزة وبطل أيضاً قول مَّن قال: إن رواية يونس وعُقيل متفقة» ورواية 
معمر مخالفة لرواية عقيل »› وهذا ظاهدٌ لا خفاء به ولا شك فيه. 

قال: وقد ذكر صاحب «المطالع» أيضاً روايات أخَر باطلة مُصَحَفَةَ 
تركتٌ حكايتها؛ لظهور بطلانها . 


. 7/١ «القاموس» ص17 0. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سا سے 

قال: وأما معنى هذه اللفظة» فالروا ان بمعنى واحدء أعني : رواية الهمز 
ورواية الثاء» ومعناها: : فَزِعْتٌ» ور 

وقد جاء في رواية البخاري: «فَرعِبْتَلق قال أهل اللغة: جيب الرجل: 
إذا قرع فهو مَجَووثٌء قال الخليل والكسائي: جُيْتَء وجتّء فهو مجؤوتٌ» 
ومنو أ مذعورٌ قَرِعٌ . أ ا 

ی واا تح بل ای کر ا لني کا فی 

(مِنْهُ) أي: من الملك الجالس على الكرسيّ (فَرَقاً) منصوب على أنه 
مفعول مطلق ل« جُيْْتٌ؟ من غير لفظه. كقدت او وهو بفتحتين مصدر قَرِقٌ 
بكسر الراء» من باب تَعِبَ: إذا خاف وفزع'" : . (قَرَجَعْتٌ) أي : إلى أهلهء ففي 
رواية يحيى: «فأتيت خديجة» فقلت: دثروني . . .» (قَقُلَتٌ: : رَمُلُونِي رَمُلُونِي) 
أمر من التزميل. أي : التلفيف» فهو بمعنى دثّروني» وفي رواية ا 
«فقلت: دٽروني» («دنَؤونى. فَأَنْرَلَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: وا الس 49 
[المدثر: )]١‏ قال العلماء: «المدثراء و«المزمل»» و«المتلفف». و«المشتمل» 
بمعنى واحدء ثم الجمهور على أن معناه: المدثر بثيابه» وحَكى الماوردي قولاً 
عن عكرمة أن معناه: المدثر بالنبوة وأعبائها. 

(«#قْ ادر 0 [المدثر: ۲]) آي : حَوّف أهل مكة ودر العذاب إن 
لم يسلمواء وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته؛ لأنه مقدمة الرسالة» وقيل: هو 
دعاؤهم إلى التوحيد؛ لأنه المقصود بهاء وقال الفراء: قُمْء قَصَلَء وأمر 
بالصلاة (#ورَيّكَ فكي 409 [المدثر: ۳]) أي: سَيِّدكء ومالكك ومُضْلِح أمرك 
فعَطّمهء وصِفْهُ بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولدء وقيل: إنهم قالوا: بم 
تفتتح الصلاة؟ فنزلت: ##ورَيّكَ مكبر ©4 أي : وَصِمْه بأنه أكبرء 0 
العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به التكبير 
والتقديس والتنزيه» لخلع الأنداد والأصناء دونه» ولا تَتَحْذ ولي غيره» ولا تعبد 
سواه» ولا تَر لغيره فعلاً إلا له» ولا نعمة إلا منه. 


() «شرح النووي» ۲۰۷/۲. 
() «المصباح» ٤۷1/۲‏ و«القاموس» ص٥٠۸۲.‏ 


(0/9) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (*41) 


و 


وقد رُوِي أن أبا سفيان قال يوم أُحُد: ال هُبَلُء فقال النبن كلِ: «قولوا: الله 
أعلى وأجل»» وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلهاء أذانا» 
وصلاةًء وذكراً بقوله : الله أكبر» وحمل عليه لفظ النبي ية الوارد على الإطلاق في 
مواردء منها قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”''» والشرع يقتضي بعرفه 
ما يقتضي بعمومه. ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله؛ تخليصا له من 
الشركء وإعلاناً باسمه في النسك» وإفراداً لما شرع منه لأمره بالسفك» وهذا 
اللفظ «الله أكبرٌ» هو المتعبّد به في الصلاة» المنقول عن النبئ بطل" . 

[تنبيه]: الفاء في قوله تعالى : وبك دگ €6 دخلت على معنى جواب 
الجزاء» كما دخلت في َ4 أي : قُمْء فأنذرء وقُمْ فكبّر ربك» قاله الزجاج» 
وقال ابن جني : هو كقولك: زيداً فاضرب» أي : زيداً اضرب» فالفاء زائدة . انتهى . 

(لوَيبَكَ طهر 462 [المدثر: )]٤‏ قال أبو عبد الله القرطبي كعْأَنْهُ: فيه ثمانية 
أقوال: 

[أحدهما]: أن المراد بالثياب العمل. 

[الثاني]: القلب. 

[الثالث]: النفس. 

[الرابع]: الجسم. 

[الخامس]: الأهل. 

[السادس]: الحلق . 

[السابع]: الدين. 

[الثامن]: الثياب الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأول قال: تأويل الآية: وعَمّلك فأصلح. قاله 
مجاهد» وابن زيد» ورَوَى منصور» عن أبي رَزِين قال: كول وعملك 
فأصلح» قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: إن فلانا خبيث الثياب» 
وإذا كان حَسّن العمل قالوا: إن فلاناً طاهر الثياب» ونحوه عن السَّدَّي ومنه 
قول الشاعر [من الرجز]: 


.. 49 حديث صحيح › رواه أبو داود. 0( راجع : اتفسير القرطبي‎ 01١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لا ْم إن عَامِرَبِْنَ جَهْم ودم حا فِي ثِيَابٍ دسم 
ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن تأويل الآية: وقلبك فطهّر» قاله ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» ودليله قول امرئ القيس : [من الطويل]: 
أَقَاطِمٌ مَهْلاً بَعْض هَذَا الكَدَلْلٍ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرِي كَأجملي 
وَإِنْ نَكُ قَدْ سَاءَنُكِ مِنْي حَلِيقَةٌ ا ين نايك تسل 
ائ" قلبي من قلبك» قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وا 
أحدهما: معناه: وقلبك فطهّر من الإثم والمعاصي» قاله ابن عباس وقتادة» 
والثاني: وقلبك فظهّر من العْذر» أي: لا تَعْدِره فتكون دَنْسَ الثياب» وهذا 
مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول غيلان بن سَلْمَة الثقفيّ [من الطويل]: 
قَإِنْي بِحَمْدٍ الله لا توب قاجر ‏ لَبِسْث ٌوَلَامِنْ عَدْرَةٍ أَتَمَنَعْ 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسك فطهّرء أي: من 
الذنوب» والعرب تحني عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس» ومنه قول عنترة 
[من الكامل] : 
فَشَكَكتٌ بالرّمْح الطَويلٍ كاه لي 'الكرية عل القنا بِمْحَرّم 
وقالة اموق الق 
متلي ينين جاب سجر 
وقال [من الطويل]: 
ES‏ طَهَارَى نَقِيّةٌ وَأَوْجَهُهُمْ بيض المَسَافِرٍ عُرَان 
اي : : أنفس بني عوف . 
ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمك فطهّرء أي: عن 
المعاصي الظاهرة» ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول 
ليلى» وذكرت إبلاً [من الطويل]: 
رَمَوْمَا بِأَنْيَابِ خِمَافٍ فا تَرَى 9 لَهَا شَبَهاً إلا النّعَامَ المُتَمّرَا 
أي رَكبُوها» فرَمَوها بأنفسهم . 


)۱( ومعنى «أوذم الحج»: أوجبه» ومعنى «ثياب دسم : متلطخة بالذنوب؛ أي : إنه 


حجَ» وهو متدنس بالذنوب . 


)417( باب بَذْءٍِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  079( 
ا اء‎ 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية: وأهلك فطهّرهم من 
الشطانا بالوغط والعاديب» والعرب تسمي الأهل ثوباًء ولباساًء وإزاراًء قال الله 
تعالی : #هنّ لباس لک وام ب اش 41 4 [البقرة : [WAVY‏ 

قال الماورديّ: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: معناه: ونساءك 
لطر بار المؤمنات العفائف. والثاني : الم بهن في القبل دون الدبرء 

في الطهر لا في الحيض. 

ومن ذهب إلى الغو السادس قال: تأويل الآية: و فَحَسّنْء قاله 
الحسن» والقرظئ؛ ا الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على 
نفسهء وقال الشاعر: 

وى اكلام ولق وي ظَاهِرٌ الأنْوَابٍ حر 

أي : حَسَنُ الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: ودينك فظهّرء وفي 
«الصحيحين» عنه َي قال : «ورأيت الناس» وعليهم ثياب» منها ما يبلغ الثدي» 
ومنها ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّهة» قالوا: يا 
رسول الله فما أوّلت ذلك؟ قال: «الدين». 

وروي عن مالك بن أنس َه في قوله تعالى: يبك ظمَرَ 0©9» 
[المدثر: ]٤‏ ا لا تلبسها على غَدَْرةء ومنه البيت المتقدّم : 

يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات» ويعني بِعُرّة وجوههم تنزيهم 
عن المحرمات» أو جَمَالهِم في الخلقة» أو كليهماء قاله ابن العربيّ. 

وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كَذِبء ولا جَوْرء ولا غَذْر 
ولا إثم» قاله عكرمة» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ «القميص»» من حديث أبي سعيد الخدري ذَنه: قال 
رسول الله ككل : «بينا آنا نائم رأيت الناس يُعْرَضون علىٌ» وعليهم قمص فض متها هأ 
يبلغ اللِىّء ومنها ما دون ذلك» وعُرض علي عمر بن الخطاب» وعليه قميص 
يَجُرُهاء قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أي قد دَنّسها بالمعاصى 

ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم 
في تأويله أربعة أوجه: 

[أحدهما]: معناه: وثيابك فأنق. 

[الثاني]: وثيابك فسَّمَر 5 فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة. 
فإذا انجرّت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاجء 
وطاوس 

[الثالث]: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء» قاله محمد بن سيرين» وابن 
زيد» والفقهاء. 

[الرابع]: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال؛ لتكون مُطَهّرة من الحرام» 
وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 

قال ابن العربي بعدما ذكر بعض ما تقدّم: ليس بممتنع أن تُحْمّل الآية 
على عموم المراد» فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة 
الطاهرة» فهي تتناول معنيين: 

[أحدهما]: تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تَدَنّست. 

[والثاني]: غسلها من النجاسة» وهو ظاهر 0 

وقال الحافظ ابن كثير ّ4 بعد ذكر بعض هذه الأقوال: وقال محمد بن 
سيرين: #وثابك طهر 9©* [المدثر: 4]؛ أي: اغسلها بالماء» وقال ابن زيد: 
كان المشركون لا يتطهرون» فأمره الله أن يتطهرء وأن يُطهّر ثيابه» قال: وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقد تَشْمّل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن 
العرب ل الثياب عليه» كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

أَقَاظِمٌ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا الل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَعْتِ هَجْرِي قَأَجْمِلِي 
كك كذ ساك مني حَلِمقةً ‏ كشي ابي من نايك نل 


)١(‏ راجع: «تفسير القرطبئ» ٠١ 5١/١19‏ «تفسير سورة المذّثّر). 


)417( بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  )9( 
بلتلتللللطلبللب طط 11 لے‎ 
المعاني كلّهاء كما سبقت الإشارة في كلام ابن العربيّ» وابن كثير؛ لأنها‎ 
تحتملهاء فحملها على الجميع أولى» والله تعالى أعلم.‎ 

(#وَاليجرٌ هجر 462 [المدثر: )٠]١‏ قرأ الأكثرون بكسر الراء» وقرأ حفص 
بضمهاء وفسّره فى الكتاب هنا بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» 
والرُجز في اللغة: العذاب» وسُمّى الشرك وعبادة الأوثان رجزاً؛ تست 
العذاب» وقيل: المراد الج فى الا الشرك» وقيل: الذنب» وقيل: 
الظلم» ذكر هذه الأقوال كلها ا 

وقال البخاري في «(صحيحه»: يقال: الرجز: العذاب» قال في «الفتح»: 
هو قول أبي عبيدة. انتهى . 

وقال ابن كثير كأَنْهُ: قوله تعالى: #وَالجرَ هج ©4 قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس #5: والرجزء وهو الأصنام» فاهجرهء وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري», وابن زيد: إنها الأوثان» وقال إبراهيم 
والضحاك : لو هجر ©*: أي : اترك المعصية. 

وعلى كل تقدير فلا يزم تَلبّسه بشيء من ذلك» كقوله تعالى: يناما أل أن 
أله وا نع الْكَفِنَ وَالَْْفِقِينَ4 [الأحزاب: »]١‏ وقال موسى لأخيه هارون: القن 
في قوی وَأصَلِحَ ولا َب سیل لْمُفْسِدِينَ# [الأعراف: .]٠٤١‏ انتهى كلام ابن كثير كأله. 

وقال القرطبيى ك#: قوله تعالى: لوجر هج 9©* قال مجاهدء 
وعكرمة: يعني الأوثان» دليله قوله تعالى: #فَاجْتَيبوا الست من لَْوَصسنِ » 
[الحج: ١۳]ء‏ قاله ابن عباس» وابن زيد» وعن ابن عباس أيضَاً: والمآثمّ فاهجرء 
أي: فاترك» وكذا رَوَى مغيرة عن إبراهيم النخعيّ قال: الرجز: الإثم» وقال 
قتادة: الرجز: إِسَاف ونائلة» صنمان كانا عند البيت» وقيل: الرجز: العذاب» 
على تقدير حذف مضاف» والمعنى: وعمل الرجز فاهجرء أو العمل المؤدي إلى 
العذاب» وأصل الرجز: العذابٌء قال الله تعالى: #لين كُتَفْتَ عن الجر لَنومِْنَ 
لك [الأعراف: 0114 وقال تعالى: #هَرّسَلَا عَلَيَهِمْ رِجَرًا مى السَسمَل 4 
[الأعراف: »]١١١‏ فسّمّيت الأوثان رجزا؛ لأنها تؤدي إلى العذاب. 

وقراءة العامة الجر بكسر الراء» وقرأ الحسن» وعكرمة» ومجاهد» 
وابن مُححَيصنء وحفص عن عاصم: ور بضم الراءء وهما لختان» مثل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لهس هسه نه تال كدت تتفت 
الذّكْر والذّكْر وقال أبو العالية والربيع: رَوَينا الرجز بالضم: الصنم» وبالكسر: 
النجاسة والمعصية» وقال الكسائي أيضاً: بالضم: الوّن» وبالكسر: العذاب. 

وقوله: (وَهِيَ الأَوْنَانُ) هذا التفسير من قول أبي سلمة» كما صرّح به في 
رواية عقيل التالية» ولفظه: «وقال أبو سلمة: والرجز: الأوثان». 

قال في «الفتح»: تفسير الأوثان بالرجز تفسير معنّىء أي: اهجر الرجزء 
أي العذاب» وهي الأوثانء وقال الكرماني: فسّر المفرد بالجمع؛ لأنه اسم 
جنس» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثير» عن معمرء عن الزهري في 
هذا الحديث: و«الرجز» بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصم.ء قال أبو 
عبيدة: هما بمعنى. ويروى عن مجاهد» والحسن: بالضمٌ اسم الصنمء 
وبالكسر اسم العذاب. انتهى”"' . ٠‏ 

(قَالَ: نم ابع لْوَحْنْ) ا استمرٌ نزوله» ولفظ عقيل : ثم حَمِيَ الوحيٰ 
تعد وتتابع»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ا هنا فى «الإيمان» [1/4/ 5١‏ و54١5‏ و٥٤٤‏ و5١51‏ 
و/411] (111)» و(البخاري) فى «بدء الوحی» (٤)ء‏ و«بدء الخلق» (۳۲۳۸)ء 
و«التفسير» (۳ و٤‏ و و4475 و4). و«الآدب» ,)57١5(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسیر» .)۳۳۲١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ۳٤(‏ وه”7), 
و(أبو ا المسئده) (۳۲۹ و۳۳۰ و۳۳۱ و۳۳۲ و۳۳۳ و٤۳٣‏ و٣‏ 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) (108 و1084 و١٠14‏ وا٤٤‏ 9و7١4).‏ وفي «دلائل 
النبوّة» .)۲۷۸/١(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (۲۹/ 40)» و(البيهقئ) فى «دلائل 
النبرّة (۲/ ۱۳۸ - ۱١۵‏ حمل والله تعالى أعلم. ا 


.1۷ - 55/١19 المصدر السابق‎ )١( 
«الفتح) ۸ كتاب التفسير»» «سورة المذثر».‎ (۲( 


(۷۹) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (41) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 0 

: (ومنها): بيان انقطاع الوحي عن رسول الله ية بعد نزول قوله كك‎ ١ 
. «أذراأ»‎ 

١‏ (ومنها): جواز تحدّث الإنسان بما حصل له من المحن بعد زوالها؛ 
شكراً لله تعالى. 

(ومتهنا)ة تبان أن او ها درل قوله تعالى : وا الد #09 
[المدثر: ]١‏ بعد نزول افا بسر ريك [العلق: »]١‏ وهذا هو الصواب؛ لأن 
حديث عائشة ويا نص صريح في ذلك. 

٤‏ - (ومنها): جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث من قبلهاء 
وقد ترجم له البخاري في «كتاب الأدب»» ويدلٌ عليه قوله ويك : لأفلا يظرونَ 
إل لجل كيت خُلقَتَ © وَإِلَ السا كف رَفِعتَ 469 [الغاشية: ١7‏ -2]18 فقد 
حت الله 4 على النظر إلى السماءء والتفكر فيها. 

وفيه ردّ على من كره ذلك» كما أخرجه الطبريّ عن إبراهيم التيميَّ» وعن 
عطاء السلميّ أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء تخشّعاً» وهذا تنظع غير 
مرضئ» فان هدي النبي ييه خلافه» فقد كان يرفع رأسه إلى السماء كما في 
هذا الحديث» وكما في رفعه عند قراءته ية في الليل لآية #إِنَّ فى لق أَلتسمنوَاتٍ 
وَاَلْأَرْضِ4 [البقرة: 114] الآيات» وغير ذلك» ويُعتذر عن عطاء وغيره بأنه لم 
تصل إليه هذه السنّة» والله تعالى أعلم. 

نعم يُستثنى من ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لثبوت النهي 
عنهء فقد أخرج البخاري» عن أنس بن مالك ول قال: قال النبي كَلْةِ: «ما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم»ء فاشْتَدٌ قوله في ذلك حتى 
قال: «لينْتَهُنَ عن ذلك» أو لَتُحْطَفَنَ أبصارهم». 

وأخرج المصتّف» عن أبي هريرة ويه أن رسول الله بي قال: «لَيَنْتَهِيَنَ 
أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لَتُحْطَْمَنَّ 
أبصارهم» . | / 

ورَوَى ابن السنئ بإسناد ضعيف» عن ابن مسعود نه قال: «أمرنا أن لا 
تتْبِع أبصارنا الكواكب إذا انقَضّت». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
قا لاحت ی ہے كس كه یو ی كك بتكم ی 

ه ‏ (ومنها): كرامة جبريل #4 حيث يقدر أن يجلس على كرسيّ في 
الهواء دون أن يكون تحته شيء من الأعمدة ونحوها. 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض #: في هذا الحديث تحقيقٌ العلم 
بتصوّر الملائكة على صور مختلفة» وإقدار الله تعالى لهم على التركيب في أيّ 
شكل شاؤوا من صُور بني آدم وغيرهاء وأن لهم صُوّراً في أصل خِلقتهم 
مخصوصة بهم» كل منهم على ما خلق عليه وشگل. انتهى""'. 

7 (ومنها): بيان كيفيّة معالجة من أصابه فزع» وهو أن يلقف بالئوب» 
ويُصبٌ عليه ماء باردء حيث قال بيه في رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة اة اَدَيْرُوني» فصبوا علي ماءً بارداً) . 

6 (ومنها): جواز مناداة الشخص بما هو متلبس بە» كأن يكون اما 
فيقال له: يا نائم» كما قال تعالى: يام اْمَرَرْدُ 469 [المدثر: »]١‏ وقال: 

ايها لمل 402 [المزمل: ١]ء‏ فقد نادى الكريم 44 حبيبه كل بما تلبّس به 
ور عله بص ملاطفة في الخطاي» ولم يقل: يا محمدء ويا فلان؛ ليستشعر 
الين والملاطفة من ربه» ومثله قول النبئ ييه لعلي TT‏ 
«هُمْ أبا تراب»» وكان خرج مغاضباً لفاطمة زاء فسقط رداؤه» وأصابه ترابه » 
وقصّته في «الصحيحين»» ومثله قوله ي لحذيفة ذه ليلة الخندق: قم يا 
نومان»» وقصته في «(صحيح مسلم». 

4 (ومنها): وجوب القيام بالدعوة إلى الله تعالى» وإنذار المعرضين 
وتبشير المطيعين. 

٠‏ (ومنها): وجوب التكبير في الصلاة» كما حَمّل عليه بعض العلماء 
قوله تعالى: #ورَيّكَ َك 409 [المدثر: ۳]. 

١‏ (ومنها): وجوب تطهير الثياب للصلاة» وقد استدل الإمام 
الشافعيّ ي وغيره على ذلك بقوله تعالى: #وَيَبَكَ طهر 469 [المدثر: ٤]ء‏ 
وقانا )دن شمويةه وين ذش داتس !لفن كرت E‏ لق ل 


.107/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۷۹) - باب بَذءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله ي - حديث رقم (41) 


وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارة البدن» ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب هو الحنّء وأما 
الاستدلال بمسألة الاستجمار» فغير صحيح؛ لأن الشارع جعل الاستجمار 
طهارة صحيحة» وإن بقي أثر الخارج؛ تخفيفا على الناس» فتبصّرء ولا تكن 
أسير التقليد. 

۲ _(ومنها): تقصير الثوب إرساله تحت الكتعبين :انه انی 
وأتقى» كما صح عن عمر بن الخطاب 5 وله أنه قال لشاب من الأنصار» وقد 
رَآه يمس إزاره الأرض: يا ابن أخي ا ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى 
ل 

وقد قال النبيّ ية : «إزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما 
بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار»"”) 

فقد جعل النبي يا الغاية في لباس الإزار الكعب» وتوعد ما تحته 
بالنار» فما بال رجال يُرسلون أذيالهم» ويطليون ثيابهم» ثم يتكلفون رفعها 
بأيديهم» وهذه حالة الكبرء وقائدة العٌجبء وأشدّ ما في الأمر أنهم يَعصّونء 
ويُتَجَسونء ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره» ولا ألحق به سواه» 
قال النبئ يك: «لا ينظر الله إلى من جَرٌ ثوبه خيلاء»» ولفظ «الصحيح): (م 
جَرَ إزاره خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال أبو بكر بْه: يا رسول الله 
إن أحد شقي إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك منهء قال رسول الله يلد : 
الست ممن يصنعه خيلاء)» 4 رسول الله ية بالنهي» واستثنى الصدّيق» فأراد 
الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء» وليس ذلك لهم. 


.)۳۷٠١( رواه البخاريّ في «صحيحه» في «المناقب» رقم‎ )١( 
(إِزْرة المؤمن إلى‎ :)١١589( حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ‎ )۲( 
E ها كاذ‎ OR ولا حرج؛  أو لا جاح عاقيا‎ IE 
من الكعبين فهو في النار» ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»» وأصله في‎ 
. «الصحيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 

۳ -_(ومتها): وجوب هجر الأوثان» وسائر المعبودات من دون الله 
تعالى» ووجوب إخلاص التوحيد لله 44 . 
دون د حتى فارق الدنياء قال کن : ا أسَّدُ عَيَلَتَ الک 220 
وَعَلَمَلَكَ ما لم کن علد وکات فصل اه عك عَظِيمًا» [النساء: »]1١‏ وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

[] (...) - (وَحَدَنْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبِ بن اللَّيْثِء قَالّ: حَدَدَ: 
أبي » عَنْ جَڌي٬‏ قال : حل ننى عْقَيْل بن خالِد ء عن ابن شهاب› قَالّ: 0 


معو 


لح إن ا أخبرني جَايُ بن عن اله آله هع رسو الله کیا 
يقُول: هم َر الي علي قثرة» ا ا أ أَمْشِي». ٿم ذَكَرَ مل عن بون 
غَيْرَ أنه قَالَ: «مَجُيِْئْتْ مِنْهُ فرق تی هُوَيْتُ إِلَى الأؤض». قَالَ: وَكَالَ أبو 
سَلَمَة: 45 اوتا قال : م حي لوحي بعد وَكابَع»). 


رجال هذا الإسناد: سبعة .» وكلهم تقدموا قبل حدیث » سوى الصحابئ › 
وأبي سلمة. فقد ذكرا في الحديث الماضي. 


ay 


وقوله: (فَبَيْنَا أنا) وفي نسخة: «فبينما أنا». 


وقوله: (ثُمّ وکر مل حَدِيثِ يُونْسَ) وفي نسخة: «ثم درل 
إلخ»» والضمير ل 

وقوله: (عمو أنه قَالَّ: «فَحَيِنْتٌ منه فَوّقاً) 5-2 الصو ثم همزة 
مكسورة» 5-6 مغلّئة مكنا ل هو بمعنى «(جثثت جَيِشْتٌ) بثاءين ؛ أ 
فزعت وخفتٌ . 

وقوله: (حَنَى 5-8 3 ا م 0 الواو - بمعنی 
«هَوَيْتَاء وهو صحيح» يقال: هوى إلى 2 وأهوى إليها لغتان؛ اي 


(۷۹) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله ككل - حديث رقم (414) 


يفظن وقد غَْلِطظَ وجهل من انكر «هوّی»» ورَعَم أنه له يقال: إلا أهوى . 
E‏ 


وقال المجد كاله و : سَقَط كأَمْوَى» وَانْهَوّى . المي 


وقال الفيومئ مي كاله : : هوى پهوي؛ E‏ ا e‏ 
زيد وغيره » قال الشاعر: 
EE E.‏ بك EE‏ رك 
تروف بالفتح. والضم› واقتصر الأزهري على الفتح› وهَوّى يَهْوِي أيضا 
هُويَاً بالضمٌ لا غيرٌ: إذا ارتفع» قال الشاعر : 
هوي مَخَارِمَهًَا هوي الأجدَلٍ 
وقال الآخر: 
وَالدَلْوُ فِي إِصْعَادِمَا عَجُلَى الهُوي 
وَهَوّت العْقَابُ تهوي هويا وهُوِيّا : انْقَصّت على صيد أو غيره ما لم 
تُرِغْهُ فإذا أراغته قيل: أَهُوّت له بالألف» والإراغة ذهاب الصيد هكذا 
وهكذاء وهي تتبعه. وهوّى يَهُوِي : : مات» وسَقَط في مَهْوَاةٍ من شرف موي 
وهُويَا کک ا 
ا إلا" فهو بكسن انرا يقال : عر الس أهواه» 
من باب تَعِبَ: إذا أحببته. وعَلقتٌ به» وهو لا يناسب هناء فما يوجد في 
بعض نسخ مسلم مضبوطاً بكسر الواو» فهو غلط» إلا أن يُحمل على لغة طيء 
الذين يقولون: و ل وفتّی يفنّى بفتح العين في الماضي والمضارع» فتنبه » 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (انُمّ حَمِيَ بَعْدُ الوحئ) - بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم - 
و«الوحئ» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: جاء كثيراً . 


)01( «(شرح النووي» ص7 .7١‏ (۲( «القاموس» ص‌۱۲۱۱. 
(9) «المصباح» . 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 لاااسطسصتسط اصاخ خط تحط 

وقوله: (بَعْدَ) بالبناء على الضمٌّ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي : 
بعد نزول هذه الاية» وهو ظرف متعلق باحَمِيَ». 

قال في «الفتح»: فيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور؛ إذ لم ينته إلى 
انقطاع كليّ» فيوصف بالضد» وهو البرد. 

وقوله: (وتتابع») اك معنويّ ل«حَمي»» ويحتمل أن يراد ب١احمي»:‏ 
قري وب«تتابع»: تكاثر» ووقع في رواية الكشميهني» وأبي الوقت: «وتواتراء 
والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير تخلّل”"'. 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «ثم حَمِيَ الوحئ» وتتابع» الكلمتان 
هما بمعنّى واحدء فأكّد أحدهما بالآخر» ومعنى حَمِيَ: كثر نزوله» وقوي 
رةه وازداد» من قولهم: حَمِيّتِ النارٌ والشمسٌ؛ أي: قَوِيَتْ ار تيان ونه 
حَحِيَ الوّطيس؛ أي: قوي حرّه واشتدّء ثم استعير في الحرب. انتهى” . 

[تنبيه]: رواية عقيل هذه التى أحالها المصئف على رواية يونسء» ساقها 
الإمام البخاري كله في ا فقال: 

(۳۲۳۸) حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا الليث» قال: حدثنى عَقّيل» عن 
ان شاب قال: ينتعت أبا سلمة قال + أخبرن جار بن عيذ الله وكا ألة. تيع 
النبي يك يقول: «ثم تَر عني الوحي قَيْرَةٌ فبينا أنا أمشيى سمعت صوتاً من السماءء 
فْرَفَعْتٌ بصري قِبَلَ السماءء فإذا الملك الذي جاءنى بحراء قاعدٌ على كرسي بين 
(" منه حتى هَوَيْتُ إلى الأرض» فجت أهلي» فقلت: 
زَمُلوني زملوني» فأنزل الله تعالى: #بَآما ألم 302 ّدر 402 [المدثر: ١ء‏ ؟] 
إلى قوله : ول مجر 462 [المدثر: ]٠ء‏ قال أبو سلمة: والرجدٌ الأوثان. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


السماء والأرض»› فجثثت 


.٠٥١/١ «الفتح» ۳۸/۱. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۳) وقع في رواية أب ذرّ: ١فَجَيِئْتٌ)‏ بثاءين» وهو الموافق لرواية مسلم» ووقع في 
رواية غيره: «فَجيثت» بهمزة» ثم ثاء مثلّئة» ومعلوم لدى المحقّقين أن أبا ذرٌ 
الهروي أتقن من روى صحيح البخاري» ولذا اعتمد عليها الحافظ في شرحه «فتح 
الباري»» فينبغي الاعتماد عليه فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)419( بَابُ بَذءِ لوحي إِلَى رَسُولٍ الله ل - حديث رقم‎  )/9( 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّمْرِيّء هدا لاء نَحْوَ حَدِيثِ يونس وَقَالَ: «قَأئْرَلَ الله تَبَارَكَ 
وَتعالَى : ايا اند 40 [المدثر: ١‏ إلى قَْلِهِ: و ق (©4 [المدثر: 
٥‏ قبل أن تُفْرَضَ الصلاةء وَهِيَ الَوْتَانُ وَكَالَ : «َجُيِدْتُ مِنْهُ؛ كما قال عُمَيْل). 
رجال هذا الإسناد: أربعةء كلهم تقدموا قريباً. 

وقوله: (بهذًَا الِإسَْاهِ) أي: بإسناد الزهري الماضي» وهو: عن أبي 
سلمة» عن جابر بن عبد الله ا . 

وقال: (وَكَالَ: انر الله... إلخ) الضمير لمعمر» يعني: أن معمراً خالف 
يونس» وذلك أن يونس ساق الآيات كلّهاء وأما معمرء فقال: إلى قوله: 
ور ق (©4: وزاد: «قبل أن تُفرض الصلاة». 

زقوله قل أن تَفْرَضَ الصّلَاةٌ) يعني: أن هذه الواقعة كانت قبل أن 
يتفرض الله تعالى الصلوات الخمس؛ لأن فرضها كان ليلة الإسراء» وذلك بعد 
البعثة بخمس سنين . 

وقال في «الفتح»: وكأنه أشار بقوله: «قبل أن تُفرض الصلاة» إلى أن 
تطهير الثياب كان مأموراً به قبل أن تُفرض الصلاة. انتهى . 

وقوله: (وَهِيَ الأَوَْانُ) هذا من قول أبي سلمة ك كما صرح به في 
الرواية التي قبله. 

وقوله: (فَجُئِدْتُ مِنْه) يعني بثاءين مثلثتين» مبنياً للمفعول» كما سبق في 
رواية عقيل بن خالد التي قبله . 

[تنبيه]: رواية معمر هذه التى أحالها المصئف على رواية يونس ساقها 
الإمام البخاري ا في ا فقال: 

(49476) حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليْثء عن عُقيل» عن ابن 
شهاب» (ح) وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
قال الزهري: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله ويا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال: «شمخت الي علد وهو نخدت عن فترة الوحى» فقال فی حدليثه : «فبينا 
أنا أمشي» إذ سمعت صوتاً من السماء»ء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض»› فجيعت ٩‏ مله رعباء فرجعت» 
فقلت: زمّلوني زملونيء قدَثرونيء فأنزل الله تعالى: يكام الْمََيْدُ 469 [المدثر: 
]١‏ إلى ول هج 4*6 [المدثر: »»]١‏ قبل أن تُفْرَض الصلاةء وهي الأوثانء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

(.:© ع واا رَهيد ين خوت حدقا الوليد بن ملح" 

..) - (وحديا زهير بن حرب. حد لول بن مسلمء 
2-1 و 0 م 230 0o7‏ 2 9 َه os 7 8 Todt 2۹ al‏ 
الأَوَرَاعِنُ. قال: سَمِعْتٌ يَحَيَى يَقول: سّألت أبَا سَلَمَةَ: أي القرآن أنزل قبْل؟ 
قال : يام لبد (6©* المدثر: »]١‏ فَقُلْتُ: أو «أنرأ24 فَقَالَ: سَألتَ جَابِرَ بْنَ 
i o4 7 6 Tot 2۹ 0 5‏ کو موت SS‏ هه وه 01 
عبد الله : أي القن أنزل قبل؟ قال: اا المد و5202 [المدثر: ١]ء‏ فَقَلتٌ: أو 
4 01 4 3 سوس ه 7 هج 7 ا 3 0 اا o 2 et‏ 
# اقرا قال جَابرٌ: أحَدَئكم ما حَدَنْتَا رَسُول الله بء قال : «جَاوَرْتٌ بجراء 
شهراء قَلَما قَضَيْتٌ جوارى » نَوَلْتُ فَاسْتَبْطَنتٌ بَطْنّ الوادى» فُنودويتث» فَنَظَرْتٌ 
ع م كاه سرت واس > ه ت oq‏ ع ۴ o‏ 2 
آمامی› وخلفى› وعن يمييىء وعن شِمَالى» فلم أ أحداء ثم توونت2 َنَظَرْتٌ» 
o Er 5 0-١ 06 70 9 or” TE E CIS‏ 
قَلَمْ أرَ أحَداء ثم نوويث. فَرَفَعْتْ رَأسِي» فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشٍ في الهَوَاءِ - يَعْني: 
° 7 عون 5554 e‏ ون دك a of‏ ده LB‏ 3 
جبريل #4 فحني رَجْفَةَ شَدِيدَةٌ فَأَتَئْتُ حَدِيجَة٬‏ فَقَلتُ: دَنْرُونِيء فَدَنْرُونِي 
و ل اا م و 220-061 “وف تهون ركع وتو حص ےک رر یه 
قَصَبُوا على مَاءَ فَأَنْوَلَ الله كك : لبا الس () ف در 9© وَريّكَ مكبر 
E 4 25252‏ کک 0 
وياب طهر )€ [المتثّر: ١‏ - 214). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
مم 5 2 3 ع 1 

١‏ -(رَهَيْرٌ بْنْ حَْب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقة 

ثبت [۱۰] (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ . 


)١(‏ هكذا وقع في رواية اي در «فَجُثثت» بثاءين» وهو الموافق لرواية مسلم» ووقع 
في رواية غيره: «فجيثت» بهمزة» ثم ثاء؟ فته . 
(۲) وفي نسخة: «حدثني) . 


(09) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (415) 


: (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ ا أنوةالعتاس ال‎ ١ 
.١158/٠١ يدلس تدليس التسوية [8] (ت95١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (الأوْرَاعِيُ) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أو مرو 
ا ثبت إمام [۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


سے 6س 


٤‏ - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائيئّ مولاهم» أبو نصر اليماميئء ثقةٌ ثبت 

يدلّسء ويُرسل [5] (ت17) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص474. 

والباقيان تقدّما في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(قَالَ) الأوزاعيّ (سَمِعْتُ يخىا بن أبي كثير (يَقُولُ : سَأَلْتُ اا سَلَمَة) بن 
عبد الرحمن بن عوف (أَيّ الْعّرْآنِ نزِلَ قَبْل؟) هي من الظروف المبنيّة على 
الضم؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء كما سبق ا في بعد أ : : في 
أول الأمرء وفي رواية البخاريّ: أي القرآن أنزل ولال ابو سليةة أول 
ما نزل من القرآن قوله تعالى: (#يايَا لبر 02* [المدثر: )]١‏ قال يحيى بن 
اک (فَقُلْتٌ : أو 6 أئ: بل الأول سورة أا ف«أو» بمعنى «بل» 
الاقضراتة. 

وفي رواية البخاري بن طرق شرت بن شقا عن ب قات ابت 
أنه اقا يسو ريك [العلق: »]١‏ وفي رواية أبي داود الطيالسي» عن حرب: 
«قلت: إنه بلغني أنه أول ما تَرَل i}‏ بسر ريك 2# . 

قال في «الفتح»: ولم 000 أبي كثير مَن أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عروة بن ¿ الزبير» كما لم يبيّن أبو سلمة مَّن أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة». فإن 
الحديث مشهور عن عروة» عن عائشة كما تقدم من طريق الزهريّ عنه مُطَوّلاً . 
انتهى . 

(فَقَالَ) أبو سلمة (سَأَلْتُ جار بْنَ عَبْدِ الله حي (أَيُّ الْقْآنِ رل قَبْلُ؟ 
قال : لاما الْمتَبرٌ 409 [المدّئر: )]١‏ هذا محمول على أن المراد بالأولية أولية 
مخصوصة بما بعد فترة الوحي» بدليل قوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالسٌ على كرسيٌ بين السماء والأرض»» أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
32 1 
ا ا 0 مطلقة 0 0 من قال: - ما نزل أا على أنه أراد 


قال الكرمانيّ: و ا 0 ها دل ع 2 1 [المدثر: ]١‏ 
باجتهاد» وليس هو من روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة وا . 
وقيل: يحتمل أن تكون الأولية في نزول يام اليد €2 بقيد السبب» 
أي هي أول ما نزل من القرآن بسبب مُتَقَدمِ؛ وهو ما وقع من التدثر الناشئ 
عن الرُغبٍء وأما افا فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم» ولا يخفين يعد هذا 
الاحتمال» ذكره في «الفتح»“. 


وقال النووي ك#: القول بأن ا قوله تعالي: یا 
46 ضعیف» بل ال والضوات أن أول ما انزل.علن الاطلاق 
ريك [العلق: ]١‏ كما صرح به في حديث عائشة ونا وأما يام 
فكان نزولها بعد فترة الوحي» كما صرح به في رواية الزهريٰ» عن أي سلمة» 
عن جابر يه . والدلالة صريحة فيه في مواضع › منها: قوله: «وهو يحدّث عن 
فترة الوحي»... إلى أن قال: «فأنزل الله تعالى: ييا الْمَرْدُ 24©9. ومنها : 
قوله ية : «فإذا الملك الذي جاءني بحراء»ء ثم قال: «فأنزل الله تعالى: يأ 
المد 40 ومنها: قوله: «ثم تتابع الوحي)» يعني: : بعد فترته» فالصواب أن 
أوْلَ ما رل #أقْرأُ4. وأن أول ما برل بعد فترة الوحي تاا الْمدَيْدُ ۰€ وأما 
قول من قال من المفسرين: إن أول ما نزل الفاتحة» فبطلانه أظهر من أن 
يُذْكّر. انتهى كلام النوويّ ه22 وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وفي أول سورة نزلت قول آخرٌ نُقِل عن عطاء الخراساني قال: «المزمل» 
نزلت قبل «المدثر»» وعطاءٌ ضعيف» وروايته مُعْضَلَةٌ؛ِ لأنه لم يغبت لقاؤه 
لصحابي معين» وظاهر الأحاديث الصحيحة تدلٌ على تأخر المزمل؛ لأن فيها 
ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي» بخلاف المدثرء 
فإن فيها فر َير 402 [المدثر: ؟]. 


)001( «الفتح» . )۲( شرح النوويّ» ۲۰۷/۲ - ۲۰۸. 


(۷۹) - باب بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (415) 
سے 


روو رر 


وعن مجاهد: أول سورة نزلت ت وَلَِْرِ4 [القلم: »]١‏ وأول سورة 
نزلت بعد الهجرة ويل لِلمُطِفْفِينَ 409 المطففين: »]١‏ وهذا أيضاً ضعيف. 
(فَقُلْتْ: أو «أثرأ4. قَالَ جَابِرٌ) ذل (أَحَدَنُكُمْ ما حَدَتَنَا رَسُولُ الله جلف 
قَالَ: اجَاوَرْتٌ بِحِرَاءٍ شَهْراً) وفي مرسل عُبيد بن عُمير ما یدل على أنه شهر 
رمضان (فَلَمّا َضَيْتْ جواري) بكسر الجيم مصدر جاورء يقال: جاور جواراً» 
جاور قال في «الخلاصة»: 
لِمَاعَلَ الفِعَال وَالمُمَاعَلَهْ وَغَيْرٌمَامَرَ السََّمَاعٌ عَادَلَهُ 
(نَوَلْتْ) أي : من جبل حراء (فَاسْيَبْطَنْتٌ بَطْنّ الْوَاِي) آي ميرت في باطنه 
(قَنُووِيتٌ) أي : ناداني الملك (قَتَظَْتٌ أَمَامِي وَخَلْفِي» وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِيء فَلَمْ 
أرَ أحَداً ثُمّ نووت فَنَطَرْتُء فَلَمْ آرَ أحَداًء نُمّ تُووبتُ. فَرَقَعْتُ رَأْسِي) أي: إلى 
السماء (فَإِذَا هُوّ عَلَى الْعَرْشٍِ) وفي رواية على بن المبارك التالية: «فَإذَا هُوَ جَالِسٌ 
على رشن بن السَّمَاء و ارف و هي التسائثة»والمزاه بالعرش هو 
الكرسئ الذي فق فيج اة الماضة قال أهل اللغة: العرش هو السرير» وقيل : 
سرير الملكء قال الله تعالى : یا ع عَظِيةٌ 4 [النمل: ۲۳] (فِى الْهَوَاءِ) بالمدّء 
ويكتب بالألف: هو البجَوّ الذي بين السماء والأرض» والهواء: الخالي» قال الله 
تعالى : #وافيدَمْ هر [إبراهيم: ١٤]ء‏ وقوله: (- يَعْنِي جِبْرِيلَ 4 ) هذه العناية 
من بعض الرواة» ويحتمل أن تكون من جابر به أو من دونه» والله تعالى أعلم 
(فَأَحَدَنْنِي رَجْمَةٌ شَّدِيدَةٌ) بفتح الراءء وسكون الجيم: المرّة من الرّجف» يقال: 
رَجَفَ الشيء رَجْفَاَء من باب نصرء ورجيفاً» ورَجَمَاناً: إذا تحرّك» واضطرب. 
وقال النوويّ ك : قوله: «فأخذتني رَجفة شديدة» هكذا هو في الروايات 
المشهورة: «رَجفة» بالراءء قال القاضى : ورواه السمرقندي : وة بالواو» 
وهما صحيحان» متقاربان» ومعناهما فت قال الله تعالی : فلو وميد 
وة 09 [النازعات: ۸]» وقال تعالى: 3 رخص َاجِقَهُ 5*0 [النازعات: 
7]» وقال: #يوم ف الأرش وال الآية: [المزمل 1١٤‏ انه 


٠. 


(فَأََبْتُ خَدِيجَة) وڇ (فَقُلتُ: َنْرُونِي) هو بمعنى زمّلوني» أي: لَمُفوني 


.۲٠۸/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۳۸ 
(َدَنَّوُونِيء قَصَبُوا عَلَىَ مَاءَ) هكذا رواية المصئّف بصيغة الماضي» وفي رواية 
البخاريّ: «وصّبُوا على ماءً بارداً»» فيكون معنى ما هنا أنه أمرهم بالصبّء 
فصبّوا عليه» وفيه أنه ينبغي أن يُصَبّ على القَرِع الماء؛ ليسكن فرع . 
«فَأَنْرَّلَ الله وَتك : «ياما لمل © و آل إل ید © صب ار اش م 


صععر ارم 2 


يا © أو زد عله وَل الفُرَانَ رد (©* [المزئل: )٠]٤ - ١‏ تقدّم شرح الآيات 
مفصّلاً قريباء فلا تنس . 

[تنبيه] : استشكل في «الفتح» رواية يحيى هذى فقال : والمشكل من رواية 
يحيى بن ابيع كتير قوله: «جاورت بحراء ا فلما قَضْيتٌ جواري نزلت» 
فاستبطنت الوادي» فنوديت... إلى أن قال: فرفعت رأسى» فإذا هو على 
العرش في الهواء - يعني: جبريل - فأتيت خديجة» فقلت: دثروني». 

قال: ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي 
كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء باورا اس ريك [العلق: »]١‏ وسائر 
ما ذكرته عائشة ياء وإما أن يكون جاور يل بحراء شهراً آخرء فقد تقدم أن في 
مرسل عُبيد بن عُمير عند البيهقيّ أنه كان يجاور في كل سنة شهراًء وهو رمضان» 
وكان ذلك فى مده فة الوى». فحاد إلبه ريل بعك القضاء رار اهي 

قال الجامع عفا الله عنه: تخريج البحيت» وفواقية قدت درشا فا 
حاجة إلى إعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]5117[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَثْمَانُ بْنُ عُْمَرَء أَخْبَرَنًا 
عَلِنُ بن الْمُبَارَكِء عَنْ یی بن ابی كثيرء بهذا الِاسْنَادٍء وَقَالَ : «قَإِذَا هو 
جَالِسٌ عَلَى عَرْش بَيْنَ السّمَاءِ وَالَرْضٍ»). 

.۲٠۰۸/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


زفق «الفتح» 04 «كتاب التفسير» رقم (8؟59). 
)۳( وفي نسخة: «قال: فإذا هو). 


(09) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إلى رَسُولٍ الله ككل - حديث رقم )٤۱۷(‏ 
اا ہے 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
| (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى) الْعَتَرَْ المعروف بالزمن» أبؤ موسي التضرئ ) 
نبت ]1١[‏ (ت107) (ع) وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 

اا الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقد غير مرة. 

۲ - (عُثْمَانٌ بْنُ عَمَرَّ) بن فارس بن لَقِيط العبدئّ» أبو محمد» وقيل: أ 
عدي. وقيل: أبو عبد الله البصريّ» قيل: أصله من بخارى» ثقة [9]. 

رَوَى عن ابن عون» وكهمس بن الحسن» وأبي مَعْشْر السّنديَ ويونس بن 
يزيد الأيليّ» وإسرائيل بن يونس» ومعاذ بن العلاء» وفليح بن سليمان» وابن 
بي ذئب» وشعبة» وعلي بن المبارك» وداود بن قيس الفراء» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد» وإسحاق» وبُندار» وأبو موسى» وعبد الله بن محمد 
المستديٰ» وأحمد بن سعيد الدارمي» وإبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» 
وحجاج بن الشاعر» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وابن سعد: ثقة» وقال العجليّ: ثقة ثبت في 
الحديث» وقال أبو حاتم : صدوق» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاهء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن قانع : صالح› وقال البخاريٰ في «تاريخه»: قال 
عليّ: احج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين» عن أسامة» عن 
عطاء» عن جابر: «عرفة كلها موقف». 

قال عمرو بن علي» وغير واحد: مات سنة )۲٠۹(‏ في ربيع الأول 
aJ‏ اللا A a‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثً . 

- (عَلِيٌّ ب بْنُ الْمْبَارَكِ) الهُنَائِنُ  بضم الهاء» وتخفيف النون الممدودة‎  * 
.]۷[ البصري» ثقة» في حديث الكوفيين عنه شيء» من كبار‎ 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» وأيوب» وهشام بن عروة» ويحيى بن 
أبي كثير» وحسين المعلم» ومحمد بن واسع» والحسن بن مسلم العبدي» 
وغيرهم . 

وروى عنه وكيع» والقطان» وابن المبارك» وابن علية» ومسلم بن قتيبة» 
ويحيى بن كثير العنبري» ومحمد بن عباد الهنائي» وهارون الخزاز» وغيرهم. 


ثقَة م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة» كانت عنده كتبٌّ عن يحيى بن أبي 
كثير» بعضها سمعهاء وبعضها عرض . وقال الدوري عن ابن معين: قال بعض 
البصريين: عَرَض علي بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عَرْضاً» وهو ثقة» 
وليس أحد في يحيى مثل هشام الدستوائي والأوزاعي» وهو بعدهما. وقال 
يعقوب بن شيبة: علي والأوزاعي ثقتان» والأوزاعي أثبتهماء ورواية الأوزاعي 

عن الزهري خاصة فيها شيء» ورواية علي عن يحيى بن أبي كثير فيها وَمَاء. 

وقال ابن المديني: قال يحيى ‏ يعني: القطان -: كان عنده كتاب واحد سمعه 
قرم ی وا لا خر اتر که عند ل فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم 
يسمع منه يحيى إلا ما سمعه من يحيى. قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن 
عبد الله يقول: علي ب بن المبارك أحب :بان وقال الآجري عن أبي 
داود: ثقة» وقال اشا كان عنده كتابان: كتاب سماع» وكتاب إرسال» قلت 
لعباس العنبري: كيف يَعْرَف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه» عن 
عكرمة» من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان ضابطا متقنا. وقال 
ابن عَمّار عن يحيى بن سعيد: ا اوو ی عله قا م وأما ما رَوَى 
الكوفيون عنه» فمن الكتاب الذي لم يسمعه. وقال ابن عدي : ولعليٌ أحاديث» 
وهو بْب في يحيى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن المديني» 
وابن نمير» والعجلي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

[تنبيه]: رواية على بن المبارك هذه التي أحالها المصتف على رواية 
الأوزاعيّ ساقها الإمام البخاريّ كاه في (صحيحه»ء فقال: 

)٤4۲1(‏ حدثنا يحيى"'': حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن» عن أول ما نزل من 
القرآن» قال: يأ ألْمََيَدٌ 4062 [المدثر: »]١‏ قلت: يقولون: افا بسر رَيْكَ 


ررم 


لِك خَلَقَ 409 [العلق: »]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله ويا عن 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (418) 


ذلك» وقلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدّثنا 
رسول الله اة قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هَبَطتٌ» فنوديت» 
فنظرت عن يميني فلم أرَ شيا ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئ ونظرت 
آماميء فلم ا شيعا ونظرت لي م ر شيعا فرفعت رأسي» افرأيت 
شيئاء فأتيت خديجة» فقلت : دتروني» و على ماءً بارداًء قال: فدّثروني» 
وضَحُوا على ماءً بارداًء قال: فنزلت: يام امريد لف نيد ل ورك مكبر 
®4 ا وا ا أعلم بالضواتة» واه ار 00 
إن أريد إلا اص ما طعت وما نيق إلا بل عد كرت و أب . 


(۸۰) - (بَابُ الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله اة إِلَى السَمَاوَاتِء 


وَفْرْضِ الصَّلَّوَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[414] (157) - (حدتتا سَيْبَانُ ال د ع a‏ َد 
ابت الْبُنَانِيُ عَنْ اس بن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله ي قال : ١أَتِيتُ e‏ ۴ 
دَبَةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ‏ > قَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ لْبَغْلِء يَضَعٌ م حَافرَهُ عند مُنْتَهَى طرفو 
قَالّ: َكِب حى أنَْتُ بَْتَ الْمَفْسِء قَالَ: َرَبَطْتُهُ بِالْحَلْمَةِ الي يَرْبِط به 
الأَنبيَاءء قَالَ : ثم مَخَلْتُ الْمَسْجِدَ َصَلّيْت فيه رَكْعََينٍ ؛ نم حرجت قَجَاءني 

ريل 4# بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِء فَاخْتَرْتُ اللَبَنَ فقا جبْرِيلُ 44 
0 لْفِطرَة» تم عَرَجَ تا إِلَى السّمَا فَاسْتَفْئَحَ جِبْريل, كَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
جِبْرِيلُ» قِبل: وَمَنْ مَعَك؟ كَالَ: مُحَمَّدٌ كلل قِيلَ: وذ بت إِلَيِْ؟ قَالَ: قَدْ بْعِتَ 
له فخ لاء قدا نا بآم قرحب ي وَدَعَا لي بِخَبْرء ٿم ع ؛ بنا إلى السَّمَاءِ 
الدَانِيَة» كَاسْتفئَحَ جبريل ل كَقِيلَ: مَنْ أ نْتَ؟ قال : ؛: ريل > قیلٌ : وَمَنْ مَعَك؟ 
ثَالَّ: مُحَمَّدٌ كلك قِيلَ: وَكَدْ بُعِتَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: مذ بمِتَ إِلَيْو فَفْيِحَ لَنَاء قدا أنَا 


بابتي الْخَالَة : عيسى ابن مریم وَيَحَيَّى بن راء صَلَوَاثُ الله عَلَيْهِمَاء فْرَحَبًا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا o‏ و ر ٤‏ 23 توميس 02ےے 5 0000 مه 
وَدعوًا لى بخيرء ثم عرج و إلى السماء الثالثة. فاستفتح خر فقيل : من 
t2 9‏ 1 7 05 سس ه  flr‏ م ت لاله هس ” or‏ 0 
نت؟ قال: جبريل» قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مَحَمَدٌ كلل قيل: وقد بث إِلَبْهِ؟ 
2ه م ا و 5 عات > ل جه فم 3 
قَالَ: قَدْ ُت إِلَيْهِء فَفْتِحَ لتاء فَإِذَا آنا بِيُوسْفٌ كَل إِذَا هُوَ قَدْ أَعطِيَ شطرَ 
أده r (WD‏ كه 00م ملم i7‏ 202 م 225 
الحسن. فرَحَبَ ودعا لي بخيرء ثم عرَج بنا إلى السماء الرّابعة» فاستفتح 
5 و E‏ ا من ا ماي 2 موا و ع a‏ ل 020 1 
جبريل :#2 قِبل: مَنْ هَذَا؟" قَالَ: جبريلء قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد بي 


| 


1١ 


0 


” 


2” د‎ + ° ag RE 1 0 o o MS 
قال : وقد بعِث إليهِ؟ قال : قد بث إليه» ففيح لاء فإذا أنَا بِإِدرريس › فرحب‎ 


وَدَعَا ِي بِخَيْرِء قَالَ الل کف : «وَرَتِتَهُ مكنا ع @) (مريم: ۲٥۷‏ ثم عَرَجَ نّا 
إلى السَّمَاءٍِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلٌ» قِيل: مَنْ هَذَا؟”*' قَالَ: جبريل» قِيلّ: 
وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يله قِيلَ: وَكَدْ بْعِتّ إِلَيِْ؟ قَالَ: َد بعِتّ إِلَيْهِء فح 
لنَاء ذا آنا بِهَارُونَ ييف رڪب وَدَعَا لِي بِحَيْرِ ثُمَّ َرَج تا إِلَى السَّمَاء 


4 
م 


2 اچ کاو و مام ا ا ا مه اام 5 0 سه 0 
السَّادِسَة فَاسْتَفْئَحَ حِبْرِيل 26 قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبرِيل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قال حر عله قا ٠‏ ویر معت الثم؟ ال٠‏ م معت اله مع لا ادا أ 

ل: محمد ية قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليدء ففيِح لناء فإذا نا 

و 2 ات 2س ر r‏ ده O E‏ 0 هم مس l0‏ 
بموسى وَل فرحب ودعا ِي بخير» ثم عرَج إلى السمَاء السابعة» فاستفتح 

NL 0‏ سه سم o 7 o u‏ رص ه ص a‏ ت IA‏ 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مَعَك؟ قال: محمد کل 
قيل': وقد بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدَ بْعِتَ إِلَيْهِ مَفْيِحَ لَناء فَإذَا آنا بإِبْرَامِيمَ كله 
مُسْيداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَّهُ كل يَوْم سَبْعُونَ ألم مَل لا 
of 7‏ ا ممه .وم 0 سس م 000 4 
يَعْودُونَ إليهء ثم ذَمَبَ بي إلى السَّدرَةٍ المنتهى. وَإِذا وَرَقَهَا كآذانٍ الفِيَلةء وَإِذا 
تَمَرْمَا كَالْقِلَالِ قَالَ: فَلَمَا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا عشي تَقَيِرَتْء فَمَا أَحَدٌَ مِنْ 
of 2 3 2000 2.6 0 rr ۹ o” i‏ )¥( ا 017 
خلت الله يَسَْطيع أن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَاء فَأَوْحَى اله إل ما أَوْحَى . ففرّض عَلىّ 
ata o‏ ا و ا 8 0 اا الى ع كس هس i‏ 
حَمْسِينَ صَلاة» في كل يوم وَلْيْلةِ» فترّلت إلى موسى كَل فقال: ما فْرَضَ رَبك 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم عرج بنا». (۲) وفي نسخة: «فرححب بي2. 

(9) وفي نسخة: «قيل: من أنت؟». )٤(‏ وفى نسخة: «فقيل: من هذا؟». 
(5) وفي نسخة: «فرخب بي». (5) وفي نسخة: «قال». 

(۷) وفى نسخة: «فأوحى إلى ما أوحى». 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (418) 


oz 00 006‏ ا 0 ° eo e‏ 9 
عَلَى أُمّتِك؟ قلث: حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: ارْجِعْ إِلَى ربک فَاسألة"' التَحْفِيفٌ 
of‏ همه 0 2 72 Ea 22 i‏ 0 3 ا و قاع يود ري ا 
فان متك لا يُطِيقُونَ ذلك فإني قَدَ بَلَوْتَ بني إسر ائيل وخبرتهم قال : فرعت 


5 موه و 9 
إيبا 


أ 2 ت ي ع 3 ر“ ت EE 2 o‏ عر 
إلى رَبي» فقلت: یا رب خَفْفْ عَلَى أَمَتِيء فَحَط عَنْي حَمُساء فَرَجَعْتُْ إلى 
2 ا 2 Sk E. ° e © a 2 o‏ 00 
مُوسَىء فَقَلتٌ: حَط عَنَي حمسا قَالَ: إنَّ أَمَتَكَ لا يُطِيقُونَ دَلک» فَارْحِعْ إلى 
ر o,‏ بن م of O et‏ 926 6م وام لاك م ١‏ ست 8 
رَبّك» فاسأله التخفِيق» قال: فلم أزل أَرْجِع بَيْنَ رَبِي تبَارَك وَتَعَالىء وَبَيْنَ 


ذا 


م 


ا ,اض MH 0 NN‏ . ر بير سداس بر وم + ه6 و وم و «o2 o‏ ر 
موسی ا حتى قال: يا محمد إنهن خمس صَّلوَاتِء كل يوم وليلة» لكل 


be1‏ ا ea‏ > مي 22 ا رس o‏ ماي rd e‏ ا ان عو 
و عشرء فذلك خمسون صّلاة» ومن هم بحَسنةٍ فلم يعمَلها كتبّت له 
ذ-_ 


حَسَنَة ِن عَوِلَا ڪيٺ لَه عَشرأ وَمَنْ مم بسيو فلم يعملا لَمْ نكمت شيا قن 
2 7 ت 
2 ع لا 2 . oc? 38 5 ff‏ 4 3 وھ اا و 
عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنؤزلت حتى انتهيت إلى موسى علد فأخبرته» 
ل )هف 6 ST < e fo o fy‏ 2 رط occo 2I al‏ 
فقال: ارجح إلى رَبك فاسأله التخفيق» فقال رَسُول الله كيا فقلت : قذ رَجَعْتَ 
oro lo‏ بر 


إلى رَبيء حَنَّى اسْتَحيَيْتٌُ منه)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ شان بن فَرُوعٌ) | لحبَطيّ › أو سحل الأبلي» صدوق» يهم ورمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت775) وله 
بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٠١۷/١۲‏ . 


[تنبيه]: فَرّوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة -: اسم عجميّ» 
ولا لأ يشوف 5 الغذلمة رو چ 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 
الناس فی ثابټ» وتغير حفظه بآخره» من كبار ]۸[ (ت/17ا5١)‏ (خت م0 تقدم 
فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 

۳ - (نَابِتٌ البنَانِنُ) هو ثابت بن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ 
(ت سنة بضع ومائة وعشرين)» وله )١0(‏ سنة (ع) تقدم فى «المقدمة» 5/ 6م 


)١(‏ وفي نسخة: «فسله». (۲) وفى نسخة: «فتلك خمسون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[تنبيه]: «البنانيَ» - بضِمٌ الموخدة» ونؤتين مخففين 2 منسوت إلى قبيلة 
ا 

٤‏ - (أَنْسُ بْنْ مَالِك) بن النضر الصحابي الشهير ديه مات سنة (۹۲ أو 
۳) وقد E‏ مائة (ع) تقدم في «المقدمة» ل والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف يذه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب . 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فقد تفرد به هوي 
وأبو داود» والنسائيٌ ع» وحماد بن سلمة» فد علق له البخاري» بل قيل: روى 
عنه حديثاً خا ت «كتاب الرقاق». 

بار اسار ا ا وان ا مسقيو و 
اللام - قرية من قرى البصرة. 

٤‏ - (ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت» وثابتٌ ألزم 
أصحاب انش اه لهء فقد قيل: إنه لازمه أربعين سنة . 

(ومنها): أن أنساً وَنهء من المكثرين السبعة وء فقد روى 
۲۲۸۲) حديثاً» وهو ممن نال الكرامة بخدمة رسول الله كيا فقد خدمه عشر 
سنين» ودعا له بالبركة» فنال ذلك» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» 
وقد عُمّر أكثر من مائة سنة طبه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تس بْن مَالِك) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «أَتِيتُ) بالبناء للمفعول 
(بِالْبْرَاقِ) 3 ب الباء الس قال أهل اللغة: «البّرَاق»: اسم الدابة التي 
ركبها رسول الله َو ليلة الإسراء. 

قال الزبيدي في «مختصر العين»» وصاحب «التحرير»: هي دابة كان 
الأنبياء - صلوات ا ۰ 


.5١٠١/؟ «شرح النووي»‎ )١( 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله بي إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (418) 


قال النوويّ: وهذا الذي قالاه» من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ما يُثبت ذلك من النقل ‏ إن شاء الله 
تعالى - قريبا . 

قال ابن دُرَيد: اشتقاق البراق من البَرْق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ يعني : 
لسرعته» وقيل: سمي بذلك؛ لشدة صفائه» وتلألئه» وبريقه» وقيل: لكونه 
0 :1 

وقال القاضي عياض: يحتمل أنه سمّي بذلك؛ لكونه ذا لونين» يقال: 
شاة بَرقاء» إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود قال: ووّصف في 
الف اه بقن .وقد يوق من تر الها التزقاء:..وهى دوذ فى البيضء 
والله تعالى أعله""'. 

وقال في «الفتح»: و«البرّاق» - بضم الموحدة» وتخفيف الراء -: مشتقٌ 
من البّريق» فقد جاء فى لونه أنه أبيض» أو من البّرق؟ لأنه وصفه بسرعة 
السير» أو من قولهم : شاءٌ بَرّقاء: إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود 
ولا ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض؛ لأن البرقاء من الغنم معدودة 
في البياض» ويحتمل أن لا يكون مشتقّاً. انتهى” . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في الإسراء به بي راكباً. مع القدرة على طيّ 
الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادة؛ لأن 
العادة جرت بأن الملك إذا استَدْعَى من يختص به يَبْعَتْ إليه بما يركب" . 

(وَهُوَّ) أي: البراق (دَابَةَ أَبيَضُ) ذگر وصفه باعتبار كونه مركوباًء أو نظراً 
للفظ البراق. 

والحكمة في كونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سِلْم 
وأمْنْء لا في حرب وخوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة 
لا توصف بذلك في العادة. 


)01( شرح النووي» ۲۱۰/۲ .۲١١‏ )۲( «الفتح» Y/Y‏ 
(9) «الفتح» ۲٤۹/۷‏ «كتاب المناقب» رقم (۳۸۸۸). 
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(طَوِيلٌُ» فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْل) الظرف متعلّق بصفة بعد الصفتين 
لادايّة»: أو بحال منه (يَضّعُ حَافِرَه) واحد حوافر الدابّة» وقد يُستعار للقدم كما 
في قول الشاعر [من الطويل]: 

ما بَرِحَ الوِلْدَانُ حَنَّى رأة عَلَى البَكْرٍ يَمْرِيه ساقي وَحَافِرٍ 

قاله في «الصحاح)""' . 

(عِنْدَ منتهى طرفه) أي : عند نهاية نظرهاء ف«الطَرْفٌ) ‏ بفتح» فسكون -: 
مصدرٌ طَرَفَء يقال: طَرَف البَّصَرٌ طَرْفاًء ا -00 
العين: نَطَرّهاء ويُطلق على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرء قاله الفيّومي "2 وفي 
رواية النسائيّ : «حَظوُها عند منتهى ظرفها»» والخظو بالفتح مقن ا 0 
إذا مشى . 

وفي حديث ابن مسعود نه عند أبي يعلى والبرّار: «إذا أتى على جبل 
a‏ كيذ قط ات ناف زفي وزاة لاست عق الرافدى 
بامتاتدة <له ا «الحافظ» وم رها لكيزة» وك التعلين سند 
ضعيف» عن ابن عباس في صفة البراق: «لها خد كخدّ الإنسان» وعَرّف 
كالفرس» وقوائم كالإبل» وأظلاف ودنب كالبقر» وكان صدره ياقوتة حمراء». 

قل : .ود خد تين ترك هة سير البراقة فيان ]ف اله إذا اكم عدا 
بتسهيل الطريق له» حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يَخرج 
بذلك عن اسم السفرء وتجري عليه أحكامه. 

قال ابن أبي جمرة ك : حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به؛ 
لأنه لم يُنقَل أن أحداً ملكه» بخلاف غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة 
كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له 
في تشريفه؛ لأنه لو صَعِدَ بنفسه لكان في صورة ماش» والراكب أعرّ من 
الماكي» 

(كَال) يكل (فَرَكْبْتُهُ) أي: البراق ١حَنَّى‏ أَنَبْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ) فيه لغتان 
مشهورتان غاية الشهرة: 


)1غ( «صحاح الجوهري» 00/۲. (۲( «المصباح المنير) 1/۲" 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ برَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (418) 


[إحداهما]: بفتح الميم» وإسكان القاف. وكسر الدال المخففة. 

[والثانية]: بضم الميم» وفتح القاف» والدال المشددة» قال الواحدي: 
أما من شَدّدهء فمعناه المُطهِّره وأما مَن حَمّفهء فقال أبو علي الفارسي: لا 
يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكاناً. فان كان مصدراًء كان كقوله تعالى: #إِلهِ 
مرَجفَكُم م يتفم د ا كم تَعْمَلُونَ4 [الأنعام: ]٦١‏ ونحوه من المصادرء وإن كان 
ا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة. 
وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منهاء وقال الزجاج: البيت المقدّس: 
المظهّرء وبيت المقدس؛ أي: المكان الذي يُتطهّر فيه من الذنوب» ويقال فيه 
اشا إيلياء ۳ 

(قَالَ) ية (فَرَبَطْتُهُ) بف بفتح الموخدة» يقال: ربَطته رَبْطاًء من بابي ضرب 
ونْصَرٌ: إذا شددته» والرّباط 6 ما تربط به القربة وغيرهاء والجمع ربُظء 
مثل كتاب وكُتّبٍء قاله الفيّومي”". (بالْحَلْقَةِ) بإسكان اللام» على اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحَكى الجوهري وغيره فتح اللام أيضاً» قال الجوهري: حى 
بون عر أب عمرو بن العلاء حَلَقّة بالفتح» وجمعها حَلَقٌء وحَلَقَاتء وأما 
على لغة الإسكان» فجمعها حَلَقٌ وجِلَقّ» بفتح الحاء وكسرهاء قاله النووي . 

وقال ابن منظور كله : «الحلقة»: كل شىء استدار» كحلقة الحديد 
والفضّة والذهب» وكذلك هو في الناس» اخ چا E‏ 
وحِلَقٌ بكسرء ففتح» على النادر» كهّضّبة وهضب»ء والحَلّق بفتحتين عند سيبويه 
MRS CC as‏ 
ا 

وقال الفيومي :ولق الباب بالسكون من حديد وغيره» اة 
القوم: الذين يجتمعون مستديرين» والحَلْقَةٌ: السلاح كلف والجمع حَلَقٌ 
بفتحتين على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَّقٌ بالكسر» مثل قَصْعَةٍ 
وي وَبَدْرَةٍ وبدَرِه وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَّقّة بالفتح 
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)۳( شرح النووي» 1/۲. (5) «لسان العرب» .11/٠١‏ 
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لغةٌ في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ» مثلّ قَصَبَةٍ ومَضَبٍ. 
ا 
(الَتِي يَرْبِطٌ به الأنبيَاء) كذا هو في الأصول ايربط به» بضمير المذكرء 
فأما ايربط فإنه 00 4 الأمران؛ ا إلى «الأنبياء»» والجمع يجوز 
تذكيره وتأنيثه» كما قال في «الخلاصة»: 
وَالَاءُ غ جنع سِوَى السَّالِم مِنْ مُذَكرِ كَالنَاءِ مَعْ إِدَى اللَّمِنْ 
وأما «به» فأعاده على معنى «الحلقة»» وهو الشىء. 
قال تماقف E EIS‏ زات ةنون CEN‏ وان 
تعالى أعلم. 
(قَالَ) يل (ثمَ مَعَلْتُ الْمَسْجِد) أي: الأقصى (نَصَلَيْتُ فيه رَكْعََيْنِ) أي : 
تحيّة للمسجد (ثُمَ حرجت نَجَاءنِي جبْریل تھ اء مِنْ حمر وَإِنَاءٍ مِنْ 0 
أي: ليشرب ما يشاء (فَاختَوتٌ اللَّبَنّ) أي : فخيرني أن آخدٌ اا تتفت 
فاخترت بتوفيق من الله کل ففي هذه الرواية اختصارء تبينها رواية 9 
هريرة طلإنه الآتية بلفظ : «فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمرٌّء 
ف لي : خذ أيهما شعئت». فأخذت اللبن» فشربته» (فَقَالَ جبريل كل : اختّزت 
الْفِطْرَة) قال النووي كدَْهُ: قَسَّرُوا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه - والله 
أعلم -: اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة؛ لكونه سهلا 
طيباً طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمرء فإنها أمٌ الخبائث» 
وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل» والله تعالى أعلم. انتهى 
وقال القرطبي كنهُ: أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه قَطَرَ ناب البعير 
إذا ابتدأ خروجه»ء ومنه قول الأعرابيّ المتحاكم إلى ابن عبّاس ويا في البئر: 
أنا فظرتهاء أي: ابتدأت حفرهاء وقيل في قوله تعالى: #فِطَرَتَ اله الى قطر 
اشاس حلا [الروم: 05٠‏ أي: جبلّة الله التي جَبَلّهم عليهاء من التهيّؤ لمعرفته» 
والإقرار به» وقيل: هي اا ع في ظهر آدم ليكلا من الاعتراف بربوبيته» 
وقيل: الفطرة الإسلام؛ لأنه الذي تقتضيه فطرة العقل ابتداءً» وقد حمل على 


.٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (418) 


هذا قوله ككل : «كلّ مولود يولد على الفطرة. . .» الحديث» متفق عليه» وقد 
نصّ على هذا في حديث آخرء فقد أخرج المصتف من حديث عياض بن 
حمار وه مرفوعاً قال: «إني خلقت عبادي خنفاء كلّهمء وإنهم أتتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم. . ٠.‏ الحديث» وكأن معنى هذا الحديث: أنه 
لَمَا مال إلى ما يُتَناوّل بالجبلّة والطبع» وما لا ينشأ عنه مفسدة» وهو اللبن» 
وعَدَلَ عمًا ليس كذلك مما يُتوفّعم منه مفسدةٌ أو من جنسه» وهي إذهاب العقل 
الموصل للمصالح» صرب الملك فعله ودعا لهء كما قال في الرواية الأخرى: 
«أُصَبْتَ أصاب الله بك». 

ويحتمل أن يكون من باب التفاؤل والتشبيه لَمَا كان اللبن أوّل شيء 
يدخل جوف الصبيّ» ويشقٌّ أمعاءه» فسّمّي بذلك فطرة. انتهى كلام 
القرطب ا , 

وقال القاضي عياض #: أصل الفطرة في كلام العرب: الخِلّقة» ومنه 
#قاطر أَلسََمْوتٍ لاض [الأنعام: ١٠]؛‏ أي : خالقهماء وقيل: الفطرة: الابتداءء 
وقوله: #فِطَرَتَ أله ألّى فطر الاس علا [الروم: ١]؛‏ أي: أقم وجهك للدين 
الذي فطر الله الناس عليه» قبل الْجبلّة التي جَبّلِهم عليها من التهيّؤ لمعرفة الله تعالى 
والإقرار به» وقيل: ما أخذ الله عليهم في ظهر آدم #4 من الاعتراف بربوبيته . 

وقيل: معناه الاستقامة؛ لأن الحنيف عند بعضهم المستقيم» وسمي 
الأحنف على القلب» كما سمي اللديغ سَلِيماء والحنيفيّة المستقيمة عن الميل 
لأديان أهل الشركء كما قال تعالى: فل إن هتن ري إل صر مُسَتَقِيوٍ ديا 
قا مَلَهَ لهم م وَمَا كان مِنَ الْمتْرِكِينَ 407 [الأنعام: »115١‏ وكما قال 
تعالى : لقم وَجَهَكَ لِلّنِ حِياً€ الآية [الروم: .]١١‏ 

وقيل في قوله كلِ: «كل مولود يولد على الفطرة» متَفىٌ عليه» هذه 
الأقوال كلّهاء وقيل: ما كتب عليه في بطن أمه» وقيل: الإسلام. 

ويحتمل أن المراد بالفطرة فى قوله: «اخترت الفطرة» بعض هذه 
المعاني: الإسلام» أو الاستقامة» أو الح ةة ويكون أيضا لما كان اللين كله 


.AA/1 «المفهم»‎ ()۱( 


البحر المحيط الأجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


حلالاً في هذه الشريعة والخمر كلّه حراماً» فعَدَل عما حرم فيها إلى ما أحلّ 
فيهاء ودل ذلك على هدايته لهاء وقيل: هو من باب التفاؤل الحسن لما كان 
اللبن أل شيء يدخل جوف الرضيع ويّفتح فمه عليه» سمي فطرةً لشقّه 
اسنا وما تقدّم أوجّه. انتهى كلام القاضي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمّا كان الخمر كله حرامأ» فيه نظر؛ إذ 
الخمر لم تكن حينئذ محرّمة» اللهم إلا أن يكون المراد أنها ستحرّم» فألهمه الله 
تعالى ذلك» فأعرض عنهاء فيكون من توفيق الله له للهدى» أو تَمَرَ منها لِمَا 
جَبَلهِ الله تعالى عليه من البّعْد عن أسباب الشرّ والفساد» كما تفر عنها كثير من 
عقلاء الجاهليّة لذلك. أو تقر منها لكونه لم يَعْتَدْ شربهاء فوافق طبعه ما سيقع 
من تحريمها بعدٌ؛ حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفاً 
لهء شهلا طا اغا للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

(نْمَ عَرَجَ) بفتح العين والراء» من باب قعد؛ أي: صَعِدَ وارتقى (ينَا) أي : 
به ومن معه» وهو جبريل 44# أو عبّر بما هو للجماعة عن نفسه؛ لأن المقام 
مقام فخر واعتزاز» وتحدّث بنعمة الله تعالى (إِلَى السَّمَاءِ) أي: الذّنياء كما جاء 
في الرواية الأخرى» ومعناه: القربى» وهي الأولىء (فَاسْتَفْنَحَ) أي: طلب فتح 
الباب» فالمفعول محذوف اختصاراً (جِبْرِيلٌ)؛ (قَقِيلَ) أي: قال له خزانهاء كما 
صَرّح به في الرواية الأخرى (مَنْ َنْتَ؟ قال : جِبْرِيلٌ) خبر لمبتداً محذوف» أي : 
آنا جبريل» قال النوويّ كُدلهُ: فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدَّقّ الباب ونحوه» 
فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: زيد مثلاًء إذا كان اسمه ونا ولا يقول: 
أناء فقد جاء الحديث بالنهي عنهء ولأنه لا فائدة فيه. انتهى”" . 

(قِيل: ومن مَعَكَ؟ قَالَ: محمد عَله) خبر لمحذوف أيه ؛ ی هو 
محمدء أو مبتدأ ذف خبره؛ أي: محمد معىء (قِيلَ: وَقَدْ بُعِتٌ إِلَيْهِ؟) ببثاء 
الفعل لرن فان القووي لله مراف لكاب ل روت بعك ل 
للإسراء وصعود السموات» وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة» 


.۲۱۲/۲ «إكمال المعلم» 551/5 577. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ب إلى السَّمَاوَاتٍِء... إلخ - حديث رقم (418) 


فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدّة» فهذا هو الصحيح ‏ والله أعلم ‏ في 
معناه» ولم يذكر الخطابيّ في «شرح البخاري» وجماعة من العلماء غيرَةء وإن 
كان القاضي قد ذكر خلافاًء أو أشار إلى خلاف في أنه استَفُهُمَ عن أصل 
البعث» أو عما ذكرتهء قال القاضى: وفى هذا أن للسماء أبوابا حقيقية» 
وحفظة مرّگلين بهاء وفيه إثبات الامعدان» ا آل اى 

وقال القرطبي 5 يه : قوله: «وقد بعث إليه» هو استفهام من الملائكة عن 
بعث النبي بيا وإرساله إلى الخلقء» وهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم علم 
من وقت إرساله؛ لكونهم مستغرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقيل: معناه 
استفهامهم عن إرسال الله تعالى إليه بالعروج إلى السماء. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الأظهرء والله تعالى أعلم. 

(قال) جبريل 842 (قَد بُعِتَ إِلَيْهِ) أي: بالصعودء (نَفْيِحَ لَنَا) بالبناء 
للمفعولء أي: فتح خازن السماء باب السماء لأجلناء (قَإِذًا أنا) «إذا» هي 
الخ (بآدم) ابی البشر؛ (قَرَحَّبَ پي) أي : قال لي بعد رد السلام: ا 
بالابن الصالح» والنبيَّ الصالح» كما سيأتي في الروايات الأخرى» يقال: 
رحب به ترحيباً: إذا دعاه إلى الرّحْبء بالضمٌ؛ أي: المكان الواسعء (وَدَعَا 
لي بِخَيْر) قال القاري: يحتمل أن يكون المراد قوله: «ولنعم المجيءٌ جاءاء 
دأث تكرت ور r E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول مما لا يخفى بعده فتفظنء والله 
تعالى أعلم . 

ق عَرَجّ تا إِلَى السَّمَاءِ الثَانيَة 0 جَبْرِيلُ ) البابء (فَقِيلَ: مَنْ 
نْتَ؟ قَالَ : جبريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ي قِيلّ: وقد بعت إِلَيْه؟ 
ل : ق پىك بت للبو فیح اء ذا آنا بابئّي الْخَالَة : عيسى ابن مریم ويَحْبَى بن 
e‏ لله عَلَيْهِمَا) قال الأزهرئ: قال ابن السكيت: يقال: هما ابنا 
ع ولأ يقال أها ا و ا ا و يقال :-اينا'عمة. تھی 

(قَرَحَبّاء وَدَعََا ِي َير ثم عَرَجّ بي) وفي نسخة: «بنا» (إِلَى السَّمَاءِ 


6 
د 
قا 


.١5ا//٠١١ «المفهم» ۳۸۹/۱. (؟) «المرقاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يي OP E‏ 


و البابَ جبريل؛ (فْقِيل: 0 0 جِبْرِيل ٠‏ قیل: ومر 
مَعَك؟ قال : محمد كله قِبِلَ: وَكَدْ بْصِتَ إِلَيْه؟ قَالَ : وت إل يم اء قدا 
آنا o‏ بن يعقوب ناا › 5ا هو) بدل من الأول في معنى بدل 
الاشتمال» قاله القارت: (قد أُعْطِيَ) بالبناء للمفعولء (شَطْرَ الْحْسْنِ) أي : 
eg E‏ الود ليت ٠‏ وأبي هريرة ديه 
عند ابن عائذ والطبرانيّ : «فإذا آنا برجل أحسن ما خَلَّقَ الله قد فَضَلَ الناس 
بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وهذا ظاهره أن يوسف؛ كان 
أحسن من جميع الناس» لن روي الترمذي» من حديث انس طنلله : «ما 
يَعَثَ الله نبيًا إلا حَسَنَ الوجه» حَسّنَ الصوت» وكان نبيكم أحسنهم ويا 
وأحسنهم صوتااء فعلى هذا فيّحْمّل حديث المعراج على أن المراد غير 
النبي كَل ويؤيده قول من قال من الأصوليين: إن ا لا يدخل في عموم 
خطابه . 

وأما حديث الباب» فقد حمله ابن المُبَيّر كآنه على أن المراد : أن يوسف 
عطي شطر الحسن الذي أوتيه نبيّنا يله والله تعالى ا 

(فَْوَحَّتَ) وفي نسخة: 1ت بي2. (وَدَعَا لي بِحخَيْرِ ثم عَرَجَّ د بتا إلى 
السَّمَاءِ الرَّابِعَةٍ َاسْتَفئَح جِبْرِيلُ 9 قل : مَنْ هَذَا؟) وفي نسخة : : #فقيل : : من 
هذا؟» (قَالَ: جِبْرِيل ؛ قي : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يكل فَالَ: وَكَدُ ُت إِلَيْه؟ 
قَالَ: قد بْعِتّ إِلَيْو فَفْيِحَ تَا ٠‏ فَإِذًا آنا بإِدْريسء فَرَحَّبَ 0 8 بخَيْرِء 
قال الله كك : وفعت ماتا علي ¢ @4 [مريم: 07]) اي : في الا 
الحافظ ابن كثير 119 في تفسيره عند شرح هذه الآية /Y)‏ 17( ما نصه: 

وقد رَوَى ابن جرير ههنا أثرأ غريباً عجيبأء فقال: حدثني يونس بن 
عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهب» أخبرنى جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش› 
عن شير بن عطية» عن هلال بن يساف» قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا 
حاضرء فقال له: ما قول الله ك لإدريس: «ورفعتة مكنا عي ©*؟ فقال 
كعب: أما إدريس» فإن الله أوحى إليه أني أَرْقَع لك كل يوم ع عمل جميع 


.0/۷ «الفتح»‎ (۲( .٠١۷/٠١ «المرقاة»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (418) 


بني آدم» فأحَبّ أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة» فقال له: إن الله 
ع 2 5 
أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت» فليؤخرني حتى أزداد عملا» 
فحمله بين جناحيه» حتى صَعِد به إلى السماء» فلما كان في السماء الرابعة» 
لاهم ملك المت راء فكلَّم ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريس» 
فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري» قال ملك الموت: العجب 
يعثتٌ »ع 9 اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف 
أقبض روحه في السماء الرابعة» وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك فذلك . 
قول الله : #ورفعتل مكنا علا € [مريم: 1517]. 

قال ابن كثير: هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه 
نكارة» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الأثر ثقات. رجال الصحيح» غير 
شمر بن عطيّة: وهواثقة وثقه النساء ئي وابن سعدء وغيرهماء إلا أنه من 
الإسرائيليّات» لا سيّما وقد قال ابن كثير : وفي بعضه نكارة» فالظاهر عدم 
صحتهء والله تعالى أعلم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس» أنه سأل كعبا. 
فذكر نحو ما تقدّم» غير أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله ‏ يعني : ملك 
الموت ‏ كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟... وذكر باقيه» وفيه أنه لما 
سأله عما بقي من أجله»ء قال: لا أدري حتى أنظرء فنظرء ثم قال: إنك 
تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناخه» 
فإذا هو قد بض 26 وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان حَيَاطاء فكان لا 
يَعْرِزْ إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي» وليس في الأرض 
أحد أفضل عملاً منهء وذكر بقيته كالذي قبله. 

وقال ابن أبي تجيح› » عن مجاهد في قوله: رنت کا عا @4 قال: 
إدريس رفع لم يمت كما رفع عيسى. 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: # ورفعنة مَكَانَا علا 69 قال: 
السماء الرابعة» وقال العَْفي غن انق غاس او بتكنا دنا 469 قال: رفع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


إلى السماء السادسة» فمات بهاء وهكذا قال الضحاك بن مزاحم» وقال الحسن 
وغيره في قوله: #ورقعئة مكنا علي 59 [مريم: لاه] قال: الجنة. انتهى ما ذكره 
ابن كثير کا . 

وقال في «الفتح2: واستشكل بعضهم قوله: وَرَفَعَئَهُ مكنا عا € بأن 
غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه! ثم أجاب بأن المراد أنه لم يُرْفَع إلى السماء 
من هو حي غيره. 

وفيه نظر؛ لأن عيسى 842 أيضاً قد رذ فع وهو حي على الصحيح»› وكون 
إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قويّة» ثم أورد أثر كعب الذي 
سبق من رواية الطبريّ» ثم قال: وهذا من الاسرائيليات,. والله أعلم 

0) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الآثار كلها لا تستند إلى دليل مرفوع 
صحيح» فليست حجة مقنعة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(نْمَ عَرَجَ بنا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ» قِيلَ : مَنْ هَذَا؟) وفي 
نسخة: «فقيل: من هذا؟» 0 جِبْرِيل, ٠‏ قبل : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ كل 
قِيلَ: وَكَدْ بعت إِلبْهِ؟ قَالَ: قَدْ بْعِتَ عت للب فيح لاء ذا انا بِهَارُونَ ا فَرَحَّبَ) 
وفي نسخة: E‏ بي» لقا لي بير كم عر بتا إِلَى السَّمَاءِ السَادِسَقٍ 
َاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ ## قِبلَّ : مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جِبْرِيل ٠‏ قِيلَ: وَمَنْ مَعََ؟ قَالَ: 
مُحَمَّدَ كل قِيلَ: وَفَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَد بعت ِلَب فَفْيِحَ لَنَاء ذا آنا 
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جربل » فيل : مَنْ هَذا؟ قَلَ: جبریل» قبل : وَمَنْ معك؟ كال: مُحَمّدُ ف قيل) 
وفي نسخة: «قال»»ء (وقد بعت إِلَيْه؟ قال : قَدَ بعت ِلَيّى قَفْتِحَ لاء قدا نا 
ِإِبْرَامِيمَ بكلل) حال كونه. (مُسْيْداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) أي: الذي تعمُره 
الملائكة بالعبادة» قال القاضي عياض اه : يُستَدَلُ به على جواز الاستناد إلى 
القبلة» وتحويل الظهر إليها. انتهى. (وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كَل يَوْم سَبْعُونَ أل مَلْْ) 
اق للعيادة فيه» (لا يَعْودُونَ ِلَب أي : لكثرتهم » فلا مقط عوة العودة إليه مرة 


000( راجع : «الفتح» ٤۳۳ - ٦‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث .)۳۳٤۳(‏ 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (418) 


أخرى» وفيه كثرة الملائكة على سائر المخلوقات» ن ذَمَبَ بي إِلَى السَّدْرَةٍ 
الْمَنْتَهَى) هكذا وقع في الأصول «السدرة» بالألف واللام» وفي الروايات بعد 
هذا: «سدرة المنتهى» بالإضافة» وسيأتي عند المصتف” في حديث عبد الله بن 
مسعود ذه أنها سُمّيت بذلك؛ لأنه إليها ينتهي ما يُعرّج به من الأرض فيقبّض 
منهاء وإليها ينتهي ما يهبّط به من فوقها فيقبض منها . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: سُمُيت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي 
إليهاء ولم يجاوزها أحدٌ إلا رسول الله بل . 

قال الحافظ كْرَنْهُ: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود ذه المتقدم, 
لكن حديث ابن مسعود ثابت فى «الصحيح». فهو أولى بالاعتماد» وأورده 
النووي بصيغة التمريض» فقال: وحكي عن ابن مسعود أنها سُمّيت بذلك. . . 
إلخ هكذا أورده» فأشعر بضعفه عنده» وهو صحيح مرفوع» فكان الأولى له 
إيراده بالجزم . 

وقال القرطبئّ في «المفهم»: ظاهر حديث أنس وليه أنها في السابعة؛ 
لقوله بعد ذكر السماء السابعة: «ثم دعَب بي إلى السدرة»» وفي حديث ابن 
مسعود أنها فی السادسة» وهذا تعارض له فك فيه» وحديث مين هو قول 
الأكثر» وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل» 
أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد. 

وقال غيره: إليها منتهى أراوح الشهداء» قال: ويترجح خی انی أنه 
مرفوع › وحديث ابن مسعود موقوف» قال الحافظ : كذا قال » ولم يُعَرْج على 
الجمع بل جزم بالتعارض» قال: ولا يعارض قول : «إنها في السادسة» ما دلت 
عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة؛ لأنه يُحمّل على 
أن أصلها فى السماء السادسة» وأغصانها وفروعها فى السابعة» وليس فى 
السادسة منها إلا أصل ساقها. 

(وَإِذَا وَرَقْهَا كَآَذّانٍ الْفِيَلَةٍ) بكسر الفاءء وفتح الياء التحتانيّة» بعدها لام» 


امه مل 


.)۱۷۳( سيأتي برقم‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ك س سے 
جمع فِيل» وفي رواية للبخاري: «مثل آذان الفيُول» وهو أيضاً جمع فيل» قال 
ابن دحية: اختيرت السدرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظلّ ممدودء 
وطعامٌ لذيذٌء ورائحة زكيّة» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يَجمع القول والفعل 
والنيّة» فالظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النيّة» والرائحة بمنزلة القول. 
انتهى''". (وَإِذَا تَمَرُهَا) وفي رواية: «فإذا تبقها» بفتح النون» وكسر الموحدة 
وسكونها أيضاًء قال ابن دحية: والأول هو الذي ثبت في أصل الرواية» أي 
التحريك» ««النَّبِقُ) : وهو لمر السدر”". (كَالْقِكَالِ) بكسر القاف» جمع 
َة بالضمّء وهي: جره عظيمة - قِربتين أو أكثرء يريد أن ثمرها في الكبر 
مثل القلال» وفي فى الرواية الآتية: «مثل قلال هَجّر)» وهَجر) بفتحتين بلد بقرب 
المدينة» لا تنصرف للعلميّة والتأنيث باعتبار البقعة» ويجوز صرفها باعتبار 
المكان. قال الخطابي : يريد أن ثمرها في الكثرة مثل القلال» وكانت 
معروفةً عند المخاطبين» ار 0 قال : وهى هن التي وق ديد 
الماء الكثير بها في قوله كَل : «إذا بلغ الماء قلتين ين. . .2 الحديث (قَالَ) يلل 
(كَلَمّا عَشِِيَهَا) بكسر الشين» من باب تَعِبَ؛ أي: غظاهاء (مِنْ َم اللو ما غَشِي) 
«ما» موصولة فاعل «غشيها»» وعبّر ها تا وتا للأمرء كما في قوله 
تعالى: «فغشيهم ين ألم ما عَشيهُمَ 4 [طه: ۷۸]» وقال القرطبيٌّ: يعني غشيها من 
جلال الله ان وعظيم شأنه وسلطانهء (تَعَيَِوَتْ) أي: اع عن جالها الأول 
إلى حال أخرى أحسن منهاء (قَمَا) نافية» أي : ليس (أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ 
أَنْ اا ينح العين» يقال: نَعَتَ الرجلّ صاحبه نتا وات 0 إذا وصفهء 
ونَّعَتَ نفسّة بالخير: وصمّها به» وانتَعَتَ: انَّصف. ونَعْتَ الرجل بضم العين: إذ 
كان النعت له خِلْقَةء قاله الفيّومئ“ وقوله: (مِنْ حُسْيِهَا) أي: لأجل 0 
حسنهاء فهو تعليلٌ لعدم استطاعة نعتها (فَأَوْحَى الله إِلَىّ مَا أَوْحَى) وفي نسخة: 
«فأوحى إلى ما أوحى»ء أي: الذي أوحاهء وأبهمه أيضاً للتفخيم والتغظيم . 
)01( راجع : 00 ۲/۷ «كتاب المناقب» رقم .(TAAAN)‏ 


(5) «المصباح» 0 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (418) 


(فَمَوَضَ عَلَيّ) أي: وعلي أمتهء فة ففي الرواية الأخرى 0 
وأمتك» 0 اصَلَاة في كل م ولل قَتَرَلْتُ إلى موسَى کل فَقَالَ: 
فَرَضَ رَبك عَلَى أُمَيك؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةَ قَالَ: ارج إلى 0 
وفي نسخة: «قَسَله)ء (التََحْفِيٌ ا ٤‏ أَنَتكَ لا يُطِيقُونَ دل قَإِنّي قَدْ بَلَوْتْ) 
ا ا ف وكين رشو ی بترا وأ ياوها للف وا 
ابتلاء: بمعنى امتحنه (يَنِي إِسْرَائِيلَ» وَحَبَرْنَهُمُ) عطف تفسير ل«بلوت» (قال) ككل 
(فَرَجَعْتُ إلى رَبّي) إلى ا الذي ناجه مته أولاً اة فيه تاتا 
(َقَلْتُ: : يا رب حَقْ على اني حط عَنّي حمسا َرَجَعْتُ | إلى مُوسَىء فَقُلْتُ : 
حط عَني حمسا قَالَ) موسى #4 (إِنَّ ٤‏ أَمَتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلك فارج إلى رَبك 
فاسألهُ الف ٠‏ قَالَ) لاء (قلم رل رج بَينَ رَبِي تََارَكَ وَتَعَالَى» وَبَيْنَ مُوسّی؛ 
١حَنَّى‏ كَالَ) 38 (يَا مُحَمّه) فيه أن الله 86 كلم نبيه محمداً ية في تلك الليلة 
بلا واسطة (إِنْهُنّ أي: الصلوات (حَمْسُ م صَلَوَاتِء كل يَوْم وَلَيْلَةء لكل صَلَاةٍ 
عَشْرٌ) إذ الحسنة بعشر أمثالها (َذَلِكَ حَمْسُونَ) وفي نسخة: «فتلك خمسون» 
(صَلَاة» وَمَنْ هَمّ بست أي : قصد أن يعمل حسنة (قَلَمْ يَعْمَلهَاء كُيِبتُ) بالبناء 
للمفعول (لَهُ حَسَنَةٌ) منصوب على الحال (قَِنْ عَوِلَهَاء كُيِيثْ لَهُ عشرأً) أي : مجر 
حسنات (وَمَنْ َم سيق كلم يَْمَلَهَاء لم تب شيا قن لاء كُيبَثْ سيه 
وَاحِدة قال : َتَرَلْثُ) أي : من محل المناجاة (حَنََى انْتَهَيْتَ إلى موسی لاف 
ىرنه فقال) حوس (ارْحِعْ إلى ربک فَاسَأَلَهُ التَخْفِيف) أي: من الخمس 


(قَقَالّ رول الله لا مَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبّي » حَنَّى اسْتَخحُيَيْتُ مِنْه)) والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [518/80 و٩۱٤‏ و١157‏ و١١٤]‏ 


(۲)». و«(البخاري) فى «صفة النبى يية» .)7”01١(‏ و«التفسير) (5454)» 
و«الأشربة» .»)05٠١(‏ و«الرقاق» »)508١(‏ و«التوحيد» »)۷١١1۷(‏ وفي «خلق 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حا متحت و ی م و 
أفعال العباد) ١7(‏ و1۹)» و(أحمد) فى المسنده) (۳/ ۱٤۸‏ - 585-157), 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» 151 و(أبو عوانة) في «مسئله) »)۳٤٤(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (41).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الإسراء برسول الله بي إلى السماوات» وفرض 
الصلوات الخمس فيها. 

۲ - (ومنها): بیان ما أكرم الله تعالى به نبيّه وحبيبه ية بالعروج إليه» 
وتكليمه إياه بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه كلك عُرج به روحاً وجسداًء يقظة لا مناماًء على ما هو 
الحقٌّء وسيأتي بيان الخلاف فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على نبيّه يكل حيث هداه الله تعالى 
للفطرة. فاختار اللبن. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الخمر خبيثة» وهي أم الخبائث» تُخرج عن الطبيعة 
وتلقي في الشرّ والضلال. 

5 (ومنها): إثبات البراق وبيان صفتهء أنه من الدواب المعروفة بهذه 
الصفة السامية. 

۷ - (ومنها): أن فى ربطه الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب» 
وأن ذلك لا يَقُدَح في التوكل» إذا كان الاعتماد ا الله تعالى. ۰ 

۸ - (ومنها): فيه استحباب لقاء آهل الفضل بالبشر»ء والترحيب» والكلام 
الحسن» والدعاء لهم» وإن كانوا أفضل من الداعي. ‏ , 

4 (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء إذا أمِن عليه الإعجاب 
وغيره من الفتن. 

٠‏ (ومنها): إثبات أبواب للسماء حقيقيّة وحمّظّة موكلين بها. 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة الاستئذان لدخول بيوت الناس. 

۲ - (ومنها): أن من آداب الاستئذان» أن يقول إذا قيل له: من أنت؟ 
أن يقول: محمدء أو أحمد باسمهء ولا يقول: أنا؛ إذ لا فائدة فيه» ولأنه ورد 
الإنكار فيه فقد أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله وج قال: أتيت النبي كلا 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله اة إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم (418) 


في دَيْن كان على أبي» فدققت الباب» فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا 
أنا!»» كأنه كرهها. 

۳ _ (ومنها): بيان أن من أدب البوّاب أن لا يسمح لأحد بالدخول إلا 
بعد أن يتأكد من إذن صاحب البيت للطارق» ولو كان ذلك صديقا له. 

8 (ومنها): أن الملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله 
تعالى به» فإنهم استفهموا جبريل عن بعثة النبي وكلة. 

6 (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هؤلاء الأنبياء» حيث رفعهم 
إلى السماوات العلى. 

7 (ومنها): بیان تفاوت مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما 
قا الله كك: يلك الرُسْلُ سلتا بعصم عل بع ينهم من كم أله وفع به 
دجم اتتا عيسى أن مریم ايت وَأيَدكة وجح المد الآية [البقرة: .]٠٠۳‏ 

۷ - (ومنها): مشروعية تحية المسجد بركعتين . 

(ومنها): أن فرض الصلاة ليلة الإإسراء» وهو مجمع عليه. 

4 (ومنها): أن المارّ يُسلم على القاعدء وإن كان المارٌ أفضل من 
القاعد. 

٠‏ (ومنها): فيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره» وهو مأخوذ 
من استناد إبراهيم إلى البيت المعمورء وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. 

١‏ _ (منها): جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. 

۲ _ (ومنها): استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة 
عنده؛ لِمَا وقع منه ية في إجابته مَشُورة موسى ## في سؤال التخفيف. 

7 (ومنها): أن فيه فضيلة الاستحياء وبذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء 
وإن لم يستشر الناصح في ذلك. 

85 (ومنها): بيان ما أسدى موسى علا إلى هذه الأمة حيث أمر 
النبى ية بطلب التخفيف عليهم عن خمسين صلاةً حتى خمساً. 

5 (ومنها): بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث خمّف عنها 
خمسين صلاةً من حيث العددء وأبقى أجرها كما هي ظادَلِكَ مضل لَه يوت من 


6 
کا 2 


يسام واه وْسِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة: 04]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


75 -_(ومنها): شدّة رأفة النبى بي على آمته» حيث سعى في التخفيف 
عنها عن خمسين صلاة» فظهر به مصداق قوله كك : قد 0-6 رسوا 
ٿن أَشيكُمْ عير يه ما ڪر حرش يڪم بِالْمؤيين روف َي 
€3 [التوبة: ۸١٠]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قصّة الإسراء: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الإسراء برسول الله اء فقيل: إنما كان جميع 
ذلك في المنام» والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين 
فن الفقياة» والمحدثين» والتتكلمين» آنه أسرى يده كله .والآدان:الكتيرة 
التي أوردها المصتف في هذا الباب» وكذا غيره من المحدّثين» وأهل السير في 
كتب السنة واضحة فى الدلالة على ذلك لمن طالعهاء وبحث عنهاء وتأمّلها 
عق الول مدل عن :طاهرها ولا بدليل + :ولا احا ف ايا اغا 
فيُحتاج إلى تأويل . 

وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه 
العلماء» وقد تبه مسلم على ذلك بقوله: «فقدَّم وأخَره وزاد ونقص». 

فمن ذلك قوله: «وذلك قبل أن يُوحَى إليه»» وهو غلظ بلا شكّ» فإن 
٠‏ الإسراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه يل بخمسة عشر شهراًء وقال 
الحربيّ : كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر كل الهج ت وول 
الزهري: كان ذلك بعد مبعثه يك بخمس سنين» وقال ابن إسحاق: أَسْرِي 
به كد وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. 

وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق؛ إذ لم يختلفوا أن 
خديجة ونا صَلَّت معه كله بعد فرض الصلاة عليه» ولا خلاف أنها تُوفيت قبل 
الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس . 

ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يكون هذا قبل أن يُوحى إليه. 

وأما قوله في رواية شريك: «وهو نائم»» وفي الرواية الأخرى: «بينا أنا 
عند البيت» بين النائم واليقظان»» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم» ولا حجة 
فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه» وليس في الحديث ما يدل 


(۸۰) - يَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى ا إلخ - حديث رقم (414) 


على كونه افا فى القصة الها هكذا حقق القاضي عياض كله . 


. قال النووي اه بعد نقل كلام عياض هذا: وهذا الذي قاله في رواية 
شريك» وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره» وقد ذكر البخاريّ 4 رواية 
شريك هذه» عن أنس» فى «كتاب التوحيد» من «صحيحه)»ء وأتى بالحديث 

قال الحافظ عبد الحقٌّ كَْنْهُ في كتابه «الجمع بي بين الصحيحين) بعد ذكر 
هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ› مرواءة ف بن ابی نیو جن 
أ وقد زاد فيه زيادة مجهولة› وأَتَّى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد رَوَى 
حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين» والأئمة المشهورين» كابن 
شهاب» وثابت البنانيئ» وقتادة» يعني : عن أنس» فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى 
به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثء» قال: والأحاديث التي 
تقدمت قبل هذا هي المعوّل عليها. انتهى كلام الحافظ عبد الحق كاه . 

وقال في «الفتح»: وقد اختَلِف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل 
المبعث» وهو شاد إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام» وذهب الأكثر 
إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفواء فقيل: قبل الهجرة بسنة» قاله ابن سعد 
وغيره» وبه جزم النووي» وبالغ ابن حزمء فتَقّل الإجماع فيه» وهو مردودء فإن 
في ذلك اختلافاً كثيراًء يزيد على عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزيّ أنه 
كان قبلها بثمانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن 
سالم» وحَكى ابن حزم مقتضى الذي قبله؛ لأنه قال: كان في رجب سنة اثنتي 
عر مق الو ةوقل با جحد عقر شهراة جزم به إبراهيم يم الحربئ» حيث قال: 
كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورّجّحه ابن المنير في «شرح السيرة» 
لابن عبد البرء وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين» حكاه ابن عبد البر» وقيل: 
قبلها بسنة وثلاثة أشهرء حكاه ابن فارس» وقيل: بسنة وخمسة أشهرهء قاله 
السديّ» وأخرجه من طريقه الطبري» والبيهقيّ» فعلى هذا كان في شوال»ء أو 
في رمضان» على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول» وبه جزم الواقدي» 


.۲٠۰ 7١9/7 «شرح النووي»‎ )۱( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
09 تاس و ا 
وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة» وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية 
عشر شهراًء وعند ابن سعد عن ابن أبي سَبْرة أنه كان في رمضان قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهراًء وقيل: كان في رجب» حكاه ابن عبد البر» وجزم به 
النووي في «الروضة»» وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين» حكاه ابن الا 
وحَكى عياض وتبعه القرطبي والنوويّ عن الزهريّ: أنه كان قبل الهجرة بخمس 
سنين» ورجحه عياض ومن تبعه» واحنّحّ بأنه لا خلاف u‏ 
بعد فرض الصلاة» ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث؛ أو نحوهاء 
وإما بخمس» ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قال الحافظ: في جميع ما نفاه من الخلاف نظرٌ؛ أما أوٌّلاً: فإن 
العسكري حَكى: أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» وقيل: بأربع» وعن | 
الأعرابيّ: أنها ماتت عام الهجرة. 

وأما ثانياً: فإن فرض الصلاة اختُّلِف فيه» فقيل: كان من أول البعثة» 
وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات 
ا 

وأما ثالثاً: فقد ثبت عن عائشة وتا أنها جَرّمت بأن خديجة ويا ماتت 
قبل أن تَفْرَض الصلاة. 

فالمعتمد أن مراد مَن قال: بعد أن مُرضت الصلاة ما فُرض قبل 
الصلوات الخمسء إن تَبّت ذلك» ومراد عائشة بقولها: مانت قبل أن تُفْرَض 
الصلاة - أي : الخمس - فيجْمّع بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها ماتت قبل 
لساك 

وأما رابعاً: ففي سنة موت خديجة اختلاف آخر» فحَكّى العسكريّ عن 
الزهريّ: أنها ماتت لسبع مضين من البعثة» وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست 
سنين» فَرَّعَه العسكريّ على قول من قال: إن المدة بين البعثة والهجرة كانت 
عشراً. انتهى ما ذكره في «الفتى». 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يميل إليه القلب هو القول بأنه كان قبل 


)00( راجع : «الفتح» ۷/ ۲٤۳ - YY‏ «کتاب المناقب» رقم الحديث (۳۸۸۸). 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ية إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخغ ‏ حديث رقم (418) 


الهجرة بسنة» كما قال به الأكثرون» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

[تنبيه]: يوجد في هامش بعض النسخ ما نضّه : 

قَالَ الشّبْحُ أبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أبُو العَبّاسِ الا ج اتا سيان بن 
قَرُوحَء حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَدَا الحَدِيثِ. انتهى. 

أما «أبو أحمد» فهو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوري 
الجُلُوديَء راوي الكتاب عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن الإمام مسلم» 
توفي سنة (54اه)» وقد تقدّمت ترجمته في تراجم رواة (صحيح مسلم» أوائل 
شرح المقدّمة""'. 

وأما المَاسَرحجِسِيَ فهو: الإمام المحدّث العالم الثقة» أبو العباس» 
أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى» سبط الحسن بن عيسى بن مَاسَرْجِس 
النيسابوري . 

سیع جدّه» وإسحاق بن راهويه» وشيبان بن فَرّوخ» والربيع بن تغلب» 
ووهب بن بقية» وعمرو بن زُرَارة» وطبقتهم . 

وحدّث عنه الحافظ أبو علي النيسابوريّ» وأبو إسحاق المزكي» وأبو 
سهل الصّعْلوكيٌ» وأبو أحمد الحاكم» وآخرون. 

مات فى صفر سنة (۳١۳ه)»‏ وهو فى عشر المائة» وكان من وجوه أهل 
5 وا . ١‏ 

(فائدة) : «الْمَاسَرجِسِيّ) - بفتح السين المهملة». واسكان الراء» وكسر 
الجيم -: نسبة إلى جدّه مَاسَرْجِس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أتى الجُلُوديَ كث بهذا هنا؛ لأنه قد 
علا له هذا الحديث برجل» فإنه رواه أؤّلاء عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
عن مسلم» عن شيبان بن فَرُوخ» ثم رواه عن المَاسَرْحِسِيٌ؛ عن شيبان. 


.57/١ راجع: «شرح المقدّمة»‎ )١( 
.505/١5 راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


قال النووي كَْنهُ: وهذه الفائدة» وهي قوله: «قال الشيخ أبو أحمد. . 
إلى آخره» تقع في بعض الأصول في الحاشية» وفي أكثرها في نفس الكتاب» 
وكلاهما له وجه» فمن جعلها فى الحاشية› فيو الطا فو المختار؛ لكونها ليست 
من كلام مسلم ولا من كتابه» فلا ندل في نفسهء وإنما هي فائدةء فشأنها أن 
نُكْتَبِ في الحاشية» ومّن أدخلها في الكتاب» فلكون الكتاب منقولاً عن 
عبد الغافر الفارسي» عن شيخه الجُُلُودِيَّء وهذه الزيادة من كلام الشيخ 
الجلوديّ»ء فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب؛ لكونها من جملة المأخوذ عن 
الجلوديّ» مع أنه ليس ة و ولا إيهام أنها من أصل مسلمء والله تعالى 
أعلم. و كلام النوويّ ي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[45] (. د حلي قنك ال بر خانم الْعَبْدِيُء حَدَتَنَا بَهْرٌ بْنُ أَسَدِ 


۴ 2 


حَدَنَنَا سُلَيُمَانُ بُ بن الْمُغِيرَةٍه حَدَنَنَا ًابت عَنْ انس بن مالك قَالَ: 
رَسُولُ الله ل : 'أَِيتُ» فَانْطَلَقُوا بي إلى رَمْرَم شرع عَنْ صَدرٍ ار 
بِمَاءِ زَمَرَمَ تم أَنْزِلتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبد اله ن هام الْعَبْدِيُ) أبو عبد الرحمن الطلوسي» سكن نيسابور» 
Er‏ صاحب حديث» من صغار [١٠](ت‏ سنة بضع 0۰( )م( تقدم في 
۰ 11/۳. 
(بَهز 2 بن أَسَدِ) ا ایو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت بعد 
۰( 0 قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» “7/ .١١7‏ 
٣‏ - (سُلَيْمَانُ بْنُ لمر القّيسِيَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة [۷] 
(مت166١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳. 
والباقيان تقدما فى السند الماضى. 


5 0 


(۱) شرح النووي» 7. 


(۸۰) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتٍِء... إلخغ - حديث رقم (419) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) ويه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أَنِيتٌ) بالبناء 
للمفعول» اه آنا الملائكة» (فَانَطَلَقُوا بي) أي ذهبوا بي (إلى زَمُوَمَ) آي 
إلى بئر زمزم» وهو البئر المعروفة في المسجد الحرام بمكة» وهي لا تنصرف؛ 
للعلمتة و لاوقالا ا رمرم وزَّمْرَامُ» وزُوَازِمُء وَزُوَزِمٌ: إذا كان بين 
الخلج والعَذب» وقد ذكر , بعض اللغويين لها أسماء كثيرة» منها: كتوم : 
ومَضنونة» وشُبَاعَةٌ وسّقياء والرّواء» ورَكضّة جبريلء وعَرْمَةٌ جبريل» وشِمًاء 
سقَّم» وطعامٌ طَعْمء وحَفِيرةٌ عبد المظلب”"' . 

وذكر 5 «تاج العروس» أنه جمع لها من كتب الحديث وكتب اللغة 
اا وق :صل من اا 

اشح عَنْ صَدْرِي) بالبناء للمفعول» ای" شق كما في الرواية التالية» 
(نُمّ غْسِلَ) بالبناء للمفعول أيضاً (بِمَاءِ رَمْرَمّ 30 5 بالبناء للمفعول أيضاًء 
قال النووي 5 ه: هو بإسكان اللاي وضم م التاء هكذا ضبطناه» وكذا هو في 
جميع الأصول والسسّخ. انتهى 

وقال القاضي 0 كَكأَْهُ: كذا رويناه عن جميعهم بضمٌ الهمزة» وكسر 
الزاي» وضمٌ التاء» وحَكى لنا بعض شيوخنا عن القاضي أبي الوليد الوَقْشِيَ 
- وكان أكثر اعتنائه بأمثال هذه الألفاظ المشكلة» والجسارة على تقويمها ياَعمة 
وإصلاحها ‏ أن اللفظة وَهَمْ من الرواة وتصحيفٌء وصوابها: 86 تُركتٌ)) 
فعَرضتٌ هذا على شيخنا أبي الحسين بن سِرَاجٍ الحافظ اللغوي» فقال لي: هذا 
تکل زلأنرلت» بمعنى تركب في كلام العرب معروف”" فاتّفقا في المعنى 
واختلفا في صحة اللفظ . 

قال: ثم ظهر لي أنا بعد ذلك أن «أنزلتٌ» على بابها المستعمل الذي هو 
ضدٌّ ارُفعت»» ألا تراه كيف قال في أول الحديث : «انطلقوا بي“؟ أي : رفعوه من 
مضجعه وحملوه ه إلى حيث فُعِل به هذاء ثم رد إلى مكانه وأنزل في مضجعه. 


.۳۲۸/۸ راجع: «تاج العروس»‎ )۲( .776/١7 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
ونَرّلتُ عن الحقّ: تركته. انتهى.‎ :501١/7 قال في «المصباح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٦‏ 


قال: ولم أزل أَعُدَ هذا وما قبله أنا وغيري من غرائب المعاني» ودقائق 
اسار كفت الك إلى أن أوقفني e‏ فيه» وإذا اللفظ طرفٌ 
من الحديث الطويل المتقدّم؛ وقف غليها الزاوئ معلقا بة aT‏ 
ومُحيلاً عليه» فذكر الإمام أبو بكر الخُوَارَزمِيَ المعروف بالبَّرْقانيَ في 
«الصحيح» فقال فيه: اثمّ أنزلت طستٌ مملوءةٌ كيه لتخم يها 
صدري» ثم عُرج بي...2»2 وذكر تمام الحديث. انتهى كلام القاضي 


عياض 30 , 


قال النوويّ: ومقتضى رواية البَرْقانيَ أن يُضبَط أَنْرِلَتْ) بفتح اللام 
وإسكان التاء» وكذلك ضبطناه فى الجمع بين «الصحيحين» للحميدي» وحَكى 
الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البَرقانيُ وزاد عليهاء وقال: أخرجها 
البَرقانَ بإسناد > وأشار الحميديّ إلى أن رواية ناقصةء وأن تمامها 

ي 

ما زاده البَرقانيَ والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي ماله . 

قال الجامع عفا الله عنه : نص الحميدي يه في «الجمع»: وأخرج مسلم 
أيضاً طرفاً منه من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله اة : «أتيتُ» فانطلقوا ر بي إلى زمزم. تبرج عن دري تم عسل 
بماء زمزم» ثم انزلت»» لم يزد مسلم على هذا فيما رأيناه من نسّخ كتابه . 

وتمامه في كتاب أن بكر اليرفانة ع بهذا الإسنادء قال: 57 ثم أنولت 
طستاً”"؟ من ذهب ممتلئةً إيماناً وگه فحنا بها صدري» ثم عَرَج بی الملك 
إلى السماء الدنياء فاستفتح الملك» فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعِث؟ قال: نعم ففتح› فإذا آدم» فقال: 
مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسول» ثم عَرَّج بي إلى السماء الثانيةء 
واستفتح › فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: 


.195- 597 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) هكذا نسخة «الجمع» للحميديّ ۲/ ٥۴۴۳‏ والذي عند القاضي عياض فى «الإكمال» 
4۳/۲ : ثم أنزلت طستٌ مملوء وک وة فحشي بها ا ثم عرج 
بی . . .)۰ وذكر تمام الحديث» والظاهر أن ما فى الإكمال هو الصواب» فليحرّر. 


(۸۰) - بَابٌ الِإسْرَاءٍ يرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (419) 


وقد تعث؟ قال: نعم قال: ففتح»› اذا فيس ويحي ٠‏ فقا لا مرا بك هن 
أخ ومرحبا بك من رسول» قال: ثم عَرَجّ بي الملك إلى السماء الثالثة» ثم 
استفتح» قال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: من معك؟ قال: محمدء قال: وقد 
بت إليه؟ قال: نعم ففتح» فإذا يوسف» قال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك 
من رسول. قال: ثم عَرَّجّ بي إلى السماء الرابعة» ثم 0 فقال: من ذا؟ 
قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعِتَّ؟ قال: نعمء فإذا 
إدريس في الرابعة» فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً ك من رسولء قال: ثم 
عَرّج إلى السماء الخامسة» ثم استفتح» فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث؟ قال: نعمء قال: ففتح»› فإذا هارون» 
فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك من رسولء ثم عَرّج بي الملك إلى السماء 
السادسة» ثم استفتح. فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن ك قال: 
محمد» قال: وقد بعث؟ قال: نعم ففتح» فإذا موسى» فقال: مرحبا بك من 
أ ومرحباً بك من رسول» ثم عَرَجّ إلى السماء السابعة» ثم استفتح» فقال: من 
ذا؟ قال : جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمد» قال: وقد بُعث؟ قال: نعم» 
ففتح» فإذا إبراهيم» فقال: مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسول» فانتهيتُ 
إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا بناء بناه الله كك للملائكة» يدخل 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك» يقدسون الله» ويسبّحونه» ولا يعودون فيه» قال : 
ثم انتهيت إلى السدرة» وأنا أعرف أنها سدرة» أعرف ورقها وثمرهاء قال: 
فلمًا غشيها من أمر الله ما عَشِيهاء تحرّكت حتى ما يستطيع أحدٌ نعتهاء قال: 
وفرض علي خمسون صلاة» فأتيتُ على موسى, قال: بكم أمرتَ؟ قلت: 
اموت سن ا قال: فإن أمتك لا تطيق هذاء فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فرجعتٌ إلى ربي» فوضع عني عشراء قال: فما زلت بين ربي 
وموسى حتى جعلها خمس صلوات» فأتيتٌ على موسى» فقال: ارجع إلى 
ربك» فاسأله التخفيف› قال: لاء بل اح لربي» فبوديث: إني قك كثلت 


فريضتي وخقَّفتٌ عن عبادي» بكل صلاة عشر صلوات». ١‏ انى : 


.015 _ ٥۳۳/۲ «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4۸ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأولى في توجيه 
رواية المصتف هذه حملها على أنها مختصرة من المتن الطويل» وبه يزول 
الإشكال دون تكلّف وتعسّفء» فهى كسائر الروايات التى يوردها المصئنف 
مختصرة» غاية الأمر أنه لج برای أنها مختصرة. هذا لا يضر فيما قلناء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(مسألة): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد المصتف ك 
أخرجه هنا بهذا الطريق» وأخرجه (أبو نعيم) في (مستخرجه) »)51١5(‏ و(أبو 
بكر البَرْقانيَ) كما سبق آنفاً من رواية الحميديّ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 

3 (..) - (حَتقتا سَيْبَانُ بن قَروَ٬‏ حَدَكَنَا حَمّادُ ُن سَلْمَة حَكَكَنا 
ات الْبنَاِيُء عَنْ اتس بْنِ مالك أ رَسُولَ الله يكل أنهُ جربل ي وَهُوَ يَلْعَبُ 
عََقَهء قال : هَذَا حَظّ الشَبِطَانٍ ٽک ٿم عَسَلَهُ في طَمْتٍ مِنْ فَّمَبِء بِمَاءِ رمرم 
م مء نم أعَادَهُ في مَكَانِوء وَجَاء الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ - يَعْنِي: ظِفْرَهُ - 
َمَانُوا: إِنَّ مُحَمّداً كَدْ قُيِلَء كَاسْتَفْبَلُوه وَهُوَ مُتْتََعُ اللّوْنِء قَالَ أَنْسٌ: وَفَدْ كُنتُ 
رى أَئْرَ ديك الْمخْيّطٍ في صَدْرِه). 
رجال هذا الإسناد أربعةٌ : 

وقد تقدّموا كلهم قبل حديث» وهو )٠١(‏ من رباعيات الكتاب» وهو 
أعلئ الأسائيد له كما سبق غير مرة: 
شرح الحديث: ش 

(عَنْ ئس بن مَاِكِ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله أَنَاهُ جِبْرِيل كله) وقوله: 
(وَهُوَ يَلْعَبُ) بفتح أوله وثالئه» من باب تَعِبَء والجملة في محلّ نصب على 
الحال من المفعول (مَعَ الْغِلْمَانِ) بكسر الغين المعجمة» وسكون اللام: جمع 


(۸۰) - باب الاسراءِ بِرَسُولٍ الله بلا إلى السَّمَاوَاتِ»... إلخ - حديث رقم )17١(‏ 


كثرة للام بالضمٌْ» وهو الاين الصغير» وجمع القلّة: غَلمة بكسن فسكون: 
ويُطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ 
مجازاً باسم ما يؤول إليه» قاله الفيّومي”". (فَأَحَدَهُ قَصَرَعَهُ) أي: ألقاه على 
الأرض» يقال: صرَعَه يَصْرَّعه» كمنّعه يمنعه: إذا طرحه على الأرضء أفاده 
ال (فَسَقَّ عَنْ قَلْبِ) ائ محل قلبه. (فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ > فَاسْئَخْرَجَ منه) 
أي: من القلب (عَلَمَةً) بفتحتين أي : قطعة دم» قال المجد ككنهُ: «العَلَى) 
محرّكة: الدم عامَةًء أو الشديد الحُمْرةء أو الغليظ» أو الجامدء والقظعة منه 
بهاء. انتهى”". (قَقَالَ) الملك (هَدا) إشارة إلى العلقة» وذكّره نظراً للخبر (حَظٌ 
اقطان منك) أي: نصيبه الذي يستطيع إيصال الوسوسة الىك مه قال 
القرطبيّ 0 وهذه لعلف المنتزعة عنه» هي القابلة للوساوس والمحركة 
للشهوات» فأزيل ذلك عنهء وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه. اك 

وقال القاضي عياض كله : : ويحتمل أن تكون هذه العَلَقَةٌ التي استخرجها 
من قلبه هي أحد أجزاء القلب المختصٌ بها حبّ الدنياء والنزوع إلى الشهوات 
التي منها يأتي الشيطان» أو ما يختص بها من عوارض السهو والغفلة» كل 
ذلك بتدبير العزيز الحكيم» وهي الأبواب التي يأتي منها الشيطان» فطرحت 
عنه» فلا يجد الشيطان إليه سبيلاًء كما طرح عن يحيى شهوة النساء. 

أو تكون تلك العَلَّمّة إذا كانت في القلب هي القابلة لوسواس الشيطان» 
والمحرّكة للنفس بما ركب الله فيها من القُوَى لما يُوافقه. فأزيحت عنه يلل 
SS‏ دواعيه اليد وثقي القلب ومسل منها حتى لا يبقى لها أثرٌ في 
القلب ججملةَ. انتهى كلام القاضي كذ . 

(نُمَّ غَسَلَهُ فِي طَّمْتٍ مِنْ دَهَب) قال النووي كين : «الّست» - بفتح 
الطاء» وإسكان السين المهملتين - : إناء معروف» وهي مؤنثة»› وحکی القاضي 
عياض كسر الطاء لغةّ»ء والمشهور الفتحء ويقال فيها: طَسٌ ‏ بتشديد السين» 


)١(‏ «المصباح المنير» ”/ 507. (۲) «القاموس المحيط) ص”557. 
(۳) «القاموس المحیط» ص5١4.‏ (5) «المفهم» ا/A.‏ 
(5) «إكمال المعلم» ۸۱/۲ _- 1A4‏ ` 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
و 
ونحذفه الثاة وطسّة أيض] > وجمعها طساس وسوس ا انتھی 
وقال الفيّومئ كدَنْهُ: «الطَسْتٌ» قال ابن قتيبة : أصلها ا الت من 
أحد المضعّفين تاء؛ لفقل اجتماع المثلين؛ لأنه يقال في الجمع: طسَاسسٌ» مثل 
سهم وسهام» وفي التضغير + طسيبة » وجمعت أيضا على سوس باعتبار 
الأصلء وعلى طسوت باعتبار اللفظء قال ابن الأنباريٌ: قال الفرّاء: كلام 
العرب طسّةٌء وقد يقال: طس بغير هاء» وهي مونثةٌء وطيّم تقول: طَسْتٌ» 
كما قالوا في لَصّ: لَصْتٌء ونُقل عن بعضهم التذكير والتأنيثُ» فيقال: هو 
الطسّة وَالطظَسْتُء وهي الطسّةٌ والطََّسْتٌء وقال الزجاج: التأنيث أكثر كلام 
العرب» وجمعها سات على لفظهاء وقال السَّجِسْتانيَ: هي أعجميّةٌ مُعرَبةٌ 
ولهذا قال الأزهريّ: هي دَخيلةٌ في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان 
)۲( 


0 


في كلمة عربية. انتهى 
ا رمرم ثم لَأمَهُ) بفتح اللام» وبعدها همزة» على وزن ضَرَّبه» وفيه 

لغة أخرى لاءمه بالمدء على وزن آذنه» ومعناه: جمعه وألزقه» وضمٌ بعضه إلى 
بعض حتى التأم”" . 

قال النووي: وليس في هذا ما يوهم جوارٌ استعمال إناء الذهب لناء فإن 
هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه 
كان وَل الأمر قبل تحريم النبئ اة أوانيّ الذهب والفضة. انتهى”*) 

ت ي أَعَادَهُ في مَكَانِهِ) أي : أعاد الملك القلبَ إلى مكانه الأول» والظاهر 
أن «ثم» للترتيب الذكري؛ لأن اللآم بعد وضعه في مکانه» والله تعالى أعلم» 
(وَجَاءَ الْغِلْمَانُ) أي: الذين كانوا يلعبون معه كله (يَسْعَوْنَ) أي : لون 
ويُسرغون فى شيهم (إِلَى أنه - يَعْنِي : ظِئْرَهُ -) هذه العناية من ب بعض الرواة» 
ولم يتبين لي من هو؟» أي: أراد بقوله: «إلى أمه» إلى مرضعته» و«الظّعْرُ» 
بكسر الظاء المعجمة» بعدها همزة ساكنة: هي المرضعة» ويقال أيضا لزوج 
المرضعة: ظَبْرْء قاله النووي كَأنَهُ. 


.۳۷۲ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .5١7/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.5١57/7 «شرح النووي»‎ )5( .58/١ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


) )باب الإسرَاءِ بِرَسُولِ اله يك إلى السَّمَاوّاتِ». .. إلخ - حديث رقم (f۲۰)‏ 


وقال المجد كله : «الظْر بالكسر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له 
في الناس وغيرهم» للذكر والأنثى»ء جمعه أَظْوُرٌ وأظار» وطظُؤُورٌء وظؤُورةٌ 
ووا 

وقال الفيوميٰ OS ODES‏ تحرو NAE‏ ا 
على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبيّة تَحْضْنٌ ولد غيرها: ظِيْرٌء وللرجل 
الحاضن: ظَئْرٌ أيضاًء والجمع اطارت م تلن راحيال» وربّما جمعت المرأة 
على ES E‏ نك أطأ مسحي :نفدت لتر 
نه ٩‏ 1 

[تنبيه ] : المراد ب«ظِثْره» هنا هي حليمة السعديّة» مرضعة النبي َيِل وهي 
تا ابی زیی ا ى 
وسكون الجيم» بعدها نون - ابن رِرَام - بكسر الراء» بعدها زاي - ابن ناضرة بن 
سعد بن بكر بن هوازن. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ كَنْهُ: أرضعت النبي كله ورأت له بُرهاناًء 
تركنا ذكره لشهرته» وروی زید ر بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال: جاءت 
حليمة ابنة عبد الله؛ أم النبي بي من الرضاعة إلى رسول الله ي فقام إليها 
وبسط لها رداءه» فجلست عليه» وروی عنها عبد الله بن جعفر» وحديثه عنها 
بقصّة إرضاعها أخرجه أبو يعلى وابن ن¿ حبان في (اصحيحه)ء. وصرح فيه 
بالتحديث بين عبد الله بن جعفر وحليمة» قاله في «الإصابة»”". 

(كَقَانُوا : إن مُحَمّداً) كل (فَدَ قُيِلَ) أي: لأنهم رأوا الملك يصرعه» ويشق 
عن قلبه (فَاسْتَفبَلُوه) أف اقلت النب بيا أمه ومن معها من أقاربها (وَهُوَ 
منتَقَع نَع اللَّوْنِ) - بالقاف المفتوحة ‏ أي: مُتَغَيّر اللون» قال أهل اللغة: امْتْقِعَ لونه 
فهو مُمْتَمَعٌ» والْتْقِعَ فهو مُنْتَمَعٌ وابْبّقِعَ ‏ بالباء ‏ فهو مُبْتَمَعٌه فيه ثلاث لغات» 
والقاف مفتوحة فيهنّ» قال الجوهري وغيره : أفصحهنّ» ونمل الجوهري 


اللغات الثلاث عن الكسائيء قال: ومعناه: تَعَيّرٌ مِن خُرْنٍ أو فَرَع» وقال 
(1) «القاموس المحيط) ص0١9”.‏ (۲) «المصباح المنیر» 788/7. 


(۳) «الإصابة» ۸/ ۸۷. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
VY‏ 


الهروي ا في تفسير هذا الحديث: يقال: انتْقِعَ ونه وَامْتَقِعَ» 
وَاهْتَقِعَ» وَالتَمِعٌَ؛ واسۃ سْتْنْقِعَ » والتمئ» وَانّْيفكت» واس والتّهِمَ بمعنى واحدء 


000 
المعجمة ايشا ند 

قال القاضي عياض : وأصل انتْقِعَ - والله أعلم - من ووا ي 
أي تغيّر وجهه وزال عنه نور الحياء E E‏ ورانا د 
MD‏ 
انتھی ‏ . 


عه و 


(قَالَ آكسنٌ) ذه وذ كُنْتْ أَرَى أت دبك الْمِخْيّطٍ في صَدْرِهِ) هو بكسر 
الميم» وإسكان الخاء» وفتح الياء» وهي الإبرة. 

[تنبيه]: قال القرطبي #: وهذا الشىّ هو خلاف الشقّ المذكور في 
حديث أن ذرٌ ومالك بن صعصة و“ بدليل اختلاف الزمانين ا 
والحالين» أما الزمانان؛ فالأول في صِعّْره والثاني في كبّرهء وأما المكانان؛ 
فالأول كان ببعض جهات مكة عند مرضعته والثاني عند البيت» وأما 
الحالان؛ فالأول تزع من قلبه ما كان يضرّه وعُسِلء وهو إشارة إلى عصمته» 
والثاني عُسِلء ومُلئ حكمة وإيماناًء وهو إشارةٌ إلى التهيّؤ إلى مشاهدته ما 
شاء الله أن يشهده» ولا يُلْتفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مره واحدة في 
تقرف E:‏ خلط هين الوواة التي رونا اعد الخيري: “إن الخلظ e‏ 
والوهم منه أقرب» فإن رُواة الحديثين أئمة مشاهير ا ولا إحالة في 
شيء مما ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض» فصمحٌ ما قلناه» وبهذا قال 
جماعة من العلماءء منهم القاضي اا بن أي صفرة في شت مختصر 
صحيح البخاري». انتهى كلام القرطبيّ 4 وهو بحث نفيسء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.۳۸۳ - ۳۸۲/۱ «إكمال المعلم» 1۸۷/۲. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )47١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا من أفراد المصئّف كأنْهِ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۸۰/ .]57١‏ و(أحمد) فى المسئده) 
«(TAA - ۱16۹ _ 11/۳)‏ وا بن حميذ) فى امسنده» (۱۳۰۸ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)۳۳۷٣(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٤۳)ء‏ و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) »)5١50(‏ وفي «دلائل النبوّة» »)۱٦۸(‏ و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) ٦۳۳٤١(‏ و57735), راي فى «دلائل النبوّة)» »)۱٤١/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة) »)۳۷١۸(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان عناية الله 3 بنبيّه يه حيث أخرج منه حط الشيطان 
حتى لا يتسلط عليهء قال القرطبخ 5+ ما دل غليه الحديك من الشق؛ 
والإخراج فهو محمولٌ على لاه و إذ لا إحالة في متنه عقلاًء ولا 
يُستبعد من حيث إن شقّ الصدر وإخراج القلب موجب للموت» فإن ذلك أمر 
عادي» وكانت جل أحوال النبئ بيه خارقة للعادة» إما معجزةًء وإما كرامة. 
0 

۲ - (ومنها): ما قال القاضي عياض كأَنْهُ: وفي هذه القصّة أدلٌ حجة» 
وأوضح برهان» وأصمحٌ دليل على مذهب أهل الحقٌّ من أن الموت والحياة 
وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضاًء ليس يُوجبها سبب» ولا 
تقتضيها طبيعة» ولا يشترط لوجودها شرظ لا توجد إلا معه البثّة» إلا من حيث 
أجرى الله العادة حتى إذا شاء خرقها وأنفذ قدرته كيف شاءء وكانت بمجورّد 
قدرته خلافاً للفلاسفة ومن ضارع مذهبها من المعتزلة» فإن شقّ الجوف» 
وإخراج الحشوة» وإخراج القلب» وشقّهء ومعاناته» وغسله» وإخراج شيء منه 
كل ذلك مقتل فى العادة» وسبب يوجد معه الموت لا محالة» وقد اجتمعت 
مده كلها فى اهما التق + رول O E‏ ]لد ها ل ترق رولة 


)0( «المفهم» 0 
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قضاه» بل كانت هذه المهالك فى حقٌ غيره مانا لحياة نفسه» وقوة روحه» 


وكمال أمره. انتهى كلام القاضي كث . 


۳ - (ومنها): ما قاله النووي كْدَنْهُ: وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل 
إلى صدر الرجل» ولا خلاف في جوازه» وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق 
ترت وتيت ركبعة إلا أن تينظ بهو فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدميّ 
إلا الزوج لزوجته ومملوكته» وكذا هما إليه» وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد 
حسن الصورة» فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه» سواء كان بشهوة أو 


بغيرهاء إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء» والتطبيب» والتعليم» ونحوها. 
١‏ زفق 
| 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ في الأمر من 
تحريم النظر إلى وجهه مطلقا فيه نظرٌ لا يخفىء فإنه كان في أولاد 
الصحابة و من هو صبيح الوجه» فلم يُنقل تحريم النظر إليهم» ومن ذلك أن 
النبئ كلل صرف وجه الفضل بن عباس وي في حجة الوداع لنظر تلك المرأة 
إليه ونظره إليهاء وكان صبيح الوجهء فلما سئل عن ذلك أجاب بأنه خشي 
افتتان المرأة به وافتتانه بهاء فإنما منع أن تنظر إليه المرأة وينظر إليهاء ولم 
يمنع أحداً من الرجال أن ينظر إليه» وأمثال ذلك كثيرة. 

وهذا إذا لم يكن النظر بشهوة» وأما إذا كان بشهوة» فالمنع لا شك فيه 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كانه بعد إخراجه لهذا الحديث: 
شق صدرٌ النبي ييه وهو صبيّ يلعب مع الصبيان وأخرج منه العَلَّقَة وا 
أراد الله جل وعلا الإسراء به» أمر جبريل بشقّ صدره انيا وأخرج قلبه فغسله» 
ثم أعاده مكانه مرّتين في موضعين» وهما غير متضادّين. انتهى” "2 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲٠۷/۲ «شرح النووي»‎ )۲( .188 - ٦۸۷/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 
: .557/١5 زفرة ااصحيح ابن حبان» بنسخة الترتيب‎ 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ب إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )...١ 3‏ ١حَدَنَنَا‏ مَارُونُ بن سَعِيدٍ الالء حَدَكَنا ابن وَهْبء قَالَ : 


8 
ا ° 
۰ 


2 و 4 ر > چ ار ار ر وہ ت o qor‏ 2 ۶ له E‏ ه l0‏ 
سَمِعْت أنْسن بْنَ مالك يُحَدَتْنَا عَنْ ليله أسريّ برسول الله با مِنْ مسحد الكعبّة» 


نه جَاءه كَلَامَةٌ قر قَبْلَ اَن يُوحَى إِلَيْهه وَهُوَ نام في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام... وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ بقِصّيِه حو حَدِيثِ نَابتٍ الْبْنَانِيَ» وَكَدَمَ فيه شَيْئاً وَأَخَرَه وَرَادَ وَنَقَصَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلئ) السعدي مولاهم» ا جعفر » نزيل مصر» 
ثقة فاضل ]٠١[‏ (ت5507١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء انو 
محمد المصري» ثقة ثبت عابدٌ حافظ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 
. 

ان بن بلال) التيميّ مولاهمء أبنو محمد أو أبنو أيوب» 
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المدني» ثقة [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱06/۱٤‏ . 

٤‏ - (شَرِيك بن عَبْدِ الله بن أبي َمِرِ) القُرشيَء وقيل: الليثيّء أبو عبد الله 
المدنئ» صدوقٌ يُخطى [5]. 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وكريب» وعكرمة» وعطاء بن يسار» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه سعيد المقبريّ وهو أكبر منه» والثوريّ» ومالك» ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير» وإسماعيل بن جعفر» وسليمان بن بلال» وعبد العزيز 
الدراوردي» وغيرهم . 

قال ابن معين والنسائيئ: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء كثير 
الحديث» وقال ابن عديّ: إذا رَوَى عنه ثقة فلا بأس برواياته» وقال الآجري 
عن أبي داود: ثقة» وقال النسائيّ أيضاً: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن الجارود: ليس به بأس» وليس 
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بالقوي» وكان یحی بن سعيد لا يحدّث عنه» قال الساجئّ: كان يَرَى القدر. 

قال الواقدي: توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن بعد سنة 
أربعين ومائة» وقال ابن عبد البر: مات سنة .)١55(‏ 

أخرج له البخاري» والمصنف» واو داود» والترمذي في «الشمائل»» 
والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث» والصحابيّ سبق 
قريباً . 

وقوله: (عَنْ لَبْلَةَ أُسْرِيَ يرَسُولٍ الله يلك) ببناء الفعل للمفعول» والإسراء: 
سير الليل» يقال: سَرَيتُ مَسْرَى وسُرّى» وأسريتٌ إسراءً بمعنى واحدء 
لالت لغة ا ج وقد جاء في القرآن» وقال حسّان: 

خا ي اير ات لك رول تكن ري 

رقفل أسرى: سار من أول الليل» وسرى: سار من آخره» والقول 
الأول أعرف» ويقال: سَرَينا سَرْيَةَ واحدةً» والاسم: السّرْيةٌ بالضمٌ والسرّى» 
ويقال: أسراه وأسرى به» مثل أخذ الخطام وأخذ وك 

وقوله: (أَنَهُ جَاءَهُ َة تَقَرِ) هم ملائكة» ولم يعرف تسميتهم» ويحتمل 
أن يكون منهم سا طم دير افأتاه 
جبريل وميكائيل» فقالا: أيهم؟ وكانت قريش تنام حول الكعبة» فقالا: 
بسيدهمء ثم ذهبا ثم جاءاء وهم ثلاثة» فألقوه فقلبوه لظهره. 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيِْ) أنكره الخطابي» وابنُ حزم» وعبد الحقّء 
والقاضي عياض» والنووي» وعبارة النووي: + وقع في رواية شريك - يعني هذه - 
أوهام» أنكرها العلماء» أحدها: قوله: «قبل أن يوحى ا لو 
يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون 
قبل الوحي. انتهى» وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك. 

قال الحافظ: وفي دعوى التفرد نظرٌء فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة» 


)۱( «المفهم» ا/€A.‏ 0 راجع : «الفتح» ۱۳ .CAA/‏ 
(۳) سيأتي الجواب قريباً 00 الملائكة قبل الوحي» وإنما 
هي ليلة أخرى» كما سيأتي ما يدل على ذلك من رواية شريك نفسه. فتنبّه . 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 
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ونون» مصعّراً - عن أنس» كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ في 
«كتاب المغازي» من طريقه. انتهى . ۰ 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيَه) يعنى: أن شريكاً ساق متن الحديث 
EE‏ ْ 

وقوله: (وَقَدّمَ فيو شَيْئاً وَأَخَرَء وَرَادَ وَنَقَصَ) إشارة إلى ما وقع لشريك من 
المخالفات» وقد تكلم العلماء على هذه المخالفات» ونبّهوا عليها كما أشار 
إليه المصئف هناء سه 

قال عبد الحق ذ في «الجمع بين : زاد فيه - يعني : CEE‏ 
زيادة مجهولةء وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من 
الحفاظ» فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ . 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم» فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر في جزء سمّاه «الانتصار لأيامى الأمصار»»ء فتَقَل فيه عن الحميديً» عن 
ابن حزم» قال: لم نجد للبخاريّ ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً 
إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم»ء مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر 
هذا الحديث» وقال: فيه ألفاظ معجمة» والآفة من شريك . 

من ذلك قوله: «قبل أن يوحى إليه»» وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة» 
قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة» وبعد 
أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة. 

ثم قوله: (إن الجبار دنا فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»» 
وعائشة وا تقول: إن الذي دنى فتدلى جبريل. ١‏ 

وقال أبو الفضل بن اي تعليل ا بتفرد شريك» ودعوى ابن 
حرم أن الآفة منه شيء لم يسْبّق إليه» فإن ریک قبله أئمة الجرح والتعديل» 
وونُقُو ورووا عنه» وأدخلوا حديثه في ا واحتكجوا به» ورَوَى 
عبد الله بن أحميل الدَّوْرَقَيَ» وعثمان الدارمئّ» وعباس الذوريٌّ عن يحيى بن 
معين: لا بأس به» وقال ا عدي : وو اا الحدية حدكة عه مالك 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وغيره من الثقات» وحديثه إذا رَوَى عنه ثقة لا بأس بهء إلا أن يَرُوِي عنه 
ضعيف » قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه ا وهو سليمان بن بلال» 
قال: وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن یو حی إليه» له يقتضى طرح حديثه» 
فوهم الثقة في موضع من الحديث» لا يُسقط جميع الحديث»› وا 
كان الوّهُم لا يستلزم ارتكاب محذور» ولو ترك حديث من وهم في تاريخ › 
لتك حديث جماعة من أئمة المسلمين» ولعله أراد أن يقول: «بعد أن أوحي 
إليه»» فقال: «قبل أن يوحى إليه». انتهى . 

وقد سبق ابنَ حزم أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابيّء 
وقال فيه النسائيّ» وأبو محمد بن الجارود: لين بالقوي' وكان يحيى بن سعيد 
القطان لإ يحدث عنه» نعم» قال e‏ بن سعد» وان داود: E‏ فهو 
مختلف فيهء فإذا تفرد عدّ ما ينفرد به شاذاء وكذا منكرا رأى من يقول: 

بعر يلمرد د و يي من يمو 

المكن والشاذ شىء واخ 

والأؤْلى التزام وُرود المواضع التي خالف فيها غيره» والجواب عنهاء إما 
بدفع تفرّده» وإما بتأويله على وفاق الجماعة. 

ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء» 
بل تزيد على ذلك: 

[الأول]: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات» وقد أفصح 
بأنه لم يَضُبط منازلهم» وقد وافقه الزهريّ في بعض ما ذَكّر. 
بعضهم عن قوله: «قبل أن يوحى» بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست 
مثلاًء أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن يُندّر به» ويؤيده قوله في حديث الزهري: 
«فْرجَ سقف بيتي» . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الجواب ‏ أعني: كون الوحي 
المنفئ فى شأن الإسراء لا وحى الرسالة ‏ هو الأقرب» فتأمّلهء والله تعالى 
أعلم . 


[الثالث]: كونه مناماً» وسيأتى الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. 
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[الرابع]: مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما 
لا يعلمه إلا الله» والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما سيأتي أيضا. 

[الخامس]: مخالفته فى النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما 
في السماء الدنياء اوور واه أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت 
سدرة المنتهى . 

[السادس]: شق الصدر عند الإسراءء وقد وافقته رواية غيره» كما سيأتي 
في شرح رواية قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة. 

[السابع]: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه 

[الثامن]: نسبة الدنوّ والتدلي إلى الله هك والمشهور في الحديث أنه 

[التاسع]: تصريحه بأن امتناعه ييه من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

[العاشر]: قوله: «فعلا به إلى الجبارء فقال وهو مكانه»» وقد تقدم ما 
(WD‏ 
فيه . 

[الحادي عشر]: رجوعه بعد الخمس» والمشهور فى الأحاديث أن موسى 
عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس» فامتنع 

[الثاني عشر]: زيادة ذكر التّؤر في الّست. 

قال الحافظ كأَنْهُ: فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث» لم 
أرَها مجموعة في كلام أحد ممن تقدّمء وقد بيّنت في كل واحد إشكال من 
استشكله والجواب عنه إن أمكن» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أراد بما تقدّم له فيه قوله نقلآً عن الخطابيّ: قال: والمكان لا يُضاف إلى الله 
تعالى» إنما هو مكان النبي كل في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه. انتهى . 
قال الحافظ: وهذا الأخير متعيّن» وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله 
تعالى. انتهى. «فتح» 5947/17 «کتاب التوحيد) رقم .)۷٥۱۷(‏ 
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وقد جزم ابن القيّم في «الهدي» بأن في رواية شريك عشرة أوهام» لكن 
عد مخالفته لمحالٌ الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدة» عاق طريقته تزيد 
العدّة ثلاثةء وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ يله وهو قق تقبس وبح 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: رواية شريك التي أحالها المصئف يب4 على رواية ثابت قد 
ساقها الإمام البخاري كه في «كتاب التوحيد» من «صحيحه) مطوّلةٌء فقال: 

)۷١۱۷(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني سليمان» عن شريك بن 
عبد الله» أنه قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: جلة اشرق رول ال 26 
من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة ثَمَرٍ قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد 
الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آخرهم: 
خذوا خيرهمء فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يَرَى 
قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم» 
فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بكر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشَقَ 
جبريل ما بين نره إلى لَبّته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم 
بيده» حتى أنقى جوفه» ثم أَنَى بطست من ذهب» فيه تَْرٌ من ذهب» ا 
إيماناً وحكمةً» فحشا به صدره ولَعّاديده ‏ يعني : عروق حلقه ‏ ثم أطبقه» 2 
عَرّج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: 
فقال : خر قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد» قال: وقد د e‏ 
قال: نعمء قلا مرتحا به وافلا هري اهل العاف لا 000 
السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يُعلمهمء > فَوّجَدَ في السماء الدنيا آدم» 
فقال له جبريل: هذا أبوك آدم» سلب عليه سام عليه ورد عليه آدم» وقال: 
ر جا وأهلاً بابني» نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بئهرين يطردان» 
فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم 
مَضَى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلؤ ورَبَرْجَدء فضرب 
يلد فإذا هو شك أذفر: قال .ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي نمأ 
لك ربك» ثم عَرّج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له 
الأولى: مَن هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد كلو قالوا: 
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وقد بُعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به وأهلاًء ثم عَرَّج به إلى السماء 
الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عَرَّج به إلى الرابعة» فقالوا 
له مثل ذلك» ثم عَرّج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به 
إلى السماء السادسة»ء فقالوا له مثل ذلك» ثم عَرّج به إلى السماء السابعة» 
فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» فأوعيت منهم إدريس في 
الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه»ء وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله» فقال موسى: ربٌء لم أظنّ 
أن يُرْقَع علي أحدٌء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا للجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاةً على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط 
حتى بلغ موسی» فاحتبسه موسی» فقال: يا محمدء ماذا عَهِدَ إليك ربك؟ 
قال: عَهد إلى خمسين صلاةً كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» 
فارجع» فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي بي إلى جبريل» كأنه 
يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبارء 
فقال وهو مكانه: يا رب حَقّف عنّاء فإن أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشر 
صلوات» ثم رجع إلى موسی» فاحتبسه» فلم يزل يُرَدُده موسى إلى ربه» حتى 
صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس» فقال: يا محمدء 
والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فضَعُمُوا فتركوهء فأمتك 
اف اا وقلويا واا ااا وأسماعاًء فارجع» فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبيّ ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه 
عند الخامسة»ء فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وأبدانهم» فخفف عنّاء فقال الجبار: يا محمد قال: لبيك 
وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضتُهُ عليك في أم الكتاب» قال: 
فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» 
فرجع إلى موسى» فقال: كيف فعلت؟ فقال: حَمَف عنّاء أعطانا بكل حسنة 
عشر أمثالهاء قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك» 
فتركوه» ارجع إلى ربك» فليخفف عنك أيضاًء قال رسول الله كِ: يا موسى» 
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قد والله استحييت من ربي» مما اختلفت إليه» قال: فاهبط باسم الله قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام». 

قوله: «فقال أولهم: أيهم هو؟» فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة 
أقلّهم اثنان» وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه» 
وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. 

وقوله: «فلم يرّهم» أي : بعد ذلك «حتى أتوه ليلة أخرى»» ولم يعَين 
المدة التي بين المجيئين» فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحينئذ وقع الإسراء والمعراج» وإذا كان بين المجيئين مدةّء فلا فرق في 
ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدةء أو ليالي كثيرة» أو عدة سنين» وبهذا 
يرتفع الإشكال عن رواية شريك» ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة 
بعد البعثة وقبل الهجرةء ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا 
خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة» وبالله التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل هذا الجواب أن قوله: «قبل أن 
يوحى إليه» ليس ظرفاً للإسراءء وإنما هي ليلة أخرى» ثم بعد أن أوحي إليه 
جاؤوه فوقع الإسراءء وهذا تأويل قوي» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ : وأما ما ذكره بعض الشْرّاح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه 
فيهما الملائكة سبع › وقيل: ثمانء وقيل: تسعء وقيل: عشرء وقيل: ثلاثة 
عشر» فيُحْمّل على إرادة السنين» لا كما فهمه الشارح المذكور أنها ليال» 
وبذلك جزم ابن القيّم في هذا الحديث نفسه. 

وأقوى ما يُسْتَدَلُ به أن المعراج بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفيه: 
إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له: أبعث؟ قال: نعم» فإنه ظاهر في أن 
المعراج كان بعد البعثة» فيتعين ما ذكرته من التأويل. 

وقوله: «فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام»ء فإن يل على ظاهره جاز 
أن يكون نام بعد أن هَبَّط من السماءء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام» 
وجاز أن يوّوَّل قوله: «استيقظ» أي: أفاق مما كان فيه» فإنه كان إذا أوحي إليه 
يُستغرق فيه» فإذا انتهى رَجَعْ إلى حالته الأولى» فكتى عنه بالاستيقاظ . 


(۸۰) - يَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )47١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «ثم أطبقه» ثم عَرّج به إلى السماء الدنيا» إن كانت القصة متعددة 
فلا إشكال» وإن كانت متحدة» ففي هذا السياق حذف تقديره: «ثم أركبه 
البراق إلى بيت المقدس» ا بالمعراج»» كما في حديث مالك بن 
صعصعة : «فعْسِل به قلي ثم حَشِي ) ثم أعيد» ثم تيت بدابة» فخملت عليه» 
فانطلق بي جبريل» حتى أتى السماء الدنيا»» وفي سياقه اشا حذف تقديره: 
«احتى أتى بي بيت المقدس» : 2 بالمعراج»» كما في رواية ثابت» عرد ان 
رفعه: : «أتيت بالبراق» فركبته حتى اتی بي بيت المقدس.» فربطته» ثم دخلت 
المسجد» فصليت فيه ركعتين». 

وقوله: «فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يُظردان»؛ أي: يجريان» وظاهر 
هذا يخالف حديث الك صعصعة» فإن فيه CR‏ سدرة المنتهى: «فإذا 
في أصلها أربعة أنهار»» ويُجِمَع بأن أصل تَبْعهما من تحت سدرة المنتهى» 
ومَقَرّهما في السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض 

وقوله: «قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك»» هذا مما يستشكل من 
رواية شريك» فإن الكوثر في الجنةء والجنة في السماء السابعة» وقد أخرج 
أحمد من حديث حميد الطويل» عن أنس رفعه: «دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر 
حافتاه خيام اللؤلؤ» فضربت بيدي في مجرى مائه» فإذا مسك أذفرء فقال 
جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى»» وأصل هذا الحديث عند البخاري 
بنحوه من طريق قتادة» عن أنس» لكن ليس فيه ذكر الجنة» وأخرجه أبو داودء 
والطبري من طريق سليمان التيميّ» عن قتادة» ولفظه: «لَمَا ست 
عرض له في الجنة نهر . . »٠‏ الحديث. 

ويمكن أن يكون بهذا الموضع شيء محذوف» تقديره: ثم مَضَى به في 
السماء الدنيا إلى السابعة» فإذا هو بنهر. 

زو اا ا منتاهية ترفوت عدم ری كن 
الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمهء وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة». 
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كذا في رواية شريك» وفي حديث الزهريّ» عن أنس» عن أبي ذرّء قال 
أنس: فذكر أنه وَجَد في السماوات آدم» وإدريس» وموسى» وعيسىء 
وإبراهيم» ولم ينبت كيف منازلهم» غير أنه وَجَد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة. انتهى. 

وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم» وهما مخالفان لرواية قتادة» عن 
أنس» عن مالك بن صعصعة» قال الحافظ: وقد وافق الأكثرون قتادة» وسياقه 
يدل على رجحان روایته» فإنه ضَبَط اسم کل نب والسماء التي هو فيهاء ووافقه 
ثابت عن أنس وجماعة» فهو المعتمدء لكن إن قلنا: إن القصة تعددت»› فلا 
ترجيح ولا إشكال. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعدّد القصّة غير صحيح؛ لِمَا سيأتي» 
فالترجيح هو الصحيح. فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وموسى في السابعة بفضل كلامه لله»» قال الحافظ: وهذا 
اللعلى يدل على أن ويك ضَبَّط كون موسى في السماء السابعة» وقد قدمنا 
أن حديث أبي ذر يوافقه» لكن المشهور في الروايات أن الذي في السابعة هو 
إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة» بأنه كان مُسْيْداً ظهره إلى 
البيت المعمورء فمع التعدد لا إشكال» ومع الاتحاد فقد جوع بأن موسى كان 
في حالة العروج في السادسةء وإبراهيم في السابعة» على ظاهر حديث مالك بن 
صعصعة» وعند الهبوط كان موسى في السابعة؛ لأنه لم يُذكر في القصة أن 
إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فَرَض الله على أمته من الصلاة كما كلمه 
موسى» والسماء السابعة هي أُوْلُ شيء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن 
يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في - جميع الروايات› 
ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة» ل بعة تقض له 
على غيره من أجل كلام الله تعالى». وظهرت فائدة ذلك في كلامه فيما يتعلق 
بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي إلى شيء من ذلكء والعلم عند الله 
تعالى. انتهى 


. يعني قوله: «بفضل كلام الله‎ )١( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل يردّه قوله في زؤاية يزيد بن أبي 
مالك» عن أنس عند النسائيئ: «فرجعت إلى إبراهيم» فلم يسألني عن شيء» ثم 
أتيت على موسى» فقال: كم فرض الله عليك. . .٠ء‏ فإنها ظاهرة بأنه مرّ أوّلا 
على إبراهيم؛ لأنه في السماء السابعة» ثم مرّ على موسى في السادسة» 
فالأولى ترجيح الروايات المشهورة: أن إبراهيم في السابعة» وموسى في 
السادسة» فتبصّر بإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة 
المنتهى»» كذا وقع في رواية شريك» وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور 
على أن سدرة المنتهى في السابعة» وعند بعضهم في السادسة. 

قال الحافظ: ولعل فى السياق تقديماً وتأخيراً» وكان ذكر سدرة المنتهى 
قبل: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله». 

ووقع في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبريّ بعد ذكر إبراهيم في 
السابعة: «فإذا هو بنهرء فذكر أمر الكوثر»ء قال: ثم خرج إلى سدرة المنتهى» 
وهذا موافق للجمهور. 

ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلوٌ البالغ لسدرة 
المنتهى صفة أعلاهاء وما تقدم صفة أصلها. انتهى. 

وقوله: «ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى»» في رواية ميمون المذكورة: «فدنا ربك كلك فكان قاب قوسين أو 
أدنى) . 

قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب ‏ يعني: صحيح البخاري ‏ حديث 
أشنع ظاهراً ولا أشنع مّذاقاً من هذا الفصل» فإنه يقتضي تحديد المسافة بين 
أحد المذكورين وبين الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهما. هذا إلى ما في 
القذلى مخ اله رال له بالشىء التي تعن مو قوق ان ضفل قال فن 
لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره» ولم يعتبره بأول 
القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه» وكان قُصاراه إما رد الحديث من أصله 
وإما الوقوع في التشبيه» وهما خطتان مرغوب عنهماء وأما من اعتبر أول 
الحديث بآخره» فإنه يزول عنه الإشكال» فإنه مصرّح فيهما بأنه كان رؤيا؛ 
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لقوله في أوله: «وهو نائم»» وفي آخره: «استيقظ»» وبعض الرؤيا مَنّل يُضِرّب 
ليتأول على الوجه الذي يجب أن يُصرّف إليه في مثله» وبعض الرؤيا لا يُحتاج 
إلى ذلك» بل يأتي كالمشاهدة. 

قال الحافظ: وهو كما قال. ولا التفات إلى مَن تعقّب كلامه بقوله في 
الحديث الصحيح: «إن رؤيا الأنبياء وحي»2» فلا يُحتاج إلى تعبير؛ لأنه كلام 
مَن لم يُمْعِن النظر في هذا المحل» فقد ثبت أن بعض مرأى الأنبياء يقبل 
التعبير» ومن ذلك قول الصحابة وق له يه في رؤية القميص: فما أوٌّلته يا 
رسول الله؟ قال: «الدين»» وفي رؤية اللبن قال: «العلم» إلى غير ذلك. 

لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعَقَّب بما تقدم تقريره قبل» ثم 
قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها: إنما هي 
حكاية يَحكيها أنس من تلقاء نفسه» لم يعرها إلى النبي كَل ولا تقَلها عنه» 
ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي» إما من 
أنس وإما من شريك» فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر 
الرواة. انتهى. ۰ 

وتعقّبه الحافظ وأحسن» فقال: وما نفاه من أن أنسَاً لم يُسند هذه القصة 
إلى النبئ كَل لا تأثير لهء فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابئ» فإما أن 
يكون تلقّاها عن النبئ ل4 أو عن صحابئ تلقاها عنه» ومثل ما اشْتَمَلت عليه 
لا يقال بالرأي» فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لِمَا ذكره تأثير لم يُحمّل 
حديثُ أحدء رَوَى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل المحدثين 
قاطبة» فالتعليل بذلك مردود. 

ثم قال الخطابي: إن الذي وَقَع في هذه الرواية من نسبة التدلي 
للجبار كك مخالف لعامة السلف» والعلماءء وأهل التفسير» من تقدم منهم 
ومّن تأخرء قال: والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه دَنَا جبريل من محمد ية فتدلى» أي: تقرّب منه» وقيل : 
هو على التقديم والتأخيرء أي: تدلى فدنا؛ لأن التدلي بسبب الدنو. 

[الثاني]: تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع» حتى رآه متدلياً كما 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاء بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


رآه 0 وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى فى الهواء من غير 
اعتماد على شيء. ولا تمسك بشيء. 

[الغالث]: دنا جبريل فتدلى محمد ب ساجداً لربه تعالى شكراً على ما 
أعطاهء قال: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك» فلم تُذكر 
فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يُقَرّي الظن أنها صادرة من جهة شريك. 
انتهى . 

وقد أخرج الأموي فى «مغازيه»» ومن طريقه البيهقى» عن محمد بن 
عمرو» عن أب سلمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : وقد E‏ خر 59 
[النجم : [1Y‏ قال : دنا منه ربه» وهذا سكل حي وهو شاهد قوي لرواية شريك . 

ثم قال الخطابي: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرّد بها شريك أيضاً لم 
يذكرها غيره» وهي قوله: «فعلا به يعني: جبريل - إلى الجبار تعالى» فقال 
وهو مكانه: يا رب». قال: والمكان لا يضاف إلى الله تعالى» إنما هو مكان 
النبي كك في مقامه الأوّل الذي قام فيه قبل هبوطه. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الأخير متعيِّنُء وليس في السياق تصريحٌ بإضافة 
المكان إلى الله تعالى. 

وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في 
التدلي» ففيه نظرْء فقد ذكرتٌ من وافقهء وقد تقل القرطبيّ عن ابن عباس أنه 
قال: دنا الله 8 قال: والمعنى دنا أمره وحكمهء وأصل التدلى النزول إلى 
الشيء حتى يقرب منه» قال: وقيل: تذل الزفرك: ا عله بعت تكلس 
عليه » ثم دنا محمد من ربه. انتهى . 

قال: وقال القاضى عياض فى «الشفاء»: إضافة الدنو والقرب إلى الله 
تعالئ .أو هن الله ليس دنو نكان ولا قرف زمان»-وإنما هو بالسية إلى 
النبي بي إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته» وبالنسبة إلى الله كلك تأنيس لنبيّه 
وإكرام له» ويتأول فيه ما قالوه في حديث: «يّنزل ربنا إلى السماء»؛ وكذا في 
حديث : «مَن ر ا تقربت مله ذراعاً»» وقال غيره : الدنو مجاز عن 
القرب المعنوي؛ لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى» والتدلّي طلب زيادة 
القرب» وقاب قوسين بالنسبة إلى النبى ئة عبارة عن لطف المحل وإيضاح 
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المعرفة» وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة الدنوّ فى هذا الحديث مما أنكر 
على شريكء قال الإمام البيهقيّ كُأَنْهُ: في حديث شريك زيادة تفرد بها على 
مذهب من زعم أنه ية رأى ربه» يعني: قوله: «ثم فا الخبار وت العدة 
فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: وقول عائشة» وابن مسعودء وأبى 
هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل 4 أصح . 

قال الإمام ابن كثير كه في «تفسيره» بعد نقل كلام البيهقي ما نصّه: 
وهذا الذي قاله البيهقئ فى هذه المسألة هو الحقّء فإن أبا ذرٌ نه قال: يا 
رسول الله» هل رأيت وك قال ور ابن أراه؟»» وفي زوا ارايت توراه 

وقوله تعالى: #ثمّ دا هَل (6* [النجم: ۸] إنما هو جبريل ¥ كما 
ثبت ذلك فى «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود وا“ وكذلك 
هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طنه. ولا يعرف لهم مخالفٌ من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. انتهى كلام ابن كثير كاش" . 

والحاصل أن زيادة الدنوٌ لا تثبّت في حديث صحيح» فلا حاجة إلى 
توجيهها؛ لأنه فرع ثبوتهاء فلو ثبتت لما توقفنا في حملها على ظاهرها كسائر 
الصفات». من الاستواء» والنزول» والقرب» والمجىء» وغير ذلك مما ثبت فى 
النصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله تعالى» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: «عند الخامسة» هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة 
شالف وو اة ابت عن أن أنه وضع عنه في كل مرة خمساًء أن المراحفة 
كانت تسع مرات» ورجوع النب ييه بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع 
من تفردات شريك في هذه القصة»ء والمحفوظ ما تقدم أنه َة قال لموسى في 
الأخيرة: «استحييت من ربي». 


.)۷١١۷( «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ 545 59٠0/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۳۷۷ ۔‎ ۳۷٦۹/۸ «تفسير ابن كثيرا‎ )۲( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (477) 


وقوله: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام»» قال القرطبيّ: يحتمل أن 
يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلتهء 
وإنما كان فى بعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنت فيه مما 
خامر ماظته من مشاهدة الملا الأغلي لرك عاد وه رأ رق ت ره 
الك 40 [النجم: 0118 فلم يرجع إلى حال بشريته بي إلا وهو بالمسجد 
الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا آنا نائم»» فمراده في أول القصةء وذلك 
أنه كان قد ابتدأ نومه» فأتاه الملك فأيقظه. وفى قوله فى الرواية الأخرى: 
«بينا أنا بين النائم واليقظان أتاني الملك» إشارة إلى أنه لم يكن استخكم في 
وه هى 

قال الحافظ : وهذا كله ينبنى على توحيد القصة» وإلا فمتى حملت على 
التعدد» بأن كان المعراج مرة ف الا وأخرى في اليقظة فلا يحتاج لذلك. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعدّد ليس بسديد» على ما يأتي 
بيانه» فالأولى التأويل إن أمكن» أو الترجيح» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )1718( 7‏ (وَحَدَنَِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى التُحِيبِنُ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء 
ال : أُخْبَرَنِي يُونْسُء من ابن شِهّابء عَنْ نس بن مَالِك قَالَ: كَانَ أَبُو َر 
يُحَدتُ ن رَسُولَ الل يكل قال : رج سَقْفٌ بتي وَأَنا بِمَكَة رل جبْرِيلٌ کا 
جِتْنَا السَّمَاءَ الدّنْيّاء َالَ جِبْرِيل؛ لِخَازِنٍ السَّمَاءٍ الدّنْيَا: فح كَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
لَبْهِ؟ قَالَ: عَم فَفَتَحَ قَالَ: فَلَمّا عَلَوْنَا السَّماءَ الدُّنْيّاء ذا رَجُلُ عَنْ يَمِينِهِ 


سُوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْودَةٌ كَالَ: ذا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِك ودا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ 
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بکی» قَالَ : فَقَالَ : رحبا بلي الالح الان الصّالء > قَالَ: قُلْتُ: ل 


ساها مم سر و 


من هذا؟ قَالَ: هَذَا آد 


م يكل وَهَذْهِ الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نسم بَنِيهِ 
اهل اليَمِينِ هل د وَالأَسْوِدَة التي عَنْ شِمَالِهِ هل الّارِء قدا 0 قبل يمينه 
مجك وإذا ر ل ا تكى» قَالَ: م عر بي جښريل» حى أى السّمَّاء 
النَانِيَة فَقَالَ لِحَازِنِهًا: 0-6 قال : فَمَالَ لَه خَازْنْهَا مِئْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ 
اماس كوا بُ مَالِك: هَذَكَرَ أنه وَجَدَ في السَّمَاوَاتِ 00 
وَعِيسَىء وَمُوسَى» بام > صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» وَلّمْ يُنْبِثْ 
الهم عَيْرَ أنه ذَكر أَنّهُ ذ وَجَدَ آدَمَ؛ في السَمَاءِ الدُنيَاء وَإِبْرَاهِيمَ ر لاء 
السَاوِسَةء قال : فَلَما مَرَ جِبْرِيلٌ وَرَسُولُ الله يل بإِدْرِيسَ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ - 
قال : مَوْحَبَاً بالنبی الالء الاخ ا ثم مر قَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َال : هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ: ثم مَرَرْتُ بِمُوسَى ا كَقَالَ: مَرْحَباً الي الصَّالِح 
وَالأخ الا قال : قُلَتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَىء قَالَ:  :‏ مَرَرْتَ بِعِيسَى » 
َقَالَ : رحبا التي الالء وَالأخ الصاح › > قلَتٌ: مَنْ هَدَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ» قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ به كَقَالَ: مَرْحَباً بالنبي الصاح وَالابْنٍ 
الصّالح› قال : قُلْتٌ: من هَذَا؟ قَالَ: هذا إِبْرَاهيم» . 


قَالَ ابن شهاب: وَأَحْبَرَنِي ابْنُ حَرم» أن ابِنّ عَبَاس وَأَبَا حم حَبَهَ حَبّةَ الأَنصًا 
كَانَا يَقُولَانِ: ال رَسُولُ الہ يكل : : الم َرَج بي ء > ی فرت منتى أشمغ مع فيه 
صرف الالام قَالَ ابن حَزْم وَأَمْس بن مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اله وَل : 0 5 
عَلَى أُمّيِي حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: ا ا ےا ر ققان 
موسّى ف : مَاذًا فَرَضَ ربک عَلَى أُمِك؟ قَالَ : قلت : فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ 
صَلَاة قال ِي مُوسَى لا فَرَاجِعْ رَبك بكء إن امک لا نُطِيقُ ڏيك » قَالَ: 
فَرَاجَعْتُ رَبّي» فَوَضَعَّ شَطْرَهَاء قَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَى نط ا 
رَاجِعْ رَبك إن مَك لا تُطِقْ ڏک ٠‏ قَالَ: رَجَعْتُ رَبّي » فقَالَ: هي خمسٌ 
0 الْقَوْلُ لدي قَالَ: فَرَجَعْتَ إلى مُوسَىء فَقَالَ: راج 

٠‏ فَقُلْتُ: قَدٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبّيء قَالَ: م انُطَلَقَ بي جِبْرِيلٌ» حَنَّى تأي 


)477( بَابُ الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )۸۰( 


سِدرَةَ الْمُْتَهَىء فَمَشِيَهَا آَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِي؟ قَالَ: ثُمّ أَدْخِلْتُ الْجَنهَ بَا فيا 
جَتَابذٌ اللَؤْلُو وَإِذّا رابا الْمِسْك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التجيبي) - بض التاء وفتحها ‏ المصريّ» صاحب 
الشافع» صدوقٌ ]۱١[‏ (ت75) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

. (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله المذكور في السند الماضي‎ ١ 

O‏ يزيد الأيلي المذكور قبل باب. 

. (ابْنْ شهاب) هو : محمد بن مسلم الزهري الإمام المذكور في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (أنْسٌُ بْنّ مَالِكِ) الصحابئ الشهير المذكور في السند الماضي. 

5 (أبو ذرٌ) جندب بن جُنادة على الأصحٌ» وقيل غير ذلك في اسمهء 
الصحابيّ الشهير» تقدّم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً» مات سنة 
(۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 2575/79 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

د لامنها): أنه من نداسيات المضلت كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فقد تفرّد به هو» 
والنسائيٌ» وابن ماجه. 

(ومتها) ا نضفة الأول عمسلل بالعصرييق: ووس وإ كان ايليا 
إلا أنه سكن مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابي وا‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً ونه هو الخادم المشهورء أحد المكثرين السبعة» 
روى )١١85(‏ حديثا. 

5 (ومنها): أن أبا ذرٌ ويه من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّةء 
كان من أزهد الصحابة» وقد صح عن النب ية أنه قال: «ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء أصدق من أبي ذرّ)» رواه أحمد والترمذي' والله تعالى أعلم. 


.)۳۷۳۷( حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» (751751)» والترمذي في «جامعه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لاو س 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن النبئ ية جماعة من الصحابة وء لكن 
طرقه في «الصحيحين» تدور على أنس ا مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه 
الزهري عنه» عن أبي ذر كما في هذه الرواية» ورواه قتادة عنه» عن مالك بن 
صعصعة» كما في الرواية الآتية» ورواه شريك ب بن أبي. تمر وثابت البناني عنه» 

او ا وااو ممم وفي سياق كل منهم عنه ما 
ليس عند الآخر" وقد بِيّنَا بعضهء وسنبيّن ما بقي فيما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 
شرح الحديث: 

(عَنْ انس نم مَالِكِ) ب أنه (قَالَ: كان أبُو ذَّرّ) جندب بن جنادة 
الصحابيٌ المشهور ذنه» تقدّمت ترجمته في «الإيمان») 25١5/79‏ (يُحَدّتُْ أَنَّ 
سول اله ال قال: ر لج شلك بات )ميديم ف وا ا ی 
والحكمة فيه أن الملك انصّبٌ إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم يَعَرّج على 
شيء سواه مبالغةً في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد. 

ويحتمل أن يكون السرّ في ذلك التمهيد لِمّا وقع من شق صدره» فكأن 
الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفأ به وتثبيتا 
له» والله تعالى أعلم. 

وقال العينيّ كأَنْهُ: فإن قلت: كان البيت لأم هانئ» فكيف قال: بيتي 
بإضافته إلى نفسه؟ 

قلت: إضافته إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشبة للآخر: خذ طرَّقك. 

فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيم» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت : أما على كون العروج مرّتين فظاهرٌء وأما على كونه مرّة واحدة» 
فلعله ية بعد غسل صدره دخل بيت أم هانئ ومنه عُرج به إلى السماء. 

والحكمة في دخول الملائكة من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب» 


.)١٤۹( «كتاب الصلاة»‎ ٥٤۸/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم (477) 


كون ذلك أوقع صدقاً في القلب فيما جاؤوا به. انتهى""' . 


4 


(وَآَنَا مَك جملة اسميّة في محل نصب على الحال (قَنَرَلَ جِبْريل ب 
فَمَرَجّ صَدْرِي) هو بفتح الفاء» وبالجيم أيضاً؛ أي: شقّهء ورجح القاضي 
عياض أن شقّ الصدر كان وهو صغيرء عند مرضعته حليمة» وتعقّبه السهيلي 
بأن ذلك وقع مرتين» وهو الصواب» والحكمة في الشق الأول» كان لاستعداده 
لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك» والشق الثاني كان 
لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد رَوَى الطيالسيّ والحارث في 
المسنديهما» من حديث عائشة ويا أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل 
له بالوحي في غار حراء» - والله تعالى أعلم ‏ ومناسبته اھ وروی الق 
أيضاً وهو ابن“ عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب» أخرجها أبو 
نعيم في «الدلائل»» وروى مرة أخرى خامسة ولا تثبت» قاله في «الفتح» . 

(نُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمُرَم نَم جَاء بِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبِ) تقدّم ضبطه ومعناء 
ن وإنما خص بذلك لأنه آلة الغسل عرفا وكان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة» وهو رأس الأثمان» وله خواصّء منها: أنه لا تأكله النار في حال 
التعليق» ولا تأكله الأرض ولا تغيّره» وهو أنقى كل شيء وأصفاه ويقال في 
المثل: أنقى من الذهب» وهو بيت الفرح والسرور» وقال الشاعر [من البسيط]: 

فر لا تثرل لا “توكس اعحة تكن سذاة 
وهو أثقل الأشياء» فيُجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيَرسُبٌ 
وهو موافق لثقل الوحي» وهو عزيرٌء وبه يتم الملك. 

وقد أبعد من استدّلٌ به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب؛ لأن 
المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كفنا به» ووراء ذلك 
أن ذلك كان على أصل الإباحة؛ لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة» كما 
سيأتي واضحاً في محلّه من «كتاب اللباس» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.٦۳ /۳ «عمدة القاري» ”7/ 7”. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.04/۱ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
707 كك الاك مس كك د ع اسك ص ا الا الك اكت 
(مَمْتَلِنِ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء» لا على لفظ الطست؛ لأنها 
مؤنثه . 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وفيه أنه وإن كان 
التأنيث فيها أكثرء إلا أنه يجوز تذكيرهاء فلا حاجة إلى ما ذكره» وقد سبق 
تحقيقه في شرح الحديث الذي قبل حديث» فارجع إليه» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (حِكمّة وإيمانا) بالنصب على التمييزء قال في «الفتح»: والمعنى 
أن الطست جيل فيها شيءٌ يحصل به كمال الإيمان والحكمةء فَسُمّيَ حكمة 
اانا مجازا » أو مكلا له جا عل حواز تمثيل المعاق + كما تمثل: الموت 
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب حمل الحديث على ظاهر المعنى» فما 
الحامل على دعوى المجاز؟» فالحقٌ أن الحكمة والإيمان جعلا في الطست» 
اغا فق عنس الى ا ل ناهر نا ول عليه اديه ف وا 
تعالى الهادي إلى 9 الا 
و«الحكمة): اسم من حَكُم بضِمٌ عين الفعل؛ أي: صار حكيماًء 
وصاحب الحكمة: هو المتقن للأمورء وأما حَكُمَ بفتح عين ل فمعناه: 
قضی» ومصدره الحكم بالضمَء والحكم أيضاً الحكمة بمعنى العلم» والحكيم: 
العال © 
وقال ابن منظور كَُنْهُ: الحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ويقال لمن يُحَسِنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حكيمء قال: والْحَكَمَّة 
- بفتحتين -: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحَتَكدء تمنعه عن 
مخالقة راكبه. انتهى 7" . 
وقال الفيّوميّ كَذَنهُ: الحَكمّة وزان قَصَبَّة للدابّة» سّمّيت بذلك لأنها 
تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجمّاح ونحوّةُء ومنه اشتقاق الحِكمّة؛ لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأرذال. انتهى”” . 


.٠٤٤/١١ راجع: «لسان العرب»‎ )۲( .٦۳ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.١56/١ «المصباح المنير»‎ (۳( 


(۸۰) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ی إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (4177) 


وقال ابن دريد كُنهُ: كلّ كلمة وعظتك» أو زجرتك» أو دعتك إلى 
مكرمة» أو نَهّتك عن قبيح فهي: حكمة"''. 

وقال النوويّ #: فى تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» صَمًَا لنا منها 
أن الحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب 
النفس» وتحقيق الحقّ للعمل به» والكف عن ضده» والحكيم من حاز ذلك. 
انتهى ملخصاً . 

وقد تُطلّق الحكمة على القرآن» وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة 
كذلك» وقد تُطلّق على العلم فق ”زفق الله فقط » وت 

(فَأَفْرَعَهَا) قال النووي كَنْهُ: الضمير للطست» فجاء «ممتلئ» على 
معناهاء وهو الإناء» و«أفرغها» على لفظهاء وحَكى صاحب «التحرير» قولاً أنه 
يعود على الحكمة» وهذا القول»ء وإن كان له وجه فالأظهر ما قدّمناه؛ لأن 
عوده على الطست يكون تصريحاً بإفراغ الإيمان والحكمة» وعلى قوله يكون 
إفراغ الإيمان مسكوتاً عنه. انتهى””". (فِي صَدْرِيء ثم أ َطْبَقَهُ) أي: أطبق 
صدرهء يقال: أطبقت الشيء: إذا غطيته وجعلته مطبقاًء َ ل بِيَدِي) قال 
في «الفتح»: اسبَدَلٌ به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرّة؛ لكون الإسراء 
إلى بيت المقدس لم يُذْكّر هناء ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراوي» 
والإتيان باثي المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين 
المذكورين» وهما الإطباق والعروج» بل يشير إليه» وحاصله أن بعض الرواة 
ذگر ما لم يذكره الآخر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه من اختصار الراوي هو الأقرب؛ لأن 
حمله على التعدّد مما لا يخفى بعده» والله تعالى أعلم. 

(فَعَرَجَّ بي) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الملك» ووقع عند البخاري 
من رواية الكشميهني: «فعرج به» على الالتفات أو التجريد» و«العَروج»: 
الصعود» يقال: عَرَّج يَعرّج من باب نصر إذا صَعِدَه وقال ابن سيدة: عَرّج في 


. 7١ «عمدة القاري» ۳/ 1۳. (؟) «الفتح»‎ )١( 
1۸/۲ «(شرح النووي»‎ (۳) 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ہو ا لے 
الشيء وعليه يعر عُرُوجاً: رَفِيَء وعَرَجَ الشيءٌ فهو عَرِيحٌ: ارتفع وعلاء 
والمعراج: شبه سَلّم» مِفُعال من العروج. انتهى . 

(إِلَى السَّمَاءِ) وللبخاريّ: «إلى السماء الدنيا»» (كَلَمّا جنتا السَّمَاءَ الدُنْيّاء 
قَالَ جبريل :8 لِحَازِنِ السَّمَاءِ الدُنْيَا) فُعْلَى من الدنوّ؛ أي: القريبة من الأرض 
(افخ) .هذا ايند على أن الاب كان انا »كال ان المكرة تك القن أن 
السماء لم تُفْتَح إلا من أجله» بخلاف ما لو وجده مفتوحاً (قَالَ) أي: الخازن 
(مَنْ هَذَا؟) مَن استفهاميّة مبتدأ» خبرها اسم الإشارة» ويجوز العكس (قَالَ: 
هَذَا جِبُْريلٌ) أي: المستأذن هو جبريل ل وفيه أن من أدب الاستعذان أن 
يسمي المستأذن نفسه؛ لئلا يلتبس بغيره (قَالَ) الخازن (مَلُ مَعَلَ أَحَدٌ؟ قَالَ) 
جبريل (نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدَ ي قالّ) الخازن (فَأَرَسِلَ إِلَيْه؟) بتقدير همزة 
الاستفهام. أي أفأرسل إليه؟ . 

وفي رواية البخاري: «أَأَرْسَل إليه» بهمزتين» أولاهما للاستفهام وهي 
مفتوحة» والثانية همزة التعدية وهى مضمومة. 

واستفهام الخازن هذا ا أن يكون حَفِي عليه أصل إرساله لاشتغاله 
بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء» وهو 
الأظهر؛ لقوله: «إليه»» ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك: أو قد 
بُعِثْاء لكنها من المواضع التي تُعْقّبت كما سبق الكلام عليهاء أفاده في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاحتمال الأول بعيد» يبعده عدم 
استفهامه لِمَا قاله جبريل : معي محمد» حيث لم يقل: من محمد؟ فإنه دليل 
واضح على أن نبوته لك معلومة لدى أهل السماءء وإنما الاستفهام: هل هو 
مأمور الآن بالعروج إلى السماء أم لا؟» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جبريل (نَعَمْ قَفَنَحَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الخازن (قَالَ) يكل 
لما عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنيًا) قال العينيٌ: ضمير الجمع فيه يدل على أنهما كان 
معهما ملائكة آخرون» فكأنهما كلما تعدّيا سماء تشيّعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ فيه نظر؛ لأن «نا» ضمير 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (417) 


للمتكلّم ومعه غيره» سواء كان واحداً أو أكثرء فالنبي يلا وجبريل 4# يُطلق 
عليهما «نا»» فلا حاجة إلى وجود غيرهما معهماء وأيضاً تشييع ملائكة كل 
سماء لهما يحتاج إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَإِذَا) هي الفجائيّة» وتختصٌ بالجملة الاسميّة» ولا تحتاج إلى جواب» 
وهي حرف عند الأخفش» وظرف مكان عند المبرّد» وزمان عند الزجاج” . 
(رَجُلّ عَنْ يَمِينهِ أَسْودَة) جمع سَوَادء كالأزمنة جمع زمان» والسواد: الشخص» 
وقيل: الجماعات» وسواد الناس: عوامّهمء وكل عدد كثيرء ويقال: هی 
الأشخاص من كل شيء» قال أبو عبيد: هو شخص كل شيء 000 
غيره» والجمع أسودة» وأساودة جمع جمع الجمع. اله (وعن بسار أَسْوِدَةٌ 
قَالَ) بل (فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِه) بكسر القاف» وفتح الموحّدة: بمعنى الجهة 
وظرف متعلّق ب«نظر» (ضجك) استبشاراً بأهل 0 حيث إنهم من أهل الجنّة 
(وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بتكى) حزناً على أهل الشمال حيث إنهم من أهل النارء 
وهم من ذريّته (قال: فَقَالَ) أي: ذلك الربجل ا اى اض خا 
وهلا فاستا سن ولا روحس (بِالنبِيَ الصّالِح وَالِابْنٍ الصَّالِح) «الصالح»: هو 
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» وکلهم قالوا له: «بالنبيّ e‏ 
لشموله سائر الخلال المحمودة الممدوحة من الصدق والأمانة والعَمَاف 
والفضل» ولم يقل الج منهم : را بالنبيّ الصادق ولا اي الأمين»؛ لِمَا 
ذكرنا من أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير (قَالَ) يكل (قُلتٌ: يا جبريل» مَنْ 
هذا ؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم 2 : (مَرُحَباً)) ورواية مالك بن 
صَعْصّعة بعكس ذلك» وهي المعتمدة» تحمل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة 


ا جبريل 2 (هَذَا دم عد وَهَذْهِ الأَسْودَة عن د يمينه يميه وعن ن شماله نسم 
بَنِيهِ) بفتح النون والسين 0 : جمع نَسَّمة وهي الروح» وحكى ابن التين 
أنه رواه بكسر الشين المعجمة» وفتح الياء آخر الحروف» بعدها ميم »2 وهو 


.55/7 «عمدة القاري» 59/7. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
. «الفتح» مه‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


کرو ا سے 


تصحيف» وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو 
مشكل . 

قال القاضي عياض 4: قد جاء أن أرواح الكفار في سِجَينء وأن 
أرواح المؤمنين مُنَعّمة في الجنة» يعني : فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ . 

وأجاب بأنه يَحتَمِل أنها تَعْرَض على آدم كاتا فصادف وقت عرضها 
مرورٌ النبيّ علي ويدّلٌ على أن كونهم في الجنة وان إنما هو في أوقات دون 
أوقات قوله تعالى : ##آلدَارٌ برضو 00 عدا وَعَشكًا 4 الآية [غافر: +4]. 

واعتّرض بأن أرواح الكفار لا تُمَنَحُ لها أبواب السماءء كما هو نَصٌّ 
القرآن. 

ھا ع ها اا هي اال ةالح ا ا 
والنار في جهة شماله» وكان حسف له عنهما. | 

ويَخْتَمِل أن يقال: ا 
وهي مخلوقة قبل الأجسادء ومُستَقَرُها عن يمين آدم وشماله» وقد أغلم بما 
سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه» ويَحْرّن إذا نظر 
إلى مَن عن يساره» بخلاف التى فى الأجسادء فليست مرادةً قطعاًء ويخلاف 
الى انفلك يدن الاجياة د هن نه انان السك مرا اها اهنا 
يظهرء وبهذا يندفع الإيراد» ويَعْرّف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوصء أو 
أريد به الخصوص 

وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقئ من طريقه فى حديث الإسراء: «فإذا 
أنا بآدم» تُعْرَضِ عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: رو طيبة» ونفس طيبة» 
اجعلوها في عليين» ثم تُعْرَض عليه أرواح ذريته المجَارء فيقول: روح خبيثة» 
ونفس خبيثة» اجعلوها في سجُين»» وفي حديث أبي هريرة عند الطبرانيّ والبزّار: 
«فإذا عن يمينه باب يَخرج منه ريح طيبة» E‏ ناريح ب 
إذا نظر عن يمينه استبشرء وإذا نظر عن شماله حزن»» فهذا لو صح لكان المصير 
إليه أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف» قاله في الح . 


)۱( «الفتح» ١/60مه.‏ 


(۸۰) - باب الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (477) 


(َأَمْلُ الْيَمِين أَمْلُ الْجَنَّة» وَالأَسْودَة الى عَنْ شِمَالِهِ أَمْلُ الئَارِ قدا نَظَرَ 
ټل ونه ضَحِكء ودا َطرَ قبل شِمَالِه بكى. قال) يك ي عَرَجَ بي جبریل) 4 
(حّی اتی السَمَاء اللَانبَةء كَقَالَ لِحَازِنِهًا: افْتَخْ) الباب (قال) يل (قَقال لَه خَازِنُهَا 
مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنٌ السَّماءٍ الدَنْيًا) أي: من قوله: «من هذا؟ هل معك أحد؟ 
أفأرسل إليه؟» (مَمَتَحَ) الخازن الباب. 

(كَقَالَ اس بْنُ مَالِك) ذه (تَذَكَرَ) أي: أبو ذرّ ذل (أَنَهُ) أي : النبئ بيا 
(وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آَم وَإِذْرِيسَء وَعِيسَىء وَمُوسّىء وَإِبْرَاهِيمَ» صَلَوَاتُ الله 
عَلَبْهُمْ أَجْمَعِينَ» وَلَمْ يُنْبِتْ) بضم أولهء من الإثبات: أي: لم يُعيّن أبو ذز ط4 
(كَيْقَ مََازِلُهُم) أي : منازل هؤلاء الأنبياء كله التي تخصّ كل واحد منهم (غَيْرَ 
أنه كر أنه كد وَجَدَ آم #4 في السَّمَاءٍ الدّنيَاء وَإِبْرَاعِيمَ في السَّمَاءِ السَّاوِسَةٍ) 
هذا موافق لرواية شريك» عن أنس 5ذنه» والثابت في جميع الروايات غير 
هاتين أنه في السابعة» فإن قلنا بتعدد المعراج» فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة؛ لقوله فيها: «إنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور»» وهو في 
السابعة بلا خلاف» وأما ما جاء عن عل ذه أنه فى السادسة عند شجرة 
طوبى» فإن ثبت حمل على أنه البيت الذي فى الات تناك شجرة طوبى ؛ 
لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتاً يُحاذي الك ا دون بالبلاركة: 
وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء 
الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» ويقال: 
إن اسم البيت المعمور الصُرّاح» بضم المعجمة» وتخفيف الراء» وآخره حاء 
مهملة» ويقال: بل هو اسم سماء الدنياء ولأنه قال هنا: إنه لم يثبت كيف 
منازلهم؟ فرواية مَن أثبتها أرجح» قاله في «الفتح». 

قال الجامع : هذا الذي ذكره من أن في كل سماء بيتاً يُحاذي الكعبة 
يحتاج إلى دليل ثبت به» فما هو؟ والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) لفظ البخاريّ: «قال أنسٌّ»» فقال في «الفتح»: ظاهره أن هذه 
اللفظة لم يسمعها أنسسٌ من أبي ذرّ (فَلَمّا مَرّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله يكل دريس 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْه) ولفظ البخاريّ: «مرٌ جبريل بالنبي بي بإدريس»» فالباء 
الأولى للمصاحبة» والثانية للإلصاق» أو بمعنى «على)» (قال) أي: إدريس 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز س 
(مَرْحَباً الي الصاح وَالأخ الصّالِح) قال القاضي عياض كأثه: هذا مخالف 
لِمَا يقوله أهل النسب والتاريخ» من أن إدريس ## أبٌ من آباء النبئ كلاف 
وأنه جد أعلى لنوح ت وأن نوحاً هو ابن لامك بن مَتُوشَلخْ بن حَنُوخ» وهو 
عندهم إدريس بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 44› 
ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسّرّدها على ما ذكرناه» وإنما 
يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظه» وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم 
مرحباً بالابن الصالح» وقال إدريس: مرحباً بالأخ الصالح» كما قال موسى 
وعيسى» وهارون» ويوسف. ويحيى» وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم. 
وقد قيل عن إدريس: إنه إلياس» وإنه ليس بجذ لنوح» فإن إلياس من ذرية 
إبراهيم» وإنه من المرسلين» وأن أول المرسلين نوح يذ كما جاء في حديث 
الشفاعة. انتهى كلام القاضي عياض كاش . 

قال النووي كه بعد نقله كلام القاضي هذا: وليس في هذا الحديث ما 
يمنع کون إدريس آباً لنبينا محمد باو فإن قوله: «والأخ الصالح» يَحْتَمِل أن 
يكون قاله تلطفاً وتأذباء 2 3 وز كات اننا فالانياء إععود» والمؤسون 
إخوة. انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي هو الظاهرء فلو صم ما قاله 
أهل النسب بدليل صحيح» لتكلفنا لِمَّا قاله النووي» وإلا فلا داعي إلى 
التكلف» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: ثُمَّ مَرَ أي : جاوز جبريل مع النبى بي إدريس (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
فَقَالَ: هَذًا إِدْرِيسُ ‏ قَالَّ: اث مَرَرْتَ ت بمُوسَى تا, فَقَالَ: ت بانب الصّالِح 
الأ الصّالِحء قَالَ) كله (قلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ) جبريل (هَذَا مُوسَىء قَالَ) كلل 
ق مَرَرْتٌ بعِيسى) «ثم) هنا ليست على بابها في الترتيب؛ إذ الروايات الكثيرة 
متّفقة على أن مروره بموسى بعد عيسى» والحمل على التعدّد بعيد» كما لا 
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يخفى (فَقَالَ) عيسى (مَرْحَباً بِالنَّتَ الصَّالِح وَالْأَخْ الصَالِن قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالّ: 
بالنيّ الصالح والاخ الصالح قلت: من 


.۲۲۰/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(۸۰) - باب الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم )٤١۲(‏ 


هَذَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ» قَالَ: َم مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ 4# فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَبِيّ 
الصّالِح, وَالِابْنِ الصَّالِح) إنما قال: «والابن الصالح» كما قال آدم نيه ؛ لأن 
لهما أ بخلاف EE‏ فإنهم قالوا : «والأخ الصالح» (قَالَ: قُلتٌ: من 
هَذَا؟ قَالَ: هَذَا !د برَاهِيم) كلا . 

(قَالَ ابر بُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (وَأَخْبَرَني ي أبن حَزْمِ) هو: أ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري ي الخزرجيّ» لم امار المدني 
القاضى» يقال: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو محمد» وقيل: اسمه كنيته» ثقة 
عابدٌ []. 

رَوَى عن أبيه وأرسل عن جدّه وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري» 
وروى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن» وأبي حبّة البدريّ» وخالدة بنت 
أنس» ولها صحبة» والسائب بن يزيد» و تميم» وسلمان الأغرء 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابناه: عبد الله» ومحمدء وابن عمه» محمد بن عمارة بن 
عمرو بن حزم» وعمرو بن دينار وهو أكبر منه» والزهريّ» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: فَوّلَّد محمدٌ بن عمرو بن حزم: عثمان» وأبا بكر الفقية» 
وأم كلثوم» وأمهم كبشة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» وقال ابن معين» 
وابنٌ خرّاش : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»». وقال عطاف بن خالد» عن 
أمه» عن امرأة أبي ا قالت: ما اضطجع أبو بكر على 
فراشه منذ أربعين سنة بالليل» وقال محمد بن علي بن شافع: قالوا لعمر بن 
عبد العزيز: استَعْمّلت أبا بكر بن حزم عَرّك بصلاته» فقال: إذا لم يَعْرّني 
المصلونء فمَنْ يَعُرّنى؟ قال: وكانت سجلته قد أخذت جبهته وأنفه» وذكره 
الهيثم بن عدي في محلا أهل المدينة» والواقديّ في ثقاتهم» وقال أبو ثابت» 
عن ابن وهب» عن مالك : لم يكن عندنا أحدٌّ بالمدينة عنده من علم القضاء ء ما 
كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان ولاه عمر بن عبد العزيز» 
وكتّب إليه أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمد» ولم يكن بالمدينة أنصاريّ أميرٌ غير أبي بكر بن حزم» وكان قاضياء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


Kî‏ 1 ٍ 7 ب ا 


زاد غيره: فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكرء عن تلك الكتب» فقال: ضاعت» 
وكا سد ب عقي و عن ابن زهت" قال لي مالك: ما رأيت مثل أبي بكر بن 
حزم أعظم مُرُوءة» ولا اتم حالاًء ولا رأيت مثل ما او وَلِيَ المدينة 
والقضاء والموسم 

ا سنة مائة أقام الحج أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وفيها مات» وقال عمر بن عبد الله التميميّ: توفي سنة عشر ومائة» وقال 
الهيثم بن عديّ» وأبو موسى» وابن بكير: مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال 
الواقدي» واب بن المدينيّ» وغيرهما: مات سنة عشرين» زاد الواقديّ: وكان ثقة 
كثيرَ الحديث» ويقال عن الهيثم بن عديٌ: مات سنة ست وعشرين» وهو 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 

(أَنَّ اب ُن عَبّاس» واب حب حب الأنصَارِيَ) قال النووي يدنه : «أبو حَبَّة) ‏ بالحاء 
ال و ارخ ى ضبطناه هناء وفي ضبطه واسمه اختلاف» 
فالأصح الذي عليه الأكثرون «حَبّة) ‏ بالباء الموحدة ‏ كما ذكرناء وقيل : ١حَيّة)‏ 
بالياء المثتاة تحتُ» وقيل: «حَنّة» ‏ بالنون ‏ وهذا قول الواقدي» وروي عن 
ابن شهاب الزهري» وقد اختلِف في اسم أبي حبة» فقيل: عامرء وقيل: 
مالك» وقيل: ثابت» وهو بدري باتفاقهم» واستشهد يوم أحدء وقد جَمّع 
الإمام بو الحسن ابن الأثير الجزريّ كَزَنُ الأقوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف 
في اسمه في كتابه «معرفة الصحابة وا۰ ويينها ا افا كانه . انتهى كلام 
النوويّ ذه . 

وقال الحافظ يث في «التقريب» (ص١7١١):‏ أبو حبّة بتشديد الموحدة 
الأنضارئ البدري» فيل اسمة غامر بن عمرق»: وقيل : أبن عبد عمرو». وقيل : 
اسمه عمروء قال ابن إسحاق: استُشهد بأحد» وزعم الواقدي أن الذي شَهِدَ 
بدراً واستّشهدٌَ بأحد أبو حَنَّةَ بالنون بدل الموحّدة» والذي يظهر أن أبا حبّة 
الذي روى حديث الإسراء وحديث ##لمْ بک [الإنسان: »]١‏ وروی عنه ابن 


.55١- ۲۲۰/۲ «شرح النووي»‎ )١( 
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حزم» وعمار ر ب ابی عمّار» وضبطه المحدثون بالموحّدة غير الذي ذكر أهل 
المغازي أنه استشهد باخ واختلفوا هل هو بالموخدة» أو التو أو 
التحتانية؟ فإن شيخ عمار بة بقى إلى خلافة معاوية لتصريح عمار بالسماع منه» 
والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الحافظ يقتضي أن رواية أبي بكر بن 
محمد بن حزم المذكورة هنا متصلة؛ لأنه تأخر موته إلى خلافة معاوية وليه 
واحتج على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن عمَان» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن عمّار بن أبي عمّار»» سمعت أبا حبّة البدري 
يقول: لما نزلت للم يَكُن» [الإنسان: ...]١‏ فذكر الحديث"» قال: فهذا إن 
كان محفوظاً يدلّ على تأخر أبي حبّة إلى أيام معاوية وط . انتهى"" . 


لكن الحديث الذي احتجٌ به في سنده عليّ بن زيد بن جُدعان» وهو 


ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به ولذا قال في «الفتح»: لكن لكن رواية أبي بكر عن 
أبي حبّة منقطعة؛ لأنه استّشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه 
من نظا 


والحاصل أن رواية أبي بكر بن حزم عن أبي حبّة هذه مرسلة» فتنبه» 
والله تعالى 0 

(كَانا د يَقُولَانِ : قال ول الله لا : 40 عَرَّجَ بي) بالبناء للفاعل» أي: 
صَعِد بي جبريل ف (حَنَى ظَهَرْتُ) ائ علوت وارتفعت» ومنه قوله تعالى: 
##تامبحوأ هر [الصت: »]١4‏ وقوله: #لظهرم عل ألدّبنِ لو4 [التوبة: 37 


)١(‏ «التقريب» صا / نسخة أبي الأشبال. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد كاذه في «مسنده»ء فقال: )١0571/(‏ حدثنا أبو سعيد» مولى بني 
هاشم › قال: ek‏ الي > عن علي بن زيدء عن عمار بن أبي عمار» عن 
أبي حبة البدري» قال: «لما انزلت ام ی قال جبريل 4# : يا محمد إن ربك 
يأمرك أن تقرئ هذه السورة أبي بن كعب» فقال النبي ك: «يا أب إن ربي ويك 
أمرني أن أقرتك هذه السورة»» فبكى» وقال: ذُكرت ثمة؟ قال: «نعم»). 

(9) راجع: «الإصابة» ۷/ الاء و«تهذيب التهذيب» 6:08/5. 
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والفتح: ٠۲۸‏ والصفت: 4]» وحديث: «والشمس في خحجرتها لم تظهّرا. وقول 
النابغة الجعديّ [من الطويل]: 
عَلَوْنَا السَّمَاءَ عفَةَ وَتَكُرُّمَا ولا لَنْبْغِي قَوْقَ َلك مَظْهَرًَا 

(لمستو ى) بضم الميم وفتح الواو: المَضْعَدء وقيل: المكان المستوي» 
وقال القاضي عياض ي4 : «المستوى» يكون بمعنى العلوّ والمصعدء قال ابن 
عباس ويا في قوله تعالى: ر4 أسْتوهة إلى ألما [البقرة: ۲۹] قال: صَعِدَ أمره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفسير الذي ذكره القاضي عن ابن 
عباس ويا في معنى «استوى» أخرجه البيهقيّ في «الأسماء والصفات)7) 
رصح بعلم وهو كما قال؛ لأنه من رواية مته بن روان الى الصكيرء 
وهو ات > عن محمد بن السائب الكلبي وو كذَّاب أيضاًء عن أبي صالح 
مولى أم هانئ وهو متروكء بل قيل بتكذيبه أيضاًء كما في ميزان وهذا 
الإسناد معروف عندهم بسلسلة الكذب» كما في «تدريب الراوي)”” کے فلا 
و د 

والحقٌ أن معنى استوى : : علا وارتفع»› وهو المنقول عن السلف» كما 
ذكره البخاريّ فى «صحيحه» عن أبى العالية وغيره» فالواجب أن نقول: إن 
الاستواء بمعنى العلد ثابت لله كال حك ما يليق بجلاله» وقد أشبعت الكلام 
في غير هذا الموضع» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال القاضي: وقد يكون المستوى بمعنى موضع متوسّط مما شاء الله 
تعالى من ملکوته» وقيل في قوله تعالى: لمكن سوى4 [طه: 08] أي: متوسطاًء 
وقد يكون «مستوى» أي : حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك» ويقال 
للعدل: «سواء» ممدوداً ومفتوحاًء و«سوى» مكسوراً مقصوراً وقيل ذلك في 
قوله تعالى: لمق سوم بَيْمَنَا وَبَتِتَوُ) [آل عمران: 14]. انتهى”؟' . 

وقال في «العمدة»: اللام في «لمستوى» للتعليل» أي: عَلَوْتُ لأجل 
استعلاء مستوى» أو لأجل رؤيته» أو تكون بمعنى «إلى»» كما قوله تعالى: 


.195/١ راجع: «میزان الاعتدال»‎ )5( 2.٠١ راجع: «الأسماء والصفات» ؟/‎ )١( 
- ٦۹٤/۲ «إكمال المعلم»‎ )5( .۱۸١/١ راجع : «التدريب»‎ (۳) 
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اوی لها [الزلزلة: ]٠‏ ا إليهاء ويجوز أن يكون متعلقاً بالمصدر» أي 
ليرت اظهون المتسوف بد ا 

(أُسْمَعُ فيه صَرِيفٌ الأفلام») - بالصاد المهملة ؛ أي: تصويتها حال 
الكتابة» قال الخطابئ: ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى» ووحيه» وما 
ينسخونه من اللوح المحفوظء أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يُكُتّب وَيُرْقَع 
لِمَا أراده من أمره وتدبيره . 

(قَالَ ابن حَرْم) أي: عن شيخه (وَأَنَسُ بْنُ مَالِك) أي: عن ابي ذرٌء 
كذا جزم اجات الأطراف» ويحتمل أن يكون رك من جهة ابن حزم» 
ومن رواية أنس بلا واسطةء قاله في «الفتح)”" . 

وقال الكرماني كُرَنهُ: الظاهر أنه من جملة مقول ابن شهاب» ويحتمل أن 
يكون تعليقاً من البخاري» وليس بين أنس وبين رسول الله 4ي ذكر أبي ذرٌء 
ولا بين ابن حزم ورسول الله كل ذكر ابن عبّاس وأبي حبّة» فهو إما من قبيل 
المرسل» وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدّم آنفاًء مع أن الظاهر من 
حال الصحابي أنه إذا قال: قال رسول الله بء يكون بدون واسطة» فلعل أنسا 


قرف 


۰ 
. 


ذرّ یہ . انتهى 
(قَالَ رَسُولُ الله بلِِ: «فَمَرَضَ الله عَلَى أَمَّيَى حَمْسِينَ صَلَاةً) وفي رواية 
ثابت» عن أنس المتقدّمة: «فَرَّض الله على ا صلاةًء كل يوم وليلة»» 
ونحوه في رواية مالك بن صعصعة الآتية» فيَحْتَمِل أن يقال: في كل من هذه 
الرواية» والرواية الأخرى اختصارء أو يقال: ذكر الفرض عليه يُستلزم الفرض 
على الأمة» وبالعكس» إلا ما يُستَثنى من خصائصه بف قاله في «الفتح»“ . 
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الصواب» فالحقٌ أن 
الفرض عليه بيه فرض على أمته» وبالعكس» إلا الخصائص» ومما يؤكد هذا 
قول موسى؛ للنبي بيه في رواية ثابت الماضية التي فيها قوله بية: «فرض الله 


. 4660/١ «الفتح»‎ (۲( .۷١ /" «عمدة القاري»‎ )١( 
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.ہے 
على خمسين صلاةً»: «ماذا فَرَض ربك على أمتك؟». فقال النبى كلل : 
«اخمسين صلاة»» أي: فرض عليهم كما فرض على» فتبيّن بهذا أن الفرض 
على أحدهما يستلزم الآخرء فتبضّرء وال تعالى أعلم. 

(قال) 4ل (مْرَجَعْتُ بذَيِك. حَنَّى آَم بمُوسَىء فَقَالَ مُوسَّى ت : مادا 
رضن ربک عَلَى أنِك؟ كَالَ: قَلْتٌ: فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْيِينَ صَلَاة قَالَ لي 
مُوسَى ل : كَرَاجِعْ رَبك فَإِنَّ مک لا تُطِيقُ ذَلِء قَالَ: فرَاجَعْت َب » فَوَضَعَ 
شَطْرَّهًا) وفي رواية مالك بن صعصعة عند البخاري : يّ: «فوضع عني عشراً)» ومثله 
في رواية شريك» وفي رواية ثابت: «فحظ عني خمسا». 

قال النووي كآَنْه: هذا المذكور هنا لا يخالف أنه بيه قال: «حَظ عني 
سا62 آخره» فالمراد بحط الشطر هنا أنه حَط في مرات بمراجعات» 
وهذا هو الظاهرء وقال القاضى عياض كُدَنْهُ: المراد بالشطر هنا الجزء» وهو 
N AE‏ وهذا الذي قاله محتمل» ولكن لا ضرورة 
إليه» فإن هذا الحديث الثاني مختصرء لم يُذكر فيه كرات المراجعة. 

واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله» والله 
أعلم. انتهى كلام النوويّ كاذ . 

وقال في «الفتح»: ذكر الشطر أعمٌّ من كونه وقع في دفعة واحدة» وكذا 
العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين» والشطر في خمس دفعات» أو المراد 
بالشطر في هذا الحديث البعض» وقد حَقّقت رواية ثابت أن التخفيف كان 
چا خمساًء وهي زيادة معتمدة» يتعيّن حَمْلَ باقي الروايات عليها 

وأما قول الكرمانئ : الشطر هو النصف» ففي المراجعة الأولى وَضَع 
خمسا وعشرين» وفي الثانية ثلاثة عشرء يعني : نصف الخمسة والعشرين بجبر 
الكسرء وفي الثالثة سبعاً. كذا قال» لسن في حديث الباب في المراجعة 
الثالثة ذكر وضع شيء, إلا أن يقال: حذف ذلك اختصاراً فيتجه» لكن الجمع 
فين الرؤايات بای هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم. 

وأبدى ابن المَُيّر هنا نكتة لطيفة في قوله ييه لموسى ## لَمَا أمره أن 


)01( «الفتح» 0/۱ _ 00۲„ 
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يرجع بعد أن صارت خمساًء فقال: «استحييت من ربي»» قال ابن المنيّر: 
يحتمل أنه ييه تفرّس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفيف 
بعد أن صارت خمساًء لكان سائلاً في رفعهاء فلذلك استحيا. انتهى. 

ودَلّت مراجعته كَل لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلهاء أنه عَم 
أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة» ففيها 
ما يشعر بذلك» لقوله 4#: «لا يبدل القول لديّ». 

ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة وأول جمع 
الكثرة» فحُشِي أن يدخل في الإلحاح في السؤال»ء لكن الإلحاح في الطلب 
من الله مطلوب» فكأنه حَشِي من عدم القيام بالشكرء والله أعلم. 

قال: وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى؛ تكرير ترداد الب با 
فقال: لَمَا كان موسى قد سأل الرؤية فَمّْئِعَ» وعَرّف أنها حصلت لمحمد إلا 
قَصَد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته؛ لِيرى من رأى» كما قيل: لعي أراهم أو 
أرق من راهم . 

قال الحافظ: ويّحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أبداه بعض الشيوخ وأقرّه عليه 
الحافظ» وإن اعترضه في التكرار ليس بسديد؛ لأن الصحيح أن النبي مَل لم ير 
ربّه» كما سيأتي للمصتف أنه ب قال لأبي ذرٌ نه - لما سأله: هل رأيت 
ET‏ أراه»» وفي رواية: «رأيتُ نوراً». وسيأتي تمام البحث في 
هذا في بابه قريبا إن شاء الله تعالى. 

وأما طلب موسى تكرار المراجعة فالظاهر ‏ كما قاله بعض المحققين - 
أنه حمله على ذلك رحمته لأمة محمد ية والشفقة عليهم» والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) 4 (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى تھ فَأَحبَرْئُ قَالَ: رَاجِعْ رَبَكء ِن 
متك لا نُطِيِقُ ذَلِكَء قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبّيء فَقَالَ: هي حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ) وفي 
رواية البخاريّ: «هنَ خمس» وهنّ خمسون»» والمراد هي خمس عدداً باعتبار 


2000 
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الفعل» وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب (لَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ) أي: إن هذه 
الشمس الا تسخ (قال) يه (لرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ ربک فَقُلْتُ: قَدٍ 
اسْتَحيَيْتُ مِنْ رَبّيء قَالَ: ثُمّ انَطَلَقَ ني ستريل :تخت نأي سِدرَة الْمُنْتَهَى) قال 
النووي كن : هكذا هو في الأصول حتى اتی بالنون في أوله وفي بعض 
الأصول: «حتى اتی وكلاهما صحيح. انتهى 
1 (َمَثِيهَا لوان لا أَْرِي مَا هي كَالَ: م م أَمدْخِلْتُ الْجَنَّةَ قدا فِيهَا جَتَابِدُ 

الولو ودا د رابا المسك)) قال النوويّ ك#: أما «الجنابذ» فبالجيم المفتوحة 
وبعدها نون مفتوحةء ثم ألفء ثم باء موحدة» ثم ذال معجمةء وهي : القِبَابء 
واحدتها جنبذة» ووقع في «كتاب الأنبياء»» من «صحيح البخاري» كذلك» 
ووقع في أول «كتاب الصلاة» منه «حَبّائل» بالحاء المهملة» والباء الموحدة» 
وآخره لام» قال الخطابي وغيره: هو تصحيف. 

وأما «اللؤلؤ»» فمعروف» وفيه أربعة أوجه: بهمزتين وبحذفهماء وبإثبات 
الأولى دون الثانية وعكسه» والله أعلم. 

وقال في «الفتح» في شرح قوله: «حبايل اللؤلؤ»: كذا وقع لجميع رواة 
البخاريّ في هذا الموضع بالحاء المهملةء ثم الموحدةء وبعد الألف تحتانية» 
ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيفء وإنما هو «جَنَابذْ؛ بالجيم والنون» 
وبعد الألف موحدة» ثم ذال معجمة» كما وقع عند البخاريّ في «أحاديث 
الأنبياء» من رواية ابن المبارك وغيره» عن يونسء وكذا عند غيره من الأئمةء 
قال: ووجدت في نسخة معتمدة من ن دواية أبي ذرٌ في هذا الموضع: «جنابذ) 
على الصواب» وأظنه من إصلاح بعض الرواة. 

وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاريّ: فتشت على هاتين 
اللفظتين» فلم أجدهما ولا واحدة منهماء ولا وقفت على معناهما. انت 

وذكر غيره أن «الجنابذ» شِبه القِبّاب» واحدها جنْبّذة بالضمٌء وهو ما 
ارتفع من البناءء فهو فارسيّ معرّب» وأصله بلسانهم كُنْبّذَة بوزنه» لكن الموحدة 
مفتوحة والكاف ليست خالصة»ء ويؤيده ما رواه البخاري في «التفسير» من طريق 
شيبان» عن قتادة» عن أنسء ل عرج بالنبيّ يِه قال : «أتيتٌ على نهر 


)477( بَابُ الِإسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم‎ - )6١ 


حافتاه قباب اللؤلؤ». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا في «الإيمان» 7/801 577] »)١57(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (۹٤۳)؛‏ و«الحج») 60 و«الأنبياء» (7757)» و(أبو عوانة) في 
«(مسئله) ۳۵٤(‏ وهه7), و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ٤۱۷(‏ و۱۸٤)»‏ 
و(الدارميّ) في «الرد على الجهميّة» (ص2754). والآجرّيّ في «الشريعة» 44١1(‏ - 
7» و(ابن منده) في «الإيمان» .)7١5(‏ و(البغوي) في اشرح السئة» 
(03705. و(النسائي) في «الصلاة» .)۳٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده زيادة على ما سبق» وإن كان بعضها تقدّم: 

١‏ (منها): أن فيه دلالةَ لمذهب أهل السنة والجماعةء أن الجنة والنار 
مخلوقتان الآن» وأن الجنة في السماء. 

۲ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأن الخازن 
لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك» بل عَمِل بلازم الإرسال إليهء 
وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي رافع مرفوعاً : «إذا ذعي 
أحدكم» فجاء مع الرسول» فهو إذنه». 

۳ (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: فيه حجة لمذهب أهل السنة 
في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى» من اللوح 
المحفوظ. وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يَعْلَّم كيفيتهاء على ما جاءت به 
الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك على 
ظاهره» لكن كيفية ذلك» وصورته» وجنسه» مما لا يعلمه إلا الله تعالى» أو 
من أطلعه على شيء من ذلك» من ملائکته» ورسله» وما يَتَأوّل هذاء ويُحيله 


.٥٥۳ _ ٥٥۲/۱ «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة المطهرة» ودلائل 
العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد حكمة من الله 
تعالى وإظهاراً لما يشاء من غيبه» لمن يشاء من ملائكته» وسائر خلقهء وإلا 
فهو غنيّ عن الكثّب والاستذكار #. انتهى. 

 :‏ (ومنها): ما قال القاضي كه أيضاً: في علوٌ منزلة نبيّنا كلاف 
وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياءء ات الله لزاه عليهم أجمعين» وبلوغه 
حيث بَلَّّ من ملكوت السموات» دليلٌ على علو درجته» وإبانة فضله» وقد ذكر 
البرّار خبراً في الإسراء عن عليّ َه «وذكر مسير جبريل 42 على البراق» 
خو ا الا و وقال: حرج ملك من وراء الحجاب» فقال 
جبريل ##: والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته مُنذ خلقت» وإني 
أقرب الخلق مكاناً”''» وفى حديث آخر: «فارقنى جبريل» وانقطعت ل 
الأصوات». انتهى كلام القاضي ا . ۰ ۰ 

ه ‏ (ومنها): ما قال الحافظ أبو عوانة كه فى «مسنده»» مبيّناً فوائد 
أحاديث الباب ومبوّباً لهاء ما معناه: فيه الرد على الت وبيان أن الجنة 
مخلوقة» وأن النبئ يله دخلهاء وأنها فوق السموات» وأن السدرة المنتهى 
فوقهاء وأن النبيّ ا انتهى إليهاء وأنه دنا من رب العرّة» ورب العرّة دنا منه 
قاب قوسين أو أدنى"» وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تبارك 
وتعالى» وأن الكوثر الذي أعطيه محمد ي هو مخلوقٌ وموجودٌء وهو نهر من 
ماء» ترابه المسك» وصفة الحوض» وماؤه» وأن من بدّل ما كان عليه النبي بي 
من أمته لم يرد حوضه» وأن النيل والفرات أصلهما في السماءء وإثبات صريف 


)١(‏ راجع: «كشف الأستار» ۱۷۸/١‏ - 2114 وهو حديث ضعيف جدَّاً؛ لأن في سنده 
زياد بن المنذرء متروك الحديث. 

(۲) عزاه القاضي في «الشفا» ٠١7/١‏ إلى النقاش عن ابن عباس» قال بعضهم: 
والنقاش صاحب غرائب ومناكير. 

(۳) قد تقدّم أن الصحيح كون الضمائر في لثم د6 دل نكن َب سين أو أَمْقَ @) 
لجبريل 4 لا للربٌ» فلا تكن من الغافلين. 


(60) - باب الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله ب إلى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم (417) 


الأقلام فوق السماوات السبع» وأن موسى رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك 
وتعالى. ان 

5 (ومنها): أنه يدل على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس»› 
الوت وغيرف خبلانا لمن انيت للق 

۷ - (ومتها): جواز دخول النسخ في الإنشاءات» ولو كانت مُوَكَّدةَ 
خلافاً لقوم فيما أَكّد. 

۸ - (ومنها): جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه ك 
نسَح الخمسين بالخمس قبل أن تُصَلَى» ثم تفضّل عليهم بأن أكمل لهم الثواب؟ . 

وتعقبه ابن المَيْر» فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشُرّاح» وهو 
مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل» كالأشاعرة» أو منعه كالمعتزلة؛ 
لكونهم اتفقو ااعجديغا غل أن النسخ لا يُقَصَوّر قبل البلاغ: وحديث الإسراء 
وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن المنير وابتكره فيه نظرٌ لا يخفى؛ 
لأنه إنما تسخ بعد بلوغه إلى النبيّ يي وهو أحد المكلّفين بلا شكّ» وليس 
بلازم بلوغ الأمة» فتبضّر بإمعان» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): ما قيل: إنما احص موسى ## بتنبيه النبئ كَل على 
مراجعة ربّه في التخفيف عن أمته» دون غيره ممن لقيه النبئ ئة ليلة الإسراء 
من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن أمته ASÎ‏ ولآن كتابه 
أكبر الكدب المُتّلة قبل القران “تشريعاً واحكاماء: أو لأن آم موسي 3# كادوا 
كُلْفُوا من الصلاة ما تَقّل عليهم» فخاف موسى على أمة محمد كلل مثل ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله: «فإني بَلّوت بني إسرائيل»» قاله القرطبي ككأنهِ. 

وأما قول من قال: (إنه أول من لاقاه بعد الهبوط»ء محتجًاً بقوله في هذا 
الحديث: «فرجعت بذلك حتى أمرّ بموسى)» فليس بصحيح؛ لأن حديث 
مالك بن صعصعة الآتى أقوى من هذاء وفيه أنه لقيه فى السماء السادسة بعد 
إبراهيم تلل فتنبّهء فإنه دقيق . 1 


.١١8/1١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
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وأما ما قاله في «الفتح»: وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في 
السادسة» وصّعِد موسى إلى السابعة» فلقيه فيها بعد الهبوط» ارتفع الإشكال» 
وبل الردٌ المذكور. .انه 

ففيه نظر؛ إذ يحتاج إثبات هذا الصعود إلى السابعة إلى دليل صحيح»› 
فليس هذا الأمر مما يثبت بالتخمين والاحتمال» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن الحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج» 
أنه لما قُدّس ظاهراً وباطناً حين عُسل بماء زمزم» وملئ بالإيمان والحكمة» 
ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تَمْرَّض الصلاة في تلك 
الحالة» ولِيَظْهّر شرفه في الملا الأعلى, ويصلي بمن سكنه من الأنبياء 
والملائكة"» ولاج E‏ کان ا باج زب 1 ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الأسئلة والأجوبة الواردة على هذا الحديث: 

١‏ (منها): ما قيل: إن الإسراء كان ليلاًء فما الحكمة في ذلك؟. 

[أجيب] بأوجه: 

(الأول): أنه وقت خلوة» واختصاص» ومجالسة للملوك» وهو من 
أشرف مجالسهم» وهو وقت مناجاة الأحبة. 

(الثاني): أن الله تعالى أكرم جماعة من الأنبياء بأنواع الكرامات ليلاً» 
قال تعالى في قصّة إبراهيم :ا : کا جَنّ عله الیل را کک [الأنعام: »]۷١‏ 
وفي قصّة 1 نل : «تأشر باحك بقع ن أل [هود: :4١‏ والحجر: 
وفي قصّة يعقوب 222 : «مرك أتتئفه سَعْفر ر کم € ايوسف: ۸ يقال : 1 
ليلا وقرّب موسى ا ليلا قال تعالى : 50 د قال موم 0 لکل ل ست تار 
ساي [النمل: 7]» وقال: #ووعذتا موس ككشت ليله [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال له 
لما أمره بخروجه من مصر ببني إسرائيل: اتر پادی لا إِنَحكُم بمو 407 


)١(‏ هكذا فال اف (المتح 1 وفيه نظرء إذ لم يُنقل أنه 4ي صلى بهم في الملا الأعلىء 
وإنما صلّى بهم في بيت المقدسء فتبصر› والله تعالى أعلم. 
)۲( «الفتح» 6/١‏ . 


(YY) باب الإسرَاءِ بِرَسُولِ الله کل إلى السَّمَاوَاتِ»... إلخ - حديث رقم‎ - )۸۰٩( 


[الدخان: ١۲]ء‏ وأكرم نبيّنا ية ليلا بأمورء منها: انشقاق القمرء وإيمان الجنّ 
به» وخرج إلى الغار ليلا . 

(الثالث): أن الله تعالى قدّم ذكر الليل على النهار في غير ما آية» فقال: 

ماتا أل وَالنبَارَ انين © [الإسراء: ؟1]ء وقال: ولا الل سبق التّبَارِ4 [يس: 

٠‏ وليلة النحر تُغني عن الوقوف نهاراً. 

(الرابع): أن الليل أصل» ولهذا كان أولَ الشهورء وسواده يجمع ضوء 
البصرء ويّحدّ كليل النظرء ويُستلدٌ فيه بالسمر» ويجتلي فيه وجه القمر. 

(الخامس): أنه لا ليل إلا وله نهارء وقد يكون نهار بلا ليل» وهو يوم 
القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

(السادس): أن الليل محل استجابة الدعاء والغفران والعطاءء كما صح 
عن رسول الله بي أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له»» متف عليه. 

وصح أنه ية قال لعمرو بن عَبّسّة وله : «إن أقرب ما يكون الربٌ كك 
من العبد جوف الليل الآخر. . .» الحديث'. 

[فإن قلت]: ورد في الحديث: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. . .» الحديث. 

[قلت]: هذا بالنسبة إلى الأيام. 

(السابع): أن في جملة الليالي ليلة القدر» خير من آلف شهر. 

(الثامن): أنه به كثيراً ما كان يسافر ليلآ»ء وحتٌ بالسفر فيه» وقال: 
«عليكم الد فإن الأرض تطوى بالليل»" . 

۲ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة فى الإسراء؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما كان للمناجاةء وله كان من غير مواعدة» وهذا أوقع 
وأعظمء وكان التكليم في موسى #4 عن مواعدة وموافاة» فأين ذلك من هذا؟ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم. 
() حديث. صحيح » أخرجه أبو داود ۲۸/۳. 


EF‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وشتان ما بين المقامين» وبين من كُلْم على الطورء وبين من دُعي إلى أعلى من 
البيت المعمور» وبين من سُخرت له الريح مسيرة شهرء وبين من ارتقى من 
الفرش إلى العرش في ساعة زمانية . 

دالوسها) ةما قيل: ما الحكمة في عروج النبي بيه راكباً على البراق» 
مع أن الله تعالى قادر على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ . 

[أجيب]: بأن ذلك للتأنيس بالمعتاد» ولكرامة الراكب عادة على غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لخخصت هذه الأسئلة وأجوبتها مما كتبه البدر 
العينئ كاده في دت وقد ذكر فيه أسئلة أخرى أكثرها كناك ولیس 

E‏ ا ا ایر ال وال ا وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الاإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )114( 1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ؛ عَنْ 
قي قن قط عن ن ی لعل قال : عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَّعَةَ رَجُلٍ مِنْ 
قَوْمِهِء قَالَ: قَالَ تبن الله كله: «بَيْنَا أا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْرَ يِن النَائِم وَالَْفُظَانِ؛ 1 
سَمِعْتُ َائِلاً َقُولُ : أَحَدُ اة بَيْنَ الرَجْلَيْنِ ا 2 بي» ايت 
ن ذمَبٍء فِيها ِن مَاء زَمُرّمَ فشر صَدرِي إلى ذا وَكَذَاة قال قَتَادَة: 
لدي مَعِي : مَا ي يَعْنِي ؟ قَالَ : إلى أسْقل بء اتر رج قلِي» َل يما َم 
م أي كانه م حي يمان وَحِكُمَةٌ “ل يت دَايَةَ أي ِيَضَء يُقَالُ لَهُ: الْبْرَاقُ 
وق الْحِمَارٍ دون الْبَفْلِء ٠‏ بَقَعُ خَطْوٌهُ هة عند أَقصَى طَرْفِهِ َحُْمِلْتٌ عَلَيْهِ نم انطلفتا 

حى أَنَيْنَا السَّمَاءَ الدنياء قاستفتح جبْریل 00 مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل» 
قِيلّ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: محمد يل قِيل: وَكَدْ بُعِتٌ إِلَيّْهِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ : فََنَحَ 
لَنَاء وَقَالَ: مَرْحَباً بوه وَلَيِعُمَ الْمَجِيءْ جا قال: کک کل › وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ بقِصّيه » وَذْكَرَ أنه لْقِي ف السَّمّاءِ الثانة ف و يَحْيَى عَلَيْهِمَا السلام» 


5 
6 


8 ط 


مو 


4م 


0 


روا ص 


000( راجع : «عمدة القاري» ۳/ ۷۲ _ ۷۷. 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (4377) 


في الثَالِكَةِ يُوسمَء وَفِي الرَّابِمَةٍ إِْرِيسَء وَفِي الْحَاصِمَةٍ مَارُونَ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِمْء ثَالَ: ْم انَطَلَقْنَا حَنَّى انْتَهَيْا إِلَى السَمَاءِ السَاِسَةء فَأَنَيْتُ عَلَى 
مُوسَى 4 فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِء كَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصّالِحء وَالنَِّيّ الصَّالِحء فَلَمَا 
جَاوَرْهُ بکی» كَنُودِيَ : ما يُبْكيك؟ قَالَ: رب هَذَا عُلَامٌ بَعثْنَهُ بَعْدِيء يَدْخُلُ مِنْ 
أنه الج تر مما يَدخْلُ ِن امي َالَ: تم انطَلَْناء حَنَى انيتا إلى السّمَاء 
السَابِعَة كَأَنَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَثَالَ في الْحَدِيثْ: وَحَدَتَ نَبِي الله يكل أنه رى 
َرْبعَةَ آنْهَارِ يَخْرْجُ مِنْ أَضْلِهَا نَهْرَانٍ ظَاهِرَانِ وَتَهْرَانِ بَاطِنَانِء فَقُلْتُ: يا جبُرِيل» 
ما هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ َالَ: آنا التّهْرَانٍ الْبَاطِنَانِء كَنَهْرَانِ في الْجَنَّةَ وما الظَاهِرَانِء 
التیل وَالْفْرَاتُ ثم رَفِعَ لى المت المعموف فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل» ما هَذًَا؟ قَالَ: 
هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ يَدْخْلّهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أل مَلَبِ» إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 
فيه آخِرُ ما عَلَيْهِم ثم بيت بِإِنَاءَيْن : أَحَدُهُمَا حَمْرٌ وَالآحَرُ لبن كَمْرِضًا عَلَيّ 
كُلَّ يَوْم حَمْسُونَ صد ثُمّ ذَكَرَ قِصَّتَهًا إلى آخر الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَى) العَتَيّء أبو موسى البصريّ المعروف بالرينء 
ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت1071) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (ابْنْ بي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عدي» ابو عمرو 


5 


البصريّ» ثقة [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۸/١‏ 
۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكري مولاهم» أبو النْضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيفء لكنه كثير التدليس» واختلط» وهو من أثبت الناس في 
قتادة [5] )١55(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ا١١. ٠‏ 
4 فقا :بن وغامة السدُوسِيمْة أبو'الخظاتب البصرئ» ثفة ثيت» 
يدلس» رأس الطبقة [54] (ت/1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
ه ‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) الصحابي المذكور قبله. 


سا 5 مه 2 
5 (مَالِك بِْنْ صَعْصَّعَة) مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الك رجح ا ت 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النْجّار الأنصاري» نسبه ابن سعدء وقيل: إنه 
من بني مازن بن النجار وجزم بذلك البغويّ» فقال: إنه من بني مازن بن 
النجار» حدَّث أنس بن مالك عنه» عن النبي بيه بقصة الإسراء» وهو في 
«الصحيحين» من طريق قتادة» عن أنس» قال البغوي: سكن المدينة» ورَوّى عن 
النبئ بي حديث الإسراء بطوله» رواه عنه أنس» ودر الخطيب في «المبهمات» 
أنه الذي قال له النبي يي : «أكل تمر خيبر هكذا؟»» ا البخاري» 
والمصئف» والترمذي» والنسائيٌ نَ» هذا الحديث فقط» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير مالك بن 
صعصعة وليه » فما أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

3 أن فيه رواية صحابي عن صحابي ڪا . 

- (ومنها): أن مالك بن صعصعة وه من المقلّين» ليس له في هذه 

0 إلا هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْس بن مَالِكِ) ذلا (لَعَلَهُ قَالَّ: عَنْ مالك بْن صَعْصَعَةٌ) قال أبو على 
الجيّاني ااب که : هكذا هذا الحديث فى رواية ا العلاء بن ماهان وأبي 
العبّاس الرازي» عن أبي أحمد ‏ يعني : الحَلوةف وعند غيره: عن أبي 
أحمد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. ولم يقل: 
«لعلّه؛» والحديث محفوظ عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة دون 


شك . 


قال أبو الحسن - يعني : : الدارقطنيٌ ينه - : لم يروه عن أنس بن مالك» 
عن مالك بن صعصعة غير قتادة. انتهى كلام الغسّانيَ كانه" . 


YY «تقييد المهمل» وتمييز المشكل» ۷۸۳/۳ ولاشرح النووي» فسفف شه‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يله إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (577) 


وقوله: (رَجْلٍ مِنْ قَوْمِهِ) بالجرٌ بدل من «مالك»» يعني : أن مالك بن 
محمد “من كوم أنس بن مالك؛ لأنه من بنى النجار (قَالَ) ای ا 
صعصة وه (قَالَ ی الله كك : «بَيْنا) هي اببين» وقد مر البحث عنها قريباً» 
وقوله: (أَنَا) مبتدأ خبره قوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) أي: الكعبة؛ لأنه صار علماً 
EEE TELET,‏ العفية FE‏ أو لعقبة مِنى» كما قال فى 
«الخلاصة) : ۰ 

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالعَلَبَهُ مُضَافٌ أو مَضْحُوبُ «أل» ك«العَقَبَدُ) 

وعند البخاري في «المعراج» من طريق همام عن قتادة: «بيئما أنا في 
الحطيم» وربما قال: في الحجر الوط عع ا 

قال في «الفتح»: قوله: «وربما قال: في الحجر» هو شك من قتادة» كما 
نة اين عن عفان» عن همام» ولفظه : «بينا أنا نائم ف في الحطيم»ء وريما 
قال قتادة: «في الحجر»» والمراد بالحطيم هنا الججرء وأبعد من قال: المراد 
به ما بين الركن والمقام» أو بين زمزم والحبجرء وهو وإن كان مُحْتَلّفَاً في 
الحطيم» فل هن )الختدن ام 00 الكو لمر زد هنا ان القمة لان وق حلاف + 
ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء ووقع في رواية 
الزهريٰ» عن أنمن + عن 5 در ا بلفظ : : "فرج سقف بيتي » وأنا بمكة)» 
وفي رواية الواقدي اهنا ايده (إنه ا وو اي طالب»» وفي حديث 
أم هانئ عند الطبران: «إنه بات في بيتهاء قالت: ففقدَنّه من الليل» فقال: إن 
جبريل أتاني». 

والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شِعْب أبي 
طالب» فمُرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنهء فَتَرّل منه 
الملك» فأخرجه من البيت إلى المسجدء فكان به مُضطجعاًء وبه أثر النعاس» 
ثم أخرجه الملك إلى باب المسجدء > فأركبه البراق. 

وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: «أن جبريل أتاى فأخرجه 
إلى المسجدء فأركبه البراق»» وهو يؤيد هذا الجمع. 

وقيل : الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

0۱۸ 
بذلك»› والتنبيه على أن المراد منه أن يُعْرَجَ به إلى جهة العلوء قاله في 
«الفتى»'. 

(بَينَ النّائِم وَالْيَفْظَانِ) الظرف إما خبر بعد خبرء أو حال من «أنا»» 
و«اليقظان» بفتح» فسكون: صفة مشبّهة من يَقِطّ يَقَظاّء من باب تَعِبَء وَيَقَطَةَ 
بفتح القاف» ويقاظةً: خلاف نامء وكذلك إذا انتبه للأمور» ورجل يقظان» 
واا ا 

قال في «الفتح»: هو محمول على ابتداء الحال» ثم لَمّا حرج به إلى باب 
المسجدء فأركبه البراق استمرٌ في يقظتهء وأما ما وقع في رواية شريك عند 
البخاري في «كتاب التوحيد» ذ فى آخر الحديث: «فاستيقظ. وهو في المسجد 
الحرام»» فإن قلنا بالتعددء فلا إشكال» وإلا حمل على أن المراد ب«استيقظ»: 
0 أي: أنه أفاق مما كان فيه من شَعْل البال بمشاهدة الملكوت» ورجع 
إلى العالم الدنيوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعدّد المعراج بعيد جدّاًء وإن مال 
بعضهم إليه» وقد اعترض ابن أبي العرّ كذ في «شرح العقيدة الطحاوية» على 
هذا القول» وعبارته: وقيل: كان الإسراء مرّتين: مره في اليقظة» ومرّةً مناماء 
وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم 
استيقظتٌ» وبين سائر الروايات» وكذلك منهم من قال: بل كان مرّتين» مره 
قبل الوحي ومرّةَ بعده» ومنهم من قال: بل ثلاث مرّات» مرَّةَ قبل الوحي 
ومرّتين بعده» وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق» وهذا يفعله ضعفاء 
أهل الحديثء» وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مره واحدة بمكة بعد 
البعثة قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» ذكره ابن عبد البر. 

فال شفين الد ابن الى ا جا لهؤلاء:الدين وعموا آنه كان هراراء 
كيف ساغ لهم أن يظنوا نكاد ی كل مزه تقرش اعلبهم الع نوات ختمدين ؛ 


ثم يتردّد بين ربّه وبين موسى ## حتى تصير خمساأًء فيقول: (أمضبت 


.)۳۸۸۸( «کتاب المناقب» رقم الحديث‎ 715 - ۲٤۳/۷ «الفتح»‎ )١( 
- ٦۸١ /۲ راجع : «المصباح المئير)‎ (۲) 


)417( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم‎ - )6١( 


فريضتي» وخففتٌ عن عبادي»» ثم يُعيدها في المرّة الثانية إلى خمسين» ثم 
n‏ 
1 : 


يَحَظها 
32 


يَحطها إلى خمس؟ . انتهى 

فتحصّل من هذا أن الصواب عدم تعدّد الإسراء والمعراج» وأنه إذا 
اختلفت علينا الروايات» سلكنا مسلك الترجيح» وعملنا بما دلت عليه الروايات 
الكثيرة القويّة لرجحانهاء وألغينا الروايات المرجوحة» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تسلك مسلك ذوي الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(إِذْ سَمِعْتُ فَائِلاً) هو جبريل 4 (يَقُو ؤل أحَدُ النَكانَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) المراد 
بالرجلين : a‏ وجعفرء وكان النب ب نائماً بينهماء > قاله في «الفتح». 

5 تِيتُ) بالبناء للمفعول» والآتي» والذي شق النحر» وغْسَّل القلبّ» 
وذلكه حكمة واا هو جبريل 4 ففي رواية ا ذرٌ وليه السابقة: «فنزل 
جبريل» ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب» 
ممتلئ حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري› ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي 
إلى السماء» (مَانْطلِقَ بي) بالبناء للمفعول انشا الظاهر أن المراد انطلاقه من 
بيته إلى المسجد (كَأَتِيتُ) الا للستعول ايها (بطمْتٍ) تقد تقدّم أنها بفتح أولها 
وكسره» وبمثناة» وقد تحذف» وهو الأكثرء وإثباتها لغة طيء» وأخطأ من 
أنكرهاء وحص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاً (مِنْ ذَمَب) حص الذهب 
لكونه أعلى أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء EEE‏ 
ويظهر لها هنا مناسبات» منها أنه من أوانى الجنة» ومنها أنه لا تأكله النار ولا 
التراب» ولا يلحقه الصدأء ومنها أنه ا اوا فناسب ثقل الوحي» وقال 
السّهيليَ وغيره: إن نُظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه» 
ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته» ونقائه» 
وصفائه» ولثقله» ورسوبته» والوحي ثقيل» قال الله # إا متلقى ع قر 
تلا 4 المزمل: ۲١‏ «مّس قلت وريم اوک هم اليح 40 [المؤمنون: 
١‏ ولأنه أعرّ الأشياء في الدنياء N‏ العا 

قال: ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة» 


.٠۲٤ص راجع: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

6 
ولا يكفي أن يقال: إن المستعيل له كان ممن لم يَحْرّمِ عليه ذلك من 
الملائكة؛ لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لَنْرّه أن يستعمله غيره في أمر 
يتعلق ببدنه المكرم . 

ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع 
في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيُلْحَق بأحكام الآخرة. 

قال الجامع: تقدّم أن الأرجح أن يُحمل هذا على أنه كان قبل تحريم 
استعمال الذهب» والله تعالى أعلم. 

(فيها) أي: في تلك الطست؛ لأنها مؤنثة غالباً» كما سبق بيانه (مِنْ مَاءِ 
رَمَرَم) يعني: تلك الطست فيها ماء زمزم لغسل قلبه» والظاهر أن هذه الطست 
غير :الطست الميلوءة:حكمة وإيمانا فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(«قشرع) بالبناء للمفعول» أي: شق (صَدْرِي إِلَى ذا وَكَذَاهء َالَ كاده 
َقَلْتُ لِلّذِي مَمِي: ما يَعَني؟) وفي رواية البخاريّ من طريق همام» عن قتادة: 
«فشِقٌ ما بين هذه إلى هذه» فقلت للجارودء وهو إلى جنبي: ما يَعنِي به؟)» 
فشك أن الذي كان مع قتادة هو الجارود. قال في «الفتح»): لم أرَ من نسبه من 
الرواة» ولعلّه ابن أبي سَبْرَة البصري صاحب أنس» فقد أخرج له أبو داود من 
روايته عن أنس حديثاً غير ذا. انتھهی . 

(قَالَ) آي ذلك الذي معه مجيباً عن سؤاله (إلى أَسْمَل بَطْنْهِ) أ شق 
مخ قوق يطنه إلى أسفله» :وني ترواية"البنشتاري فى بده الل وهن ال الل 
مراف بطنه)» و«النحر): و القلاة من الق و«المراف» بفتح الميم» 
ود العاف هر ما شفل من البطن: > فما تحته من المواضع التي ترق 
وي وفي رواية للبخاري اشا فى «المناقب»: أن ل ره إلى شعرّته)» 
و«الغُرة» بضم ا -وسكوة الغين المعجمة: هي الموضع al‏ الذي 

بين التَرْفُوتِينَ» و«الشّْرة» بكسر الشين المعجمة» وسكون العين: شَّعْر العانة. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد استنكر بعضهم وقوع شق صدره بي ليلة 

الإسراء» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعدء ولا إنكار في ذلك» 


)1( «الفتح» 71/4. 


)47( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم‎  )۸۰( 


فقد تواردت الروايات به» وتَبَتَ شىّ الصدر أيضاً عند البعثة» كما أخرجه أبو 
نعيم في «الدلائل»» ولكل منها حكمة» فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند 
مسلم من حديث أنس وه : «فأخرج عَلَقَةًّء فقال: هذا حَظ الشيطان منك»» 
وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأً بي على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطانء ثم وَقَع شقّ الصدر عند البعثة زيادةً في إكرامه لِيَتَلنّى ما يُوحَى إليه 
بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» Ey‏ 
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. 

ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل؛ لتقع المبالغة في الإسباغ 
بحصول المرة الثالثة» كما تقرّر في شرعه ي . 

ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من 
شق صدرهء وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. 

وجميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة» مما يجب التسليم له» دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ 
لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك. 

قال القرطبيّ كاه في «المفهم»: لا يُلتَمَت لاتكار الشىّ ليلة الإسراء؛ 
لأن رواته ثقات مشاهيرء ثم ذكر نحو ما تقدم. انتهى7"' . 

(«فَاسْْخْرِجَ قَلْبِي) ببناء الفعلٍ م 0 الأفعال بعده (فَغْسِلَ بِمَاءِ 
زَمْرّم) أي : الذي كان في الطست ق أعِيد) أي القلب (مَكَانَهُ) ا اا 
الأول (نُمّ حُشِي) أي: مُلئ (إِيمَاناً وَحِكْمَةً) قد تقدّم تفسير الحكمة بما فيه 
الكفاية» وتقدّم أيضاً أن الصواب في هذا حمله على حقيقته» فيكون المعنى أن 
الإيمان والحكمة حُشي بهما قلبه بي على ظاهره» وتجسيدٌ المعاني جائرٌ 
وواقع» فقد أخرج المصئف يله عن في أمامة الباهليٌ ضيه قال: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرْقَان من طير 
صوافء تُحاجّان عن أصحابهما. . .» الحديث. 


7١7150 4 «الفتح»‎ )۱( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ما س 

وحديث: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيذبح»» متّفق 
عليه» وكذلك وزن الأعمال» وغير ذلك من أحوال الغيب» فلا حاجة إلى ما 
تاف به بعضهم من التأويللات المتعسّفة. فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
ال 

ن تيت بداب أيه »َال له له الراف) وضفة با(أبيض 4 ودر الضمير 
في اله نظراً لكونه مركوباًء للفظ البراق (قَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْل) الظرف 
صفة لادايّة»» والحكمة في كون الدابة بهذه الصفة الإشارة إلى الإسراع الشديد 
بدابّة لا توصف بذلك في العادة» أو باعتبار أن الركوب كان في سِلْم وأَمْنِء 
لا في حَرْبِ وخوف. ٠‏ 

39 يقح خَطُوٌهُ) بفتح الخاء المعجفة: اول الجرة الراحيدة» وها الفثلة 
(عِنْدَ أَقُصَى طرفي - بفتح الطاء» وسكون الراءء وبالفاء ‏ أي: نظرهء 0 
يَضَعٌّ رجله عند منتهى ما يَرَى بصره» أي : عاذ وا وق عليه و 
(فَحْمِلْتُ عَلَيْه) بالبناء للمفعول (نُمَّ انْطَلَقْنَ) أي: ذهبت أنا وجبريل» بعد ركوبي 
على تلك الدابّة» وفي رواية لذبي سعيد فى «شرف المصطفى»: «فكان الذي 
أمسك بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل», وفي رواية معمرء عن قتادة» 
عن أنس ولب : "أن وسول الله كل ليلة أسري به أني بالبراق مشر جا مُلْجماء 
فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما حَمَّلّك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلقٌ 
أكرم على الله منهء قال: فارفض عرقاً». أخرجه الترمذيّ» وقال: حسن 
ف وة ادن خان وك :امن اا عن د ا 
وَصَعَ جبريل يده على مَعْرَقّته'' فقال: أما تستحي TS‏ 
يذكر اسا وفي رواية وثيمة عن ابن ا «فارتَعَسَتَ» حكن لفقت 
بالأرض» فاستويتٌ عليها»» وللنسائيّ وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي 
مالك» عن أنس» نحوه و وزاد: «وكانت E‏ قبله)» ونحوه 
في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق . 


)١(‏ شمس من بابي قتل وضرب» شموساً وشماساً: استعصى على راكبه. اه. «المصباح». 


(۲) «المَعْرَقَة» بفتح» فسكون» ففتح: موضع العَرّف من الطير والخيل . 


(۸۰) - يَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (477) 


وفيه دلالة على أن البراق كان مُعَدَاً لركوب الأنبياء نيه خلافاً لمن نَفَى 
ذلك» كابن دحية» وأوَّل قول جبريل: «فما رَكِبَك أكرم على الله منه»؛ أي: ما 
ركبك أحدٌ قظء فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جَرّم السهيليٌ أن البراق استضْعبٌ 
عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله. 

وقال النووي: قال الزبيدي فى «مختصر العين»» وتبعه صاحب 
«التحرير»: كان الأنبياء يركبون البراق» قال : وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. 

قال الحافظ: قد ذكرثٌ النقل بذلك» ويؤيده ظاهر قوله: «فربطته بالحلقة 
التى تربط بها الأنبياء» . 

1 5 في «المبتدأ» لابن إسحاق من رواية وَثِيمة في ذكر الإسراء: 
«فاستَصَعَبت البراق» وكانت الأنبياء تركبها .قبلي» وكانت بعيدة العهد بركوبهم» 
لم تكن ركبت في الفترة»» وفي «مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري» عن 
شا د ال قال: «البراق: هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها 
إسماعيل»» وفي الطبراني» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه: «أن 
جبريل أتى النبئ 4 بالبراق» فحمله بين يديه»» وعند أبي يعلى والحاكم» من 
حديث ابن مسعود رفعه: «أتيت بالبراق» فركبت خلف جبريل»» وفي حديث 
خحذيفة عند الترمذي» والنسائئ: «فما زايلا ظهر البراق»» وفي «كتاب مكة) 
للفاكهيّ والأزرقيّ: «إن اا كان بيحج على البراق»» وفي أوائل «الروض» 
للسهيليّ: «إن إبراهيم حَمَلَ هاجر على البراق» لما سار إلى مكة بها 
وبولدها». ٠‏ ْ 
كال الشاكطة 2ل فيل الاقاديقة ا هعضا وا ت انان اکر 
تشهد لذلك» لم أرَ الإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية فى صفة البراق: ما ذكره الماورديّ» عن مقاتل» 
وأورده القرطبيّ في «التذكرة», ومن قبله الثعلبيّ» من طريق الكلبيَ» عن أبي 
صالح› عن ابن عباس» قال: «الموت والحياة جسمانء» فالموت كبش لا يجد 
ريحه شيء إلا مات» والحياة فَرَسنٌ بلقاء أنثى» وهي التي كان جبريل والأنبياء 
يركبونهاء لا تَمَرٌ بشيء» ولا يجد ريحها شيء إلا حَبِيَّ. 

ما أن الاق لما :غاتبه رل قال له متدرا 2 ته مسن الصفراء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب. الإيمان 

or‏ ش 
اليوم» وأن الصفراء صنم من ذهب» كان عند الكعبة» وأن النبي با مر به» 
فقال: تَا لمن يعبدك من دون اللهء وأنه يكل نَهَى زيد بن حارثة أن يمسه بعد 
ذلك» وكسره يوم فتح مكة. 

قال ابن الْمُئَيّر: إنما استصعبّ البراق نَيْهاً ورّهُواً"؟ بركوب النبئ كل 
عليه» وأراد جبريل استنطاقه» فلذلك حَجل» وارْقَضٌ عَرَّقاً من ذلك» وقريب 
من ذلك رَجْمَةٌ الجبل به» حتى قال له: «اثبّت فإنما عليك نبيّ» وصِدَيق» 
وشهيد»ء فإنها هِرَّة الطرّب لا هرّة الغضب. 

ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال : «أتي رسول الله ية بالبراق» فلم 
يُزايل ظهره هو وجبريل» حتى انتهيا إلى بيت المقدس». 

فهذا لم يُسنده حذيفة» عن النبيّ اء فيحتَمِلٌ أنه قال عن اجتهادء 
ويحتمل أن يكون قوله: «هو وجبريل» يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. 

قال ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائدّ» أو سائقٌء أو دليل» قال: 
وإنما جَرّمنا بذلك؛ لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي يله فلا مدخل لغيره 

قال الحافظ: ويرد التأويل المذكور أن في «صحيح ابن حبان» من حديث 
ابن مسعود نه أن جبريل حمله على البراق رَدِيفَاً له» وفي رواية الحارث في 
«مسنده»: «أتي بالبراق» فركب خلف جبريل» فسار بهما»» فهذا صريح في 
ركوبه معهء فالله أعلم . 

وأيضاً فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبي بي على ظهر البراق إلى أن 
صَعِدَ السماوات كلهاء ووصل إلى ما وصلء ورَجَع وهو على حاله» وفيه نظر 
لِمَا سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة التي 
لم يقع فيها معراج» على ما تقدّم من تقرير الإسراء مرّتين. انتهى كلام 
الحافظ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن حمل الأحاديث على تعدد الإسراء غير 
مقبول» بل الحق أنه لا تعدّدء وإنما الصواب سلوك مسلك الترجيح بين 


)١(‏ قوله: ١تَيْهاً)؛‏ أي: فخراً وتكبّراً» وقوله: «رَهْواً» عطف تفسير. 


(YY) يات الاسر راء بِرَسُولٍ الله م يكل إلى السّّمَاواثِ›. .. إلخ - حديث رقم‎ - (A*) 


الروايات» فما لم يقبل منها الجمع يُنظر فيه» فيُعمل بالأرجح» ويترك 
المرجوح» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(حَنَّى أَنَبْنَا السَّمَاءَ الدَنْيَا) ظاهره أنه استمرٌ على البراق حتى عرج إلى 
السماء» وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير الإسراء إلى بيت 
المقدس» فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
البراق» بل رَقِيَ المعراج وهو السَلّم» كما وقع مُصَرَّحاً به في حديث أبي سعيد 
عند ابن إسحاق» والبيهقي في «الدلائل»› ولفظه: «فإذا أنا بدابة 0 
مضطرب الأذنين» يقال له: البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته . 
فذكر الحديث» قال: «ثم دخلتٌ أنا وجبريل بيت المقدس» فصليتٌ ثم اتيت 
بالمعراج»» وفي رواية ابن إسحاق : سمعت رسول الله كلل يقول: «لمًا فرغت 
مما كان في بيت المقدس» أي بالمعراج» فلم أرَ قط شيئاً كان أحسن منه» 
وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا خحضرء فأصعدني صاحبي فيه› حتی انتھی 

بى إلى باب من أبواب السماء ...2 الحديث» وفي رواية كعب: «فوضعت له 

ET SS 57‏ حعب SE‏ جرع هو واصر كل لوق إروادة لأبي 
سعيد في «شرف المصطفى»: «أنه ۴ بالمعراج من جنة الفردوس› وان ميك 
باللۇلۇ» وعن يمينه ملائكة» وعن يساره ملائكة». 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له؛ لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك 
الإسراء من الراوي» وقد حَفِظه ثابت» عن أنس» عن النبي ڳل قال: «أتيت 
بالبراق»» فوصفهء قال: «فركبته» حتى أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي 
تَرْبط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» 
فجاءني جبريل بإناءين ...22 فذكر القصة» قال: «ثم عَرّج بي إلى السماء»ء 
وحديث أبي سعيد دال على الاتحاد. 

قال: وقوله في رواية ثابت: «فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة» فرَوَى 
أحمدء والترمذي ا اة قال ادون الغا ريطب أجافت أن يفِنَ 
منه» وقد سره له عالم الغيب والشهادة؟» قال البيهقيّ: المثبت مُمَدّم على 
النافي» يعني: من أثبت ربط البراق» والصلاة في بيت المقدس» معه زيادة 
علم على من تى ذلك» فهو أولى بالقبول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
9 5501نت تت ت 

ووقع في في رواية بريدة عند البزار: «نَمًا كان ليلة ای به فأتّى جبريل 
الصخرة ة التي | ببيت المقدس» فوضع أصبعه فيهاء فخرقهاء فشدٌ بها البراق»» 
ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضاً في هذا الحديث أنه بي صَلَّى في بيت المقدس» 
واحتجٌ بأنه لو صلى فيه» لتب عليكم الصلاة فيه» كما كتب عليكم الصلاة في 
الت الى 

والجواب عنه منعٌ التلازم في الصلاة» إن كان أراد بقوله: كتب عليكم 
الفرضء وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شَّرَعَ النبئ ييه الصلاة في بيت 
المقدس» فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة 
فيه في غير ما حديثٍ. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهق: «حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت 
دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها»ء وفيه: «فدخلت أنا وجبريل بيت 
المقدس»› فش ا واحد منا ركعتين»» وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن 
الو عن أبيه نحوه» وزاد: «ثم دخلت | ق النبيين من بين 

ئم» وراكع. وساجد» ثم قت الصلاة» فأممتهم»» وفي رواية يزيل د الى 

5 عن أنس عند ابن أ حاتم: «فلم أَلْبَث الا شير حتى اجتمع ناس 
كثيرء ثم ادن مؤفل؟ فأقيمت الصلاةء فقمنا صفوفاً 00 0 فأخذ 
بيدي جبريل» فقدّمنِيء فصليتُ بهم وفي حديث ابن مسعود ڪه عند مسلم : 
«وحانت الصلاة» فأممتهم»» وفي حديث ابن عباس عند ا «فلما أتى 
النبي ئة المسجد الأقصىء قام يصلي» فإذا النبيّون أجمعون يصلون معهاء 
وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً أنه لَمّا دخل بيت المقدس» قال: أصلي 
حيث صلى رسول الله كل فتقدَّم إلى القبلة» فصلى . 

قال عياض أنه : يحتمل أن يكون صَلَّى بالأنبياء جميعاً في بيت 
المقدس» ثم صَعِدَ منهم إلى السماوات مَن ذَكّر أنه بيه رآه» ويحتمل أن تكون 
صلاته بهم بعد أن هَبَط من السماءء فهبطوا أيضاء وقال غيره: رؤيته إياهم في 
السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لِمّا ثبت أنه رفع بجسده» وقد 
قبل في إدريس أيضاً ذلك» وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس» فيحتمل 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله ب إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (4717) 


الأرواح خاصةء ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت 
المقدس كان قبل العروج""'. 

قال الجامع عفا الله عنه : لا داعي إلى هذه الاحتمالاات التي تؤدذي إلى 
إخراج التعروض الهو د ال اا عن فز ا ی 
بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم» ثم لَمَا صَعِدَ إلى الملا الأعلى وجد من ذَكّر أنه 
وجدهم من الأنبياء كذلك روحاً وجسداًء فإن هذه الأمور الغيبيّة لا تقاس على 
الشهادة» بل يجب التسليم لهاء فإن الله يلل يكرم من يشاء من عباده بما يشاء 
من الكرامة» ولا سيّما الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهو على ما 
يشاء قدير» فالواجب أن نصدّق بما صح لدينا عن رسول الله َو ولا نتكلف 
لتأويله بما لا حيط به علماًء بل نقول: إنه بي مرّ على موسى في قبره» فرآه 
يصلي في قبره» ثم لَمَا وصل إلى بيت المقدس صلى وبمن معه من الأنبياء تلك 
الصلاة» ثم لما عرج إلى السماء وجده في السماء السادسة» فرخب به ودعا 
له» فما أخبر به النبئ ييل وصح لديناء حقّ وصدق نؤمن به» وإن جحده من 
أهل الضلالة الذين لا يقبلون إلا ما جوّزه عقلهم المشحون بالهوىء اللهم أرنا 
الحقّ حمّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 

وقوله: (السَّمَاءٍ الدَنْيَا) فُعْلَى من الدنوٌّء وهو القرب» أي: القريبة إلى 
الأرض» وفي حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقيّ: «إلى باب من 
EP AE Ns ESS Î‏ 
وتحت يده اثنا عشر ألف ملك». 

(فَاسْتَفْتَحَ جبْريل يكله) أي : طلب فتح باب السماء الدنيا من خازنها 
(فَقِيلَ: من هَذَا؟) أي : قال خازنها لجبريل: من هذا الذي يستفتح الباب؟ 
(قَالَ: جبريل) أي: أنا جبريل (قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟) هذا يُشعِر بأنهم أحسوا معه 
برفيق» وإلا لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ وذلك الإحساس إما بمشاهدة؛ 
لكون السماء شفافة» وإما بأمر معنويّ» كزيادة أنوار» أو نحوها مما يشعر 
بتجدد أمر يخسن معه السؤال بهذه الصيغة. 


)۱( «الفتح» 8/1 _ 64 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وہل کے 
(قالَ : محمد كلة) أي : معي محمد وَل وفيه دليل على أن الاسم أولى 
في التعريف من الكنية (قيل: وَقَدْ بُِعِتّ ليو أي : أرسل إليه للعروج» وليس 
ال أصل البعث؛ لأن ذلك كان قد اشئهّر فى الملكوت الأعلى» وقيل: 
لا ا ل وقد علموا أن بشراً لا 
يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. 
وقيل: الحكمة في سؤال الملائكة: «وقد بعث إليه»» أن الله أراد اطلاع 
نبيه كلك على أنه معروف عند الملا الأعلى؛ لأنهم قالوا: «أبُعث إليه»» فدَلّ 
على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له» وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد؟ 
مثلا . 
(قال) جبريل (نَعَمْ) بُعِث إليه (قَالَ) ككل (فَمَتَحَ لَنَا) بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير الخازن» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل 
ضمير الباب (وَقَالَ) أي: الخازن (مَرْحَباً بو) أي: أصاب رُحْباً وسَعَة وگتّى 
بذلك عن الانشراح» وقال ابن منظور که : وقولهم في تحيّة الوارد: «أهلاً 
وَمَرْخَباً)؛ أي : صادفت أهلاً وشا او اتن سعة وا تاد فايتا رمن 
ولا تستوجش» وقال أيضاً: قولهم: «مَرْحَباً» أي: أتيت» أو لقيت رُخاً و 
لا ضِيقاً. وكذلك «سَهْلاً»؛ أي: نزلت بلداً سهلاًء لا حَرْناً غَلِيظاً. ١‏ 


Wu 
٠ بضر‎ 

[تنبيه]: استنبط ابن المَيّر من قوله: «فقال: مرحباً» جواز رد السلام بغير 
لفظ السلام. 


وتَعْمّب بأن قول الملك: «مرحباً به» ليس رذاً للسلام» فإنه كان قبل أن 
يفتح الباب» والسياق يرشد إليه» وقد تبه على ذلك ابن أبي جمرة للك ووقع 
هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم: «سَلَُمْ عليه» قال: ف ا 
فرد علي السلام»» وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك. 

(وليعم المَجيءُ جَاءَ) قيل: المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم 
وتأخير» والتقدير : جاء» فنعم المجيء مجيئه› وقال ابن مالك ي اه : : في هذا 


.45١80- 5١5/١ «لسان العرب»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِإاسْرَاءِ برَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ ‏ حديث رقم (477) 


الكلام ا على الاستغناء بالصلة عن الموصول» أو الصفة عن الموصوف» 
في باب «نِعُم)»؛ لأنها ده إلى فاعل هو «المجيء»» وإلى مخصوص 
بمعناهاء وهو مبتداً خر غته بانِعْمَ) وفاعِلِهَاء فهو في هذا الكلام وشبهه 
موصولء أو موصوف ب«جاء»» والتقدير: نعم المجيء الذي جاءء أو: عم 
الح حي جا )كوه موصي ل ا 9 لك كه الم عه إذا 
كانه وفة أو اق و ري O‏ 
[ والحاصل أن فاعل «نعم» هنا هو «المجيء»؛ لأن فاعلها لا بد أن يكون 
محلى ب«أل»» أو مضافاً إلى المحلّى» ويكون أيضاً ضميراً مفسّراً بالتمييز» 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
فان مينر مُتَصَرَفَيْنِ «نِعْمَ) وَهِبِئْسٌ) رَافِعَانِ اسْمَيْنِ 
مُقَارِنَيْ «أل» أو مُضَافَيْنِ كا ارا كَانِعْمَ عُْفْبَى الكَرَّمَا) 
وَيَرْمَعَانِ مُضْمَراًيُمَشَرْةْ مُمَيّرُْ كَانِعْمَ قَؤْماً مَعْشَرُْة) 
(قَال) لا (تَََيِنا عَلَى آدَمَ يكله) أي : مررنا عليه. 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّتِهِ) الظاهر أن الضمير لسعيد ب بن أبي عروبة» 
يعني : أن سعيداً ساق هذا الحديث مع بيان قصّة عروج النبي يي في السماوات 
وملاقاته للأنبياء فيهاء لكن المصتّف. أو أحد الرواة ممن فوقه اختصره بما أشار 
إليه بقوله: (وَذَكَرَ أنه ي (لَقِي في السَّمَاءِ الانيَة عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهمَا السلام ؛ 
وي اللَالِكَةٍ ة يُوسّفَاء وفي في الرَابِعَةٍ إِدْرِيسَ 36 وفي الْخَامِسَة هَارُونَ» صَلَْوَاتٌ الله 
عَلَيْهِمْ) وسيأتي الحديث 0 من «مسند أبي عوانة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(قَال) کا شم انَطُلَفْنَا حَنَّى انتَهَيْنَا إلى السَمَاءِ السَّاوِسَةٍء فَأَنَبْتُ عَلَى. 
موسّی عد اة عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَباً الاخ الصَّالِح» وَالنَبِيَ الصَّالِح) قيل: 
اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة» وتواردوا عليها؛ لأن الصلاح صفة 
تَشْمَل خلال الخير» ولذلك كرّرها كل منهم عند كلّ صفةء والصالح: هو الذي 
يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني 


.١١١ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 

جز و لے 
الخير» وفي قول آم : "بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوّة النبيّ كيه . 

(قَلَمًا جَاورْنهُ بَكَى  ٠‏ قنوويّ ما ما يُبْكيك؟ قال : رب ای يارب (هَذَا عام 
عه بَْدِي» يَدْخُلُ مِنْ َم اجه اکر ما يَدخْلُ م مِنْ أَمي) وفي رواية شريك» 
عن ا «لم أظنٌ ادا رفع علن». وفى حديث أبى سعيد: «قال موسى : 
يَرْعُم بنو إسرائيل أني أكرم على الله» وهذا أكرم على الله مني»» زاد الأموي 
في روايته: «ولو كان هذا وحده هان علي ولكن معه أمته. وهم أفضل الأمم 
عند الله»)» وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن به «أنه مر 
بموسى 2 وهو يَرْفَع صوته» فيقول: أكرمته وفضّلته» فقال جبريل: هذا 
موسى » قلت : ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربّه فيك» قلت: ويرفع صوته على 
ربّه؟ قال: إن الله قد عَرّف له حِدَّته»» وفى حديث ابن مسعود عند الحارث» 
وأبي يعلى »› والبزار: ((اوسمعت ا ف فسألت جبريل» فقال: هذا 
موسى» قلتٌُ: على من تذمُرة؟ قال: على ربّهء قلت: على ربّه؟ قال: إنه 
يعرف ذلك منه). 

قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حَسَّداًء معادً الله» فإن الحسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أَسَفاً 
على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة» بسبب ما وَقَعّ من أمته 
من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لأن لكل 
نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع 
نبيّنا َيه مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله: «غلام» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله 
وعظيم كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السنّ ما لم يعطه أحداً قبله ممن هو 
أسنّ منه» وقد وقع من موسى 4# من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم 
يقع لغيره» ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة ونه » عند الطبري» 
والبرّارء قال كلِِ: «كان موسى أشدهم عليّ حين مَرَرْتُ به» وخيرهم لي حين 
رجت إليه)» وفي حديث اي سعيد: «فأقبلتٌ افا فمررت بموسى » ونعم 
الصاحبٌ كان لكمء ٠‏ فسألتي كم فرضن عليك ربك +» الحذنف: 

قال ابن أبي جمرة ك : إن الله جَعَل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (171) 


جَعَل في قلوب غيرهم؛ لذلك بَكَى رحمة لأمته» وأما قوله: «هذا الغلام»» 
فأشار إلى صِعَّر سنه بالنسبة إليه. 

وقال الخطابي #5: العرب تسمي الرجل المستجمع السنّ غلاماً ما 
دامت فيه بقية من القوة. ١‏ 

قال الحافظ كنهُ: ويظهر لي أن موسى 2 أشار إلى ما أنعم الله به 
على نبيّنا عليهما الصلاة والسلام» من استمرار القوّة في الكهولية» وإلى أن 
دخل في سنّ الشيخوخة. ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوّته لمي 
حتى إن الناس في قدومه المدينة كما ثبت من حديث أنس ونه لما رأوه مُردفاً 
أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشابٌء وعلى أبي بكر اسم الشيخ» مع كونه في 
العمر أسنّ من أبي بكر يفده والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: ل إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ ٠‏ فَأَنَبْتُْ عَلَى إ: ْرَاعِيمً) 
وفي حديث أي سعيد الخدري ذه : : «فإذا أنا بإبراهيم» خليل الرحمن» ا 
ظهره إلى البيت المعمورء كأحسن الرجال»» وفي حديث أبي هريرة ذه عند 
الطيريّ: «فإذا هو برجل أشمطء جالس عند باب الجنة على كرسيّ». 

[تنبيه]: اختّلف في حال الأنبياء عند لْقِيَ النبي كل إياهم ليلة الإسراءء 
قل اسف بأجسادهم لملاقاة النبي َيه تلك الليلةء أو أن أرواحهم لقره فق 
الأماكن التي لقيهم النبئ بي وأرواحهم مشكّلةٌ بشكل أجسادهمء كما جزم به 
أبو الوفاء بن عقيل؟ قال الحافظ: واختار الأول بعض شيوخناء واحتج بما 
اك في بم > عن أنس ويه أن النبي كله قال : اا و ا | بتري بن 

قائماً يصلي في قبره»» فذن لان أنه و 

قال الحافظ: قلت: وليس ذلك بلازم» بل يجوز أن يكون لروحه اتصال 
بجسده في الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرّة في السماء. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاختلاف يعد من فضول الكلام» 
فكان الأولى للعلماء أن لا يشتغلوا به» بل يمسكوا عنه؛ لعدم ف فائدة تنبني 
عليه» ومع ذلك فالأخذ بما دلت عليه ظواهر النصوصء من أنه بيه رأى 
موسى في قبره يصلي. ووجده أيضاً مع سائر الأنبياء في بيت المقدس» وفي 
الملا الأعلى كل ذلك بأجسادهم وأرواحهم هو الحقٌّ الذي لا ينبغي العدول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
س 


عنه؛ إذ لا مانع من ذلك ولا نض يصرف عن هذا الظاهرء والله 4# قادرٌ على 
كل ذلك» وقد ثبت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم» فكن 
مع ظواهر النصوص» ولا تعدل عنها إلا إذا وجدت دليلاً يصرفك عنهء اللهم 
فاطر السماوات والأرض»› عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء» اهدنا لما اختلف فيه من الحقٌء إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم آمين. 

(وَقَالَ) الظاهر أن الضمير لمالك بن صعصعة» ويحتمل أن يكون لمن 
دونه (في الْحَلِيثِ : وَحَدَتَ نبي الله يله أنه رَأَى أَرْبَعَةَ أنْهَارِ) وسيأتي في حديث 
أبي هريرة ذَبْه : «أربعة أنهار من الجنة: النيل والفرات» وسيحان وجيحان»» 
فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنةء والأنهار تخرج من تحتهاء 
فيصح أنها من الجنة» قاله في «الفتح». 

(يَخْرُجُ مِنْ أَضْلِهَا) الضمير لسدرة المنتهى التي اختصر ذكرهاء ففي رواية 
أبي عوانة 1 ااثم رفغت لبا السدرة المتهى»: فحدث نبي الله ٤‏ أن ورقها 
مثل آذان الفِيّلّة» وأن نَبِقّها مثل قلال هَجَرء وحَدَّث نبي الله يكل أنه رأى أربعة 
أنهار» يخرجن من أصلها: نهران باطنان» ونهران ظاهران. . 

وقوله: “لم رفعت لنا السدرة المنتهى» ؛ ف قبت وظهرت لناء والرفع 
إلى الشيء يُطلّق على التقريب منه» وقد قيل في قوله تعالى: ووش مَرَوَْةٍ 
59 [الواقعة: 74]؛ أي: تقرب لهم» ووقع بيان سبب تسميتها السدرة المنتهى 
في حديث ابن مسعود وليه الآتي إن شاء الله تعالى. 

(نْهَرَانٍ ظاهِرَانِء وَنَهُرَانِ َاطِنَانِ فَقُلْتُ: ‏ ا جِبْرِيلٌ» مَا هَذْهِ و الأَنهَارُ؟ قال : 
ما النَهْرَانِ الْبَاطِنَانِ َتَهْرَانِ في الْجَنَّة) قال ابن أبي جمرة #: فيه أن الباطن 
أجل من الظاهر؛ لأن الباطن جيل في دار البقاء» والظاهر جُعل في دار 
الفناء» ومن نَم كان الاعتماد على ما في الباطنء كما قال ككلِ: «إن الله لا 

بنظر إلى صورکم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (وَآمَا الظَاهِرَانء 
اليل واقفرات) وني رواية اشريك : «أنه رأى في السماء الدنيا نهرين يَطّردان»› 
فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما»» والجمع بينهما أنه رأى هذين 
النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة» ورآهما في السماء الدنيا دون نهري 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يك إلى السَمَاوَاتِ... 


. إلخ - حديث رقم (fT)‏ 


الجنة» وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنياء كذا قال ابن دحية. 


ووقع في حديث شريك أيضاً: «ومضى به يَرْقَى السماءء فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ ورَبَرْجَدء فضَّرّبٍ بيده فإذا هو مسك أذفرء فقال: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حَباً لك ريّك». 

ووقع في رواية يزيل بخ أب مالك» عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد 
أن رأى إبراهيم» قال: «ثم انطلّق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى 
نهر عليه خيام اللؤلؤ ا والزبرجد» وعليه طير حُحضر أنعم طير رأيت» 
قال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري 
على رضترافن من الياقوت والزمرة: ماه أشد بياضا من اللبن» قال+ فاخت 
من آنيته» فاغترفت من ذلك الماءء فشَربتٌ» فإذا هو أحلى من العسل» وأشد 
رائحة من المسك». َ 

وفي حديث ات سعيد َيه : «فإذا فيها عين تجري» يقال لها: 
السلسبيل» فينشق منها نهران: أحدهما الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة». 

قال الحافظ كُثَنْهُ: فيمكن أن يمسر بهما النهران الباطنان المذكوران في 
حديث الباب» وكذا روي عن مقاتل قال: الباطنان: السلسبيل والكوثر. 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: «سيحان» وجيحان» والنيل» 
والفرات» من أنهار الجنة»» فلا يغاير هذا؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة 
أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من 
أضل سدرة المتتهى» فيمتاز الثيل والفرات: غليهما بذلك»-وأما الباطنان 
المذكوران في حديث الباب» فهما غير سيحون وجيحون» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «القُرَاتٌ» بالمثناة فى الخط. فى حالتي الوصل والوقف في 
القراءات المشهورة» وجاء في قراءة شاذة أنها اء ا وشا ابر 
المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه(', 

(نُمَ رُفِمَ لي الْبَنْتُ الْمَعْمُورٌ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا البَيتْ 


)١(‏ «الفتح» /ا/ 6ه ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا ال 
الْمَعْمُورُ يَدْخْلَهُ كل يَوْم سَبْعُونَ أل مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهء آخِرَ 
ما عَلَيْهِم) قال صاحب “«مطالع الأنوار»: ورويئناه «آخرّ ما عليهم» برفع الراءء 
ونصبهاء فالنصب على الظرف» والرفع على تقدير: ذلك آخرٌ ما عليهم من 
دخوله. قال: والرفع اوه وفي هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم - والله تعالى أعلم. 

3 أَِثُ» يِإنَايْنِ: أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَنّ ٠‏ فَعْرِضًا عَلَىَ فَاخْتَرْتُ 
اللَبَنّ كَقِيلَ: أَصَبْتَ ت أآَصَابَ الله بك » مع عَلَى الْفِطْرَةِ) قد تقدّم في أول الباب 
الكلام في هذا الجُمل» والذي يراد هنا معنى: «أصبت»» أي: أصبت الفطرة» 
كما جاء في الرواية المتقدّمة» وتقدَّم بيان معنى الفطرة. 

ومعنى «أصاب الله بك»؛ أي: أراد بك الفطرةً والخيرء والفضل. و 
جاء «أصاب» بمعنى «أراد» في قول الله تعالى: فخا له البح يرك ا 4 9 
حت أَسَابَ ©) [ص: ١۳]ء‏ أي: حيث أرادء انمق عليه المفسرون وأهل 
اللغة» كذا نَقَل الواحديّ اتفاق أهل اللغة عليه. 

وأما قوله: «أمتك على الفطرة»» فمعناه: أنهم أَنْبَاءٌ لك» وقد أصبت 
الفطرة» فهم يكونون عليهاء والله تعالى أعلم”" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء 
من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها». 

قال في «الفتح» مفسّراً للفطرة: أي دين الإسلام» قال القرطبيّ: يحتمل 


2 


أن يكون سبب تسمية اللبن فظرة؛ لأثه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق 
أمعاءى والسرٌ في ميل النبئ ية إليه دون غيره؛ لكونه كان مألوفاً له» 25 لا 
نغ يه ملسو وقد وقع في هذه الرواية أن إتيانه الآنية كان بعد 
وصوله إلى سدرة المنتهى» ووقع عند البخاري في «الأشربة»: من طريق شعبة» 
عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «رُفعت لى سدرة المنتهى» فإذا 
أربعة أنهار...» فذكرهء قال: «وأتيت بثلاثة اغد الحديثء» وهذا 
موافق لحديث الباب إلا أن شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن صعصعة» وفي 


)01( شرح النووي» ۲/ 776. )۲( «(شرح النوويٌ» .۲۲٣ ۲۲٣/۲‏ 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )٤۲۳(‏ 


حديث أبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: «ثم 
انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مُعَطَاةء فقال جبريل: يا محمد ألا تشرب مما 
سقاك ربك؟ فتناولت إحداهاء فإذا هو عَسَلٌء فشربت منه قليلاًء ثم تناولت 
الآخرء فإذا هو لبن فشريك ننه حى رويك فقال: ألا شرف .من الثالثك؟ 
قلت: قد رويتٌ» قال: وفقك الله»» وفى رواية البرّار من هذا الوجه: أن 
الثالث كان خمراًء لكن وقع عيده الك كان بيت الفا وات الأول كان 
ماءَ. ولم يذكر العسل» وفي حديث ابن عباس عند أحمد: «فلما أتى المسجد 
الأقصى قام يصلي» فلما انصرف جيء بقدحين» في أحدهما لبن وفي الآخر 
عسل» فأخذ اللبن ٠...‏ الحديث. 

وقد وقع عند مسلم من طريق ثابت» عن أنس أيضاً : أن إتيانه بالآنية كان 
بيت المقدس قبل المعراج» ولفظه: «ثم دخلت المسجدء فصليت فيه ركعتين» 
ثم خرجت» فجاء جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فأخذت اللبن» فقال 
جبريل: أخذت الفطرة» ثم عَرّج الى السماء». 

وفي حديث شداد بن أوس: «فصليت من المسجد حيث شاء الله 
وأخذني من العطش أشدٌ ما أخذني» فأتيت بإناءين» أحدهما لبن» والآخر 
عذال دلت ا ا ی ن ا شيع مين بد 
- يعني : لجبريل -: أخذ صاحبك الفطرة». 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة الإسراء: «فصلى بهم 
- يعني: الأنبياء - ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمر»ء وإناء فيه 
ماء» فأخذت اللبن ٠...‏ الحديث» وفي مرسل الحسن عنده نحوه» لكن لم 
يذكر إنانة الماء: 

ووقع بيان مكان عَرْض الآنية في رواية سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 
عند البخاريّ» ولفظه: «أتي رسول الله ية ليلة أسري به بإيلياء» بإناء فيه 
عر ورناء مدل قطي E‏ المي فقال N N‏ 
الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر عغَوَتْ أمتك» وهو عند مسلم» وفي رواية 
عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة» عن أنس» عند البيهقي: «فعغرض عليه الماع 
والخمرء واللبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لے 


الماء لحّرقت» وعرقت أمتك» ولو شربت الخمرء لعّوّيت وغوت أمتك». 

قال الحافظ كانه : 60 بين هذا الاختلاف إما بحمل نب على غین 
بابها من الترتيب» وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما 0 عَرْض الآنية مرتين : 
مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس» وسببه ما وقع له من العطشء» ومرةً 
عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأوجهء فتأملء والله 
تعالى أعلم. 

قال: أما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيهاء فيُحمّل على أن بعض 
الرواة كر خا الم يدكزة الأغرء: ومجموعها: ار ان فنها اربعة اعنياء من 
الأنهار الأربعة التي رآها تحرج من أصل سدرة المنتهى . 

ووقع في حديث أبي هريرة طبه عند الطبري لما ذَكّر سدرة المنتهى : 
ايُخرَج أصلها من أنهار من عاء غير آسنٍء ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر 
لذة للشاربين» ومن عسل مصفى»» فلعله عُرِضٍ عليه من كل نهر إناء. 

وجاء عن كعب"' أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر 
الخمر نهر عات ونهر الماء سيحان» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كلذف 


وهو بحث مفيدٌ جد والله تعالى أعلم. 
ثم فرض ّث عَلَيّ كَل يَوْمٍ حَمْسُونَ صَلَاة)) قد تقدّم ما يتعلق بهذا في شرح 


حديث ذر ر 4 


وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخر الْحَدِيثِ) الظاهر أن الضمير لسعيد بن 
أبي عروبة كه أي : ذكر تمام قصّة الصلاة» كما سنسوقه من رواية أبي 
عوانة كنة. 

[تنبيه]: قد أخرج الإمام الحافظ أبو عوانة الإسفرائيني ك رواية 
سعيد بن أبي عروبة هذه التي اختصر المصتف ك بعض مواضعهاء فقال في 
((مسنده) (/0۰۷- ْ ١‏ 

(۳۴۷) حدثنا يحيى بن أبي طالب» قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاءء 


)00( لعله من الإسرائيليّات» والله تعالى أعلم . 


(۸۰) - باب الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يله إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (47) 


عبد الحميد بن ميمون بن مِهران» قال: ثنا رَوْح بن غبادة» قال: أنبا سعيد بن 
أبي عروبةء عن قتادة» غرف اقيق بن مالك» عن مالك بن صعصعة› أن 
نبي الله كَل قال : «بينا إا عك الهف حجن النام واليَفْظان» إذ سمعت قائلاً 
يقول: و قال : فا انارق بن بام اد تيت بطست من 
ذهب» فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا» قال قتادة: قلت للذي 
معي : : اما يعيي؟ قال: قال: إلى أسفل بطني؛ «فاستّخرج قلبي» فعُسل بماء 
زمزم ثم أذ مکانه» فحشي ااا هة ثم اتيت بدابة أبيض› يقال له: 
البراق» فوق الحمار دون البغل» > فحملت عليه» ثم انطلقناء حتی أتننا السماء 
الدنياء ثم استفح جيريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل »2 قيل: ومن معك؟ 
قال: معحمد» ا NESE‏ قال: : نعم قالوا EE‏ به ولنعم 
اي ءَ جاى ففتّح لي فاتت على ا فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
أبوك آدم» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بالابن الصالح» والنبيَّ الصالحء 
انطلقناء حتى أتينا السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل › فيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : أو قد بعث إليه؟ قال: نعم 
قالوا: مرحباً به» ولنعم المجيءٌ جاءء ففْتِح لناء فأتيت على يحيى وعيسى» 
فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: هذان يحيى وعيسىء» قال: وأحسبه قال: ابنا 
الخالة» فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالحء والنبيَّ الصالح» ثم 
انطلقناء حتى أتينا السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال : نعم»› 
قالوا: فرحا به ولنعم المجىءٌ جاع فیح لناء فأتيت على يوسن ) فقلت: يا 
جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بالأخ 
الصالحء والنبن الصالحء ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الرابعة» فاستفة 
بي دم حی 7 ر سی 
جبريل » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل › فيل : ومن معك؟ قال: محمد فيل : 
وقد بث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به» ولنعم المجيءٌ جاءء فيح لناء 
اک غل إذزسن فت با یرل :فق :هذا »قال :خوك بإدزيين» لیت 
عليه» فقال: مرحباً بالأخ الصالحء والنبي الصالح» قال: فكان قتادة يقرأ 
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عندها م ييا © ا .[ov‏ 00 انطلقناء السماء 
قال: محمد ) قال: 0 قال: نعم قالوا: 0 به ولنعم المجىء 
جاء» فمْتِح لناء فأتنت على هاروت» فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أخو 

هارون» فسلمت عليهء فقال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيَّ الصالح» : 

انطلقناء حتى أتينا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
فال جيزي] + قيل © ون معك؟ قال محمد قل أو فد بحت إليه؟ قال: 
نعم قالوا: رحا به ولنعم المجىء جاء» ففتِح لناء ناتيت على موسى» 
فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسىء. فسلمت عليهء فقال: 
مرحباً بالأخ الصالح» والنبيَّ الصالح» فلما جاوزته بكى» قيل: وما يبكيك؟ 
أمتي» ثم انطلقناء حتى أتينا السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمدء قالوا : وقد بعث؟ قال : : نعم 
قالوا: مرحباً به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لناء فأتيت على إبراهيم» فقلت: 
الصالح. والنبيّ الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه» آخرٌ ما عليهم» ثم رفعت لنا السدرة 
المنتهى» فحَدّث نب الله يل أن ورقها مثل آذان الفيّلة» وأن تَبقَها مثل قلال 
مَجَرء وَحَدَّث نبي الله ية أنه رأى أربعة أنهار» يخرجن من أصلهاء نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: يا جبريل»ء ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران 
الباطنان» فنهران في الجنةء وأما النهران الظاهران» فالنيل والفرات» اله 7 
انك بإنائين : أحدهما لبن» والا شر خمرة فاخترت اللبن» فقيل لي: ١‏ 

أصاب الله بك» وأمتك على ا وفُرضت علي خمسون صلاة ا يوم 
E,‏ فقال : بما أمرت؟ قلت: فُرضت علي خمسون صلاةً كل 
يوم ء قال: إني قد لوث الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل اشد المعالجة»› 
وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك» فسَّله التخفيف لأمتك» قال: 
فرجعت إلى ربىء فخط ف تمس ؛ ثم انيف على موي فقال: بما أمرت؟ 


(۸۰) ۔ بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ی إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )٤۲۳(‏ 


قلت: حط عني خمساًء قال: إني قد بَلَوتُ الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن اك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك» فسله 
التخفيف لأمتك› قال: فرجعت إلى ربي» فحص عني خمساء قال: فما زلت 
بین موسى وبين ربي» حتى صُيّرت إلى خمس صلوات في كل يوم فأتيت على 
موسی» فقال: بما أمرت؟ قلت: صبرت إلى خمس صلوات كل يوم» قال: 
إني بلوت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لا 
تطيق ذلك» فارجع إلى ربك» فسله التخفيف لأمتك» فقلت: لقد رجعت إلى 
ربي» حتى استحييت» ولكني أرضى وا قال: فنوديت أن قد أمضيت 
فريضتي» وخففت عن عبادي» وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها) . ا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أن حديث مالك بن صَعْصّعَة وليه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ٤۲۳/۸۰[‏ و55(]575١)ء‏ 
و(البخاري) فى «بذء الخلق» )۷(« و«أحاديث الأنبياء) (۳۳۹۳) 
و(١۳٤۳)ء‏ و«المناقب» (۳۸۸۷)ء و(الترمذئ) في «التفسير) (9847), 
و(النسائي) في «الصلاة» (558)» و«الكبرى» »)۳١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه) /۱۲٤(‏ ۳۰۲ _ 06”)ء و(أحمد) فى (مسندہ) /٤(‏ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ۔ 205٠١‏ 
و(أبو عوانة) فی ((امسنده») ۳۳٣(‏ و۳۳۷ و۳۳۸ و۳۳۹)». و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (570)». و(ابن منده) في «الإيمان» »)۷١۷(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (59). و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (۲/ ۳۸۷)ء و(البغوي) في 
«شرح السنّة» (۲١۳۷)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ذكره الإمام ابن حبّان كا في «صحيحه)» وهو تحقيقٌ 


.١١9- ۱۰۷/۱ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
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EGS 
15 تفي بكرن فَذْلكَة لما سق فن :اققات أسوقه بطرله التفاستهء: قال‎ 
:(YV - 6۳/1) 
قال أبو حاتم : الله جل وعلا قادر على ما يشاءء ربما يه يعد الشيءَ لوقك‎ 
معلوم» ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت» كوعده إحياء‎ 
الموتى يوم القيامة» وجعله محدوداًء ثم قَضَى كون مثله في بعض الأحوال»‎ 


ل ل ا ل ليد أو کلذ ِى مر 
رگ 204 c2‏ رچ c2‏ 204 
عل یتر وهی حَاوِيَة عِلّ عَرُوشِهًا ال أَنَّ بی هذه اھ بند تہ امائ اة 


تار ثح عند قل كن ت ل ل لِنْتُ يَْمًا أو بعص يوم قال بل نت مِأمَةَ عار 
الآية [البقرة: 04؟]» وكإحياء الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه 
بعض الأموات» فلما ص وجود كون هذه الحالة في البشر إذا أراده الله جل 
وعلا قبل يوم القيامة» لم يُنكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره» حتى 
مَرَ بي ليلة أسري به» وذاك أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين بيت 
المقدسء فراه كه يدعو في قبره؛ إذ الصلاة وعاء(؟ فلما دخل بل بيت 
المقدس› نوري به شرق بموسى حتى رآه في السماء السادسة» وجرى بينه 
وبينه من الكلام ما تقدم ذكرنا له» وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في خبر 
مالك بن صعصعة. 

فأما قوله ية في خبر مالك بن صعصعة: «بينما أنا في الحطيمء» إذ أتاني 
آتِء فشقّ ما بين هذه إلى هذه»» فكان ذلك له فضيلةً فصل بها على غيره» 
وأنه من معجزات النبوة؛ إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استُخْرج 
قلوبهم ماتوا. 

وقوله: : اٿم خشي) يريد أن الله جل وعلا حَشَا قلبه اليقين والمعرفة الذي 
كان استقراره في طست الذهب» فنقّل إلى قلبه» ثم تي بدابة» يقال لها: 
البراق» فخمل عليه مر من الحطيم أو الح + وها مها في المسجد الحرام» 
فانظلق به جبريل» حتى أتى به على قبر موسی» على حسب ما وصفناه» ثم 


)١(‏ هكذا أوّل ابن حبّان كه الصلاة بالدعاء هناء والظاهر أنه أراد الصلاة المعروفة؛ 
إذ لا داعي للتأويل المذكورء والله تعالى أعلم. 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ي إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (477) 


دخل مسجد بيت المقدس» فرق جبريل الصخرة بإصبعه» وشدَّ بها البراق» ثم 
صَعِد به إلى السماءء ذُكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة» ورؤيته كل 
موسى يصلي في قبره ليسا جميعاً في خبر مالك بن صعصعة» فلما صَعِد به إلى 
السماء الدنياء اسَفتَحَ جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد ب قيل: وقد أرسل إليه؟ يريد به: وقد أرسل إليه لِيُسْرَى به إلى 
السماءء لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت؛ لأن الإسراء كان بعد 
نزول الوحي بسبع سنين» فلما فح له» فرأى آدم على حسب ما وصفنا قبل» 
وكذلك رؤيته في السماء الثانية يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم» وفي السماء 
الثالثة يوسف بن يعقوب» وفي السماء الرابعة إدريس» ثم في السماء الخامسة 
هارون» ثم في السماء السادسة موسى» ثم في السماء السابعة إبراهيم؛ إذ جائز 
أن الله جل وعلا أحياهم؛ لأن يراهم المصطفى بي في تلك الليلة» فيكون 
ذلك آیة معجزةً يُسْتَدَلَ بها على نبوته على حسب ما أصّلنا قبلٌ» ثم رفع له 
سدرة المنتهى» فرآها على الحالة التي وَصَفَء ثم قُرِض عليه خمسون صلاةًء 
وهذا أمر ابتلاءٌ» أراد الله جل وعلا ابتلاء صفيه محمد بي حيث فَرَض عليه 
خمسين صلاةً؛ إذ كان في علم الله السابق أنه لا يَفْرِضٍ على أمته إلا خمس 
صلوات فقطء فأمّره بخمسين صلاة أمر ابتلاء» وهذا كما نقول: إن الله جل 
وعلا قد يأمر بالأمر يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن يريد وجود 
کونه» كما أَمَر الله جا وعلا E‏ بذبح ابنهء أَمَّره بهذا الأمرء أراد به 
الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه» فلما أسلما وتله للجبين فداه بالذبح العظيم؛ 
إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أَمَر لوَجّد ابنه مذبوحاًء فكذلك قَرَض الصلاة 
خمسين» أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه» فلما رجع إلى موسى» 
وأخبره أنه أمر بخمسين صلاة كل يومء ألهم الله موسى أن يسأل محمداً كه 
بسؤال ربّه التخفيف لأمته» فجعل جل وعلا قول موسى #4 له سبباً لبيان 
الوجود لصحة ما قلنا: إن الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمساً لا 
خمسين» فرّجّع إلى الله جل وعلاء فسأله فوضع عنه عشراًء وهذا أيضاً أمر 
ابتلاء» أريد به الانتهاء إليه دون وجود كونه» ثم جَعَل سؤال موسى 2 إياه 
سبباً لنفاذ قضاء الله جل وعلا في سابق علمه» أن الصلاة تَفْرَضِ على هذه 
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الأمة خمساً لا خمسين» حتى رجع في التخفيف إلى خمس صلوات» ثم 
ألهم الله جل وعلا صفيه يي حينئذ حتى قال لموسى: قد سألت ربي حتى 
استحييثٌ لكني أَرْضَى وأَسَلّم» فلما جاوز ناداه مناو: أمضيت فريضتيء أراد به 
الخمس صلوات» وخففت عن عبادي» يريد: عن عبادي من أمر الابتلاء الذي 
أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها . 

وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها رسول الله ية بجسمه عياناء دون 
أن يكون ذلك رؤيا أو تصويراً صُوّرَ له؛ إذ لو كان ليلة الإسراءء وما رأى فيها 
نوماً دون اليقظة» لاستحال ذلك؛ لأن البشر قد يرون في المنام السماوات» 
والملائكة: والأتياء والجنة» والتارء وما أشنيه هذة"الأشياء: “فلو كان رؤية 
المصطفى بي ما وَصِفَ في ليلة الإسراء في النوم دون اليقظةء لكانت هذه 
حالة يستوي فيها معه البشر؛ إذ هم يرون في مناماتهم مثلهاء» واستحال فضله» 
ولم تكن تلك حالة معجزةً يُمَضَّل بها على غيره» ضدّ قول من أبطل هذه 
الأخبار» وأنكر قدرة الله جل وعلاء وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب» جل 
ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. انتهى كلام ابن حبّان ف وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ» وبحثٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

: (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كا في قوله 5ي‎ ١ 
«بينا أنا بين النائم واليَقُظَان»: لو قال 5: إنه كان يقظان لأخبر بالحقّ؛ لأن‎ 
قلبه في النوم واليقظة سوا وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه‎ 
تحرّى بيا الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يُعْدَل عن حقيقة اللفظ‎ 
للمجاز إلا لضرورة. انتهى.‎ 

۳ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ييه من التواضع وحسن الخلق» 
حيث كان نائما بين الرجلين. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز نوم جماعة في موضع واحدء لكنه يشترط أن لا 
يجتمعوا في لِحَاٍ واحد؛ لِمَا ثبت من النهي عن ذلك. 

ه ‏ (ومنها): فضيلة ماء زمزم على جميع المياه؛ قال ابن آي جمرة أله : 
وإنما لم يُعْسَل بماء الجنة لِمَا اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة» 
ثم استقرٌ في الأرض» فأريد بذلك بقاء بركة النبي بيا في الأرض . انتهى . 


)47( بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم‎  )60( 


قال الجامع عفا الله عنه: كون ماء زمزم من الجنّة يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم. 

وقال السهيلي 5 يانه : : لما كانت زمزم هَزمة جبريل روح القدس لأمّ 
إسماعيل جذ النبى بلا ات ]و تكس سات عل وشو ل تة ة القدس 
وهنا حاتة. 

ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم: إن الطست يناسب #طس يَنْكَ 
الث الْمُرمَانِ4 [النمل: .]١‏ انتهى 37 , 

5 (ومنها): ما قال النووي في هذا الحديث: إن أصل النيل والفرات 
من الجنة» وإنهما يَخرّجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله 
ثم ينزلان إلى الأرض» 0 ا ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه 
العقل. وقد شهد به ظاهر الخبرء فَلَيعْتَمَده وأما قول عياض: إن الحديث يدل 
على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض؛ لكونه قال: إن النيل والفرات 
يَخرجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض» فيلزم منه أن يكون 
أصل السدرة في الأرض . 

فقد تَحْقّب بأن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع 
من الأرض. ٠‏ 

والحاصل أن أصلهما في الجنة» وهما يخرجان أوَّلاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يُستقِرًا في الأرض» ثم ينبعان. 

- (ومنها): أنه استدِلٌ به على فضيلة ماء النيل والفرات؛ لكون منبعهما 
من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. 

قال القرطبيّ كانه : : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء؛ E‏ 5 
أصلاً برأسهماء وإنما يَحتَمِل أن يتفرّعا عن النيل والفرات» قال: وقيل: 
أطلق على هذه الأنهار آنا من الخنة ها "لها راتهاق ال لا ها من دة 
العُذُوبة والحسن والبركة» والأول أولىء والله تعالى أعله”” . 

8 (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كُلَنْهُ: فيه أن الحكمة ليس بعد 


0 


.700 «الفتح» 55/1 1. (؟) راجع: «الفتح» ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الإيمان أجل منهاء ولذلك قُرنت معه» ويؤيده قوله تعالى: ومن يوت الْحِكمَة 
َد أوقَ )ا كيا [البقرة: 34؟]. 

٩‏ - (ومتها) : أن هذه القصة» قد اشَمّلت من خوارق العادة على ما يُذْحِشُ 
سامعه فضلاً عمن شاهده» فقد جَرَّت العادة بأن من شن بطنه» وأخرج قلبه يموت لا 
E‏ كله ولك ممررا ولا وما e‏ 

٠‏ -_(ومتها): ما قال ابن أبي جمرة كانه : : الحكمة في د شق قلبه مع 
القدرة على أن يمتلئ قلبه إيماناً وکا يشير بغير شق الزيادة في قوّة اليقين ؛ لأنه 
أعطى برؤية شق بطنه» وعدم تأثّره بذلك ما أُمِنَ معه من جميع المخاوف 
العادية» فلذلك كان أشجع الناس» وأعلاهم حالاً ومقالاً» ولذلك وُصِف بقوله 
تعالى: ما راع لر وما طق 409 [النجم: 17]. 

[تنبيه]: اختلف» » هل كان شق صدره وَل وغسله مختصّاً به ية أو وقع 
لغيره من الأنبياء #5#؟ وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه 
كان فيه الطست التى يُغْسّل فيها قلوب الأنبياءء وهذا مشعر بالمشاركة» ونظير 
هذا البحث في ركوبه البراق» قاله في «الفتح»» ويحتاج إلى صحّة ما عزاه 
إلى الطبرانيئ» فإن صح فقد ارتفع النزاع» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قال القرطبي كُأَنْهُ: الحكمة في تخصيص موسى 4# 
بمراجعة النبئ بيه فى أمر الصلاة» لعلها لكون أمة موسى كُلفت من الصلوات بما 
لم يُكلّف به غيرها من الأمم» فتَقّلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد كل 
من مثل ذلك» ويشير إلى ذلك قوله: «إني قد جَرّبت الناس قبلك». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل لقوله: «لكون أمة موسى... إلخ» ما جاء 
في رواية النسائيّ من طريق يزيد ب بن أبي مالك» عن انس 0 وفيه: : «فإنه 
فَرَض على بني إسرائيل صلاتين » فما قاموا بهما...» الحديث. 

وقيل في وجه الحكمة غير ذلك" مما لا ينشرح له الصدرء فيكفي 
هذاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ /ارمه؟. 
(؟) راجع: «الفتح» ۷/ 507 «كتاب مناقب الأنصار». 


(۸۰) ۔ بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (477) 


- (ومنها): ما قيل: الحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء 
أنه كَل لَمَا عُرج به رأى في تلك الليلة تعبّد الملائكة» وأن منهم القائم فلا يقعدء 
والراكع فلا يسجد» والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها 
في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» وفي اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم شأنهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير 
واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه» والله تعالى أعله""' . 

۳ _ (ومنها): أنه قد اختّلِف في الحكمة في اختصاص كل من 
الأنبياء ي بالسماء التي التقاه بها النبي كَل فقيل: ليظهر تفاضلهم في 
الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم 
من الأنبياء» فقيل : ا بملاقاته» كم من أدركه في أول وهلة» ومنهم من 
تأخر فلحق» ومنهم من فاته» وهذا رَيّفه السهيلي» فأصاب» وقيل: الحكمة في 
الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له ئة مع قومه من نظير 
ما وقع لكل منهمء فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى 
الأرض» بما سيقع للنبي بيه من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل 
لكل منهما من المشقة» وكراهة فراق ما أَلِمّه من الوطن» ثم كان مآل كل منهما 
أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه» وبعيسى ويحيى على ما وقع له في أول 
الهجرة من عداوة اليهودء وتماديهم على البغي عليه» وإرادتهم وصول السوء 
إليه» وبيوسف على ما وقع له من إخوته» من قريش في نصبهم الحرب له. 
وإرادتهم هلاكه» وكانت العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح : 
«أقول كما قال يوسف: لا تار ریب عَك4 [يوسف: ۲ وبإدريس على رف 
منزلته عند الله» ا قومه رَجعوا إلى محبته بعد أن آذوه» وبموسى 
على ما وقع له من معالجة قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «لقد أوذي موسى 
بأكثر من هذاء قَصَبّراء وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما حم له كَل 
في آخر عمره» من إقامة منسك الحج»› 0 الببت» وهذه مناسبات لطيفة 
أبداها السهيليء وأوردها الحافظ في «الفتح» متَقَحة مُتَفَّحَةَ مُلَخَصَةً. 


للك «الفتح» 10/۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
Ca‏ 


قال: وذكر ابن المتير كله في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
معني لطيفاً زائداء هرما اتف له كله من دخول مكة فى السنة السابعة» 
وطوافه بالبيت» ولم يَتَفّقَ له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قَصَدَّها في 
السنة السادسة دنه عن ذلك. 

وقال ابن أبي جمرة كُدَنْهُ: الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا؛ لأنه 
آل الأنبياءء وأول الآباءء وهو أصل» فكان اّلا في الأولى» ولأجل تانينق 
النبوة بالآبوة. وعيسى فی الثانية؛ لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد کی 
الرابعة؛ ا وفعت مکنا 3 © [مريم: 07]» والرابعة من السبع وسط 
معتدل» وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه؛ لفضل كلام الله » 
وإبراهيم؛ لأنه الأب الأخيرء فناسب أن يتجدد للنبي بي بلَقِيّه أنس؛ لتوجهه 
تج واي عالم ا 2 الخليل تكون 0 الخارل» 
قاب قوسين ا أدنى» والله تعالى أعلم . 

5 -_(ومنها): أنه اسثدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؟ لأنه. لا 
يُعْرّف من جميع العوالم مَن يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألفا ما ثبت 
عن الملائكة فى هذا الخبر. 

6 (ومنها): أن قوله: «فنوديتٌ: أني قد أمضيت فريضتى» وخففت 
عن عبادي» وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها» مه من أقوى فا اتدل به على 
أن الله 6 كلم نبيه محمداً لا ليلة الإسراء بغير واسطة. 

75 _ (ومنها): أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة 
وجَربهم . ٠‏ 
۷ - (ومنها): أنه يستفاد منه تحكيم العادةء والتنبيه بالأعلى على 
الأدنى؛ لأن مَن سَلَّفَ من الأمم كانوا أقوى أبداناً من هذه الأمة» وقد قال 
موسى #4 في كلامه: إنه عالجهم على أقلّ من ذلك» فما وافقوه» أشار إلى 
ذلك ابن أبي جمرة كه قال: ويستفاد منه أن مقام الخلّة مقام الرضا 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الل يكل ِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (414) 


والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساطء ومن نم استبَدٌ موسى 4 
بأمر النبئ ية بطلب التخفيف دون إبراهيم ؛ مع أن للنبي ئل من الاختصاص 
بإبراهيم | مما له من موسى تل لمقام الأئدة ورفعة المنزلة» والاتباع في 
الملة» وقال غيره: الحكمة في ذلك ما قا إليه موسى #4 في نفس الحديث 
من سَبِقِهِ إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأز نهم خالفوه وعصوه» ذكره 
في في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحكمة التي ذكرها غير ابن أبي جمرة مما أشار 
إليه موسى ## في نفس الخبر هو الأظهرء لا ما قاله ابن أبي جمرة» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

LETE‏ ..) - (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنا معاد بْنُ شام قَالَ: 


و 26 


بن مالِك› عن ن مالك بن صعصّعة 4 
ول الله 4 يلل قال فَذَكَرَ تَحوف ا فيه: «فَأَنِيتُ بطستٍ مِنْ ذَّمَبِء مَمْتَلى 


حِكْمَةٌ وَإِيمَاناً» فْشْقَّ مِنَ النّحْرِ إلى اق لْبَطْنِء مَفْسِلَ بِمَاءِ ر - 
حِكَمَةٌ وَإِيمَاناً»). 


تفي أبي: عن قَتَادَةٌ حَدَنَنَا ا 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

]9[ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) البصري» سكن اليمن» صدوقٌ وربّما وَهِمَ‎ ١ 
.191/17 (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

١‏ (أَبُوه) هو : هشام ,ب براحي عي الله واسمه سَنْبَّر بوزن جَغفر 
الدّستواتيّ» أبو بكر البصري» ثقة» ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت155١)‏ 
(ع( تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 


والباقون تقدّموا في الذي قبله. 


.)۳۸۸۸( «الفتح» 558/1 «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o۸‏ 


وقوله: (قَالَ) لمعاذ بن هشام. 

وقوله : (فَذَكَرَ نَحْوَةُ) فاعل «ذَّكَرا ضمير هشام الدستوائيّ. 

و (وَزَادَ فيه) أي: زاد هشام على رواية سعيد بن أبي عروبة الماضية 
قوله: «أَتِيثُ بست . . . إلخ». 

وقوله : (قَشّ) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير «صدره»ء أي: 
شق صدره ئي . 

وقوله: (إِلى مَرَاقٌ الْبَطْنِ) بفتح الميم» وتشديد القاف» وهو ما سَفْل م 
البطن» ورقف من جلده. قال الجوهري: لا واحد لهاء وقال صاحب 
«المطالع»: واحدها مَرَقّ. انتهى”“. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيٌ التي أحالها المصنف على رواية . سعيد بن 
أبي عروبة هناء أخرجها النسائئ كاذه في «كتاب الصلاة» من «المجتبى»» فقال: 

)٤٤6(‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: 
حدثنا هشام الدستوائىٌ » قال : حدثنا قتادة» عن ال بن مالك عن مالك بن 
صعصعة» أن النبن بل قال: «بينا أنا عند البيت» بين النائم واليقظان» إذ أقبل 


هه 


E E 0‏ وإيماناء, فشق 
8 بدابة دون ن البغل وفوف الحمار» : 7 انطلقت 3 و كك رق فأتينا السماء 
وقد 00 إليه؟ 0 به» ونعم المجيءٌ جاء» فأتيت 00 تا فسلمت 
عليه» قال: يا بك» من ابن ونبيّ › ثم أتينا السماء الثانية» قيل : من هذا؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معك؟ قال: محمد» فمثل ذلك» فأتيت ت على يحيى 
وعيسى» فسلمت عليهماء فقالا: موا بك من أخ ونب » ثم أتينا السماء 
الفا ل من هدا قال لجر فل ومن معك؟ قال متمد فمل 
ذلك» فأتيت على يوسف #4 فسلمت عليه» قال: مرحباً بك من أخ ونبي» 
ثم أتينا السماء الرابعة» فمثل ذلك» فأتيت على إدريس #4› فسلمت عليه 


.۲۲٠/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (478) 


فقال: مرحباً بك» من أخ ونبى» ثم أتينا السماء الخامسة» فمثل ذلك» فأتيت 
على هارون 4ء فسلمت عليه؛ قال: مرحباً بك» من أخ ونبيّء ثم أتينا 
السماء السادسة» فمثل ذلك» ثم أتيت على موسى 4# فسلمت عليه» فقال: 
مرحباً بك» من أخ ونبي» فلما جاوزته بكى» قيل: ما يبكيك؟ قال: يا رب 
هذا الغلام الذي بعثته بعدي» يدخل من أمته الجنةً أكثر وأفضل مما يدخل من 
أمتي» ثم أتينا السماء السابعة» فمثل ذلك» فأتيت على إبراهيم 44# فسلمت ' 
عليه» فقال: مرحباً بك» من ابنٍ ونبيّ» ثم رُفع لي البيت المعمور» فسألت 
جبريل» فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكِء فإذا 
خرجوا منه لم يعودوا فیه» آخرٌ ما عليهم» ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا 
بها مثل قلال هَجَرء وإذا وَرَقها مثل آذان الفِيّلة» وإذا في أصلها أربعة أنهار: 
هراد باطناف» بوثهراة:ظاهراةء فال جيل فال + اما "الباطاة فقن الجة: 
وأما الظاهران فالمُرات والنيل» ثم فُرضت على خمسون صلاةًء فأتيت على 
موسى» فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاةًء قال: إني أعلم 
بالناس منك» إني عالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لن يطيقوا 
ذلك» فارجع إلى ربك» فاسأله أن يخفف عنك» فرجعت إلى ربي» فسألته أن 
يخفف عني» فجعلها أربعين» ثم رجعت إلى موسى 4 فقال: ما صنعت؟ 
قلت: جعلها أربعين› فقال لي مثل مقالته الأولى» فرجعت إلى ربي كبك 
فجعلها ثلاثين» فأتيت على موسى 2 فأخبرته» فقال لي مثل مقالته الأولى؛ 
فرجعت إلى ربي» فجعلها عشرين» ثم عشرة» ثم خمسة. فأتيت على 
موسى اء فقال لي مثل مقالته الأولى» فقلت: إني أستحي من ربي ك أن 
أرجع إليه» فنودي: أن قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي» وأجزي 
بالحسنة عشر أمثالها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )116( ]476[‏ (حَدَتَني مُحَمّدُ بْنْ الْمَتنَى وَابْنُ بَسَارِء قَالَ ابن الْمَنَى : 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حَدَلنِي ان عَم يكم 44 - يعني : ابْنَ عَبّاسِ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ئة حِينَ 
أُسْرِيَ بو فَقَالَ: «مُوسَى آَم طول > أنه مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةَ وَقَالَ: عِيسَى جَعْدٌ 
مَرْبُوعٌ. وَذَكرَ مَالِكاً خَازِنَ جهنم وَذَكَرَ الدّجَالَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ايْنُ بشار) هو: محمد بن بشار بن عثمان العبديّ» أبو بكر الصرئ 
المعروف تدارا ا ححا فقا )۲٣۲( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) الهُذلي» أبو عبد الله البصريّ المعروف باغندر»» 

ثقة» صحيح ا [4] (ت م19 (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

* - (شغبَةٌ) بن الحبّاجٍ البصريّ الإمام الحجة المشهور [۷] (ت50١)‏ 
(ع) تقدم في انوج المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (أبُو الْعَالِيَة) رذ فيع - بالتصغير - بن مِهران الرواح ايك الواءة 
والتحتانية - مولاهم e‏ ر ثقة كثير الإرسال [۲]. 

أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي بيه بسنتين» ودخل على في بكر» 
وصَلّى خلف عمر» ورَوَّى عن عليّ» وابن مسعود»ء وأبي موسى» وأبي ایو 
ا بن كعب» وثوبان» وحذيفة» وابن ¿ عياس» وابن عمر» ورافع ين حَدِيجء 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وغيرهم . 

وَرَوع عنه لن ادا وداود بن ا كل ومد م رین 
ويوسف بن عبد الله بن الحارث» وحفصة بنت سيرين» والربيع بن أنس» 
وقتادة» ومنصور بن زاذان» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌء وقال اللالكائيّ: مجمعٌ 
على ثقته» وقال قتادة عنه: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بيه بعشر سنين» وقال 
الآجري» عن أبي داود: ذهب علم أبي العالية» لم يكن له رُواة» قال ابن أبي 
داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعده سعيد بن 
جبير» وبعده السَّدَّيَْء وبعده الثوريّ» وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» 
وأكثر ما ثُقِمَ عليه حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره» فإنما 
مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له» وبه يُعْرّف» ومن أجله تكلموا 


(60) - باب الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يل إِلَى السَّمَاوَاتِء. 


.. إلخ - حديث رقم (fo)‏ 


فيه » وسائر أحاديثه ا اا وقال ابن المدينئ : ایو العالية سمع من 
عمر» حدثنا ا عن هشام. عن حفصة» ع انوع العالية قال: قرأت 
القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» وقال عليّ أيضاً: سمع من علىيّء وأبي 
موسى »2 وار بن عباس » وابن عمر» وقال عباس» عن يحيى . : لم يسمع من عليّ» 
وقال امد نيا حجاج » ثنا شعبة: قد أدرك رفیع غلا ولم يسمع منه» وقال 
الفقدو ين هل عن شعبة» عن عاصم: قلت لأبي العالية: من أكبر هقخ 
رايت؟ قال : او أيوب» غير أل لم آخذ عنه ا رواه ابن ا حاتم في 
«المراسيل»» وهو عجيب» وقال العجليّ: تابعئٌ ثقةٌ من كبار التابعين» ويقال: 
إنه لم يسمع من علىّء إنما يُرسل عنه» وعن أبى اة عنه » قال : رحم الله 
الحسن» قد سمعت العلم قبل أن يولدء ورَوَى أبو أحمد الحاكم» عن أبي 
له قال فلت ا العالية * ادر كت الت كلة؟ قال + ل جت بعد ن 
أو ثلاث» وقال الشافعى: حديث الرَيّا حى ریاح› يعنى : فى القهقهة. 

ذكر الهيثم وغيره أنه مات في ولاية الحجاج» وكا أن خلثة ات 
تسعين » وقال غيره : سنة (2)9 وقال المدائنئ: سئنة 2)١١5(‏ وقال أنق عدر 
الضرير: مات سنة »)١١١(‏ اليح الأول» وكذا جزم به ابن حبان» ورَوَى 
البخاري وغيره عن أبي خَلْدة أنه توفي سنة (۹۳). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة العافيف فقطء هذا )١560(‏ 
وأعاده بعده» وحديث :)١55(‏ «أي واد هذا؟...» وأعاده بعده» وحديث 
:)١7(‏ «رآه بفوائده مرّتين». و(877): «نهى عن الصلاة بعد الفجر.. 
و(۲۳۷۷): «ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس...»» و(71770): « 
إله إلا الله العظيم الحليم. . 

[تنبيه]: «أبو العالية» فى الرواة اثنان: 

(الأول) : هذا المترجم هنا 

(الثاني): أبو العالية البرّاء بتشديد الراء نسبة إلى بري السهام» البصري» 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب»» ولعل فيه سقطاً؛ لأن الظاهر أن ابن المدينيئّ لم يلق 
أء فكيف يقول: حدثنا معمر؛ فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
وهو أيضاً يروي عن ابن عباس وڅاء واسمه زيادء وقيل: كُلثوم» وقيل: أ 
وقيل: ابن أذينة» ثقة من الطبقة الرابعة» مات في شوّال سنة )4١0(‏ تفرّد به 
البخاري. والمصئف» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» أحدهما في 
الصلاة» والآخر في الحجٌ. ا برقم )1٤۸(‏ و(١٤۱۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (ابْنٌّ عَببّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحر ذَبْه توفي (1۸) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 4/1 والباقيان تقدما في السند الماضي . 


ذينة» 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كلْه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» وشعبة وإن كان واسطيّاً إلا أنه قد 
انتقل إلى البصرة واستوطنهاء وكذلك ابن عباس وا . 

 :‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
٠‏ الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة عن أبي العالية. 

5 (ومنها): أن ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )١1947(‏ حديثاًء دعا له النبئ بيا بالفهم في القرآن» فكان يسمّى 
الحبر والبحر؛ لسعة علمهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ كَتَادَه قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الْعَالِيَةِ) ريع بنَ هران (يَقُولُ : حَدَنْنِي ابن 
عَم بكم يله ؛ يَعْنِي ان مَبّاس) و (قَالَ: کر ل الله ية حِينَ جين أشري 
به ا وقت الإسراء به ا ل«دگر»» وليس ظرفاً له؛ لأن ذكره 
لم يكن وقت الإسراء» وإنما المراد أنه ذكر وا ما حصل له وقت الإسراء به 
فافهمه» والله تعالى أعلم. (فَقَالَ: «مُوسَى) بن عمران النبيَ المعروف ل 
وهو مبتدأ خبره قوله: آم آفعل من ع الأدمة بالضم» وهي اة 

قال ابن الأثير كن : «الأذمةً؛: : في الإبل: البياض مع سواد المُقلتين» 
بعيرٌ آدمُ بَيّنُ الأذمة؛ .وناقةٌ أَدْماءء وهي في الناس: السّمْرة الشديدة» وقيل: من 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )٠١١(‏ 


| 


ذمة الأرض» وهو لونهاء وبه سُمَي آدم 8 انتهى'" . 


وقال المجد كلنه: الأذمة بالضمّ في الإبل : لون فشر موادا ا 
أو هو البياض الواضح» وفي الظباء: لون مُشْربٌ بباضاء- وفينا : السَمْرة» أِمَء 
م وكرم فهو آدم» وجمعه: : َنم وأَذْمان بض مهما» وهي دما وشذ 
ان وجمعه دم 2 ان '. (طُوَانٌ) بضم الطاء المهملة» وتخفيف 
الواو» قال الجوهري: الوال بالضم : الطويل» يقال: طويل» وظوالٌ» فإذا 
أفرط في الطول قيل: ظُوَالٌ بالتشديد. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: يقال للرجل إذا كان أَهْوَج ج“ الظول: ظوال - بالتخفيف - 
وظوّال بتشديدهاء وامرأةٌ ظُوَالَة» وظُوَانَة” 2» وقال أيضاً: والطوال بالضِمٌ: 
المُغْرط الطول» وأنشد ابن بِرّئّ قول الطفيل [من الوافر]: 

ظُوَالُ السَاعِدَيْنٍ يَهُرُلَدْناً يَلُوحُ سَِانَُهُ مِثْلَ الشَّهَابٍ 
(كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شئوءة) بشين معجمة مفتوحة» ثم نون» ثم واو ثم 
همزة» ثم هاءء وهو حي من اليمن يبسبون إلى شنوءة» وهو عبد الله بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقّب شنوءة؛ لشنآن كان بينه 
وبين أهله» والنسبة إليه شَنُوئىَ بالهمز بعد الواوء وبالهمز بغير واو» وقال 
الداودق ونال الا ورن بالطو ات : 

وقال ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: سُمّوا بذلك من قولك: رجل فيه 
شَنْوءَةٌ أي: تَقَرّرُء قال: ويقال: سُمُوا بذلك؛ لأنهم تشانؤوا وتباعدواء وقال 
الجوهري: الو على فعولة: التقَرَّرُءِ وهو التباعد من الأدناس» ومنه 
زد شنوءة وهم عد من البمقء تنسب إلبهع سني فال قال اين الشكيت: 


ور 


وريما قالوا: و بالتشديد غير مهموز» يسنا إليها شتوك وقال الراجز: 


.٠1۹ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .۴۲ /١ «النهاية»‎ )١( 
.١57١/5 الصحاح»‎ « )۳( 

(5) الْهَوَحُ محرَكةً: ظُولٌ في حُمْقء وطيشء» وتسرّع.اه. «ق» ص۹۲٠.‏ 

(6) «لسان العرب» .5١١/١١‏ 

(3) «الفتح» 594/5 ٤٩٥‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (۳۳۹۸ ۔ .)١۳۹۹‏ 
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۰ 


حفس ا رمم شنوة بِنَافُرَيْشاً يم البو 

(وَقَالَ) ب (عِيسَى جَعَد) معدا وخبره» يعني : أن سن الة جر ا 
مكتنز الجسم» قال النوويّ ك#: وقع في أكثر الروايات في صفته سَبِط 
الرأس» فقال العلماء: المراد بالجعد هنا جُعُودة الجسم» وهو اجتماعه 
واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعرء وأما الجعد في صفة موسى ل 
فسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -. 

(مَرْبُوعٌ») قال أهل اللغة: هو الرجل بَيّن الرجلين في القامة» ليس 
بالطويل البائن» ولا بالقصير الحقير» وفيه لخات» ذكرهنٌ صاحب «المحكم» 
وغيره. مَرْبُوعٌ ومُرْتَبِعٌ ومُرْتَبَعٌ» ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ ورَبْعٌ» ورَبْعَةٌ 
ورَبَعَةٌ الأخيرة بفتح الباء» والمرأة رَبْعَةُّ ورَبَعَةّ نقله النووي كاله" 

وقال المجد كنله: الرَبْعْ: الرجل بين الول والقِصَرء > كالمَرْبُوع؛ 
وَالرَّبْعَة ونر واليرباع؛ ال فا للفاعل وللمفعول» وهي ع 
أا جیا ات و کک ها لأن فَعْلةَ صفة لا تُحَرَّك عينها في الجمعء 
وإنما تُحرَّك إذا كانت اسماًء ولم تكن العين واواً أو ياءً. انتهى”" . 

(وَذَكَرَ) أي: النبئ بي (مَالِكاً خَازِنَ جَهَنّم) أعاذنا الله تعالى منها (وَذَكَرَ 
الدَجَالَ) سيأتي قريباً وصف النبيّ بي بأنه رجل جَعْد قَططء أعور العين 
اليخنى كانها ف طافية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» /۸٠[‏ 576 و5755] )٠١١(‏ و[٠۸/‏ 
۷ و558 و559] .)١15(‏ و(البخاري) في «بدء الخلق» (۳۲۳۹). و«أحاديث 


)01( «الصحاح» ١/١‏ غ. )۲( شرح النووي» 77 
(*) «القاموس المحيط» ص”555. 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (4175) 


الأنبياء» »)۳۳۹١(‏ و(ابن ماجه) فى «كتاب المناسك» »)۲۸۹١(‏ و(أحمد) في 
«(مسئله) (۱/ ۲٤٥‏ ۔ ۲۵٥۹‏ _ ا( و(أبو عوانة) فى (مسئله» (۳۹۰ و۳۹۱ 
و۹۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 55١(‏ و٣٤‏ و٣‏ و٤٤‏ و٥٤(‏ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (775؟و 55737). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

. (ومنها): إثبات الإسراء بالنبيّ عد‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان بعض ما رآه النبي بي ليلة الإسراءء وهو رؤيته الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ومالكاً خازن النار ب والدجال الكذاب» أعاذنا الله 

٣‏ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على حبيبه يا حيث أسرى به في ليلة 
واحدة» حتى وصل إلى الملا الأعلى فى سويعة» وشاهد فيها ما أطلعه الله على 
المغيّبات العلوية والسفليّة من الآيات ا ثم حفظ ذلك» وحدّث به كأنه 
يشاهده» وهذا من الفضل الجسيم» > كما قاله &4: ##وَأَنرَلَ أ عك الْكِتبَ 
وة ولم ما ما كم 5 له وکات فصل أله عك عظيمًا# [النساء: .]١١١‏ 

احا زومتها) : و ا ا را 
للتخصيص لا للتنقيص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[77؟] (...) - (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا E‏ 
شيبان بْنْ عبد عند ارج عن قاد عَنْ بي العَالِيَةَ حَدَثَنَا ابن عب عَم يک ي ابن 
اسي 5 گا : كَالَ رَسُولُ الله ل : «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي عَلَّى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ؛ 
رَجُلُّ آدمُء طُوَالُ» جَعْدٌ كانه مِنْ رِجَالِ سَنُوءَة» وَرَأَيْثُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَربُوع 
الْخَلْق إلى الْحْمْرَةٍ وَالَْيَاضِء سَبط الرأس»» وَأَرِيَ مَالِكاً حَازِنَ النَارِ وَالدّجَالَ 
فِي آيَاتِء أَرَامُنَّ الله إِيّاهُ: 5 کن فى م من لقاب [السجدة: ۲۳]ء قَالَ: 
كَانَ كناد سما : أن ی الله ي قذ لقي مُوسَى 22). 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

رجال هذا الاسناد : ستة : 

عر إن حمدر حْمَيْدِ) بن نصر الكِسَّىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
وعبد لقبٌّء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/1. 

TOE‏ بْنْ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 
ثبٹٌ» من صغار ]٩[‏ (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٥/۱‏ 

٣‏ - (شيبان بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفةء ثقةٌ. صاحب كتاب [۷] )١15(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

والباقون تقدّموا فيما قبله. 

وقوله: (مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي عَلَى مُوسَى بن عِمْرَانَ ) قال 
النووي كلَنهُ: هكذا وقع في بعض الأصولء رلك لفظة «مررت» في 
معظمهاء ولا بد منهاء فإن حذفت كانت مرادة. انتهى ". 

وقوله: (جَعْدٌ) صاحب «التحرير» ا4 : فيه معنيان : 

[أحدهما]: ما تقدّم في عيسى 4 وهو اكتناز الجسم . 

[والثاني]: جعودة الشعرء قال: والأول أصح؛ لأنه قد جاء في رواية 
أبي هريرة ذه في س أنه رجل الشعر. انت 

قال النووي ك: والمعنيان فيه جائزان» وتكون جُعودة الشعر على 
المعنى الثاني ليست جعودة القَظّط» بل معناها أنه بَيْنَ القَطط والسّبطء والله 
تعالى أعلم. ان 

وقوله: (إِلَى الْحْمْرَةٍ وَالَْيَاضِ) أي: بينهما. 

وقوله: (سَبط الرَأسٍ) قال النووي كُذَنْهُ: «السّبط» بفتح السين المهملة» 
والباء الموخدة» ويجوز كسرهاء لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر 
السين وفتحهاء على التخفيف» كما في كيف وبابو» قال أهل اللغة: الشعر 
السّبِظ: هو المُسْتَرْسِلَء ليس فيه تَكَسُرٌء ويقال في الفعل منه: سبط شعره 

A‏ ا ل كزين 


)1( «شرح النووي» 7/۲ (١‏ شرح النوويّ» 1/۲ TV‏ 
)۳( «شرح النووي» ۲/ ۲۲۷. 


(۸۰) - بَابُ الِإسْرَاءِ برَسُولٍ الله يك إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (415) 


وقال المجد كبَنْهُ: «السّبْط)» ويُحرّكء وككيف: نقيض الجَعْدء وقد 
سَبْطء كَكرّمَ» وفْرِح» سَبْطأء وسُبُوطاَء وسُبُوطَةٌء وسَبَّاطة. انتهى!''. 

وقال الفيّوميّ كأنْه: سَبِط الشعرٌ سَبَطأء من باب تَعِبَء فهو سبط بكسر 
الباءء و سَبَط بالفتح رقف بالتضدرة إذا كان مسرلا رط 
سوط فهو سَبْظء مثل سَهُل سهُو ل فهو سَهْلٌ لغة فيه. انتهى ". 

وقوله: (وَأَرِيَ مَالِكاً خَازِنَ النَارِ) قال النووي كأَنهُ: هو بضم الهمزة» 
وكسر الراء» و«مالكا» بالنصب» ومعناه: أري النبئ كله مالكاًء وقد ثبت في 
افج البخاري» في هذا الحديث: «ورأيت مالكاً»» ووقع في أكثر الأصول: 
«مالكڭ» بالرفع» وهذا قد يُنْكرء ويقال: هذا لحنٌء لا يجوز في العربية» ولكن 
عنه جواب حَسَنٌّ وهو أن لفظة «مالك» منصوبة» ولكن أسقطت الألف في 
الكعابة» وها قله المححدتون كيرا كرون سمحت ا بغير ألف» 
ويقرأونه بالنصب» وكذلك «مالكٌ» كتبوه بغير ألف» ويقرأونه بالنصب» فهذا 
E‏ دعن اب ما ال ب وفيه فوائد َه بها على غيره. 
اتی ٤‏ :وهو بحت مفيد وال تعالى إعلم: 

وقوله: (#قلا کن فی می م من لَقايه- # [السجدة: ۲۳]) قال النووي كُأَنَهُ: 
هذا الاستشهاد بقوله تعالى : قلا 1 ف ميو # هو من استدلال بعض الرواة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه من كلام ابن 
عبّاس زاء ويحتمل أن يكون مرفوعاًء وعليه يكون في قوله: «وأري 
مالكاً. . . إلخ» التفات» فتاملء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: کان فاده يُمَسّرُهَا: أَنَّ َي الله ية قَدْ لقي مُوسَى 44) قال 
النوويّ كُثَنْهُ: وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم: مجاهد» والكلبيّ» 
والسدي» وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك من لقائك موسى نل 
وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين» وأصحاب المعاني إلى أن معناها : 


.۲٣٤۔‎ ۲۹۳/۱ (؟) «المصاح المنہ)‎ .5١0” «القا المحصط)‎ )١( 
موس المح باح الم‎ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


دوه ] ا 1 1 ٍ 7 5 


فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب» وهذا مذهب ابن عباس» ومقاتل» 
والزجاج» وغيرهم. والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: وقول قتادة فى آخر الحديث: #قلا تكن فى 
رر من لاب4 ا [YY‏ أي : أن تة الله لله لقى موسى عل يعنى: 
ا الا قا عا ا ع عا ن 0 وق اشير دك 
المفسّرين: الهاء عائدة على الكتاب» أي: فلا تكن في مرية من تلقّي موسى 
الكتاب الذي أوتي» وعن الحسن: معناه: ولقد آتينا موسى الكتاب» فأوذي 
ردت قل كو ی انلف سداق بسكل مما لقند من ی 
في الآية تقديم وتأخير» يعود إلى الرجوع للآخرة والبعث» وما تقدّم من قوله: 

قل فل فلكم مَك َلْمُوتٍِ # [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: # عون واعتَرّضت قصّة 
موسى بین الكلامين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأخير ضعفه مما لا يخفى؛ إذ فيه 
إخراج أسلوب الكتاب عن وضعه» فلا ينبغي ذكر مثله إلا للرد عليه فتنيّه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجًاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۷] (155) - (حَدَكَنَا أَحْمَدُ ْنُ حَْبْلِ» وَسْرَئْجُ بن يُونْسَء قَالَا: حدما 
هشيم أَخْبَرَئًا داد بْنُ أبي هند عَنْ ن أبي الْعَالِيَةٍ عَنِ ابْنٍ عباس أن 
وول 0-0 الأَزْرَقِء َقَالَ: «أَيّ وَادٍ هَذًَا؟» قَقَالَوا: هَذَا وَادِي 
الأَرْرَقِء كَالَ: «كأني أذ نْظرٌ إِلَى مُوسَى 4 هَابطاً مِنَ ابی وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى الله 
ِالتَلبِيَةه َم تی عَلَى َنب ية هَرشی› كَثَالّ: «أَيّ x‏ َة هَذِو؟) الوا" "22 كك َيه هَرْشَى» 
ثَالَ: «كأني نر إلى بون بن ی جلد على تل حَمْرَاء حدق عَلَيْه جب مِنْ 
صُوفء خِطَامُ نَاقَِهِ خلبَة وَهُوَ يُلَبّي). 


)۱( «شرح النووي» .YA/۲‏ (۲) «إكمال المعلم» ۹۷/۲ 000 
(۳) وفى نسخة: «فقالوا». 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (4717) 


ال ابْنُ حَنبَل في حَدٍ يغه : قال هشيم : يَعْنِي لِيفاً). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 


١‏ (أَحْمَُ بن حَدَْلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانيٌ» أبو عبد الله اموز ثم البغدادي» حرجت به امه من مرو وهي 
حامل» ا ببغداد» وبها طلب العلم» ثم طاف البلاد» أحد الأئمة الأعلام 


تقد حافظ فقية» مجتهدٌء حجة» رأس الطبقة .]1١١[‏ 

رَوَى عن بشر بن المفضل» وإسماعيل ابن علية» وسفيان بن عيينة» 
وجرير بن عبد الحميد» ويحيى بن سعيد القطان» وأبي داود الطيالسيّء 
وعبد الله بن نميرء وعبد الرزاق» وعلي بن عيّاش الحمصي» والشافعيّء 
وغُندر» ومعتمر بن سليمان» وجماعة كثيرين. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والباقون مع البتخارق اها 
بواسطة» وأسود بن عامر شاذان» وابن مهدي» والشافعيّ» وأبو الوليد» وعبد 
الرزاق» ووكيع› ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» وهم من شيوخهء وقتيبة) 
وداود بن عمرو» ا سن هشام» وهم كن منه» وأحمد بن أبي الحواري» 
ويحيى بن معين» وعلي ابن المدينيّ» والحسين بن منصورء وزياد بن أيوب» 
ودُحَيم» وأبو قدامة السرخسيّ» ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى بن أبي 
سُمينة» وهؤلاء من أقرانه» وابناه: عبد الله» وصالح» وتلامذته: أبو بكر 
الأثرم» وحرب الكرماني» وِبَقِيَ بن مَخُلّده وحنبل بن إسحاق» وشاهين بن 
السَّميْدَع» والميمونيٌّ» وغيرهم» وآخر من حدّث عنه أبو القاسم البغوي. 

قال ابن معين: ما رأيت خيراً من أحمدء ما افتخر علينا بالعربية قظء 
وقال عارم: قلت له يوماً: يا أبا عبد الله بلخني أنك من العرب» فقال: يا أبا 
النعمان» نحن قوم مساكين» وقال صالح: سمعت أبي يقول: ولدت في سنة 
)١55(‏ في أولهاء في ربيع الأول» وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مات 
هشيم سنة (۱۸۳)» وخرجت إلى الكوفة في تلك الأيام» ودخلت البصرة سنة 
(85)» وقال أيضاً: سمعته يقول: سمعت من علي بن هاشم بن البريد سنة 
(174) في أول سنة لبت وهي السنة التي مات فيها مالك» وقال أيضا: 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل لے 
حججت سنة (۸۷)» وقد مات فُضيل» ورآیت ابن وهب» ولم أكتب عنه» 
قال: وحججت خمس ججج منها ثلاثُ ججج راجلاًء أنفقت في إحدى هذه 
الحجج ثلاثين درهماً» وقال إبراهيم بن شماس: وكيع بن الجراح» وحفص بن 
غياث يقولان: ما قَدِم الكوفة مثل ذاك الفتى؛ يعنيان: أحمدء وقال القطان: 
ما قَدِمِ على مثل أحمدء وقال فيه مرة: حَبْرٌ من أحبار هذه الأمة» وقال 
أحمد بن سنان: فنا رایت رین : ب غاروة لاحن اكد تعظيما مه الايد ب 
حنبل» وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع» وقال أبو عاصم: ما 
جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقهء وقال يحيى بن آدم : اخم إمامناء وقال 
الشافعيّ : خرجت من بغداد» وما ت ا أفقه» ولا أزهد» ولا أورع» ولا 
أعلم من أحمد بن حنبل» وقال عبد الله الخريبيّ : كان أفضل أهل زمانه» وقال 
أن الوليد: ما بالمصرين أحبّ إلى من أحمد» ولا أرفع قدراً في نفسي منهء 
وقال العباس العنبريَ: حجة» وقال ابن المدينئ: ليس فى أصحابنا أحفظ منهء 
وقال قتيبة: أحمد إمام الدنياء وقال أبو د لديف أعلم في الإسلام مثلهء 
ل ل و ا ل ا 
وقال العجليّ: ثقة نت ثبت في الحديث» تزه الف فقيه في الحديث» مُتبِع 
الآثارء نا س وير وفاله انو كو اخ متخا واا وقال 
العباس بن الوليد بن مَريد: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحداً يحفظ على هذه 
الأمة أمر دينها؟ قال : لا إلا شابٌ في ناحية المشرق» يعني: أحمد» وقال 
بشر بن الحارث: دغل الكير» فخرج ذهباً أحمرء وقال وو ما 
رأت عيناي حا فى جسد أفضل من أحمد بن حنبل» > وقال أحمد الدّؤرقيّ: 
من سمعتموه يذكر أحمد بسوءء فاتهموه على الإسلام» وقال أبو زرعة الرازيّ 
كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث» فقيل له: وما يُدريك؟ قال: أخذت عليه 
الأبواب» وقال نوح بن حبيب: رأيت أحمد في مسجد الخيف سنة )٩۸(‏ 
مُستنداً إلى المنارة» فجاءه أصحاب الحديث» فجعل يُعَلمهم الفقه والحديث» 
ويفتي الناس» وقال عبد الله : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكروا هذه القصّةء وما أظتها تصحٌ» فإن 
أحمد إمام في السنّة لا يخالف هدي النبي بيه في صلاتهء فإنه لم يثبت عنه کا 


(۸۰) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤١۷(‏ 


أنه كان يصلى هذا المقدار من الصلاة» فتبصّر ولا تتهوّرء والله تعالى الهادي 
إلى وان السلا 

وقال هلال بن العلاء: مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: 
بالشافعيّ تفقه بحديث رسول الله ية وبأحمد ثبت في المحنة» ولولا ذلك 
لكفر الناس» وبيحيى بن معين نَقَى الكذب عن حديث رسول الله يك وبأبي 
عُبيد فسّر الغريب» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنهء فقال: هو إمام» وهو 
حجة» وقال النسائي: الثقة المأمون أحد الأئمة» وقال ابن ماكولا: كان أعلم 
الناس بمذاهب الصحابة والتابعين» وقال الخليلت: كان أفقه أقرانه» وأروعهم»ء 
وأكمّهم عن الكلام في المحدثين» إلا في الاضطرار» وقد كان أمسك عن 
الرواية من وقت الامتحان»ء فما كان يروي إلا لبنيه في بيته» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان حافظاً متقناً فقيهاً ملازماً للورع الخفي» مواظباً على العبادة 
الدائمة» أغاث الله به أمة محمد ية وذلك أنه ثبت في المحنة» وبّذل 
نفسه لله حتى صرب بالسياط للقتلء فعصمه الله تعالى عن الكفرء وجعله علماً 
تناك هع ماص CL‏ رن دوي ارحل ال عن عمال 
سل عنها أحمدء فإنه إمام» وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيَ: ما رأيت أجمع 
في كل شيء من أحمد ولا أعقل › وهو عندي أفضل وأفقه من الثوريٌّ» وقال 
أبن د ف ع صدوق كثير الحديث» وقال أبو الحسن ابن الزاغونيّ: 
كُشِف قبرٌ أحمد حين دفن الشريفٌ أبو جعفر بن أبي موسى إلى جانبه» فؤجد 
كفنه صحيحاً لم يَبْلّء وجنبه لم يتغير» وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة. 

قال عباس الدُوري» ومُطَيِّنَء والفضل بن زياد» وغيرهم: مات يوم 
الجمعة»› + لني عة لت من ربع الأول سنة (١75؟7)»‏ لكن قال الفضل : : في 
ربيع الآخرء وكذلك قال عبد الله بن أحمد» وقيل: حزر مَّن صلَّى عليه 
فكانوا ثمانمائة ألف رجل وستين ألف امرأة» وقيل: أكثر من ذلك» وقال 
عبد الله: كان اي يقول: قولوا لأهل البدّع: ب بيننا وبينكم الجنائز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 040 حديثاً . 

۲ - (وسرَيج ن انون بن إبراهيم» و الحارث البغدادي» مروزي 
الأصل» ثقة عابدٌ ]۱١[‏ (ت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۲٠۹/۲۰‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

رو سے 

[تنبيه ] : من يُستَى بشريج بالجيم مصغراً + في الرواة اثنان فقط: 

(أحدهما): هذا المترجم هنا 

(الثاني): سّريج بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسن البغدادي» 
خراسانيّ الأصلء ثقةٌء يهم قليلاً» من كبار الطبقة ]1١[‏ (ت۲۱۷) من رجال 
البخاري» والأربعة» ولم يرو عنه المصئتف» والله تعالى أعلم . 

۳ امعد سن ص مي أبو معاوية بن أ 
خازم - بمعجمتين ‏ الواسطيّ» ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفت [۷] 
0 وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


ا الى ا أبو بكر» أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ متقنّ [5] (ت٠51١)‏ وقيل قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۱/۲۷. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» والله تعالى ا 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه شيخان» قرن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه سُريج» فتفرّد به هو 
والبخاريّ» والنسائئ» وداود علق له البخاريّ. 

اج ازوضيةا: ان شاه لسارو ا E‏ اجا يسني 
فواسطي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاس) وكا أن رَسُولَ اله ي مَرَّ بوَادِي لأَرْرَقِ) هو وادٍ خلف 
مج بینه وبين 1 ميل واد و«أمَّج) 6 الهمزة واي وبالخيم: : قرية 
ذاتٌ مزارع هناك قاله في «الفتح». (قَقَالَ) بي («أَيٌّ وَادٍ هَذَا؟) قَقَانُوا) أي : 
الصحابة الحاضرون السَوالَ (هَذَا وَادِي الأَرْرَقِء قَالَ) عل («كَأَني أئظّه إِلَى 


.)١505( «كتاب الحج» رقم‎ ٤۸٤ /۳ «الفتح»‎ )١( 


(۸۰) - باب الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤۲۷(‏ 


مُوسَى 08# قال المهلب :> يانه : : هذا وَهَمْ من بعض رواته؛ اند باب ائر 
ولا خبرٌ أن موسى حي وأنه سيحجٌء حرا اح ات E‏ شتبه على 
الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الا اليُهِلّنَ ابن مريم مح م الرَؤْحَاء). 
ننھ 

فتعقّبه الحافظ ك فقال: وهو تغليظ للثقات بمجرد التوهم» فسيأتي 
في «كتاب اللباس» من البخاري بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيهء 
أفيقال: إن الراوي غَلِطَء فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي 
العالية» عن ابن عباس بلفظ: «كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية» واضعا 
إصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي» وله جؤارٌ إلى الله بالتلبية»» قاله لما مَرٌ 
بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي» وهو لف أمَج بينه وبين مكة ميل 
واحد» قال: وفي هذا الحديث أيضاً ذكر يونس» أفيقال: إن الراوي الآخر 
غْلِطَء فزاد يونس؟. انتهى» وهو تعقّبٌ نفيسٌ. 

وقال ابن المتير في «الحاشية): توهيم الوا للراوي وهم منه» وإلا 
فاي فرق بين موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الارن لإإنما ثبت" أنه فجدزل: 

قال الحافظ : أراد المهلب بأن عيض لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق» 
فقال: كأني أنظر إليه» ولهذا استدلّ المهلب بحديث أبي هريرة ولب الذي فيه: 
اليُهلّنَ ا بالحج»» والله تعالى أعلم""'. ْ 

وقوله: (مَابطاً) منصوب على الحال» أي: حال كونه نازلاً (مِنَ الئَيّق) 
هي : العقّبَةٌ أو طريقهاء أو الجَبَّلء أو الطريقة فيه أو إليه» قاله المجد”". 
(وَلَهُ جوار إلى الله بِالتَلبِيَة) «الجوّارٌ»: بضم الكو وبالهمزة: رفع الصوت» 
ومنه قول الله تعالى: ثم إِذَا مَيَِّكُمْ 7 فإ يترون [النحل: ١۳٠]؛‏ أي : 
ترفعون أصواتكم» وواه يقال حجان ا قال عدي بن زيد [من الرمل] : 


إِنْنِي وال كَافُبَل حَلْمقِي E EEE. E‏ 


.١١5١ص «الفتح» 9"/ 86غ5. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
«الأبيل»: راهب النصارى.‎ )۳( 
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وفيه استحباب رفع الصوت بالتلبية» وقد ورد الأمر به» فقد أخرج 
الترمذي عن أبي بكر الصديق نه أن النبي بيا سئل: أي الحج أفضل؟ قال: 
«العَجّ والقج»» وأخرج أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح» عن خلاد بن 
السائب الأنصاري» عن أبيه» أن رسول الله ية قال: «أتاني جبريل تلل 
فأمرني أن آمر أصحابي» ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌّ صحيح + وسيأتي تمام البحث في محله من كتاب الحجٌ 
اء ا ھال 

(نمَ أ تى) كله (عَلَى لَب َة هَرْشَى) بفتح الهاء» وسكون الراءء بعدها شين 
معجمة-مقصورا :“قال ابن الأثير: ثيه ن مكة والمدينةء وقيل > جيل قرب 
الجحفة. انتهى”"' . 

وقال القاضي عاض جيل من بلاد تهامة على طريق الشام» والمدينة 
ري مق ال ا 

(َقَالَ) يكل («أَيَّ َة هَذِهِ؟» كَانُوا: َة مرش فَالَ) يكل («كأني أَنْظر إلى 
يونم بْن مَنَى (HE‏ بفتح الميم» وتشديد التاء» مقصوراً. میا ا قال 
في «الفتح»: ووقع في «تفسير عبد الرزاق» أنه اسم أمّه» وهو مردود بما في 
حديث ابن عباس ويا عند البخاري: ونسبه إلى أبيه» فهذا أصحٌء قال: ولم 
أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. انتهي ‏ . 

(عَلَى نَاقَةِ حَمْرَا) متعلّق بحال محذوف» أي: حال كونه راكباً عليهاء 
و«الناقة»: الأنثى من الإبلء قال أبو عُبيدة: ولا تُسمّى ناقةٌ حتى تَجَُذِع. 
والجمع: أَيْنْقُ بالقلب المكانيّ» بتقديم عين الكلمة على اللام» ونُوقٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ برقم (701) وفي سنده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن يربوع لم يلق 
أبا بكر ذيهء لكن صححه الشيخ الألباني ي والظاهر أنه لشواهده» والله 
تعالى أعلم . 

(؟) «النهاية» .55١/4‏ (۳) «إكمال المعلم» .۷٠۹/۲‏ 

(5) «الفتح» 5/ ٥۲١‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7415). 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )٤۲۷(‏ 


ونياق» وقوله: (جَعْدَةِ) بالجرّ صفة لاناقة»» ومعناها: المكتنزة اللحم (عَلَيه 
جَبّةَ مِنْ صوف) جملة في محل نصب على الحال أيضاء و«الجيّة) بِضِمٌ الجيم» 
ودي الموكذة + عن اللياس مروف مها هة مل غزفة وغرفق”: 
ويجمع أيضاً على جِبّاب”". 

و«الصوف» بالضم : معروفٌء قاله في «القاموس»., وقال ابن سِيده: 
الصّوف للغنم كالشعر للمعزهء والوَبّر للإبل» والجمع أصواف» وقد يقال: 
الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع» حكاه سيبويه» ويقال 
للواحدة: صوفة» وتُّصكّر على صُويفة» قاله في «التاج»“ . 

(خِطَامٌ نَاقَيهِ) مبتدأ خبره قوله: «خلبة»» و«الخطام» بكسر الخاء المعجمة» 
وتخفيف الطاء المهملة» جمعه حُطمْ مثل كتاب وكُنّب : هو الحبل الذي يقاد 
به البعير» يُجعل على تحظمه» سمي بذلك لأنه يَقَع على خطم البعير» وهو 
مقدّم الأنف ا وقال المجد: الحظم من الدابّة: مقدّم أنفها وفمهاء 
قال: وحَحطمه بالخظام: جعله على أنفه» و«الخطام ككتاب: ذلك المُعلق به. 
ا 
(خُلْبَة) بضمّ الخاء المعجمة» وبالباء الموحّدة بينهما لام» فيها لغتان 
مشهورتان: الضمّء والإسكان» حكاهما ابن السَّكْيتء والجوهري» وآخرون» 
وكذلك الخُلْبء والخُلْبٌء وهو الليف»ء كما فسّره هشيم هنا. 

وقوله: (وَهُوَ يُلَبّي)) جملة في محل نصب على الحال أيضاًء فتكون 
أربعة أحوال» إما ا أو ا 

وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» وأنها تتأكد عند الهبوطء كما تتأكد عند الصعود" )۰ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۸٩/۱ «المصباح المنير» 1717/7. (؟) «المصباح»‎ )١( 
.١594/5 «القاموس» ص1۲. (5) «تاج العروس»‎ )۳( 
«القاموس المحيط» ص196.‎ )5( .٠۷٤/١ راجع : «المصباح»‎ )( 


(۷) «الفتح» ۳/ ٤۸٥‏ «كتاب الحج» رقم .)٠١١١(‏ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 فى «الإيمان» [۸۰/ ٤۲۷‏ و۲۸٤‏ و155(]5759١)2‏ 
و(البخاري) في «الحج» (1606), و«أحاديث الأنبياء» (7700)» واكتاب 
اللباس» (0917). و(أحمد) فی لمسنده» (۱/ ۲۱٣١‏ ۔ ۲۷١‏ ۔ ٦۲۹)ء‏ أما فوائد 
الحديث فقد تقدّمت» وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكلِِ: «كأني 
أنظر) : 

(اعلم): أنه قد اختلف أهل التحقيق في معناه على أوجه: 

قال القاضي عياض ككأنهُ: أكثر الروايات في وصفهم تدلّ على أنه يله 
رأى ذلك ليلة 5 به» وقد وقع ذلك ae‏ في رواية أبي العالية» عن ابن 
عباس وء وفي رواية ابن المسيّب» عن أبي هريرة ذَنه» وليس فيها ذكر 
التلبية. قال: 

[فان قبل]: كيف يَحُجَونء ويُلَبُونء وهم أموات» وهم في الدار الآخرة» 
وليست دار عمل؟ . 

[فاعلم]: أن للمشايخ» وفيما ظَهَرَ لنا عن هذا أجوبةٌ: 

[أحدهما]: أنه على الحقيقة؛ لأن الأنبياء كالشهداء» بل هم أفضل 
منهم» والشهداء أحياء عند ربهمء فلا يَبْعْد أن يَحُجُوا ويُصَلّواء وأن يتقربوا 
إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس ذه 
أنه كَل رأى موسى قائماً في قبره يصلي» > فإنهم وإن كانوا قد نووا فهم في هذه 
الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التي هي دار 
الجزاء انقطع العمل . 

قال القرطبي كَُنْهُ: حبّبت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من 
دواعي آنفسهم» لا بما يُلْرّمون به» كما لدم أهل الجنة الذكرء ويؤيّده أن عمل 
الآخرة ذكر ودعاء؛ لقوله تعالى: وهم فا سبحتك اللَهُمَّ وَيِتَْبُم فيا فیا سل 


الآية [يونس: .]٠‏ 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخغ - حديث رقم )٤۲۷(‏ 


[الوجه م أن عمل الآخرة ذكرٌ ودعاءٌء قال الله تعالى: #دعونهم 
يا سك الى وتي فا سل الأية ايرس +1]: 

[الوجه الثالث] : أن تكون هذه رؤية منام ليلة الإسراء» أو في بعض ليلة 
الإسراءء كما قال في رواية ابن عمر '#يا: «بينا أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة. . »٠.‏ وذكر الحديث في قصة عيسى وَو. 

[الوجه الرابع]: أنه لا أرق اخوالهيم التي كانت في حياتهمء ومُكُلُوا له 
في حال حياتهم كيف كانواء وكيف حجُهم وتلبيتهم» كما قال ئ: «كأني 
أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى عيسى» وكأني أنظر إلى يونس ي . 

[الوجه الخامس]: أن يكون أَخْبّر عما أوحي إليه كل من أمرهمء وما 
كان منهم» وإن لم يرهم رؤية عين. انتهى كلام القاضي عياض كاف بزيادة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعندي أن الجواب الأول هو الارجج؛ 
لأن معظم الروايات واضحة فيه والروايات التي تدلٌ على أنه وقع له يناما يا 
تنافي هذاء فإنه لا يمتنع أن يقع له ذلك في الحالتين في اليقظة والمنام» 
فتأمل . 

وممًا يوضّح ما قلته» ويقوّي ما رجحته ما حقّقه الإمام الحافظ أبو بكر 
البيهقيٌ ذه في كتابه النافع» فقد جمع كه كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في 
قبورهم› أورد فيه حديث ان" «الأنبياء أحياء في قبورهم E‏ أخرجه 
من طريق يحيى بن أبي كثير» وهو من رجال الصحيح» عن المستلم بن سعيدء 
وقد وثقه أحمد وابن حبان» عن الحجّاج الأسود» وهو ابن أ زياد البصري» 
وفك ونه ]أحمن وابن معين» عن ثابت» عنه» وأخرجه هذا أبو يعلى في 
«مسنده» من هذا الوجه» وأخرجه البرّار» لكن وقع عنده عن حجاج الصوّاف» 
وهو وَهَمْ والصواب الحججاج الأسودء كما وقع التصريح به في رواية البيهقيَء 
وصححه البيهقيّ . 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن بن قتيبة» عن المستلم» و أخرجه 
ا اوا هدي : وا بن ف ا 

وأخرجه البيهقيّ أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»› 
أحد فقهاء الكوفة» عن ثابت بلفظ آخرء قال: «إن الأنبياء لا يتركون في 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل واج لللامخستس صصص صتخ نحت طسطات 
قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله. حتى يُتمّخْ في الصور»» 
ومحمد سيىء الحفظ . 

وذكر الغزالي» ثم الرافعيّ حديثاً مرفوعاً: «أنا أكرم على ربي من أن 
يتركني في قبري بعد ثلاث» ولا أصلي له». إلا إن ا واا ابن أبي ليلى 
هذه» وليس الأخذ بجيد؛ لأن رواية ابن أبي ليلى قابلة للتأويل . 

قال البيهقيّ: إن صح فالمراد أنهم لا يُتركون يصلّون إلا هذا المقدار""» 
ثم يكونون مصلين بين يدي الله» قال البيهقيّ: وشاهد الحديث الأول ما ثبت 
في (صحيح مسلم» من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» رفعه: 
«مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره». 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس 

[فإن قيل]: هذا خاصٌ بموسى 842 . 

[قلنا]: قد وجدنا له شاهداً من حديث أبي هريرة وط أخرجه مسلم 
أيضاًء من طريق عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لله 
رفعه: «لقد رأيتني في الججر» وقريش تسألني عن مسراي. . .» الحديث» 
وفيه: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل 


َرَت ده كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن 0 00 يصلي» 
أقرب الناس به شَبَهاً عروة بن مسعود الثقفيّ» > وإذا إبراهيم؛ قائم يصلي» أكنية 


الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم . 

قال البيهقيّ : وفي حديث سعيد بن المسيّب» e‏ طبه أنه 
لقيهم ببيت المقدس» فحضرت الصلاة» فأمّهم نبيّنا كَل ثم اجتمعوا في بيت 
المقدس› وفي حديث أ ذرء ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء» أنه لقيهم 
بالسماوات» وطرق ذلك صحيحة» فيحمل على أنه رأى موسى قائما يصلى فى 
قبره» ثم عُرج به هو» ومن ڏگر من الأنبياء إلى السماوات» فلقيهم النبئ بلا 
ثم اجتمعوا في بيت المقدس. فحضرت الصلاة فأمَّهم نبينا بل قال: 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح»» وفيها ركاكة؛ فلينظرء والله تعالى أعلم. 


(۸۰) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (4177) 


وصلاتهم في أوقات مختلفة» وفي أماكن مختلفة لا يردّه العقل» وقد ثبت به 
النقل» قَدَلُ ذلك على حياتهم. 

قال الحافظ كم عد عن الجيدر له ما تقدّم: وإذا ثبت أنهم 
أحياء من حيث النقلء» فإنه يُقَويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص 
القرآن. والأنبياء أفضل من الشهداء. 

قال: ومن تتواعد الحديث ما أخرجه أبو داود» من حديث آي هريرة 
رفعه» وقال فيه: قفاوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». وسنده 
صحيح › وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» بسند جيد» بلفظ : «من و 
علي عند قبري سمعته» ومن و علي نائياً ا وعند أبي داود» 
والنسائيّ» وصححه ابن خزيمة وغيره» عن أوس بن آوس» رفعه» في فضل 
يوم ال ا من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ». 
فلو SS OC E‏ غلك وقد آرت فال دنا 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتتضح بما ذكر أن أرجح الأجوبة هو 
القول بأن الحديث على ظاهر ما دلّ عليه من أن الأنبياء يصلون ويَحبّونء فما 
صح لدينا من الأدلّة بأنهم يفعلون كذا حملناه على ظاهره» دون أي توقف»› 
والله تعالى قادر على كلّ شيء» وهم أهل لإكرامهم بما ذكرء فتأمل 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: ومما يسَتشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود بده عن أبئ 
هريرة ويه رفعه: «ما من أحد يُسَلّم على إلا رَد الله عليَ روحي» حتى أرد 
عليه السلام»» ورواته ثقات. 

ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عَْد الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها 
عنه» وهو الموت. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 


.)۳٤٤١( راجع: «الفتح» 05-5 «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[أحدها]: أن المراد بقوله: رَد الله على روحى» أن رد روحه كانت 
سابقةَ عقب دفنه. لا أنها تعادء ثم نْرَع» ثم تعاد. 

[الثالث]: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

[الرابع]: المراد بالروح النطق» فَتَجَوَّز فيه من جهة خطابنا بما نفهمه. 

[الخامس]: أنه يُستغرق في أمور الملا الأعلىء فإذا سُلّم عليه» رَجَعَ إليه 
فهمه؛ ليجيب مَن سَلم عليه. 

وقد استشكل ذلك من جهة أخرى» وهو أنه يُستلزم استغراق الزمن كله 
في ذلك؛ لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يُحصّى 
كثرةً . 

وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ شه بأحوال 
الآخرة» والله تعالى أعلم» ذكر هذا كله في «الفتح)"'". 
الخامس» وما عداه فلا يخفى ضعفه»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

7[ (...) - (وَحَدَنَيِي”” مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِي» عَنْ 
داود» عن ن أبي الْعَالِيَقَ عن أن عَبّاسٍ ) قَالّ: سِرنًا رسول الله ل : 1 
وَالْمَدِيِتَةِ فَمَرَرْنَا بِوَاوِء فَقَالَ: «أَيّ وا هَدَا؟» قَقَالُوا: وَادِي لأر كَقَالَ: 


داي نر إلى موسى 4 َر من لوه وَشَغرِ بام حفط داو اضعا 
إِصْبَعَبها” فِي أَذنَيِْء لَه جُوَارٌ | إِلَى الله بالتَلْبيَةء مَارَا بهذا الْوَادِي»» قَالَ: ثم 


سِرْنَاء حَنَّى اتتا على 125 فَقَالّ: «أَيّ تَنِيِّةَ هَذِوِ؟), قَالُوا: هَرشی› َو لفت 


)21 «الفتح» 0/5 (۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


(۳) وفى نسخة: «إصبعه فى أذنه) . 


)٤١۸( يَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


فقا : كا ئي أَنْظرُ إلى يُونْسَء عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَا» عَلَيْهِ جُبَةٌ صُوفٍء خِطَامُ نَاقَيه 
لف خلبة» ا بهذا الْوَادِيء مُلَيّياً») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريباً» وكذا الباقون» و هو ابن أبي هند المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (مَذَكْرَ مِنْ لَوْنِهِ شَعْرِو شَيْئاً لَمْ يَحْمَظَهُ دوذ يعني : أن أبا العالية 
ذكر مما ذكر له ابن عباس ا وها من وصف لون موسى 4 ووصف شعره» 
لكن داود بن ع هند نسي ذلك» وقد حفظه غيره» فقد سبق في رواية قتادة» 
عن أبي الاك «رجل آدم» ظوالٌ جعد» كأنه من رجال شنوءة»)» ونحوه من 
رواية مجاهد» عن ابن عباس وا في الحديث التالي . 

وقوله: (وَاضِعاً إِصَبَعَيْهِ في ذه وفي نسخة: «إصبعه في أذنه» بالإفراد» 
و«الإصبع» فيها عشر لغات: كدر الهتمزة» ب وضمهاء مع فتح الباء» 
وكسرهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع » على مثال عُصْفُور. 

وفي هذا دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت 
بالآذان ونحوه» مما يستحب له رفع الصوت. 

قال النوويّ كدَنْهُ: وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من ' 
يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 

حقّقت ذلك فى «التحفة المرضيّة»؛» و«شرحهااء فراجعه» تستفد» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

وقوله: (أَوْ لِفْتّ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا ضبطناها «لِفْتّ» بكسر اللام» 
وإسكان الفاء» وبعدها تاء مثناة من فوق» وذكر ااي وصاحب «المطالع» 
فيها ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: ما ذكرته. 


.770/7 وفي نسخة: «قال». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
"لاه 


[والثاني]: فتح اللام» مع إسكان الفاء. 

[والثالث]: فتح اللام والفاء جميعاً. انتهى''' . 

وعبارة عياض ككألهُ: قوله: ثنيّة هرشى» أو لفت» هَرْشَى بفتح الهاء» 
وسكون الراء: جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة» قريبٌ من 
الجخفة» و«لفت»: موضع بين مكة والمدينة» قاله الكنديّ» سمعنا هذا الحرف 
من القاضي الشهيد بفتح اللام والفاء» ومن الشيخ أبي بحر هنا بفتح اللام 
فقط» وسكون الفاء» ومن الحافظ أبي الحسين بكسر اللام» وسكون الفاءء 
وأنشدنا بعضهم في ذلك آمن الطويل]: 

مَرَْنَا بِلَفْتٍ وَالثُرَيا كأَنّهَا فَلَائِدُ فرحل عَنْهَا يَظَامُهًَا 

وروينا هذا البيت في كتاب مشاهد ابن هشام عن أشياخنا التميميّء 

والأسديّ» وابن سراج: 
وَلِفْتاًسَدَدْنَاهُ وَفَجٌّ صلاح 

كذا سمعناه بالكسرء وكذا كان فى المشاهد عند أبى بحرء وكذا قيّدناه 
عنه. انتهى كلام عياض ک4 ٠ ٠‏ 
وقوله: (خِطَامٌُ نَاقَيهِ ليف خَلْبَةُ) رُوي بتنوين ليفي»» ورُوي بإضافته إلى 
«ُحلْبة»» فمن نَوّن جعل «خلبة» بدلاً» أو عطف بيانء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ش 

[]). ي محفد بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا ابْنُ بي عَددِيٌ » عَنِ 


ت 5 


" 


و قال : کنا عِنْدَ ابن َبّاس» فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فَقَالَ: إن کنو 


بَيْنَ عَيَْيِْ كار قَالَ: كَقَالَ ابْنُ عَبّاس: م سمغ ال اک وله قال : «أمًا 


OD 


ِبْرَاهِيم قَانْظُدُوا إِلَى صَاحِيكُمْ ؛ واا موسى فرج آدم جَعْد عَلَى جَمَلِ اخ 
مَخْطُومٍ بِخْلْبَة كأنّي انظ ِلَبُه إذا اندر في الْوَادِي يُلبّي)). 


.۷11 - 4/۲ «شرح النووي» 7 ۰ (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِإسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (419) 


رجال هذا الإسناد : 8 


5 


0 عبد الله بن عون بن أرطبّانء أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضلٌ [0]'' (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”707. 
(مُجَاهِدٌ) بن جَبْره أبو الحجًاج المخزومي مولاهم المكيّء ثقةٌ ثبت إمام 
حجة [۳] (ت١١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: حديث مجاهد هذا وقع عند البخاريّ عنه عن ابن عمر بدل ابن 
عباس » ونصّه: 

(7578) حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن 
المغيرة» عن مجاهد» عن ابن عمر ويا قال: قال النبئ بيا : «رأيت عيسى»› 
وموسی» وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جَعْدٌء عَريض ال وأما موسى فآدم» 
جسيمٌ» سَبِطء كأنه من رجال الزط». انتهى. 

فتكلّم الحفّاظ فيه وقالوا: إنه غلظء والصواب: «عن ابن عباس وب . 

قال في «الفتح»: قوله: «عن ابن عمر» كذا وقع في جميع الروايات التي 
وقعت لنا من نسخ البخاري» وقد تعقبه أبو ذرٌ في روايته» فقال: كذا وقع في 
جميع الروايات المسموعة عن الفِرَبريّ: «مجاهد» عن ابن عمراء قال: ولا 
أدري أهكذا حدّث به البخاري» أو علط فيه الفربري؟ لأني رأيته في جميع 
الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد» عن ابن عباس» ثم ساقه بإسناده 
إلى حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا محمد بن كثير» وقال فيه: «ابن عباس»» 
قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارميّ» عن محمد بن كثيرء قال: وتابعه 
نصر بن عليّ» عن أبي أحمد 00 عن إسرائيل» وكذا رواه يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» عن إسرائيل. 

وأخرجه EE‏ عن الطبرانيّ» عن أحمد بن مسلم 
الخزاعيّ» عن محمد بن كثير» وقال: رواه البخاري» عن محمد بن كثيرء 


(۱) جعله في «التقريب» من السادسة». والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه ی أنساً ولاه ؛ 


3 


: 
5 
فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

/اه 
فقال: مجاهد» عن ابن عمرء ثم ساقه من طريق نصر بن عليٌ» عن أبي أحمد 
الل عن إسراكيل »قال # "ابن اتی اک 

وأخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» من طريق محمد بن أيوب بن 
الصرّيس» وموسى بن سعيد الدندانيَ» كلاهما عن محمد بن كثير» فقال فيه : 
«ابن عباس»» ثم قال: قال البخاري عن محمد بن كثير» عن «ابن عمرا» 
والصواب عن «ابن عباس». 

وقال أبو مسعود فى «الأطراف»: إنما رواه الناس عن محمد بن كثير» 
فقال: «مجاهد» عن الخ ا ووقع في البخاريّ في سائر النسخ : «مجاهد» 
عن ابن عمر»» وهو غلظء قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم: يحيى بن 
أبي زائدة» وإسحاق بن منصورء والنضر بن شميل» وآدم بن أبي إياس» 
وغيرهم› عن إسرائيل» فقالوا: «ابن عباس»» قال: وكذلك رواه ابن عون» 
عن مجاهد» عن ابن عباس . انتهى . 

ورواية ابن عون تقدمت في ترجمة إبراهيم ظَل. ولكن لا ذكر 
لعيسى 44 فيهاء وأخرجها مسلمء ترات يعاري ا وليس فيها لعيسى 
ذكرء إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى » عدت 

وقال محمد بن إسماعيل التيميّ: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير 
البخاريّ» فإن الإسماعيليَ أخرجه من طريق نصر بن عليّ» عن أبي أحمدء 
وقال فيه: «عن ابن عباس»» ولم يبه على أن البخاري قال فيه: «عن ابن 
عمراء فلو كان وقع له كذلك لَب عليه كعادته. 

والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار 
ابن عمر على من قال: إن عيسى أحمرء وحَلِفِهِ على ذلك» وفي رواية مجاهد 
هذه: «فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ). فهذا يؤيد أن الحديث مسا هله ا 
عباس» لا عن ابن عير انتهى'''. وهو بحث نفيس علا : والله تعالى أعلم . 

وقول : (لَقَالَ: إِنَّهُ منوب نَع تار) قال النووئ كقثه: كذا هو في 
الأصولء. وهو صحيح› له ا إنه مكتوب»؛ أي: قال قائل من 


.)07578( «الفتح» 0094/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)40( بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم‎  )۸۰( 


الحاضرين» ووقع في «الجمع ب بين الصحيحين» لعبد الحق في هذا الحديث» من 
رواية مسلم: «فذكروا الدجال» فقالوا: : إنه مكتوب بين عينيه)» هكذا رواه: 
«فقالوا»» وفي رواية الحميديّ عن «الصحيحين»: «وذكروا 00 بين عينيه 
كافر»» فحذف لفظة «قال»» و«قالوا»» وهذا كله بع ما تقدم. | 

وقوله: (مَقَالَ بْنُ عَبنّاسِ : لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَّاكَ) وفي نسخة: E‏ ذلك 
يعني: لم أسمع النبئ كَل تكلم بقوله: «إنه مكتوب بين عينيه كافر). وهذا لا 
ينافى أن غيره سمعه يقول ذلك» فسات هم تحديث عبد اله ن عم كن 
الخطاب. وحذيفة بن اليمان» وأنسن بن مالك ن أنهم سمعوه من النبى کا 
يقول: (إنه مكتوب بين عينيه كافر»» وقد ساق المصنف #5 أحاديثهم في 
«كتاب الفتن» وأشراط الساعة». 

وقوله: (ثَانْظُوُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ) يريد النبئ يل بذلك نفسهء فإنه كان أشبه 

وقوله: (إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبّي) هكذا هو في الاصول كلها «إذا» 
بالألف بعد الذال» وهو چ وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء 
أنه أنكر إثبات الألف› واا راویه» وا القاضي› وقال: هذا جهل من 
هذا القائل› و وا على التوهم لغير ضرورة» وعدم فهم بمعاني 
الكلام؛ إذ لا فرق بين (إذا» و«إذ» هنا؛ لأنه وَصَّفَ حاله حين انحداره فيما 
مضى . 

[تنبيه]: لم يُصَرّح أحدٌ ممن رَوَى هذا الحديث عن ابن عون بذكر 
النبي بيا قاله الإسماعيليئ» ولا شك أنه مراد؛ لأن ذلك لا يقوله ابن عباس 
مِن قِبّل نفسه» ولا عن غير النبئ ية قاله في «الفتح»' والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )157( [‏ (حَدَكَنَا قُتَيَْةٌ 


و 
. 


5 2 000101 .6 0 ل ع ع > 
: سعِيد. حد حدثنا ليث» (ح) وحَدثنا 


. 20 /Y «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل 


ع ماي ير مو 


ر عر و 2 
قال : عرض على الأنبيَاءُء ذا ضرت مِنَ الرَجَالء كأ 


Re ES‏ عه م هاس 2-٥ el‏ ° مه 
ورایت فیس انو مريم فَإِذَا أقرَبُ مَنْ رابت به شبها عروة بن مَسْعُووء 
ea of”‏ سه مله 2 سه مه 
CE aT‏ › يَعْنَى 
لال ofr. or‏ و“ lo‏ ا 


نفْسّه"2 وَرَأَيْتُ جِبْرِيل ت فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتْ به شَبَهاً دَحْبَة؛. وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن رمح : 0 خَلِيِفَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيْبَةٌ * 0 بن سَعِيدِ) بن جميل بن طريف التْقَفَىٌّ ا رجاء البَعْلانيَ؛ 


يقال سد : وقيل: علي ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت0١15)‏ عن (40) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

؟ ‏ ١اللَّيْتُ)‏ بن سعد بن عبد الرحمن المَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهورٌ حجةٌ [۷] (175) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» جا ص7١4.‏ 

٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[۰] (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدّم في «الإيمان» 178/17. 

٤‏ - (أَبُو الرْبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن تَنْرْس الأسدي مولاهمء 
المكىّ» صدوقٌ يدلّس [4] (ت5؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/4. 

ه ‏ (جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيٌ وَوبَاء مات بعد السبعين» وهو (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
5 »؛ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى أسانيده» كما مر غير مرّة» وله فيه شيخان فرّق بينهما. 


. وفى نسخة زيادة «ك)‎ )١( 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


۲ -(ومنها): أنه إنما فرق بين شيخيه› ولم يقرّن بينهما؛ للاختلاف 
بينهما في شيئين : 2 

(الأول): أن قتيبة قال: «حدّثنا»؛ إشارةً إلى أنه إنما أخذه سماعاً من 
لفظ شيخه» ومحمد بن رُمح قال: «أخبرنا»؛ إشارة إلى أنه إنما سمعه من 
شيخه بقراءة غيره عليه. 

(الثاني): أن قتيبة قال: «ليثٌ» بدون «أل»» وقال ابن رُمح: «الليث» 
ب«أل»» وكلاهما جائز؛ لأن «أل» هنا للمح الأصلء» يجوز ذكرها وحذفهاء 
كما قال فى «الخلاصة»: 

EUAN, OCS 
كَالمَضْل وَالحَارثِ وَالئْعْمَانِ  فَذِكْرٌدًا وَحَذَْفُهُ سِيَانِ‎ 

۳ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه محمدء فقد تفرّد به 
هو وابن ماجه. 

 :‏ (ومنها): أن هذه الرواية مما يؤمن فيه تدليس أبي الزبير؛ لأنها من 
رواية الليث عنهء وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر طبه فقد قال 
سعيد بن أبي مريم: حدّئنا الليث» قال: جئتٌ أبا الزبير» فدَفْع لي كتابين» 
فسألته: أسمعت هذا كلّه عن جابر؟ قال: لاء فيه ما سمعت» وفيه ما لم 
أسمعء قلت: فأغلم لي على ما سمعتٌ منهء فأعلم لي على هذا الذي عندي. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذا الذي ذكره الليث مع قاعدة رواية 
شعبة عن شيوخه المدلّسينء كأبي إسحاق السبيعيّء وقتادة» والأعمشء 
وكذلك رواية يحيى القظان عن شيوخه المدلسين» فقلت: 


شُعْبّهُ لا يروي عَن المُدَلْسِ 
ِا إا EEE‏ 7 
نجل لا نخد فر نقذ 
27 القَعَانُ لا يَرْوِي لِمَنْ 
کو ا عن اللنث إن 
فَإِنْدُلَمْيَرْو عَنْهُ عَيْرَمَا 


ا الذي سَمِعَهُ فَاسْتَأَنِسٍ 
قَتَادَةٍ أو الشيسيتي ها رووا 
كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ المُعْتَمَدْ 
الح ا لم ماه E‏ م 
رَوَى قلا تَدْلِيسَ تَحْشْ يا فَطِنْ 
سَمِعَهُ مِنْ جَابرٍ فَلْمَعْلَمَا 


ع 
2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
أ سے 
هَذِي قَوَافِدُ تحزِيرَةُ لاد 7 م 1 اد 
روى )١1١40(‏ حديثاً» والله تعالى 00 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابِرِ) 5 ضيه (أنَّ رَسُولٌ الله ل قال : ر نيتاه لل أي : 
أيه يقال عرف عليه لحو من باب ضرب : إذا اين . (عَلَىَ لأنْبيَاه) 
الظاهر أن هذا العرض ليلة الإسراءء ويحتمل أن يكون في غيرهاء ا ان اغا 
(فَِذَا) هي الفجائيّة (مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرَّجَالٍِ) بفتح الضاد المعجمة 
وإسكان 0 قال 20 0 ا : ا ل 
جسمين » لیس بالضخم› ولا ا قال طرفة لمن الطويل]: 
أنّا الر جل الْصَرْب الذي تترفوتة.. ‏ خماش كرا الحة المَكَوَقدٍ 
وسيأتى فى الرواية التالية بلفظ : «مُضْطَربٌ» وهو الطويل غير الشديدء 
وهو ضدٌ جَعْدٍ اللحمء مُحتنزه» وقال عياض ك#: لكن يَحْتَمِلَ أن الرواية 
الأولى أصمّء ی روا ا قو ف الرواية ا لاخ وجه قال : 
مضطرب». فقد ضعفت هذه الرواية للشك» ومخالفة الأخرى التي لا شك 
فيهاء وفي الرواية الأخرى: : اجيم سب وهذا يَرْجع إلى الطويل» ولا يِتَأَوّلُ 
جسيم بمعنى سمين؛ لانه ضد «ضرْبكء وهذا إنما جاء في صفة الدجال. 
انتهى كلام القاضى عياض E‏ 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص*۸°٥.‏ 
(؟) في خاء خشاش الحركات الثلاث» وهو اللطيف الرأس» قاله ابن السّكيت» وقال 
أبو عبيد: هو الرجل الخفيف» وأيضاً الحيّة» وأيضاً ما يخش به البعير» وهو العُود 
الذي دحل في أنف البعير عضا ويخرج طرفاه من الجهتين» وفيهما حبل يقاد 
به» فإذا استصعب جَذِب بهء فيؤلمه فينقاد» ومنه الحديث الآتي في آخر الكتاب 
في خبر الشجرة: «فانقادت عليه كالبعير المخشوش». «شرح الأبيَ» ."77/١‏ 
(۳) «إكمال المعلي» .۷١١٠/۲‏ 


(۸۰) - باب الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (470) 


وتعقّبه النوويّ كله فقال: وهذا الذي قاله من تضعيف رواية 
«مُصُطرب»» وأنها مخالفة لرواية «ضَرْبٌ)0 لا يُوَافَقَ عليه» فإنه لا مخالفة 
بينهماء فقد قال أهل اللغة: «الصَّرْبُ»: هو الرجل الخفيف اللحمء كذا قاله 
ابن السّكيت في «الإصلاح»» وصاحب «المجمل»». والزبيدي» والجوهري› 
وآخرون لا يحصون. انتهى كلام النووي كآنه وهو تعٌقب حسنٌ, والله تعالى 
أعلم . 

(كَأَنَهُ مِنْ جال شَنُوءَةً) تقدّم الكلام على هذه الجملة» وأن المراد تشبيهه 
بهذه القبيلة في الطول؛ لأنها معروفة به (وَرَ أَبْتٌ عِيسى ابر بن مریم ت فَإِذَا) 
للمفاجأة أيضاً (أقْرَتُ مَنْ رَأَيْتٌ به شبّها) أي: مماثلاًء وانتصابه على الال 
قال المجد كل#: «الشبْهُ) ا والتحريك» وكأمير: المِثْلء جمعه أشياة: 
وشا واه مائ اي لال 

وقال الفيّوميّ #5: «الشَّبَهُ» بفتحتين» والشَّبيه مثلّ كريم» والشَبّه 
3 > مثل حِمْل : المشابة» :وشبهت الشيء بالشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة 

بينهماء وتكون تلك الصفة ذاتيّة ومو فالذاتية كهذا الدرهم كهذا الدرهم» 
دا السواد كهذا السوادء والمغنويّة نحو: يد كالأسد أو كالحمارء أي: في 
شدته وبلادته» وزيد كعمروء أي: في قوّته» وكَرمه وشبَّههء وقد يكون مجازاًء 
نحو: الغائب كالمعدوم. انتهى" . 

(عُرْوَةَ ُن مَسْعُووِ) بن مُعَنّب - بالمهملة» والمثناة المشددة ‏ بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيَء وهو عَم والد المغيرة بن 
شعبةء وآمهه سبئعة بنت عبد شس بخ عبد مناف+ أخدت. آمةء كان أحد الأكاين 
1 و وقيل: إنه المراد بقوله: #أوََلواْ لوا زل هذا الْمرءَانُ عل جل من 
قري عطي 462 [الزخرف: ١۳]ء‏ قال ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن 
0 وقتادة» والسُّدَيّ: المراد بالقريتين: مكة والمدينة”"» وثبت ذكر عروة بن 


.7١7”/١ «القاموس المحيط» ص”77١١. )۲( ا المنير»‎ )١( 
اختلفوا في تعيين الرجل المرادء فعن قتادة: أرادوا الوليد بن المغيرة» من أهل‎ )۳( 
- مكةق وعروة بن مسعود الثقفيٌ من أهل الطائف» وعن مجاهد: عتبة بن ربيعة»‎ 


| البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

O‏ س 
مسعود في الحديث الصحيح في قصة الحديبية» وكانت له اليد البيضاء في تقرير 
الصلح» وهو مُسْتَوْفَى في «صحيح البخاري». 

وترجمه ابن عبد البر بأنه شَهِدَ الحديبية» وهو كذلك» لكن في العرف إذا 
أطلق على الصحابي أنه شهد غزوة. كذا يَتبادر أن المراد أنه شهدها مسلماًء فلا 
يقال : شهد معاوية بدراً؛ N EY‏ لكونه عَرَف 
أنه صحابي أنه شهدها مع المسلمين» وذكر موسى بن عُتبة» عن ابن 
شهاب» وأبو الأسود» عن عروة» وكذلك ذكره ابن إسحاق يزيد بعضهم على 
بعض: أن أبا بكر لَمَا صَدّر من الحجّ سنة تسعء قَدِمَّ عروة بن مسعود الثقفيّ 
على النبي يِل وفي رواية ابن إسحاق أنه اتَبّع أثر النبي ية لما انصرف من 
الطائف» فأسلم واستأذنه أن يرجع إلى قومه» فقال: إني أخاف أن يقتلوك› 
قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له» فدعاهم إلى الإسلام» وتَصَحَّ 
لهم. فعصوه» وأسمعوه من الأذى» فلما كان من السَحَر قام على غُرْفة له 
كَأَذّنء فرماه رجل من ثقيف بسهمء فقتله» فلما بلع ذلك النبي كَل قال: «مَكَلَ 
عروة مثل صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله» فقتلوه . 

واختّلِف في اسم قاتله» فقيل: أوس بن عوف» وقيل: وهب بن جابر» 
وقيل لعروة: ما ترى فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله 
إلى فلن فى إل ا الشهداء الذين قُتَلوا 9 النبي ككل قبل أن يرتحل 
مك نااتوي ر 


= وعّمير بن عروة بن مسعود» وعنه رواية ابن عبد ياليل بدل حبيب» وعن السدي: 
الوليد» وكنانة بن عبد عمرو بن عُمير» وعن ابن عباس: الوليد» وحبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفيّ. راجع : «الإصابة» .5٠05/5‏ 

)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» »4٠1//5‏ ولعله «موسى بن عقبة» بالقاف؛ فليُحرّر. 

(۲) أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ »١5/8/١1/‏ وابن سعد في «الطبقات» ه/ ٠۴۷١‏ 
والحاكم في «المستدرك» ”/ ١٠٠٠ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۳۸۹/۹: عن 
عروة بن الزبير. . . الحديث» رواه الطبرانيٌ» وروي عن الزهري نحوه» وكلاهما 
مرسل وإسنادهما حسن . ٠‏ انتهى . 

.5١٠884- 5٠5/5 راجع : «الإصابة»‎ 2» 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ برَسُولٍ الله كله إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


(وَرَآَيْتُ إِبْرَاِيمَ صَلَوَاتُ الل عَلَيْ ذا أَقْرَبُ مَنْ رََيْتُ به شَبَهاً صَاحِبكُمْ 
ني نَفْسّهُ) لأنه له أشبه الناس بإبراهيم 882 ورايت جِبْرِيلَ تچ فَإِذًا أَقْرَبُ 
مَنْ رَأَيْتُ به شبَهاً مَحْيَةُ) بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان (وَفِي روا ية ابْنٍ 
رمح) يعني : شيخه الثاني في هذا ال اة بن خَلِيفَة) يعني : أنه نسبه إلى 
آنه وأما قتيبة» فلم ينسبه إليه» بل قال: «دحية» فقط. 

وهو دَحُيَةُ بن حَليفة بن قَرُوة بن فَضَالة بن زيد بن امرئ القيس بن 
الخزرج ‏ بفتح المعجمة» وسكون الزاي» ثم جيم ابن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبر ابن عوف الكلبي ذل . 

حابن 'مفهودٌ أول مشاهله الختدق» .وقيل: أحد ولم متي وا 
وكان يُضْرّبِ به المثل في حسن الصورة» وكان جبرائيل 4 ينزل على 
صورته» جاء ذلك من حديث أم تر وس ا وا وَرَوَى 
النسائيئّ بإسناد صحيح» عن يحيى بن معمر» عن ابن عمر ووْيا: كان جبرائيل 
يأتي النب بيه في صورة دحية 0 ورَوَّى الطبراني من حديث فير بن 
مَعْدانَء عن قتادة» عن أنس َيه أن النبئ بي قال: «كان جبرائيل يأتيني على 
صورة دحية الكلبت)”'', وكان دحية ر ميا 

وروى العجليّ في «تاريخه» عن عَوّانة بن الحَكمء قال: أجمل الناس مَن 
كان جبرائيل ينزل على صورته. 

قال ابن قتيبة في «غريب الحديث»: فأما حديث ابن عباس : كان دحية إذا 
قَدِم المدينة لم تَبْنَ مُعْصِرٌ”"' إلا حرجت تنظر إليه» فالمعنى بالمُعْصِر: العاتق 

وقال ابن البَزقي : له حديثان عن النبئ كَل وقال الحافظ كَنْه: يجتمع 
لنا عنه نحو الستة. 

وهو رسول النبيّ ية إلى قيصرء فلقيه بِحِمْصٌ أول سنة سبع» أو آخر 


)۱( رواه أحمد فی (مسنكده) و . 
(۲) يقال: أعصرت المرأة إذا بلغت شبابهاء وأدركت» أو دخلت في الحيض» 
راهقت العشرين» أو ولدت.اه. «ق» ص97". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

o۸۲ 

ومن المنكر ما أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس: أن دحية 
أسلم في خلافة أبي بكر ديه وقد رده ان عساكر بأن في إسناده الحسين بن 
عيسى الحنفيّ» وهو أخو سيم القارئ» وهو صاحب مناكير. 

وقد رَوَى الترمذيّ من حديث المغيرة طب : أن دحية أهدى إلى النبي بيا 
خفين» فلبسهماء وعند أبي داود من طريق خالد بن يزيد بن معاوية» عن 
دة ل هلف إلى النبى كل قباطي فأعطاني منها قبطية. 

ورَوّى أحمد من طريق الشعبي» عن دحية قال: قلت: يا رسول اللهء ألا 
أحمل الك ارا على فرسء. فين لك بعلا فتركبها؟ قال + «إنما يفعل ذلك 
الذين لا يعلمون»”"'. 

وقال ابن سعد: أخبرنا وكيع؛ حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. قال: بَعَتَ رسول الله ية وحية سَرِيََةَ وحده»» وقد شّهد دحية 
اليرموك» وكان على كُرْدُوسء وقد نَل دمشق» وسكن المِرّة» وعاش إلى 
خلافة معاوية وي“ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

الان لقان هذا الجديف: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَليه هذا من أفراد المصّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [570/480] »)١17(‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» »)۳١٤۹(‏ وفي «الشمائل» (۱۲)» و(أحمد) في امسندە) (۳/ ۳۳۲( 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ۳٤۸(‏ و0049 و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)٤۲٩(‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه» (1۲۳۲)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۷۲۹). 


' قال في «ق»: القبط بالكسر أهل مصرهء وإليهم تنسب الثياب القبطيّة بالضم على‎ )١( 
غير قياس » وقد کر جمعه باط » وقَبَاط .اه.‎ 

(۲) حديث صحیح› أخرجه أبو داود (750570)» والنسائيّ 5 :© وأحمد .48/١‏ 

(۳) «الإصابة فی تمييز الصحابة) ۳۲۱/۲ ۔ ۳۲۳. 


(۸۰) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم (471) 


وأما فوائده» فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجُاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

(1A) [€1]‏ - (وَحَدَنْنِي مُحَمَدُ بن رَافِع وَعَبد بْنْ حيار وتقاريا في 
اللَّْظِء قَالَ ابر 0 0 أ خْبَرَئَا عَبْدُ الوَزَّاقء ارتا مر مَر٬‏ عَنِ 
الزْمْرِيٌّ قَالَ : َحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ التب يل : 
«(حِينَ اش a‏ ج عه الب کف إا رل حه قال د 
مُضْطَرِبٌ, رل الاس كَأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة قَالَ: وَلْقِيتٌ عِيسّى» فََعَتَه 
النِّي يكل فَإذًا رَبِعَةَ أَحْمَرُء كَأَنمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ - يَعْنِي : : حَمَاماً - قَالّ: 
وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِء وَأَنَا أشبه ولو ابت بِإِنَاءَيْنِ : في 
أَحَدِهِمَا لبن وَفِي الآخَرٍ خَمْرٌ كَقِيلَ لي : خذ أَيَهُمَا شِفْت. كَأَحَذْتُ اللَبنَ» شريه 
َقَالَ: هُدِيت الْفِطْرَة» أو أَصَبْتَ الْفِطْرَة أمَا نک َو أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَْ أََنك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]١١[ (مَحَمَد بُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابدٌ‎ ١ 
.18/5 (خ م اف تقدم في «المقدمة»‎ )١16ت(‎ 

١‏ - (وعبد بن حُمَيْدٍ) الكسيّ الکو 

۳ - (عبد الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ المذكور قبل باب. 

4 (مشكر) بن راش البصرئ > ثم اليم الخذكور قل باب أيضاً . 

0 - (الزْهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المشهور المذكور قبل 
باب أيضا. 

5 (سَعِيك بر بن الْمْسَيِّب) بن حَرْن بن أبي وهب المخزومي المدني» ثقةٌ 
ثبت فقي إمام ]۳[ (15) 0 تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 


۷ ا رَة) الصحابيّ المشهور جه ۰ مات سنة (09) وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
DH‏ مك وي سے 
لطائف هذا الاسناد: 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» كما سبق. 

۳ (ومنها): أن قوله: «وتقاربا في اللفظ» فيه إشارة إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين المشايخ في الألفاظ مع اتحاد المعنى لا يضر عدم بيان الاختلاف 
بالتفصيل» بل تكفي الإشارة الإجماليّة» وإن كان الأولى الإفصاح» وإلى هذا 
أشار السيوطئ يه فى «ألفيّة الحديث» حيث قال : 


وَمَنْ رَوَى مَبْناً عَنَ أشيّاخ وَقَدْ 
مُفْمَصِراً بِلَفْظ وَاحِد وَلَمْ 
أو قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَفْظ أَوْ 
وإن تكن اف بين 


BE EA ETE E‏ تخد 
رَانَحَدَ المَعتى عَلَى خُلْفٍ حَگوا 
مَعْ قَالَ أو قَالَا مَذَاكَ أَحْسَنُ 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعّ: الزهريّ عن سعيد. 
٠‏ (ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينةء 
المجموعين في قول بعضهم: 
إذَا قِيلَ مَنْ فِي العِلْم سَبْعَةَ أبحر 
َمل هُمْ ممبَيْدُ الله ُرْوَُ كام سي 
والله تعالى أعلم. 
1 شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة» ونه أنه (قَالَ: قَالَ اني ڪي «حِينَ أُسْرِيَ ٻي) «حين» 
منصوب على الظرفيّة متعلّق بالَقِيتٌ2» و«أَسْري بى» بالبناء للمفعول» يقال: 
سريت الليل» وسرت به سرا والاسم السَّرَايةٌ: إذا قطعته بالسير» وأسريت 


0) 


7 7 
عد جو 


ا 20001 0 ر 
أبُو بكر سَليْمّان خَارِجَة 


ع و 
واسريت به 


.7 076/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


(۸۰) - يَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


وفى نسخة: ١حين‏ أسري به). 
(لَقِيتُ مُوسَى #4) بكسر القاف» يقال: لَقِيته ألقاه. من باب تَعِبَ لفيا 
٤ 00 4 2‏ 
والأصل على فُعُول, ولع المت فى م ولِمَاءٌ بالكسر مع المد والقصرء وكل 
شيء استقبل شيئاًء أو صادفه» فقد لَقِيهُ» ومنه لِقَاءُ البيت وهو استقباله '. (فْتَعَنَهُ) 


سه 220 


من باب تَمّحَ (الَِي يكلق) أي : : وصف موسى ## (إدا) هي الفجائية (رَجُل - حيبه 
قال -:) القائل : «حسبته» هو عبد الرزاق (مُضْطَربٌ) المضطرب: الشديد» 1 
الخفيف اللحم» وفي رواية للبخاريّ من طريق هشام بن يوسف عن معمر بلفظ : 
«ضَرّبٌ»» وليس فيه قوله: «حسبته قال»» و«الضَرْبٌ» ‏ بفتح الضاد المعجمة»› 
واسكون'الراءه متام دة فشر احق ولا اة مهما 

وقال ابن التين كَُنْهُ: هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا: (إنه جسيم» 
- يعني: في الرواية التي أوردها البخاريّ بعد هذه وقال: والذي وقع نعته بأنه 
جسيم إنما هو الدجال» وقال القاضي عياض 4: رواية من قال: «ضَرْبٌ» 
أصح من رواية من قال: «مُضْطَرِبٌ)»؛ لما فيها من الشك» قال: وقد وقع في 
الرواية الأخرى: «جَسِيم»» وهو ضِدّ الضرب. إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في 
الطول. 

وقال التيمي كأَنْهُ: لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض؛ لأن 
الجسيم إنما ورد في صفة الدجال» لا في صفة موسى . انتهى . 

وأجيب بأنه لا نانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم جسيماً بالنسية 
لطوله» فلو كان غير طويل لاجتمع لحمه» وكان جسيما"''. 

قال الحافظ ياف بعد ذكر هذه الأقوال ما نصّه: والذي يتعين المصير إليه 
ما جَوَّزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى ## الزيادة في الطول» 
ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه أي عند البخاريّ '": «كأنه من رجال 
الزْظَاء وهم ظُوَالٌ غير غلاظ . 


)۱( «المصباح المنير» (١ .0٥0۸/۲‏ راجع : «الفتح» 5. 
(۳) هو: ما أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» فقال: a‏ حدقا مید بن كتين 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهد» عن ابن عمر ويا قال: = 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزم ماله د5< 7777 7177377ح- 

ووقع في حديث الإسراء: «رأيت موسى جعْداً ظُوَالا»» واستنكره 
الداوديّ» فقال: لا أراه محفوظاً؛ لأن الطويل لا يوصف بالجَعْد. 

ونُعْقّبَ بأنهما لا يتنافيان» وقال النوويّ: الجُعودة في صفة موسى :2 
جعودة الجسمء وهو اكتنازه» واجتماعه» لا جعودة الشعر؛ لأنه جاء أنه كان 
رَجَلَ الشّعَر. انتهى . 

(رَجِلُ الرَأس) بفتح الراء» وكسر الجيم» وتسكن تخفيفاً: يقال: رَجِلَ 
الشعر رجلا من يات عت فهو رجل بالك وسكق قفا أئ 1 لين 
قدين الشكوذة6 ولا فين السبُوطة» بل بينهماء أفاده الوم كاله . 

وقال المجد كلله: وشَعَرٌ رَجْلُء وكَجَبّل وكَتِفِ”": بَينَ السّبُوطة 
والجعودة» وقد رَجل» كَمْرِحَ . انتھی ۰ 

(كَأَنْهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَة) ع 0" وهو اسم قبيلة» وقد تقدم ضبطه 
وسبب تسميته في الحديث الماضى» فراجعه. 

(ثَالَ: وَلَقِيتُ عِيسّى) :4ل (َنَعنَهُ الس يل فَإِذَا رَبْعَة) - بفتح الراءء 
وسكون الموحدة» ويجوز فتحها ‏ وهو المربوع. والمراد أنه ليس بطويل جدّاًء 
ولا بقصير جدّاًء بل هو وَسَظ. 

(أَحْمَو كَأَنّمَا خَرَجَّ) وفي نسخة: «كأنه خرج» (مِنْ دِيمَاسٍ) ‏ بكسر الدال 
المهملة» وسكون التحتانية» وآخره سين مهملة اا في اللغة: 
السَّرَبُ”"» ويُظلّق أيضاً على الكِنٌء والحَمّام من جملة الكِنّء والمراد من ذلك 
وصفه بصفاء اللون» وتضّارة الجسم» وكثرة ماء الوجه» حتى كأنه كان في 


= قال النبئ ده : «رأيت عيسى» وموسى» وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر خد 
عریض الصدر»› وأما موسى » فآدم» جسیم ۰ سبط » كأنه من رجال الزط». و«الرّظ) 
بضم الزاي» وتشديد الطاء المهملة: جنس من السودان» وقيل: هم نوع من 
الهنود» وهم طوال الأجسام مع تحافة فيهاء قاله في «الفتح» 0094/7. 

.1١؛ص «المصباح» ۲۲۱/۱. () «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۳) «السَرَبُ»: بفتحتين: بيت في الأرض أو مق لدف وهر الوقن عه ارات مل 
سَبّب وأسباب» فان کان له ا إلى موضع آخر» ذ فهو التق انتهى . «المصباح» 
۱ 


(0) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله بل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (471) 


موضع كِنٌء فخَرّجٍ منه وهو عَرْقانَء وفي رواية ابن عمر وي بعد هذا: «يقطر 
رأسه ماءً»» وفي لفظ : «ينظفٌ رأسه ماءً»» وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه 
عرق حتى قَطَر الماءٌ من رأسهء ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نَضَارة وجهه» 
ويؤيده أن في رواية عبد ال بن ادم عن أبي هريرة ول عند أحمدء 
وأبي داود: «يقطر رأسه ماءًء وإن ل يُصِبْهُ بَلَلّ)ء قاله في كا 

وقال النووي 5 أنه: وأما «الدٌّيماس»: ‏ فبكسر الدال» وإسكان الياءء 
والستين في آخره مهملة ‏ وفسره الراوي المي والمعروف عند أهل اللغة أن 
ال ا وهو افيا الك 

قال الهروي في هذا الحديث: قال بعضهم : ا هنا هو الكِنّ» 
أي: كأنه مُحَدَّرٌ شيا قال: وقال بعضهم: المراد به السَرّب» ومنه 
دمسته: اذا دفنته . 

وقال الجوهريٰ في «صحاحه»: في هذا الحديث قوله: «حَرجَ من 
ديماس». يعني: في تَضّارته» وكثرة ماء وجههء كأنه حرج من كِنّْ؛ لأنه قال 
في وصفه: «كأن رأسه يقطر ماءً) . ش 

.وذّكر صاحب «المطالع» الأقوال الثلاثة فيهء. فقال: «الدٌيماس» قيل: هو 
السَّرَبّء وقيل: الحَمَّامء هذا ما يتعلق بالديماس. 

وأما «الحَمّام»: فمعروف› وهو مذكن باتقاق ا اللغة» وقد تقل 
الأزهريّ في «تهذيب اللغة» تذكيره عن العرب» والله تغالى أعلم. 

وأما وصف عيسى ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ في هذه الرواية» وهي 
رواية أبي هريرة 5ه بأنه أحمر» ووصفه في رواية ابن عمر وا بعدها بأنه 
آَم الا الأسمرء وقد رَوَى البخاري غن.ابن عمر و أنه أنكر.رواية 
أحمر» وحَلّف أن النبي ي لم يقله - يعني : وأنه اشتبه على الراوي - فيجوز 
أن اول الاخ غل الآدمء ولا يكون المراد حقيقة ا ة والحمرةء بل ما 

قاربهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ ‏ کا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار النوويّ كه بإنكار ابن عمر وها 


.۲۳۲/۲ «كتاب أحاديث الأنبياء؛. (۲) «شرح النوويّ»‎ ٥٥۸/١ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الأحمر إلى ما أخرجه البخاريّ ك في «(صحيحه»» وسيأتي ذكره را - 
شاء الله تعالى -. ٠‏ 

وقوله: (يَعَنِي حَمَّاماً) قال في «الفتح»: هو تفسير عبد الرزاق» ولم يقع 
ذلك في رواية هشام بن يوسف. E‏ 

: (قال) ل (وَرَأَيْتُ ِبر اهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بو قَالَ) يكل 
(كَأَئِيتُ بإِنَاءَيْنِ) وفي زوايه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري: «أن رسول الله يلا E‏ ليلة سر به بإيلياء بقدحين. . 2١‏ (في أَحَدِهِما 
بن وَفِي الْآحَرٍ حَمْرٌ كقِيِلَ لي : خذ مهما شيفت؟ اعت ال عرب ٠‏ فَقَالَ) 
وفي نسخة: «قال» (هُدِيت الْفِطْرَة) ببناء الفعل للمفعولء و«الفطرة» مفعول ثان؛ 
لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين» وباللام و«إلى»» يقال: هده الله الطريقٌ» 
وللطريق» وإلى الطريق» أفاده المجد”'؛ أي: أرشدك لله تعالى إلى الإسلام» 
ودلّك عليه (أَوْ) للشك من الراوي» أي: أو قال: (أَصَبْتَ الْفِطْرَة) تقدّم 
الخلاف في معناهاء وأن الأرجح هو الإسلام» والاستقامة على الدين الحقٌّ 
(أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أداة تنبيه واستفتاح» ك«ألا» (إِنَك) بكسر 
الهمزة؛ لأنها في محل الاستئناف والابتداء» قال في «الخلاصة»: 
فَاكْسِرٌ في الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ ‏ وَحَيْتٌ (إِنَ) لِيَمِينِ كيل 

(لَوْ أَحَدْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ أُمَئّْك) بفتح الغين المعجمة وفتح الواوء يقال: 
غْوَى غَيَاه من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرُشْدء والاسم 
العَوَايَة بالف 

وفي رواية البخاريَ من طريق شعيب المذكورة: «ثم أخذ اللبن» فقال 
جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» ولو أخذت الخمر غَوّت أمتك». 

لا ا كأَنْهُ: يحتمل أن يكون يلل تقر من الخمر؛ لأنه 
تفرّس أنها ستحرمُ؛ لأنها كانت حينئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين 
مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرّم» والآخر تستمرٌ إباحته. 


(۱) راجع : «الفتح» (١ .00۸/٦‏ راجع : «القاموس») ص١١17١.‏ 
u (۳)‏ المنير» .٤0٥۷/۲‏ 


(۸۰) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 


ويحتمل أن يكون ثَمّرَ منها؛ لكونه لم يَعْتَدْ شربهاء فوافق بطبعه ما سيقع من 
تحريمها بعدٌ؛ حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفا له 
سهلاً طيّباً طاهراً» سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك. 

وفي الحديث مشروعيّة الحمد عند حصول ما يَحمّدء ودفع ما يحذرء فقد 
قال جبريل #4 لما هدى الله تعالى حبيبه كَل إلى الفطرة: «الحمد لله الذي 
هداك للفطرة» . 

وقوله: «غعوّت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدّم 
عنده علم بترتّب كل من الأمرين» وهو أظهرء أفاده في «الفتح)"" . 

وقد سبق البحث في هذا كله مستوفى في شرح حديث الإسراء» فارجع 
إليه تزدد علماًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجة (النضتف) هنا فى «الأيما» 43 481] :(154)» و(البخاري) 
فی «أحاديث الأنبياء» ۳۳۹٤)‏ و۳۷٤‏ ) و«التفسير) (5!/04 و٦۷٥٥٠)»‏ 
و«الأشربة» (0510)» و(الترمذئ) فى «التفسير» (١١۳٠۳)ء‏ و(النسائي) في 
«الأشربة» (۸/ »)۳١١‏ و(عبد الرزاق) ف «(مصتفه» »)۳۲۹/٥(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۲/ ۲۸۲)» و(الطبري) فى «(تفسيره» »)١١/٠١(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» »)۳٤۷(‏ و(أبو نعيم) 8 «(مستخرجه» »)٤۲۷(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه») »)0١(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (2)17/584 و(البيهقي) في «دلائل 
النبوّة» (۲/ ۳۸۷). 

ا فق سی غير ر را تعالى عل جالضرات»: 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا صح ما اسَتطنث وما رفي إلا بال عه ككك وإ ايب . 


.)٥0۷۸ _ ۵0۷0( «كتاب الأشربة» رقم‎ ۳١/٠١ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج - كتاب الايمان 


 )8١(‏ (يَابٌ في ذكر عِيِسَى ابن مَرْيَمَ إا 


وَالْمَسِيح الدَّجَالِ) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )119( [1‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: َرَت عَلَى مَالِ 
تافع› عَنْ عَبّدٍ الله ُن عفان رسو ل أله يه قَالَ: ١أََانِي‏ لَيْلَةَ عند م 


o2 
عه م‎ 
ما أنت‎ 


حَكَكَنَا 


ب 


قَوَأَيِّت رَجُلاً ق 0 ا انه را ين ذم الرّجَالٍِء لَهُ لِمَةّ كَأَحْسَنِ ما 
راءِ مِنَ تن الم قد لها في تَفْطْرُ مَا متَكئاً عَلَى رَجُلَيْنِ أو عَلَى عَوَايقٍ 
رَجُلَيْنِ ٠»‏ طوف ِالبَيْتِ > فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: هَذًَا الْمَسِيحُ ابن مرم ت م 4 
2 برَجْل > علو قَطْطِ أَعْوَرِ الْعَبْنِ الْيُمْنَى ٠‏ انها عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ : 
هَذَا؟ قير هَذَا الْمَسِبحُ الدَجَالُ»). 
ب هذا الاسناد: أربعة: 
- (يَحَيّى بْنْ يَحَيّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
ل هه ل إمام ]٠١[‏ (ت5؟١75)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 
؟ ‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 
المدنيّ» إمام دار الهجرة» ثقةٌ ثبت حجة» رأس المتقنين» وكبير المتثيّتين ۷1] 
(ت۱۷۹) 5 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۷۸". 
۳ - (تافع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهورٌ [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 
با( ا أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي ابن الصحابيٰ اء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر في أحد» وأجيز 
في الخندق» مات (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ ١۲٠٠ء‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا أنا». 


(41) - بات في ذكر عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ كلاف وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم )٤۳۲(‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يذه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد وهو (۱۷) من رباعيات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قرأت على مالك. . . إلخ» فيه هذه الصيغة 
التزمها يحيى بن يحيى في روايته عن مالك». وذلك لأن مالكاً كه يرى القراءة 
مثل السماع» وينكر على من ينكر ذلك» فقد أخرج الحاكم ف في «علوم الحديث» 
من طريق مطرّف» قال: فخت تالكا سبع عشرة مناه قفا اقا «الموظّأ» 
على أحدء بل يقرأون عليه» قال: وسمعته يأبى أشدّ الإباء على من يقول: لا 
يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث› 
ويُجزيك في القرآن» والقرآن أعظه؟”" . 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً على ما نقل عن 
الإمام البخاري كاله . 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء وقد دخلها للأخذ عن 
مالك . 

5 (ومنها): أن ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )۲٠۳١(‏ حديثاًء وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة طن 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله کل قَالَ: «أَرَانِي) بفتح الهمزة؛ أئ: 
أن نفسي » وذكره بلفظ المضارع مبالغة في استحضار قور الجال + (ليلة 
ِِنْدَ الْكَعْبَّةِ) البيثُ الحرام زاده الله تعالى 7 تشريفاً» سُمّي كعبة لارتفاعه وتَرَبّعه» 


000( راجع : «الفتح» ۰/۱ «کتاب العلم»ء و«فتح المغيث» للسخاويّ .١ 7١ ۱٦۹/۲‏ 
(0) «الفتح» .٥٦١ /٦‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اوہ کے 


وكل بيت مُرَنّ عند العرب فهو كعبة» وقيل: سمي كعبة لاستدارته وعَلَوّه» ومنه 
كب الرزجل وه كب دى المراة هن باب نض إذا:علة رادار : 

وفي الرواية التالية : «أراني الليلة في المنام عند الكعبة»» فصرّح بأنه کان مناماً. 

(فَرَأَيْت رجلا آدَم) أي: أسمر (كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ ن أذم الرّجَالٍِ) بِضمّ 
الهمزة وسكون الدال» جمع آدم» كما قال ؤ في فى «الخلاصة»: 

فُعْللِتَحْوأَخْمَروَحَمْرً وَفِعْلَةُ بجنعاً تقل يُدْرَى 

والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف› ای الرجال الأذم. 

(لَهُ لِمّة) بكسر اللام» وتشديد الميم» وجمعها لِمَمْ كقَرَبَةٍ زر قال 
الجوهريّ: ويجمع على لما يدي وكير 1 وهو الشَّعْرٌ المَُدَلّي الذي 
حاون شمه الأذنين» فإذا بلغ المنكبين فهو جم أي : بضم الجيم» وتشديد 
الميم» ذكره النووي”” . 

وفي الرواية التالية: «تضرب لمّته بين منكبيه»» وقال في «الفتح»: قوله: 
«لِمّته» بكسر اللام؛ أي: شعر رأسه» ويقال له: إذا جاوز شحمة الأذنين وألمّ 
بالمنكبين: لِمَة وإذا جاوزت المنكبين فهي : جمَة» وإذا قصرت عنهما فهي: 
وَفْرَة. انتهى7 © . 

(كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَم. قَدْ رَجَلَّهَا) جملة في محلّ نصب على 
الحال» ومعنى «رَجُلها» بتشديد الجيم : سَرّحها بمشط مع ماء أو غيره. 

(فَهِيَ تَفْطرٌ مَا٤)‏ قال القاضي عياض كله: يحتمل أن يكون على ظاهره. 
ای ر بالناء الذي رجلها به لعزب رجا والى هذا شما القاضي الباق » 
قال القاضي عياض: ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارةً عن تَضَارته وحسنه» 
اعلا لح 


)١(‏ يقال: كعبت المرأةٌ تكعُبٌ من باب قتل كِعَابةَ: نتأ ثديهاء فهى كاعبٌ.اه. 


«المصباح» .o0/۲‏ 
)۲( شرح النووي» ا و«القاموس المحيط» ص١7؟١.‏ 
)۳( الشرح النووي» اا 2 «الفتح» /٦‏ . 


(0) «إكمال المعلم» ۲/ ۷۲۲. 


(۸1) - بَابٌ في ذِكْر عِيسَى ابْن مَرْيَمَ لاء وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم )٤۳۲(‏ 


(مُتَكئاً عَلَى رَجُلَيْن) قال الحافظ ككأله: لم أقف على اسمهما"". (أَوْ) 
للشك من الراوي (عَلى عَوَاتِقٍ رَجُلَيْنِ) جمع عاتقء قال أهل اللغة: هو ما بين 
المنكب والعُنق» وفيه لغتان: التذكير والتأنيث» والتذكير أفصح وأشهرء قال 
صاحب «المحكم»: ويْجُمَّع العاتق على عواتق كما ذكرناء وعلى عق وعنْق 
بضم التاء وسكونها . 

(يَطُوفُ بِالْبَيْتِ) قال القاضي عياض كله: إن كانت هذه رؤيا عين» 
فعيسى ## حم لم يمت» يعني: فلا امتناع في طوافه حقيقةٌ» وإن كان مناماً 
كما تبه عليه ابنُ عمر و في روايته» فهو مُحْتَمِلَ لِمَا تقدم ولتأويل الرؤياء 
قال القاضي: وعلى هذا يُحْمّل ما ذُكر من طواف الدجال بالبيت» وأن ذلك 
رؤيا؛ إذ قد ورد في «الصحيح» أنه لا يَدْخْل مكة ولا المدينةء مع أنه لع يدك 
في رواية مالك طواف الدجالء وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إنما 
هو في زمن ا 

وقال في «الفتح»: وغَلِط من استدلٌ بهذا الحديث على أن الدجال يدخل 
مكة أو المدينة؛ إذ لا يلزم من كون النبئ بيه رآه في المنام بمكة أنه دخلها 
حقيقة» ولو سُّلَّم أنه رآه في زمانه ييه بمكة» فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا 
خرج في آخر الزمان. 

قال: وقد استَدِلٌ على أن ابن صيّاد ليس هو الدجّال بكونه سكن 
المدينة» ومع ذلك» فكان عمر وجابر وجي يحلفان على أنه الدجال» كما 
ا ا 

(فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قِيلَ: هَذَا الْمَسِيح ابْنُ ميم :لة. واختّلف العلماءً 
في سبب تسمية عيسى #4 مَسِيحاًء قال الواحديّ: ذهب أبو عبيد والليث إلى 
أن أصله بالعبرانية مَشِيحاء فعربته العرب وغَيّرت لفظه» كما قالوا: موسىء 
وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية» فلما عَرّبوه غَيّروهء فعلى هذا لا اشتقاق له 
قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتقٌء وكذا قال غيره: إنه مشتق على قول 


.۷۲۷ - 757/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .٥۷٦١ /6 «الفتح»‎ )١( 
.)٥۹۰۳( «كتاب اللباس» رقم‎ ۰ /٠١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

الجمهور› ثم اختَلّف هؤلاءء فځکي عن ابن عباس وڳ أنه قال : لأنه لم 
يسح ذا عَاهة إلا بریءَ» وقال إبراهيم وابن اغراي المسيح الضديق› 
وقيل: لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له» وقيل: لمسح زكريا إياهء 
وقيل : لمسحه الأرض» أ : قطعهاء وقيل: لأنه حرج من بطن أمه بكرت 
بالدهن. وقبل : لأنه مسح بالبركة حين وَلِدء وقيل: لأن الله تعالى مَسَحَهء 
أيئ: ES‏ وقيل غير ذلك والله أعلم . 

انم لذا ان“ ِرَجْلء » جَعْدِ) بفتح الجيم» وسكون العين الجيعلة قال 
الهروي: «الجَعْد) في ضفاث الرجال يكون مدعا ويكون دما فإذا كان د 
فله معنيان: أحدهما: القصير المترّدّدء والآخر: البخيل» يقال : رجل جَعْد 
المدين:وجعد الأصابع»› أي: بتخيل» اذا کان متشا فله-أيضا معديان: 
أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق» والآخر يكون شَعْرًه جَعْدا غير سَبطء: 
فيكون مدحاً؛ لأن السُّبُوطة أكثرها في شعور العجمء قال القاضي: وقال غير 
الهَرَويّ: الجعد في صفة الدجال ذم وفي صفة عيسى 4 مَدْحٌّ. | 

(قَطَطِ) بفتح القاف والطاءء هذا هو المشهورء قال القاضي عياض كأث: 
رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرهاء قال: وهو شديد الجعودة. 

(أَعْوَرٍ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنْهَا عِتَبَةَ طَافِيَةٌ) روي بالهمزء وبغير الهمزء فمن 
همز معناه: ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة» ثم إنه جاء هنا 
«أعور العين اليمنى»ء وجاء في رواية أخرى «أعور العين اليسرى»» وقد 
ذكرهما EE‏ مسلم في آخر الگاب» وكلاهما صحیح . 

قال القاضي عياض ككُذَنهُ: رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي 
صححه الجمهور» وجزم به الأخفش» ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العِنّب من بين 
أخواتهاء قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمزء وأنكره بعضهم» ولا وجه 
لإنكاره» فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة» وليست جخْراء ولا 
ناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز. 

قال الحافظ: والحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا أنا». 


۷0 - باب في ذكْر عِيسَى ابن مَرْيَمَ لادء وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ - حديث رقم (477) 


الصامت» ولفظه: «رجل قصيرٌ أفحج) بفاء ساكنة» ثم مهملة مفتوحة» ثم جيم 
من المح وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين» وقيل: تداني صدور 
القدمين» مع تباعد العقبين» وقيل: هو الذي في رجله اعوجاج» وفي الحديث 
المذكور: جحد اعون طخرس الغيى» الست ىباتك اعننتوة ومفاة دولا 
جَخراء - بفتح الجيمء وسكون الميملة:-ممدودا أ : عميقة» وبتقديم الحاء» 
ای عك اة 

ری خديت عد اھ رن چ می امین وی حا 
سمرة ويه مثله» وكلاهما عند الطبرانيئ» ولكن في حديثهما: «أعور العين 
اليسرى»» ومثله لمسلم من حديث خذيفة» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب: 
«أعور العين اليمنى»» وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر زاء فيكون أرجح»› 
وإلى ذلك أشار ابن عبد البر» لكن جمع بينهما القاضي عياض» فقال: تُصَحَح 
الروايتان ا بان تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز» 
أي التى ذهب ضوؤهاء وهي العين ا كما في حديث ابن عمرء وتكون 
الجاحظة الى كانها کو گت وكانيا اغ هي الطافية بلا همز» وهي العين 
اليسرى» كما جاء في الرواية الأخحرى» وعلى هذا فهو أعور العين اليمتى 
واليسرى معاًء فكل واحدة منهما عوراء» أي: معيبة» فإن الأعور من كل شيء 
المعيب» وكلا عيني الدجال معيبة» فإحداهما معيبة بذهاب ضوئهاء حتى ذهب 
إدراكهاء والأخرى بنتوئها. انتهى. قال النوويّ: هو في نهاية الحسن. 

وقال القرطبك”") في «المفهم»: حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من 
عيني الدجال عوراء» إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بأصل 
خلقها معيبة» لكن يبيد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في 
الرواية بمثل ما وَصِمَّت به الأخرى من العورء فتأمّله . 

وأجاب صاحبه القرطبن”" في «التذكرة» بأن الذي تأوله القاضي صحيح› 


(۱) بفتحتین . 
(۲) هو أبو العباس القرطبيع» صاحب «المفهم». 
(۳) هو أبو عبد الله القرطبن» صاحب «جامع الأحكام» في التفسيرء وهو تلميذ للأول. 


: البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۹ 
فإن المطموسة» وهى هي التي ليست ناتئة ولا جحراء» هي التي فقدت الإدراك» 
والأخرى وُصفت بأن E‏ غليظة» وهي جلدة تُعَشَّي العينَ» وإذا لم 
تُفْطَعِ عَمِيت العين» وعلى هذا فالعور فيهما؛ لأن الظُثْرة ة مع غلظها تمنع 
الإدراك أيضاًء فيكون الدجال أعمى أو قريباً منهء إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى 
العين اليمنى في حديث سفينة» بعاد في العين الشمال في حديث سمرة» 7 
أعلم . 

قال الحافظ: وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله: إن كل واحدة منهما 
جاء وصفها بمثل ما وُصِفْت الأخرى» ثم قال في «التذكرة»: يَحْتَّمِل أن تكون 
كل واحدة منهما عليها ظُفْرةء فإن في حديث حُذيفة أنه ممسوح العين» عليها 
ظفْرة غليظة» قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظُفْرة» فالتي ليست كذلك 
أولى» قال: وقد قُسّرت الظفرة بأنها لَحَْمَة كالعلقة. 

ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: «وعينه اليمنى عوراء جاحظةء لا 
تخفى كأنها تُخاعة في حائط مُجَصّصء وعينه اليسرى كأنها كوكب ذُرَيَ2 
فوطق فة فعا توق عند أبي يعلى من هذا الوجه: «أعور ذو حَدّقة جاحظة 
لا تخفى» كأنها كوكب ذرّي»» ولعلها أبين؛ لأن المراد بوصفها بالكوكب شدّة 
اتقادهاء» وهذا بخلاف وصفها بالطمس» ووقع في حديث أَبَيّ بن كعب عند 
أحمد والطبرانيَّ: «إحدى عينيه كأنها زُجاجة خضراء»» وهو يوافق وصفها 
بالكوكب» ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبرانيّ: «أعور عينه اليسرى» 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة» . 

قال الحافظ كاذ : واي يتحصل من مجموع الأخبار أن ك في 
«طافية» أنه بغير همزء فإنها فُيّدتَ في رواية الباب بأنها اليمنى» وصَرّح في 
حديث عبد الله بن مُعَمْل وسَمُرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة» والطافية 
هي البارزة الممسوحة» والعجب 1 يُجَوّزْ رواية الهمز في «طافية» وعدمه مع 
تضاد المعنى في حديث واحدء فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر. 

وأما «الظُثْرةة فجائز أن تكون في كلا عينيه؛ لأنه لا يُضَادٌ الطمس ولا 


)١(‏ في «القاموس»: الظفرة - أي بالضعٌ -: جُليدة تُكَسّى العين» كالظمَرة محركة.اه. 


)477( بَابٌ في ذکر عِيسَى ابن مَرْيَمَ كلد وَالْمَسِح الدّجَالٍ  حديث رقم‎ - )8١( 


النتوء» وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسةء والمعيبةٌ مع بقاء ضوئها هي 
البارزة» وتشييهها باللخاغة فى السائط المخصضن فى غابة البلاغة» وأا 
بها بالرجاجة الخضراء» وبالكركب الدري فاا ياف ذلك فان كيرا من 
يَحدّث له فى عينه النتوء يبقى معه الإدراك» فيكون الدجال من هذا القبيل» 
والله تعالى أعلم . 

وقال البيضاوي كه : الظثْرة CTE‏ نك عند المَاقِء وقيل: جلّدة تخرج 
في العين» من الجانب الذي يلي الأنف» ولا يمنع أن تكون في العين 
السالمة» بحيث لا تواري الحدّقّة بأسرهاء بل تكون على حدتها. انتهى كلام 
الحافظ اه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(َسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَّ) قال الحافظ: ولم أقف على اسم القائل معيّناً 
(هَذَا الْمَسِيحُ الدَجَالُ») قيل: سُمّي بذلك؛ لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه 
أعور» والأعور يُسَمّى مَسِيحاٌ وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه» وقيل غير 
ذلك. 

قال القاضي كُأَنْهُ: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى 4# 
أنه بفتح الميم» وكسر السين» مخففةء واختُلف في الدجال» فأكثرهم يقوله 
مثله» ولا فرق بينهما في اللفظ. ولكن عيسى ## مَسِيحٌ هُدّى» والدجال 
مَسِيح ضلالة» ورواه بعض الرواة مسيح ) بكسر الميم والسين المشددة» وقاله 
غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة» وقاله بعضهم بكسر الميم» وتخفيف 
السين» والله أعلم. 

وأما تسميته بالدجال» فقال القاضي: قال ثعلب: لضربه في الأرض» 
وقطعه أكثر نواحيهاء يقال منه: دَجَلَء وعدا مثل أحد التأويللات في تسميته 
مجاه فيل بل هة علن:التاتى وتلييه قال خا ]ذا مزه فل 
کل کات ذال و من هذا اف أو ا و اه وا ان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


.۷۲١ /۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يي م 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وا هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۸۱/ ٤۳۲‏ و٣۳٤‏ و57"5] (59١)ء‏ 
و(البخاري) فى «الأنبياء» (:45» و١7"551).:‏ «اللباس» .)٥۹٠۲(‏ و«التعبير» 
(5449 و75١7‏ و۷۱۲۸)ء و(الطيالسيَ) فى «مسنده» (١١۱۸)ء‏ و(أحمد) في 
(مسندہ) (۲/ ۸۳ - ۱۲۲ ۔ ٤4 2 ٤٤ - ۱۲١‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» 
N FA AS)‏ و م افى اف تخر چە 2۲17 و8۲۹ و۰ 
وا۳٤)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» »)1۲۳۱١(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
Vy Vg ۷°)‏ و و١٣۷۳‏ و۷۳۷). و(البغوي) في الشرح السئة» 
(57577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): اا من الله تعالى على النبى َل حت أرزاة ما كان 
غيباً» من صفات كل من عيسى بي والدجال اللعين. 

۲ - (ومتها): أن رؤيا الأنبياء وحئء فهو كاليقظةء ولذلك أقدم 
إنراهيم. 4# على ذبح ولد به كما قال ق : #قال سی إن أرئ و فى الْمَنَامِ 
أن آذك [الصافات: .]٠١١‏ 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ب من شدّة الاهتمام بتعليم أمته ما 
ينفعها أو يضرّهاء حتى تأخذ بأسباب كل منهماء وتستعدٌ له قبل وقوعه. 

٤‏ - (ومنها): تسمية كل من عيسى #4 والدجال بالمسيح» إلا أنه عيسى 
مسيح البركة» والدجال مسيح اللعنة. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن العربى كُأَنْهُ: فى اختلاف صفات الدجال بما 
رن القن يان أنه الا تثكم الق عن فيه كبن كان وأنه محكوم عليه 
في نفسه . 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كأَنْهُ: قد يحتجٌ بهذا الحديث من 
يُجيز الطواف على الدايّة» وللمحمول بغير عذر؛ لما ذكر من طواف موسى تل 
على مناكب رجلين» ومالك لا يُجيزه إلا لعذرء وجوابه عن طواف النبي وَل 


(۸۱) - بات فى ذكر عيسى ابن مَرْيَمَ يي وَالْمَسِيح الدَّجّال ‏ حديث رقم )٤١۳(‏ 
باب في ددر عيسى ابن مریم و المي 2 م 


على الراحلة أن ذلك كان لعذرء ففي كتاب أبي داود أنه َيه ورد مكة وهو 
اک كناف ا لأنه كان يُعلّم الناس أمور حجُهم» 
فركب ليظهر لجميعهم» ولا يخفى عمله عليهم» كما أراهم صلاته على المنبر؛ 
لئلا يخفى على جميعهم» وقوله ية : «لتأخذوا عني مناسككم». أخرجه مسلم» 
وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» أخرجه البخاري . 

قال: ويجاب عنه في قضّة عيسى ليئة بأنها منام» كما روي» أو محتملة 
للمنام» أو أنه ليس في الواجبء أو لعلّه لعذرء أو لأن شرع من قبلنا غير 
لازم لنا. انتهى كلام القاضي كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بصحّة الطواف راكباً لعذر أو لغيره هو 
الحقّ؛ لفعل النبي بيه ذلك مع قوله: «لتأخذوا عني مناسككم»» وهو مذهب 
الشافعيٌ والمشهور من مذهب أحمد» وأما حديث أبى داود عن ابن عباس ا : 
«قَدِمِ رسول الله ية مكة وهو يشتكي» فطاف عل ر فضعيف؛ لأنه 
من رواية يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» فلا يصلح للاحتجاج به» وسيأتي 
تمام البحث في هذا في محلّه من «كتاب الحجّ» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ] 1‏ (حَدَكَنَا محمد بن لجان الْمْسَيُِ » حَدَ تا ان بلي 


ابْنَ عِيَاضٍ ياعن موسي - وهو ابِنْ عقبَة - عَنْ اء قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بن 
عر اکر رسول الله كله س ت هراي الاس الْمَسِيحَ الدَجَالَ فَقَالَ: 
«إِنَّ الله بادك وَتَعَالَى لَيْسَ با عُوَرَ آلا إن الْمَسِبحَ الدَّجََالَ غور عَيْنِ الْيُمنَىء كَأنَّ 
عَيْنَهُ عِنَبَةَ طَافِيَة» قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : «أرَانِي اللّيْلَةَ في الْمَنَام عند 
الْكَعْبَةِء فَإذا رَجُلُ آم كَأَحْسَّنٍ مَا تَرَى'" مِنْ ذم ا 


حسن 


تي EN‏ بنط زرأ هُ مَاءَ وَاضِعاً يَديُهِ عَلَى مَنْكْبَيْ رَجُلَيْن 


مه 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۷۲۸/۲ ۔ ۷۲۹. (۲) وفي نسخة: «كأحسن يُرَى). 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سا.٦‏ س 
ها تلوف بالبيْتِ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَقَالُوا: الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْت وَرَاءَهُ 
رَجُلاً جَعْداً قَطَطاً أَعْوَرَ ء: عَيْنِ الْمُمْنَى > كَأَشبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ الاس بان قُطْنء 
e‏ » يَطُوفُ بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا 
الْمَسِبحُ الدَجَالُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيُِِّ)!' هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن المُسَيِّبٍ بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم المخزومي المسَيّبِيَ: أبو عبد الله المدنئ» نزيل بغداد» صدوق .]١٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عيينة» ا اشن بن عياض » وعبد الله بن 
نافع الصائغ» ويزيد بن هارون» ومحمد بن قُليح بن سليمان» ومَعْن بن عيسى» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وعثمان بن 
خُرَّزاد وأبو زرعة» وأبو حاتم» وإبراهيم الحربي» وعبد الله بن أحمد» وابن 
أبي الدنياء وغيرهم . 

قال صالح بن محمد: سمعت مُصْعَباً الزبيريَ يقول: لا أعلم في قريش 
أفضل من المسيبيَء قال صالح: وهو ثقة» وقال ابن قانع وإبراهيم بن إسحاق 
الصَّوّاف: ثقة» وقال عبد الله بن الصَّمَر الشكرق: ثنا محمد بن إسحاق 
المسيبي الشيخ الصالح. 

قال البخاريٰ وغيره: مات سنة ست وثلاثين ومائتين» زاد البغوي: : في 
ربيع الأول. 

تفرّد به المصتف وأبو داودء وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء 
هذا ,)١59(‏ و(059): (إذا وضع عشاء أحدكمء وأقيمت الصلاة. 
و(۷۸4): «إنما مَل صاحب القرآن كمثل الإبل. . .»» و(7059١):‏ «ينزل بذي 


)١(‏ بفتح الياء منسوب إلى جذه. 
(؟) وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم ثمانية أحاديث. انتهى. «تهذيب التهذيب» ۳/ .٠٠۳‏ 


(41) - بَاتٌ فی ذكر عِيسَى ابن مَرْيَمَ ت وَالْمَسِيح الدَّجَال - حديث رقم (57) 
ب في ددر عيسى ابن مریم ب ر ثم 


طوى...2. و(160١):‏ «استقبل فُرضتي الجبل. ..)» و(۷١٠٠):‏ «أناخ 
بالبطحاء...»» و(۹۱٠۲):‏ «إني كنت ألبس هذا الخاتم. ..»» و(7747): 
«بينما ثلاثة نفر يتمشون. ..)» و(۲٦۲۸):‏ «يوم يقوم الناس لرب 
الا 
ل عِيَّاضٍِ) بن د موود ختدرة SE‏ 

الليئيء أبو ضَمْرة المدنيئ» ثد [4]. 

رَوَى عن شريك بن أبي تَمر» وأبي حازم» وربيعة» اة بن عروة» 
وموسى بن عقبة» وسهيل بن أبي صالح» وصالح بن كيسان» وصفوان بن 
سليم» وابن جريج» والأوزاعيّ» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابن وهب» وبَقِيّةَ بن الوليدء وماتا قبله» والشافعي» والقعنبيّ» 
وذحَيم» وعلي ابن المديني» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وقتيبة» ا بن 
سنا وأحمد بن صالح. وإبراهيم بن المنذر.ء والحميدي» وابن نمير» 
ومحمد بن إسحاق المسيّبيّ» ويونس بن عبد الأعلى» والزبير بن بككارء» وخلقٌ» 
واخرعم ی علا ن ی 

قال ابن سعد: كان ثقةَ كثيرَ الحديث» وقال الدُوريٌ» عن ابن معي : 
ثقةٌ وقال إسحاق بن منصورء عنه: صُويلحٌ» وقال أبو زرعة والنسائيئ: لا 
بأس به» وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأينا أسمح بعلمه منه» وَحَكى ابن 
شاهين في «الثقات» من طريق يوسف بن عديّ» ثنا إسماعيل بن رُشید قال: كنا 
عند مالك في المسجدء. فأقبل أبو ضَمْرةء فأقبل مالك يثنى عليه» ويقول: فيه 
الخيرٌء وإنه وإنه» وقد سَّمِع وكّتَبء وقال الآجريء عن بي داود» عن 
أحمد بن صالح قال: ذُكر أبو ضمرة عند مالك» فقال: لم أرَ عند المحدثين 
غيره» ولكنه أحمق» يدفع تبه إلى هؤلاء العراقيين» قال أبو داود: يعدم 
محمود» ثنا مروان» وذگر أبا ضمرة» فقال: كانت فيه غفلة الشاميين» ود تقد 
ولكنه كان يَعْرِض كُتبه على الناس» قال أبو داود: وسمعت الأشجّ يقول: 
سألت أبا ضمرة عن شيء» فقال: كل شىء فى هذا البيت عَرْض» يعني 
أحاديثه» وقال ابن حزان في الثقات: تررك انه أخو يزيد بن عياض بن 
جعْدبة» فقد وَهِمَّ» نَعَم هما جميعاً من بني ليث من أهل المدينة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال دُحَيم: سمعته يقول: وَلِدتٌ سنة .»23١5(‏ وقال البخاري» عن 
عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة مائتين» وقال ابن منجويه: سنة »)١8٠0(‏ وكذا 
قال ابن حبان في الثقات» وهو وَهَمٌّء والصحيح سنة مائتين؛ لأن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم ممن سمع منه» ول ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 

۳ - (مُوسَى بْنُ عَقبَة) بن أبي عَيَاشِ ‏ بتحتانيّة» ومعجمة ‏ الأسدي» 
مولى آل الزبير» ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص» زوج الزبير» ثقةٌ 
فقي إمامٌ في المغازي [0]. 

أدرك ابن عمر وغيره» ورَوّى عن أم خالدء ولها صحبة» وجه لأمه أبي 
حبيبة مولى الزبير» وحمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وسالم أبي الغيث» 
والأعرج» ونافع بن جبير بن مُطعم»ء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ونافع مولى 
ابن عمر» وكريب» وعكرمة» وغيرهم. 

ورّوى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وبكير بن الأشجَ وهو 
من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر» 
ووهيب بن خالد» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وابن جريج» والدّراوردي» 
وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة 
قليل الحديث. وقال إبراهيم بن المنذر عن مَعْن بن عيسى: كان مالك يقول: 
عليكم بمغازي موسى بن عقبة» فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي. وفي رواية: فإنه 
رجل ثقة» طلبها على كِبّر السن» ولم يُكَثْر كما كَثَّر غيره. وفي رواية: من كان 
في كتاب موسى قد سهد بدراً فقد شهدهاء ومن لم يكن فيه فلم يشهدها. وقال 
إبراهيم بن المنذر أيضا عن محمد بن طلحة بن الطويل قال: ولم يكن بالمدينة 
أعلم بالمغازي منه» قال: كان شُرَحبيل أبو سَعْد عالماً بالمغازي» فاتهموه أنه 
يُدخجل فيهم من لم يَشهّد بدراًء وفيمن قتل: يوم أحد من لم يكن منهم» وكان قد 


.٠۹۰/۱ راجع: «تهذيب الكمال» 849/7 276 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)٤۳۳( بَابٌ في ذكر عِيِسَى ابن مَرْيَمَ بء وَالْمَسِيح الدّجَالٍِ  حديث رقم‎ - )8١( 


الاح تفط كن الاين و لسع للك بدو موي قي فقال : واس 


اجترأوا ا e e‏ 0 ومن 


ابن معين يقول: ل ال ل م وقال 


عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وكذا قال الدّوري وغير واحد عن ابن معين» 
وكذا قال العجلي والنسائي» وقال المفضل العَلَّابِي عن ابن معين: ثقة» كانوا 
يقولون: في روايته عن نافع شيء. قال: وسمعت ابن معين يضعفه بعض 
شيء. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل 
مالك وعبيد الله بن عمر. وقال الواقدي: كان لوبراهيم, وموسى» ومحمد» 
بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله بيه وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين» وكان 
موسى يُفتي. وقال مصعب الزبيري: كان لهم هيئة وعلم. وقال الدوري ص 
ابن معين : أقدمهم محمد» ثم إبراهيم» ثم موسی» وكان موسى أكثرهم ج 
وقال أبو حاتم : ثقة صالح. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى أنه قال : لم أدرك 
اذا يقول: قال النبي 4ل إلا أم خالد. قال وقال فتلت ون ال ممت 
موسى بن عقبة» وقيل له رابك نهدا من الصحابة؟ قال: حججت وابنَ عمر 
بمكة» عام حج نَجْدَّة الحَرُوري» ورأيت سهل بن سعد متخطياً عليّء فتوكاً 
على المنبر فسارٌ الإمام بشيء. وقال إبراهيم بن طهمان: ثنا موسى بن عقبة» 
وكان من الثقات. 

وذكره ابن حبان في« الثقات»» وقال: مات سنة إحدى» وقيل: سنة 
خمس. وقال عمرو بن على عن يحيى القطان: مات قبل أن تَدْخْل المدينة 
بسنة» سنة إحدى وأربعين ومائة» وفيها أرّخه جماعة. وقال نوح بن حبيب: 
مات سنة اثنتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (01) حديثا . 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (بَيْنَ ظَهُرَانّي التاس) بفتح الظاء المعجمة» وسكون الهاء» وفتح 
النون» بلفظ التثنية؛ أ تخالساً في وسط الناس» والمراد أنه جلس 5 
مستظهراً لا مستخفياًء وزيدت فيه الألف والنون تأكيداًء أو معناه أن ظهراً منهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5 
قدّامه وظهراً خلفه» وأنهم أحمّوا به من جانبيه» فهذا أصلهء ثم كثر» حتى 
استُعمل في الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة «ظهراني» في 
هذا الموضع زائدة”"' . 
وقوله: (إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ باغو ... إلخ) معناه: أن الله تعالى 
ه عن سمّات الحَدّث» وعن جميع ا وأن الدجال وي من 
الله تعالى» ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء زلم الناس؛ 
لئلا يَعْتَرَ بالدجال من يَرَى تخييلاته وما معه من الفتدة" . 

وقوله: (أَعْوَرُ عَينِ الْيْمْنَى) قال النوويّ #: هو عند النحويين من 
الكوفيين على ظاهره» من الإضافة» وعند البصريين قن ني 
في نظائره» فالتقدير: أعور عين صفحة وجهه اليمنى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما منع 0 من هذه الإضافة؛ لأنه 
يلزم فيها إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن «اليمنى» صفة ل«عين»» والصفة 
والموصوف كشيء واحد» وفائدة الإضافة تعريف المضاف بالمضاف إليه أو 
تخصيصه. ولا يتعرّف الشىء ولا يتخصّص بنفسه» وأما ما ظاهره إضافة 
الموصوف إلى صفته» ا الحمقاء»» و«صلاة الأولى»» وكهذا المثال» 
فيؤول على حذف مضاف إليه موصوف بتلك الصفة» فيقال: حبة البّقلة 
الحيقاف ا اة الأولق وكا خو الها البمقي» ماهر الفا 
وأجازه الكوفيون دون تقديرء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كا4 فى 
«الخلاصة» حيث قال: ۰ 

ولا يُضَافٌُ اسم لِمَابِهٍانَحَدْ مَعْنَى وَأوَّلُ مُوهِما إِذَا وَرَْ 

وقوله: (كَأَنّ عَيِنَهُ عَِبَةٌ طَافِيَةٌ) قال القرطبي : بغير همزء وعليه أكثر 
الروايات» وهكذا قال الأخفش. ومعناه: أنها ا قد طَمّت وبَرَرّت» وقد 
روي بالهمز؛ أي: قد ذهب ضوؤهاء وتقبّضت,. ويؤيّد هذه الرواية قوله في 
أخرى: إنه ممسوح العين» وإنها ليست جخراء ولا ناتئة» وإنها مطموسة» 


0 


.)۳٤٤١( «كتاب الأنبياء» رقم‎ ٠٦١ /5 «الفتح»‎ )١( 
.770/7 «شرح النووي»‎ )۲( 


)487( بَابٌ في وكْرٍ عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ باد وَالْمَسِبح الدَجَالٍ - حديث رقم‎ - )8١( 


وهذه صفة حبة العِتب إذا طفت وزال ماؤهاء وبهذا فسّره عيسى بن دينار. 
انتهى كلام القرطبئ که . 

وقوله: (رجل الشّْرِ) بفتح الراء وكسر الجيم؛ أي: قد سَرّح شعره ودهنه. 

وقوله: (يَقْطُرٌ رَأْسّهُ مَا۶) قال القرطبى : يعنى أنه قريب عهد بغسلء وكأنه 
اغتسل للطواف” . الث 

وقال في «الفتح»: يحتمل أن يريد أنه يقطر من الماء الذي سرح به 
شعره» أو أن المراد الاستنارة» وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة . 

وقوله: (جَمد)) بفح الجيم» وسكون العين المهملة: ضدّ السّبطء يقال: 
جد الشعرٌ ‏ بضمٌ العين وكسرها ‏ جُعُودةً: إذا كان فيه التواءٌ وتقَبْض» فهو 
جحد وذلك خلاف المسترسل» قاله الفيّومي”*'. 

وقوله: (قَطّطاً) بفتح القاف» والطاء المهملة» بعدها مثلهاء هذا هو 
المشهور. وقد تكسر الطاء الأولى» والمراد به شدّة جعودة الشعر» ويُطلق في 
وصف الرجلء ويُراد به الذمٌء يقال: جَعْدٌ اليدين» وجعد الأصابع؛ أي : 
بخيل» ويُطلق على القصير أيضاًء وتقدّم تمام البحث فيه. 

وقوله: (كَأْشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّاسٍ بِابْنٍ قَطْنِ) قال النووي كه : ضبطنا 
«رأيتَ» بضم م التاء وفتحهاء وهما ظاهران» وفي الا الآتية: «أقرب الناس 
به شبّهاً ابن قطن»» وفي رواية البخاريّ: «وأقرب الناس به شبّهاً ابن قطن»» 
قال الزهريّ: رجل من خزاعة» هلك في الجاهليّة. انت 

و«ابن قطن» بفتح القاف» والطاء المهملة» قال في «الفتح»: اسمه: 
عبد العزى بن فظن بن عمرو بن جُندب بن سعيد بن عائد بن مالك بن 
المصطلق. وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطت» قال: وقال ذلك أيضاً عن 
أكثم بن أبي الجون» وأنه قال: يا رسول الله ع يضرّني شبهه؟ قال: «لاء 
أنت مسلم وهو کافر»» حكاه عن ابن سعد» والمعروف في الذي شبه به َه 


)00( «المفهم» ۱ . )۲( «المفهم» / 4 . 
(9) «الفتح» 050/56. (5) «المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 
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أكثم هو عمرو بن لحي جد حُزاعة لا الدجّال» كذلك أخرجه أحمد وغيره 

وقوله: (يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ) فيه دلالة على أن قوله ككِ: «إن الدجال لا 
يدخل المدينة ولا مكّة» آي في زمن خروجه» ولم يرد بذلك نفي دخوله في 
الزمن الماضي . انتهى”" . 

وتمام شرح المسائل المتعلّقة به قد سبقت في الذي قبله» فراجعها تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[41] (...) - (حَدَنَنَا ابن تُمَيْر حَدَتَنا أبِي, حَدَكَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم» 
عَن ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله يل قال : «رَآَبِتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آذ سَبِط 
اراي اعا َو عَلَى رَجلَيْنِ؛ کت راه او ف ات فال من 
هَذًا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابن ار الْمَسِبِحٌ اب ْنُ مَرْيَمَ لا نَدْرِي آي دل كَالَء 
ورایت" وَرَاءَهُ ةرجلا حمر جَعْدَ جَعْدَ الرَّأْسِء أَعوَرَ الْعَيْنٍ الْيُمْنَىء أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ 
په ابن قَطَنِء قَسَأَلْتُ : ا كَقَانُوا: الْمَسِبحُ الدجالُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ( ابن د تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهَمُدانيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ 2 ]11۰ و (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

؟ ‏ (أَيُوُ) هو: عبد الله بن مير الهٌمُدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ 
طاعك خد سن أل ال سنن كار [5] 1801 ) ع ) عدم فين 
«المقدمة» 60/7. 

 *‏ (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان» اسم أبيه الأسود بن عبد الرحمن بن 
صفوان بن أميّة الجمَحىٌ المكئ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» /٥‏ ۱۲۳. 


20200 


(۱) «الفتح» 0 (١‏ «الفتح» 0 
(۳) وفى نسخة: «قال: ورأيت». 


)٤١٤( بَابٌ فی ذكر عِيسَى ابن مَرْيَمَ لاء وَالْمَسِبح الدّجَالٍِ  حديث رقم‎ - )8١( 


٤‏ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب الفرشي العّدويٌ. انو عر 
أو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبتّء كان يُسْبّه بأبيه فى الهدي والسَّمْتء من كبار ۳1] 
(ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 115/14 اا 

وقوله: (سَبِط الرَأس) بفتح الباء» وكسرهاء ويجوز إسكانها مع كسر 
السين وفتحها تخفيفاً: وهو الشعر المسترسل» ليس فيه تكسّرء وتقدّم الكلام 
فيه مستوفى . 

وقوله: سیت واس بضم الكاف» يقال: سكب العا سه ا 
انصبٌ» وسكبه غيره» يتعدّى ولا يتعدّىء قاله الفيومی”'. 

ورل او ق راش «أو» فيه للشك من الراوي» و«يقطر» من باب 

وقوله: (وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلا) استّشْكل كونُ الدجال يطوف بالبيت» وكونه 
يتلو عيسى ابن مريم 4ء وقد ثبت أنه إذا رآه يَذُوبٍ. 

راجن ذلك ان رن الملاكورة کات فى لتقام وروي 2 
كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. 

وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت» وأما الدجال فلم يمع 
في رواية مالك أنه طاف» وهي أثبت ممن روى طوافه. 

وتُعْقَّبِ بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود؛ لأن سكوت مالك عن نافع 
عن ذكر الطواف لا يَرْدَ رواية الزهريّ عن سالم» وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف»› 
فرؤيته إياه بمكة مشكلة؛ مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد انفصل عنه 
القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. 

قال الحافظ أنه : ويؤيّده ما دار بين أبى سعید» وبين ابن صيّاد فيما أخرجه 
مسلم» وأن ابن صيّاد قال له: ألم يقل النبن 26 : «إنه لا يدخل مكة ولا المدينة»؟ 
وقد خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوّله من جزم بأن ابن صيّاد هو الدجّال على أن 
المنع إنما هو حيث يخرج» وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى تَ8 . انتهى”" . 


81/١ (ا لمصباح»‎ )١( 
.)۷١١١ «الفتح» ۱۰۹/۱۳ «كتاب الفتن» رقم (۷۱۳۰ ۔‎ )۲( 
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وتمام شرح الحديث» والمسائل المتعلّقة به تقدّمت قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )171١( ][‏ (حَدَئَنِي7" حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء حَدَتَنَا" ابن وَهْبء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ ُن يَزِيِدَ عَنٍ ٍ ابن شهَابٍ» عَنْ سالم بن عبد اله بن عُمرَ بن 
الْخَطَّابٍء عَنْ أَبيوء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: ١بَينَمَا‏ آنا نَائِمُ راي 
0 ِالْكَعْبَةِ» كَإِذًا جل آم سبط الشَعْرِ» : بَيْنَّ رَجُلَيْنِ ينطك زان ماف أ 
راق راس مَاء» قُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: هَذًَا 7 مریم م دمت لفت قدا 
ا جَسِيمٌ» جد الرّأس. أَعْوَرُ الْعبْنِ كَأَنَّ عيْئهُ عة طَافِيَةء قُلْتُ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: لا ورت الاس به شَبّها ابْنُ قَطَن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الت ر عند 
الحديث التالي» والصواب أن محلّه هناء كما لا يخفى على من نظر فيهء وهو 
الذي وقع في شرح الأبيّ والسنوسيئ» فتنبّه. 
رجال هذا الاسناد: ستة» تقدّموا في الباب الماضيء وسالم وأبوه ذُكرا 
في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
' ونصفه الثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء والابن عن أبيه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (يَنْطُّفٌ رَأَسَّهُ مَا) بضمّ الطاءء وفتحهاء أي: يقظرٌ ويسيل'*. 
لالجد كاله نطف الما كته و قرت« طفاء وتتطافا تما 
ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». (۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۳) وفى نسخة: «إذ رأيتني». )٤(‏ وفى نسخة: «التَقَّ» . 


(5) «شرح النووي» ۲۲۷/۲. (5) «القاموس المحيط» ص ١/الا.‏ 


)٤١١( باب في ذِكْر عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لادء وَالْمَسِبح الدَّجَالٍ  حديث رقم‎ - )4١( 


وقوله: (أَو هراق ر راه مَاء) «أو» فيه للشك من الراوي» و'يُهَرَاق» بِضمٌ 
الياء» وفتح الهاء ؛ أي : ا 

وقال المجد كأنْه: ماق الماء يُهَريقه بفتح الهاء. هِرَاقَةَ بالكسرء وأَهْرَقَهُ 
يُهْرِيقةُ إِهْرَاقاء وَأَهْرَاقَهُ يُهُريقه إِهْرِيّاقاً» فهو مَهَرِيقٌ» وذاك هراق ومُهْرَاق : 
ضيه و اة داق يُريقه إاقَةٌ؛ وأصل أراقٌ: َء وأصل : يُرِيقٌ يرِيقٌ» 
ل ريق : يوري » وقالوا: هري ولم يقولوا : أأريقه؛ لاستثقال الهمزتين؛ 
وزنة يهَرِيقٌ بفتح الهاء يُهَمْعِلُء ومُهَرَاقٌ بالتحريك مُهَفْعَلٌُ وأما يُهْرِيق ومُهْرَاقٌ 
بتسكين هائهماء فلا يُمكن أن ينطق بهما؛ لأن الهاء والفاء جميعاً ساكنان. 
ا 

وقال الفيّوميّ كأنْهُ: راق الماء والدمٌ وغيره رَيْقَاًء من باب 
انْصَتَّ ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل ميو والمفعول 
راق و د الهمزة هاءًء فيقال: راف والأصل هَرَيَقَه وزان دَخَرجَهة 


لهذا ن تفتح الهاء من المضارع. فيقال: ريق كما ص الدال من يڌ ځرجه» 
_- من الفاعل والمفعول أَيْشياً فيقال: مُهريق› وای قال امرؤ القيس 


“تي اميم 


وَإِنَ ا دُمُهَرَاقَةٌ مهل ع دَارِسٍ مِنْ مَعَوَّلٍ 

والأمر: هَرِقٌ ماءكَ» ول هَرِيقٌ وزان رو وقد يمع بين الهاء 
والهمزةء فيقال: أَهْرَاقَهُ ُهْرِيُِهُ ساك الهاء تشبيها له بأشطاء اع يُسْطِيعٌ» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن عر الياء في الأصلء» ولهذا لا يَصِير الفعل بهذه 
الزيادة هاا اغا ثوب فأُمْرِقَ» ساكن الهاء» وفي «التهذيب» : : من قال: 
أَهْرَقْتُ فهو خطأ في القياس» ومنهم من يَجِعَل الهاء كأنها أصل» ويقول: 
هرقته هَرْقاًء من باب نَمَعَّ» وفي الحديث: «إن امرأة كانت هراق الدماء»» 
بالبناء للمفعول» و«الدماء» نُصِبَ على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد الفعل 
إليهاء والأصل تُهْرَاقُ دماؤهاء لكن جُعِلت الألف واللام بدلاً عن الإضافةء 


(۱) شرح النووي» فحففة 
)۲( «القاموس المحيط» ص٦۸۳‏ د ATV‏ 
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كقوله تعالى: ولا ترمو عَمَدَةَ أليكاح4 الاية [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: نكاجها. 
)۱( 
انتهى ‏ . 


وقوله: (ثم ذهبتُ ألْتَقِتُ) وفي بعض النسخ : «التَمَّت» بصيغة الماضي . 

وقوله: (جَسِيم) ای سمين عظيم الجسمء وأما ما جاء في وصف 
موسى 44 بأنه جسيم سبط فإنه يرجع إلى الطولء كما قال الشاعر [من 
الطويل] : 

وَجَاءَتْ به سَبْط البَّنَانٍ ا امه يكن ال جال ين 

ولا يمسر هذا بسمين؛ لأنه يخالف وصفه في الحديث الآخر بأنه ضَرْبٌ 
فق الجا 

وتمام شرح الحديث والمسائل المتعلقة به تقدّمت قبل ثلاثة أحاديث» 
فراجعها تزدد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )170( ]4*5[‏ (حَدَتَنَاا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنا َي عَنْ عُمَيْلٍ > عن 
لزُهْرِي» عَنْ ابي سَلَمَة بْنِ عبد الرَحْمَنٍ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو أن رَسُولَ الله شر كلل 


ال : لما تَذبَئي رين نت في الجر مجلا لله لي بَيْتَ الْمَفْوِسِء مَطَفِقْتُ 
أَخبرُهُمْ عَنْ آیاته› وان نظ ِلَيهو»). 

رجال هذا الإسناد: ستة» وكلّهم تقدموا وا فأما قتيبة بن سعيك» 
والليث بن سعد» والزهري. فتقدّموا في الباب الماضي»› وأما عقيل بن ٠‏ خالدء» 
ابو هة بخ عبد الرضية تن غوف وجابر بن عبد الله وء فتقدّموا قبل 


باب» والله تعالى أعلم . 


."۲٤/۱ (؟) راجع: ااشرح الأبي»‎ .۲٤۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذثنى».‎ )۳( 


(۸۱) - باب في ذکر عِيِسَّى ابن مَرْيَمَ اد وَالْمَسِح الدّجَالٍ - حديث رقم (45) 


(عَنْ جار بن عبد الله) راء وفي رواية البخاريّ: «سمعت جابر بن 
عبد الله»» فقال في «الفتح»: كذا في رواية الزهري» عن أبي سلمة» وخالفه 
عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» فقال: عن أبن هريرة» أخرجه مسلم 
- يعني: الرواية التالية - وهو محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين؛ لأن في 
رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزهري . انتهى ٠‏ 

(أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «كمًا كَذَبَنْتي فُرَبْشن) وفي نسخة» وهي رواية 
للبخاريّ: «لَمَا كد قريش»» وكلاهما جائز؛ فالتأنيث باعتبار «قريش» اسم 
قبيلة» والتذكير باعتباره اسم حيّ. 

واقْرَيشلُ»: هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّء وقيل: قريشٌ 
هو فِهْر بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريش» نقله السّهيليَ وغيره» والثاني 
هو الأصخ» والأول قول الجمهورء وإلى هذا أشار | الحافظ أبو الفضل 
العراقي كه في ألفيّة السيرة حيث قال: 

أا ثل قَالأَصَحٌ فِهْرٌ جِمَاعُهًا الاو ال ف 

قال الفيّوميّ كنْهُ: وأصل القَرْش: الجمعء» وتقرّشوا: إذا تجمّعواء 
وبذلك سيت فريش» وقيل: قريشٌ دابّة تسكن البحرء وبه سُّمّي الرجل» قال 
الشاعر [من الخفيف]: 

وَفْرَئْشلٌُ هي الي تكن الخ ر بها سُمُيَتْ تُرَيْشٌ قُرَيْضَا 

ويُنسَبُ إلى فُريش بحذف الياء» فيقال: قُرَشِيٌ» وربّما نسب إليه في 
الشعر من غير تغييرء فيقال: : فرشي كا 

وقال المجد كه: سُمّوا قُريشاً؛ لتجمّعهم إلى الحرم أو لأنهم كانوا 
يتقرّشون البياعات فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة يم في ثوبه يوم 
فقالوا: تقرّش» أو لأنه جاء إلى قومهء فقالوا: كأنه جَمَلُ قَرِيشلُ؛ أي: شديدٌء 


.)7885( «الفتح» ۲۳۹/۷ «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
.5917/” «المصباح المنير»‎ )( 
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م وري سے 


أو لأن فْصَيَاً كان يقال له: القّرشْيَء أو لأنهم كانوا يُفتّسُون احاح“ فيسدّون 
خلتهاء أو سمت بمصعّر القزش» وهي دابّة بحريّة» تخافها دوابٌ البحر كلهاء 
ألا شنيف يعرش رن مكلك بن طالب بن فهر» وكان صاحب عِیرهم» فكانوا 
رر قَيِمت عير قُريش» وخرجت عِيرٌ قريش» والنسبة إليها قُرَسيَء وفريشي 
انتھی ". 


نتهى 

وقوله: «لَمَا كذّبتني قريش... إلخ» قد وقع بيان ذلك في طرق أخرى» 
فرَوَى البيهقي في «الدلائل» من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري» عن أبي 
فة قال «افْتَتَنَ ناس كثير 008 لي ل لوي 
ASO‏ فقالوا: وتُصَدّقه بأنه أتى الشام في ليلة 
واحدة» ثم رَحجَع إلى مكة؟ قال: نعم إني ضاف 5300 أا 
السماءء قال: فسٌّمَى بذلك «الصدَّيقَ»» قال: سمعت جابراً يقول. . .»2 فذكر 
الحديث. ۰ 

وفي حديث ابن عباس وها عند أحمد والبزّاره بإسناد حسن» قال: قال 
رسول الله يكل: «لَمَا كان ليلة أسري بي» وأصبحتٌ بمكة» مَرّ بي عدو الله أبو 
جهل» فقال: هل كان من شيء؟ قال رسول الله كَللِ: إني أسري بي الليلة إلى 
بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم» قال: فإن دعوت 
قومك أُتُحَدَّئهم بذلك؟ قال: نعمء قال: يا معشر بني كعب بن لؤي» قال: 
فانقضت إليه المجالس» حتى جاؤوا إليهماء فقال: حَدَّثْ قومك بما حدثتني» 
فحدّثهم» قال: قَمِنْ بَيْنِ مُصَفَّقَ ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟. ..» الحديث. 

وأخرجه النسائيّ من طريق زُرّارة بن أوفى» عن ابن عبّاس وي مُطَوّلاً 
ولفظه: «لَمّا کان للة اسر بي ١‏ م أصبحتٌ بمكة قطعت بأمري» وعَرّفت أن 
الاي مُكَذَبِىَ فقعدت معتزلاً حزيناًء فمرٌ بي عدو الله أبو جهل» فجاء حتى 
جَلّس إليهء فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم قال: ما هو؟ 


)١(‏ «الحاج» بتخفيف الجيم جمع حاجة؛ أي فمن كان محتاجا أغنوه.اه. «التاج». 
(۲) «القاموس المحيط» ص .05١‏ 


(41) - باب في ذِكْرٍ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ بال وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (455) 


ال نزي اسر ال فال إلى ابن 0 :إن بيت لعن فال 
أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعمء قال: فلم ير أن يُذبه مخافة أن يَجْحَد ما 
قال إن دعا قومهء قال: إن دعوت قومك لك تحدثهم؟ قال: نعم قال أبو 
جهل: يا معشر بني كعب بن لؤيّ هلم قال: فانفضت إليه المجالس» فجاؤوا 
حتى جَلَسُوا إليهماء قال: حَدَّتْ قومك بما حدثتني» فحدثهمء قال: فمن 
مُصَفّقَ ومن واضع يده على رأسه متعجباء وفي القوم مَّن سافر إلى ذلك البلد 
ورأى المسجدء قال: فهل تستطيع أن کت لنا المسجد؟ قال النبي عَلِلةِ: 
فذهبت أَنْعَت لهم قال: فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت» فجيء 
بالمسجد حتى وضع فنعته» وأنا أنظر إليه» قال: فقال القوم: أما النعت فقد 
أصاب» . 

وأخرج قاسم بن ثابت في «الدلائل»ء فقال: «جاء ناس من قريش إلى 
أبي بكرء فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى 
مكة في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
دى | 
[تنبيه]: وقع في غير هذه الرواية بيان ما رآه النبي ئي ليلة الإسراء» فمن 
ذلك ما وقع عند النسائيّ» من رواية يزيد بن أبي مالك» عن أنس ويه قال: 
قال رسول الله کله : أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل...» الحديث» وفيه: 
«فرَكبتٌ ومعي جبريل» قَيِرتٌ» فقال: انزل فصَلّء ففعلت»› فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليها المَهاجَر). يعني بفتح الجيم. 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزَّاره والطبرانيٌ أنه «أول ما أسري 
به مَرّ بأرض ذات نخل» فقال له جبريل: انزل فصَلٌ» فنزل فصلى» فقال: 
صليت بيثرب»» ثم قال في روايته: «ثم قال: انزل» فصل مثل الأول» قال: 
صليتَ بطور سيناء حيث كلم الله موسىء ثم قال: انزل» فذكر مثله» قال: 
صليتٌ ببيت لَحُمء حيث ولد عيسى». 

وقال في رواية شداد بعد قوله: «يَثْرب»: «ثم مَرَّ بأرض بيضاءء فقال: 


)000( «الفتح» ۲/۸ «كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء رقم 4847ماع - ° (. 
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انزل فصلّء فقال: صليتَ بمدين»» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني» 
فصلى في المسجدء وفيه أنه مَرّ في رجوعه بعير لقريش» فسلّم عليهم» فقال 
Bk‏ هذا صوت محمدء وفيه: أنه أعلمهم بذلك» وأن عيرهم تَقَدَم في يوم 
كذاء فَقَِمَّت الظهرًء يَقُدّمُهم الجمل الذي وَصَفه. 

وزاد في رواية يزيد بن اس مالك: «ثم دخلت بيت المقدس» فجوع 0 
الأنبياءء فقَدّمني جبريل حتى أممتهم». 

وفي زواية عبد الرجمن بن هاشم .بن اعتبة» عن أنس وله عند البيهقيَّ في 
«الدلائل»: أنه مر بشىء يدعوه» متنحياً عن الطريق» فقال له ر سر“ ونه 
تاس موق لقال I a‏ زان 2 E‏ 
فقال له جبريل: اردُّد عليهم»ء وفي آخره: فقال له: الذي دعاك إبليس» 
والعجوز الدنياء والذين سلموا إبراهيم وموسى وعيسى. 

وفي حديث أبي هريرة َيه عند الطبرانيّ والبرَّار: أنه «مَرَ بقوم يزرعون 
ویحصدون» كلما حصدوا عاد كما كان» قال جبريل: هؤلاء المجاهدون» ومر 
بقوم تُرْضَحْ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت» قال: هؤلاء الذين تثاقل 
رؤوسهم عن الصلاة» ومَرٌ بقوم على عوراتهم رقاع يَسرّحون كالأنعام» قال 
هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة» ومرٌ بقوم يأكلون لحما نيئا خبيثا ويدعون لحما 
نضيجاً طيباًء قال: هؤلاء الرّناة» ومرّ برجل جَمَّع حزمة حطب لا يستطيع 
حملهاء ثم هو يضمٌ إليه, غيرهاء قال: هذا الذي عنده الا لا يؤديهاء وهو 
يطلب أخرى» ومرٌ بقوم تُقرض ألسنتهم وداه كلما فضت عادت» قال: 
هؤلاء خطباء الفتنة» ومر بثور عظيم» يَخْرْجٍ من ثُقُبِ صغيرء يريد أن يرجع فلا 
يستطيع» قال: هذا لا فيندم فيريد أن يردها فلا 1 : 

وفي حديث أبي هريرة ضيه عند البزار والحاكم: أنه «صلى ببيت 
المقدس مع الملائكة» وأنه أتي ا بأرواح الأنبياء» فأثنوا على الله» وفيه 
قول إبراهيم : لقد فضلكم محمد». 
20 وفي رواية عبد الرحمن بن هاشمء عن أنس له : «ثم بُعث له آدم فمن 
دونه » فأمّهم تلك الليلة»» أخر جه الطبرانيٌ. 


(41) - بَابٌ في ذِكْرٍ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ كلاد وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (45) 


هريرة َه رفعه: «ثم حانت الصلاة فأممتهم». 

وفي حديث أبي أمامة ول عند الطبراني في «الأوسط»): «ثم أقيمت 
الصلاةء فتدافعوا حتى قدّموا مدا وفيه: «ثم مرّ بقوم بطونهم أمثال 
البيوت» كلما نهض أحدهم حر وإن جبريل قال له: هم آكلو الرباء وأنه مر 
بقوم مشافرهم كالابل» يلتقمون حجراء فيخرج من أسافلهمء وإن جبريل قال 
له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى» . 

(قُمْتُ في الْحِجْر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم: قال الأزهري: 
هو حَطِيم مكة» كأنه حُجرة مما يلي المَنْعَبٍ من البيت» وقال الجوهريّ: 
ال كك لكين وهو ما حواه الحطيم العذان بات مطاف ال 

(فبَلا الله لي) وفي نسخة: : «فَجَلَى اللهاء قال 00 له : : روي بتشديد 
اللامء وتخفيفهاء وهما ظاهران» ومعناه: کشّف وأظهر. ١‏ ا 

وقيل : معئاه: كَسَف الحجب بيني وبينه حتى رأیته» والأصح أنه رفع 
البيت حتى نظر إليه ونعته لهمء > كما دلت عليه رواية عبد الله بن الفضل» > عن أم 
سلمة التالية: قال: «فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكُربثٌ كَرْباً لم أكْرّب مثله 
قط » فرَفَع الله لى بيت المقدس أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم بها 
وفي حديث ابن عباس : (فجيء ء بالمسجد» وأنا أنظر ای ر 
عَقِيلء فَنَعَتّهُ وأنا أنظر إليه». 

وهذا أبلغ ذ فى المعجزة. ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في 
ليق لان ع وهو يقتضي أنه أ شق كانه ج احص الله وما 
ذلك على الله بعزيز. 

ا الا ل : «فَخُيِّل لي بيت المقدسء 
فطفقت أخبرهم عن آياته»» قال الحافظ كله : : فإن لم يكن مُكَيّراً من قوله : 
«فجلى»» وكان ثابتاً احتمَل أن يكون المراد أنه مُثْل قريباً منه كما تقدم نظيره 


)2000 «الفتح» ا 5 (۲) «لسان العرب» .١7/١/5‏ 
(۳) «شرح النوويَ» ۲/ ۲۲۷. 
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سلا اا 


فى حديث: اریت الجنة والنار»» وتأوّل قوله: الع بالمسجد)؛ أي: جيء 
بمثاله. والله أعلم. ۰ ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما دل عليه ظاهر ما في الصحيح من 
أنه رُفع له بيت المقدس» فرآه عَلَناّء ووصفه لهم مشاهداً له» والله تعالى أعلم. 

قال: ووقع في حديث شداد بن أوس عند البرّار والطبرانيّ ما يؤيد 
الاحتمال الأوّل» ففيه: «ثم مررت بعير لقريش . . .» فذكر القصة: «ثم أتيت 
أصحابي بمكة قبل الصبح» فأتاني أبو بكرء فقال: أين كنت الليلة؟ فقال: إني 
أتيت بيت المقدس» فقال: إنه مسيرة شهرء فصِفه لي» قال: فيح لي شراكٌ 
كأني أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه». 

وفي حديث أم اء ايشا * «أنهم قالوا له: كم للمسجد باباً؟ قال: ولم 
أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه» وأعدّها باباً باباً»» وفيه عند أبي يعلى: إن 
الى ااه فو هة بيت القن هو الخ بن عي رالد جير بن امل 
وفيه من الزيادة: فقال رجل من القوم: «هل مررت بإبل لنا في مكان كذا 
وكذا؟ قال: نعم والله قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم. فهم في طلبه» ومررت 
بابل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراءء قالوا: فأخبرنا عن عِدّتها وما فيها من 
الرّعاة» قال: كنت عن عدتها مشغولاًء فقامء فأتى الإبل فعَدَّها وعَلِم ما فيها 
من الرّعاء» ثم أتى قريشاًء فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرّعاء فلان 
وفلانء فكان كما قال». 

(بَيْتَ الْمَقْدِسِ) تقدّم بيان لغاته» واشتقاقه قريباً (فَطَفِقُتُ) بكسر الفاءء 


3 


الفعل» خاص بالإئبات» لا يقال: ما طَمَّقء وطَفِقَ بمراده: ظَفِرَء قاله 
المجد”"2. وهي من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدأ والخبر» وخبرها يكون 
فعلاً مضارعاً. ولا يُقرن ب«أن»» كما قال في «الخلاصة»: 
ا ا ا ا وي CESS.‏ مَعْ ذِي الشُرُوع وَجَبَا 
NLS‏ افاي اجات قتا 


)۱( «القاموس» ص٤‏ ۸۱. 


)45( بَابٌ في ذكْر عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ #كتدء وَالْمَسبح الدّجّالٍ - حديث رقم‎  )4١( 


او عَنْ آيَاته) أي : علاماته» وقوله: (وَأَنَا ألدر لك يجمه اس 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [5757/481] »)۱۷١(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» »)۳۸۸١(‏ و«التفسير» (87)» و(الترمذی) فى «التفسیر» (۳۱۳۲)» 
و(عبد الرزاق) فی «مصتفه» (۳۲۹/۰)» و(أحمد) فى «امسنده (۳/ ۴۷۷" 
۸ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (00)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۷۳۸)» 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (۲١۳۷)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (840) 
و(707). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)٤۳۲(‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» 
(/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بیان ما أكرم الله تعالى نبيّه ئ بالإسراء‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان معجزة النبي ييا حيث أخبر قريشاً بما سألته من نعت 
بيت المقدس» وما وقع له في الطريق من رؤيته للعيرء وما وقع فيها. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الله 4# على حبيبه ية حيث يسارع إلى إزالة ما 
يقع له من الكروب» فإن قريشاً لما سألته عن وصف بيت المقدس لم يكن له 
عل تفيل للك حبك كان ا ون شريمة ف ل اله تمان و 
البيت» حتى شاهده» وأخبرهم بأوصافه المفصّلة» فضلاً من الله ونعمة» كما 
قال یك : #وكات فصل َه عك عَظِيمًا» [النساء: .]١١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كلْهُ: الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحقّ لمعاندة مَّن 
يريد إخماده؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة 2 
و إلى البيان والإيضاح» فلما ذَكَر أنه ار به إلى بيت المقدس› الوه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
- ىن سے 
عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس» كانوا رأوهاء وعَلِموا أنه لم يكن رآها 
قبل ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت 
المقدس في ليلة» وإذا صح خبره في ذلك» لزم تصديقه في بقية ما دَگره» فكان 
ذلك زيادة في إيمان المؤمن» وزيادة في شَّقَاء الجاحد والمعاند. انتهى”"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : ٠‏ 

[7 (۱۷۲) - (وَحَدَنَبِي زُمَيْرْ ُن حَرْب» خا شين بن المي 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْد اله بْنِ الْمَضْلِ > عَنْ أبي 


مو 


سَلَمَةَ ؛ بن عَبَدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أي هُرَيْرَة َالَ: قال رَسُولُ الله 6ه : «لقَدَ رَأَيْمَنِي 
في الجر وَقُرَيِْنٌ تَسْألْني عَنْ مَسْرَايَ ساني عَنْ أَشيّاء مِنْ بَيْتِ الْمَفْسٍ ١‏ 

ينها ٠‏ دَكُرِبْتُ كُرْبَةٌ ما كُربْتُ يله قط قَالَ: قَرَفَعَهُ الله الى انر التودت 

يَسْألُوني عَنْ شَيْءٍ إل ياه , به» وَقََ : ريني في جمَاعَةٍ من الأنْبِيَاءِء فَِذَا مُو 

ام يُصَلّي؛ إا رَجُلّ صرب جع ؟ ا 

مَرَيَمَ ## قَاقِمٌ يُصَلَّيء أَقْرَبُ الاس به شَبَهاً عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَقَفِيْء وَإِدَا 

اح عاد سراد الاس به صَاحِبْكُمْ بی نه اي الصَّلَاةٌ 

َأَمَمْتْهُمْ فَلَمّا مَرَعْتُ مِنَ الصاو كَالَ كَائِلُ: يا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكْ صَاحِبُ الثَارٍ 

سلَمْ عل فَالتقَتْ ْو بدني بالسلام4». 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


(-١‏ + وو مع 


زهير بن حرب) بن شداد» أبو دة النسائ ئی ٠‏ نزيل بغداد» 
فت [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 3 


١‏ (حجی" د 0 بْنُ الْمُكَنَى) اليّماميّ» اق کس نزيل بغداد» خرَّاسانيٌ 
الأصلء ثقة [9]. 


EE 


)۱( راجع: «الفتح» ۷/ ۰ _ ۲۲۱ «كتاب المناقب» رقم (۳۸۸۷). 
(؟) بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم» آخره نون» مصغّراً. 


)471( باب في ذِكْرٍ عِيسى ابن مَرْيَمَ الاد » وَالْمَسِبح الدّجَالٍ - حديث رقم‎ - )8١( 


زوق عن للبت ومالك وعد العزيو الماجشون» ويعقوات القدن» 
ويحيى بن سابق» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن رافع» ويحيى بن 
معين › أن خيثمة » والدوري» وغيرهم . 

قال محمد بن رافع» وصالح و ل ةوقال لغار ان فاضا 
على حرّاسان» وقال أبو بكر الجارودئ: ثقةٌ ثقةٌ» وقال ابن سعد: .كان ثقة 
مات ببغداد» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الكلاباذيَ: مات سنة )7١5(‏ أو بعدها" . . 

أخرج له البخاري» ومسلم› وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في 
هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . ۰ 

٣‏ (عَبْدُ الْعَزِيزٍْ بْنْ أبي سَلَمَةَ) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سَلّمة» واسم أبئ سلمة: عيموة»"ويعال: دار الكاجشون بكس اليه 
أحد الأعلام» مولى آل الهدير التيمئ » نزيل بغداد» 2 فقي مصئف [۷]. 

رَوَى عن أبيهء وعمه يعقوب» ومحمد بن المنكدر. والزهري» 
وإسحاق بن أبي طلحة» وزيد بن أسلم» وحميد الطويل» وعبد الله بن دينار» 
وصالح بن كيسان» وعمرو بن يحيى المازني» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» 
وهشام بن عروة» وعبد الله بن الفضل الهاشمي وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه عبد الملك» وزُهير بن معاوية» وإبراهيم بن ظهمانء 
والليث بن سعد» وهم من أقرانه» وابن وهب » وابن مهدي» ووكيع. وأبو 
عامر العَقَديّ وا داود الطيالسيّ» وأبو النضر» وحجین سّ المثنى› وأحمد بن 
خالد الوّهبي»ء وعبد الله بن صالح العجليّء وعبد الله بن صالح المصري› 
وغيرهم . 


)١(‏ وقع في تاريخ وفاته غلط فى «تهذيب التهذيب» فقال: »)۲٠١(‏ وكذا في 
«التقريب»». فقال: .)۱۸١(‏ وكلاهما غلطء. والصواب ما هنا. راجع : «تهذيب 
الكمال» ه/ 585. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س .لے 

قال إبراهيم الحربيَّ: الماجشون فارسيّ» وإنما سمي الماجشون؛ لأن 
وَجتتیه كانتا حَمْرَّواين» فسمَي بالفارسية المايكون» فشبّه وجنتاه ا فعربه 
آهل المديكة» فالا الارن رفن ابن أن غيشة قال أحمد: تعن ت 
الفارسية بكلمة» وكان إذا لَقِيَ الرجل يقول: و قلقب الماجشون» وقال 
الحسين بن حِبّانَ: قيل لأبي زكريا: الماجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد؟ 
فقال: لا هو دونهماء إنما كان رجلاً يقول بالقدر والكلام» ثم تركه وأقبل إلى 
السنة» ولم يكن من شأنه الحديث» فلما قَدِمَ بغداد كتبوا عنه» فكان بعد 
يقول: جعلني أهل بغداد مدا وكان اوقا وقال أبو داود» عن أبي 
الوليد: كان يَصْلّح للوزارة» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال 
ابن خرَاش: صدوق» وقال ابن مهديء عن يشر بن السَّرِيّ: لم يسمع من 
الزهري» قال أحمد بن سنان: معناه أنه عَرَضَ . 

وقال ابن السّرْحء عن ابن وهب: حَجَجَتٌ سنة )١58(‏ وصائح ببح : 
لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة» وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثيرٌ الحديث» وأهل العراق أرُْوَى عنه من أهل المدينةء وتوفي ببغداد سنة 
(115)» وكان فقيهاً وَرِعاً متابعاً لمذهب أهل الحرمين» مُمَرّعاً على أصولهم» 
ذاباً عنه» وكذا قال البخاريّ» وقال أحمد بن صالح: كان تَزِهأء صاحب سنةء 
وثقة» وقال أبو بكر البرّار: ثقةٌّء وقال ابن أبي مريم: سمعت أشهب يقول: 

هو أعلم من مالك» وقال أحمد بن كامل: لعبد العزيز كُتْبٌ مُصَنَفَةَ في 

الأحكام» يروي عنه ذلك ابنّ وهب» وعبد الله بن صالح. وغيرهم» وقال 
موسى بن هارون الحمّال: كان تيتا ميقن . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

٤‏ - (عبد الله بر بن الْمَضْلٍِ) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ المدني» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس بن مالك» ونافع بن جبير بن مُظْعِمء والأعرج» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مالك» وموسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وعبد العزيز بن عبد الله ينانق سلمة» وزياد بن سعدء وأبو 


(۸1) - باب في كر عِيِسَى ابن مَرْيَمَ بد وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ - حديث رقم )٤۴۷(‏ 


أويس» وغيرهم» وحَدَّث عنه صالح بن كيسان والزهريّ» وهما من أقرانه. 

قال حرب» عن أحمد: لا بأس به» وقال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائئ: ثقةّء وقال اين المدين: عبد الله بن الفضل ثقدَّء وذكره ابن حبان 
في «الشقات»» وقال: يروي و عمر» وأنس» إن كان سَمِعَ منهماء كذا 
قال» وقد صَرّح بالسماع من أنس عند البخاريّ في «سورة المنافقين»» وقال 
العجليّ: ثقةٌء وكذا قال ابن البَّرْقِىَّ» وقال ابن عبد البر: لم يسمع من 
عبيد الله بن أبي رافع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب" ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحديث )١1/7(‏ و(١57١):‏ «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها. . .». وأعاده بعده» 
و(۲۳۷۳): «لا تفضّلوا بين أنبياء الله. . .». 

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبّدٍ الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة مكنرٌ فقية 
[] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدمةا جا ص497. ١‏ 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير ول تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سَداسيّات المصتف ككالة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي» وحجين بن المثنى» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلّ بالبغداديين» ونصفه الثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ: عبد الله بن الفضل عن أبي 
A‏ 

د ااوفتها)* أن ا 'سلمة أحد النقياء الشيعة عل :الا قوال: وقد 
تقدّم ذكرهم قريباً. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ون أحفظ من روى الحديث في دهره. 


.۷٤۲۸و و1091 و5105‎ 4١15 وله عند البخاري أربعة أحاديث فقط برقم‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اام للا امالك 


ورأس المكثرين السبعة من الصحابة وان روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة هكذا رواية عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وقد تقدم من رواية الزهريٰ› عن أبي سلمة» عن جابر 5 ضيه » وسبق أن 
الحديث صحيح بالطريقين» على أن ب سلمة فيه شيخان: جابرٌ وأبو 
هريرة ووا كما حقّقه الحافظ في «الفتح»» فما كتبه بعض من علق على 
«صحيح مسلم» هنا من أن هذا الحديث خطأء والصواب حديث جابر ذَليه 
فلا أدري من أين أخذى فتنبه» ولا تغترٌ بكل من جرٌ قلمه» فإن ذلك رة 
ومَنْدَمّة (قَالَ: قال رَسُول الله بَكلهِ: «لَقَد رَأَبْئِْي) أي: رأيت نفسي» وقد تقدّم 
البحث في أن من خواص أفعال القلوب أنها تختص بجواز كون فاعلها 
ومفعولها ضميرين نتضليق لمسمىٍ واحد» ك«ظننتني قائماً»» وكقوله تعالى: 
وان ءا أسَتَفوح 50 [العلق: «[v‏ اف بها فى دبك «رأى» الخلميّة, 
كقوله يي هنا: «لقد رأيتني»» وكقوله تعالى: ##إِفِّ أرق قد 4:5 الآية 
[يوسف: »]۳١‏ و«رأى» البصريّة» كقوله [من الوافر]: 

وَلْقَدْ أرَانِي للرّمَاح كَرِبِكَةً يِن عن يَمِينِي تَارَةوَأَمَاِي 

وكذا لق بها ارما و«وجَداء و«فَقّد) (فِى الْحِجْرِ) بكسرء فسكون: 
أي : لس ا م اه 
e‏ قال المجد كاله : اصرف كاليُدى : 0 الليل» واک سَرَّى » 
يَسْرِي سرّی» ومَسریئ»› وسَريَةَ» ويُضَمٌء وسِرَايَة» وأسری» واستری» وسّرَّى 
بە» وأسراه» وبه» و#أسرئ يعدو جلا الآية [الإسراء: [١‏ تأكيد. أو معناه: 
سر ا 

(فَسَألئني عَنْ ع أشيّاء من بَيتِ الْمَفْوسٍِ) أي : ٠‏ من أوصاف بيت المقدس رلم 


)2000 «القاموس المحط» ص16١١.‏ 


(۸1) - بَا في ذِكْر عِيسَى ابن مَرْيَمَ لادء وَالْمَسِيح الدّجَالٍ - حديث رقم )٤۴۷(‏ 


أنْبنَهَا) أي: لم أحفظهاء ولم أضبطها لاشتغالي باه منها (فَكْرِيْتُ) بالبناء 
للمفعول (كَرْيَةَ مَا كُرِبْتُ مِثْلّهُ) قال النوويّ كه : هو بضم الكافين» والضمير 
في «مثله» يعود على معنى الكربة» وهو الكَرْبٌء أو العم أو الهم أو 
الشيء» قال الجوهري: الكربة بالضم: العّمّ الذي يأخذ بالنفس» وكذلك 
الكَرّبء وكربه الغمّ: إذا اشتدٌ عليه. انتهى. 

ولفظ أبي عوانة وأبي نعيم: افُكُربتٌ گڙبا». 

(قَطُ) بصم م الطاء المهملة الو يقال : ما ذلك قَط؛ أي في ديات 
الماضي”. (ثَال: قَرَفَعَهُ الله لي أنْظْرُ إِلَبِّْ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِء إل ناهم 
په« وقد ابي + في جَمَاعَةٍ مِنَّ نّ الْأَنبيَاء فَِذَا) وفي نسخة: «وإذا» (مُوسَى قَائِمْ 
: الأظهر أنها رؤية عين» وأنها الصلاة 00 ويأتي 


ان 


س 


في ا الكتاب: د «مررت على موسى» وهو قائم يُصلي في قبره». | 

قال القاضى عياض ككُاَنْهُ: قوله: «فإذا بموسى قائم 0 وذكر مثله 
في عيسى ا › وفي آخر كتاب مسلم بعد هذا: «مررت على موسى» وهو 
قائم في قبره يصلي». 

فالجواب عن صلاتهم قد تقدّم في ذكر حجٌ موسى وعيسى ب . قال: 
وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء» وهى من أعمال الآخرةء ويؤكّد 
أحد التأويلات فيه» وأنه الصلاة المعهودة ما ذكر من أنه لل أمّ الأنبياء نكل . 
صلاته حقيقة» كصلاة عيسى ## بدليل قوله كَلِ: «فأكون أنا أول من تنشقٌ 
عنه الأرض» فإذا موسى آخذ بساق العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور؟)» متفق عليه . 

لكن يَرُّدَ هذا التأويل قوله كَكهِ: «يصلى في قبره عند الكثيب الأحمراء 
والقبر لا يكون إلا للميت» والحديث الوارد فى قصّة وفاته» وخبره مع ملك 
الموت» وسيأتي آخر الكتاب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال هذا البعض بحديث الصعقة من 


."٠٠١/١ «المصباح» 0ه. (0) «شرح الأبت)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 
حرا ا ابت سے 


أضعف الاستدلال» وأبعدها عن الصواب؛ لأنه لا دلالة له أصلاً على الموت 
المعهود؛ لأن تلك الصعقة في القيامة» فتأمله بإنصاف يظهر لك جلي الأمرء 
والله سان اها سواه لفل 

[فإن قيل]: كيف رأى موسى 1 يصلي في قبره» وصلى النبي مَل 
بالأنبياء ببيت المقدس» ووَجَدَهم على مراتبهم في السموات» وسَلَّموا عليه 
ورَحَبُوا به؟ . | 

[فالجواب]: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى ## في قبره عند الكثيب 
الأحمر كانت قبل صعود النبي بيه إلى السماءء وفي طريقه إلى بيت المقدس» 
ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء. ويحتمل أنه بيه رأى الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم» ثم سألوه ورَحَبُوا 
به» أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن 
سدرة المنتهى» فلا تتناقض الأحاديث» وتستمرٌ على الصوابء قاله 
عياض کا , 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا أجاب القاضي كْلَنةُء وعندي أن الذي 
يظهر من مجموع الروايات التي سبق بيانها أن إمامة النبي كَل لهم كان قبل 
الصعود» والله تعالى أعلم . 

والحاصل أن قصّة إسراء النبي بيه في بعض الليل إلى بيت المقدس» ثم 
عروجه إلى السماوات العلى» ومروره على الأنبياء هناك» واستقبالهم له 
بالترحيب» وتردده بين ربّه وبين موسى» ورؤيته تلك العجائب الغرائب في 
سويعة من الزمن خارجٌ عن تصوّرناء ولكنه فعل الواحد القهّارء لا يُعجزه 
شيء» بل هو قادر على أكثر من ذلك» فنؤمن بأنه بيه رأى موسى ## في قبره 
يصلي» ثم صلى به وبالأنبياء الآخرين ببيت المقدس» ثم استقبلوه بالترحيب 
في عروجه سماءً سماءً» كل ذلك على ظاهره من غير تأويل» والله على كل 
شيء قدير. 

(فَإِذَا رَجُلّ ضرت جَعْدٌء كأَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءة. وَإِذّا عِيسَى ابن مَرْيَم #4 


ت 


"1/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(41) - بَابٌ في ذِكْرٍ سِدرَة الْمْتَهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 
“Yo‏ 
قا يم يُصَلَي أَْرَبُ الاس به شبَهاً عُرْوَةٌ بُ مَسْعُودٍ التَنَفِيُ» وَإِذا إِبْرَاهِيم ج 
قا ت فل أَشْبَهُ الاس به به صَاحِبُكُمْ ٠‏ يَعْنِي E‏ وفي نسخة زيادة «َللَِهَ) 
ا الصَّلَاة) الظاهر أن المعنى دخل وقتها بدليل قوله: (فَأَمَمْتُهُمْ) أي: 
صِرْتُ لهم إماماً (قلَمًا فَرَعْتُْ مِنَ الصاو قَالَ َائْلٌ) الظاهر أنه جبريل #4 (يَا 
مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ التارء ملم عَلَيْه ؛ فَالْتَعَت ِلَب بدني بالسلام») أي : 
375 على قبل أن أل عليه تبجيلاً وتكريماًء والله تعالى أعلم اضرا وة 
المرجع والماب». وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان» [477/81] (۱۷۲). و(النسائي) في 
«التفسير» من «الكبرى» (11784 و580١١)»‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
.)۷٤٩(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» »)۳٠۰(‏ و(أبو نعيم) في زی ت 
((. 
وفوائد الحديث تُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
لن ايد إلا اصح ما استطعت وما وَفِيقٍ إلا يه ع كرك وه أب 


 )87(‏ (بَابٌ في ذكْرٍ سِدرة الم 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ َه المذكور أولّ الكتاب 


عو 000 ' أ بكر ن أبي شي شي 000 سمه حَدَثَنا 


معو 
2 


> 


ا ل عند ألا قال ا 
بِرَسُولٍ الله عل انْتَهِيَ به إلى سِدرَةٍ المُْتَهَى» وَهِيَ فِي السّمَاء السَّادٍ سو إِلَيْهَا 
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٦ 
ينهي مَا يُْرَج به مَِ الْأَرْض كَيفْبَضُ مِنْهاء وَإِلََْا ينهي مَا يهْبَطْ په من فَوْقِهَاء‎ 
فَيْفْبَضٌ مِنْهَاء قَالَ: «إذ يَنْتَى ادر ما يى 409 [النجم: 17]» قَالَ : قَرَائنٌ من‎ 
عطي ا الكش وَأعْطِي‎ E َمَبٍء قَالَ: َأَعْطِيَ رَسُولُ‎ 

حَوَائِمَ سُورَة الْبقرقء وَغُفِرَلِمَنْ لَمْ برك باط من أيه سَيْئاً الْمْفْحِمَاتُ ت). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

٠ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة‎ ١ 
(خ م د‎ ]٠١[ العَبْسِىَء الكوفي» واسطئ الأصل» ثقةٌّ حافظ» صاحب تصانيف‎ 
.١/١ س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

د (آبو أسامة) هو يحماد بن أسامة بق زيد القرشن مولاهم الكوفن» 
ثقة ثبت من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

 *‏ (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ) ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الواو - أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌء من كبار [۷] (ت1594) على الصحيح 
(ع( تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

(الوميد : بن عَدِيٌ) الهَمُدانيَ الياميّ ‏ بالتحتانيّة - أبو عدي الكوفيّ» 
قاضي الري»ء ثقة ٠ .]٠[‏ 

رَوَى عن أنس بن مالك» وأبي وائل» ومصعب بن سعدء وكُلْثوم بن 
المصطلقء وإبراهيم النخعيّء وطلحة بن مُصَرَّفء وغيرهم. 

ورَوّى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانهء وان 
السّبِيعيَ» وهو أكبر منه» ومالك بن مغولء والثوريّ» ومِسْعَرء وعمرو بن أبي 
قيس» وعثمان بن زائدة» وبشر بن الحسين أحد الضعفاءء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والتساتي : ثقة» وقال أحمد: صالح 
الحديث» مقارب الحديث» وقال العجليّ : ف كت 7 أصحاب إبراهيمء 
وکات ال ضاف اوقل أبنو ذاوة الط ال :ا تغرف لای بن حدئ 
عن أنتن إلا ديعا .واحداًء وقال البخارئ: E‏ بن ا ee‏ 


)١(‏ اسم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان. 


(87) - باب في ذکر سِدرَة الْمُْتَهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 
کک ¥ 


5 
a 


الحسين» وفيه نظر» أن الزبير بن عدي مات بالريّ سنة »)۱۳١(‏ وكذا أرخه 
ابن حبان» قال: ونان عليه ا نه بن حتظلة. وكان من العباد» وكذا قال ابن 


حبان في «الثقات»» وقال 62 ثقةء وتشر متروكء. روئ عن الربير 
بواطيل» وقال الفَسَويّ: تابعي ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. هذا (97ا١)‏ 
وحديث (05): كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بالركب»» وأعاده بعدهء و(۸٤۲۳):‏ 
«قبض رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين. . 

فد (طلحَة) بن عضوف بن مرو بن كفب الام الكوفت القارئ» ثقة 
فاضلٌ [] (ت۱۱۲) أو بعدها رع( تقدم في «الإيمان» 010 

اة شراحیل الهَمْدانىَ - بسكون الميم ‏ أبو إسماعيل الكوفيّ» 
الملقّب بمرّة الطيب» ثقةً عابدٌ [۲] (ت77) وقيل غير ذلك 0 تقدم في 
«المقدمة») 5/ .٥١‏ 

۷ - (عَبد الله) بن مسعود الصحابي الشهير طبه به تقد تقدم في «المقدمة» ”/ 2١١‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين الأخيرين. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكر» وزهيرء 
فما أخرج لهما الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه زُهيرء فنسائيّ» ثم 
بغدادي . 

 :‏ (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الزبير» عن 
طلحة» عن مرّة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 

كه (ومنها): أن الزبير بن عدي هذا أول محل ذكره في الكتاب» وقد 
عرفت عدد ما له من الأحاديث فيه . ْ 
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شلك لجر سے 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «وألفاظهم متقاربة»» وقد تقدّم البحث فيه 
قريبا . 

۷ - (ومنها): أن فيه قوله: «عن عبد الله» مهملاًء وهو ابن مسعود وَل ؛ 
لأن القاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في سند الكوفيين فهو المرادء وقد تقدّم 
ضابط هذه المسألة غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ويه أنه (قَالَ: لما أُسْرِيَ بِرَسُولٍ الل يكل) ببناء 
الفعل للمفعول» يقال: سريت الليل» وسريتٌ به إذا قطعته بالسير» وأسريت 
بالألف لغةّ حجازيّةٌ: وتقدّم تمام البحث فيه (الْتْهِيَ به) بالبناء للمفعول أيضاًء 
والضمير للنبي ب يقال: انْتَهَى الأمرٌ: إذا بلغ النهاية» وهي أقصى ما يمكن 
لي 

والجارٌ والمجرور نائب عن الفاعل» ويحتمل - لو صخت الرواية به أن 
يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الإسراء المفهوم من «أُسْرِيَ 
أي انتهى الإسراء به بء حتى وصل (إِلَى سِدرَة الْمُنْتَهَى) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة» كمسجد الجامع» وصلاة الأولى» ويّحتمل أن يكون من إضافة 
الأعمّ إلى الأخصٌء كشجر الأراك» وعلى الأول لا بذ من تأويله؛ لئلا يكون 
من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو غير جائزء كما قال في «الخلاصة»: 

ولا يُضَافُ اشم لِمَا بِهٍانْحَدْ مَعْنَى وَأَوّلْ مُوهِماًإِذا وَرَذ 

والتقدير: سدرة الشجر المنتهى» وفيه الحذف والإيصالء» والأصل: 
المنتهى إليهاء وسيأتي سبب تسميتها بذلك. 

وَهِيَ في السَّمَاءٍ السَّادِسَةِ) هكذا في حديث ابن مسعود ذَيه أنها في 
السماء السادسة» وقد تقدّم في حديث أنس نه ما يدل على أنها في السابعة» 
ورجح الأكثرون هذاء لأن رواته أكثر» وجمع المحقّقون بأن معظمها في 
السابعة» وقد أظلت الجنة» وبعضها في السادسة؛ لأنها في نهاية العظم» كما 


.579/7 «المصباح»‎ )١( 


(81) - بَابٌُ في ذِكْرٍ سيذرَةٍ الْمُتَهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 
- صخت بذلك الأحاديث» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء والله تعالى أعلم. 
0 المنتهى» فقال: 

(إلَيهَا بن يَنتَهي) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (ما يَعْرَجٌ بهِ) ببناء الفعل 
للمفعول. والنائب عن الفاعل هو الجارٌ والمجرور, وقوله: (مِنّ الأْض) 
متعلّق بايُعرج»» يعني: أنه يقف عندها كل ما يُصعد به من الأرض» من 
أعمال العباد والأرواح» ولا يتتجاوزها. (فَيَقْمَضٌ مِنْهَا) بالبناء للمفعول 0 
أي: تقبضه الملائكة» فتوصله إلى ما أمرت به (وَإِلَيْهَا يَنْتهّي) بالبناء للفاعل» 
والفاعل قوله : (مَا يُهْبَطُ په مِنْ قَوْقِهَا) ببناء الفعل للمفعول (نَبُقْبَضْ فض مِنْهَا) يعني : 
انتما انان من فوق السدرة من الوحي» وغيره يقف عندها حتى تأخذه الملائكة 
منهاء وتثزل به إلى الأرض . 

وحاصل المعنى: أن سدرة المنتهى غاية لوصول ما ينزل من فوقها حتى 
يقبض منهاء وغاية لصعود ما يُصعّد به من تحتها . 

فقد تبيّن من هذا سبب تسميتها بهذا الاسم» وقيل: سَمّيت بذلك لانتهاء 
علم الخلق إليهاء وقيل: لانتهاء أرواح الشهداء إليهاء والأصح ما في هذا 
الحديث. 

ثم إن ما كر من وصف سدرة المنتهى بهذا الوصف» الظاهر أنه مرفوع 
إلى النبي اء ومال القرطبيّ إلى أنه موقوف على ابن مسعود وء ولا يخفى 
بُعْدهء ولو سَلّم فالوقف في مثل هذا له حكم الرفع» كما هو معلوم في محلّه» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن مسعود َيه - كما صرّح به في رواية الترمذيّ - موضّحاً معنى 
قوله تعالى: (#إذ يغشى الْيَدْرَةَ ما نى 409 [النجم: )]1١‏ الظرف متعلّق بقوله: 
ا من قوله تعالى: وقد 7 َة َي 469 (النجم: ۲۱۳ وقوله: (كَالَ) 
تأكيد للأول. 

(فَرَاشْنٌ مِنْ ن ذَمَب) أي: يغشاها فَرَاشٌ من ذهب» و«المَرَامْنُ» بفتح الفاء: 
الطير الذي يلقي 0 ضوء السراج»› واحدتها فراش 

كذا فسّر المبهم في قوله تعالى: لما ّى بالفراش» ووقع في رواية 
يزيد بن أبي مالك» عق انس عند النسائيّ: أنه «جَرَادْ من ذهب». قال 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
س س ا 
البيضاويّ: وذكر المّراش وقع على سبيل التمثيل؛ لأن شأن الشجر أن يسقط 
عليها الجراد وشبهه» وجعلها من الذهب؛ لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها. 
انتهى . 

رقا الا ويو ان كرد مق القهنيه حه :جلي القع 
الطيرّان»“ والقدرة صالحة لذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو المتعيّن» وأما ما 
قاله البيضاويّ فغير صحيح؛ لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على ظاهره لا 
يعدّل عنه إلى غيره إلا بدليل صارف عن ظاهره» فدعوى المجاز هنا غير 
صحيحة» والله تعالى أعلم . 

وتقدّم في رواية ثابت» عن أنس ضيه : «فلمًا غشيها من أمر الله تغيّرت» 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»» وفي رواية حميد» عن 
أنس عند أحمد نحوه» لكن قال: «تحوّلت ياقوتاً» وفي حديث أبي سعيد 
وابن عبّاس و : «يغشاها الملائكة»» وفي حديث أبي سعيد» عن البيهقيّ: 
«على كل ورقة منها ملك». 

(قَالَ) أي: ابن مسعود ڪي (لَأَعْطِي رَسُولُ الله يلكِ) ببناء الفعل للمفعول» 
وفي رواية الترمذي : «فأعطاه الله عندها»» أي : عند سدرة المنتهى مكنا أي 
ثلاث خصالء وزاد الترمذي : الم يُعْطْهِنٌ نبنا كان قبله» (أُعْطِيَ الصَلَوَاتِ 
الْحَمْسَ) قد تقدّم لبخت المتعلق بهذا مستوفى (وَأَعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورة الق 
قيل: معناه: أعطي إجابة دعواتها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الْأَؤْلى تفسيره بأن المعنى أنه أعطي هذه 
الخواتيم من ذلك المحل الأعلى» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ا 


کا 


.or/ «الفتح»‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد ذه ته في «مسنده» : 
)١1١86(‏ حدثنا محمد بن ابي عدي س حميدء عن أنس» قال: قال 
رسول الله ل : «انتهيتٌ إلى السدرة» فإذا تيمها مثل الجرّار» وإذا وَرَقُها مثل آذان 
الفيّلة» فلما عَشِيَها من أمر الله ما غشيهاء 3 تَصَوّلت يافوتاً: او ٤‏ أو نحو ذلك». 


(87) - بَابٌ في ذكْرٍ سِدرَةٍ الْمُْتَهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 
في «مسنده» بسند صحيح؛ عن أبي ذرّ طبه قال: قال رسول الله ئلا : 
«أعطيتُ خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعطَهنَ نبي قبلي»› 
وأخرج أحمد أيضاً بسند حسن كما قال الحافظ ابن كثير - عن عقبة بن عامر 
الجهنيّء قال: قال رسول الله كِّ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» فإني 
اا ع 

قال بعض المحقّقين: كأن المراد أنه قَرَّر له إعطاءه إياهاء وأنها ستنزل 
عليهء وإلا فالآيتان مدنيّتان» والله تعالى أعلم. 

(وَغْفِرَ بصيغة الماضي مبنيّاً للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: 
«المَمُحِماتُ). وعبّر بالماضي؛ إشارة إلى تحقّق وقوعه» وعند النسائي: 
ا بصيغة المضارع» ثم إن الجملة جر حرف مصدري نائب فاعل 
ل«أعطي» مقدرا بدليل ما قبله» أي : وأعطي أن غفر» أي : غفران المقحمات» 
وحذف الحرف المصدري مع رفع الفعل جائز» وواقع في القرآن الكريم» 
كقوله کك: #وين ايليه يڪم ارق 4 الآية [الروم: 5؟]» ومنه قولهم: 
«تَسمَع بالمعَيديّ خير من أن تراه»» برفع «تسمع»» وأما نصبه فشاد كما قال ابن 
مالك يه في «الخلاصة»: 

ESO و يروف‎ O 

(لِمَنْ لَمْ يُشْرِك با ین اتی له (شبعا نكره | A E‏ 
يُغفر» قليله ككثيره (الْمْفْحِمَاتُ) بصيغة اسم الفاعل بمعنى الذنوب العظام التي 
مجم أصحابهاء أي: تدخلهم النار. 

قال النوويّ ككله: «الْمُْفْحِمَاتٌ»: ‏ بضم الميم» وإسكان القاف» وكسر 
الحاء ‏ ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تَهْلِك أصحابهاء وتوردهم النارء 
وتفجمهم إيّاهاء والتَّمَحُمُ: الوقوع في المهالك» ومعنى الكلام: من مات من 
هذه الأمّة» غير مُشرك بالله. غَفِر له المقحمات» والمراد - والله أعلم فاته 
أنه لا ل في النار» بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يُعَذْب صلا 


- ۳٤۸/۱ راجع: «تفسير ابن كثير»؟‎ )١( 
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فقد تقرّرت نصوص الشرع» وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصّاة 
من الموحدين. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بهذا خُصُوصاً من الأمة» أي: يُغْمَر لبعض الأمة 
المُمُحِماتُء وهذا يَظهّر على مذهب مَن يقول: إن لفظة «مَنْ» لا تقتضي العموم 
مطلقاًء وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الإخبار» وإن اقتضته في الأمر 
والنهي . 

ويُمْككن تصحيحه على المذهب المختارء وهو كونها للعموم مطلقاً؛ لأنه 
قد قام دليل على إرادة الخصوص» وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. 
انتهى كلام النووي کاش 

وقال السنديّ كُدَنهُ: ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلّهاء بل لا 
ب أن يَغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلّهاء وقيل: المراد بالغفران أن لا 
يُخلّد صاحبها في النار» أو المراد: الغفران لبعض الأمةء ولعله إن كان هناك 
تأويل فما دگرب أقربٌء وإلا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى. انتهى 
كلام السندي كله . 

قال الاي عفا الله عنه: عندي الأولى هو الذي تقدّم في كلام 
النوويّ كه من حمل «مَنْ» على الخصوص؛ للأدلة المقتضية لذلك» ففيه 
الجمع بين النصوص دون تعارض. 

والحاصل أن المراد بالأمّة بعضهمء فيغفر الله تعالى ن الأمة جميع 
ذنوبهم» صغائرها وكبائرها الموبقات ما عدا الشرك؛ لقوله كك: إن آله لا 
يعفر أن يسرك بيه وَيَنْمْرٌ ما ُو ذلك لسن يكاي الآية [النساء: 44]» فبعض الأمة 
هم الذين شاء الله تعالى أن يَغفر لهم جميع ذنوبهم» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أبو نعيم في «(مستخرجه» (۲۳۹/۱) من 
طرّق» فوقع عنده بلفظ: «وغفر لمن مات لا يُشرك به من أمته إلا المقحمات»» 
بزيادة «إلا» الاستثنائيّة» ونبّه عليه هوء والظاهر أن زيادة «إلا» غلظ؛ لأن رواية 


.۳/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(85) - بَابٌ في كر سِدرَة الْمُْتَّهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 

a 
الأكثرين خالية منهاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب. وهو المستعان 010 التكلان.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 
المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ]٤۳۸/۸۲[‏ (179)» و(الترمذي) فى 
«التفسير» »)۳۲۷١(‏ و(النسائيئ) فى «الصلاة» .)٤٥١(‏ وفى «الكبرى» (816), 
و(أحمد) في «مسنده» (83605 و١ ٩‏ و(أبو ران فى المسئله) (550 
و١٤۳)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (474)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان محل سدرة المنتهى» وهو أنها في السماء السادسة» 
وتقدّم أن أكثر الروايات أنها في السابعة» وقدّمنا أنه يُجمع بينهما بأن أصلها 
في السادسة. 

۲ - (ومنها): بيان وصف سدرة المنتهى . 

۳ (ومنها): بيان معنى قوله كك: #إذ يَعْتى اليد ما نى 09 * 
[النجم : .1٦‏ 

 :‏ (ومنها): بیان ما أكرم الله تعالى به حبيبه كَل حيث أعطاه هذه 
الخصال الثلاث. وفضّله بهاء ولم يُعطها لأحد من الأنبياء غيره. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل الصلوات الخمس» حيث فرضت في المحل 
الأعلى» خلاف سائر الفرائض . 

5 (ومنها): بيان فضل خواتيم سورة البقرة» وقد وردت أحاديث صحاح 

[فمنها]: ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود البدري ذه قال: قال 
رسول الله لل : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه» . 

[ومنها]: ما أخرجه مسلمء والنسائيٰ عن ابن عباس وها قال: « 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل قاعد عند النبي بلا سَِعَّ قيضا من فوقهء فرَقَم رأسهء فقال: هذا باب 
من السماء فيح اليوم» لم فح قط إلا ايوم فترّل منه ملك» فقال: هذا ملك 
رل إلى الأرض» لم ينزل قظ إلا اليوم» فسَلّم وقال: أَبْشِر بنورين أوتيتهماء 
لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته». 

[ومنها]: ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن عن النعمان بن بشير وها عن 
النبي كل قال : «إن الله كب كتاباً قبل أن يَخلّق السموات والأرض بألفي عام» أنزل 
منه آيتين ّم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال» فيمَرَبَها شيطان» . 
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب» وصحًحه الحاكم على شرط مسلم . 

(ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة» حيث إنه يَغفر لها 
المقحمات غير الشرك» وهذا فضل من الله تعالى عظيم من ربّ كريم» نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا ممن يغفر لهم المقحمات» ويعفو عنهم السيّئات» ويكرمهم 
بدخول الجئات؛ إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
إن ايد إل الضَلحَ ما أستَطْعت وما توفي إل ياه عه كت وله بُ [هود: ۸۸] 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن 
آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحر المحيط التَجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى 
ليلة الأحد المبارك 5١/570/57١ه‏ الموافق /١‏ أغسطس/ 5١١٠م.‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : أن المد ينه رن اميت [يونس: .]٠١‏ 

للد يِه الى هَدَسَا لهندًا 8 یی ول أن هتا 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

لسْبْحَنَ ريك رب لمر عا يصفوت € وسم عل الْمَرْسَينَ © مالسد يِل 
رب العلهيت €6€ [الصافات: .]۱۸١ 218١‏ 


(87) - بَابٌ في ذكر سِدرةٍ الْمُنْنَهَى - حديث رقم )٤۳۸(‏ 
o‏ 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

يليه ت إن شاء الله هال ال الغاس متها ت0 نات 
قله ك : مد رأك من ٤ات‏ ريه لكر 469 [النجم: 18]ء وهل رأى النبى كَل 
رَبَهُ لَيلَهَ الإِسْرَاءِ؟) رقم الحديث [49] (11/4). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 


ا ا 


فهرس الموضوعات 


۷ 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
 )(‏ (بَابٌ بیان وَعِيدٍ مَنِ افطع ی امْرِئْ مُشْلِمٍ یوین بسَمِينِهِ) 1[ 1 1[ 0 
 )5(‏ (بَابُ مَنْ يِل دُونَ مَالِو كَهُوَ شَهِيدٌ) E AUS‏ 
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المَسْجِدَيْنِ) E O‏ م 
(۷۰) - (بَابُ ذَهَابٍ الإِيمَانٍ آخِرّ الزَّمَاذِ) 0 OA‏ 
 )01(‏ (بَابُ جُوَازٍ الاسِْسْرَارٍ بالإيمَانِ لِلْكَائِفٍ) 0 0 Aas‏ 
9 - (بَابُ تالف كلب مَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ ِصَعْفِ وَالنَهِي عَنِ القظع 

الإيمَانٍ مِنْ عَيْرٍ ليل تاطع) ١ Ta‏ 
 )۷۳(‏ (بَابُ زِيَادَةٍ ظُمَأْنيئَة القَلْبٍ بتَظَاهُرٍ الأول e‏ 
 )75(‏ (بَابُ بيان كوْنٍ المُرآن العظيم موا الق اى وَكَوْنِ النَبِنَ يكل أكَثْرَ 

0 َابعاً يَوْمَ القِيَامَة) لاوا اموا AR‏ سام ل 
(۷) - (بَابُ وجُوبٍ الإِيمَانٍ بِرِسَالَةٍ ينا مُحَمَّدٍ يك إلى جَمِيع التاس» وَنَسْخْ 

المِلَلٍ بِِلَيه) O‏ 000000 
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(۷۹) - باب بَذْءِ ء الوّحى ي إلى رَسُولٍ الله (E‏ 0 ا 
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الموضوع 
(۸۰) - (يَابٌ الإِسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِ وَكَرْضٍ الصَّلَوَاتِ) 1 
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